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بحمدت!!لركلئلرحيم

مةك!ا

آنعستعبدمناكواذعانا،إكنسمءوبارى،النعممولىيالكحملأا

لصانهوكلعزمهوخارقواهفضعفت،احسانكوعظيمجودكلهئيضرعليه

ومعذرةالذنبومغفرةالحمفحج!حيلمنكفات!،شكرك.اجبءنا

لكاص!أرسلتهمن،رسلكوخاتمخلقكصيرعلىوسلاماوصلاة،اننقص!ص

بالمؤمنهيئفكان،منيراوصاجاتهبا*اللهالىوداعيا،ونذيرابشصيراكافة

منعليهمأنعمتحمراهـمن،مستقيحماحسراطاباذنكوهداهمترحبصارءوفا

ونصح،الأمالْةويدىالرسالةنجلغ،والصالحينالشهداءةوالصديقيناسنببير

اَلهوعلىعليهوباركوسلمكصلال!،جهادهحقاللهفىوجاهدللامة

الدين.يومالىبهديهماهتدىومنوأهـحابه

الانسانن!ف،ةحىوأذكرا:زوجينشىءكلمنخلقتربىسبحانك

الطيورومن،زوجاناسحوشاومن،زوجانالحيوانومن،زوجات

عليهموقدرتك،نافذةمخلوقاتكفىارادتك،زوجانالنباتومن،زوجان

الانسانكرمت،مذءضونولقدرتك،خاضعونلارادتكفهم،مهيمنة

السماءفىوماالأرض!ماله*وسخرنت،الأرضفىخليفةوجعلتهبالعقا!

العيشلهفطاب،الغبراءلهومهدت،الهواءلهوأرسلت،الماءلهوأنزلت

ولم\ساعةيقدملاالمخدودوالأمدالمضروبالأجلالىالبقاءبهواطمأن

يتأخر.

وهديته،الحججلهوأقت،الرسكلهأرسلتالفضلذنكومع

سواءالعة*هـوضلطريقتخكباذاآاليوبعدلهمعذرةفافى،اننجدين

منحرمْة،عاطفةأوثائرةغريزةأوطائشعقلأوجامحةشهوةوراءالسبيل
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الوسائللهوأعددتالسبللههأتوقد،فاجرانسانأو،ماردشيتلانأو

صافىحعليهايتوقفالتىال!ويمةاي!دسسومن،الأرضيعهمرخليفةوجعلته

التناهـإ!أمرمنهاجأفضلعلىوالنظامالأمناستباببهانجتحققوالعصْان

تستقيموجهعلىالزوجينبينالصلاتوتدعيمقاتالعكوحسنوالتوالد

ويصدقالرحمةأجنحةعليهوترفرف،والألفةالمودةبهوتتحققالعشرةبه

أزواجاأتعسكممنلكمخلقأنياتهَاومن،،:الحاك!ينأحكمقولفيه

لقوملآياتذلكفىان،ورحمةمودةبينكموجحلاليهالتسكنوا

.((يتفكرون

ماهومنهالمقصودالغرضويحققالأمرهذايحكمنظامحْيروان

وصا/النفولىرأبصواياالخبيرفهو،العالمينربالحاكمينأحكماللهشرعة

ءإلأددفعلاجه/وشهواتووجداناتوعواطفوميولغرائزمنفيهاآودع

.عكجخير،هوعليهفطرتوماالبشريةرالنفو!

بسويربطالأنسابيحفطبتشريعالسماويةالرسالاتتكفلتوقد

اقىااللهفطرةيلائم،تصنعولافيهتكثصلاقوىبرباطوالأصولالفروع

الطفونةوقتيحفظهموجهعلىلأولادممالوالدينحبمنعليهاالناسفطر

وبذلك،الشبابأيامويراقبهم،تربيةأحسنويربيهمالصباوقتويرعاهم

3".أرعليهوترفرف،بعضابعضهيثدالسديدالمماسكالقوكأالمجت!عينشأ

الكبير.فيهالصغيرويوقرالصغيرالكبيرفببهفيرحمالمحبة

انحطالجنسيةالاتصالاتمنبأنواعلملىءالبدائيةالأممتاريخوان

النخوةفيهاوفقدت،أضاريةاالحيواناتدرجةعنالبشريةأبناءفيها

بينواحدوقتفىالمرأةفجمعتالفضائلصفاتجميعوانماعتوالغيرة

واطفاءالجامحةالشهوةقضاءالامنهمواحدلكلهملامتعددينرجال

الحياةفكانت،نتيجةيرقبولا،ثمرةلعملهيرجوفلا،الماتهبةالغريزة

نأحينعلى،الكلأفىيرعىغنمبقطيعيكوثون"ماأنتبهوالناسفوضى

علىالغيرةالىتدعومحبةروابطبينهاتوجدوالطيوراوحوشابعض

ومهماالنتيجةكانتمهماعليهالاستيلاءومقاومةعنهالعدوانودفعالأليف

.والفداءوالتضحيةالبذلمنذلكتطلب
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تاريخفطالأممبعضبهامرتالتىالجنسيةالشيوعيةهذهوبجانب

علىوعاقبتالأعراضعلىحافظتنظمة1أحيانابينهاوجدتقد،الانسانية

لمالأنظمةهذهجميعلكن،العقابمنيكونمابأشدالفاحشةارتكاب

تملىءحتىوالاستقرارالاحكاملنقصهـاوكان،المصادفة.ليدةالأتكن

سنهاالصالحوجودكانفقد،عيهاوالمحافظةوتقديسهاباخرامهاانفوسا

وأنى،مجدبةصحراءفىعبقةبههـردةشبيهاالأرضبقاعلجميعبالنسبة

الانسانيةعنويخففالغبراءجميعويعمالصحراءأرجاءالىعب!هـهايصل

.الوباءمستفحلويرفعالبلاء

51صديترددوالمصلحينالمفكرينمنوالشكؤىالأنينصِوتزالولملأ

السلطانصاحيةالمخادنةزالتولا!نالعالممنكثيرة!ماكنفئحينكل

السليمةالطباعمنهاتنفرممقوتةبغيضةأنهاومع،الصولجانوحاملة

داءفالسفاح،والاحتشامالعفةجيوشتهزمفهىالبهاملالذوقويمجها

أحبهامهاوتتلقىالسماءتعاليمعنض!!عتالبشريةدامتماوسيبقىقديم

السمواتلفسدتأهواءهمالحقاتبعولو،،:تعالىقال،الأهواءمن

."معرضونذكرهمعنفهمبذعرهمأتيناهمبل،شيهنومنوالأرض

تشرخالاوالبغضاءالفتنعلىويقضىاللقطاءمنالمجتمعيحفطوماذا
.؟إل!ماء

العلاجكيفيةالرسالةهذهثنايا!تتعالىاللهشاءانالقارىءوسيرك!

مضاجعتقضالتىالفتاكةالأمراضلهذهالالهيةالتشريعاتمنالمحلى
المصلحين.

مسابتهةباجراءصنعاالاسلاميةللشئونالأعلىالمجلسأحسننقد5

مقدمةفىجعلوقد،المخغمشاكلمنكثيراجةلمعاالاحثينت؟ةكبرى

كانوق!،نا!!ألا!حفىوادطلاقالزواجموضوعوالموضوعاتالمشاكا!

العنايةمنتهىأظهروقد،المسابقةنطاقفىادخالهفىوصوابحقعلى

فيها.والكتابةبالدرسابىديرةالموضوعاتأولفجعله،بهوالاهتيام
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أحكا!م!بينمقارنةعملمنالوجههذاعلىالموضوعلهذاالدراسةوان

فىللقوانينالدارسوناتبعهلضيىمنهجالأديانجميع!والطلاقازواجا

افحديث.العصر

صلاحةعلىالمغننغة؟البراهينالأدلةاقامةالدراسةهذدنتبجة

فمثكبها؟خذللاًتشجيعاالأمممنأ!ذأمةفىغيرهادونالنظرياتممنن!رية

،الأوقاتمنوقتافىقوانشهاالأمملعضلهتعترفلمفىالاسلامالطلاقنظاء
،....

.والأحوالالظروهتتأثيرتحتبهالأخذالىأخيرااتجهتثم

فيذهبالزبدفأما،ز،صوابها"الأصدحبقاء،،نظريةأثبتتوهكذا

."الأرضفىَفيمكثالناسينفعماوأماجفاء

صلاحينهاومقدارنظريةكلبراهينالرسالةفىالمطلعالقارىءوسبرهن

حضارةكلعناصرأنيرىا!ممامنأمة%يةفىال!ثارةلمقوماتاقغوان

والدينيةوالخلقيةوالاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةالناحيةفىتنحصر

ة!انعايةالباحثونيوليهالذىالأسرةنظامج!ميعامقدمتهاوفىوالثقافية

أسهافىالمنحلةفالأمة،عليهالعناحسرجميعوابتناء،بخطْورتهلم!*عتقادهم

ق،ـهمرفقكلقىقويةأسرهافىالقويةوالأمة!نواحيهاجمبعفىمنحلة

مرأفقها.

،4الموضوهذااخترتالأمةفيالناحيةهذهبعظمالراسخولاعتقادى

الوقتضيقرغم،المراجعأسعفتنىوماالجهدوسعنىمابعلاجهقمتوقد

عكيعفوأنى!عوجهدىثمرةالمطلعى!!سو،المضروبوالأجل،المحدود

.تقحبرىذى!ىرذ!ب.و/)تشياَء.إس،اتىز

ميزانمنالحسناتكفةفىسبحانهاينّهيضعها!أأرجوهماوكل

.ويضىءيدىبينيصىونوراضياء)ىيجعلهاوأن/الأعصاتا

وبأيمانهم،أيديهملييننورههـا.إحمعىوالمؤمناتا،ؤمنينترفىأيو)ر

الفورْهوذلكفيهاخا)دين،الأنهارتحتهامنتجرىجناتاليومبشراكم

.،.العظيم
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لوشالةبافعوهمم!)

الأولأباتاءتوثارَو

وحجر،رحاهاوقطبانرسالةجوهرهوالأسةصلاحلأننظرا

تاريخها.منشىءبذ!همرعليهابالكلامبدأتفقد،منهاالزاوية

الأساسيانالركنانفهماانحلالها،أوالأصةبناءبهماوالطلاقوالزواج

المجغبناءعندعنهاالاستغ!ناءيمكنلاالتىالأصيلةاللبنةوالأصةيمفيها

واستقرارهالمجتمعثباتيكونوصلابتهاقوتهاوبمقدار،المتحضرالقوى

خصائصهاوتعطيه،قوتهامنهتستمدقوياتفاعلامعهتتفاعلفهى،وتماسكه

علىمنهماكلويفيض،ال!خرىاحداهماتغسلكاليدينفهما،ومهيزاتها

تفككه.أووتماسكه،ضعفهأووحيويتهعشرورهأوخيراتهالآخر

ءبوتحمل،باستقلالهاتتمتعةصغهدولةكانتمضىفيماوالأصة

الموجبةالتطورسنةبمقتضىالزمنوبمرور،والمعنويةالماديةالحياةتكاليف

مورها1لأهملتتفرغ!للدولةواجباتهامنكثيراةالأستركت،للتخصص

ولادها.1تربيةو

وسلب،قديماالمجتمععليهاجارقد-المرأةوهى-الأسرةوربة

،شىءكللهاردالاسلامجاءفلما،انسانيتهامنهاسلبخىثىءكلمنها

الا،والواجباتالحقوقجميعفئللرجلمساويةجعلهاحتىبهاوارتفع

كلفىالغنمفلهاتحملهعليهاتأبىطبيعتهالأن،كاهلهاعنرفعهيسيرانزرا

.لحا

منصالحاعملمن،،:تعالىقال،ذلكفىفيصلالالهيةوالعدالة

بأحسنأجرهمولنجزين!،طيبةحياةفلنحيينهمؤمنوهوأنثىأوذكر
."يعملونواكانما
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التشريعفى!مةمقدمات:أوا!ا،عدةأبواباالرسالةخعلتوقد

بها،الابناؤهيقومولا،عليهايرتكزالتىوأسسه،قواعده!و،ع!موه،

ب!منالخوذالسماويةالثرائعخاتمالاسلامىاضشريعاالأخصوعلى

لكلالجامعفهو،عليهاوالمهيمن،الكبمنبديهبينلماالمصدقتعالىاللّه

قال،قويةوأسى،صالحةنظممن،والدنيويةالديبلآالحياةتتطليهما

."شىءمنالكتابفىفرطناما)،:شعالى

هـعايستنبطأنالفقيهيستطيعكليةوقواعد،مفصلةنصوصففيه

صاذمهما،المخترعاتمنمكتشفوكل،الحوادثمنجديدكلأحكام

.والمدنياتالحضاراتتنوعتأو،الزمن

اتنشارهبعدالاسلامفان،ذلكعلىدليلأصدقالصحيحوالتاريض

فىالأحكامرا!صصاعقفقهاؤه؟لمعبزلمنوص،-داؤضح!!إلتىدر!بلافى

بكلتاآخذا،ظهورهوقتوالمدنيةالمكيةالبيثةفىتكنلمإلتئال!وادت

.بينهماءتفريقدون،وانروحيةالزمنيةالسلطةيديه

/وسطأءولالهشريكلاوحدهاللّهمنوالدنيويةالدينيةفالأح!كام

تامة.ومساواةمطلقةعدالة

فالمؤمخون،؟يدهامحمدلقطعسقتمحمدبنتفاطمةأنلو"

الوالدينأوأنفسهمعلىولوهّندءا!هشبالقسطقوامينيكونوابأنأمروا

والأقربين.

رسولهسنةمنهالمتفرعةوينابيعه،تعالىاللهكتابالتشريعفأصل

41العداوتقيم،ملحةالمصف!ستة!اعوقواعدوالقياس!اط-ملمبنعا!جاو

المشط.كأسنانسواسيةفهم!فالنالر!ت!؟

زمانكلفىويقومونقامواقدالمسلمينو!هاءوالصحابةفالخلفاء

فنوالملثالمفزعفهم،الحوادثمنيجدفيعااللهحكمباظهارشمكان

..والدينيةالدنيويةتصرفاتهمنلهعنفيمااللّهحكمطلب
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اكبىعنالأحاديثحفطفىالمسلهمينعهماءمنطائفةمهرتولقد

أقوا!م،ْفالقاطعةوالحجة،الثبتالمرجعفكانوا،وسلمعليهاللهصلى

الطائفةهذهوبجانب،وتدينوحفطعدرمنفيهمالروايةشروطلتوفر

اصدادقالطائفتانوتعاونت،والاشنبا!والبحثانرأىأهلضائفةظهرت

السم!4وشريعضهم،دينهمر!مأمنحيرةفىيقعوالاخىبالأحكامالمسلمين

ورحمةوتخفيفيسرهىبل،اءخاتولافيهاحرجلاالتى،الواضحة

المسلهموتفتحهاالىدالبكأهلانخى!يظلهااستظلوات!مجحيعوسعت

أجمتعاعليهمسطعتحينما،فيهاكانواالتىالكربتفريجفيهاوجدواقد

طوانفبينتفرقولا،وأسطةوعبادهاللهبينتجعلالأالى،ألاسلام

ا/و\عهجمىعلىلعربىفضلولا/أحدعلىلأحدامتيازفلا،المسلحين

أتقاهم.الثهعندأكرمهم!ترابمنمدَاو،ادَألفكلهم،بالتقوى

حصينوحصن،الظالممنللمظلوموانتصاف،للخاثف!أمانفهى

بحيراكاناذاالماكلفيتقبلهانمالميفالكلكانولما،أفرادْهاممندوكَسا!

وملاءمت!االشريعةيسرأوخمصحت،اعناتولامتنمقةولا،فيهعرلأ

ذلثافاستلزم،واكراهرهبةعنلارغبةعنا)خفوسلهاتذعنخى،للفطرة

التشريعتقبلمنالأسمىللغرضتحقيقا،التشريعاتِبعض!الرخصوجود

للمسكلفالمصلحةتحقيقمردهتكليفكاأنالىمط!ئنةراخم!يةبنفوس

الاسلاميةالشريعةامتازتوقدكلالعالمينعنغنىاللّهلأن،كلفهلتلا

بوجودفيهاتفريقفلا،معاوالدنياالدينمصالححققتأحكامهابأن

فتنحا!،المجتمعمصلحةيحققلاوجهعلىوتتعارضانتتنازعانسلطتين

أساسىعنصرنيفل!!ملابينوالمساواة،مقوماتهوتزولأوصالهعراهـوتتقطع

وذا+،لوائهاتحتيدخلونمنلج!هميعشاملأحكا!هافعهوم،عناصرهامن

غنت.أوبضيقظلهافىالناسيشعرولاوالاستقراراثباتالهانم!ضيمما

لهمز،فمكنته،للعقلواسعاسلطاناالاسلاميةالشريعةمنحتولقد

از05والأسرارالحكمعلىلاوقوهباكونافىالنظرإ4وأءرْز،إ!حسا

.4!-(فىصتءلىحجةلأقوىالاسا،مىغ!ياتحضؤىلن!صلا.لخانإياثفى
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كيةيةفىالعقلفيهعملالذىالفيحالمدىالرسالةأوضحتوقد

اللّهوجوداثبات!عليهاغمدلقدخى،التشريعيةالأحكامالهصشنبا!

قاطعةتكنلمالتىالنصوصبعضعلىراجحاالعقلأصبحوحتى،تعالى

الوضعيةالقوافينفىالباحثينبعضعندشبهمنطرألماونظرا،مدلولهاق

نأظنوا..الاسلاميةالشريعةاوأحكاأحكامهابينتشابهاوجدواحين

عناءأنفسهمكلفواولو،الاسلاميةالتنريعةعلىتأثيراالوضعيةلننريعة

ه!عليهمطرأتلما!ممية1الاساالشريعةاحممودؤتَوالتعمقوا)حعجىجثأا

ىأعنالاسلامىالتشريعاشقلالالقاطعةبالأدلةأوضحتفقد،الثمبهة

التفاتاورم!ععاى*!حااعندجلياذلكوشحوقد!.!ْصآ"صمرإلحأوذإ"نون

الفقهأنالبحمثذلكفىتبينفقد،الرومانىوالقانونالإسلأمىاألفتمه؟*يئ

نأكما،الرومانىالفقهعنمستقلومناهجهوقواعدهبأصولهالأسلامىا

يدللااْلاسلامىللفقهالجزئياتبعفى!فىومشابهته،الرومانىالفقهْسبق

يهاأتىمتأحْرمنوكم،ماسبقهفاقجديدمنفكم،والتأثوالأخذعلى

القامحلعللدليلالاالصحيحالعلسىالميزانفىعبرةفلا،الأوائلتستطعهلم

علىونحن،والأوهاماخيالاتواوالشيهالظنوندون،الدامغةوالحجة

الحقْاللهيحقو،لمتتظرونوا)ضقد4الح!عارضهنااة،ات،َةمساو.إقبن4ثث

مبةلمبأىوالمعاندونالمغرضونشسيعلم،والمبكالمونكرسو)وةك!اته

..ينقلبون

ا!الفرفريةعناصرهاوبيانالقوان!تبينالمقارنةنلدراسةكانولما

تتنحريع-كلةم!يقبيانفىوافروحطعظي!اثأن،ثانجةةخح؟ا.ركالتبت

واهتمامهم،عنايتهمالدارسونمنهحهاالتىالعناصرهذهدكرقلىحرحست

1ءوجاوضوحفىوأنجنت،بهاخاصاالاسلايمةالشريعةفىجاءماذحستثم

يدعلاوجهعلى،وفْوتهاالعناح!رهذهمنالأسلاميةالنشريعةبهتتصمتما

المحوماتكلعلىالاسا"مىعس!!تتإاررا!حتشافى؟الأهـراءواللريب1آمجا

نجة.1وصا5الألستغنرزمة1انا

،هوأواص!أحكامهللعدالةتشريعْنحقيقهلكلالضروريةالعناحرفيمن

الاسلامىوالتنتريع،مقوماتهمنقسطاالعامةوالمصلحةالعقلواتحطاء

http://www.al-maktabeh.com



محققةكلهاتكاليفهجعلخىالمصلحةوتحقيقنلعقلالمجالأفسحقد

ومعامافىتعباداتمنالاسلاميةالتكاليفتبعومن،كلفهملمنللمصلحة

أوامرهمنأمركلفىتاكمنوالخاصةالعامةالمصلحةأنأيقن،ذلكوغير

أركاناجعلتالتىاضمثريعيةاوالقرإراتالرأىأنكما،منهياتهصننهىأو

أوسع"علىذلككلحققتبل،الاسلاميةالشريعةتغفلهالملننشريع
رقتمهما!عملهيرافىتقنينأىفىالقانونعلماءيتصورهأنيمكنما

للأمم.والرقىالعمرانازدادأو.الحنهمارة

"!ؤمقىالدولىاقانوناميدادْالىالاسلامةاثحريعةاخرجتو)فند

زحفتذقد،العهـثرينافرنْمنالرا؟حالعقدفىانعقدالذى)،هاىلا

قاعاتجوانبفىصداهفتردد،والمدنيةالجناثيةالمسئوليةفىببحتاليه

مصا*:أهممنالاسلاميةالننرنجعةاعتبارقررنالامنهكانفما!مالؤتثر

فىالبحثوسجل/اَخرتشريعأىعنبذاتهاصمتقلةوأنها،الثريع

..ك!االموضوعينهذينفىءتشرعملئالحاجةعنداليهألمرجوعْ/سجلاته

يعةفىاثوجودهاثيت،الوضعيةالقوانين!التثريعيةالعخاحصرمقارنةن

القوانينواضعىفان،لسانرأبلر!نفسهاعنمفصحة،ناطقةحيةالاسلامية

تشريعية،عدالةبجوارهنجكودتأنللبقاءصالححىقانونكلفىاشترطوا

يصقىاكأنثبتوقد،الألفا!هذهكلمداواطوبينوا،تشريعيةوقرارات

ضإلأيديهبينمنالباطليأتيهلاالذى،الكريمالقراَنقانونهامية9الاسا

الأحكاممنحكمعلى،الم!لمحينواجاع،النبو.؟لآوالسنة.خلنمهمن

ت!حتجلتقدالمعانئهذهوكل!ماصطلاحهمفىالتشريعيةالعدالةيتضحشان

وأمرفى!لبه9فطلهنالافيهثحكلابيانا،الرسالةمنموضعهافىبحثها

ملتوياطريقاسلكبل،قيماطريقايسلكولم،الاسلاميةالشريعةعلىحقد

!غرمخصا.

ء1ء4!-:وأإحية1طعاالى1ءأ،:إحثهذهر3ذكلنتد-صخ5قدوازى.

يكوفاولئلا،فيهاالتعمقمنظروفهمتمكنهم!المنالاسلاميةالمباحتأقرب

هذهمنالمزيدطالبعلىفما،له!البراههبئافاهـةبعدحجةالآ4على!م
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قلبهيطمئنوعندئذ،مظانهافئالآصليةمنابعهاالىيرجعأنالاانظما

الرسالة!بسطناهماالىيقيناويزداد

يخقادحتىالحكمالىالوصولكيفيةفىهملريقتهلهتشريعكلكانولما

ةبا!صلاعصرقىالأحكاماكشنباطكيفيةذكرت،بصحتههمقتنعاالمكلفله

بعدهم.ومنوالتابعين

يفزعونوسلمعليهاللّهحصملىالنبىبعدوالابعونألصحابةكانفقد

افقىثالىائخقلوا4فبالحكميصدوالمفان،آنألقرالىأآح"11انرحا)تقى

المعروكأ4الملحادثةفىعليهاع!جكا!كحوجدوافان،المسةميناجفاعإىا1!يف

المطلوبمك!حلاعلىاجماعائجدوالمفان،بهوقخسواالرءكنمأخذواقليهم

منصوصعلىحكمللحادثةالمطلوبالحكمقياس!فىطاقتثم!ذاوا5اتهدوا

ظروفوبين،المطاوبالحكموففىبينالمماتلةمنافخققبعد!مجليه

كحَكا!ملزماالمعروضةالحادثةحكميصبحبذلكو،عليهالمنحوصمك!حلا

عليها.المنصوصالحادثة

منطائفةمنهمحولالىب!تا،أئمةأريعةالمسلمينبيناشتهروقد،

فأبو،تلاميذهبعضذكرمعمنهماامالكلنجترجمةعنيتوقداَماط!لمين

دم!حأالامامثم،ا)شافعىالامامفم،مالكالاماميليهث،الأن!ةأوبحنيتهة

ائىالوصولوكيفيةالاجتهادفىامامكلمسلكبيصتوقد،حنبلابن

عاىبالاعتماداشتهرومن!بالقياساشت!هـمنهمنم.*اصفمأالأحكا

الىوصلحننىالاسلامدخلهاالىالبلادبعضذكرتوقدَطالأحاديت

منه.الثقافةذْحأوفطتشريعهمفىأهلهابهوات!حأوربا

اذا،عليهوالحرصبهالتمسكعلىتبعثروحنلتشريعكان.ولما

التنتر!مسلكترى،اعاتأواكراهبا"وهوادةبرفقالناسيأخذكان

علىيصعبلاخىفشيناشينابالتدرجالناسيأخذ،ذلكفىالأسكءىا

،واحدةطفرةالعاداتمننفوسهمفىواستقر،ألفوهماكترالمكلةين

الي!مسهـبكماللّهيريد)،:تعالئقال،لوازمهمنالينسرأنكحمامنهذجضفروا

."العسربكميريدولا
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الزمانبتفيرالاجتهاديةالأحكامبعضتغيرأحوالهبعضمننرىوقد

.واختياررضاعنلهانفوساتقبلالىيدعوذلكوكل،أحياناوالمكان

المسلمينءيىيسخظلوقدَوعامةأحكامهاالملأسلاميةالشريعةلأننظراو

عباداتمنأحكامهامنالمسلمغيربهيكلفمابيانالىذلكفيؤدى،بظلها

،البابهذاْفالفقهاءأقوالوضحت،ذلكوغيروعقوباتومعاملات

الحربودارالاسكمداربينتكعكلا،قولكل4أداض3إذذلهقوشفعت

ويينالمسلمينبينتجرىالىالمعاهداتذكرتثم،منهماكلوأحكام

المسلم!تعفىماوعليهم،للمسلمينمالهم،ذمةأهليصيحواخى،غيرهم

ذمى،علىحكمهصدورعندبشريعتهيحكمأنالاالمسلمالقاحىعلىفما

د9باجميعفىتطبقاقيكليةالاكملاميةالنترإحةأن)ذ،ذلكن،طيحيد،الأ

المسلمين/غيرلقضاةالأمرفهافيترك،الشخصيةاطالأحوأفتالأااطسا!بتا

حاكنمناالينهاتراثعواؤإن!نيققدةومام،عررنر)أر!أدَةوءآاررقيدة؟اا!!إت)

منشئونونحوهاوالعدةوالطلاقوالنفقةوالمهربالزواجنجنعلقفيمابينهم

الفقهاءاَزاءوالأحكامهذهذكرالىدعانىمماوهذا،الشخحميةالأحوال

الزواتأحكامصميممنالأحكامهذهلأن!اليهالهتندواوما!فيها

.والطارق

فىمفصنةف!أتىالمسل!تغ!سبعندقوالط!9الزواجءا!حأماو

التنترنجبهامرالىالأطوارأتراثولم،الرسالةهذهصتالمقبلةأبوابها

كاتْاذ،فيهابالتتريعلم!علاكيفيةففصلت!الأسا*مىاح!كابعدمصرْف

توخذكانتوأحيانا!الأربعةأطذامبامنضاصدمذهبورتروخفاإلأحكا!ا

كاثاذقطاالأمرو)كط4رغىت)اصء.افَىانهث-اذوصلأ!ة1ء!الأ"1،ذاء00َرو
.!..!.!.و

ىاكالأجنبيةالا!صبازاتأتركأدآشأولم،اكأاه؟!االعامةاأ!-لم!4يراعى

حهتفىوتساهلهمالمسلبتآالح!آ؟مضرمخعف!بسببالأجاتاغضبها

عاىجرتهاالنىالسيئةوالأثارخطبهأثفداحةبودها،بدءفىهـضحت!متهم

بهيرصْىلا،التشريعشذوذمناطحاعلىأحصمبحتاحتى،و"شريحناحريت!

والمهانةالذلةسبيلدائماوالخنوعفالخور،*!شوواباءكرامةعندهمن

-؟م!-"
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حتئ،العضالوالداءالقتالالوباءهذامعبعيداشومكلاأوسرت،والعبودية

نارجعة!*ءالىدابرهوقغ،الأمةمنهتطهرتأنانىوصفهفىوحلت

العزيزةالكري!مةالأبيةالأمةهذهأبناءمنالمخلص!تيدعلى!متعالىاللّهثاء

الساممةلالمنزلةيتمتعونقضاتهاأص!ك!هما،حللقاحرامصرتثرلرفأحس!
"...صا..ء...صما

افاءتجعوقد،وقوةسلطاناوأعزها،الألمأرقىضحساة9بها.؟تصنعالت!

القاحىليصبح،الملبةوالمجال!التنرعيةاكمالمسالعاءالأجنبيةالاقا!أ!ت

عاىوليسهلالتشريعنواحىمنناحيةكلفىءصليعاا)ثقافةاسع5المحسرق

قضاياهم.فىوالفصلاحدالةاطريق9بئاغنناضا

القديخسةالأممبعضعندمتعددةأشبهالاأخذقدالزواجكمانولحا

كاز،فتارة،الزواجأنواععلىجتكل،متصدينةوغيرمتمدينةوالحديثة

واكساببدينهالخسكأوبذلكالفاص!قاصدانساءبعدةيتزوجالرجارر

تاوالتكاثرالتفاخرأنواعمنذلكونحووثراءشجاعةمنةعم!سلاوالجاه
فيهايستحسنالتىوالملابساتالظروفتحْصوو،لم!ملابهذاتقصدكانت

الزوجاتتعددفيهايقبحالىالحالاتذكرتكثما،للرجلالزوجاتتطدد

شدددنفوروجودعند،الواجدةالمرأةعلىَارجلاقصرمساوىء"يخت1!له

تإو)--سأىاإ،ؤدى!هـ"ا،!!،-؟ا،ترسرةا!رراشردا!حانوعدمبئا)زوبيبن

الأضرأ*،وقوعرونام!هنمكل.إقصدوما،صحمبدغبضهـ!لمكاا)كأوجبن!نلَل

،واحدةبامرأةالمخعددونانرجالفيهانجنزوجأحوالابينتك!ما،بصاحيه

،النسلاتظاموعدم،العرضعلىالغيرةيضعفكام!ماوذلك،رهاومط

لصا)حصلهمهـ،وبعح!ل،عليهميعطفمعينأبالىات!ابهمالعدالأولادوتشريد

بهم.اللائقةالربيةويريهم

،أ؟"سُاث!كمس!ا

أ!أ!ي!!اافما!ص
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ائحائلباباصعَوهافي

وبينتالاسلاميينوالطلاقالزواجذكرت4االرسامنالثانىالب!بوفى

والطلاقالزواجضمنهافىيدخلالىورووضوقاتهاإخنخحيةاالأحوالالو)دم

هذامنالحكيمالمشرعيقصدهوماالزواجأمرتنحْصيمأزىا)!حسةتم،-صصَةوذد

وبقاءانكونعمارةالاللمرأةالرجلمعاشرةمنماقحدتعألىاللّهالأنالتنخيبم

تعترىانتىالأحوالوبينتالسعادةوتوجدالحياةبهتصلحوجهعلئا)خسل

الأصبابففصلت.أحياناوتحري!مهأخرىتارةوندبهتارةايجابهمنالنكاح

ا)ء،والنفروجوازهاالنكاحخطبةعلىوتكلمتأحوالهمن4)احاكا!

النظر*مايجوزتحديدمعمنهمكلأفىلةتوذكلالمذاهبفقهاءعندالمخطوبة

وضروطهأركانهوذكرتالشرعىالشكاحعرفتثم!ما،خطوبةمناليه

تأقبتنااأوبيداتأالنساءمنالمحرماتبيانأغفلولم:بهاينعقدالتىوالألةاف

و)و!علىوتكلحتوالرضاعوالمصاهرةالنسببسبباكحريمووححت

فىللويمليجوزوما!وشروطهاالنكاحفى*أالوكاوعلىوشروطهألنكاح

مقمذهبكاطاعندالنكاحفىاهـالكفاءةو!فلتس!ظأو،ومالايجوزانكاحا

.ءارَالامنرأىكلأوجهذكرمعالمشهورةمية1الاساالمذاهب

فس!ْحتتحتىائزوجينمنلكلوالتزاماتثارَاتعقبهأقواجالَانودا

وشروطدالمهرعلىم9اكااأغةللمبينه!ماالألفةْراوالمودةالئسحيحةانرحتصهـة

بالمرآ"اندخولامقاشقومالتىالخلوةث!وح!هـذكرتةازوجاعلىو)زولهمه

الزوقي،أوالزوغبحالواعتبارهاالزوجيةالفقةعلىوتكاكلث!تةثاشهاَاو

ازوا"اانهاءكيفيةتحْصوو،الأحوالبعضفىالزوجعلىديناوصبسورضا

احبعبفى4تجصإو4تبيشالتىلظروفوا!أاالأحومحدداصهوحصةق1ا)علاذ!رذَ!ت

ومخعهالأحوالبعضفىاباحقبينوقارنتروآاللهالىارولأبعخس؟كونن

عضدمنهلامفريكونالذىالوقتفط!رمهالتىإلأ!ابعضعندأمعلقا

شريفتبمسلكاالزوجينمنكلوسلوك/الزوجيةا)حياةلا!إ9
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بينوص*ةوالبائنالرجعىوا!لاقالبدعةوطلاقالسنةطلاقعلىوتكلمت

يجوزالتىوالأحوألو!ثروطهاالرجمةكيفيةووضحت،كبرىأوحسغرى

كما،لهامعامتهسوءعندليطلقهامالا4)وتدفعزوجهاتخا)حأنالممرأةفيها

بينتثم،الجاهليةقشأنهعليهوماكان،وحكمه،وشروطهالايلاءعرفت

صتالاسلامعليهأدخلهوما،الجاهليةقوحالته!4وحكهاكمهوشروالظهار

المقصودالأسىللغرضومحققاالزوجيةالحياةلبناءصالحالجعلهتهذيب

نةيةائزوجيةالحياةبقاءالنكاحمنيقصدالاسلامكانولما،النكاحمن

الأغراضهذهينافطمافكلبواجباتهاالقيامفىتهاونولافهالاعبث+اصاهرة

وشروطةاللعانعلىتكلست.الزوجيةالعثرةلانهاءسببايكونأؤخبيلة

ل!زوحةظلماالأحوالبعضفىنجعنتقدالزوجكانولما،ومستندهوحك!ط

بعت/!ىإإذاضىاكظإيقسلكا"اعطيتذَةفىورحانترهـْبر،1ن--"رولاط!قهافك

ا!وزوابالاتجدالىالمرأةسلوكفطا)خللمنيتسربلمامنعاالأحيان

السليمالمجتمعلبقاءتحقي!االعامةالمصلحة!وجببواجباتهالهاآا.إقو

غالصبفىا)طلاقكانولما!ما)زوجينبينبا)ضفريقا)قاضىيقومأنالمتحماسك

أوجسطالأنسابلاختلاك!منعاتزوجبدونمدةالموأةبقاءيستلزمحوره

فيها/أواجبةاوالنضقةوأنواعهاوحكمهامعناهابينتوقد/العدةالشارع

عليهتجبومنطونفقتهمالأولافىوحضانةالنسبثبوتذلكالىوضمست

لبعصرالأهليةصفاتبعض!!لةقدعرضةالانانكانولما،النفقةهذه

تصر!اته،علىوالحجرعليها)قيماقامةونجوبالىيودىممااؤتصرفات

وأسباد4الحبذكرتعنهنيابةوتحرفالصبيرعلىوليايكونومن

عليه.يحجرمنعلىا)قيمو+عفات

!!زا!أبفيلههمع!لنتتلىثبمالم!ايج!ألصثظكضدفي!
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الهالقاليابصَولهإت

فذكر،تواليهودىالمسيحىالتثريعمصافىربينتالثالمثالبابوفى

الأ!ربادىءىرا!عكاواليهودفقهاءمنكلعليهااعتمدالتىالدينيةالمصادر

كتبالصا"لفطعليهمايطلقتفصيلمع،والجديدالعتيق:ا)حهدينكنبمن

فقهاؤهم،إيهاااستندالضىءارَاللتبعاالاطلاقاتواختلافوالجديدالفنيق

منموضعهالىومصادرهاليهودىالتشريععلىتفصيلاالكلاموأرجأت

العه!منالمختلفةعهودهْقالمسيحىالتشريعتطوروتتبصت،الرسالة

الملىالمجلسبهتقدمللأرثوذك!قانونمنهأصبحأنالىالأول"لمسيحى

لعهدوتعرخست!لاقرأرهالمليةالمجالسالغاءببالعدلوزارةالىالعام

نهمص"طالتىانوسأئلأغعلولم!وتقنينهتجميعهوعهدالتشريعهذاتدوين

قواعدمنوالعالميةالمحليةالمجامععليهأجمعتبماوذلكالمسيحىالتشريع

المسيحيينا)مساملتاريختعرضت،والمسيحىوا)طلاقللزواجبالنسبةوأس!

فطلوثرمذهبنشوءتاريخمعوكاثوليكأرثوذك!اىاالخاصالقرنفى

وال!كاْتوليكب*الأرثوذك!يةالملةطوائفعلىوتكلمت،عشرالسادسالقرن

ذكرتذلكوبعد،وغبرهاوالأمريكيةالأوروبيةاالبلادمنوغيرهامصرفى

ترتيبهحسبأبوابهمعوسرتالعدلوزارةالىالمقدمالأرثوذك!ىا)قانون

ازوا-ا!فبيعة3سذبعدالهـسالةفىا!وضحالوجهعلىونشرحتهاالموادفنقلت

الخطبةةبعديكونفالزواج،فيهللزوجةنعددولاأبدياكونهمنالمسيحى

وأركانهـاالخطبةنرووبيانمعرخَاللالخاطبينمنكلمنبهالوعدوهى

ا!فولابدتالزواجعقداتمامعنالخاطبينأحدعدولعلىالمترتبةوالآثار

الثرو+،،وذكرت،الدينيةبالمراسميقومكاهنيدعلىدينيةاجراءاتمن

يكوتحتىشرهمطوَسلمنهاركنكلوفصلت،الزواجلعقدالكزمةوالأركان

والقانولْية.الدينيةثارءَاتنجحححيحااجإلزه
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بجميعقرابةمنومؤقتةصؤبدةالزواجموانعفصلتالثالثالفصلوفى

الأخرىالموانعذكرمعودرجاتهاو.حدودهامصاهرةالىوأحوالهادرجاتها

الزوجين/أحدنو!نجووالخصاءوالخنوثةشفاؤهلايرجىالذئكالمرض

لهمومنالزواجفىالمعارضةبيانالقانونمنالرابعالبابوفى،ذلكوغير

اجراءجوازوعدمفيهاالسيرفبينتالأقاربوبقيةالوالدينمنفيهاالحق

عقما-لم!لأتفامإللازمةالاجراءات"أهملولم،فيهاالفصلبعدالاالزواجعقد

منصةالأعمالمنالموثقعلىومايجبوا)مخنهانونيةالدينيةالوجهة!نالزواج

صهـ!رضاءالزوجينرضامنالزواجعقدْفدولاة،العقدقخلللدخول

غلط.ولااكراهولاغشلايشوبه

الزوج!ئر3الىراجعةلأسبابمايبطلهيعتريهقدالزواجعقدكانولما

الزواح!كانولما!الأحوالع!دجفىثارهوآث9اولاأوجهبينتهـ!غبرأو

الآخرنحوعايهيجببعاالزوجينصنكلاوقياالميبةالعنت!!ةبهيقصد

تمحتىأولادهماإلآصهـوفبلا!!بف.صكلاحبانتويملحقوقتعرضت

كانللزواجولما،وصلامةالمجتمعذوةيحققالذىالأك!لاإ)وجهعلىتربيهم

أحد.ج%ضةمنالأسبابهذهذكرأغفللمعقدتهوتحلتفصحهقدأسباب

حصوأاأوثالزواجوقتبهمتصفاكانالذىالديخىالوحكلةءعنالزوج!ث

حب!كل،أو،!خصبارهانقطاعمعسنواتخسرغيبتهأو،"أحدهمامنالزنا

اصابت4أو.الشاقةبالأشغالءلميهالحكمأوفأكثمهـ:ست،واتسبصءأحده!ما

اغدت!وبثروهملهبعتهازوجااصابةأو.للشفاءغيىهـقابلمكابفبجنون

به.الايذاءايقاعاعتادأوالآصرصإةعلىأحدعما

تكلصتيريدهصمنالدعوىرفعتتحنلباجراءاتللطلاقعانولما

أثةثاراأهملونم،القانونفصلهالذئالوجهعلىاءاتالأصاج!يععلى

ت!الىواجرابطةالحلاا!من،انروب-تامنل!لةم-:ا؟اقلما9ا1ءلىاطنرتبة

منبذلكؤرارصدوربعدلبعضهماالرجوعوجواز،بهالنهائىالحكمتاريخ

وحق،بالطا،قلهحكملمنالتعويضأوبالنفقةالحكمومن.الملىالمجنماص

ءمملىلايؤثرالطا"قهذاوان/لمصلحتهمك!لاصدرلمنللأولادالحشانة

المرآمنيقبضهومنالمهر"لمى"9الاكاوضحتثم!حقوقمنللأوالأدما
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كيفشاءتالرشيدةفيهتتصرفللزوجةملكنهوأ،الصاصرى)وآوالرتجبة

عندأوالزواجبطلانعندللزوجةالمهرفيهـايجبالتىالأحوالوفصلت

تجهيىقىالحكموبينتبمحينذاكالمهرفيهالايجبالتىالأحوالوا،قالط!1

!3،غيرهمنولامهرهامنتجهيزهعلىالزوجةلملأتجبروانهالزوجيةمنزل

وتمل!كه،حياتهفىوقبضتهالأببهتبرعاذاازاالج!تل!حبالرشيدةالمرأةأن

للزوتحقولاللزضجةملكالجهازأنوذكرت،لهالأبشراءبحجردإلقاىس

البيت.متاعمنلثىءفىالزوجانتنازعاذاالحكمبينتكمارمفهلثىءفى

النىوالأحوالَطللزوجال!ولادنسبفيهايثبتالتىالأحوالفحلتثم

التىالطريقوبيضت؟فيهاذلكلهلايجوزوالىعنةالولدنفىفيهالهيبوز

يجوضالتى4ااحااأو،ضحتكما،ذلكونترو!هملالولدنفىيريدمنفهاب

يرفعهاأنقبلللمتوفىالولدنسببنفىالدعوىرفعالزوجاورثةفيها

ا!كآفيهاتثبتالتىالأموروفصلت،الشرعيةالبنوةوذكرت،بنفسه

منلهميكونوما،شرعيينأولاداالشرعييننكليرالأولادبهمايعتبروضحمت

وأضْ،افنمبمجهولببنوةالزوجينأحداقراريصحمتىوبينتالحقوق

علىالنسبممجهولادعىاذاوما،الآخرالطرفعلىلهلاتأثيرالاقرارهذا

ببنوةا)زواجفىأ!نناءالاقرا!أنتوذىَسبالأمومةاصسأةعلىأوبالأبوةرجل

الاقرارهذايضرلاآخرشخصمنا)زواجقبلبهق.رلثصهـءىغيرواد

رةاقرفىينازعأنشأنذىاكلأنكحما،ازواجاك)ذبالموجودينليالأولاد

الأحوالوفصنتةالأمومةاأوالأبوةاولداادعاءفىأو.بافيوةالأإوين

الخطف"الةوهى/اقراربغببر؟تالشربنكلببالأولادنسص"ةينبتحىا صبحا."..أ

مقحادرة*!رراتاو؟إتخكااوجودأو!مانَإ)زوإاءاْلأغر4اصااو/4،ضضرط

وآ،ظاهرةبصفةالح!لمدةبعضهماالزوجانعانض!أو!عليهالمدعىالأب

والد.أنهبصفةالانفاقفىاشضركأو،عليهوالانفاقا)ولدنجربيةب!!ازإء

أثنصاءأالأككون،الأبوةثبوتدءوئفيهالاتقبلا)صىالأحوالفصلتئم

الأبكانو.آخررجلاتعاشركانتأوالسلوكبسوءمشهوصةاصحسل

ح!ريملكمنوبينتذللطفلوالدايكونأنمادياعليهي!حيل"لمها(رر!ى

ومثا!،الدعوىرفعفىالخقفيهايسقطالىوالمدةالأبوةبثبوتإدعوىا
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لهيجوزومنالتبضىعلىالكلإمأهملولم،الأمومةثبوتدعوىفىذلك

َطيتبناهومنللمتبنىبالن!بةالتبنىجوازشرو!وفصلت،يتبنىأن

التبنى!مريداهأَلنسيالتىالطريقوضحتثم،البنىتجيزالتىوالأسباب

للمجل!ويرفعهالمتبنىيتبعهاالتىالجهةكاهنيحررهرسمىبعقديكونبأن

اشئناد-االطرفينمنلكليجوزمنهالرفض4احاوفى،عليهللتمديقالملى

علىمنهماءسللنفقةبالنهسبةالتبنىعلىالمترتبةالآثاربينتثم/الحكم

بينههمها.لنبوارثانسبةوباالأصإ

والديهنحوالولدعلىومايجبالأبويةاالسلطةعلىالكلامأغفلولم

وألاالرشدسمنالىعليهالأبوينسلطةويقاءالمعاملةوجسناالاخرامن

اواداحقوقبينتلَهـا،دي!بكاةصببالاوالد.؟"هـترْقإمحغادرة41يست!

!إ!تنتوهـى،تريباته!تإ--!ض!،1ن!و41ا-!صأاتر!ذو،4إ!أواى*ء

الىيسقصا-والأحوالالحاضنشروح!وبينت،حهـموترتبور.3الذمن)!ؤقارب

وتكلست،يوجدصمتحق)!!لماذاالحانةنشولىن!و!الحضانةفىحقهفيهاا

أجر!الأمفيهاتستحقالتىوا)حالةعليهتجب.ىوالهالحضانةأجرةعلئ

التىوافسن،يحضنهمن!!ميسلكهاأنيجبالتىالطريقوبينتَءعليها

َطالزوجينبينالخفقةعلىوتكلمت/والأنثىللذكرالحضانةبهاتتهى

اسكانعنىال!كارمأغفلولم،تسقطوالتىفيهاتجبالتىوالأحوال

53أحداس!كانعلىلاتجبرالزوجةوأن،السكنىمكانوصفةالزوجة

معص-اتسكنأنلهالايجوزأنهكما،غيرهامنأولادهسوىالزوج%قارب

-.إمامنالغاتبالزوجعدىالنف!قةوجوبوبينت،برضاهالاأ!لهامنأحدا

!!ومدراكانانزوجهاعلىالاتعاقءلمهايجبأنهكحما:ماللهكانان

.الأنفاقاعاىقادرة

النفقةتجبوأنه!الأقاربوبينوالأبناءالآباءبينالنفعةعلىوتكل!ت

ري!فلاوللكبير/مال4)يكنلماذاالصغصسلولدهالأباعلىالثلاثةنواعهاةئم

نفقةتجبكما،تتزوجم)امللأأتىوتجب،؟لكسبلايستطبحكاناذ!

النةف4لمستحقيكنلمواذا،مودهمرينكانوااذاال!روععالىا)فىقراءالأهـول

!االرسا!مذْكوربترتيبأقاربهمعلىتعق!متجبقادرونضوعولاأصول
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ثما،منهمواحدكليساربنسبةعليهمالنفقةوجبتالدرجةفىاتحدواواذا

لهونترو.إ.تكونمنوبينتالولايةوعرفت/ءالنفسعلىالولايةعلىتكلمت

الأموضوبينت،نحوهالولىعلىومايجب/الولايةتكونمنوعلىالولى

زأ،مالهفىتبذيرهأوالقاصرمعاملةالولىكاساءةا)ولايةبهاتسلبالتى

غيم-دينااعتناقهأوالشرفتمسجريمةْفعليهالحكمأو:الولىعاىالحجر

عا!قادرغيرأصبحأوالأرثوذك!همىالمذهبغيرمذهباأوىح!ملاالدين

زالأذامنهسلبتلمنالولايةيعيدأنللمجلسيجوزأنهكمابالولايةاالقيا

تكلمص،ثم!منامجنوأومعخوهابلغاذاالولدعلىتستصرالولايةوأن،السبب

،إ!دعبالغيبةباثباتالحكميصحالىالمدةويبت،الزوجينأحدغيبةعلى

فيفيكونالتى!اوالأحواكالحىفيهااخائبايفنبرالتىالأحوالومْصلت

وأوضحت،،الغائببرفاةبعدهاالحكميصحالنىالمدةوبينص،كالميت

بوفاتههالحكمعلىالمترتبةإلأثار

نأوبينتيمالأرثوذك!الرومعندوالتطليقالزواجعلىتكلنمتثم

الأقياط-فسبقالذىالنحوعلىفيهللافاضةلايتسعالصسالةفىالمجانط

قْالزواجالأقبافىعنالرومتميزالنىالأحواتبشرحواكتفيتةالأرثوذكسا

فقد،الأرثوذكسالمروء؟937سنةفىالصادليالننانونر3نجذالطلاقة

الزوب،-4وسنسنةعتنرةثمانىالزوجلههمنيكونأنالزواجلصحةاشضهـعل

وأترشيدينكانااذاالزوجينمنالتراضىيتحققوأن،سخةعشرةخ!س!

يوجطوأنللزواجمانعوجودعدمانتتر!كما،وصيهأوالقاصرولىموافقة

موانعوفصلت،كاهنيدعلىيكونوأنأدينىاالرئيسمنبهرَرخيص

وبينت،عندهمالتطليقعلىتكلمتثمبمعندهموالنمبيةالمطلقةالزواج

التطليقعلىاقنرتبةالآثارووضحتثالتطليقطلببهايجوزالىالأسباب

النفقةعليهتجبىدَلا-الطسهتوبينت،التطيقبعدالنفقةحكم5هـتوذ

َةالآخرعلىلأحدهماالتعويضفيهايجبالتىالأحوالاووضحتثرخَالل

تكونولمنالنفقةتجبمنوعلىوتعقةالتطليقبعدالولدحضانةذكرتثم

فىسواءالأرثوذكسالرومعندوالطا،قبالزواجالخاصةالقواعدفصلتتم

عندهمالبنىحكموبينت،النسبيةأوالقطعيةموانعهفىأوالزواجالاء
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منيتزوجآنمسيحىأرثوذك!ىأراداذافيماالمعتبرة؟لشرو!أوضحتكما

وبينت!معندهمالطلاقطلبأسبابوشرحت،مذهبهغيرعلىمسيحى

دعوىطلببهيسقطالذىوالوقتالتطليقطالبيسلكهاالتىالطريقة

!الطلاقطبفىعوىعليهايبنىأنلايصحالتىالأسباببينتكما،!لطلاق

الطلاقعلىالمترتبةالآثاروعلى،وأسبابهالزواجفسخعلىالكلامأغفلولم

الحضانةعلىواتكلمت،الطرفينلأحدوالتعويضالنفقةوخكم،الفسخأو

مسئولينفكاناواذا،الطلاقعنالمسئولغيرللزوجوأنهاللأولاد

بذلك،يقضىوالذى،الابنعلىالحضانةوللأب،البنتعلىللأمفالحضانة

الزوجا\ويتحمل،المختصالسكنيسةرئشهوالمستعجلةالأحوالا!

المالية.مقدرتهحسبعلىمنهماواحدكلالأولادتربيةمصاريف

الكرسر!محاكمترتيبلائحةمنمأخوذةأحكامهناككانتولما

التبنى،أحكامتشملوهىلذكرهاتعرصْتبالاسكندريةالبطريركى

يرأءموضحامفصلامنهاواحدكلفذكرت،والنفقة،بالأولادالاعتراف"

الرسالة.يقرأمن

ء؟!:المخنلفةطوائفهاالىوأثرت،الكاثوليكيةالملةعلىتكلمتئم

،والكلدانوالريانوالأرمنوالرومالشرقيينوبعضالغربيينتينالافى

المسيحىانفقهوأن،رومابابالرئاسةتخضعالطوائفهذهكلأنوذكرت

اشرقىِ!االمذهب:رئيسيانمذهبانوله،العقيدةفىبالاختلافكثيرالايتأثر

،والغربهـثالشرقيةالبيئةفىماترعرعهـوالشرقىوالقانون،الغربىوالمذهب

تأوبينت،الغرببلادفىةيح!ملاانتشاربعدالغربيةباليئةماتأثرهو

الشرقى،ه!أاتتبعوكاثوليكأرثوذكسمنالشرفيةالطوائفمختلف

فالكاثولي!!أ،الجوهرالىلاالصمكلالىراجعالفقهينبينفالتخ*!ملاو

وغيرهاالزواجقانونووحدةالدينىالاعتقادووحدةالبابابرياسةبعترفون

،الزواجماهيةفىاختلافعليهلايضرتبالشاكلىالاختلافْد7ولما

الزوا"صورةلم!كتوبذلك،الكاثوليكالأقباطعندا)زواجأحكامذكرت

قفساءافْالموجودةبصورتهإ؟غانونفيهوأوردتءالكاثوليكىوالطلاق

الأولافىالبابالقانونفذكر،المسلمينغيرللمصرييرا!ص!الأحواق
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صحتهاشرو!وبينالخطةعرفمنهالأولالفصلوفى،الزواجتعريفمنه

أ.حدعدلاذاماوحكمالخطبةبهاتفسخألتىوالأمورعليهاالمترتبةوالآثار

ئو،وغيرهتعويضمنذلكعلىومايترتبالزواجعقداتمامعنالخاكلبين

،للزواجأهلاالطرفينكبىنمنالزواجلصحةمايشترطمنهالثانىالفصل

أها،الرجلو،يكون،الرضايتبادلاوأن،سابقزواجرباعلمن!اليين

وللسلطة،سخةعشرةءأرباختاذاوالمرأةبمل!سنةعشرةستبلغاذاللزواج

بطريقالزواجصحةفيهوذكر،السنهذهقبلبالزواجالترخيصالكنسية

نأيجبالتىالمدةذكركماَطبالزواجالتوكيللصحةيشتر!وماا)وكالة

الثالثالفصلئوتكلم،زوجهاعنهاْماتاذاتزويجبدونالمرأةتقضيها

للاخر،وفيامنهماكليكونن1الزوجينعلىفيجب،الزوجيةواجباتعلى

تركتاذاناشزاالزوجةوتعتبر،طاعتهوعليهاالزوجةحمايةالرجلوعلى

اذاالزوجعلىالزوجةنفقةوجوبفيهذكركما،مسوغبغيرالزوجيةمحل

اذا،المعسرزوجهاتمقةالموسرةالمرأةوعلى،ناشزاتكنمابمموسراكان

الكسب.عنعاجزا3إن

فىالمرأةتصرفوحكم،بهوالمقصودالجهازالفصلهذاقووضح

المقتفيةالأسبابوفصل،الباطلالزواجالرابعالفصلْفوذكر.أمههـالها

خاص!اذناتصدرأنتقررهاالتىبالنترو!الكنسيةللسلطةوأن،للبطلان

التتالأسبابالقانونبينمنهالخامسالةصلوفى،الطلاقموادبعضفى

وجعل/ذاكعنالصفحلهأنكماالآخريتركأنالزوجينالأحدترخص

!ك!حبالأولإفصلافخصبوالديهموعلاقتهمبالأولادخاصاالثانىأحابا

وامشرعيينغيرو1شرعبينالأولادافيهايكونالتىالأحوالوبي!؟البنوة

رَلذمنهألثانىالفصلوفى،الشرعببرغيرالأولادنسببهمايصححيترك

الحضا!س!ذالثالثالفصل!و/فيهالأموحكم/ومدتهالرضاعحكم

فىالمجلسوحق/الحضانةومدةوشروطهالحضانةلهتَطونومنأصكامهاو

وشروكلهولثروآ،يتبنىأنلهيجوزومنالتبنىالرابعالفصلفىوذكر،ذلك

النفقةمنيتبناهومنالمتبنىمنكلبينالعلاقةأبانكما،التبنىعليهيقعمن

.والتوارث
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المصريين،البروتتانتعندوالتفريقجا،،زلاعلىالكلامأغفلولم

،ؤوجودهاومنشأالانجيليينطائفةوهم!البروتستانتعنلمحةفذكرت

واعتراق،أمصرفىدخولهاوتاريخ،لوثر،اوهوبعقيدتهاوالمنادىأوروبا

قانو"علهاوضعقدوانه!نكنائسهانتئونيديرعمومىمجلسبتكوين

الأقبا!ايطبقهاالتىالشرقيةالمسيحيةالشريعةمنأحكامهاستمدت

قانونالىأشرتكما،عقيدتهممقتفياتيوافقتعديلمع،الأرثوذكس

تكلمفقد/الطاخفةلهذهالعأمالملىالمجل!وضعهالذىالشخصيةامالأحك

الخ!ةوجودفيهايصحالتىوالسناهط!رشووتعريفهاالخطبةعلىفيه

عدولوحكمعليهاالمترتبةوالآثارلعقدهاالخاطبانيسلكهاالتىوالطريق

عنها.الخاطبينأحد

بالتفصيلموأنعه،وبينتصحتهوشرو!عندهمالزواجعلىتكلصتثم

علر!تكلحتثم،الموانعهذهشأنفىبهالعامالانجيلىالمجلسيختصوما

والآثاربينهماقالؤووضحتعندهمالتطليقوعلىالجسمانيةالمفارقة

عندوالطلاقالزواجعلىالكلامأنهيتأنوبعد،منهماكلعلىالمترتبة

الأرثوذكس!ثاالزواجبينعامةمقارنةعقدتالمسيحيةالطوالفجميع

طوائفهم،بينالمشترح!ةالأحكامفيهاوبينت،والبروتستانتىوالكاثوليكى

والزوات،ثارهاواَالخطبةحيثمنمنهامذهبكلخح!ائصو!صلت

والتفم-يخة،الطلاقوأحكام،وغيرهاالدينيةوالمراسمالزوجينوصن،وموالْمه

مذاهبهم.لجميعمفصلةكاملةصورةالقارىءأماملتكون

الرسالة.منالئالثالباباختتمتوبذلك

ءأصنص!رجمُرا!نيقئ

أر!أ!!اايخما!
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اتلرالمحطأبمإاياتوت!حم

/وبينهماالاسلاميينبينالزواجوالطلاقمقارنةبعملالرابعالباباتعرد

لأن،غيرهدونال!وجههذاعلىالمقارنةفضلتوانماالفرنسىالقانونفى

الكائوبكية!ا!لةوهىالمسيحيةالمذاهبأحدالىمستندالفرنمىاقانونا

بالقانرثصلةلهوأنخصوصا،الدوليةالقوانينبينممتازةمنزلةلهولأن

التزصتوقد.لقوانينهمتشريعىمصدرأهمالغربيونيعتبرهالذىالبرومانى

التعصبوتركت.العلمىالباحثبهايتحلىالتىالأمانةواجبالمقارنةفى

المنماولللقارىءذلكتركتبلقدحأوبمدحأذكرهانظريةأقتبعفلم،جانبا

،5تقوحتىوأخكقهااَدابهاوصيانةالأسرانظامحفط!للأصلحوالبقاء

بأخلاقها.المجتمعات

يفيدعقدبأنهالاسلاميةالشريعةفىالزواجتريفبينبادلفارنةفابتدأت

القانونوفى،المشروحالوجهعلىبالآخرالعاقدينمنكلاستمتاعحل

معا4المعينتبقحمدالزوجانيتحدب!مقتضاهورسمىمدنىءقد:الفرن!ى

المقارنةْعقدتكما.الأسةربالزوجرعايةتحتوالنجدةالمحونةوتبادل

وحكمتعددهاأوالزوجةوافراد.الحيغةلف!وفى.4وعاقدرركنهبين

أولا.الزوجاذنالىتحتاجوهل.اه)امفىالزوجةتصرف

سلاصة9إالشريعةبينالزواجصحةشرو!!طالمقارنةعقدتثم

فىالولىاشتراك!وفى.منهماكلعندالمهرح!كموفىالفرنىوالقانون

والشكليةالموضوعيةالثرووبينهتكمافيهالفقهاءآراءوبيضت.النكاح

ا!كبالعيبانتفريقوحكمالزواجعقدبهومايخفسخ،الفرذمىالتمانونفى

َطزوجهاعنهاوالمتو!المطلقةوأحكلاموعدمهالطلاقاباحة!بينهماقارنت

الزوبنلايحملالذىوتيسيرهالاسلامىانزواجعقداجراءكيفيةوبينت

الزواجعقداجراءعلىالعملدونالفعليةبالمعاشرةالاكتفاءعلىأحيانا
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قدبللاتتحققوقدوالأقاربالوالدينلموافقةالمستلزمةالرسميةبالطرق

عقدتثم.أحدهماأوللزوجينالكيد1الميقصدلامنبالمعارضةيتقدم

بطلاقنا!عاسواءالعقدببطلانالتم!كلهيحقومنالطلاقفىبينهماالمقارنة

وآشارحقوقمنالطلاقعلىمايترتبوأوضحتنس!بيابطلاناأومطلقا

انفصارونظامالدوقونظامالأموالا!ضساكونظام.ماليةأوشخصية

للتشريعينجلية2صورةلقارئهاتحصلالمقارنةهذهبأنالعلممع.الأموال

،وبذلكومحامدمحاسنمنمنهمالكلماعلىيحكمبهاوالفرذمىالاسلامى

الرابع.البابينتهى

أ

"

w

+!لا!!أ!ط،.،+،ل!أبس!

ص!تب!ق
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الماع!مىا!بابععَوهمه

الاسلاميةفىالشريعةوالطلاقالزواجالسابقةالأبوابفىبينتأنبعد

بينالمقارنةوأجريت.وطوائفهامللهااختكفعلىالشرقفىالمسيحيةقثم

..والطلاقالزواجفىوالبروتستانتىوالكاثوليكىالأرثوذكمىاقانونا

دوا!بعضفىوالتطليقالزواجقوانينأحدثءلىالخامس!البابؤىتس)خاْ

والتطليقالزواجأحكاممنهالأو،لالفصلفىفذكرت.وآسياوأمريكاأوربا

الكاثوليبهةالملةالدولهذه!المشهورأنوبينت.أوربادولبعضعند

وغيرهاالأنجلوسكسونيةالبلادفىكثيرةطوائفلهاالىالبروتشانتيةثم

والطلاقبالزواجاقعل!زالأحكامبعضفطاختلاةَ،االدولهذهبينأنوذكرت

وفيها.المسيحيةالفقجةالأحكامبعضفيهاوضعيةقوانينلهمأنأشرتكما

الزوا"بذكرابتدأتثم،والأحوالالمعيشةلظروفنبعاتختلةءْأحكام

اتباعهيجبمكتوبنوْلاقالىلايرجعأنهوبينت.البريطانجينوالتطليق

موضوعيةشروطاهناكأنالاالقضائيةالمموابقوالىالعرفالىيرجعانما

فذكرلف.اشنيفاؤهايجبشكليةوشروطاانبلترافىالمعذودالزواجة!صل

-أكان!اولما.فقدأحدهماأوفقدهماعلىاقرتبالأرروينت/النوءين!ص

وأوض!ب.كليهماثرحتللبطلانالقابلوالزواجالباطلالزواجيهتنيسق

ادارة!المتزوجةالمرأةوأهليةالطا،قوأسبابا)زوجينعلىالزواجواجبات

الضروهملفأوصْحتالألمانيينوالطلاقالزواجلبيانانتقلتثم.أموالها

هـالطلاقأسبابوأوضحت.الزواجلصحةالشكليةوالشرومحلالموضوعية

الآخرضدالزوجينآحدمنالدعوىرفعتجيزأسبابكلهاأنهاوبينت

وأن،الأسباْنيينوالتطليقالزواجذكرتثم.التطليقحكمعلىالمحصول

المذهصالىينتسبونلمنيكون،شالدينى،مدنياوزواجافىتبزثاجاعندهـم

الموضوعيةالثمرووأهملولم.بهلايدينلمنوالمدنى.أصكاثوليكىا
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ذكرتكما،الزواجعلىالمترتبةالآثارووضحتالزواجينلكلاوالشكلية

الطلاقوأسباب4الزوجبالرابطةبهتنحلوما.بطلانهوأوجهالزواجموانع

ونتروفالايطاليينوالتطليقالزواجذكرتثم.الجسمانىالتفريقوأسباب

لننفريهتالدعوىرفعواجراءاتبطلانهوأوجهوالشكليةالموضرعية

بالطلاقالزوجيةربا!انحلالىلايقرالايطالىالقانونأنوبينت،ىنام!سجلا

فوضحتهاالزواجبطلانلدعوىأسباباعندمموأن.أقضائىاالتفريقيقربل

الشرو!علىفتكلمتالبلجيكيينوالتطليقالزواجالىانتقلتثم..

واجباتوعلى،بطلالْهأوجهوعلى،الزواجلصحةوالشكليةالموضوعية

وعلىَطالتصرفْىالمتزوجةةأ،!ملاأهليةوعدى،الزواجعلىالمترتبةالزوجين

ا)تشيكوسلوفاكيين،والتطلببقالزواجالىانتقلتثم.للزوجينالمالىالنظام

ا)زواجوموانع،منهماوشروهـكا!الدينىوالزواجالمدنىالزواجفذكرت

واورؤ،الزواجعلىتكلمتثمالمزوجينالمالىوالنظامالطلاقوأسباب

"االنظوعلىالزوأجلصحةوالشكليةالموضوعيةْالشروفىوعلىالدانمركيين

أ3الشروفبينتا)رومانيينوا!ما،قبالزوجذلكوعقبت/للزوجينالمالى

المتزوجصءالمرأةوأهليةالزواجوموانعا)زواجلصحةوالشكليةالموضوعية

بالتراضى،الطلاقوأسباببالتقاضىالطلاقوأسبابللزوجينالمالىوالنظام

وانشكليةالموضوعيةإلتنرو!بذكرالسويدييناطلاقوابالزواجواتبعته

تكله،تثم.نلزوجينالمالىالنظاموبيانالزواجبطلانوأوجهالزواجلصحة

َطوالشكليةاثوضوعيةالشرووفذكرتالسبريسريينوالطلاقالزواجعلى

وأسباب،الزوجيةوانحلالالرابتلةبطلانهواوجهالزواجوموانعالزواجلحمحة

الموضوعيةالثروروببيانالمجر.يبنوالطلاقالزواج5ستذك!ما.ا)طلاق

وأسبابللزوجينالمالىاوالنظابطلانالزواجوأوجهانزواجلصحةوالمشكلية

-ووالموضوعبذالشحفأوصْحتييمابئالنمساووالطلاقالضواجت!5ثمذ.اسطلاقا

واتخاف-،الطلاقوأسبابالزواجبطلانوأوجهالزواجلصحةوالشكلية

م!مْبينضتالبولنديينوالكالاقالزواجعلىالكلامتلاهثم.الطلاقعلىاقؤتبة

بطلا!4وأوصا)زواجوموانعأزواتا!حةوالنتصكليةالموضوعيةالثروحل

وا!لاقالزواجعلىالكلاموتلاه.للزوجينالما)ىوالنظامالزواج

بالتقافى!،والطلاقالزواجلصحةالمقررةالشروولفأوضحت!ليوغوسلافيين
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اليونانيين،والطلأقالزواجعلىالكلامثم.بالخراضىالطلاقوأسباب

وأوجهالزواجوموانعالزواجلصحةوالشكليةالموضوعيةالشرو!فصلت9

.الطلاقوأسبابالبطلان

دوقعندوالطلاقالزواجذكرتالخامىالبابمنالثانىالفصلوفى

بالزواجوابتدأتالزواجوموانعالعادىالقانونوفقانزواجوشرووأمريكا

الزواجلصحةوالشكليةالموضوعيةالشرووفذكرتالأرنجتينبيروالطلاق

الزواجبذكرعخيتثم.المتزوجةالصرأةوأهليةللزوجينالمالىوالنظامتدهم

بينالأمر.بكىالتشريعفىنوق.!فيأنهمفبينتالمتحدةالولاياتؤءوالطلاق

مجموىمنيتكرنالنظامىالقانونوأنالعادىوالقانونالنظامىالقانون

أمريَكاولاياتمنولاية!كلالتشريعيةالهيناتتصدرهاالتىالتتنريعاتمن

القانونيةالقواعدمنفيتكونا:حادىالقانونأما.دورةكلبعدونشرها

1طويضاو.بالأنجليزيةالناكلقةالشعوباتباعهاعلىجرتالتىالمكتوبةغير

علىوتكلمتوفصلتهاالقواعدهذهأوضحتثم،الأفريكيةالمحاكمقضاء

لهصتولايةكلفىالزواجلصحةةيعوْصوملاالشرو!وفصلتالزواجموانع

ولا!ةثمألاباماولايةفىالموضوعيةالشروح!فذكرت.الأمريكيةالولايات

الشمالي!كاروليناولايةفىثمكاليفورنياولايةثمأركانساسولايةثمأريزونا

كونكتيكتولاية،ثمفىكولورادوفىولايةثمالجنوبيةكاروليضاولاية!ثم

ولاجةفىثم،الجنوبيةداكوتاولايةفىثم،الشماليةداكوتاولاية!ئم

فىثمايداهوولايةفىثمجورجياولايةفىثم.فلوريداولايةفطئميرديكو

بعضرفىاختلافاتتوجدالولاياتبقيةفىأنبينتثم،ايلنيويسولاية

.الشرو!

الموضوعيةالشروطفءنجت،ا)برازيليينوا)طلاقالزواجعلىتكاصتفىا

المرأةوأهليةالزوجينوواجباتالزواجوموانعالزواجلحمحةوالشكلية

للزوجين.المالىوالنظامالزوجيةالرابطةلصل!حناوالمتزوجة

بعضدولعندوالتطليقالزواجالبابهذامنالثالثالصعلفىوبيت

الموضومجهالشرو!فذكرت.الروسيينوالطلاقبانزواجوبدأت.آسيا

الزواجوثيقةتسجيلوموانعالزواجونْيقةتسجيلوشرووالزواجالححة
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فبينت،الصينبيرو،الطلاقبالزواجعقبتهثم.الزواجعلىاقرتبةوالآثار

بطلانوأوحهالزواجوموانعالزواجلصحةالشكل!ةعمةالموْ!ك:أا ..و..صو-و

ثم.للزوجينالمالىوالنظامالمتزوجةالمرأةوأهليةالزوجيةوواجباتالزواج

الزواجلصحةالموضوعيةالثروولببياناليابانيينوالطلاقالزواجتذكل

.نيج،وزللالمالىوالنظامالزوجيةالرابطةوانحلالانزواجبطلانوأوجه

والتطلبثالزواجبينعامةمقارنةعقدتالبابهذامنالرابعالفحلوفى

فىالخطبةأولابينهافقارنتوالأبويةإلأمريكيةواالأوربيةالقوانينبعضئ

الشكليةالشروعلوفئللزوجينا)نرواخسنوفانه9و؟طاالزواخحسحةْىثر1

الانفحالالجسمانىوفى.وأسبابهالطلاقوفىالزواجعتهدثارآوفىلاضواج

النفقة.وجوبوفىالتطليقآثاروفىإقضافئالاححم!تألاو

عندالرصالةقارىءصدرا!هبينثرحوتفصيلبتوضيحذلككل

.الخاصالبابينهتهىوبذإك،ذلكصلىته!هقأها

I

A
،
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!ساوحهاابيايعنولهابئ

وبينست،ائيليينالاصعندوالطلاقالزواجذكرتالمادسالبابوفى

علريعتمدونمنهموقليل.التلمودمنشريعتهميستمدونمعظمهمأن

المصدرالثافىالتلمودويعدونربانيوناليهودا!كثرأنكما،وحدهاالتوراة

فيه:وقالبليغاوصفاالتلموديفلىدىالمسيووصفوقد.الوراةبعد

.."الأرضوجهعلىيهودىمابقىسيبقىانه)،

وهو،المشناشرحوأشهرهاللتلمودكثيرةشروحالهمأنوذكرت

مائةبنحوالسلامعليهى!يعميلادقبلأورشليمفىظهرأحدهما:شرحان

شرحثم،سنةستمائةنحوبابلمدينةفىوضعهزمناستغرقوثانيه!ا،!نة

شرعثم.أضيربنيمقوبكنابثم.ميمونبنموسىكتابثمالأحبار
فىذلكوبعد.المبسوطةالمائدةأىعروخشلحانوعنوانه،شاربنيوسف

وقواعدمبادىءجمعكتاباشمعونبنحاىسعودأصدر1912سنة

والتلمودالتوراةمنمعلوماتهواستقى.موادشكلفىائيليةالاصالشريعة

ميمونبنلمويىالقويةاليديسمىكتابومن،عروخشلحالتكتابومن

يتض!توباقيه.بهعاومايتعلقوالطلاقالزواجمنهالأولالجزءتضمنوقد

فىالشرمجةالأحكامكتابوسماهالاسرائيليةاثح!خصيةالأحوالسائر

وتقسيمتبنصهاالأولالجزءموادمنهنقلتوقد.الشخصيةالأحرال

ائيليينالاسعندومايتبعهوالطلاقبهومايتملقالزواجأحكامفنعلمبوابهابأ

طوائفتعددتكما،أحكامهامتعددة!لوائفبينمليسأنهايىوأشرت

أبوابا:مبوبةالأحكاممجملوهاهى.المسيحيين

فىالثانىالباب(1)همادةالى(1)مادةمنالخطبةفىالأولالباب

منمادةالزوجينضوقفىالثالثالباب(72)مادةالى(116)مادةمنالزواج
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الباب(149)"مادةالى(98)مادةمنالرابعالباب(97).مادقىالى(73)أل

البابالسادله!(222)مادةالى(150)مادةمنالزوجيةالمضازعاتقإخاهـ!ا

البا!!(236)ماذةالى(223)مادةمن،زوجتهوفاةبعدا!سجلحقوقفى

!طالثامنالباب(387)مادةالى(237)مادةمنالأرملةحقوقفىالسابع

منالطلاقفىالتالعالباب(320)مادةالى(2AA)مادةمنالنسبلبوت

لأ354)مادةمنالغيابىالطلاقفىالعاشرالباب(353)مادةالى(321)صادة

مادةمنوالحضانةوالرضاعةالعدذفىعشرالحادىالبانجه(3"98)مادةانى

احتيالى*أوغصباالبكارةانتهاكفىعثرالثانىالباب(410)مادةالى(369)

.السادسالبابعلىالكلاميختهىوبذلك(429)مادةالى!411)هـادةمن

ثم
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!ساجألبامم!اع!كَولهايَ

علىومايترتبوالطلاقالزواجأحكامةقبا!مهلاالأبوابفىذكرتلما

كانتسواء:الحاضرعصرنافىبهاالمعمولوالقوانينالشرائعقمنهماكل

م!وفىذلككل.يهوديةأممسيحيةْأممية9اساوضعيةأمسماوية.قوانيق

الزواجأحكام،كرفىالسابعالبابعقدت.أبوابهافىالمذكورةبمباحثه

.الأرضظهرعاىحضاراتلهاكانتالتىالقديمةالأممبعضعندوالطلاق

تنظيممننهالابدالصحيحةحياتهاتنظيمأرادتاذاالانسانيةالجماعةملأن

الالايتمالأسرةواصلإحالمجتمعبناءفىالأولىاللبنةهىالتىالأسرةنتأن

والمرأةالرجلمنكلا!هابالركونيطمننقوانبنعلىمؤسساكاناذا

فىأوالعصورمنعمرفىالحضارةتزدهرفلابهميتصلومنوأولادهما

حدةوتنظمالفوضىمنتحدلقوانينأهلهاأذعناذاالاالجهاتمنجهة

بالتنظيموالأولى.المظلومالضعيفوتخصرالظالمالقوىوتردعالشهوات

لكلكانهذافعلى.والأنثىالذكر:الجنسينتكميلمابهتنظيمهوذلك!

فا9والطلاقالزواجلثأنلهمتنظمقوانينالقديمةالحضاراتمنحضارة

بيخهاوتقوى،الأسربينهماتقوملاوالوحوشكالبهائمهملايكونون

جهدهم!وبذنواإلخاليةالأزمنةفىأمةكلفىالمصلحونقامبلالروابط

للحضاراتوالمزرخون،الممكنبالقدرللمخنمعالصلاحيةتهىءنظموضع

والطلاقوالزواجوالأخلاقوالدينوالسياسةالاقتصادفىعناصرهايحصرون

نشثةالمورخونوجسدوقد.أمةكلفىالأخلاقمنجهمزءالأصةونظام

والفراتدجلةنهرىوادىوفيالعراقفىآسياقارةفىوجتاذ!لحضارة

البابجيماقحنهارةوتلتهماوالأكاديينالسومريينحضاليةهناكفقامت

هذهوتفاعلت.المصريبنقدماءالمحضارةهذهوعاصرتوالأشوريين

.أخرىحضارةازدهارفىمنهاكلوأثرالحضارات
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والطلاقالزواجناحيةلأصورالحضاراتهذهلسرداضطررتلذلك

السياسيةبالحياةيرتبطوالطلاقوالزواجالأسرةنظام!أنونظرا،فيها

منقديمةأمةكلعنموجزةصورةوضعحاولت،والدينيةوالاقتصادية

لها،تاريخيةلمحةبذكروذلكوالطلاقالزواجفىنظامهاذكرتالتىالأمم

َطوالأخلاقالعاداتمنالأمةهذهعليهماكانتمنهاالاكريمللقارىءيتبين

والطلاقالزواجبذكرذلكوبدأت.للضساءفبهاالرجالمعاملةسيما

كىس*.وزمانهاوحضارتها"سومر،،عنتاريخيةلمحةفذكرت.السومريين

فىجهدهمبذلواقدالسومريينوأن.يجاورونهمكانواالأكاديينأنببنت

تضبهكانتأنهاالسومريينديانةعنبينتوقد.استقلالهمعلىالمحافظة

.الجماداتمنوعْيرهماوالقمرالشمسعبادةجهةمنالمصريينقدماءديانة

موتاهبممعيدفنونكانوافقدالآخرةبالحياةيؤمنونالسومريونكانوقد

تاريخهمفىمو!لابسطتأنوبعد.زعمهمفىالأخرىالحياةومايلزمالطعام

تحوعلهمعقدانظاماكانعندهمالزواجأنذكرت،وأخكقياودينيااقتصاديا

يقدمبماكفسهاتحتفطالبنتكانتفقد،كثيرةوشرائعمضاربةعادات

هذءعلىالقيامقمعهايشتركزوجهاكانوقد(مهر)بائنةمنلهاأبوها

الحقوؤامن)هاوكانوفاتهاد!بيرثهامنتقررأنوحدهالهاوكان.البائنة

كانصْ!كبيرابنا!ايكنولمزوجهاغابواذا.عليهممالزوجهاأولادهاعلى

الزوحيئبينالمحلاقةبينتفقدوبالجملة.البيتتديركماالمزارعتدير

ازوجيناأحدمنحمللوالزناحكمأوضحتكما.أولادهماوبينوبينهما

ذلك.علىالمترتبةوالآثار
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اليونانذكرتفقدأوربابلادفىالقديمةالقوانينعنالكلامأترك؟دم

مثا!ذكرعلىعرجتثموطلاقهاوزواجهامختصرةوديانتهامجملاوتاريخها

آثارمنلقانونهاوماكان،رومهبلادقالتفصيلزيادةمعالمباحثهذه

وغيرها.الحديثذالأوربيةالقوانينفىفعالةعظيمة

!ثالاسلاميينواورقبالزواجبدأتقدالرسالةتكوِنوبذلك

الأبحاثطذهذكرالىعادتالحاضر،ثمعصرناق،اليهوديينثم،المسيحيين

.حينذاكالمعروفالعالمفىالتاريخيةالعصورأقدمؤط

مطلعكلينفعأنوالقدرالقوىمافحالىالضراعةأكفكاأرفعوانى

علىاللهوصاى،مجيبسميعانه.قصدتهالذىالألربهايحققوأنعليها

وسلم.وصحبهآلهوعلىالأمىالنبىحمد5سيدنا

ثم
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الأودالباب

تام!حملافى

الأله!ا"لفصعل

،لمجتمع:عمادةصْال،-1

المجتمع-بناءفىلبنةالأصة-المجتمعفىوالطلاقالزواجأهمية

المرأةظلم-الأعمالبعضةالأسمنالمجتمعسلب-بالمجتمعالأسرةتأثر

:للمرأةالاسلامانصاف-قديما

المجتمع:فىوالطلافى،لزواجاْهمية-1

L. ICIفىوالطلاقالزواجموضوعبحثالىوالمفكرونالمصلحونعا

نيث!تفم.لثريفةوغايةنبيلوغرضحميدمقصدالىيسَعونفانما.الأديان

،القوىالمجتمععليهايبنىأنيجبالتىالدعائموأقوىالأسس،صلحعن

وما.المجتمعوهوالثمامخالصرحهذابناءفىلبنةالاةالأسفما.المتماسك

ضعفهاأو،وصلابتهااللبناتقوةوبمق!ر.البناءهذالبناتالااتالأس

للزواجنظامالأمةفىصلحمافاذا.غرارهاعلىالمجتمعيكون،وانحلالها

،الطلاق(والزواجحالفىيزعزعلاثابتاراسخاالمجخمعيجعلوالطلاق

الثباتفىبجذورهاالضاربةالحيةعناصرهللمجتمعاستكملتفقد

فان.بالطلاقأحيانايصلحكمابالزواجالمجتمعيصلحفقد.والاستقرار

يروالمجتمعللفرداصلاحا،أحدهماوجودفىملحةتكونقدالضرورة

وانالطلاقوهوضدهفىيكونقدالزواجفىيكونكماوالصلاحفالخير

المقنعةالبراهينونصبالأدلةأقاماذاالاتتبينلاوصلاحيتهالتشريعقوة

ةجهالزواجتركوأن،الحالاتبعضفىلهخيرفيهالزواجبأنصخ!لل

انفردبينيتدخلأنمنالصالحللتشرعبدفلا.الأحيانبعضفىلهخير
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بالخير-عليهتعودالتىالمصلحةلهليحدد،وشهواتهوغرائزهوأهوائهوميوله

يصرمافكثيرا.والاستقراربالهدوءفيهيعيشالذىمجتمعهعلىتعودكما

المجتمعلهأرخىفلو.ولمجتمعهلهشرفيهبزواجالتمسكعلىالشخص

الأبرياءيصيببلعليهضررهيقضرلاعظيمشرفىلوقعالعنانوالمشرع

الثرا!رغبتوقد.بعمله!معلاقةولا.تمرفهفىلهمشأنلاالذين

الفطريةللغرائزوتنظيما،الانسانىالنوععلىابقاءالزواجفىالسماوية

للأسرةهدمافيهلأنالطلاقوبغضت،الانسانفىوجطنالتىوالشهوانمية

والرعاية.العنايةالىتحتاجذريةالزوجينبينوجدمااذالأفرادهاوتشتيتا

التربية.وحسن

،لمجتمعبناءفىلبنةالأسرة-2

بالنسبة-فانهاعظيمومقامهاخطيرشأنهاالمتمدينةالجصاعةمنفالأسرة

.L;.الواحدةللعائلةبالنسبةكالإفرادالكبيرللمجتمع Lالأواىصلحت

اختلالها.عن!يكونتماماذلكوعكس.بينهماالارتباطلشدةالأخرىصلحت

اصلاحالىهمهاأكبروجهت،القومىالوعىفيهاودبالأمةارتقتوكلما

المصلحةْنفسهمبأليدركواأفرادهامستوىرفععلىوعملت،الأسرةشئون

اصلاحهافىينظرالواعىا!لأصةفرب.الأسةشئونعلىالقيامفىالعليا

وطنيا.عليهواجبهوكمادينياعليهواجبوهذا.والماديةالأدبيةالناحيةالى

كلان1فىالوطنيةالنظرةمعتتلاقىالبابهذافىالدينيةفالنظرة

اَمنا.مطمصناسعيداالمجتمعيجعلالذىالعامالصالحتحقيقعلىيعملمنهما

ولفىيشركأنمنلهبدلابلأعبائهابحملينفردأنيستطيعلاالأسرةفرب

ل!ذريتهمالتتوفربواجباتهالهامطالبا.حقوقهابكللهاضفظازوجتهذلك

والسكينة.بالهدوءمملوءجولهمايتوفركما،الطفولة(يامالسليمةالتربية

أزواجاأنفكممنلكمخلقأنياتهآومن)،:صالىالثهيقولهذاوفى

.الأولالمسئولهوا!ةسةفرب"ورحمةمودةبينكموجعلاليهالتسكنوا

السلامعليهمحمدالثهرسولدعاوقد.لهاوالرفاهيةالراحةأسبابتوفيرعن

ولاكريمالاالنساءأكرمما):يقولاذكاملاحقهاومنحهاالمرأةاكرامالى
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يقولاذ.للأبحفظهكماحقهاللأمحفطالكريموالقراَن(لئيمالاأهاضن

:ويقول(احساناوبالوالدينشيئابهتشركواولااللّهواعبدوا":تعالى

للمرأةن1علىجلىواضحدليلفهذا(صغيراربيانىكماارحمهماربوقل)

جعلوقدءوتقويمهموتهذيب!أطفالهاتربيةنظيرالاحسانمنعظيماشطرا

راعكلكم):يقولاذلأسرتهاالرعايةعنمسئولةالمرأةالسكمعليهالرسول

والرجل،رعيتهعنمسئولوهوراعفالامامرعيتهعنمسئولراحوكل

عنومسئولةزوجهابيمتفىراعيةوالمرأة،رعيتهعنومسئولأهلهفىراع

ومسئوأ!راعوكلكمرعيتهعنومسئولسيدهمادفىراعوالخادمرعيتها

فقدالمتماسكةا؟سرةاأفرادبينالمتضامنةالرعايةدشورمْهذا(رعيتهعن

فىمنهماكل،الرعايةفىمثلهوالمرأة،بيتهأهلعلىراعيا،الرجلجعل

وعلىالبيتفىلانفاقهالمالتحصيلالرجلفعلى.لهايصلحالتىالناحيةْ

الهنيئةالحياةعمادالاالبيتفما.الهادئةالسعيدةللحياةالمنزلتهيئةالمرأة

قاماذاالايصلحلاواستقرارهاالنفسواطمئنان.الشاملةالسعادةوقوام

نأالمرأةرعلى.معهمالعشرةوأحصنأهلهأمروأصلح،بواجبهالرجل

عذبةالظلالوارفةجنةامافالبيت،وزوجهالأولادهاعليهايجببماتساهم

الأولىالمدرسةوهو.فيهيحلمنبنارهيحرقمستعرجحيمواما،الماء

تقودهمالىالصالحةالتربيةويربيهمالننت!ءيصنعالذىالوسطوهوللحياةْ

فىفالسعادة،الأممبهموتفخر،الوطنبهميعتزالمثمرالعملميدانالى

منهاجزءكلصلحاذاالاتتملامرتبطة،الحلقاتةل!حتمسلسلةالحياة

جزءكلأدىاذاالايصلحلاجهازفالأسرة.أداءخيروظيفتهوأدىللبقاء

فحق.بهاالقياممنهوطلب،لهحْصصتالتىمهمته-شأنهصغروا!منه

بدونووسعهطاقخهقدرعليهاينفقأنفعليه،عائلهامنحتمامطلوبالأصة

وسعمنمناليس)السلامعليهمحمديقولذلكوفئ.تقنيرولااصا!

وولدهوأهلهبيةفىالرجلأنفقهما):ويقول(عيالهعلىقترثمعليهالله

المنفقينالقربةومتعتهاالأسرةعلىالانفاقجعلفقد(صدقةلهفهووحْدمه

السعيدةالحياةمنيمكنهامافنحصيلةالأسعلىفالسعى،والأجرالثواببها

،العقولوتنميةالصحةأسباببتوفيرمطالبفهو،عائلهامنمطلوبأمر

فقدذلكمنشىءفىقصرمافاذا،بخيراتهوينتفعودْالخدماتلهيقدمون
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تنقصمالذين؟طفالهعبءحملهلأنهوطنهحقفىتغتفرلاجريمةارتكب

ومعاولالمجتمععلىباهطثقيلوحملعالةفأبناؤه،الصحيحةالحياةعوامل

.اصلاحلاوافساد،بناءلاهدم

بالمجتمع:الأسرةتأثر-3

الأهةهذهمتغداتوتطورهاتكوينهافىتتبعأمةكلفىفالأصة

السياسةشئونفىنظممنعليهتسيروماالخلقىوعرفهاوتاريخهاوتقاليدها

منويكنفهاالجماعيةشخصيتهابهتمتازوما،والقضاءوالتربيةوالاقضصاد

هذءجميعمعملاءمةفىيسيرالأصةفتطور.الحياةفروعفىشتىظروف

عليه،الجهممصلاحيتوقفالجسمأجهزةمنجهازشأنمنهافشأنهالعناصر

ثمرتهامجهوداتهمتثمرلاوالمصلحونفالقادة.بهالاكاملةوظيفنهيؤدىولا

ولمأهملوهافان،ئقالحقاهذهضوءعلىعلاجهمفىساروااذاالاآرجوةا

فوظائف.الطريقهذاعنحادوالأنهملهمماَوالفشلفالأخفاقاليهاينظروا

الحياةشئونلمعظمنتماملة،السعةكلواسعةكانتصودهاأقدمىْكالأصة

أطرافهامنالوغائفهذهينتقصأخذبتطورهالمجتمعولكن،الاجتماعية

كالْتمضىفيمافالفتسيرة.منهاالقليلالاالأصةمنويستلبهافشيئاشيئا

الاجتماعية،الوظائفبمختلفتقوم،صغيرةدولةبمنزلة،مستقلةأصة

والرقى،الحضارةعصرفىالمعروفةوالسلطاتالهيئاتجميعفيهاوتتمثل

،العشيرةاليهتحتاجماباتاجتقومالىالاقتصاديةالهيئةفيهاكانفقد

وفيها،العشائرمنغيرهاعنالذاتىالاقنصادىالاستقلاللهاوتحصل

للناسوتحفطتنفيذهاعلىوتعمل،القوانينتفرضتشريعيةهيئةكانت

سياسيةصئةا!يفكاتْكما.والعدوانوالبغىالظلمعنهموتدفعحقوقهم

معلهاالخارجيةالشئونوتتولىالعشائرمنبغيرهاالعشيرةعلاقةتنظم

فيهاكادْبل،ا!اأطفاتربيةأمرالعشيرةتهملولم،حرباأوسلما،غيرها

وعميد،ودينياوخلقياوعقليابدنياالأطفالتربيةعلىالاشرافتتولىهيئة

التىالحجةورأيهالفصلقوله.الشئونصذهكلفىالأعلىالمرجعالعشيرة

تنقض.ولاتعارضلا
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يلأعمالبعضالأسرةمنالمجتمعشلب-،

منالمجتمععزنَهلا،والارتقاءالتطورسنةوبمقتضىالزمنوبمرور

عزنَلاو.ونحوهاايخابيةالمجالسقىوجعلهاالتشريعيةالوظيفة"العشيرة

أنواعها.اختلافعلىالحكوميةالمصالحفىوجعلها،التنفيذيةالسلطة

اللتينوالتثقيفالتربمةأجهزةفىوجعلهاوالتعليمالتربيةوظائف،واتزع

الحكومةقيامولكن.المتحفحرةالبلادفىبذلكالمختصةالوزاراتبهماتقوم

التربوية.مهمتهفىالمضزلوظيفةيزعزعلمالسابقةالوظائفهذهبجميع

ثاروآأولافىهمنحوءابَألافواج!.التربيةأغراضأهمتحقيقيتوقففعليه

أدوارها.جميعفىالحياةمراحلالىيمتد،حياتهمفىالربويةالأسة

منالمىءانكما،لغرسهاصالحاكاناذاالمنزلفىتنشألفاضلة2افالصفات

ألقاهالذىبالعبءا!لآباءفيهيقمولمنظامهاختلاذاالمنزلفى.إنشأالصفات

معويتفاعلون،المنزلفىيقضونهالأطفالوقتفمعظم.كاهلهمعلىالمجتمع

أفعاليةورؤقبيحةأومهذبةألفاطسماحمنفيهيجرىممابهـ3يحيطما

المراحلفىوالتربيةللحضانةالوحيدالعاملهوفالمنزل.رديئةأو.طيبة

هذهفىالمنزلمسدتسدآنعامةمؤسسةأيةتستطيعولا.للطفولةالأولى

مراحلهمفىالأطفاللايواءالدولبعضتنشئهاالىالحضانةفدور.الشئون

الحصولالطةليستطيعلاالذىالنقصتداركالىورائهامنوترمى،الأولى

الذقالمنزليحققهالذىالأسمىالغرضالىبنالاتصل،المنزليةبيئتهفىعليه

الوجهةوتوجيههمالأطفالسول-تغذىالىالفرصجميعفيهتتهي!

قسطيقعالمنزلفعلى.الراقيةالأمةوتنثدها،المجتمعيتطلبهاإلىالصالحة

مراحلجميعفىوالدينيةةينا!جولاوالخلقيةالتربيةواجباتمنكبير

احائل!!االروحالفرفىلدىيتكونالأسرةفىالحياةوبفضل.الطفولة

الاجتماعيةللحياةالأولىالاتجاهاتوتنشأ،المختلفةالأسريةوالعواطف

فىللمشاركةصالحامهذباانساناالطفلمنتجعلالتىهىفالأسة.المنظمة

خيرمنهفيجدالنوازلعنديدهالمجتمعاليهيمد،الحياةنواحىجميع

.(1)"-عون
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قديما:المرأةظلم-5

،مانسانيتهاعنهانفيتحتىالماضيةالأزمنةىْكحقهاالمرأةهضمتوقد

ورعىالأرضبزرحتقومكالعبيدوكالْتوتشترىتباعكالحيوانفأصبحت

يباعحيوانابلانسانايعتبرونهاولامنزلتهايهدرونالأثينيونفكان،الماشية

أهليةمنيجردو!اكانواوقد.ويشترىحيوانأىيباعكماويشترى

واستيلاد،البيوتخدمةسوىلثىءتصلحانهايرونولا،التصرف

الغواية.طريقلأنهاودنسارجسانظرهمفىكانتذلكفوقبل،الأطفال

كانالأزمنةبعضوفى.النّهورحمةالجنةعليهايحرمونكانوابل،والشر

نابل،الضحكعليهاويحرمون،الخلودلاتنالفانيةنسمةأنهاعنهايقال

فىبالرجلومساواتهاانسانيتهـ!فىللنظرالمؤتمراتتعقدكانتالأممبعض

القوممنيتوارىمسوداوجههظلبهاأحدهمبشراذاالعربوكان(الحياة

فىيدفنهابهافيذهبللعارمجلبةأنهاعلىاليهاوينظر،هب.رشبماسوءمن

وتركالرجلماتفاذا.ارتكبهعظيمذنبأوبجريمةشعوردوفيحيةالتراب

شأنرفعالاسلامجاءفلها!مالأكبرابنهفيرثهايورثمتاعااعتبرتزوجة

ربكماتقواالناسيأيها)الكريمنالقرآفىجاءفقد.مكانتهاوأعلىالمرأة

ونصماءكثيرارجالامنهماوبثزوجهامنهاوخلقواحدةنفسمنلخقكمالذى

النصوبهذا(رقيباعليكمكاناللّهانوالأرحامبهتساءلونالذىاللهواتقوا

كلالأن،الانساتيةالخصائصفىللرجلومساواتهاانسانيتهاللعرأةثبتت

خلقالىالنفسمنحواءتعالىاللهخلقفقد.واحدةنفسمنمنحدرمنهما

ولاالمرأةفىرجسفلا،واحدةوعناصرهما،واحدةفطبيعتهما،آدممنها

والأنثىالأنثىشقيقوالذكر،أخوهاوالرجلالرجلأختفهى،فيهادنس

محمدقولهذايجلىواحدةأوأواحدأبمنانحدرالأنهما،الذكرشقيقة

انسانيتهفىالرجلكفءفالمرأة(الرجالشقائقالنساءانما)السلامعليه

هذهأبيهءنمنهثماكلورثالانسانيةوالدرجةالمنزلةفىلهومساوية

والوجداناتالعواطفاذ،منهماكللتكويننظراتفاوتتوانالخصائص

الرجل.فىنشاطهامنأكثرالمرأةفىتنشط
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:للصأة،لاسلامءفا!عن،-6

عنهاومسح،الدنسةالمظلمةالهوةمنة1المرانتشلقدبهذافالاسلام

الحياةوضحعلىوأقامهاالأقدمونالجاهليونبهاألصقهاالتىالعاروصمة

وثمرة.جورولافيهحيفلاعادلأساسعلى،الرجلأخيهاجانبالى

الرجلمناضطهادفافىبينهماوالألفةوالرحمةالمودةعواطفالأخوةهذه

انفصالهمامقتضىلأن،اةومساةورحمةمودةن!لو،لهاتحقيرولا،ة1للمر

:تقولاذالكريمةالآيةخناميدلكمامعااليهاواتنسابهماواحدةرحمفن

،وا،رأةالرجلبينالجامعةفالرحم(والأرحامبهتساءلونالذىاللهواتقوا)

يفضلهالاسواءوالرجلفهى،الانسانيةفىبينهماالمساواةتحققالتىهى

أتقاكم(اللهعنداكرمكمان)تعالىقال،والتقوىكحبالصالا!ثىءقى

وأذكرمنمنكمعاملعملأضيعلاأنىربهملهمفاستجاب):تعالىوقال

نصيبوللنصماءاكتسبواممانصيبالل!رب):وقال(بعض!منبعنهم!!أنثرء

فمحمد،العلمطلبفىوالمرأةالرجلبينالاسلاميفرقولم(اكتسبنمما

مأوكانت(ومسلمةمنسلمكلعلىفريضةالعلمطلب)يقولْالسلامعليه

الجاهليةفىالكتابةتتعلم،عنهااللّهرضىالخطاببنعمربنتحفصةالمؤمنين

الىطلبالسلامعليهتزوجهافلما،العدويةالشفاءتدعىكاتبةامرأذيدعلى

وآباح.ال!تابةآصلعلمتهاكماوتزيينهالخطتحسينتعلمهاانالشفاء

خارجفىولوعملأىتمارسوأنوظيفةبأيةتقومأنللمرأةالاسلام

مظانعنبعيدةصورةوفى،وحشمةوقارفىذلكتؤدىدامتماعنزلها

الىيودىلاذلكداموما،الدينتعاليمعلىمحافظةداصتوما،الفشَة

بصاتقومبيت4كرالأصليةوظِيفتهاوبينبين!ايحولولا/بخلقهاالمساس

المدنيةبشخصيتهاتحتفطفالمرأة.وأولادهازوجهاشئونمنعليهايجب

وشراءبيعمنالعقودمختلفواجراءالالتزاماتتحملفىوبأهليتهاالكاملة

التاريخحفطوقد.حقوقهاويحفطثروتهاينمىمماذلكوغيرووصيةوهبة

تعالييمظلفىبهاقامت،عظيمةوأعمالا،رائعةصوراللمرأةالأملامى

تناضل4الصديقبكرأبىحفيدة،طلحةبنتعائشةكانتفقد.الاسلام

فىوالنساءالرجالبينالسلامعليهمحمدوجمع.والنباذبالسهامالرجال
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نصيبهمافىأحياناوالمرأةالرجلبينوساوىوالحروبالغزواتمنكثير

خيبر.غزوةفىسعدبنتكعيبةالسيدةمنصنعكما،الحربغنائممن

خيبر،غزوةالىطريقهمفىراحلتهعلىخلفهالغفاريةقيسبنتأميةرحسبو

القلادةهذهوظلت.زمننافىالحربيةالأوسمةتشبهقلادةالغزوبعدوقلدها

!اضتوت.فيصي!اعملاَمعهادفنتتتماولما،حياتهاهمىلصلىرهاينتز

تفارقهالمعروسوهىَ،والمسلمينالرومبينمعركةالحارثبنتحكيمأم

تبكىانمنفبدلا،منهامرأىعلىزوجهااستشهدوقد،العرسرائحة

زفاضا،ليلةشهدالذىالفسطاطعموفىواتنزعت،ثيابهاعليهاشدتوتتحب

اليومحتىمعروفةتزاللاالىالقنطرةعندالأعداءمنسبعةبهوصرعت

.(حكيمأمقنطرة)باسم

علىراصكنالعامةالحياةفىبالنساءالرجالاختلاطيبيحوالالا*م

الأخلاقيشالشرأوفتنةوبدونوحشمةوقارفىكلذ.مخيأنشريطة

.الاسلامتعاليمويخدشالأعراضويصيب

المطمئنة.السعيدةالحياةعناصرمنهاماعنصراالمرأةجعلفالاسلام

النشءالىالمجتمعفاحتياج.المجتمعصلاحعليهايتوقف!بواجباتوكلفها

فليست،لهةمزَاللاعناصرهمنعنصرلأىاحتياجهعنخطرايقللاالصالح

لهاتكريمهىوانما،لكراهمتهاجرحاولاامتهاناالمرأةعلىللرجلالتىالقوامة

الرجلفعلىوالمودةالألفةودوامCالأسرةلاستقراروحفط،لثأنهااعزازو

علىالاشرافلهيكونأنالطبيعىمنفيكون،والاكتسابالاتماقعبء

.(1)ادارتهوحسنرو*زله

.77!اا2ءصالاسلامفىالان!تحفوق(1)

.11-ءصوالمخمعالببتبررا(راة

.288-280صالمحمدىالوحه

.160-8ء1صابالرائحاصووو

.79-66صابلجبز!دىلدكور1ت!ريبديورانتولتاْلي!ال!صارةقمة

89عى3والاللاالمديخة - vv.
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معةثاكرتحيملرسبرمأ-2

منالقراَنتضمنهما-الشرائعمنسبقهلمانسخه-الكريمالقرآن

-الجزئياتدونالكلياتعلىالتشريعاشتمالفىالحكمة-.أحكام

التشريعمصادرمن"والروحيةالزمنية:السلطتينبينيجمعالاسكم

ودليلهالاجتهادصحة.شروطه.زمنه.الاجماع،والسنةنَاالقمرالاسكمى

تعاون،بالاجتهادلقضاتهعمرأمر.الصحابةمنبالاجتهادالمشهورون

متى،ودليلها!استعريف-الثرعيةالأحكاماستنبا!علىالصحابة

تأثيرعنولايثبالأحافىجهلعنالقياسينشألم.القياسالىالحاجةتوجد

بينالجفاء.الأحكاماستنبا!علىالرأىوأهلالحديثأهلتعاون-البيئة

علتبالشامالرومانىللفقهتأثيرلا"الأمويةالدولةأمراءبضوبينالفقهاء4

الاسلامى.ْالفقه

I - Iالتنرائع:منسبقهلمانسخه..،مريملقرآنى

أحكمت،عوجذىغيرقيماكتاباالحديثأحسنرسولهعلىنزلالله

صحابتهالسكمعليهالرسولأقرأهوقد،خبيرحكيملددْمنفصلتثمياتها

جيلاويتناقلونهويتدارسونهالمسلمونويحفظهالمصحففىودون"فحفظوه

تعالى:قال،عليهاومنالأرضاللهيرثأنالىطبقةبعدكبقة!جيلبعد

الشريعةالكريمالقراَنتضمنوقد(لحافظونلهواناالذكرنزلنانحنانا)ْ

الباقيةالخالدةوجعلها،شرائعمنقبلهاماجميعبهااللهنسخالتىالجامعة

كْروضالقراَنبينوقد.أخراهموسعادةدنياهمرشادالىلعبادهالهاديةْ

وهدىلثىءلكلتبيانفهو،ونواهيهأوامره،وتكال!يفهعقائده،الد؟ء

باللغةعارفلكلمبينعرفيبلساناللّهانزله.للمؤمنينوبشرى*ورحعة

خ-او.بعاالناسمطالبيوفىماالأحكاممنمنهويستنب!يقرأهأنالعربية

رسوأطعلىْدَاالةرنزلوقد.المتخاصميننزاعفىبهاويقضىالعالملكا!ثم،
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المجتمعحاجةودعت،ترتيبهالحكيمالعليمحكمةاقتضتحسبمامنجما!دثه

التدريجقاعدةالتزاممنالحكيمالتشريعشأنوذلك،اليهومصلحته

أخذابالجماعةالآخذللفطرةالمطابقالتدرجلهذامثالواقرب.والتنجيم

العربكانفقد،الخمرتحريم،الاصلاحمنعليهيروضهمماالىرفيقا

تقييدالىاستثرفوااذاحتىحيناذلكعلىالاسكموتركهم،يستبيحونها

وذلك،ضررهابكبيرالمشعرةالواقعةوحدثتخطرهاوتقليل،الاباحةهذه

يأيهاقلافقرأقراءتهفىفخلطكثيراالخمرمنشربوقدأحدهمصلىاذ

لاالكافرونيأيهاقل)الكريمةالآيةوصحة(تعبدونماأعبدالكافرون

الذينيأيها):تعالىقولهونزلةالصكقبيلالشربفحرم(تعبدونماأعبد

هذاوكان(تقولونماتعلمواخىسكارىوأنتمالصلاةتقربوالااَمنوا

وتمهيدا!معادتهمتغييرعلىللمكلفينتعويدا،الصلاةبأوقاتالمؤقتالتحريم

لهمواتضحت،اليهحاجتهمأحسواحينعليهماللّهنزلهأالذىالدائمللتحريم

يقتلوكاد،وتضاربوافتشاقواقومالخمرشربحينوذلك،فيهمصلحتهم

فنزل(شافيابياناالخمرفىلنابيناللهم)الخطاببنعمرفقالبعضابعضهم

الشيطانعملمنرجسوالأزلاموالأنصابوالميسرالخمرانما):تعالىصقوله

والبغضاءالعداوةبينكميوقعأنالشيطانيريدانماتفلحونلعلكمفاجتنبوه

.(منتهوناتنمفهلالصلاةوعناللّهذكرعنويصدكموالميسرالخمرفى

ئمحكاممنالقرآنتضمنهها-2

د*بنمنبهجاءهمماالىالأمةهدايةفىالكريمالقراَننهجهوهذا

الأصولهذهفشملتقواعدهاواحتوتأصولهاوسعتقدكاملةوشريعةقيم

كالعدلالأخلاقبمكارموالأمر،الآخرواليومورسولهبالثهالايمانوالقواعد

،رك!ثلاووحدهاللّهمنوالخوفالعفووأخذ،بالوعدوالوفاءوالاحسان

الكيلفىوالتطفيف،البناتووأدوالقتلكالزناالأخلاقمساوىءوتجنب

عنيصدرماكلونظمت،للكفرتابعأوكفرهوماكلعنوالنهى،والميزان

،واجارةكبيعمدنيةأمورالىوحجوزكاةوصومكصلاةعباداتمنالانسان

الأصةنظامالى،الطريقوقعوالسرقةالقتلعلىعقابمنجنائيةوأمور

المسلمينةق،اعواصاكالقتاالدوليةالشئونالى،وميراثوطكقزوأج،من

-45-

http://www.al-maktabeh.com



الأصوليبينكلههذافىوهو.الحربوغنائمعهودمنبينهمومابالمحاربين

الىووكلالجزئيةلتفاصيلهاغالبايتعرضولاالكليةوالقواعدالعامة

مضىعلىتتزايدالتىوتفضيلاتهاتنجددالتىجزئياتهااشنباطالمجتهدين

تمدعامةقواعدوآياتهالقراَننصوصوفى.الأحوالواختلافالأزمان

أهلاداموامامشكلةكلوولجحادثةكلحكملبيانيكفىبماالمستنبطين

النظرفىوسعهالفقيهيبذلبانوذلك،الاجتهادلصرائطجامعينللاستنباعل

وجهعلىاجتهادهلهيتمولاحادثةعلىينطبقحكماليحصلالأدلةىْك

لذلك.يؤهلهبماعارفافقيهاكاناذاالاصحيح

دوقالكلياتعلىالتتنويعلا!تشإفىالجمعا-3

الزمنيةالساطتب!بببنيجمع،لاسلام:،لعزئيات
وإنروحية:

وتوجيهالثريعة!صولعلىالقرآناشتمالفىظاهرةبالغةوالحكمة

ولا،تتاهىلاالتىوجزئياتهافروصااستنباصلالىوأفهامهمالقادرينعقول

فصا،تريدبقضايايومكلتأتيناالمختلفةوالأحوالوالمكانالزمانيزال

وتمكينوتقريرهاالأصولحفطمناذنبديكنفلمحلاتتطلبومشاكل

عليهم.بطرأماقدرعلىوتفصيلهاالأحكاماستنباطمنالراشدينالمجتهدين

علىالقراَنشريعةتبقىكىالأمورمنأنظارهمتحتوينجم،الأحداثمن

يشفىبماالناسيهممعف،ورحمةحكمةينبوعالعصورواخلافالدهورمر

السهحةةعب.رثلاهىتلك،ودماءهمأموالهمويعصمأهواءهمويقومأدواءهم

وحمملاحأنفسهمصفاءفيهالهموجمع،لْعقهعبادهعلىبهااللهأتمالتى

تعبدهملماشاملاوشرعاودنياعقيدة،آخرتهموسعادةحياتهموتقويمأبدانهم

لهمأحلوما،بينهمالحدودمنأقاموما،معاملاتهمفىبهكلفهمومابه

الكتبمنهي!؟.بينمانَاالقرصدققدالجامعةالمثريعةوبهذه.عليهموحرم

الدينمنلكم!ثرع):تعالىقالكماعليهاوهيمن،المنزلةوالأديانالمقدسة

وعيمىوموسىابراهيمبهوصيناومااليكآوحيناوالذىنوحابهوصىما

علىأنزلماخيركتابهفىلنااللّهفأودع(فيهتتفرقواولاالدينأقيمواأن

يلائمبماالأمةهذهواختص،السابقينالأممبهوكلف،الأولينالأنبياء
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الحسنىربككلمةفتمتالكمالطورالانسانيةوبلوخالرشداستكمال

عليهىم!يعكشريعةتقتصرلمالىالمشلىالشربعةبهذهمحمدأمةعلى

والعبادةالعقيدةيتناولالذىالدينىوالتعليمالرو!الجانبعلى-السلام

منيدبرهالمندنياهوأمورومعاملاتهالانسانشئونمنذلكسوىماويدع

منفصلتينلسلطتينالافسانتخضع-معروفهوكما-فالمسيحية.اضاسا

سياسيةدنيويةوالأخرى،فحسبوالعقيدةالدينأمورتتولىدينيةاحداهما

له؟تقيموتكلفهللانسانتشرع،بهاللدينشأنولابالدينلهاشأنلا

يشاءكمايصرفهالقيصرمتروكةوهذهدنياهفىالعقوباتلهوتهمعالحدود

ومالقيصردثهمالثهأعطوا،،:قولهفىالمس!يحالسيدسنهالذىدإلمفأعملا

أساسهىالقاعدةوهدْه.الدنياهولقيصروما.الدينهوهّملفما"لقيصر

نظمة1منقامفيماوالنظر.والروحيةالزمنيةالسلطتينبينتفرقالتىالأنظمة

الناسبشئونتفردقدالدنيوىالسلطانانقطعايثبتالقاعدةتلكعلى

كلعنوكفهتصىصفكلعنالدينسلطانوقبضشاءكماوصرفهاوحياتهم

أثرأىالكنيسةخارجومعاملاتهمالناسسلوكفىيبدولاحتىتدبير

تنظمالتىوالتثريعاتالقوانينتلكفىالمرءيحسولا،الدينيةللسلطة

ي!خذوهو-للقراَنكانفما،دينىروحأىوأحوالهمالناسهعأملات

أصوا!منأصلايدعأن-والدنياالدينفىالمستقيمالصرا!الىالنا"!

اليهودعاهمللمسلعينرسمهالاوالسلوكوالخلقوالعبادةالعقيدةفىالخيبر

علىلمعالثفممنهويستنبطوافيهينظرواأنعلي!م(1)،ولهثرعادينالهموأقامه

كلمتهويجمعالبثس!ىالنوحيسعدماخير،العصوروتتابعالقرونمدى

.السلامبينهمويلقىمجتمعهويؤمن

والسن!:1لكناب،لاسملامى،لتعئريعرد!صممن-4

الاسلاميةالثريعةأحكاع!لاستقاءالأولالأصلهووالقرآن-4

وتقريراتهو(فعالهوالسلامالصلاةعليهالنبىأقوالوهىالسنةتأقئوبعده

لعدها.وسا22صالريعيةالمعارنا!920صالعوافينصمدعة(1)
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متبعةسقالمعصومالىاتنسابهصحةتثبتتقريرأوعملأوخبرفكل

المىنةأمرفىالعلماءأحاووقد.الدينأحكاملتبيينمحكموأصل

والسا!هةالصحةرواتهاقفاشترطواالتحرىغايةعليهاالمحافظةفىوتحروا

حمبىأوكافرأومجنونروايةيقبلوافلم،والتدينوالأخلاقوالكمال

ءةبالمرضويخلالعدالةيبطلماوكق،الكبائرمرتكبىروايةيقبلواامكما

شروولالحديثأئمةطبقوقد.الناسبأثرافيليقلاممامباحاكاتولو

علم"يسمىعلمالذلكووضعواوأعمالهالرسولأقوالوخ!صبطواالرواية

والحسنالصحجحمنهاوعرفالأحاديتدونتثم"الحديثمصطلح

المسالين،بلافىكافةفىمعروفةأصبحتالأحافىيثتَنو،والضعيف

قالرسولعلىموضوعةأحاديثادخاطكلههذابعدمستحيلاصبحو

التشريع.نواحىمنناحب"!ى

مندالباطليأتيهلاالذىاللّهكتابالاسلامىالتشريعفأساس-5

يومالىالنصوصمصونالآياتمحكمأنزلهوقد،خلفهمنولايديهبين

أحكامه،وتوضحمجملهوتفصلنَاالضتبينالتىالرسولوسنة،الدين

وأترلنا،أ:تعالىقالكما،الوثيقوالأصلالأمينالمرجعالقراَنبعدوهى

اليهترلماالرسولبينوقد.(االيهمنزلماللناسلتبينالذءمراليك

فىتعالىقالكماالهىووحىسماوىتشريعذلكوكل،.وأفعالهبأقواله

وقال"يوحىوحىالاهوان.الهوىعنُينطقوما":الرسولوصف

فما!للموان،ربكمناليكأنزليمابلغالرسوليأيهارز:تعالى

خلىالنّهأوجبوقد.وقاضياومشرطمبينابلغولقد(،رسالتهنلغت

!َاذلكوجعل،المعصومقضائهعلىوالنزولالعدلحكمهقبولالمسلمين

بينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنرنلاوربكفك،)ةفقالالايمانمن

انا)،:وقال،"تسليماويسلمواقضيتمماحرجاأنفسهمفىيجدوالاثم

لاخائنينتكنولااللهأراكا!بالناسبينلتحكمبالحقالكتاباليكأنزلنا

."خصيما

ووحر.الهىمددوالسنةالقراَنمنالمأخوذالاسلامىفالتشريع-6

لاختكفالوضعىافنشريععنالاستقلالكلمستقلبذاتهقائمسماوى
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عنوتعىالحقيقةهذهالقرَانبينوقد،فيهماالمصدروتباينبينهماالمنف

وحدهالسماءخبرجاعلاوالهدىالعلممنبهجاءفيماشبهةكلَالرسول

نزلهقل!د:تعالىقالاذ،بهجاءالذىالنورومشرق،علمهمصدرهو

للمسلمين.وبشرىوهدىاَمنواالذينلثبتبالحقربكمنالقدلصتر

أعجمى،اليهينحدونالذىلسان،ر!ثبيعلمهانمايقولونأنهمنعلعولقد

الله،يهديهملااللهباَياتيؤمنونلاالذينان.مبينعربىتسانوهذا

وأولئثهاللهباَياتيؤمنونلاالذينالكذبيفترىانما.،ليمعذابولهم

.c<الكاتبونهم

انتئوالمصالحبعللهامقرونةالأحكاميبلغالرسولكانماوكثيرا

الغايةأنالىولفت!مبالمصالحالأحكامنجارتبا!ايذانهذاوق،تقتضيها

الجمععنالنهىفىقولههذاأمثلةفمن.المفاسدودرءالمنافعجلبهىانصا

.،(أرحامكمقطعتمذلكفعلتهعانانكم،،وعمتهاالمرأةبين

ن!عيت!3انما)،اباحتهاثمالأخصصحىلحومادخارعنالنهىفطوقوله

الصدقة.لأخذ!لمدينةيدخلونالذينالأعرابوهم"الدافةأ"ت!من

كاوالطوافاتعليكمالطوافينمن،)انهاسؤرهاوطهارةفىالهرةوؤونه

اشاوةأوالحكمعلةعلىنصفيهمماوالسنةالاكتابفىونظائرهفهذا

الحاقالىيتوصلالعللبهذهلأنه،الاجتهادالىللسبيلتمهيداكاناليها

أقروقد.فيهنصلاموضعكلفىالحكمويتعرف،بالأشباهالأشباه

نا":للمجتهدوقالصحابتهمنحفرتهفىاجتهدمناجتهادالرسول

."أجرفلكأخطأتوان،أجرانفلكأصبت

اطالحاتبدلتاذايبيحهثمتحريمهتقتضىلمصلحةالشىءعنينهىوكان

القبورزيارةعننهيتكمكنت;،حديثقكمااباحتهفىالمصلحةوصارت

.!ملفزوروهاألا

وصلياماءمهماوليسالصلاةوجضرتهماسفرفىصحابيانخرجشلما

"وقالالنبىصوبهما،الآخريعدولمأحدهمافأعادالوقتفىالماءوجداثم

الأجرلك"رخَوللوقال"صلاتكوأجزأتكالسنةأصبت)،يعدلمللذى
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انالسبيل،للمسلمينهديهمنمثلهوكثيرذلكأبانقذجرملا،c(مرت!ت

رسولعنيذكركلهمالنفرعليهاجتمعفربمابقضاءذلكققضىاللهرسول

.ىوالرأ

الاسلاعيةالشرسظمصادرفىوالسنةالكتابمرتبةويتلو-7

ئأعلىزمنفىاللهرسولوفاةبعدالأمةمجتهدىاتفاقوهو،الاجماع

المؤهلةبالأوصافاتصفواالذينبالمجتهدينخاصوالاجماع.شرعىأمر

هملأنهمنكليرهماجماعيعتبرفلا،والسنةالكتابمنالأحكاملاستنبا!

.الاجماعاليهيستندالذىالدليلبمأخذأدرى

مخالفةفتنقضهالمجتهدينكلرأىاتفاقالاجماعصحةْىويشترط

الدمللوجوبالنبىحياةقاجحاعيكونولا،الصحيحعلىمنهمواحد

يضمقدولا،غيرهى1رالىحينئذحاجةفلاالمشرعفهو،ورأيهبقوله

الىيليهمومنالصحابةزمنفىالاجماعيصحانماثيعتبرولااجماصم

يستتالسنةأوالكتابمنمشتمددليلمنللاجماعولابد.هذايوت

اليه.

د،واذابكرأبوكان:قالمهرانلينميمونعنالبغوىأخرجفقد

عنيحفطمنفيناجعلالذىثهالحمد!بكرأبوفيقولقضاءفيهالله

به.قضىبينهمبهيقضىمافيهوجدفاناللّهكابفىنظرالخصومعليه

بهاقضى،سثةالأمرذلكفىاللهرسولمنوعلمالكتابقي!كنلموان

تأعلمتمفهلوكذاكذاأتانىوقاوالمسلمينفسألخرجذلكعياه1فان

وخيارهمالناسرءوسرجمعالنّهرسولعنسنةفيهيجدأنأعياهفان"نبينا

به.قضىأمرعلىرأيهمجمع1فانفىاششا؟،هم

هلنظروالشةالقراَنقيجدأنأعياءفانذلكيفعلعمروكان

دعاوالابهقضىبقضاءفيهقفنىأبابكروجدفان،قضاءبكرلأبىفيهكان

المسلمينكلمةجمعفذلك.بهقضىأمرعلىاجتمعوافاذاالمسلمينرءوس

امتثالابينهمالشورىأصلوتطبي!،اَرائهموتوفيقأمرهموتوحيد
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يقولاذ،للرسولوجلعزوأمره"بينهمشورىوأمرهم)):تعالىلقوله

.،(الأمرفىوشاورهملهمواستغفرعنهمفاعف"

الأحكامافادةفىقطعىأمرو!وشرعيةحجةبشروطهوالاجماع

منمعلومأمرعلىاجماعاجحدومن.عليهالخروجيجوزفلاالشرعية

كافر.فهولضرورةالدين

ودليله:الاجتهاد-!

صرفينص،الصحيحةالسنةولاالكريمالاكتابفىيوجدلمفاذا

لهثىءعلىاجصاعكذلكيظهرولم،الطارئةوالواقعةاحادثةاالقضيةفى

!مح،رشلالهانجمعتالذى-الفضهيطرقفحينئذفيهابالحكميسعف

وهو،الاجتهادباب-الأحكاميستنبطلمناللازمةوالأوصافالمؤهلة

وم!ارجمراشدهاالىوهدايةالأمةعنتخفيفااللهشرعه"ويسر.،رحمةبأب

يستنبطواأنعكركلفقهـاءالمنهجبهذايستطيعاذ،والصكحوالتةدمالخير

الحهتوجهيصيبةيوافقهاماأجيالهمومشاكلأيامهملقضاءالأحكاممن

ونورنبيهابهـفىىمهتدإلآ،ينهافىأحكامملتزمةتظلأنللأمةويكفل،فيها

نها.قرآ

؟رالأبمطأولىيا"فاعتبروا:تعالىيقولاذ،نَابال!سثابتوالانجهاد

اللهرسولأنالصحيحالحديثفىجاءفقد،أيضابالسنةوثابت

تحكم؟ب!هماذا:لهفقالفيهاليحكماليم!نالىجبلبنمعاذبعث

.هّللابكتاب:قال

تجد!لمفان:قال

الله.رسولبسنة:قال

تجدألمفان:قال

يى.برأحتهد1:قال
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لمارسولهرسولوفقالذىلثهالحمد)،:والسلامالصلاةعليهفقال

.(،رسولهبهيرضى

برأيه.يجتهدأنعلىمعاذافأقر

كان(1)من:لهمقالقريظةبنىوةلنزالمسلميناللّهرسولجهزولما

."قريظةبنىفىالاالعصريصلينفلامطيعاسامعا

المّهرسولانوقالوافريقمنهمفصلىالطريقفىةالصكفحفرتهم

وتمسك،بلغناهموقدالاالصلاةتدركنالاخىنسرعأنالقولبذلكأراد

قريظة.بنىبلغواخىةالصكفأخرواالنصبظاهرفريق

منهم.أحدايخطىءولم،صنيعهمرضى،أمرهماللّهرسولعلمولما

كاماوالسنةالكابمنالأحكامااستنباطفىالصحابةيمضىنح!تافكان

ذلكومقتضباتهأسبابكانتوقدذلك،الىالدواعىوتجددتالحاجةدعت

شتىبلافىودخولكثيرةفتوحصنالنبىوفاةبعدحدثبماقزايداطرادفى

حكحيتطلبكلهامختلفةووقائع،جديدةمطالبفظهرت،المسلمينحكمفى

والبيئاتالمتبايتةالأجناسبينهذهالحكمالمسلمينقضاةويريدفيها،الشريعة

الموفقيماتالقادريننهوضالجسيمءالمببهذاالصحابةنهضوقد.المتفاوتة

فقد،نصلاحيثبرأيهميجتهدون!مستبصرينمجتهدينمنهمححيرفكان

يستخلففلمعمرواجتهدعمرالمسلمينعلىفاستخلفبكرأبواجتهد

بنوعثمان،طالبأبىبنعلى:وهمشنةبينشوركطالأمروتركواحدا

عوف،بنوعبد،الرحمن،قاصوأبىبنوسحد،الثهعبيدبنؤطلحة،عفان

مصاواجتهادهما،صاحبهاجتهادغيرأحدهمافاجتهاد،العوامبنوألزبير

يخوكولمبكرأبوفعلاكماواحدايستخلفلملأنهالرسولفعلمأغير
خانفبأنهعليهعيبولامنهماواحدرمىوما،عمرفعلكمالستةالشورى

وجمص!عثمادْوانجنهد،استطاعماواجتهدالمصلحةتوخىلأنهالنّهشرع

ولم،الامامالمصحففىدون!مهواحد،بحرفالقراَنقراءةعلىالناس

.166صط2بالمعادزاد(1)

.!ص5صالمفارنات
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قالالرسولوأنأحرفسبعةعلىأنزلالقراَنأنعليهليخفىيكن

فتنةخشىولكنه"أنزلوهكذاأنزلهكذا"متغايرينبحرفينلقارئين

مهداه!ثتساوالأمصار!الحفافلوتفرقالدولةأطرافتباعدبعدالخلف

ذلك.اقتضتالىللمصلحةتبعامباحاكانماف!شعالجهادفى

لقضاتهعصرأمر،،الصعابةمنبالاجتهارالمشهورونى-9

،لأحكام،استنبا!علىالصحابةتعاونى،بالاجتهاد

التنرعية:

وعلى،،وعمر،بكرأبو:الصحابةمنبالاجتهادالمشهورينومن

القيمابنويفسر،عباسبنالنّهوعبد،ثابتبنوزيد،مسعودبناللهوعبد

وجهلمعرفةوطلبوتأملفكربعدالقلبيراهمابأنه،بالرأىالاجتهاد

لاتساعالاجتهادتقتضىالتىبالقنهاياحافكعمرصدكانوقد،الصواب

لتكوبنقويمةطريقةذلكطْهللهوكان،عهدهْقالاسلاميةألبا:درقعة

لحكم.اخذوأ،ىألىا

فقههمعالصحابةيستشيركانعمرأن(1)للسرخمىالبسوط؟فى

فكان.زيدالىوادعواعليالىادعوا:قالحادثةاليهرفعتاذاكانخى

بالاجتهادعنهاللهرضىفيهقضىومما،عليهاتفقوابمايفصلثميستشيرهم

عمرفتردد،وخليلهاأبيهامرأةقتلتهرجلقصةاليهرفعتالهْهىرو!ثلاو

ْىاشتركوانفراأنلوأرأيت:علىلهفقال؟بالواحدالكثيريقتلهل

قاطعهم؟أكنت،عضواوهذاعضواهذافأخذجزورصقة

نعم.:قال

فلواقنلهماأن:عاملهالى،كب،برأيهفعمل.فكذلك:قال

لقتلتهم.كلهمحنعاءأهلميهاشنرك

ومنهذىشربمن،،:فقادالخمرشاربعقوبةعنعلىسئلوقد

."القاذفوهوالمفترىحدعليهفأرى،افترى"هذى

.200-239ة237صالاصلامف!جر(1)
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أخذفىوسبيلهمالاستنباطفىلنهجهمتبييناالمثلينهذينذكرتوقد

كميرلناروىوقدْ،قريبومأخذ!شيداستنباطترىكماوهو،الحكم

الصحأبةجلةعنالصوابوتحرىالتشاوربعدالاستنباطأمثلةمن

الأمورمنكثيرفىعليهوسارالمنهجهذاع!بدالذىالخطاببنعمرسيماولا

:قالنريحبهحدثكالذىوقضاتهولاتهبهيأمروكان

رسوأ!قهصا*مقلكاستبانبمااقض":الخطاببنعمرلىقال

الأئمةمنلكاستبانبمافاقض،النّهرسودأقضيةكلتعلملمفان،الدّ

ثغيروالصلاحالعلمأهلوا!تمثر.برأيكفاجتهدتعلملمفان،المجتهدين

الاسارميةالرقعةلاتساع"ونظرا(1)لقضاتهعمروجههاالتىالكتبمنذلك

البصصصةقضاءشريحاوولى،المدينةقضاءالدرداءأباولىفقدعمر!دفى

فىالمشهورةرسالْتهلهوكتب،الكوفةقضاءالأشعرىموسىأباوولى

لاسنة.وكتابقليسفيماوالفهمبالانجنهادفيهايوصيهاعضاءا

كانتوانوالسلامالصلاةعليهالنبىهوالاسلامفطقاضوأول

وانما،قليلةاليهرفعتالتى-اليومالمتعارفبالمعنى-الخصومات

مسندهفىأحمدالامامحديثذلكيبينكمافيجيبالحكمعنيسألكان

مواريثفىيختصمانرجلانجاء:قالتأنهاالنبىزوجهندسلعةأمعن

انىتختصمونانكم،):النّهرسولىفقالبينةبينهماليسدرستقدبينهما

بينكمأقضىوانما،بعضمنبحجتهألحنبعضكمولعل4بشرأناوانما

فافما،يأخذهفلاشيئاأخيهحقمنلهقضيتفمن/أسمعمانحوعلى

لأخى،حقىمهماواحدكلوقالطالرجكنفبكى."النارمنقطعةنهأقخع

استهماثمالحقتوخياثمفاقتسمافاذهبافقومااذنأما)،النّهرسوأ!ففا)!

.،(صاحبهمنكماواحدكليىحهالثم

قنهماةأقاممنوأول،أنظمتهاوتظمالأمصارمصرالذىهوعمرولكن

نهجهوعلى،!ثريحعننقلناهفيمارأيتكما،الولاةعنبالقضاة.إستقلون

صروكان.الصحابةمنجماعةسارالرأىواعمالوالأقضيةالاجتهادفى

.11-10صالقضاءتديخ(1)
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فحسن1،اليهيرجعونكانواحينماالأمرعظيممنلهميعرضفيماينششار

ةسالشريعتهعويصوتيسيراللهحكمتبيينعلىالغاونالصحابةأعيانبين

بناللهوعبدعمرفكان،بعضمنبعضهميستفتىكانثلاثة:(1)الشعبى

بنكعببى1وعلىركان!بعضمنبعضهميستقنىثابتبنوزيدمسعود

."بعضمنبعضهميستفتى،الأشعرىموسىبوو

جماعةكل!مللتفكيرمناحالعلماءللصحابةكانأنهعلىيدلناوهذا

بنالله!دوأن،بعضابعضهمويؤيد،بعضابعضهمفيألفمنحىلهم

قالىحتىالفتيافىصاحبهالىيرجعمنهماكلعمرجماعةمنكانمسعود

.!(اللّهعبدلقنتءمرقنتولوالصلاة!يقنتلااللهعبدكان،،الشعبى

ابنأنومعلوم.نصلاحيثالاستنباطعسعودابنبهعرفماأظهرومن

عنههوانماالعلممنالعراقأهلأخذماوأكثرالعراقنزلقدمسعود

عحيبقوذيعدللاكانانه)،*بالكبالعراقىالعالم،النخعىابراهيمقال

كانلأنهأعجبالثهعبدقولكاناختلفافاذا،اجتمعااذامسعودوابن

."ألطف

وتدربواالاستنباطنهجمسعودابنعناذنالعراقأهلذتقى

العامةأصولهامنالأحكامأصذالىوالتهدىالرأىاعمالعلىلهبتلمذتهم

أبىعنالموقعيناعلامفىجاءوقد،والسنةالكتابفىالمقررةوقواعدها

قاديقوللاحولامسعودابنالىأجلسكنت)،:قالالشيبانىعمرو

."الرعدةعليهاستولتقالهافاذا،وسلمعليهالنّهصلىالنهرسول

ودليله:القياستعريف-01

ويعملون،الفروعويفرعونإرأىبايأحْذودْالعرأقيينيضا1رفاذا

منالاجخهادوأهلوعمرمسعودابناَثاريقتفونذلكفىفهمبال!يا.س

فاعتبروا)،:تعالىقولهالقياسيخؤيدمماالقراَنفىجاءوقد،الصحابة

."الأبصارأواىيا

.،!ا-2(0صالاسلامفجر(1)

.3!ص،لمفارنا!
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الفهه!الفهم،،:الأشعرىى!وملأبىرسالتهفطعمرقولهناونذكرْ

الأشباهاعرفثم!سقرلاكتابفىليسمماصدرك!تلجلجفيما

كاالثهالىوأقربهابالحقأشبههاالىواعمدذلكعندالأمورفقسوالأمثال

علىمعلومحملوهو،الاسكمتشريعأصولمن(1)قأدقياس

الأمورأفىبهمعمولحجةوهو،حكمهعلةفىلمساواتهحكمهفىمعلوم

يمنعه،القياسأئمةمنوهو،حنيفةأبارأيناولذلك،فيهانصلاالتى

بيانها،فىالنصوصلورودوالتقديراتوالرخصوالكفاراتالحدودْق

نا:وهىبابرازهاوالعناية،اليهاالتبهيجبحقيقةعنلنايكث!فوذلك

لاستفا*بئطريقاوالرأىالقياسذلكوجعلواورأواقاسواحينالعراقفقهاء

الصلاةعليهالرسولبسنةوعملوا،الددبئعقفيهصدرواانماِالأحكام

كالذىالصحابةمنأساتذتهمجادةواقتفوا،فيهلهمأذناذ/والسلام

.حتى.قطرهمفىالاجتهادلسنةمسعودبناللهعبدنشرمنقبليمنبينا

النخعىوابراهيماجصرىاألحسنمضاكانالتىأطيبةاثمراتهاأثمرت

تمثلوفيهحنيفةأبوثارهمَاعلىجاءثم.العالمينالأئمةمنوأشباههما

.والقياسالرأىفىومنحاهمالعراقأهلعلم

بيضهماونصلدوْع!سلابنتلميذاحنيفةأبانعتبرأننستهطيعونحن

أن-يبينالنسبوذلك،ويكر!هاالتلمذةهذهيقررالذىالعلمىالنسب

النخعى،ابراهيمعنأخذوهوسليهمهانأبىبنحمادعنأخذحنيفةأبا

ينبغى*أل!،مسعودبناللّهعبدتلميذوهوقيسبنعلقمةعنأخذوابراهيم

الىورأىفقهمنالعراقأئمةبهأخذتماأصولرددناوقد-اذنلنا

القياكهأهلنرىأن-الأولينالصحابةمنوأساتذتهالاسلاميةمصادره

المحتيجمعهمواحدةأسةأبناءالحجازفىالحديثوأهلالعراقْف

وأعنابنخيلمنجنةكمثلوملامحهمأشخاحصمهماختلفتوانوالأرومة

التطويفضلالثمرفيهاويختلفواحدبماءيسقىصنوانوغيرصنوان

الأكل.فىبعضعلئبعضه

.(آصالمقارنات(1)
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الآفاقنورهأضاءالذىالدرىالكوحبللعالميناللهرسولحملفقد

المستبينوالكتابالمبينالنورمنالأكرمونصحابه1فاقتبس،القرآنوهو

فكانوا،وابصارابصيرةبهاهـإرواما،الزاكيةوالسيرةا!اديةوالسنة

منكانواالتابعوناقتدىبأيهم،الضحىوشمسالسرىنجومبعدهملمن

المهتدين.

؟ا،قياسإلىال!ا!ةذ!حب!متى-11

يكودْأدْ!عالرحمةمنلهموفخالخيرمناليهاللهوفقهمممان"اكوقد

ذلثهلضبطويخلصونوالآثارالسنةفيجمعونللروايةيتفرغونمنمئهم

الأشباهعلمواممايستخرجونمنومنهم!موجهودهم"أوقاتهمْوتفصيله

وتفصيلانلعلمتبييخاعلمواقدماعلىيعلموالممافيقيسونوالأمثأل

اوأصماوممتثلوندينهمأصولمنة!!صبعلىوهؤلاءأولئك،للحكم

ذلكفطيخنلفلا!أحكامهوتبييناللينتبليغمنوالسنةانكتاتفىبه

قومدونعليهالقادرينمنقومبهيأخذولا،قطرعنقطارهممن.قطر

وتأديةفيهالفصلالىفيمارءوندعااذاوالأمرنزلتاذاالحاجةهىانما

مصر.أمالشامأمالحجازأمالعراقفئذلكأيكونسواءحقه

بنمجاضأنللكندىالقضاء(1)تاريخفىروىماذلكعلىيدلك

اليهفكضبمسألةقالعزيزعبدبنر!عالىكتبمصرقاضىاللهعبيد

برأيئ!.فيهفاقضلكجعلتهوقدشىءهذافىيبلغنىلمانه:-عمر

فىوالتابعينالصحابةكراممنفيهاكانبمنساهمتقدمصرفهذه

الرأىأعلأحدينكرولم،فرو!اوتفريعالشريعةوتفصيلالأحاكاملهبيين

.الأمورمنحدثاiمنهاالأحكامواستخراج،الثريعة!ففىواعماله

المسلم!تأقطارمختلففىبهومعهمهمولاالجهـعيععندمسلماكانالأصلفهذا

التىللطريقةتبعاقياساالعراقىيسميهفالذى،أسماؤهاختلفت.وربما

ومأحاكمهمعرفةيريدونمابينالتشابهوجوها)تإس-!مالعراقيونالتزمها

.236الاسلامفجر"ا(
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تبعااستحساناالعراقىغيرصسميهقد،حكمهبيانعلىالشريعةنصتقد

الحكم.استفادةفىومنهجهلطريقته

الأعلفىلاالطريقةوفى،الغايةفىلاالوسيلةفىهوبينهمافالخلاف

ولإبد،خالدةعامةالشريعةأنعلىاتفاقهممنفيهتراعلامقررهوالذى

طبقوقد،تفاجىءوحادثةسجدأمركلفيحكمهابيانمنذنكلأجل

سبقكالذى،ونجرهالعراقفىالمسطمينفقهاءرأيتكماالأصل.هذا

كاقاذ،العزيزعبدبنعمرالىاللهعبيدبنعياضكتابمنبهالاسثهاد

نصا.يجدلماذايه1برالاجتهادفىعمربأمرفعملمصرقاضىعياضى!

فتحبعدمصرقضاءتولىقاضأولأنهنانزيدأنبناوخليهت
،العاصأبىبنقيسبنعثمانكان،الثهدينفىودخولها!االمسلميمات

قاضأول،،:مكا!علاعبدابنقال:للسيوطىالمحاضرةحسنئجاء

بنقيسبنعثمان:عفيربنسعيد*ذكما،الاسلامفىبمصراستق!ف

يجعلأنالعاصبنعمروالىكتبالخطاببنعمرأنوذلك.العاحسَأبى

المؤمنين،أميركتابفأقرأهعمرواليهفأرسلالقضاءعلىضنةبنكعب

الهلكةمنفيهاكانوماالجاهليةأمرمناللهينجينىلاوالثه،،:كاحبفقال

عمروفتركهالقضاءيقبلأنفأبى."منهااللهنجانىاذبعدفيهاأعودثم

يلىأنعنامتخولما"الجاهليةفىحكماكعبوكان)،:عفيرق!باقال

أبىبن(1)قيسبنعثمانالعاصبنعمروولىا"لأسلامفىمصرقضاء

."اقضاءاالعاءر

ةفا!عنايةمنالقومعندكانماعلىظاهرةدلالةالخبرهذاوفى

بأخيارهيستقللامصروالىالعاصبنعمروترىخى،القاضىاختيارفى

القضاءيتولىمنعلئلهينصالذىهوالخطاببنعمرالمؤمنينأميربل

واضحوهذا،الجاهليةفىحكماكانالذىضنةبنكعبعمراخناروقد

حسنعلىلصاحبهعوناذلكليكونوالبصيرةالتجربةلأهلابتغائهفى

يكوقىن1الجاهليةفىحكماكانبمقوأحر،الحكمواصابةالاستنبا!

.18-17صالاسلامفىالقفاءتاريخ(1)

-58-

http://www.al-maktabeh.com



يواجهكىمجتهدا"يكونأنالقاضىمنيرادكانفانما،الاسلامفىفقيها

فصنا!فيهايسبقولم،نصفيهايؤثرلمربماقضايامنعليهيعرضما

.لسواه

اَفاققيتسابقونالمجتهدونوالقضاةالعالمونالفقهاءكانكذلك

حاجشهمتزدادبماواسعافهمالمسلمينمتناكلمعالجةالىالاسلامىالعالم

كالما،الناسمنالكثيرةالأجضاسهذهشئونفىوالأقضبةالفقهمناليه

:والباحثونالمؤرخونويقول،أجنبيةشعوباعرفواأوجديداقطرادخلوا

ويقسمون"حديتوأهلرأىأصحابالمسلمينبينالفترةهذهفىكان،،

فىالحديثوأهل،العراقفىالرأىأصحاب:قسمينذلكعلىالفقهاء

يستطيعاذ،كلهاتسليمهايسفالابعللالاختلافهذاويعللون.الحجاز

بنيانها،يقوضأنالحازمالنقديستطيعبل،ضعفهايتبينأنالفاحصالنظر

الفرليىثقافةوارثكانلأنهوازدهرالرأىفيهنشأانماالعراقأنفمنها

الرأح!اعمالعلىالمسلمببنحملتقدفيهالثقاشةهدهفبقايا/واليونان

3و.الاستنبافىبحيعاالمسلمينأقطاراشتراكمنآنفابيناهمارأيتوقد

ذكرقهفيماوالسلامالصلاةعليهالنبىمنالاذنمنتلقوهلما؟الاجتيد

أترواذنصايجدلماذابرأيهيجتهدأنلهارتضىاذ،معاذح!ليتْمرن

لأ!:!لقالاذتأخيرهاأوالعصرصلاةأداءفىاختلافهمعدىأصحابه

."قريظةبنىفىالاانعحرتحلوا

تأثبرمحقولاثيدا!ألأبجهلىءنأا!ياسأهْشي!-12

البيئة:

اجته!الذىر!عسيمالاالراشدونخلفاؤهدرجالنهجهذاوعلى

ال%ـهأوضربنا،مسائلمضىفيمااجتهادهمنبيناوقد،الاجتهادالىودعا

الرشيدةواَرائهمباجتهاداتهمذلكفىيمدونهالصحابةحولهمنكانوقد

لجهـمطرأجديدلعلماجتهادهمفىمبتدعيناذنالعراقفقهاءيكنفلم

أساتذتهموص،المهتدينأئمتهمثارَاعلىيقتدونكانواانما،بيئتهممن

.والاستنباطالاجتهادالعلمضروبمنتلقوهفيماتلقوانفسهمأبةمنالص!

بينهم،ورأيهعلمهونثربلادهمنزرالذىأستاذهممسعودابنكانوقد

-59-

http://www.al-maktabeh.com



يونانىأوفارله!ىظلأو،منهيستقوناَخرينبوعالىحاجةبهميكنفلم

حوادثهطالبتهماذابهويلوذوناليهيأووناَخرشعبأىالىمنسوبأو

والفتيا.بالحكمالحبة

للحديخة.تحصيلهمقلةالرأىعلىبعثهمالذىأننسلملاولَذلك

أصولثانىالسنةأنالعلمحقيعلمونكانوابلكلا،فيهثقافتهموضيق

أنهأحراهافما،لأحكامهاالمفصلةلشريعتهمالمبينةالقراَنبعدوهىدينهم

.يفعلونكانواوكذلك،تحصيلهمبهاويتعلقطلبهماليهايتجه

فروالقياسمنعقدوالقياسالرأىصاحبحنيفةأباأنرأيناوقد

وفصلت،ببيانهاتكفلتالتىالنصوصمنفيهاوردلماوالاكفاراتالحدود

النص.فقداذاالابقياسيأخذولابرأىيجتهداذنيكنفلم،مقاديرها

،وقياسهرأيهعنلرجعواجتهدفيهاقاسةل!سمفطنصغيرهعندكانولو

به.عليهويحتجالنصصاحبيجادلهحين

وجوهـمنفيهالماويعرضونمسائلقيختلفونرأيناهمولكنا

الرأىآصحابفترىبهويحتجيقدمهفيهانصعندهومن،الاحتجاج

فىماأوخللمنسندهافىماأوضعفمنالنصوصتلكفىمايبينون

عنهمينفىوذلك،فيهاالمختلفالمس!لةتناولمنيمنعهاقصورمندلالننها

ينقدونوهمذلككيف.بالحديثعلمهمقلةفىشبهةكلويدفعاحتمالكل

الحدلمحةكانولو،ضعيفهامنصحيحهاويميزونويخرجونهاالأحاديث

الادعاءذلكأصحابيزعمكما-الحبازفىالمقيمونالايعلمهمالموالسنة

كثير.علم-اللهقدرلا-علينالضاع-

الىويخلدون،ونالت!يرضونالعصورتلكفىالمسلمونكانوهل

القريب؟السهلالاالعلبممنيطلبونفلاالدعة

البعيدةوالمشقة،الطويلوالسفر،الدائبةبالرحلةأنباؤهمتواترألم

السنة!وأو!اهمها1ومن،فروعهااخلافعلىالملومتحصيلفى

صبحبحأولصاحب،العصرهذامن.إكنلموانالبخارى،والامام

قحقيقاالمحققة،النه!بطغايةالخمابطةللسنةالجامعةالستةالصحاحمن
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مقيماولاالحجازأهلمنيكنلم،والقبولالثقةمنمحلآرفعأحلها

الحجازالىسافرثم،آالعجمبلادفىقرية،،بخارىمنكانْبل،فيه

ذلثهمنبلغحتىلرواياتهاوتحقيقاللسنةطلباالمسلمينبلادمنوقيره

ولسنة.علمقلةمنولاالبيئةلثقافةاذنالعراقأهليجتهدلم،بلهخما

نأذلكمننسلمماوغايةالمسلمينوحاجةابدينواجبذلككانبل

شتىمنفيهالما-العراقوغيرالعراق!المفتوحةالبلادهذهعطالب

كثرةيقتضىوذلك،وتفرعاشوعاأكثركانت-وإلأجناستالَال!لة

علىيفتحذلكوكل،ئقالدتاستخراجعلىوالغوصوالمباحثةالمدارسة

.الموصولالفقهىوالعملىللنظرأبواباالفقيهالباحث

وأهلالرأىأهلبينصحيحواضحفرقمننرىماكلوهذا
سبيلفىالعالمبهذاالذاهبةوالسننللتقدمالاكافلةالحكمةومن.الحديث

وألوالْه.لشعبهوطلبا،العلمفىوجهةالناسيختلفأنوالكمال،الصلاح

المسلمينلعلماءكانوكما،ويحققيروىوهذا،ويدققيبحثفهذا

الروايةلأهلكانكذلك،والتابعينالصحابةمنأئمتهمالباحثنِنوفقهائهم

.الأولونساتذتهم1وأئمتهمالمحققين

وروايتهاسنتهجمععلىعكفوامنالرسولأصحابمنكانفقد

واستوبأوقاتهماستغرقشغلاَالجليلالعملبهذاأتعسهموشغلوا
بناللهوعبد،ععربناللهوعبد،والزبير،عباسابن(1)فمنهم،جهودهم

عمر،بناللةعبدبنوسالم،الشعبىالمحدثينالتابعينأشهرومن،عمرو

لم":فقالثىءعناللهعبدبنسالمسألرجلاأنالموقعيناعلامفىروى

لا.:قال.برأيكالثهأصلحكفأخبرنىالرجللهفقال.شيئاهذافىأسمع

برأيىأخبرتكانلعلى:لهسالمفقال.برأيكأرضىانىفقال،عليهأعادثم

."إخبكفلاغيرهرأياذلكبعدفأرىتذهبثم

الرجلعنأبىسألت":قالأنهحنبلبنأحمدبنالثهعبدعنوروى

سقيمه،منصسحيحهيعرفلاحديثصاحبالافيهيجدلاببلدْيكون

.2؟2صالاسلامفجر(1)
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ولاالحديثأصحابل!سي:أبىل!ف،النازلةبهفتنزلى،،وأصحاب

وبمى."الزأىصاحبمنأقوىالحديثضعيف!،الرأىأهمكلهمحابيسآل

كثلير.الأقوالهذه

شتئبا!Iعلى،لرأىوأهلاالعكيثأهلتعاون-1!
فيهيعرفونشىءعنسئلوااذاءأفهمكانتهؤلاءسبيلأنترىفأنت

شيئا.يقولوالموالااوْمرعبماأفتواحديثاأوآية

عليهاوأقبلوا،للسنةأنفسهمفرغواقدهؤلاءأنعلىيدلوذلك

الرأىاعمالالموجبةالدواعىمنخلوهمذلكعلىوأعانهم،هحتهمبكل

الصحابةكبارمنسواهمأمرعليهكانالذىعكسعلىا)ح!موتبيين

التابعينفقهاءوكذلك،الناسلشئرنالمصرفين،العامةبالأمورالناهضين

الخصوماليهمتقدمأوسئلوااذايسعهمي!كنلمالقياأوبالقضاءالقا!ون

.(1)م!أسمنسؤالويجيبوا.بينهميفصلوا!دْالا

ذلكمعباَرائهمشىءقولعناطمسكيناالمحدثينفضلكان!-قد

نصو"!جمعواالذينفهمعظيماوالاستنباص!الرأىلأهلوعونهـم،ميرا3

منحاجتهمفيهالفقهاءيجد،فيهاثبتامرجعاوكانواوروايا!االشربعة

.اجتهدواذلكمنشيئايجدوألمفان،المحققوالنصا!صحيحةالرواية

انفصا)!ولاويتممهالآخرمنهمايعاونْكل،ضروريانمهمانعملانفذافك

انكذلكودليل،رخَالاعلىلأحدهمااغراضولاتنانرولا،بينهمااذن

اهوْدختاالتىوالرواياتبالأحاديثمملوءةالمستنبطينالفقهاءكبتجد

رائهم.َاواجتهادهمفىبهاواهتدوااماما

الأموية،الدولةأمر،ءبعضوبينالةق!اءببنالجفاء-41

،لاس!لامى:،لفمقهعلىبالفت!امرومانى1{نلفقهتأثيرلا

بابغالضبطكاملنفيساغزيراعلمياميراثافقهائنان!عورثناولقد

الطيبالمزاجهذامنانافخلصوالدرايةالروايةفيهب!فلتا،التمحيص

ول.-اصالموقعينأعلام(1)

-2*--

http://www.al-maktabeh.com



سعةوواسع،فقهاؤهاولاأخرىأمةثريعةتعرفهلاغنىوفقهشكزيرعلم

.والارتقاءالتطورمواصلةعلىمعينة،مطلبوكلحاجةلكلكافية

الحاشدةبفروعهالغنى،المثمرةالحيةبأصولهالخصبالفقهوهذا

وعزائم،كبيرةوهمم،راجحةعقولأولىفقهاءرجالمجهودهو،الوافرة

وجاءت،الاسلامظهرلدنمن،بنيانهوثادواقواعدهوضعوا،صارمة

هذابناءفىمجهودبأولالراشدونالخلفاءنهضوقد،المباركةالشريعة

فلما،منهاجحكم1فيهوشرعوا،عنايةخيروأولوه،الوطيدالعلمىاصرحا

النهضةعلىوعضايتهمرعايتهمخلفاؤهايسبهحلمالأمو.بةالدولةصدكان

طقاتتكوينمنيمنعلمذلك"نغير،المزيزعبدبنعمرالا!مالفقهية

تضصللا،والفقهللعلممستقلةوجماعات،والدراسةنلبحثخاحة

ظلهم.فىتنعمولاالخلفاءبمجالس

31،ومذاص!تحفطلمالفقهاءمنكثيرالعهدهذافىظهروقد

متفرقةجزئيةاَراءلهمبقيتوان،والبقاءالاتننتارلهايكفلضبطاتضبط

قواعدهم.وتفصيلمذاهبهمأصولعنكاملةف!رةتكونلاالكت%فى

مكاحهحلثمحيناالأندلسفىمذهبهانتثرالذىالأوزاعىالأماممنهم

فلنعرضالأوزاعىذكرناقدواذ،أنسبنمالكما!ألاامذهبانبلادذلماثفىْ

صلمنهمفريقزءمفقد،ويعيدونالمستشرقونفيهيبدىءلزععااذن

بالقانونتأثرالعصرهذافىالاسلاعىالفقهان:وسانتلاناجوارركأإهر

هناكوكانت،بيروتوفىقيصريةْفالاسكمىالفتحواست!مد،تالروص

هذكهواستعرت،ارومانىاأفنمانوتاحسبوأحكا!،1نظامهازىتيرمحاكم

زمنا.الفتحبعدالبلادفئالمحاكم

!مالمتمدثنةالبا،دهذهالمسلمونفتحاذالطبيعىمنكان:وقالؤا

أحكامهم.منيقتبسواوأنيحكمونوبميفعلونماذاينظرواأن

منعلىواليمينادعىمنعلىالبينة)،قولهمانمثلابذلكوضربوا

كلمتىوان،نىالرو!القانونفىبنصهاالعبارةهذهموجودة،(أن!
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x(والفقيهالفقه،)فيم،الرومانعندالمستعملةالكلمةلمعنىوةآقااستصلتا

والحكمة.والمعرفةالفهمعلىليدلواجوريسكلمةيستعملون

معانىالمسلمونمنهأخذطريقاأيضاكانالتلمودأنكذلكوزعموا

.باليهودالمسلمينباتصالالقانو"تذلك

فىيقولاذالادعاءهذاعلىالردمئونةأمينأحمدالأستاذويكفينا

العلمى:وتحقيقهبحثه

فىأحكامبعضقنشابه،مقنعةبهاأتواالتىالأدلةأننرىولسنا،،

نأروساذاسيمالا،الآخرعنالك!هدحأبأخذنقطعيجعلنالاقانونين

اةجْصاوأموروهناك،التقنينْفالعدالةتراعىوضعيةأوالهيةالقوانيرْ

منعلىواليمينادعىمنعلىالبينة:كقاعدةالمشرعونفيهايتفقالعدالة

ثملهوالفهمبالشىءالعلممعناهاالعربيةاللغةأصلفىالفقهوكلمة،أنكر

الضربذلكعلىالشعرغلبكمالهوالفهمبالدينالعلممعنىعلىغلبت

.القولمنالمعروف

فقال،بالرومانالعربامتزاجقبلالقراَناستعملهاالمعنىهذاوئ

ثم؟الدينفىليتفقهواطائفةمنهمفرقةكلمننفرفلولا،،:الكريمالقراَن

الدينفىفقهايتطلب.لأنهعيِثلاعلموهوالعلممنالنمطهذاعلىغلبت

.(1)"بالكتابومعرفة

و6ءُجمصجص

كا،ا!ار!ًصصدصمصاأر!لأ)

ضا!م"

ؤأؤترمرفئجثمانخمال!
ءطقى

مرجهـ

.ْصالاللامنجر(1) 2،7 - Tit
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بلسومىعسك!ئبمق3"سا

تج!،لاسلامتنريعة-و،!عزائم،لرخص
،لتنو!ع!يسر-واللىنيايناللىمصالح

بنة!بج-،لم!ل!عقبينالمممماو،ة!الاسلامية

..م!ييلأ

والدفياْالدينمصالحتجمعالاسلام-شريعةوالعزائمالرخص-ءا

،النفوسعلىميسراسهلاتجعلهبمميزاتالاسلامىالتشريعخص

قسرولا،اكراهولافيهاعنتلاتكاليفهلأن،آلسليمةالفهمطرالىمحببا

علىمشتملةتجعلهامقوماتعلىا.حتوتشريعتهوأنكما،الجاءولافيها

انقسمتقدأحكامهافان!كاالتشريع،مرونةالحديثالتشريعفىيسمونهما

ابتداءالكليةالأحكاممنشرعمافالعزيمة،وصائمرخص:قسمينالى

صتءاثشاقلعذرالأحكاممنشرعماوالرخحة.والحصومكامحلاة

الفقهاءأحصىوقد،الحاجةمواضععلىالاقتصارمعالمنعيقنهىكلىأصل

الآيحةالأنواعفىتدخلالرخصأنفوجدواالشريعةفىالتخفيفموارد

التكاليف:من

يتنهعصوتار،من9ا1عدمعتكال!جللعذرالعجادةتسقط"قارة

التيممكابدالالمفروءرعنالبدليححملوتارة،السفرفىكالقصرامفروضا

بعرفةكالجمعتأخيرهأوالمفروضبتقديمالترخصيحصلوتارة،بالوضوء

الصلاةنظامكتغبيرالمفروضأداءكيفيةتغيروتارة،الصادةفىوالمزد!نهة

المخمصةعندالميةكأكلللضرورةالمحرمباباحةوتارة،الخوفوقتفى

الحكمالذكرىَاالىرجعضاماواذا،الغصةلازالةالخمروشرب
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وينبوعا،غزيرافيضافيهاوجدناوالسلامالصلاةعليهالرسولوأحاديت

أحكامها،ومعرفةالشربعةسرار1فهمالىالمتعطشونمنهي!تهىصافيا

الأرفى!اللهيرثأنالىومكانزمانكلفىوالبقاءالصلاحيةعلىوقدرتها

مجليها.ومن

أمةجعلضاكموكذلك،:تعالىبقولهالاسلاميةالأمةيصفتعالىفاللَه

..،شهيداعليكمألرسولويكونالناسعلىشهداءفنكونواوسطا

بالخيريةوصفتالا!حلاميةوالأمة،خياره!ثىءكلمنفالوسط

ت!ووالمثركينكاليهودالجسديةالحظوطفىغالوامنبينوتوسطت

شاكلتهم،علىومنوالهندوسكالنصارىالروحيةالحظوظفىغالوا

جثمانيهروحيةفهى،الجسدوحقالروححقراعتالاسلاميةفالتعاليم

الأولىفىوسعادتهاودنياهادينهاأمراصلاحلهاليتهيأانسانيةملامخية

.ةصسلأاو

!مروحهوحق،جسمهوحق،نفسهوحق/ربهحقيعرففالانسان

بأموريجحفانغماساالدنياأمورفىانغماسفلاالناسسائروحقوق

تعالى:قال.الحياةعنوالانصرافالعزلةالىتدعورهبانيةولاالدين

حسن1و،الدنيامننصيبكتنسولاالآخرةالداراللهتاكَافيعاوانجنغ"

لمأالمفسدينيحبلملأالثهان،الأرضفىالفسادتبغولا،اليكاللهأحسنكما

الدينبأوامرتمسكتمااذاللبقاءالصالحةالأممخيرالاسلاميةفالأمة

للنانسأخرجتأمةخيركنتم)،:تعالىقال،المرسلينخيرهدىوابتغت

.((بالثهوتؤمنونالمنكرعنوتنهونبالمعروفتأمرون

المكلفين:بببنالمساوإة..الاسلاهية!عير!حفلايممو-1!

لأ،،:تعالىاللهقولالتشريعهذابيسرالفمهاضةنيةالقراَالآياتمن

يكلفلمالذىوالعنتوالمشقةالعسرفمنعت،،آوسعهاالانفسااللهيكلف

يشأهلمفالعنت(»لأعتنهماللهشاءوا!لأ:تعالىيقولاذ،المسلمينبهالله

الا!لامية.الأمةلهذهالله
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قولهمناالمطلوبةللتكاليفوبياناوجلاءوضوحاالمعنىهذاويزيد

.،(العسربكميريدولا،اليسربكنماللهيريد:تعامخأ

اجتباكم-هو!مجهادهحق1اللهفىوجاهدوالا:قائلمن!وقوله

."حرجمنالدينفىعليكمجعلوما-اخصاركمأى

"صجمنعليكمليجعلاللهيريدما،،:بعبادهالرءوفوهووقوله

السمحة"بالحنيفيةبعثت":والسلامالصلاةعليهالرسولويقولى

اختارالاشيئينبينخيرما،نهبنوالسلامالصلاةعليهعنهأثروما

اثما.يكنلمماأيسرهما

ماثلهاوماوالأحاديثالكريمةالآياتهذهمنالعلماءاستنبطلقد

يرجأالأوقاتمنوقتفىأداؤهاالمكلفعلىيشقالىالواجباتأن

التىالتكاليفوأنوالمسافىالمريضكصومالمشقةزوالحينالىأداؤها

بالنسبةالهرمكالشيخعنهاكفارةويؤدىفعلهاعنهيسقطالمكلفعنهايعجز

سموهخاصابحثاالأصوليونلهاأفردالتىالأحكاممنذلئهغيرالىللصوم

.؟.والعزائمالرخصباب"

البواطنوجعلطواهرهمالناسمعاملةالحرجعدمعلىويتفرع

،حدايعاقبأنالرؤساءولاالحكاممنلأحدفليستعالىالثهالىتروكة

العمليةالمخالفةعلىالعقوبةواثما،ويخفيهيضمرهماعلىيحاسبهأنولا

التهالىموكولالباطنفأمر،ومصالحهمالناسبحقوقالمتعلقةللأَحكام

كما،فثرالثراوانفخيراخيراانجزاءهيتولىالذىفهووتعالىسبحانه

النبىيجىءالأعرابىكانوقد،الشريعةهذهفهمفىمشقةلا5عسرلاأنه

حرمومااللهأوجبمافيعلمهعليهفيسلمالباديةمنوالسلامأنصلاةعليه

النبى:فيقول،التعاليمبهذهالعملعلىا!لأعرابىفيعاهده،واحدمجلسفى

.(،صدقانالأعرابىأفلح"

بالرضاالتشريعوقبولالصدورعنالحرجرفعومن-17

هـوالحروالعدلالمساواةوتحقيق،الطوائفبينالتفاوتنفىوالانثراح

ترىفأنت.العنايةأشدبذلكالاسلاميةالشريعةعنيتوقد.الأفرادبين
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منخلقناكماناالناسي!يها"ةتعالىاللهقولفىجليةوإضحةالمساواة

قاعنداع!رمكمان،لتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكم،وأنثىذكر

بينولا،وعجمىعربىبينفرقولا،ووضيعشريفبينفرقفلا"أتقاكم

المثط.كأسنانسواسيةفالاكل،وأسودأبيض

،والاحسانبالعدليأمرالله"ان:تعالىقولهفىبهمأموراالعدلونرى

حكعتمواذا،أههاالىالأماناتتؤدواأنيأمركماللهانلا:تعالىوقوله

كا.بالعدلتحكمواأنالناسبين

بالقسطقوامينكونواآمنواالذينيأيها)،ةقائلمنعزوقوله

ا،!قفأوغنيايكنان،والأقربينالوالدينو1أتعسكمعلىولودثهشهداء

فانتعرضواأوتلوواوان،تعدلوا(نالهوىتتبعوافلا،بهماأولىفالثه

.؟خبيراتعملونبماكانالله

بالقسط،"شهداءدثهقوامينكونوااَمنواالذينيأيها)،:تعالىوقوله

،للتقوىأتربهواعدلوا،تعدلوالاأنعلىقومشناَنيجرمنكمولا

كا.تععلوثبماخبيرالثهان،اللهواتقوا

،الناسبينوالشهادةالعدلفىاةبالمساةتأمرمحكماتآياتفهذه

عدوبينفرقبلا،!ضعيفهمقويهم،وفقيرهمغنيهم،وبعيدهمقريبهم

والوسيلة،تعالىاللهالىالقربطريقاهماوالمساواةفالعدل.وصاحب

الحريهَسنحفىقيلماروع1ومن.عقابهعنوالبعد،ثوابهنيلالى

،الناسأيها:يقولاذاطسلميناْمرولىأنبعدبكرأفيخطبةللمسلمين

أسأتوان،فأعينونىأحسنتفان،بخيركمولست،مركموليتقد

عندىضعيففيكموالقوى،خيانةوالكذب،أمانةالصدق،فقومونى

نالهالحقاَخذحتىعندىقوىمنكموالضعيف،"خهالحقاَخذحتى

اللهضربهمالاقوميدعهلافانه،الجهاثمنكمأحديدعلا،تعالىالثهضاء

علياكملىطاعةفلااللهعصيتواذاورسولهالثهأطعت10نراأ!مم،بالذل

الله.رحمكمص%"تَلمالىقوموا
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داالخلافهتولمجهبعدخطبهاخطبةأولفىعنهاللهرضىعمروفول

.؟فليقومهاعوجاجافىمناكمى1رمنلأ:يقول

بسيوفنا.لقومناهاعوجاجافيكرأينالو:اعرابىلهفقال

بسيفه،عمرعوجيقوممنالمسلمينفىجعلالذىدثهالحمد":فقال

انهم!ا؟الحريةهذهفوقللمحكومينالحاكميمنحهاحريةأى

كا.قلوبهموأنارأصحابهنفوسفىتغلغلالذىالاسلام

الأيهم:بنجبلة-1!

ماوالسوقةالأمراءبينالتفرقةوعدمالمساواةفىالأمثلةأروعومن

عمرعلىوفدسلم1لماجبلةفان،غسازملك،الأيهمبنجبلةمععمرصنعه

يطوفجبلةوبينما،بالترحيبعمرفتلقاهوحشمهخدمهومعهالملكبأبهة

فش!كاهوجههعلىجبلةففربهفزارةبنىمنعربىازارهوطىءبالبيت

واماترضيهأناما!د:لهوقالجبلةعمرفاستدعىالمؤمنينأميرالىالأعرابى

الملكبينتفرقونألا)،:وقالجبلةعلىذلككافبهرضربتهكمايضربكأن

كا.والسوقة

.(1كااالاسلامبينكماسوىقدلا":الحققولةعمرفقال

ا!ا!ك!أل!ا!آدصمصا)أل!ر،أ

صجبرء
اك"ىف،*

8،

صش،\1ثرأؤتر!نئبزلُإيخمالمجيز

Iiعىالمحمدىالوص5-؟ص2بالمنارتفيرا1) TY% - TYE?.30،آ!ع!آبانتن-

ء36-24صمنوالايىلاجلثخينالاصلاسلثريع1تاريخ302
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ا!عقلى4-ط!ي
,""em

الايملاميةالهنتسسة

،دثه.بوج!!الايمان،لى،لعقلد!دىالكونفىالنظر

به.جاءو،ومابالوسلالايمانىعلىمقدمبالاله،الايمان

.النبوةدليلالمعجزة.والنقل،!عقلتعارض

.ف!جزو،منهبسورةيأتو،أنالبلغاءالفرآنتعدى

الشويع.فىالعقل1،ستعمالد،ائرة

القّ:أبوجود،لايمانىىالالعقلي!دىالكونفىالئظر-19

برسالةوالتصديق،تعالىاللهتوحيدمنالشهادتينالىالاسلامدعا

الاتعالىالنّهتوحيدالىالدعوةفىيعتمدولم.وسلمعليهاللهصلىمحمد

والدبروالتفكيرالكونفىر!االىوتوجيههالبشرىالعقلتنبيهعلى

والأرضالسمواتفىبديعنظاممنالعجيبالكونهذاحواهفيماوالنظر

وارتبا!السماويةوالأجرامالأفلاكوعلاقة،بالأخرىمنهماكلوعلاقة

الأجرامسيراختلاليمنعالذىالجاذبيةلقانونوفقابالبعضبعضها

الأرضفىوألقىترونهاعمدبغيرالسمواتخلق):تعالىقالواضطرابها

للكونأنالىالسليمةالفطريسلمالعقلىالنظروهذا(بكمتميدأنوواسى

منزهاالكمالصفاتبجميعمتصفاقادراحكيماعليماالوجودواجبصانعا

الىتفضىالشركةلأنلهشريكلاواحدالصانعذلكوانالنقائصص

الاآلهةفيهماكانلو):تعالىقالالفسادالىوتسلم!والمجادلةالمخاصمة
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اذاالهمنمعهكانوماولدمناللهاتخذما):تعالىوقال(لفسدتاالله

(يصفونعمااللهسبحانبعضعلىبعضهمولعلاخلقبماالهكللذهب

فالنظر:معرفتهالىالوصولفىالعقلمخلوقاتهفىاللهآياتعانت1وقد

وارسأدالليلفىوالنهارالنهارفىالليلوايلاجوالأرضالسمواتخلقفئ

الماءعبابالفلكبهالتمخررحمتهيدىبينبشرىالرياحتعالىالله

كلمهامخرجاموتهابع!الأرضمحيياالماءمنهفينزلالسحابولتثير

تعالى:قالوالأنعاموالدوابالناسمنهتاعكلوشجرنباتمنبهيجزوج

الودقفترىركامايجعلهثمبينهي!ؤلفثمسحابايزجىاللهاأنترألم،،

يشاءمنبهفيصيببردمنفيهاجبالمنالسماءمنوينزلخلالهمنيخرج

ليصلبيدهوالأخذالعقلايقا!فىأجلوماروع1فما(،يشاءعمنويصرفه

تعالى:اللهقولمنوعلاجلالخالقعلىيدلهالذىالسوىالطريقالى

منوجعلناففتقناهمارتقاكانتاوالأرضالسمواتأنكفرواالذينيرلمأو)

ملكوتفىينظروالمأو):تعالىوقولله(يؤمنونأفلاحى!ثىءكلالماء

لهميةوآ):قائلمنعزوقوله(!ثىءمناللهخلقوماوالإرضالسموات

خلقآياتهومن)(يهلونفمنهحهمبامنهاوأخرجناأحييناهاالميتةالأرض

الآياتمنذلكوغير(وألوانكمألسنتكمواختلافوالأرضالسموات

الحقالاعتقادالىالهدايةعلىللعقلالمعينةالكريمالقرآنفىالمستفيضة

ووحدانيتهبالثهبالايمانالمطالبةالىدعوتهفىفالاسلام،تعالىاللهبوحدانية

فىيجرىالذىالانسانىوالفكرالعقلىالدليلسوىضىءعلىيعمدلا

.(الطبيعىبالنظامنسميهماوهو)الفطرىنطاقه

تعارض-بهجاءواومابالرسلالايمانعلىمقدمبالثهالايمان-20

منهم-برأيهيفندلاممنقليلاالا-المسلموناتفقوقد،والنقلالعقل

نا!الايمكنلاوأنه،بالنبواتالأعتقادعلىمتقدمبالثهالاعتقادأنعلى

الرسلكلاممنبالثهالايمانيؤخذأنيصحفلا،بالثهالايمانبعدالابالرسل

صدقتاذاالااللهأنزلهبكابتؤمنأنيعقليلافانهالمنزلةالكتبمنولا

ذلدأجلومنرسلاويرسلكتاباينزلأنيجوزوبأنه،اللهبوجودذلكقبا!

والف!كرالنظرهوبهيأقىأنالمكلفيلزمواجبأولان:الكلامعلماءقال

عليهملرْنأوماسلس!ابالايماتلي!ححتالىمنهلينتقلبالثهالاعتقادلتحصيل
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طريقعنالابهالاعتقاديمكنلاماالدينقضايافمن،والحكمةالكتابمن

اليهمبهيوحىبماوعلمهالرسلارسالعلىوقدرتهاللهبوجودكالعلمالعقل

معنىفهمعايهيتوقفمماذلكيتبعومابرسالتهاختصاصهموارادته

يأتىلاأنهأيضاقضاياهمنأنكما،تمسهابالرسالةوكالتصديق،الرسالة

الفهم.علىيعلوقدبثىءيأتىأنويجوز،العقلعنديستحيلبما

العقلى،النظر،وحدهبالثهالايمانلتحصيلالاسلاموضعهساس1فأول

ينتفىال!السليمةالفطرةمعتمشياالصحيحالايمانلتحصيلالوسيلةفانه

.والالجاءالاكراهمعها

الفعلمنيطلبهوما،بهيكلفهفيماحاكماالعقليجعلفالاسلام

ب!دهيستقصئالذىان،)السنةآهلبعضقالذلكآكلومن.والترك

الظنعندواقفغيرطالباوماتاليهيصللمثمالحقالىالوصولفى

.!ملناخفهو

مححلةالعقلمعمتمشيةكانتاذاالشرعيةالتكاليفأيسرفما

الحريةيحشحتشريعاأجلوما.والآخرةالدنيالسعادتىجامعةللمصلحة

لابماالانسانيكلف!فلاينالطرلهوينير،العتكباتأمامهمنويزيل،للعقل

علناؤناأدركوقد،بهاقيامعليهيعسرأوفعلهعليهويستحيل،يطيقه

وحكمه،أسارهعلىووقفوا،الاسلامىالتشريعروح(عنهمالثهرضى)

علىلهالباسكثة،النمكرعلىلهالحاضةللعقلالموقظةالقراَنآياتوت!بروا

فىوبقىالعقلعليهدلبماأخذوالنقلالعقلتعارضاذافقالوا،التدبر

فهمهعنزج!لابالاعترافمعالمنقولبعحمحةالتسليمطريق:طريقانالنقل

المحافظةمعالنقلتأويلالثانيةوالطريق،علمهفىالثهالىالأمروتفويض

مقالمنماخرينأنولو،العقلأدركهمامعمعناهيتفقحتىاللغةقوانينعلى

والتشري!عالتفكيرحالوصللماالوجههذاعلىالدينف!واالعلماء

نأالأمرلأولىفبدادوم!جلابفيهرمىالركودمنحدالىالاسلاميين

شطروجوههمفولواوالرقىالحضارةمسايركليستطيعلاالاسلامىالتشريع

سياسيااستعمرتكماتشريعياالاسلامبلادبعضواستعمرتالأجنبىالتشريع

.الجموداهإبسبب
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أنى،لبلغاءنالقولتعدى-،لنبوةدليلىلمعجؤة)-12

:فعبزوامنهبسورةيماتوا

الخالدةالمعجزةفطريقته(والسلامالصلاةعليه)بمحمدالتصديقوأما

بلغتالتىللألسم!المخرسةللعقولالباهرةوروعتهابجلالهاالباقيةالدهرعلى

العربمنالبلغاءوبلاغةالفصحاءفصاحةتبلغهلمماوالبلاغةالفصاحةمن

رقى1نهْاعلىالأخباروتوادصالرواةتوافقمع.نالقرآنزولعاصرؤاالذثن

ماتقدمهجميعبينزاش!ملاوأنهالفصاحةفىمادةوأغزرهاعند.العربالأعصار

العربكانتماتعس1ش،الفصاحةوفرسان،البلاغةرجالبوفرةالعصورمن

والسبقالقولفىالغلبهووالذكاءالفطنةونتائجالعقلثمارمنفيهتتنافس

فىوالمباهلةالمفاخرةفىتفانوافق!،القلوبمنالوجدانمكاناصابةالى

ولاشكيعترهمالاالتىبالضرورةالثابتةالحقائقمنأصبحبماالميدانذلك

العربأنفيهاامتراءلاالىالضرورياتمنأصبحكما،ريباليهايصطرق

رسالةابطالالىمنهمتوصلاالقرآنمعارضةعلىالحرصأشدحرصواقد

وقبيل.ظهيربكلواستعانواسبيلكللذلكوسلكواالسلامعليهمحمد

شدةوتدفعهم،معاندتهعلىالملكصةتحملهمالذينالملوكفيهمكانفقد

الئالسلطانعلىالحرصيدعوهمالذينوالأمراء،مطاولتهعلىالحرص

الذينوالاكتابوالشعراءوالخطباء،مصارعتهالىالجاهيحملهموةته1مناو

وتعاضدواوتساندواولئئ!1كلتظاهروقد.متابعتهعنبأنوفهميشمخون

.والمبارزةوالنزالللجلادواحداصفاوأتوالهالكيدعلىمرهم1أجمعواة

برمنعليهالمخزلومنالحكيممنزلهومنالكريمالقرآنمنكانفما

نأالاالقرآنمنكانما،مبينعربىنا!لبالقراَناليهوالموحىانعالمين

نأعلىوالجنالانساجتمعتلئنقل):تعالىقالبمثلهيأتواأننحداهم

كررثم(ظهيرالبعضبعضهمكانولوبمثلهيأتونلانالقرآهذابحثللأبوا

فتللببأحلامهموالاستضفافبمقولهموالاشهزاءالتقريعفىوبالغاقحدى

بعشرفأتواقلافتراهيقولونأم):تعالىقالمنهسوربعشرالاتبانمتبم

ثم(صادقينكنتماناللهدونمناستطعتممنوادعوامفترياتمثلمهسور

الذىوالعجزالخزىالىيسلمهموان،حدأقصىتعجيزهمفىيبلكلءأنأراد

--73-

http://www.al-maktabeh.com



،وأن:تعالىقالالاذعانتماملهويذعنونالادراكتمامنفسهمأمنيدركونه

منشهداءكموادعوامثلهمنبسورةفأتواعبدناعلىترلنامماريبفىكنتم

التحدىزمنطولمعنه1المتواترمنوأصبح،(صادقينكنتماناللهدون

وحقت،بالخيبةورجعوابالعجزاصيبواآنهمالتعدىفىأالقوولجاج

.الأحكامجميععلىالعلىحكمهومصْى،كلامكلعلىالعلياالكلمةللكتاب

وأدا!معجزةأعظمأمىلسانعلىالكتاب"هذامثلظهورفىأليس

العلمشص!سالمنبعثالنورهووانما،البشرصنعمنليساْنهعلىبرهان

صلوات)الأمىالرسوللسانعلىالربانىالمقامعنالصادروالحكم،الالهى

فيهماالمافيةالأممأخبارمنحوى!قالكريمالكتابوهذا(عليهالثه

ونبه،أصحهاالماضيةالأخبارمنجمع،والمستقبلةالحاضرةللأجيالمعتبر

(السلامعليه)لنبيهتعالىالثهيقول،منهاوالفائ!ةفيفاالعبرةوجوهعلى

منكنتواننالقرآهذااليكأوحينابماالقصصأحسنعليكنقصنحن،

ماالرسلأنباءمنعليكنقصوكلا)وعلاجلاويقول"الفافلينلمنقبله

كانلقد)(للم!ؤمنينوذكرىوموعظةالحقهذهفىوجاءكفؤادكبهنثبت

الذىتصديقن!لويفترىحديثاكانوما.الألبابلأولىعبرةقصصهمفى

القرآنفىجاءكما(يؤمنونلقومورحمةوهدىلهثىءكلوتفصيليديهبين

ا!تخشعالتىوالقوارعوالأخلاقوالمواعطوالآدابالحكمالكريم

الأسمىمقصد!وكان،النفوسلهاوتستروحالعقولبهاوتستنير،القلوب

فىتعالىقالعليهاالدليلواقامةتعالىاللهوحدانيةاثبات،العلياوغايته

ولم.يولدم(و.يلدلم.الصمدالله."أحداهوقل،،:الاخلاصسورة

..؟(حدكفوالهيكن

C)-التمثريع:فىالعقلىاست!مالىدأئرة

التشرتفىمتسعةودائرةفسيحاميداناللعقلالعلماءخصصوقد

بيانهوالتخصيصان:يقولونالعامتخصيصبابفىفتراهمالاسلامى

أفرادبعضخروجعلىالدالهووالمخصصيتناولهمابمضبهأريدالعامأن

الصاد؟بينفيسوون،السمعىوالدليلوالعادةالعقلأشياءثلاثةوهوالعام

أفرادهبعضباخراجالعامعلىالحكمفىالعقلوبين.السمعىوالدليل
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لبعضبالعامالمتعلقالحكمثبوتامتناعالىبالعقلالتخصيصفىمستندين

يشمللاتعالىمنهفالخلق(ثهمىءكلخالق)تعالىبقولهلذلكممثلينأفراده

علىالكلامعندوهذامخلوقةغيرذاتهأنعلىالقاطعالعقلىالدليللقيامذاته

الموضوعةالأحاديثمعرفةفىالعقلالىيستندونالحديثعلماءوترى،العام

لنص!مناقضايكونبأنالمروىالحديثمنالموضوعيعرف)،فيقولون

يقبللاحيثالعقلصريحأوالقطعىلادجماعأوالمتواترةالسنةأوالقرآن

.!ملالتأويلذلكمننتىء

قدأنهميرىالعقلالىالعلماءفبهااستندالتىالمواضعتتبعومن

علىوتفضيلهالانسانت!كريممناياهاتعالىاللهأنزلهالتىالمنزلةأترلوه

فىالتدبرعلىيحضالاسلامىفالدينالعقلبسببالمخلوقاتمنغيره

سنربهم):تعالىقالخالقهوحك!ةمبدعهعظمةعلىللوقوفال!كونآيات

أفلا،،:ويقوذ!الحقانهلهميبينحتىأتعسهموفىا.لآفاقفىياتناَا

كيفالجبالوالىرفعتكيفالسماءوالىخلقتكيفالإبلإلىينظرون

الأرضفىسيرواقل):تعالىويقول"سطحتكيفالأرضوالىنصبت

استعمالهمكللىتحثالتىالاياتمنذلكغيرالى(الخلقبدأكيففانظروا

أفلم،،:تعالىقولهمثلوذلكعقولهماستعمالفىالمقصرينوذمالعقل

فانهابهايسمعوناَذانأوبهايعقلونقلوبلهمفتكونالأرضفىيسيروا

.!1)"الصدورفىالتىالقلوبتعمىولاكنالأبصارتعمىلا

سمدفجخ1للاطموكلاممماالترحبدةل!عرووالمدنيةالعلممعوالصرانبةالاصلام(1)

.الاعولعلمقواعدالىالوعولطرقأنرب-الفكرنخب!شرح-عبده
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ل!لحغوزوولزـاا-5

لعففل!اكفثابفىاَف

منهمشذمنالاالعلماءبينعليهاالمتفقلاسلامىعير!ثتلامنابع-23

والسنةالكتابهى،التشريعيةالمصادرمنوالقياسالاجماعجعلمنع!

يكلفن!أنالله!رادالتىالأحكاملناتبينالمصادروهذه.والقياسوالاجماع

ماتقتضيهوبينبينهامنافاةيجدوافلمالأدلةهذهالعلماءتتبعوقد.نجها

اليسروليبعبادهأرادبلحرجمنالدينفىيجعللماللهلأنالسليمةالعقول

فىعليكمجعلوما"تعالىقالمالايطيقونيحملهمولم،العسربهميرد

ولست"العسرم!بيريدولااليسربكماللّهيريد)،وقالْ"حرجمنالدين

لهذاعنواناجعلتهاالتىالقضيةهذهعلىللاستدلالبرهاناولابيانالىأجد

يقوثاذبنصهاحشافبىاماكتبهأتفلق1منسبيلاوأقومدعامةأقوىالبحث

:ا!حأوجوهمنذلكعلىوالدليل،العقولقضايالاتنافىالشرعيةالأدلة)

؟اتفاقأدلةلكنهاغيرهولاشرعىحكمعلىللعباد!دلةتكنلمنافتهالوأنها

نماا4الأداأنذلكوبيان.العقولقضاياعلىجاريةأنهاعلىفدأ،العقلاء

الدخوومنبمقتعنهاهالعملواحتىالمكلفينعقوللتتلقاهاالشريعةقنصبت

وهذا،بمقتضاهاتعملىأنفضلاتتلقهالمنافتهاولوالتكليفأحكامتحت

علىالمنصوبةالأدنةهذافطويستوىالأدلةحكمعنخارجةكونهامعى

لكازنافتهالوأنهاوالثانى.التكليفيةالأحكاموعلىالالهيةالأحكلام

بتصديقالتكليفة!جمنوذلك،لايطاقبماتكليفابمقتضاهاالتكليف

كذلز،كانفاذا،ويصدقهخلافهيتصوربليتصورهولاالعقلمالايك!دقه

افاؤاالتكليفوشودفرضناوقد،ضرورةالتصديقالعقلعلىامتنع

ولموردالت!طيكلأنوالثالث.باطلوهومالايطاقتكليفمعنىوهوللتصديق
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رأساالتكليفارتفعاذافقدحتىالتامبالاسسقراءقطعاثابتوذلكالعقلهو

فىبالأدلةالعقلتصديقاعتبارقواضحوهذا،المهملةكالبهيمةفاقدهوعد

علىالتاكليفلزوملكانمايقتضيهخلافعلىجاءتفلو،التكليفلزوم

يصدقلهؤلاءلاعقلاذوالنائموالصبىالمعتوهعلىلزومهمنألنَدالعاقل

تصديقه.يمكنمالايأتيهالذىالعاقلبخلافلايصدقأو

العقلاءعن!قطايكونأنلزم!ؤلاءعناط!اسالتكليفكانولما

لوكانأنهالرابع.باطلأاليهمايهـؤدىفكانالثريعةلوضعمنافوذلكأيضا

درعلىالحرصغايةفىكانوالأنهمالشريعةردمنأولالكفارلكانكذلك

وتارة،لاحريقولونقارةوعليهاعليهيفترونكانواحتىرسولهابهعاجاء

وافتراء،وشعرسحرالقرَانفىنو)وقيكانواكما،يكذبونهوتارة،مجنون

لايعقلهذاان:مايقولونأولىكانبل،الأولينوأساطير،بشريعلمهانما

علىدلشىءذلكمنيكنلمفلما،ذلكأشبهماأوللعقولمخالفهوأو

لأموراتباعهأبوا!مأالاالعقولمقتضىعلىجريانهؤعرفوامافيهعقلوانهمأ

قاطعافكانالمدعىبهذاأحديعترضهولمماكانأمرهممنكانحتىأخرى

،العقولمقتضىعلىجريانهاعلىدلالاستقراءأن:الخامس.عنهنفيهفى

عنادفىكلامولاكأرهةأوطائعةلهاوتنقادالراجحةالعقولتصدقهابحيث

لاأزالعقولمقتضىعلىجاريةبكونهاالمعنىوهومتعامتجاهلفىولامعاند

(1)مقبحةولافيهامحسنةولاعليهاحاكمةالعقول

.33-2لأعى3بالموا!ات(1)
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فىالثا"!ملى

لكرشربمفف!ىلالقئا،6

لوضعىااقمئحرععنى

عليه،لنبىعلىالأحكامنزول،دصباب-

فىالرالشدينءا!خلفمنهج-،لسلام

فىالأمم!رعلماءمناهج-الأحكام،ستنبا!

يعالتغنرعتفا!1-،لأحكام،س!ننما!

.ةئ!م!لاتدوين-وحيويتهبمقوماتهإلا!سلاهى

الهشنبا!فىوغوهمالظاهرأهiمسلل!-

الضةف-والخلافالجدلو!ع-الأح!ام

بأنفسهمالمعتهدينثقة-ى!ل!لاوالسياسى

الدورءا!لعنتعما!-إ!فقهاءطبقأنق-
-الأحكامتعليلفىالرابع

والسش*الكتابفىجليةواضحةتبدوالاسلامىالفقهمصادر-24

المأخود!العامةاءعواعدواالمرسلةوالمصالحوالاستصحابوالقياسوالاجماع

لمالذينالوضعيةللقوانينالدارسينعندنبتتوقد،الشريعةعموماتممت

فقههأاستقتالاسلاميةالشريعةأنفكرةالاسلاميةالشريعةدرسفطايتعمقبى

قأوهىالفكرةلهذهمضادةأخرىفكرةنبتكما،الوضعيةالقوانينمن

فىللحقووضعاالاسلاميةالشريعةمنفقههااستقتالوضعيةالقوانينبعض

عليهالنبىعهدمنالاسلامىالتشريعبتاريخولا1نلمللحقيقةوانصافانصابه

باستقاءالقائلةالشبهةردفىنأخذثم،ايجازفىالحاضروقتناالرَانسلام
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أخدفىاحقاو،جهنبينثم،الوضعىالقانونمنفقههاالاسلاميةالشريعة

الاسلامية.الشربعةمنفقههاالوضعيةالقوانينبعض

..السلامعايهالنىعلىلأحكام1نؤولاْسباب-25

:،!حكامأستنبا!فىالواتنمدينالخئفاءمنهج

كانالنبىعهدفىالتشريعأنجميعاالمسلمينعندبهاالمسنمالأمورمن

وفنضالرسولعلىالقراَنبهاينزلكانفالأحكاموالسنةالاكتابالىمرده

ولما(الهوىعنوماينطق)بسنتهأحيانايقغىكانوالزسول،للحوادث

ابتد%تالفتوحاتالهجرةمنعمثرةالحاديةالسنةفىبكرأبىالىالخلافةآلت

لقمهعبكرأبوفقام.الاسلامعنالأعراببعضوارتدالتوسعفىالاسلامية

بدءمنالاجتهادوكان،الاسلامقواعدورسختالأمنواستتبالمرتدين

منإث،عيةإا؟حكاماأخذعلىقاصراالهجرةمنأربعينسنةالىخلافته

منملاَحلأأخذأه،الحكمعلىدالةالنصوصكانتاذاالنصوصظواهر

ةلنوثهذوعركه!مستنبطةاوبهامصرحعلةللنصكانانالنصمعقول

كانتلأنهاعليهمميسراسهلاللنموصفهمهموكان،بالقياسالتشريعمن

غكاسمنأحدذاكاذفيهمدخليكنولمنزولهابأسباباحاطتهممنبلسافهم

وردتاذابكرأبوفكانأحكامهمفىالسنةالىيستندونوكانوا،العى،ب

فىيجدلموانبهقضىحكمهافيهوجدفاناللهاكابفىنظرحادثةعليه

أغياهوان،بهقغىإحكمبافيهاظفرفانالرسولسنةفىنظراللهكناب

هذهمثلىقضىاللهرسولأنعلمتمهل،)لهمقائلاالناسسألفيهاالحكم

/وكذأ،تكذافيهاقضىفيقولونالقومبعضاليهقامفربما((بقضاءالحادثة

جمعينةالطسعنفولانصاالكتابفىيجدلمفاذا.الرسولقضاءفيتبع

لذلكمثاقوأوضحبهقضى!ثىءعلىرأيهماجتمعفاذاواستشارهماهمصحابة

كنابفىلكمايتبينانظر"لهقالالكوفةقضاءشريحاولىلماعمرصنعهما

يتبنِنومالماللهرسولسةفيهفاتبعلكيتبينلموماأحداعنهتسألفلاالثه

.يقولالأشعرىموسىأبىالىوكنب"رأيكفيهفاجتهدالسنةفىالث
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فىتلجلجفيماالفهمالفهم:قالكاثممتبعةسنةأومحكمةفريضةانقضاء،

الأموروقسوالأمثالالأشباهأعرف،كاسنةولاكتابفىليسمماصدرك

ذلك.عند

اتخلفأءصدفىالتشريععبصارالذىالواضحالمنهاجهوهذا

الوح!!الىمس!تندوأحكامهبمصادرهمستقلتشريعفهو،نيدث!ارلا

جميععناستقلالهقينازعأنأحديستطيعفلاالمطهرةالسنةأوالسماوى

الوضعية.ال!ثرائع

:الاحكام،ستنبا!فىالأمصارءعلمامناهج-26

سارماومبدهـهالاج!عيسمىالت!ثريعمصادرمنآخرنوعوهناك

جماعةيستشيرانكاناعليهماحادثةورودعندوعمربكرأبوالشيخانعليه

فسمىيخالفهأنلأحديسوخولا،الناساتبعهبرأىأشاروافاذا،الفقهاء

ن!الاجماعهذاوجوداليسيرمنوكان.اجماعاالشكلبهذاالرأىابداء

وجمعاستشارتهمفيمكنمحصوراكانذاكاذةبا!صلامنالمجتهدينعدد

مننصلهلابدلأنهوالسنةالكتابالىترجعالاجماحهذاوحقيقة.رأيهم

ويليهالصحابةكباربعصرالتشريعمنالعصرهذاوعرف،اليهيستندمنهما

ربعين1واحدىبسنةويبدأ،التابعينمنعنهمتلقىومنالصحابةصغارعمر

وفرقةالخوارجفرقةنبتتالعصرهذاوفى،الئانىالقرنوائل1الىالهجرةمن

فتحوهاالتىالأسلاميةالأمصارفىالمسلمونوتفرقالجمهوريقابلانافيعة

عمركلفىفكاننزلهالذىالصحابىعنعصركلأهلفروى،أنشأوها(و

م1وعائشةعمربنالفهعبدالمدينةفىفكانالآخرفىالثريعصماليسمن

القعبدممرفىوكانعباسبناللهعبدمكةفىوكان.هريرةوأبوالمؤمنين

أبوموممىبالكوفةوكان،مالئهبن!ذ1بالبصرةوكان،العاصبنع!روابن

الناسينكلتون4ءؤلاكل،مسعوفىوابنطالبأبىبنلحىوتلاميذالأشعرى

"وجدتاسعواهلوهذه،الرسولعنحفظوهالذىأحديثامنعندهمبما

الفتوىمننوعالىوالخوارجالشيعةنزعةأدتكماالفتوىفىكثيراا،ختلافا

العصرهذأقونبت،انجعاعةفيهاخالفواالتىآرائهممنمصادرهسشمد
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النضوصظواهرعنديقفوننولو"ْالاف،الرأىهل1والحديثأهلبينجدال

الأحكامعللعنيبحثونوالآخرون.برأىيفتونوقلماعللهافىبحثبدون

أثرعندهميكنلماذاالرأىعنيحاجونولاببعضبعضهاالمسائلوربط

الحديث.من

،ىْارأهلا!راقاأهلرث!عاو،حديثهل1الحجازأهلع!ثر،كان

الحجازومدرسة.الرأىمدرسةكانتالعراقيينمدرسةانفقلشئتوان

فيهاصطبغالمدرستينهاتينبينطويلنزاعوصار،الحديثةس.ردمكانت

المدرستين،تينصاختلافمنيكنومهمامختلفتينبصفتينالاسلامىهق!لا

ولموضعىبتشريعتتأثرلملأنهاء"ىشالاسلامىالتشريعمصادريضيرفلن

الألهى.المددعنهابغب

وحيويته:بمفوماته،لاسلامىعير!ثتلا،حتفافي-27

الأئمةكباروظهوروالفقهالسنةتدوينعصرجاءالعصرهذاوبعد

الاسلامى،اشتشريعمقاليدوأسلموهم،المسلمينجمهورلهمأذعنالذين

الدورهذأوفى،الرابغالىويمتدالهجرىالثانىبالقرنإلعصرهذاويبدأ

العباسبغىالىأميةبنىمنالخلافةوتحولتالسياسيةالحوادثتنابعت

الادريسيةالخلافةالمغربو،فى،خلافةالأندل!ففىالخلافةمراكزوتعددت

الزيادية،والأمارةالظاهربةواث!مارةالأغالبةدولةوهناك،خلافةالديلموفى

وضعفاالمسلمينكلمةفىتفرقاأوجدمماوذلكمتعددةأخرىأماراتوهناك

السياسىالضعف2مثلالدورهذافىىعل!شتلاالضعفيكن!لم،الخلافةفى

فرفانالتناكبيرحدالىومقوماتهبمميزاتهمحتفظااستمرقدالتشريعانبل

بننقويةروحاأوجدقدالفسطاع!ومدينةالقيروانومدينةقرطبةمدينةبين

للكتابوالدراسةالبحثفىواجتهادهمجدهمعلىفظلواالمدنهذهعلماء

ومالكوالشافعىحنيفةأبىالأربعةالأئمةظهورالىأدىمماوذلك،والسنة

التىالشهرةمذاهبهمتنلنمالذينالمجتهدينمنوغيرهمحنبلبنواحمد

الأربعة.المذاهبأصحابنالها
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السنة:تدوين-28

الفرسمنالاسلامدخلواالذينالموالىعنصرفشأالدورهذاوفى

عرفمنيخكرهالامجهوداتالاسلامىللت!شريعالموالىأدىوقدوالرو!

وجمعوتصنيفهاالسنةتدوينونشطأفكارهمبثمراتوأحاع!فضلهم

وأحاديثالصلاةكئماحاديثواحدبابفئواحدبموضوعالمتعلقةالأحاديث

مالكالامام:الأولي!السنةمدونىمنفكانونحوهاالحجحاديث1والصيام

بنوحماد،الثورىوسفيان،جريجبنالزيزعب!بنالملكوعبدأفسابن

بالمسانيديمرفماألفتأخرىطبقةالطبقةهذهبعدوجاءت،وغيرهمسلمة

بنوأسد،البحرىمسر!دبنومسدد،الكوفىبن!موسىإدثةعبدكمسند

أبو:وهمالمشهورةالستةالاكتبأصحابطبقةجاءتئم،ونحوهممو!همى

بنهـومسلم256سنةالمتوفىالجعفىالبخارىاسماعيلبنمحمداللهعبد

الأشعثبنسليمانداود!أبو261سنةالمتوفىالنيسابورىالحجاج

السلمىعيىبنمحمدعيممىهـوأبو275سنةالمتوفى،السجستانى

الصروفالقزوينىيزيدبنمحمداللهعبدهـوأبو279سنةاقوفىالترمذى

النسائىشعيببنأحمد،الرحمنعبدهـوأبو2"سنةالمتوفىماجهبابن

ولاسيماالمسلمينعندعظيمةدرجةمؤلفاتهمتز؟احهـوقد303ْسنةالمتوفى

.البخاوى

،ستنبا!فىوغيرهمالظاهرأهلمسلك-29
oامآلأح:

التشريعفىومدخليتهاوتأثيرهاالسنةحولالدورهذافىالنزاعواشد

والاتتحالالكذْبلشيوعالقراَنعلىواقتمربهااصملاتركالعلماءفبعض

القراَنعلىاعتمدكماالسنةعلىاعتمدالعلماءمنالآخروالبعضللأحاديث

ثارافزاعوكما،والضعفالقوةمنالحديثدرجةبهايعرفشروطاووضع

العلماءبعضفنفى،القياسحولالنزاعاشتدالدور1)ذهفىالسنةحول

اعتمدالذىالظاهرأهلامامعلىبنداودالمذهبهذاوتزعمبالقياسالعمل

باتا،رفضاانقياسورفض،والسنةالكابظواهرعلىالأحكاماستنبا!ق
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علماءدائرتهوضيق،فيهالقولوأوسعواالراقعلماءبالقياسواشتهر

حولالجدلثاروكما،الفربقينبينوالشافعيةالمالكيةوتوسط،الحنابلة

.الاجماعحولالجدلثارالدورهـذافىالقياس

والعلمى-الس!ياسىالضعف-وافلافالجدلعصر-آ5

بأنفسهم:المجتهدينثقة

ا!فرضتحديدأ،!بفالدورهذافىافقهيةاالاصطلاحأتوظهرت

بعفرفطمعتهأحبانايختلف!تحديداوابستحبوالمندوبوالسنةوالواجب

الأئمةمنامامكلأصحابوبدأ،الأخرىالمذاهبمنغيرهاعنالمذاهب

الأحكاماستنبا!فىومستندهأدلتهويوضحامامهمذهبيؤيدالأربعة

هذاو؟دأ،والمناظرةبالجدلاشتهراَخرعصرنشأالعصرهذاوبعد.الفقهية

ص656سنةالسابيبماننهرنافىمنتصفبغدادسقو!الىالرابعالقرنمنالعصر

وانقسمتالاسلاميةالأقاليمبينالسياسيةالروابطانقطعتالدورهذاوفى

المؤمتيئأميريسمىوالمنهافْسمكلعلىوقاممتعددةأقساماالاسلامد،اب

الفتنباكثرئوالانحطا!انضعقءالشقاقهذاجراءمنالأمة5نأصاب

أصابوكما،والعباسبينالفاطميينبينالتضافسسببهاالتىوالمشاحنات

الاجتهادروحفضعفتالعلميةالناحيةأصابالسياسيةالناحيةاضعفا

فعدفلمافنشريعفىفىالاستقافىلالاجتهادروحذهبتلقدبلجذوتهاوحبت

وأحمدوالشافعىومالكحنيفةأبىعلىتملىكانتالتىالروحتلكنرى

ثقن!علىتدلالتىثورةالأعباراتهمالطبرىجريربنومحمدعلىبنوداود

رجاذهم،رأسلافهفىيقولحنيفةأبو9كانباَرائهمواعهدادهمبأنفسهم

الاويتركقؤلهمنيؤخذالاأح!منلي!،ايقودومالثه"رجالونحن

،أنقولهذامايشبهفكليرههاعلىوأملت"وسلمعليهاللهصلىالثهرصول

معين.اهـلمممنالأحكامتلقىوهوبالتقليدمايسمىالروحبلمثهمحلوحل

شاملاالتقليدفكان،اتباعهايجبشرعيةنصوصكأنهاأقوالهواغبار

منمنهمكانفقدالرابعالدورلأئمةالعلماءتقليدو!رغموالجمهورللعلماء

تقا!لامراتبالىبهموسمتأق!ارهمرفعتالتشريعلْهىجليلةبأعمال3قا
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وخرجواالرواياتبينورجواالآثارجمعوافقد،الاجتهادمراتبصشأنا

أئمتهمأصولوالفروعالمسائلشتىمنواستخرجوا،الأحكا!علل

فيهااو!مجو،الخلافكتبوصنفوا،والحججبالبراهينفيهاوأسهموا

ونافح،ارتضاهالذىالمذهبمنهمفريقكلونمروأدلتهمالأئمةأحكام

ا!فلأئمتهميكنلمكثيرةمسائلفىوأفتوا،لهتيسرتوسيلةبكلد!نه

الأصاللهذهأئمتهملمذاهبمكملونبأنهميوصفواأنفاستحقوانص

بها.قامواالتىالعظيمة

،لفقهاء:13-طبفات

للابحاثتبعايتفاوتونكانوابلىواحدةالفقهاءهؤلاءدرجةتكنولم

متعددةطبقاتالىتقسيمهمعلىفاصطلحيزاولوذهاكانواالتىالعلمية

مجتهداالواحدوبصىا)ثرعفىالمجتهـدينطبقةالأولى:سبعفىحصرت

قواعدتأسيسفىمسلكهمسلكومنالأربعةكالأئمةمستقكومجتهدامطلقا

فىولاالأصولفىلالأحدتقليدغيرمنالفروعأحكامواستنبا!الأصول

بنالحنفيةومحمديوسفبىكأالمذهبفىالمجتهدينطبقة:الثانية.الفروع

وغيرعمالشافعيةمنوالمزنىوالبويطى،المالكيةمنوأشهبالقاسموابن

التىالقواعدحسبعلىالأدلةمنالأحكاماستخراجعلىقادرينكانواممن

التقليدالتزامهممعالفروعحكام1بعضفىمخالفتهمجوازمعأئمتهمقررها

عنفيهالاروايةالتىالمسائلفىالمجتهدينطبقة:الثالثة.الأصولقواعدفى

واللخعى،الحنفيةمنوالكرخىوالطحاوىا)خصافمثلالمذهبصاحب

اسحاقوأبىوالغزالى،المالكيةمنرشدوابنالعربىوابنوالمازرى

فىلاةص:"ااضةمخاعلىلايقدرونفهـؤلاء.الشافعيةمنالاسفرايينى

إصولحسصالمسائلتلكأحكاميستنبطونلكنهمالفروعفىولاالأصول

وأخمصرابه،كالجصاصإاقلدينمنالتخريجأصحابطبقة:الرابعة.،أئمتهم

وككبطهمبالأصوللأحاطتهموأعت!م،!صلاالاجتهادعلىلايقدرونفانهم

وحكموجهينذىقولتفصيلعلىيقدرونالأئمةاليهااستندالتىخذللما

الطبقةأهلىمنصحابه1أحدأوالمذهبصاحبعنمنقوللأمرينمحتمل

الثانية.
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وصاصالقدورىالحسنك!بىال!رجيحأصحابطبقة:الخامسة

بعضتفضيلفىمحصوراي!كونا!اواشتغالهم،وأضراب!االهداية

وهذا،ولى1هذاالترجيحفىيقولوابأنوذلكآخربعضعلىالروايات

.بالناسأرفقوهذا،للقياسأوفقوهذا،أوضحوهذا،روايةأصح

والقوى(5الأقوبينالتمييزعلىالقادرينالمقلدينطبقة:السادسة

والوقاية،،الكنزكصاصالنادرةوالرواية،الروايةوظاهر،والضعيف

فىينتلواألأمهن!مهثوإلحنةيةمذهبفىالمعتبرةالمتونأعحابمنوغيرهما

.المردودةالأقوالكتبهم

ألطبقاتفىذكاس..ماثىءى)"لايقدرونالذينالمقلدينطبقة:السابعة

فيها.التصرفعلىرةقيمالدونوالأدلةالأحكاميحفظونبلانسابقة

*حكامتعببلفىعب،رلiاللىورءا!لعنتنعا!-32

علماهأداهالذىىعي!!ثتلاوالتفكيرالعلميةالدراسةغلخيصويمكن

الأمرسولى1وانمرافوصفناكماالسياسيةوالأحوال-الدورهذا

بعديملَن-بيناكماسلطانهمعلىوالمحافظةبأنفسهموانشغالهمالعلماء

ي!تى:فيماالعلعيةأعمالهمنلخصأنهذاكل

حَطاما3-واذقدالمجنهد.بنالأئمة%ناذ،الأحكامبتعليلقيامهم:أولا

فقدذيك،!عوفضلا،الأحكا!اتلكصاحبة5يبينوهاولموعلللأدلةكثيرة

تعايهاعنمجردةأحكامالهادماf;9موجودةتكنلممسائلاقرضوا

شتاتهاوضموجمعالمسائلهذهبضبطالدورهذاعلماءفأخذعليهاوالتدليل

عللعنبالبحث،قامواثم،الأحكامبينالمخالفةوجه.وبيانمثلهالىالشبه

بالقياسأخرىأحَكاماثباتالىتوصلاالعللتلكواستغلوا/ا!لأحكامتلك

الا."خلاق-ذأكعلىفينبنىالعلةاستخراجفىيختلفونقدالأحيانبعضفىيم

والجد)!المناظرةمنوغببرهذلكجرهموقد،الأحكاممنعليهاتفرعفيما

بنئالتىامامهقواعدمنهمفريقكليمتخلصأنالىالدورهذافىالثائع

فىوالتقصىالبحثبطريقناشئاالقواعداستخراجوكاناستنباطهعديها

اْصولصخبفىجلبواضحاذلكويبدو،امامعنصدرتالتىالفروع
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،،انصة،أالامهاعننصبهايردلمالأصولقواعدمنكثيرافان،الحنفية

اخعروثأوهذه،الامامعنجاءتالتىإلفروحمنكاصيرلاستقراءاستخرجت

الحضفيةأصولفىألفمنوأوضح،الحم!نبنمحمدالامامكتبجمعضها

اكتفوافقدالشافعيةأما،القرافىالمالكيةومن،اليزدوىالنحوهذاعلى

امذهبهاصاحباقيرسافىجاءتالتىالأصولبقواعد

تارةالترجيحوهذا،المذهبفىالمختلفةالآراءبينالترجيح:ثانيا

حولالبحثفيدورأكعرأوروايتانالمسألةفىتردبأنالروايةجهةمنيكرن

اتدرايةجهةمنألترجيحنيكووتارة،الأحْرىعلىالروايتيناحدىتقوية

دليلها.بوضوح،الروايتيناحدىقىتظهرن!ب

أولىجهـذهـقتارةيأ"قىَالانتصاركانفقد،للمذاهبالانتصار:ثالثا

تىيأكانوأحيانا،عليهالناسويحملبمذهب،الولاةأحديتمذهببأنالأمر

صالكلوعلىالألمةلبعضوالمديحالثناءتحوىالتىالمناقبكتببتأليف

المذاهبَلبعضالتحبيذفىغلووجدفقد

،ووقفخاالاسهلأمرءبالتشرمرتالتىمنالأدوارانتهيناقدواذ-سهلا

الركودودورالتشريعىالاحتضاربدورنسميهأنويصحالأخيرالدورعند

أدتكون،وآرجهِبغدادبسقو!ابتدأالذىالسادسالدوروهو،والخمول

فقهاءالمستقبلةالعصورفىالأمةلهذهاللهيبعثثم.الحاضرانر!معبنهايته

كر"بهاوآعنىالكرةفيعيدونأوطانهمونحودينهمنحوواجب!يعرفون

!ردقويةحياةالىيؤدىبعثاالاسلامىالتشريعبعثعلىوالعملالاجتهاد

و)،مب4الاسا،مىبالت!ثسيجعلحقالذىالعاروتمسح؟الأجبىاقشرلغ

راقية.متحضرةقويةأمةينظنمأنعنوالضعفبالقصور
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ه!ابينو!اس"7

لروآقنويى!فالوسلرصا

ألاسلامىبالفقه،لرومانى،لفقهتأثرأدلة

عنحميعالاسلامىالفقه،ستقلال-والعكس
،لأْحكامأستنباطصفىالخلفاءنهج-التتنريعان!

تأصيلالقواعك-،لفقهفروعفىالتخصصبم

وقيتالاسلامىلفمقهl،رْدهر-،لتتنريعية

لاالزمنىالسبق-الرومانىالفقهضعف

المتاثرعلىيلىللا،لتشايه-الأخ!علىيلىل

أطوار-*سلامقبلالوومانى،لفمقمهنشأ-

الفقهين.بينتأثولا-الرومانىالتاريحْ

والعكس:الاسلامىبألفقهالروماثىالفمقهتأثرأدلة-34

الصنةفى*يئالباصبينقصيرةغيرمدةمنالنقاشوكثرالجدلطالنقد

الففتأثرالىبعضهمفذهب،الرومانىوالقانونالاسلامىالفقهبين

اهمتمانونتأرتتسبقالىمستنداونظرياتهالرومانىالفقهب!بحاثالاسلامى

قيكالمتطاقبةعصورهافىالرومافيةا)خشريعيةالنهضةوارتقاء،نىالروما

ىوحضارةمدنيةيؤسسأنوأرادالاسلامجاءفلما،الاسلامفجرظهور

ويشهف،الرومافىالقانونمنالتشريعيةالنظماقتبسالعمراننواحىجميع

الأحكامبعضفىوالاتحادبلالقوىالشبهوجودزعمهفىالنظريةلهذه

وذهب،أدلتهمهىتلك،الاسلامىوالفقهالرومانىالقانونفىالواردة
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نفقهنىالرو!القانونت!ثرمدعينالنظربةهذهعاكسالىالآخرالبعض

فىسابقاكانوانالرومانىالفقهن1الىيستندالبعضوذلكالاسلامى

تكنلمةح!يبطغيرطفرةطفرقدالمتماخر!عصورهبعضفىأنهالاالزمن
بالففانخأثروليدةاطفرةاه"!كانتبل،قبلهاالموجودالرومانىللفقهنتيجة

،فنقلالرومانيةوالحضارةالاسلاميةالحضارةبينالاتصاللوجودالاسلامى

وجر.رزل!ة،ففههمانىالاسلام!!الفقهمنش!يئاالرومانفقهاءبعض

وجودعلىأيضاأخظريةااتمكُاثباتفىواعتمدواالقوانينوتداخلتالتلقيح

عكسفىأدلتكمامجملوهذه،التشريعينبينالأحكامبعضفىماقالتشابه
الأسلامى.بانفقهالرومانىأغقهاتأثرالىذلكمنوخلصواالسابقةالنظرية

ra-التتنر؟هاتجميععقىمال!ملالأ،لف!!سمتمفكلال:

الفقهأبحاثببعضأخرىجهةمنألممتوقدبطبعىأزهرياكنتولما

فىا)كلامالىمضطرانفهمىوجدتالمختلفةعصورهفىوتار!خهالرومانى

الحقيقةوَخسهمىوأضربالدلاءبيندلوىأدلىوهأنا،الموضوعهذا

فى،الحقيقةهذهتركيزالىالمساهمةبتلكأصلأنراجيااعتقدهاانتى

رأيىالقارىءوالى،أخرىحقيقةالىالصحيحبالدليلعنهاالعدولأونفسى

نأصادقةعقيدةأغنقدفاننى،ادعيتمااثباتفىكافيةأفهاعتقد1وبأدلته

منذالاغتصاببطريقداراسكنومامستعاراثوبالبسماالاسلامىالفقه

رقيه.ويطرداستقلالهلهيتمن1وأتمنى،الآنالىتشأته

!ععرضتلوالتىالقاطعةالبراهينهونفىفىالعقيدةتلكومنش!

فىالاسنزمىافقهالنبعنالو؟نناوهى،بهأوصدقلهالأذعنالمعاندالمكابر

شذوتبدونوالرقىالتدرجفىالطبيعىللقانونمصاحبالوجدناهتعئورات

تعثىبدونسيرماسارتونتاشجه،طبيعيةبطريقةسارقيفمقدماته،طفرةأو

ع!اددالعربجزجرةفىوجدقدالاسلامىالفقهأنذلك،قعزأووثوبأو

الت!ثريع،ثىوالتدرجالحوادثوفقعلىمنجماترلالذىالاكريماللهكتاب

مصدضأولوالقرآن،المعصومالنبىعلىالصادقالوحىبهينزلكانقد5ِ

وعدءقدسيتهعليناينثرنعاقللايستطيعالاسلامىانتشريعمصادرست
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صتالتشريعنواحىج!هميعالمقد*ىالكتابهذاحوىوقدلمخلوقات!ابه

والحربللسلموتشريعاتوعقوباتشخصيةوأحوالومعاملاتصادات

عرف،لصفصلمةواضحةتارةكانتالتشريعاتوتلك.ذلكوغيرالمواريثيم

فىآحملمونهمخا0وتوخمصيحهبتفصبلهالرسولقامالآخروالبعض،أحكامها

فىنيرو!لكثحم1،!ناك!اروص"انيا!ثرعاولارومانيافقهاماعرفواالاسلامثجر

الاماKأحا1تتطلبا"نىالحوادثوقوععندلايفزعونوماجاورهاالجزيرْ

منبعالفقهكانفقد،كئيرةأقضيةللرسولكانتوقد،وكتابهممه)وسرالى

ىأكالطريقةيحثناوأذا،رسولهوسنةاللهكتابمنالعهدذلكفىالاسلامى

البشرعرفهطريقأقوىلوجدناهااليناووءحلبهاجمعوالتى!القرآبهانزل

فا*.فىبئمنغيرهأوديكارتعندالثبوتنظريةتعدلهافلاالحقائقثبوتص

ا)مئىل!يالذفىالواترالقرآننقلط!يقفىتحققفقد،وافشرقالغرب

.هداقيررلكانوقد،السلامعليهالنبىعمرهوذلك،اخباراتهحسذب

وتهلصرانرسوا*منيطلبولاللاسلامأهلهاأذعنالتىالجهاتالىود.خاته

يكنفنم،ريستنبتفيجتها-فيهمايجدلمةانوالسنةالكتاتمنالاتثريعه

فألْت،غيرهأورومانىمصدرأوأجضبىمددعلىيعتمدالاسلامىالمشرع

ليرفالأزسالقبليستدعيهاليمقالىمعاذايوسلأدْأرادكالرسولترى

له:فيقولبمهاصاوالاضطلاعوظيفتهبأعباءللقيامواستعدادهصلاحيته

قضى1:فيقولالوظيفةالمرشحفيجيب؟قضاءلكعرضاذاتقضىكيف!!

المرشحفيقول!لتعالىاللهكتابفىتجدلمفان:الرسولفيقول.اللهبكاب

؟هلوـه!هلرةخ.فىتبفىلمفان:بقولهالسؤالعليهفيعبفى.رسولهبعشةأقضى

الفرحنشوةالمرسلفتأخذأقصىهـ"ولارأيىأجتهدم:بقولهالمرثحشيجيب

لماالثهرسولرسولوفقالذىدثهالحمد!فيقولمرشحهبكفاءةالوثوقيم

..؟الثهرسوليرضى

فىا!متص!ى!مأك!أل،ا!عممفمْ!ا!فكا1!ؤلالاءق*ع!!!!

ا!قه:فوو!

فىسارواقدفجدهبمالراشدينالخلفاءعصرالىهذابعداتفلناواذا

قد؟!عمحابةكبار؟نرى،الأعظمامشرعفموضعهالذىج!ضإافلىافنشريع
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ت!لعم!!اتهمرقويتعقولهم"واستعدتالاسلامتعاليمنفوسهمأشربت

الفقهيهالمباصبعضفىبعضهمتخصصقدبلقيامخيربهفقاموا،التثرلع

خطيبا،يوماقاماذ،عنهاللْهرضىالصديقبكرأبىخطبةفىذلكجاءكما

ومنثابتبنزيدفليأتالفرائضعنيسألأنأرادمنالناسأيها،،،فقال

الفقهعنيسأل(نأرادومن،كعببنأبىفليأتنالقرآعنيسألأنأراد

جعلنىاللهفانفليأتنىالمالعنيسألأنأرادومن،جبلبنمعاذفليأت

نمه.وخازناقاسما

عاماد-نخورالهيضعالبصرةالىموسىأبايرسلوهوعمرونرى

رسولهوسنةاللهكتابهىفاذاالتشريعمصادرلهويحددللقضاءولائحة

الحوادتعلىوقياسها،تج!الىللحوادثالأحكامواستنباطهواجتهاده

بالصهوالتابعينالصحابةمنكبيرعددعرفوقد.لديهالمعروفةالماضية

ويخرهما.ألمسببنوسعيد،عمربناللهكعبدإنتشريععلىوالقدرة

وقتالاسلامىالفقهازدهار-التشريعيةالقواعدتأصيل-37

والتابعينالصحابةعهدفىالحالعليهكانتماهذا،الرومانىالفقهضعف

ظاهوةفيهوجدتالثانىالقرنجاءلماثمالهجرىالأولالقرنمنتهىالى

المصصائلعلي!تبنىالتىالتشريعيةالقواعدوضعالىوثابةوروحجديدة

المذهبءوسسوتوأخذواوتلاميذهبالكوفةحنيفةأبوظهرفقد،الجزئية

نخلصأنونستطيع.الاجماحذلكبعدوظهرالأئمةبقيةوجودذلكتلاثم

والاجماعوالسخةالكتبهىالاسلامىالتشريعمصادرأنالىهذاكلمن

كتبطقرأواولارومانىمعلمالىماجلسواالمسلمينفقهاءوأن،والقياس

فيهوجفتانذىالوقتأنعلىيدلناالصحيحالتاريخلأن،رومانية

معاصرةتكنلمدرجاتهاأرقىالىوصلتحتىالاسلاميةالتشريعيةالنهضة

صه.فىمايخةا!روأررولةاكانتبل،الرومانيةللدولةالقانونيةللنهضة

بموتضعفقدالرومانىالفقهأناذ،أجزائهاجميعفئوالتقهقرالانحطا!

بنصفذلكبعدبدأقدوالاسكم،ميكديةء65سنةجستنيانالامبراطور

الىخير،آلاهذابعدأرومانىاالفقهانتقاليدعىأنأحديستطيعولا.قرن

زأعلىالمؤرخونيجمعبل،الاسلامىالفقهفيهانشأالتىالعربجزيرة
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أهلعنحتىالناسجميععنمجهولاالتاريخهذابعدظلالرومانىالفقه

وإلقوانس!فةيممبالطباعةتكنلماضاريخإذلكفىلأنه،نفسهمأ!ضروبا

الكناضأوفى،وركنهمأومؤلفيهاأيدىفىجداضيقةدائرةفىمنحصرةظلت

فيهاوجدتالتىالدائرةمحيطتتجاوزلما!ْأبهوالمقطوع،شابهها؟ما

!دهبصثنكَمآوالطباعةفيهاظهرتآاالأوروبيةالنهضةأوائلحتى

كلهوذإك/فيهامقبورةكاتْالتىالأماكنمنعليهاوالحصولالقوانين

الانفكأنالتىْثالمدة/الآنالىالميلادىعثرالحادىتَخرنامبدأهنكان

الذهبب4عصورهفىالاسلامىالفقهكانالقأطعةبالأدلةفيهام!ولاالرومانى

هذافىنموهواستكمل،الميلادىالسابعالقرنفىبدأالاسلامىالفقهأناذ

ا!أئصةفيهاظهرالتىوهى،والعاشروالاسعالثامنالقرونوق،القرن

يدانماالصحيحيخفالارالأئمةمذاهبفىالمبسوطةالكتبودولْتالمخهدون

الْتهتاننىمانجةة؟االنهضةاضمحا،لبعدجاءتالاسلاميةالنهضةأنعلى

.جستنيانبموت

الأخذ:علىيدللا،لؤمنىالسبق-38

بانفقهإلاسلا!ىا)فقهنأثراعتتمادهممنالباحثينبعصْعندومانشأ

الاسلامى،أضقهاعاىالوجودفىسابقالرومانىالفقهأنبحجةالرومانى

اترمنىالوجو.دفطالسبقيمانالبحثفىالتحمقعدمسببهخاطىءمصشأفهذا

لمانتىوألمبت!!1تبالعجاثبي!تىلاحقمنفكمالتأثرعلىدليلالايجعل

فىحدثتالتىالمخترعاتهوهذاعلىدليلوأقوى،سبقهمنبخاطرتجل

ةختراءبصدانمضاءغزوالىوصلتحتىالقرنوهذاالماضىالقرنأواخر

ومع،أنواعهااختلافعلىوالقنابلوالتليفزيونوالمنإطيدوالراديواللاسلكى

الاضيةطالقرونأهلالىالمخترعاتهذهينسبأنءاقللايستطيعهذا

الحقيقىالاتصالوجدنااذاالاالتأثرعلىدليلالايقومالزمنىثال!ق

الدولة!ذلكصعيصلكماإللاحؤ،؟بقالسابينوالامتزاجالاستمدادة

حصلو!دما،السويعرىالقانونعنالحديثقانونهاخذتفافها،التركية

يحصلى!وكما،الفرذمىالقانونعنالمدنىقانونهاأخذتفانهامصرق
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فىبكن!لمى9الاساوانفقهء!أخمدول،ؤالدو)بربعضبدساتيرالعمل

هذالاثباتصحيحمستن!أىهناكوليس،التأثرهذاوليدتطورهتاريخ

هذءعليءالرومانقانوننقلفقيهالمسلمينمنفليسالنحوهذاعلىالتأثر

السابعالقرتقالعربجزيرةمنأرسلتبعثاتهناكتكنولمالطريقة

صتقا4التشريعيةالاسلاميةالنهضةعصوروهىالميلادىوالتاسعوالثامن

والتعلم.اتفكير+والتعليموا،المكانفى

التلاتر:ءلىيلىلىلاالتمت!ابه39-1

،رث!تلأوليديكنلمالتشريعينفىالمباحثبعضبينالشبهووجود

لوجودتابعةهىالبحثفىالمشرقونتناولهاالتىالقانونيةالمباحثلأنوذلك

الأحوادمثلالحديثةالفقهيةالمباحثهذهعرفتفقدنظاميةبحالةالانسان

الاغريقيينوعتالمصريينقحماءعندوالمواريثوالعقوباتالشخصية

المباحثبعم!ءجودفرِ،نام؟رلاسبقتالتىالأمممزوغيرهموالكلدانبس

أ!برمانىابأتهمقهالاسافىمىالفقهبتأثرلهالاعلاقةالأسلامىالفقهفىالرومانية

متحدالألفاطتلكمدلولأنعلىفىالتشريعينلايدلالألفاطبعضفاتحاد

منةدم!ضصمم-ألهحل!ناكصا-الاسلاميةالفقهيةالمباحثلأن،!لتشريعين!

دخلالثرليسسماوىقانونفهى،والقياسوالاجماعوالسنةالكتاب

وضعتقصوأصولهاأسسهافانالأخرىوانينالةبخلافأصولهتأسيسفى

الاسلاميةالأسسبخلافوفروعهااهلوصأ!رييغتللقابلةوهىالمشرعينبأيدى

الىأنزنتتذللبثركصالحةوضعتلأنهاأصولهافىالتغييرلايعتريهافاضا

عليها.ومنالأرضاللهير!أنالى

تجارىأنتستطيعلاالشريعةسس1أنالناسبعضوقد"يفهم-40

لأنتاطىءفهموهذا،تتجددالتىللحوادثأحكاماتثبتوأنالزمن

وهماوالاجماعبا!ماسالأحكاماثباتجوازفيهاجاءالاسلاميةالشريمة

الاأ؟وجودفىحادثةتجدفلاالزمنممرعلىالأحكامباشاتكفيلان

البيا!منأسلفناهممالنايثبتفاذن،فيهاحكماثباتالفقهاءويستطيع

تأثيرهيقتضىلاعليهالرومانىالفقهسبقوأنالاسلامىالتشريعاستقلال
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مدلولهااتحاديقمىلاالفقهينبينالتشريعيةالألفاطبعضاتحادوان،ميه

الباحثينبعضعندوجدتالتىالشبهةتزولكلهوبذلكواضعهااتحادولا

الرومانى.بالفقهالاسلامىالفقهبتأثرالقولمن

:إلاسلامقبلىنأ!وولا،لفقهنغن!أ-14

بالفقهتأثرهعدموبيناالاسلامىالفقهبتاريخألممناأنبعد-ونستطيع

بالفقهتأثرهعدمونثبت،وتاريخهالرومانىبالفقهيضا1نلمأن-الرومانى

قلىاش؟سانىاألفقهق9اىلاعاىالغربيونالمشرعوناصطلحفقد.ألاسلامى

مخذالمخنفةالعصورفىالرومالْيةالأمةبهاعملتالتىالقانولْيةالقواعد

،أفسامثلاتةالىةدْطاهذهبعضهمقسموقد.جستنيانوواةحتىنشأتها

الىالآخروالبعض،اثضينالىقسمهاوبعضهم،أربعةالىالآخروالبعض

الميلادقبل7ح3سنةمنانجداءالمدةهذهأولأنعلىجميعاواتفقوا،خمسة

وهولمودإنيبعدء65ءامفىة.!ملاهذهوانتهت،رومامدينةبتاءتاريخوهو

قرنبنصفالاسكمظهورقبلوفاتهوكانتجستنيانفيهتوفئالذىالعام

وتعددتلفةالم!تأدوارضاوأخذتالرومانيةالقوانينوجدتقدفاذن!ققريبا

تابو!قعلاوأحكلمالشضعصيةالأحوال،حاكامووضعتاءقهيةاالمباحثفيها

القوانين.ف!اءتناولهاالىوالقوانين،المباحثمنذلكوغيروالمواريث

بالبحث.الحديثة

ا(روهانى:ريح2ْالتبماأطوار-42

تفيموهو،السابقةالتقاسيممنواحدتقسيمعلىالكلاموسنقصر

الأولفجعل،ءهودأربعةالىالرومانىالفانونتاريخقسمالذىجيبون

وجعاء،لوحاعشرالاثنىقانونبتدوينوينتهىرومابناءتاريخمنيبتدىء

وجبل،سيسرونالامبرا!أوريعهدوينتهىالتاريخهذامنيبتدىءالثانى

وجعل6اس!نفرمبرأطو!1إابعهدوينتهىالتاريخ!هـ،منيبتدىءالثالث

تقسيمهفىجرىوقد،جستنيانبوفاةوينتهىالتاريخهذامنيبتدىءالرابع
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عصصِبمنزلةالأولالعصرفجعلللافسانالطبيعيةالأدوارتقس!حعلىهذا

الاستواءدوشالثالثوالعصر،الشبابفىوربمنزلةالثانىوالعصزالطفولة

يكننمحالكلوعلى،والشيخؤخةالهرمدورالرابعوالعصر،والنضج

مصباحأنعلىجميعالاتفاق!،الأخرىالتقاسيمأحصحابمنلغيرهمخالفا

.جستنيانبموتانطفأقدالرومانىالت!ثريع

ال!ين:بينتائرلا-23

نأالىترجعالاسلامىبالفقهالرومانىالفقهبتأثرالقائلينبعضوشبهة

لوضعه،لجنةكونواعشرالاثنىالألواحقانونوضعأرادوالماالرومان

فانانيوقانىبألقانونعلمءإىكانتأنهاعلىا،ؤرخوناتفقاللجنةوهذه

ءَنقوانينبعض!مأخوذةلوحاعشرالائنىبقانونالمقررةالقواعدمنكثيرا

فىمباشرغيرتأثيرالممريةللقوانينكانفقدمصرفىدرسهاالتىسولون

وذلكأ!تاريخهذافانصحتهافرضعدىةالنظوهذه،الرومانيةأغوانينا

الاسلامىالفقهلأن،الاسلامىوالفقهالرومانيةالقوانينبينيكنلمانتأثر

فان،مصرفىيكونانعنفضلاالأرضظهرعلىيكنلمالتاريخهذافى

الاسلامغهورقبلالهيلادقبلالرابعالقرنفىوضعلوحاعشرالاثنىقانون

صدفىالرومانيةالقوانينتقدمفىظهرتالتىوالطفرة،تقريباقرونبتسعة

جستنيانصدلأنالايلامىبالفقهاقثرولمجدةكذلكتكنلمجستنيان

لمجستنيانعهدفىحدثالذىوالتقدمقرنبنصفالاسلامظهورقبلكان

الرومانىالقأنبرنأنات،الطبيعىأخقدماوليدهوبلالواقعفىطفرةيكن

تبلغ.عميةم!حتقدكانتاتىالمدةوهذه،وجودهمنالرابعدورهفىكان

*رجاتها،أرقهـ!الىالمدنيةبوصولكفيلةوهى،قرونةر!ثعمنرث!عا

يشألْرلمالاسلامىالفقهبأن-هذاكلبعد-أقطعأنأستطيعذئ!يحو

وفقهاءالاسلأمثصعىبينالصلةوجودلعدمعليهالسابقالرومانىبالفقه

باتقوانينتأثروانءمانْى9اراألانقهبأنالقطعأستطيعوكذلئه،الرومان

الضهعلىالرومانىالقانونلسبقالاسلامىبالفقهيتأثرلمفانه،المصرية

.(1)الصحيحالتاريخذلكيعطيناكماالأ،عملامى

التالعة.ا"لنةنىعهمةاثِالمحاصاةصجلةفىنئردحث(1)
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:ثي!حلاالفقهيإالبعث1ن،ام،فىالاسلاهىالفقه-8ْ

عالمتشهادة-"التتنريعيةالمقارثةعئاصر

رأ!-إلاسعلا*ى،لتتنريعبصلاحيةأوربى

الاسلامية:التنريعةفىلاهاىمؤتمر

المسنمين،عغماءعندالفقهفىالمتعارفةالكتبماتركنااذا-44

الفقهىالبحثميادينالىوخرجنا،العلميةللحقائقوتعريفاتهاواصطلاحاتها

البحثهذاعناصروجدنا،العلميةللحقائقوتعريفاتهواصطلاحاتهالحديمث

أساسيين:عنصرين!تنحصرالحديث

التىعئ،رضاامنشريمةكلفيهتطورتالذىالتاريخىالبحث:الأول

طورالىالتكوينطورمنا!وحالبحثودارالحديثالعصرفىعرفت

الفقهى.والتنظيمالقانوئىالنضجطورالى،التدوين

نوزف!:ءلمظءبينا!فةالمتا)ضرا؟حبينالم!عارنةعنصر:الثانىوالعنصر

بيانمعالأخرىالتشريعاتمنبغيرهاومقارنتهاتشريعكللنظمالدارسين

منك؟ذغيرالىضيازالاهوأوجهالنقصوأوجهالتشابهوأوجهالخلافأوجه

توزنثآةقةة.\رقمقواعدالميدانهذافىالبحثعلماءلهاوضعالتىالمقارنات

عاشتالذىللمجتمعوصا،حيتهاقيمتهابيانيرادالشرائعمنشريعةكلبها

وسي!ءعو!-كلاهَقفالتشريع،فيهبهاينتفعأنيمكنالذىوالمجتمع،فيه

الأحواذواشلظروفالملاءمةفيهيشتر!اذىاالاجتماعىالعلاجوسائلمن

وسذاجة،بداوةالىورقىحضارةمنالمجتمعيسيرعليهاالتىوالملابسات

التوفيقمنأطقارنوالب!ثالتاريخىالبحثمنكلاليهيصلالذىمالقدر

فىشريعةالننكصسدعلىاحملامنبهيوحىوالذىالحديثةالأممقوانينبين
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توحيدوهىالخطيرةوظيفتهبهثؤدىالذىالقدرهو،الأمممنأمة

نأيمكنالتىالقصوىالدرجةهىوتلك.الحاضرالعصرمم1فىالتشريع

الفقهيخشدهاأنيببالتىوالغاية،وتطورهتقدمهفىالقانوناليهايحل

فىتعمقومن.المختلفةالشرائع!البحثأساليباليهاترمىوأنالحديث

الشسدعةأنأيقنالمسلمينلعلماءالمختلفةالمذاهبفىالاسلامىالفقهىالتراث

يحالفها1؟أكالأبدالمفارنةميدان""الميدان!ذاالىتخرجحينماالاسلامية

،لحافظونلهواناالذكرنزننانحن!)انااللهقولفيهاويصدقوالت!سدالنمر

الاسلاميةانشريعة،الاسلاميينالفقهاءبينالمشهورةالقولةفيهاتحدق؟

للاسلابمالأولىالعصورفىالاسلامية4فالشريكل"ومكانزمانلكلصالحة

مهثَولسوالأفرادعلاةلحتضبطوكعلتقواعدهاومتانةبنظمهاغنيةكانت

التفكيروعمقالبحثمنذروتهالاسلامىالفقهخلالهافىبلغطويلةأجيالا

شخصيةحوال1ووجناياتمعاملاتمنالفقهأبوابجميعفىالأسلوبورقة

شعوبهأحواطينفمالاسلا!ىإلعالمفىشائعاالنظامهذا؟كا،ن!ذلكوغير

ر؟وروبىأنعانْمَفسائدةالظلامفيهكانعصرفىأفرادهعلاقاتيضبطة

علىتدلْأتعسهمألأوروَببيئمنشهادةذىوهاهىالوسطىالقرونخلال

بخجامعةالتارتجكاأستاذأولفرتهاتشرلأيحدثنااذادعوىاهذهصدق

كانواوالعبي!دالنساءان)،فيقولالوسطىالقرونفىالرومانعنشيكاقو

بغدادسكانكاننفسهالوقتهذاوفى،المانتميةورعىالأضضبزرعمكلفين

يبهلونثبهااللاثقالمرحرفىالمرأةيجعلونالاسلاميةالبلادوجميعومصر

نربيةأولادهاتربيةةالمنزلبتدبيرالافمل!تالفهىاخنراماقلوبهمفىلها

الوجهعلىا(بةبعبءيقومونعاملينأعضاءللمجتمعلتخرجهمصالحة

كا.حيح!ح!لا

مواصلةعنوبعدالعزلةونالهفخورذلكبعدالاسلامىالفقهاعنرىثم

منالحالةلهذهوليس،الوهنبهوحلالضعفوأصابه،فيهللبحثالعلماء

والمادبةالسياسيةللقوةْتبعاتقوىالعلوموسائرالقوالْين%نسوقتعليل

رنته-معمقالاسلامىالسياسىللتاريخوالمتتبع،المجتمع"علييايكوناكتى
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وتفرقبغدأدمنالخلافةبزوالأنهيرى-العلمىوالبحثالفقهىبالتاريخ

ضعفوالىالفقهىالبحثضعفالىجرهذاكل،حكامهموضعفالمسلمين

لك.اتتبعاالعلماء

دينهاتعليمحولوتكنلهاالاسلاميةالدولبينالاتصالتباشيروآن

اث!ولى،سيرتهمى9الاسااغقهايعودأنفىالرجاءويحققالأمليبعثلمما

الاسلامىالفاقهويتوحد،الاصلامى؟لعالمعلىوقواعدهبتعاليمهويسيطر

(1).الاسلاميةالعقيدةتوحدتكما

القانونىالدولىالميدانالىالاسلاميةالشريعةخرجت1937سنةوفى

محمودانْتيحْفشحيلةالمرحوم!تحدفقد،بهاةقئ*الاالساميةالمكا\4فأحرزت

بعدالأزهرعما!حشاالأكبروالأستاذذاكاذالتنريعةعلميةوكيل)شلتوت

به"قدمالاسلاميةالشريعةفىوالجنائيةالمدنيةالمسئوليةفىبحثا(ذلك

انشريمةصوتبهورئعلاهاىفىالمقارنالمقانونالعامالدولىللهؤتمر

أجمع،وللعالمبلللمؤتمرينالأزهرصوتوأسمعالمكانهذافىالاسلامية

بسطت،الاسا،مىالفقهفىالمدنيةالمسئوليةمدىبينتجليلةمباحث"ضى

المسئوليةالبحثبينوالعقلى/كصالنقلىالدليلفيهتساندبسطاالفقهاءآراء

ذلكأىغيراانعقوبةومسقطاتالقصاصاستقاءوكيفيةالاسلامفطالجنائية

رأو!اذالمؤتهرلأعنه!اءدهشةموضعذلككانوقد.المستفيضةالأبحاثمن

منهـ-نح!طةلى*تدعالتىالقانونيةبالقواعدمليئةالاسلاميةالشريعةأن

القانونرجالالبحثهذاحملوقد.علاجهاوتستطيعالاالمجتمعمشكلات

نتائجهامنكانعديدةومناقشاتبحوثاحولهأدارواأنعلىالعالمأنحاءفى

الآتية:القراراتالمؤتمراتخدْ،ن

العام!التشرمصادرأهممنمصدراالاسلاميةالشريعةاعتبار-1

.للتطورصالحةحيةالاسلاميةالثمريعةاعتيار-2

\.-1ص1!للقانونلعام1التاريخ؟ا(
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غيرها.منمأخوذةوليستبذاتهاقائمةاعتبارها-3

منواعتبارهالعربيةباللغةالمؤتمرسجلفىالبحثهذاتسجيل-4

اليها.للرجوعتدخرالىالعلميةالمجموعة

ذلكفىبالاستمرارةيمه!وتلاوالمؤتمرفىالعربيةاللغةاستعمال-ء

المقبلة.الدوراتفى

زمانكلفىالأنظارتستلفتالىالاسلاميةالشريعةمميزاتهىتلك

جنايةوالارتقاءلننطورالمسايرةوعدمبالجمودمْرميها،فيهتتكلمومكان

تمكخهلاجاهلأو،قدرهامنوالحط!هاالنيلمغمدمغرضمرتكبها

الت!!مناهلهامنويرتوىتاريخهاعلىويقففيهايتعمقأنمنمعارفه

التىالعامةوالقواعدوالقياسوالاجماعوالسنةالكتابوهىتنضبلا

وسماحته.الاسلامىالتشريعروحمنالمسلمينفقهاءاستنبطها

ثم

إ

"+هد!-.+!ط،حث!+ء"

ةأ
صا

ص!تب!ق
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لصَ!راهمب!ص!ا-9

لوضد3لفقشبىفىا،تحش!!عم

رسر*ءبلنشر!ئ!خما!ملُإ!لوا

التشريعفىالعقلمئزلة-العدهلةاتعريف

نتنري!11فىالةالعل!مصم!له!ر-لوضص!9

بالأحكامةلا!علا!وامحدلا!صتا-الاسلاهى

الرأى1أقسام-ااتمة!عية

ىؤالعفلةلْر!ه-41العداتعريف-45

فىةل،!عهلام!ءررر..له!ضع!ى1المففتري!

إلاسلامى:التتنويع

اْنهمظنواالوخسعيةالقوانينبحثفىإلحديثالفقهعلماءنشطكلما

للأ-افتهاالدهشةوتثيرالاعجابتستحقوأفكارراءباأبحاثهممنظةروا

فيهابالتع!قاهتمامهمولعدآالاسلاميةالشريعةعنلبعدهموهم،وجدتها

منهم"وقليل،والأثاكارالآراءتلكمنخاليةالاسلاميةالتنريعةأنيظْنون

اليهوصلع!ماومنعاباضفاالاسلامىالفقهىالتراثفىالغوصالىيقصد

هؤلاءمن،انيهاقديتومحمن،الشريعىالميدانفىالاسلامىالتعكير

فىَ"للقانوناالحاالاريخأبحاث"مؤدفهفىبدوىعلىالدكتورالفليل

لمبادىءمؤلفهفىتعرء!فقد(،العدالةمبادىء"بحثهفىالأولالجزء

ا؟غانونوالرومانىالفانونسثيسرهاتأومدىوتعريفهاالعدالة

عليهااحطلحالىالعدالةمعرفةالبحثهذامنويغنينا،الأنجلوسسكونى
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51فنر،الاسلامىالفقهعلماءعندبالرأىومقابلتهاالقانونفىالباحثون

الأصلىالقانونقواعدجانبالىالقائمةالقواعد)بأنهاالعدالةيعرف

الناسبينالطبيعىالعدلوروحالسليموالنظرالمقلوحىعلىمؤسسة

منفيهامابفضلمكانهاتحلن1أوالقانونقواعدتعديلالىترمىوالتى

الشعوبالوسيلةهذهعصتوقد(مبادئهاسمومنالمستمدةالمعنويةالقوة

واحدمصدرمنمبادئهاواستقتالقديمةالعصورفىشرائعهاتطورتالتى

باختلافاتخذ،المصدرهذاولكن.النفسفىالعدلوشعورالعقلوهو

قانون)،انرومانعندالعدالةمصدركانفقدمختلفةصوراالشعوب

هذاأصبحثم"الطبيعةقانون)،اليونانعندمصدرهاوكان"الشعوب

العلهى.العصربدءمنذالرومانعندالعدالةلمصدرصورةالطبيعىالقانون

الشريعةفىالعدالةمصدرأما"الملكضمير،،الانجليزعندمصدرهاوكان

ا/لأهـكمفىضهرتولما.الاسلامفىالتشريعوحكمةالعقلفهوالاسلامية

الفقهاءاعتمدوالسنةالكتابفىخاصةنصوصعنهايردلمجديدةحالات

الاسلاميةالثريعةعصورخلالفىوالفقهاءالمجتهدونوحملوقدالقبا"!عمى

الحالاتمواجهةمنالانجليزوقضاةالرومانفقهاءاليهوصلمامثلالى

نطاقها،بتوسيعأماالشرعيةالقواعدتعديلالىأفضىفقهىبنشا!الجديدة

المجتمعلتطورتبعااليهاجديدةمبادىءباضافةأو،حكمهابتخصيصأو

العقلمبادئهاالىيرشدان!هماالعدالةوتلك.النفسفىبالعدالةوالشعور

الاجتماعيةالحياةتطورومنالنصوصروحمنالمستمدةالتشريعوحكمة

وبدأ"الرأى،،اسمالاسلاميةالشريعةفىالأسلوبهذاعلىأطلقوقد

(والسلامالصلاةعليه)النبىعهدمنبلالراشدينالخلفاءعهدمنبهالعمل

اتسعتثمالشرعيةالأحكاممصادرمنمصدرافأصبحالقيمابنيراهكما

الفقهية.البحوثوتقدمالنابسأحوالتجددمعالمتتاليةالعصورىْمدائرته

التشريع.فىالفسيحالميدانالىوصلنااذالمجالهذافىونحن-:6

ثبتتالىالشرعيةالأحكاممنالخالبةالكثرةعلىالتدليلالىحاجةنرىلا

التىبالأحكاممليئةالمختلفةالمذاهبجميعفىالفقهيةالكتبفبطونبالقياس

قياسعلىتارةمعتمدينَواجتهادهمباَرائهمالاسلاميون-الفقهاءأثبتها
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علىأخرىوتارة،المنصوصعلىالمنصوصغيرقياسطريقعنالأحكام

ضررلا)قواعدمثلوذلكالاسلامىالتشريعروحمناستنبطوهاعامةقواعد

تعجلمن)(الفررينأخف!ارتكاب)(اتسعالأمرضاقكلما)(را!ضالو

المصالحقاعدةعلىأحيانامعتمدينوكانوا(بحرمانهعوقبأوانهقبلءى!ثلا

ذلك.ونحو(الأصلواستصحاب)المرشلة

أقسمام-التنرعيةبالأحكامالعدلالةور،وقاتصال-؟7
:،لرأى

منغيرهامنالاسلاميةالشريعةفىومبادئهاالعدالةقواعدوتمتاز

منبدأتوانما،الشرعيةأحكامهاعنمنفصلةتنشألمبأنهاالوضعيةالقواعد

غيرمنهاجزءابصفتهاوأحكامهاالنتريعةأصولفىمندمجةالأول!دها

ثلاثة:أقساموللرأى.مستقل

القراَ!فىالمنصوصةالمبادىء!وحمنمستمداستعمالاوأكثرهاأولها

القسمهذاعلىويطلق،فيهماالواردةوالأحكامالأصولمجلىوقياساوالسنة

وهومن!والعقدالحلأولىالمسلمين4جه!نالصادرالرأىوثانيها.القيال!ر

،اجماعولالقياسمستندغيراجتهادمجرديكونماوثالثهما(الاجماع)

الخليفة،عمرأقسامهبجميعللرأىاسخعمالاوأكثرهمالصحابةوأبرز

لمخطيرةاجتماعيةومشاكلجديدةحوادثخلافتهأيامحدثتفقد،الثانى

الحقفىوشجاعتهالعامةالمصلحةعلىغيرتهواقتضتفيهانصوجوديسبق

عامثىيدهقطعمنالسارقأعفىفقد،اد!ائللهذهأحكامايثبتأن

المؤلفةومنع،عددهمكثرولوواحداقتلوامنعلىالقصاصواوقعالمجاعة

نأوقرر،قنهموأغنىالاسكمأعزاللّهلأنالزكاةفىنصيبهمعنقلوبهم

نادونعليهمالخراجضربمعأهلهابأيدىعنوةالمفتوحةالأراضىتبقى

غنائم.باعتبارهاالغزاةعلىالأراضىتقسم

فيهاوجدالاسلاميةال!ثريعةأناثباتالجثهذافىهمناوجل-48

العدالة)الوضعيةالقوانينفىالباحثونيسميهالذىالتشريعىالنوع

معنىعلىيدلانمترادفانلفظانوالرأىالتتنريعيةفالعدالة(التشريعية

منغيرهافىوجدكماالاسلاميةالثريعةفىالمعنىهذاوجدوقد،واحد
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ونحن.الحديثالضمثريععلماءبمبادئهايفضرالتىالراقيةالحيةالشرائع

الحياةعناصرمنعخصرأىمنتخللمالاللاميةالشريعةأنمنواثقون

تقدمهاكانومهماحضارتهابلغتمهماالمتحضرةالراقيةللأممالتشريعية

علىوقوفهم3وعدالباحثينتقصيريضرهالاالاسلاميةوالثريعة،وارتقاؤها

الثاعر:بقولتتمثلأنلهاويحق،الأفكارمنفيهاوماكخوزها

طالعةالأفقفىالضحىشص!ضرما

بص-ذاليسصنضصوءهايرىلاان

فىبن!ئرلسِبمت،أ!ا،10

لجماا!صكلو!يضَنىإ!ك!ا

فيسبل!ةبئمسبجزفى

منقانونكلفىالعامةالتشىسيععناصرتنتهىالبحثبهذا-؟9

الباحثينباعترافوذلك،الحافرعصرناالىعرفتمنذالثريعيةاغوانينا

بدورنا،اناة،منهاتستتهىالتىوينابيعهامصادرهاوفىالقوانينتاربخفى

فىيشبههبماا!صدرههمذاشقابل،والرأىالتشريعيةالعدالةبينقارناكحما

تسميةوبينةيم!ستلاهذهبينالاختلافانما:صظةمعالاسلاميةالتنريعة

فقط؟اللفظىف1الاختاقبيلمنالايكونلاالمصدرلهذاالاسلامىالتشريع

لمنادحاد!الثرإجةيعإ.رشتلاالقراراتمنبدوىعلىالدكتورعدفقد

ذلك.!جووالخلفاءتثريعوالاجماعمنهاعدكما،االسلاعليهالرسول

الاسلاميةأضريعةافىأما):الص!دهذافىقادفقدبنصهاعبارتهوسنوق

يذكرأترأىلهـايكنلم..افشريعيةالقراراتوسيلة..الوسيلةهذهفان

ولكنها-نَاالقرتشريعاكنملانبعدالمذاهبوأصحابالفقهاءآراءبجانب

الأوأ!العهدفىالغراءالشريعةفىالتطورعواملمنكانتذلكمنبالرغم
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الأحكاممنالسنةفئجاءماكلالتشريعيةالقراراتمنهنانعتبرونحن،منها

وسلم(عليهاللهصلى)اللهرسولالمسلمينأمرولىمنلصدورهاالمدنية
منبالاجماعصدرمامنهاونعتبرالاسلامىللتشريعالثانىالمصدرولأنها

وأمرهبم)تعالىبننمولهثابتاعليهمتفقاتشريعيامصدراباغبارهالصحابة

الهدىلهتبينمالعدمنالرسوليشاققومن):وقوله(بينهمشورى

وكذلك(مصيراوساءتجهنمونصلهىل.وتمانولهالمؤمنينسبيلغيرويتبع

الث!رعيةالقواعدمنالوالىمنأوالخليفةمنصدرماالتشريعيةالقراراتمن

مفسرةأحكامعلىاشتملتقدفالسنةالعامةالمصالحعلىالمحافظةقصد

وكذلك،الزكاةفىكماالكريمنالقرآفىالواردةالأساسيةللمبادىءومفصلة

،الجدةكتوريثنىقراَنصعنهايردلمجديدةأحكامبعضاليهاأضافت

فقد،فيهاالواردةفيةالقرآالنصوصحاكمتعديلتفيد،قواعدببعضوأتت

العدوليفيدماالسنةفىجاءثم،والأقربينللوالدينبالوصيةالقرآنأمر

اجماعأما،الورثةباقىمصالحعلىخوفا(لوارثوصية!لاوبأنهذلكعن

منكلوكانالراشدينالخلفاءعهدفىتشريعيامصدراكانفقدالصحابة

لمفيماويستشيرهمالصحا؟ةكباريجمع(عنهمااللهرضى)وعمربكرأبى

عاماحكمافيذهبعليهيتفقونماويقرر،السنةأوالنهنابفىنصعنهيرد

لشاربحدوضععلىعمرعهدفىالصحابةاتفاقذلكومن،المسلمينعلى.

والعقابتحريمهاعلىمقصورةالقرآننصوصوكانتجلدةثمانينالخمر

منالصادرةالقراراتومن،بكروأبىالرسول!دفىالتعزيرعلىمقصورا

بنعمرقرار،السابقةللأحكاممعدلةأو،جديد!ةمبادىءالوالىأوالخليفة

نهائياواقعاواحدةدفعةالزوجبهينطقالذىالثلاثالطلاقباعتبارالخطاب

همذابقرارهيرمىوكان،واحدةطلقةوقوعهذلكقبلالشرعىالحكموكان

الزوجية.بالحياةويعبثونأمورهمفىالطلاقفىيسرفونالذينزجرالى

عصرفىالبشريةمنجزءأىحكمتالتىالحيةالقوانينفىالتشريع،ما

تصدرهقانونفىمصادرهفتنحصر-قصرتأومدتهطالت-العصورمن

،البلدانمنبلدفىالقانوناصدارتملكسلطةأىو1حاكمأوتشريعيةهيئة
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ثم،اقشريعيةبالعدالةيسمىماالقانونهذابجانبينشأالزمنوبمرور

التشريعية.تبالقرارايسمىماذلكبعدينشأ

بصصادرهاالاسلاميةالشريعةأنيتبينقبلهوالذىالبحثوبهذا

العناصرهذهوجودضمنتقدوالقياسوالاجماعوالسنةالكتاب:الآربعة

والاجماحوالسنة،الاسلامىللتثمريعالأولالمصدرهوالكريمفالقرآن

لاكلْدبو،التث!صهـيعجةالعدالةيقابلوالقياسالتشريعيةالقراراتيقابلادْ

المصادرهذهحولفياضةأبحاثمنالفقهاءكتبهماعلىمطلعيستطيع

السمحةالهـثريعةهْدهاستقلاليجحدادْ،عنهانشأتالتىوالأحكام

نأوالىلهاالمكتوبالأجلالىبالحياةتمدهاقويةعناصرعلىواحتواءها

.(1)الوارثينخيرواللهعليهاومنالأرضاللّهيرث

أ

w

!د-"!ط"،هثاك+!!

310فضآ

ص!ئب!ق

ين

.89-ولعىهظنونالطمالتاريخ،،)
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الثاث!ث!فثا

محهفف!إ،واي!ثرلا،11

ائ!كُهَالى3لمحصماهصا

ألع!ألا

وتبيينالدينتبليغفىجليلعملعنهماللّهرضىللصحابةكان-50

وروايتها،وشبطهاالسنةجمعمنبهعنواوماالاقصْيةْوأحداثأالأحكا

والمجتهدين،منهمالرواةللحافظينكانوقد.بعدهملمنكلهذلكورثواوقد

وتخرجواعنهمأخذواافنابعينمنآثارهمعلىيقتدودْتلاميذالمستنبطين

تميزواأشهرهممنجماعةنبينأنويحسن،محدثينفقهاءعلماءبصحبتهم

معمنبعدهمجاءلمنوتعليمهالفقهوتكوينالعلمنشرفىالجليبةبأعمالهم

علىومدت،ثمارهاأطيبتتواَدوحتهوبسقتالفقهنضجحتىلهمتتلمذوا

منوالفتباالفقةفىالمدينةأئمةكانفقدظلهاوارفالمسلمينبلادمختلف

ثابت.بنوزيدعباسوابنوعائشةعمربنالثهوعبدوعثمانعمرالصحابة

المسيب،بنسعيد:أشهرهمومنالتابعينمنتلاميذهمعنهمأخذوقد

وربيعةسعيدبنويحيىالزهـرىجاءهؤلاءوبعد!عمربناللهعبدبنوسالم

عمربقضاياالناسأعلموكانالهجرةدارأماممالكجاءبعدهمومن.الرأى

بنومسروقالنخعىوابراهيمعلقمةوجاء.وعائشةاللةعبدابنهوأقوال

أعلممالكالامامكانوقد،حنيفهأبىشيخسليمانأبىبنوحماد!مالأجدع

أعلمحنيفةأبووكان،المدلْيينالصحابةعلماءوقضاياالمدينةبأحاديثالناس

التابعينوآراءوفتاويهمطالبأبىبنوعلىمسعودبناللهعبدبقضاياالناس

كتابفىوالفتاوقالعلممنورثمامالكع!جوقد.الكوفيينمن

وسبيل،ومشايخهمأئقهمفتاوىدونواقدالعراقيونوالعلماء(الموطأ

نصافيهوجدوافانالبهتابالىرجعوااستفتوااذاكانتجميعاالفريقين

بينهافامخسلوامختلفةأحاديثرأوافادْ،الخديثالىرجعواوالابهعملوا
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أقواتالى!جعواحديثايجدوالمفان،والصدقالعلمحيثمنالرواةبقوة

أقوالهمبينفاضلواالصحابةاخنلففان،بقولهمفأخذواوالتابعينالصحابة

نصوصالىرجعواذاكمنلثىءيكنلمفانأئمتهمأقوالينيفاضلونكما

الحادثةحكمالىللوصولومقتضياتهااشاراتهاالىفنظرواوالسنةاكخابا

اكتسبهماالىرجعواذلكمنشىءيكقلمفان،عليهمعرضتالى

.والاستنباوبالانجنهادالحكموجهواستنبطوا،المزاولةطولمنالمجتهدون

ركلمنفيمنهم!طلبهافىوالرحلةالأحاديثبجمعالعصرهذاعلماءوتميز

شيخالرأىفربيعة.ومصرالشامالىرحلمنومنههم،العراقالىءكةمن

العر.اقن!مرحلالحسنبنومحمد،المدينةالىعادثمالعراقالىرحلمالك

والِىالعراقوالىالمدينةالىرحلوالنتافعى.مالكموطأليقرأالمدينةالى

الأحاديثعلىا،حاثضةفىرغبةالأمصا:علماءبينالعلمىالنفعوتبادل!مصر

.(1)والأحكامالفتاوىوجمع

المحهحابصَ)3"(كق!آى

صهم!فىلهثلمَابعهمِف

منمصردخلمنفيهع!جكناباالجيزىالربيعبنمحمدألف-51

أشهرومن.أحاديثهمفيهوأورد،وأربغينونيفامائةفيهعد،الصحابة

،وقاصأبى؟نوسعد،اامواابنجروالز،ىالضفاصذرإوأ4إحا!)اهو!لأء

الحديثيحملمنفمحهم.الرسولعنالحديثيحهلونا!حابةاصؤلملأءوكان

وبعض.ذلكمناكثريحعملمنومنهم/الحديثينيحملمنومنهم.الواحد

الأنصارىاللهعبدبرتجابرأن)روىكالذىم!خءالاتعرفن!تلمالأحاديث

الىفخرجالقصاصحديثعندهالجهنىعامربنعقبةأنبالمديتةوهوسمع

ولقمىمصرالىوصلخة!شهراوساررحلهعليهشدثمبعيرافانشمترىالسوق

اللّهرسولعنبهتحدثحدثقال!مبكجاءالذىمالهفقالالحديثحامل

أسمعهانمْاردتغركهّعالو-سرعن4رل!دثأحدَ-،ااح!قلاد
.....!...\!ص!ك

كثيرأحأديث!ةبا"-صلاه!ؤلاءعنتلقىوقد(أموتأوتموتأنقبلمنك
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منالمصريينالفقهاءلطبقاتالأولينالأساتذةكانواويذلكالتابعينمن

مصرفىلنزولهممصرييناصصحابةا!ؤلم*تعدوقد.بعدهمومنالتابعين

المصريينأحاديثوردتوقدبالمصريينالمحدثودْيلقبهمولذلكفيهاواقامتهم

بأنفابتدأتالفقهدرالاسةتدرجتثم.السنةكتبفىوالابعينالصحابةمن

يدرسونالذينالعلماءكثرثميكتبهأوفيحفظهالحديثأحدهميسمع

حصصاعةالدراسةهذهفىونبغالأحكامويستنبطونالحديثويدرسوننالقرآ

سنةبدميا!المتوفىالتجيبىسليمأشهرهممنالمجتهدينالعلماءمنكبيرة

يعطفكانللوعطالقصصتولىوقاضيهامصرعالملهيقالهـوكان75

فىأثرلهكانعصا.ثورةمأأحكاملهفكانالقضاءوتولى،يذكرهموالناس

فىسجلابصصرلسجلمنأولىفهو،التسجيلحيثمنالقفاءتنظيم

القضاء"إمعاوولاه9نا!ثع!دفىمصرخراجعلىواستخلف!المواريث

وكفاية.وأحَكامهلو!صقفىعلميةكفايةكفايتانفيهفكاناربعينسنة

المصريبنعل!ثاءمشهورىمنكانكذلك.والقضاءالخراجتنظيمفىادارية

التأبعينكبارومنهـ.83!منةالمتؤفىالخولانىةجحصبنالرحح!نعبد

عب!فيعمرأرسله،علمهوحاملعمرابنمولىنافعمصرعلىالوافدين

مص!هـالعلمى/تاريخفىالقويةالشخصياتومن.السنةلتعليممصرالىالعزيز

علر،تعلموقدسعدبنهـوالليث؟28شةالمتوفىالأزدىحبيببننريد

محهدااماماصارحتىشيوخهامنوسمعاحجازاالىرحلثممصرشيوخ

بنيحيىفيهقالوقد،العلميةالناحيةفىبهوبتصلكل.امالاماملكات،كان

فقيهكان/منهرر!كأرأيتوما،الليثمثلرأيتفيمنرأيتما)بكير

.أ1)المذاكرةشوالشكلروالحديثوالنحوالقراءةيحسناللسانعربى،البلد

المحصابص)31(ف!ثا!

المحئما3ت،إلمحابخِ!

ازآالقر!تدارسواسعةدينيةعلسيةصركةأالشاىْكنتكالقد-53

،"؟ذلاالصحابةمنالعلماءقوامهاوكانالأحكاموتستنبطالحديثىوترة

(Iبمال!الافصكلTهـووVIبعدها.وما
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معاذأشهرهمومن،دمنتمقمسجدومركزها،وبعدهالفتحعندالشامدخلوا

وأبووالحرامبالحكلالصحابةأعلممنوكان،الخزرجىالأنصارجبلابن

عثمانقتلبعدالشامالىتحولالدارىوتميم،الخزرجىالأنصارىالدرداء

مشهوروهوالدمشقىمكحولهؤلاءبعدجاءثم.العلماءجلةمنوغيرهم

اليهيشاركانالذىالأوزاعىثمحيوهبنورجاء،والامامةوالفتيابالعلم.

للفنيا.المقصودعصرهوعالمبالبنان

تدورالاسلاميةالأصارفىنشطةالعلميةالحالةاستمرتوهكذا

القياسومن،منهاالأحكامواستنباطوالسنةالكتابحولدراستها

وهذا،العلماءمنعالمعندحكمالهاتجدلمحادثةتوجدولم.والاجماع

اشخراجفىاليهايرجعونكانواالىالصافيةالينابيعقوةعلىقطعايدل

الذينالفقهاءوجودعندطيبةثمارهاتؤتىكانتبلتنضبفلمالأحكام

الصحابةمنسسبقتهمالىبالأقضيةوأحاطواا"لعلميةملكاتهمقويت

والتابعين.

بحصَا!ذَصغُرلا(،4)

َسزمر!َو+ربمزاَه!نحهمأ

الاجت!ادفىمسلكه:،وتلاميذهحئيفةأبوالامام

بن-زفوالحسنبن-هعم!العق1فىشجاعته-

الرحلة-5تلاميدْ-مالك،لامام-الهذيل

الامام-تلاميذه-الشافعىالامام-اليه

العق.فىتشدده-تلاميذه-أحمد

or-سنةولدفقد،مولداالأربعةالأئمةأولحنيفةأبوالامامكان

زوطى،بنتم؟اثإنالنعمانوهو،فارسىأصلمنبالكوفةهجريةثمانين

ا،رباحأبىبنعطاءمنفسمعكثيرعنالفقهوأخذالقراَنقرأنتبفلما

رث!عاعنهأخذالذىأستاذهولكن،عمرابنمولىونافع،عروةبنوهشام
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قالفقيهاالعلمواسعحمادكانوقد،الأشعرىسليمانأبىبنحمادعلمه

حلقةلهكانت.120سنةماتك!بماسمحاغنياوكانثقةانه)النسائىفيه

ويأتى،ويسألونهيعلمهمالمتعلمونفيهااليهيجلسالكوفةمسجدفىكبيرة

أبولزمهوقد،فيستفتونه!متعرضالتىالمسائلفىالحاجاتأصحاباليه

منأعلمحماد،،يقولكانفقدعلمهمنرأىلماعاماعشرثمانيةنحوحنيفة

ويكونيستقلأننفسهحدثتهثمسنينعشرنحوأولاجالسة("رأيت

الىحمادذهابفرصةلهوأتيحت!شيخهمنخجلثمخاصةحلقةلنفسه

لمجديدةمسألةحشيننحوعليهوعرضتويفتىيعلممكانهفجلسالبصرة

فىوخالفهمنهاأربعينعلىفأقرهفيهاسألهعادفلماشيخهرأىفيهايسمع

هـفيكون120سخةماتحماداأنثلمناقدواذ،ماتحتىفلزمهعنترين

شيخهيجادقكانوقد،الأربعيننحوسنهبلغتأنالىلازمهقدحنيفةأبو

أحداأعلممالزوماحمادالزصت!،:قالأنهعنهروىحتىويلازمهويناقشه

حنيفةأبايايقولمنىتبرمفربماالسؤالأكثروكنتلزمتهمامثلأحدالزم

،(أفقرتنى)،يومالهقالأنهروىوحتى"صدرىوضتاقجنبىانتفخقد

.عندىماكلأخذتأى

حلقتهويترأسمجلسهيجلسفيمقأصحابهنظرحمادماتولما54

أيامومعرفةوالشعرالأدبالىأميلكانولكنه،اسماعيلابنهفاخاروا

فىبارعايكنولم،كثيرأبىبنموسىفترأسهاالحلقةعنفتنحىالعرب

أبومكانهفجلسحاجاخرجثموجالسهمالكبارالمشايخلقىول!كنهالفقه

نحوويفتىالناسيعلمالحلقةهذهفىوإستمر،حمادمكانوملأحنيفة

الثابتةحنيفةأبىالاماممنزلةومعهـ.150سنةماتأنالىسنةثلاثين

بالكوفة.الخزثيابيبيعخزازافكانمنهايرتزقمهنةيتخذكانالعلمفى

وحسنالمعاملةصدقمنوالصفاتالأخافىقكرائمحنيفةلأبىتعص!تجاوقد

ربيعبنجعفرقال،الوجهوصباحة،المجلسوحسن،لاخوانهالمواساة

عنسنلفاذا،صكلتامنهأطولرأيتفماسنينحْمسحنيعْةأبىمعأقمت)،

بهذااتصل"الككمفىوجهارةدويالهوسمعتكالوادىوسالتفتحالفقه
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بنوصحمد،زيادبنوالحسين،يوسفكأبىالعلماءنبغاءمنكثيرالامام

فراطريقتهوكانت.وغيرهمالكوفىس!يق1بنالهزيلبنوزفر،الحسن

حكهـمهافىعندهمايبدىفكللةاكعليهميعرضأنالأحكاماستخراج

فىاصر!هوكاتْيكتب!هأنتلاميذهأحدأمرفيهاشىءعلىاوقْعتافاذا

لمف!حا.وجدتهاذاالثهبكاباَخذانى):قالنفسهعنحكاهماالاستنباع!

أيدفبينفشتالتىعنهالصحاحوالآثارالرسولبسنةأخذتفيهأجده

أصحابهبقولأخذتاللّهرسولسنةولااللّهكتابفىأجدلمفاذا،الثقات

فاذا،غيرهـمقولالىقولهمعنأخرجلاثمشئتمنقولوأدعشئتمن

الم!ببنوسعيد،سيرينوابنوالحسنوالشعبىابراهـيمالىالأمراتهى

.اجتهدواكماأجتهدأنفلى

:!اهن!جالأفىهس!ل!ه-هـممه

اختلفوأانالأنهحةكلهـ-لمكا)!كريمنالقرآؤى"نيفةى؟أك،!ف

منهتبا!الاساصرقوواشاراتهمدلولهفهمفىالايختلفونفلافيهشىءفى

الحديثفتوأسافىالتشددوهوخاصمسلكلهفكانالحديثفىاْما

اذاالااللهرسولعنالخبريقبللاوكانبحخىرجالهوعنعنهوالتحركأ

وأ،بهالعملتلمىالأمصارفقهاءاتفقخبراكانأوجماعةعنجماعةرواه

يخالفهولممنهمج!معفىاللّهرسولعنالحديثالصحابةمنواحدروى

و.بروى.عليهاردوايخالفونهكانواولولهاقرارهمعلىيدلهذالأن،أحد

بىأابمتعن-احدإثافبو!ؤس4شيضأصشددتأييدا-إوسفو؟أْة،بذه

عيىعاىكذبواحتىفحدثوداليهوددعااللّهرسولأنجعفرأبىعنكريمة

عنىأ-إكمثهمماءلمىسيفشوالحديثان)اطفقاالناسوخطبالمنبرفصعد

عمروكان(منىفليسالقرآنيخالفعنىأتاكمومامنىفهوالقرأَنيوافق

بشاهدين.الاالحديثيقبللا

داعياْراثَألااقبوا!فىحنيفةأبىتشددكانفقد،الجملةوعلى-6ء

معلو!علىروجهولح!ملوهو)القياسفىالتوسر!الى،ك!لغيرمن،له
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فىيكونأنوهوالاستحسانوالى(حكمهعلةفىلمساواتهحكمهفى

يقيس-أنذلكمقتثكىمنوكاننصفيهاوردأخرىبمسألةشبهالمسألة

ذلكيفعللاولكنه،النصفيهاوردالتىالمس!لةعلىالمسألةهذهالفقيه

العدالةعنيبحثفهوالعدالةبمقتضىلةاكتقديرالىالقياسهذاويترك

سلك،قياساحنيفةأبوفكان(حكدهابمراعاتهاويصدرلة!افىالمطلقة

حتىحخنهقوةذلكعلىوأعانه،سبقهمنكلفيهفاقمسلكاالقياسفى

ذهب"العمودأى)،الساريةهذهأنعلىالحجةيةجم1أنأرادلو،)اواقا

كانوقداالأماخلفالقراءةفىليناظروهالمدينةأهلمنجثاعةجاءه(لفعل

الكلامفولواالجميعمناظرةيمكننىلا)لهمافقاخلفهالقراءةبعدميقول

كالمنافلرةمعهاضرةوالمناأعلمكمهذافقاد!واحدالىفأشاروا/أعلنمكم

نا:قالْنعبمقالوا؟عليكمكالحجةعليهوالحجة:قال،نعم؟قالوامعكم

،ن!ْلفكذلك؟كلامكمكلامهفجعلتماخترتموهلأنكمالحجةلزمت!2ناظرته

فقهفىبالمهـارةحنيفةأبوعرفوكذلك(قرا!لخشافقرائتهاالأمااخنرنا

،الفروععنهيفرعأنفيستطيععندهويكحالحديثيسمعكانلأنهالحديث

كبارمنوهو)الأعمشسألهفقد،مهارةفىالفقهيةالأحكاممنهبتخرجو

و!؟قا!؟هذالكأينممت:الأعمشا4)فقالؤأفتاه!-"إ!لل!ء(نبمب"ىف!طأ

فقالبكذاالشعبىءنوحدثتنى،بكذاابراهيمءن"فىثتنىأنت:حنهيفة

.(الصيادلةونحنالأطباءأتنمالفقهاءمعشريا)الأعمث!

اط!)قتن!جمامحتههـ-7

حريةفيه،جديدبمذهبالناسعلىخرجحنيفةأباأنفىشكولا

الفروعكثرةمنذلكاستبعوبما،والقياسالرأىاستعصالبكثرةللعقل

مواجهةفىوبشجاعة،الاستنبا!فىفائقةوبهقدرة،الأصلالىورجوعها

:(ناو-!لا)كتابه!زا)جاح!!أقاخىالأذهانالىالفقهإبةر)و،ا--"اظاى

عاماخسينالفقهاءوبجاد!القرآنوتأويلالآثاريطلبالرجلتجدوقد)

حنيفةأبىكتبيمىيضظرأنالاهوؤما،قاضيايجعلولافقيهايعدلاوهو

حننىسختينأةسنةمقدارفىالتنرو!كتبويحفط"خيفةآبىوأشباه
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مدينةالمنصوربنىولما(البلدانمنبلدأوا!لأمصارمنمصرعلىحاكمايصير

فقدشرورهامنالأيامتتركهولمالعبماءمنجملةفىاليهااستقدمهبغداد

وقد،القضاةولايةقبولعنامتناعهظاهرهاسياسيةلأموروأهينضرب

جهاراالمنصورضدابالكلاميجهركانحنيفةأباأنالهزيلبنزفرروى

.(أعناقنافىأررالحباتوضعحتىبمنتهأنتماواللّه):لهفقلتشديدا

ههَقفدونوانما،فقههفيهادونتأليفهمنكتباليناتصلولم-58

أبوالامامسيماولاالناسبينوآراءهمذهبهنشرواالذينوهم،تلاميذه

الأصل.عربىأنصارتيصحابى،سعدوجدهابراهيمبنيعقوبيوسف

ومائة،وثمانينثلاثسنةوتوفى،ومائةعشرةثكثسنةيوسفأبوولد

وأبىعيروةابنهشامعنفروى،أمرهول1فىالحديثبروايةواشتغل

أبىابنعلىتفقهثمطبقتهمفىومنالسائببنوعطاء،الشيبانىاسحاق

أكبركانوقد،فلزمهجماعلمافوجدحنيفة(بىالىاتنقلومنه،ليلى

وأملى،مذهبهفىالكتبصننكلمامنأولوهو.لهمعينوأعظمتلاميذه

حنيفة.أبىعلمنثرفىعاملأكبرهوبلونشرهاالمسائل

الحس!:بنهعمد-59

منأنهعلىاوقْمتاو،الشيبانىفرقدبنالحمنبنمحمدتلاميذهومن

بالكو،ئةهـونشأ132سنةبواسطولد،بالولاءشيبانالىونسبةالموالى

توفىحنيفةأبالأنحنيفةأبىعنقليلاوأخذالحديثوروى،بغدادسكنثم

المرجعصارخىفطضالبيباوكان.يوسفأبىعلىالطريقةفأتمشابومحمد

التصانيفوصنفحنيفةأبىفقهجمعالذىوهو.حنيفةأبىلأصحاب

والسير،الكبيروالجامع،الصغيروالجامع،المبسو!منها:الكبيرة

بكبالمسداةهىاللةالكتبوْهذه،والزيادات!الكبيرالسيرض،الصغير

الرقياتوله،الأصولهىة،الثقاتبروايةعنهنقلتلأنها(الرواشةظاهر)
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الكتبدرجةالىتصللمولكنها،والجرجانياتوالكيسانياتوالنهارونيات

وقرأبغدادفىال!ثافعىالامامقابلهوقد.واتصالهاالروايةضبطفىالأولى

محمدكانذلكوعلى.الكثيرالشىءمنهفاستفادفيهاوناظرهكبهمنكثيرا

وبعضسنينثلاثبالمدينةأقاملأنه،المدينةفقهاءعنأخذهبماالفقهينمجصع

واسعاللغةجيدكانهذاأجلومن،شيوخهامنوغيرهمالكعنفأخذسنة

يشخط!ومما.الرقةقضاةالرشيدولاه،المختلفةالتشريعلْواحىفىالاطلاع

الرشيدأنمنالبغذادىالخطيبرواهمانفسهبقدرعرفانهويصورأخلاقه

الحاجبفخرج،يةملمفانهالحسنبنمحمدالاكلهمالناسفقاميوماأقبل

:قال،كانعماسئلخرجفامالهأصحابهفجزعالحهمنبنمحمدونادى

جعلتنىالنىالطبقةعنأخرجأنكرهتقلت؟الناسمعتقململماذاسألنى)

تظهروكذلك(الخدمةطبقةالىأخرجأنفكرهتللعلمأهلتنىانك،هافى1

أعطاهأمانفىسألهالرشيدأن:البغدادىروىاث!يفعلمهوأمانةدينهقوة

الرجلودمصحيحأمادْهذامحمدفقالمنهيتحللأنالرشيدوأرادلرجل

ماتوقدأصهافقربهعادولكنهالرقةقضاءعنوعزلهالرشيدفغضب.حرام

حفظه،ناحية:ناحيتينمنحنيفةأبىفقهمحمدأفادوقدهـ.189سنة

اليهسيحتاجالذىالحسابعلمفىماهراوكان،إحؤلفاتهنتترهوناحية

الستةكتبهجمعوقد.الأصولعلىالتفريعفىماهراوكان،الميراثعام

فىالسرفىمنهـمجماعةهح!ثو،الكافىسماهكتاب،شىالشهيداحاكما

أبرءوصففىالتنافمىح!احبالمزنىأحسنوقد،بالمبصمو!المشهوركتابه

تيفة؟أبى.فىتقولماالعراقأهلمنرجلسألهاذاضلاثةاوأصحابهحنيفة

؟دالحنبنمحمدقال،للحديثأتبعهمأطقا؟يوسفو؟أفقالسيدهم)!أقا

.(قياساأحدهمقال؟نزفرأطقاتفريعاأكثرهمقال

ال!ذيل:بنزفر-60

سنةولدالكوفىقيسبنالهذيلبنزفرحنيفةأبىأصحابومن

حنيققىأبى!لريقسلكثمالحديثأهلمنهـوكان8ءأسنةهـومات110
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أصحابى،أقيسهو:ويقوأ!ويعظمهيجلهحنيفةأبووكان،فيهنبعحتى

البصرةدخلوقد،زفركانالاماممجلسفىالمقدمأن:زيادبنالحسنقال

فيهافبقىوفضلهلعلمهمنهاالخروجومنعوهأهلهابهفتشبمثأخيهميراثفى

نشروانكثيروتلاميذحنيفةلأبىبكانالأصحاهؤلاءوغير.ماتخى

.بعدهمنالاسلاميةالآمصارفىعلمه

مالك:الامام-I؟

هـوتوؤى96سنةبالمدينةواد،يلتقيالموانحنيفةأبامالكعاح!ر

أصبحذىالىنسبهينتهىمالكبنأنسبنمالكالاماموهوهـ،179سنة

منعامرأبوجدهوكانوسكهاالمدينةاىاأجدادهأحدقدم،اليمنمن

الاعنهارحلأنهيعرفونمبالمدينةنثأوقد،السلامعليهالنبىأصحاب

الأزمهالذىهرمزبنالرحطنكمبدعلمائهامنا!لماوحللب،حاجامكةالى

بنربيعةعلىوتفقه،الزهرىشهابوابن،عمرابنمولىونافع،طويلةمدد

بلغضىالعلمتحصيلفىجدوقد،الرأىبربيعةالمعروفالرحننعبد

لةحهدحتىوالفتياللروايةجلستهـا)نعسه!نقالصغيروهوالعلماءمبلغ

اما!،اكاماأنعلىءا!!لصلا!جعو!د.ؤو(ا/خ!!!هـلمنلث-جخاسبعوناث

مالكمجلسكان)الواقدىقال،روايخهفى؟صدقموثوق!مالحديث

المراءمننهمىء!جلسهفىليىنبيلامهيبارجلاكان،وعلموقارمجلس

ت؟أ41يقللمسائلهأجاب9لثىءعن!ثلاذا،الصوترفع1ولم!واللغط

.(؟هذارأيت

اليهولالرحلةمجذهقلاه

المتفقهبن،منكثيرواتبعه،المحدثينجلةمنكثيرمالكءنأخذوقد

يعطىوكاذ،اللّهرسول4!علىثمالثهكتابعلىفتواهفىيعتمدكان

بشرآناانما)ي!نولانكانهآدابهومنبهاوالعملللأ"إديثكبرىأهمية

يرحلوكان(رسولهوسنةالنّهكتابعلىقولىفاعرضوا،وأخطىءأصيب

بالمدينة،وجودهذلكفىيرغبثموكانالأرضأقطاركلمنالعلحماءاليه
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تلاميذهومن،افريقياأهلمنوالمغربيودْالمصريوناليهرحلمنرث!عاو

ىلوم":ديزيبنخالدبنالرحيمعبد:والأندلسمصرفىمذهبهنشرواالذين

الليثبمصرعنهفروىمالكبمذهبفقيهاوكانمصرالىجاءفقد،جمح

الىأهلهارحلبمصرمالكمذهبعرفولما،سعدبنورنت!يدوهبوابن

فىونثروه،سيذه9تامنكيرمالكمنالموطأسمعوقد،عنهلأخذهالمدينة

ويجمع!ممالكالىبالمد.بنةالفقهرياسةواتنهت،الاسلامىالعالمأنحاء

علىالفائقةوقدرتهوذكائهيجانهوحسن،منطقهعذوبةعلىالمؤرخون

فىمذهبهنشروقد،الاستنباع!فىومهارتهالتفكيرفىوقوته،الجدل

.(1)وغيره!ماالفراتبنوأسد،التنوخىسعيدبنسحنونالمغرب

:وتلاميذهالشافعيالامام-63

النبىمعيننقى،أبيهجهةمنقرلثى،ادريسبنمحححدا!لّهء:فىهو

ولدبدريومأسلم"محابياالسائبجدهوكان،منافعبدفىالسلامعليه

لحاجة015واليهاقدمبلبلدتهليستوغزة.هجريةوخمسينمائةسنةبغزة

بمكة،آبائهوطنالىأمهبهرجعتمولدهمنسنتينوبعد،هناكفمات

وكانواهذيلقبيلةفىفأقامالباديةالىخرجثمالكريمنَاالقرحف!وهناك

علىوتنمقه،الكثيرالثىءعنهمحفطأنبعدعادثم،العربأفصحمن

ابنوهوالاقاءفىلهوأذن،بالزنجىالمعروفخالدبنمسلممكةمفتى

أنىبنمالكأالأمااالىلهيكتأنالشافعىسألهثم،سنةعنترةخص!

الموعئأحف!قدوكانالمدينةالىبهالشافعىورحلتوصيةكتابلهفكتب

ثم،مالكوحديثالزنجىمسلمفقهفاكتسبمالكالامام!لىفقر!هب!نهة

بمصرالمطافبهوانتهىومكةالعراقبينتهرحكوتعددتباليمنعامكعين

منوكانبهااتشرقدمالكمذهبكانوقد.هجرية198سنةاليهافجاء

لمشاذاالاجماعثمالسنةثمالقرآنفتواهفأساسمعاوالرأىالحديثائمة

العراقىالمذهب:مذهبانالشافعىوللامام.القياسالىعمدمنهاواحديكن

بعدها.اوم؟ء!!العخاءلهاريخ؟1)
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بنخالدبنابراهيمثوروأبو،حنبلبنأحمدالامامرواتهواشهر(القديم)

الجديد()المصرىوالمذهب،وغيرهمالصباحبنمحمدبنوالحسناليمان

الامامخليفةكانالجليلالاماميعقوبأبويوسفوهوالبويطىرواتهواشهر

أحدليس)قالحيثبذلكاليهأوعى.وفاتهبعدبمصرحلقتهفىالشافعى

الفقهأصولفىرسالةالشافعىألفوقد،يعقوبأبىمنبمجلسىأحق

فىقواعدعلىواحتوتالمرادىسليمادْبنالربيعالممرىتلميدْهعنهاها.ورو

51رو(الأم)كتابولهالعلهاءمنبعدهجاءمنعليهابنىالفقهأصولعلم

01المرادىالربيعتلميذه

ادح!:فىوتتضددهوتلاميذهحنبلبنأحمد-64

ابنهـوهو241سنةوتوفىهـببغداد164سنةولدحنبلبنأحمد

والبصرة،الكوفةالىورحلببغدادنشأالأصلعربىالشيبانىالذهلىهلال

ببغدادالشافعىأصحابأكبرمنوكان،والشامواليمنوالمدينة،ومكة

خىوحفظهالحديثممتواستكثرالمحدثيناجكءمنغيرهوعنعنهفتلقى

خرجت)الشافعىقال،والزهدوالورعالفقهفىاماما،فيهعظيمااماماصار

حنبل(بنأحمدمنأفقهولاأعلمولاأفضلرجلافيهاخلفتومابغدادمن

فىالمشهورةوقفتهالاريخلهحفطوقد،الحديثأهلمجتهدىمنوهو

يفيرولم،وأهينفعذبالقراَنبخلقالقولعلىالناسوحملهالمأمودْمْتنة

لكلاآتنزيهاالقرآنبخلقالقولمعارضةفىرأيهعلىثابتاظلبل،عقيدته

السنةوهى)218سخةمنواضطهادهمحنتهوطالتالخلقصفةعنتعالىالله

فيهاأبطلالىالسنةهـوهى2م!هسسنةالى(المحنةهذهفيهاظهرتالتى

أشهرومن،وعقيدتهمآرائهمفىأحراراالناسوترك،الفتنةتلكاقوكل

،أبالأثرالمعروفهانىَبنأحمدبكرأبو:مذهبهعنهوروىعليهتلقىمن

عليه:يتعلملمنيقولوكارْ.وغيرهماالمروزىالحجاجبنمحمدبندح"أو

وكان.تعلمناكماوتعلمالثورىولاالشافعىولامالكاتقلدولاتقلدنىلا

دينكمفىتقلدوالا،الرجالدينهفىيقلدأنالرجلعلىحرام):يقوأوو

أحمدمذهبخلدونابنوصفوقد(يغلطواانمنيسلموالنفانهمالرجال
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أصحابعلىأصحابهقرأالمحدثينعليةمنأحمدالامامكان:فقالوأصحابه

أبىصمستقلبمذهبواختصالحديثفىبضاعتهموفورمعحنيفةأبى

معاضدةفىوأصالتهالاجتهادعنمذهبهلبعدقليلعددقلدهوقد.حنيفة

.والعراقالشامفىأصحابهواعثر.الحديثفىوتشددهللاخبارالرواية

الاسلامية.البلادوبعضوالأندلسمصرالىمذهبهوصلوقد

أ

،

10

"+!دَ+!"آط"ء

2أ

ص

ه!ئية
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وُصول!مهزئزفىَشأ(151

المصهالع-المص!حةتعقيق-،التكاليفمدار

غببرهم:وعندالمالكيةعندالمرسلة

ا"لمصلعة:اتعقيقالتكاليفمدار-65

بينهميبدومارغم-الأربعةالأئغةمذاهبفىالفاحصالناظريتبين

احمصاأساسهج!ملتهفىالاسلامىالفقهأن-الفروعفىاختلافمن

عنهمنهىمضرةهووما،بطلبهالأدلةجاءتمطلوبمصلحةهوفما،الأمة

فقهاءبينعليهمجمعمقررأصلهذاوأن.منعهعلىالأدلةتضافرت

شى)ي!بأمرجاءتالاسلاميةالشريعةأنمخهمأحدقالفما،المسلمين

منللدملمينشرعفيماضاراشيناأنمنهمأحدقالوما،العبادمصلحة

:قسمانالاسلاميةالتكليفاتأنفيقررونذلكويوضحودْ،وأحكامشرائع

ن!قررواوقص،ربهةالانانبينالعلاقةتنظيموهوبالعباداتيتصلقع

وعلى،ياجملتإفىمعللةغيرفيهفالنحوص،التعبداقسماهذاؤىالأحهمل

أجلهامنالتىوالغاياتالبواعثالىالعباداتفىالشخصيلتفتلاالتحقيق

يفرضهالمعبادةنفسهعلىالمكلفيفرضفلاأشباههاعليهاوتبنىكانت

المناسبة،الحكحسةأوْالمتلمسالباعثفئعليهنصمامعاتحادهابحجةالشارع

فى،التهاليفكاهذهبأنالايمانالمسلمينعلىالواجبمنؤإنهالمنعذلكومع

البواعثأوالمصلحةأوبالحكحمةيثرعأدْلهليسكانوانالانسانمصلحة
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عليهايحملوما،اليهتشيروماالنصوصعندفيهايقفأنعليهبل،مثلها

الانسانبنىبمعاملةيتصلماالتكاليفمنالثانىوالقسم،تزيدغيرمن

الأصلفأن،بالعاداتالفقهاءاصطلاحفىيسمىماوهو،بعضمعبعضهم

أجلهامنشرعتالىوالبواثالمعانىالىالالتفاتهوالقسمذلكىْم

كانتانماالأمورهذهفىالتكاليففان،الفقهاءباتفاقوذلك،الأحكام

والفضيلة.والمساواةالعدلأساسهافاضلةاسلاميةمدينةلتكوين

الشسلعةارعايةمنالأصلهذاعلىالفقهاءجميعاتفاقوبعد-66

الأصاىهذاتطبيقفىيختلفونالأئمةنرى،لهمالخيروتحقيقالعبادلمصلحة

اشتملتقدالثريعةىْفأيرىفبعضهم،الشارعراعاهاالىالمصلحةوتفسير

لاوما،الكاملةالمصلحةنصوعهاففىللناسمصلحةفيهماكلبيانعلى

يتعرفأنللمجضهدوليسبالفاسالنصعلىيحملبالنصمنهايؤخذ

الشافعىرأىوهذا،بالاعتبارشاهدالشرعمنلهايكنلماذاالمصلحة

نتاهدالثارعمنلهاليسمصلحةيعتبرمنعلىشعواءحمبةحملولذلك

استحسانا.ذلكوسمى

يتركلمالثهأنأساسهبل،المصلحةاهمالأساسهليسالرأىوذلك

عِ!امنلهاولي!الوجودفىتكونالمصلحةأنوفرض،لدىالانسان

وذلكلنفسهالانسانأمرتركسبحانهاللّهأنثناياهفىإطوفضفى/شاهـد

!سدىيتركأنالانسانيحسبأ):فقالياتهآءحكمفىاىتفااللهنةاه!ا

الحملبابيوسعولاكنه،الحنفىالفقهىالنظرذلكفىالشافعىويقارب

فيهاتتجافىالىالأموربعضويفبل،الثافعىمنأكثرالنصوصعلى

منهأكثرالذىالاشحسانسبيلفيهافيسلك،الناسمصالحعنالأقيسة

لمأستحسنقالفاذاالقياس0ينازعوفهأصحابهكانلقدحتى،حنيفةأبو

أخذخفىقياسأونصغيرمنوالاستحسادْ.فيهومهرأحدبهيلحق

قائماك"أالفغنهفىالمصلحةاعتبرفقدوأحمدمالكمذهبأما.يالمصلحة

وما،المصلحةهوبماالاأحكامهافىتأتلمالشارعنصوصأنوقررابذاته

فىالعامةبالنصوصطلبهعرففقدبالنصيعرفلموما،بهعرفبالنصكان

ماجعل):تعالىوقوله(ضرارضلاضررلاا:اال!ملاعليهقولهمثلالتنريعة

119-

http://www.al-maktabeh.com



يحكمن1الفقهيستطيعالمذهبينهذينفعلى(حرجمنالدينفىعليكم

،الضررمنرب!عافيهالنفعوكان،فيهاضررلامصلحةفيهعملكل؟ن

أمروكل،النفعمن.النوعلهذاخاصشاهدالىيحتاجأنغيرمنمطلوب

نأغيرمنعنهمنههىفهونفعهمنأكبراثمهأوفيهمصلحةولاضررفيه

النصوصفخصصوالمالكيةالحنابلةبعضزادلقدبل.خاصنصالى!تاج

المعاملاتمنالنصوصهذهموضوعكاناذابالمصالحوالنبويةنيةالقرآ

فقهاءسلكهالذىالمنهاجبهذاالأخذأنشكولا،العباداتمنلاالانسانية

حاجاتبجميعمتكفلةمنتجةخصبةالاسلاميةالثمريعةيجعلوالحنابلةالمالكية

يجدماكلفىحكماصدارعنتعجزفلامكانكلوفى،عصركلفىالناس

.حوادثمنالعالمفى

غيرهم:وعئدالمالكيةعندالمرسلةالمصمالح-67

وهى،المرسلةبالمصالحيعرفعندهمأصلعلىذلكفىالمالكيةويعتمد

القرافىادعىوقد-بالاعتبارلنوعهايشهدخاصنصلهاليسالتىالمصالح

وان،الجزئياتفىدليلاواعتبروها.بهاأخذواجميعاالفقهاءن1المالكيةمن

المرسلةالمصلحة،،ذلكفىقالوق!،الكلياتفىأصلاكونهاكثرهمأنكر

المصلحة!بمطلقيعللونتجدهمالتفريععندولكنهم،بانكارهايصرحعْيرنا

بل،بالاعتبارلهاالشاهدبابداءوالجوامعالفروقعندأنفسهميطالبونولا

."المرسلةالمصلحةهووهذاالمناسبةمجردعلىيعتمدون

الآخذينبينالخافىفأنعلىدلالتهحيثمنقيمهذاالقرافىوكلام

يقرروهو،ظاهرىنظرىخلافباعتبارهاشاهدقياموالمشترطينبالمصلحة

هووهذا.الفروعوتعليلالأحكامتقريرعندالمضلحةبرعايةجميعاأخذهم

نأمنمقررأصل.علىجميعااتفاقهممنالبحثبدايةفىسبقلماالموافق

هىالعبادمصلحةوأن،العسرلااليسربالناستريدانماالاسلاميةالشريعة

الصحابةسيرةتعضدهالذىوذلك،المعاملاتمنلهماللّهشرعماأساس

فجمعوا!دهفىتكمنلمبأموراللهرسولبعدقاموافقدالراشدينوالخلفاء

المصلحةلأن،الرسولعهدفىذلكيكنولم،المصحففىالاك!بمالقرَان
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عمرهمَاروقد،حفاظهبموتنالقرآيزول،نخشوااذالجمعذلكتقاضتهم

ر!حبأبىعلىغشاربموتمالقرآنذهابفخشىالردةحربفىيقتلون

.وارتضو.ذلكعلىالصحابةواتفقالمصحففىبجمعه

!لملدةثمانينالضرشاربحدعلىبعد.منالرسولأصخابواتفق

الىذريعةالشربأنر،وااذ،المرصلةالمصالحالىذلكفىم!ندين

الراشدولىالخلفاءواتفق،الهذيانكثرةبسببالمحصناتوقذف،الافتراء

يديهم4فىماعلىأمناءمعتبرونأنعالأصلأنمع-الصناعتضمينعلى

الناكلأمتعةعلىبالمحافظةلاع!تهانوايضمنوالملوأنهمظهح-ولكن-

صميغفىالمصلحةفكانتاليمشديدةحاجةالناسوفى،وأموالهم
دكللا)قضمينهمضعلىقالولذلك،أيديمتحتماعلىليحافظوا

فىيهممالذينالولاةلجصاطرالخطاببنعمروكان(ذاكالاالناس

الولاية.بسلطاناصتفادواالتىبأموالهمالخاصةأموالهملاختلاطأموالهم

ومضالولاةصلاحذبل!فىى1رلآنه،يضا1المرسلةالمصلحةبابمنوذلك
وحكى-حلغيرمنالمغانموجرالماللجمعالولايةسلطاناستغلالمن

الم!4بابمنوذلك،للغاشت!ديبابالماءالمغشوشاللبن،راقأنهعنه

ةعا!مجلابكئلحكمأنهأيضاعنهنقلوقد-الناصيغشلالكىالعامة

فىنصلااذذلث!تقتضىالمصلحةلأن،قتلهفىانتشركوااذاالواحدبقتلهم

را!هاف،عمداقتلوقدالدممعصومالقتيلأنالمصلحةووجه.الموضوع

الىذريعةفىوالاشتراكالاستعانةواتخاذالقصاصأصلتفضالىداعدمه

ةتلوهوب!عكلىأمرهذاقيلفان"فيهقصاصلاانهعلماذابالقتلالسعى

همالقاتلانذلكردفىقيلبمفردهقاتلايعدلاواحدكللأنالقاتلغير

مظفاالقتلاذالواحدكالقاتلقتلكلهافقتلهاالاجتماعحيثمنالجماعة

ل!رالغرضالمجتمعونالأشخاصفينزلالواحدالشخصالىكاضافتهاليها

ءا!!لاحفطفيهاذالمصلحةهذاالىدعتوقد،الواحدالشخصمنزلة

ة!ر!عنهالثهرضىب!كرأباأقاموااذالصحابةاجتهدوقد،للمجتمعوصيانة

فمالك،المسلمينصالحوتحقيقوالاختياربالبيعةالسلامعليهاللهلرسول

!ايبتدعونولاالهدىهذايتبعونانماالمرسلةبالمصلحةمعهيقولومن
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اغنبارعلىشاهدبطلبالقائلينمنمعهومنوالشافعى.أتعسهمعندمن

،الراشدةالاجخهاداتمنالصحابةعنجاءقدمايعارضونلاالمصلحة

اذا-يخشونوانما،كثيروغيرهاالأمثلةمنسبقفيماالمصلحةوتحرى

الأهوإءفيهتتوسعأن-التشريعفىمرعىأصلالمصلحةبأنالقولاطلقوا

المصلحةتقييدفىواشرطوافاخناطواالشهواتاستغلاقفيهوتتحكم

علىالتطبيقفىالضحيحةالمصلحةرعايامنيمتنعوالمولذلك،اشترطواما

خشيةعلىقائمتحرجهمأدْعلىويدلنا.القرافىذلكعلىنصكماالعروح

يقولهما،الذاتيةوالرغباتالشخصيةالأغراضعلىالسبيلوأخذ،الأهواء

عنبحثغيرمنبالمصالحالأخذعلىاغنراضا،الشافعيةمنالحرمينامام

بمافي!خذونأهوائهمبحسبللعوامتحكيماذلكفىن1من،شاهدنص

عندمقصودةالمصلحةأنيظهروبذلك(1)ينافرهمماوينفرونهواهميلائم

سبل!،وتعددتمسالكهماختلفتوانالفقهاءجميعمنالأحكاماستنبا!

والسنةالكتاب)وهبىواحدالصافىوالمنبعواحدوالمقصد،واحدفالهدف

،.(الصحيحة

ثم

"
w

ب!ر!!+!ط

أ،3+!يخ

ص!تب!ق

ين
بصده!.وما317عى2صالموافقات(1)
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ابالمجحضلا(،61

وصباأبرسع!3ارمؤلمحص

بَحالرِ"همئرهميكا!ئأض

دخلأنهنجد،وقوحاتهالاسكمانتشارتاريخالىرجعنااذا-68

الاسلامحكموظل،فرنساهـوجنوب93سنةافريقيةشمالبعدالأندلس

عير!ثلامكثوبهذاهـ،977سنة(غرناطة)سقوطالىأوروبابلادفى

بعصرتعرفكانتالى،الوسطىالقرونأيامالربوعتللئمافىالاسلامى

لأخذالأندلسعلىبتوافدوندالبكتلكطلابوظل،والفوضىالجهالة

الأورببيبنمنوالمنصفونالاسكمتعاليممنوالفنونوالآدابوالمعارفالعلوم

الاسلامى،والفقيه!الفيلسوف،رشدابنويسمونالحقيقةبهذهيعترفون

وعلى،فأيقظتهمبينهمفيماانتثرتالىهىتعاليمهبأناعترافا،نهضتههبمأبا

وكشف،الحقائقاستنباطفىالسبيلسواءاهتدواتافىميذهومنهجمنهجه

مضربالاسكمىالحكموكان،النزيهالعلمىوالتحقيقالبحثوحريةالمجهول

،المعاملاتأحكامفىلهيخضعوندالبكأهلجعيعفكان،للعدالةالمثل

الاماممذهببعدهجاءثم،الأند!ل!فىمثهوراالأوزاعىمذهبوكان

فضليتبينالتاريخيةالاححةهذهومنالرحمنعبدبنزياديدعلىمالك

عظيممالكآالامامذهبكانوقد،البلادهذهحكمفىالاسكميةالشريعة

.(1)التاويخذلكبعدأوروبافىعملتالىالقوانينفىالأثرْ

TA-36صابالَرييهأئفارناتأ1)
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كمالى1ال!هممصأتضرئخ!اس!سأ-71

القواعد-العرجعدم-التتنريعفىالتدرج

بتفير،لاجتهاديةالأحكامتغير-الكلية

،لسياسة-و،لعوفوالأمكنةالأزمنة

.رمْالاولى،طاعة-التنرعية

لا:أو-96

فىالمستحكمةالعاداتمنالخمرشربكان-التشربعفىالتدرج

الخمرحرمالانملامأنفلوقاهرسلطانالنفوسعلىلهاوكان،الجاهلية

اَلاماالحكمهذاتنفيذفىالناسلتحملواحدةدفعةقاطعاالأمرمبدأمن

الأمرهذاولعصى،الحكمهذاقبولأتعسهملهمطوعتولما،بها!لقبللا

فمهدحكيمةسياسةالاسلامساسهملذلك.بالايمانقلبهيطم!نلممن

قاطعبشىءفيهايحكمأنغيرمنكبيرااثمافيهاأنببياننهائياالخمرلتحريم

للناسومنافعكبيراثمفيهماقلوالميسرالخمرعنيسألونك):تعالىقال

يعميهاالخمرحبكانبصائرعنالغطاءفكشف(نفعهمامنأكبرواثمهما

نحوأخرىخطوةالشرعبهايخطولأنالنفوسوتهيأت،مضارهاادراكس

منواآالذينيأيها):شالىفقالالصلاةارادةعندشربهافحرم،تحريمها

.مدةتركهمثم.(تقولونماتعلمواحتىسكارىوأنتمالصلاةتقربوالا

منالخمرتركأن-يشعرونلاحيثمن-أدركواأنهمخلالهالمسوا

لطيفاواستدراجاعملياتدريبافقطالصلاةأثناءتركهاكانفقدمصلحتهم

ناأنهموأدركوا،ومشقةعناءتركهافىيجدواأنغيرمنلنبذهاهيأهم

الىالعقلاءتلهفلقدبل،ومهابةوكرامةومالا!صأفادوابتاتاتركوها
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الضراعةيكثركانالخطاببنعمرأنوردفقدبتحريمهاقاطعحكماصدار

أدركتذلكوعند(شافيابياناالخمرفىلنابيناللهم):ويقولاللهالى

والميسرالخمرانمامنواآالذينيايها):تعالىقولهونزلالنّهعبادالرحمة

فتقبل(تفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطانعملمنرجسوالأزلاموالأنصاب

عناءبلاالأمرهذاامتثالأنفس!لهموطوعتحسنبقبولالحكمهذاالناس

تركاالخمرتركفىالضروريةالمصلحةأنفسهميمنأدركوالأنهم،مشقةولا

قاطعا.

:العرجعدم-ثانيا-7ء

يعنتولاتنفيذهامكلفعلىيشقلا:سهلة4سمشنتريعتهالنّهجعل

ويغلواأنفممهميرهقواأنيريدو!الذينعلىالسبيلوأخذ،أداؤهاأحدا

الدّالىبهميقرالغلوأنمنهمزعما،تطيقمافوقأنفسهمويحماوادينهمفى

أحاديثهمنكثيرفىالرسولوبين،الكريمكتابهمنكثيرةمواضعفىفبين

5تألأنفسهمعلىيعسرواأنيرضيهولادينهمعليهميسراللّهأنالشريفة

بمكماللّهيريد):وقال(حرجمنالدينفىعليكمنجلما):تعالى

خلهولةعنكميخففأنه!لايريد):وقال(العسربكميريدولااليسر

وصففىرقال(وسعهاالااس!فناللّهيكلفلا):وقال(ضبعيفاالانسان

وقالى(علي!مكانتالتىوالأغكلاصرهمعنهمويصْع):ا!كريمارسوله

:وقال(غلبهالاأحدالدينيشادولنيسرالدينان):السلامعليه

أمرينبينخيرماأنهشمائلهوفى(تنفرواولاوبشرواتعسرواولا)يسروا

والأحاديمثالآياتمنذلكغيرالىاثمايكنلمماأيسرهمااختارالا

نأ-ريبولافيهامتراءلا-ووضوحجلاءفىتبينالىالمستفيضة

شرعتالدينفىاليسرأجلومن،منهاشىءفىعسرولا،يسركلهاال!ثريعة

وأارهاقدونبهكلفماأداءالمسلمعلىيتيسربحيثالتكاليففىالرخص

علىالمسحومدةابصإ"ذوقمروالمريضللمسافركالفطروذلك،مشقة

الفقهية.الأحكامفىمفصلهؤمماذلكوغيرللمسافرالخفين

،لكلية:القواعد1-ثالثا-17

باخنلافتختلفلاالتىالكليةالقواعدبتقريرالاسلاميةالشريعةعنيت
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للجزئياتأحكامامنهايستنبطوا!نالمجهدونليستطيع،والبلاداؤحصور

وسلمعليهاللّه"ملىقولهالقواعدذه5أهـلةو!د!،و؟.ادهمم!.!كعتالسب

أحكاموفصلت((شروطهمعندالمسلمون)،:وقوله"ضرارولاضررلا!

أحكاممثل،والأمكنةالأزمنةباصتلافتختلفإلأاصاالأمورفىئياتانجز

التىا)جزئيةالأحكامما،لإ.و!تولاتغييريعتريهالاأ!حبابهلأن،راثالمب

هذدلتكوناليهاالداعيةبالمصلحةقرنهاأنبعدعليهانحىففدتغييريهايفز

حكموازالتأهاأآخرزمنفى،دونالمجتتحققفاذا،!!حااماطإعد"4ا

سهمعنهاللهركأفالخطاببنعثرمنعولذلك،لهـاتبعاالح!ملا؟ز؟

وهق)فرضهمنالحكمةلأنالقراَنفى،شرضهعلىر!امعقلوبهما،ولفة

صارتوبذللاما،أنصارهوكمرةالاسارمبعزةزالتقد(م!!ولق!ديف

ث!فصهاحدمهماالمحخمعاتلعللاكصناءفءمرنادستوراالشرلعةأحكاء
10........

والنظادهـلاب!ءكالأشباهكنبؤىالقواعدهذهج!همعتوقد،وحوادثةي!صقأ

.(1)ونحوهماالشافعيةمنم1الساءبدبنللعزوالقواعد،الحنفيةمننضيم

!-:ءْوألاري!تبالاجتها!ية1م**الأتةير-ابعارا-7!

:.وادرفوالأمكنة

السليمةالطباعو-لمقهالعقولبهةصنأضفوكماافىا!متةكأماامرفا

ابلاَداأهلعامةتساملهماأفالعا،وشرءىوخاصعاموهو!القبول

والخاص،الزوجية4اازافىالطلاقلف!كاسعمالحديثاأوقديمانا!عاسواء

العراقأهلكتعارفحرفةأوبلدأهلكتعامل،جميعاالبلأدأهليتعاملهلمما

فىالصا"ةلفطالشارعكاشنعمالوالشرعى،الفرسعلىالدابةلفطازوق

معلومةأشهرفىالحجوأفعال،الكعبةزيارةفىوالحج.المخصوصةالعبادة

ثادؤقد،الدعاءمعناهاوالصلاة،القصدمعناهاللغةفىالحجكانأنبعد

بهالجهلبسببوقعجداالنفععظيمفصلهذا):ذلكشرحفىالقيمابن

اليه،سبيللاماوتكليف،والمشقةالحرجمنأوجبالشريعةعلىعظيمغلط

علىوأساسهامعناهاالشريعةفان،بهتأتىلاالباهرةالشريعةأدْيعلموما

وحكمة،كلهاومصالح،كلهاورحمة،كلهاعدلوهى،والمصالحالحكم

71-15صالملم!تلغيرالاللامىأ!ثصيع))كأ
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وعن،ضدهاالىالرحمةوعنالجورالىالعدلعنخرجتمسألةوكل،كلها

أدخليتوانالشريعةمنفليستالعبثالىالحكمةوعن،المفسدةالىاطصلحة

الأمةلهذهشرعالثهأن:منهاأمثلةبذكرذلكوضحوقد،ليو!تلابفيها

ويستبعيستكىالمنكرانكاركاناذاولكنوتغييرهالمنكرانكاروجوب

النبىأنذلكومنالحالةهذهفىالانكاريسوغلاانهفمنهأشدمنكرا

والنهئ،شرعاواجبحدوهذا،الغزوفىالأيدىتقطعأننهىالسلاَمعليه

لأنبهالعملطلبقد-مخالفةفيهأنمع-الفزوحالالأيدكطقطععن

منأبغضهوماالقطععلىيترتبأنخشيةالقطععدمتقتضىالمصلحة

ومن،القطعمصلحةمنأعظمالحالةهذهفىالمصلحةلأقتأخيرهأوتعطيله

المجاعةعامالسارقعنالح!أسقطالخطاببنعمرأنروىماالبابهذا

العذقحنبلابنالاماموفسر(سنةعامولاعذقفىاليدتقطعلا):وقال

القاعدةه!ذهعنهالثهرضىعمروطبق،المجاعةبعامسنةعاموفسر،بالنخلة

القطعفمنعابالسرقةوأقرومزينةمنرجلناقةسرقواالذينحاطبغلمانفى

تستعملونهمأنكمأعلمأنىلولا):الغلمانلسيدوقالبئأمرأنبعد

أيديهم.لقطعتلهحلعليهاللهحرمما،اعكللوحدهم1أنحتىوتجيعونهم

منكأريدتبكميامزفىقالتم(توجعكغرامةلأغرمنكأفعللماذاللّهوأيم

ثمانمائة.فاعطهاذهب:عمرقالباربعمائةقال؟ناقتك

استنباطفىعليهوالاعتمادالعرفبيانفىوافيةرسالةعابدينولابن

نأالفقيهيستطيعوبها،تتناهىلاالتىالعلميةالثروةينبوعوهذا،الأحكام

قدمأنبعدالشافعىالامامانقيلولقد(،عليهتردحادثةلكلحكمايجد

بالمذهبسمىمذهباألفالعراقأهللعرفمغايرافيهاالعرفورأىمصرالى

.)إ(بالعراقألفهالذىالقديمللمذهبالمقابلالجديد

،لتنرعية:السياسة-خامسا-7آ

فما،الاسلاميةالشريعةقواع!مقتضىعلىالعبادمصالحتدبيروهى

منالمسلمونعليهأجمعأورسولهوسنةاللهكتإبفىعليهمنشوصاكان

1("الفقهاءرأىفىوالم!دةالعرف-آ2-30ق5الاسلامىالثريعنىبحوث(1)
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الأمرلولىيجوزولا،عفالخروجوعدماتباعهوجبوحرمةوجوب

عليهمنصوصايكن!اوما،هم!هيويصادمهالنظممن!ثىءاحداث

لاماالنظممنلهيوضعآنيجوز،اجتهادمحلفهوعليهصاأو

الىالوصولمنهالغرضيكونمماالمامةالشريمةقواعدعنيخرج

السعادةأسبابوتوفير،ظلممعنالظالمينورد،باطلمنالخروجأوحق

الحوادثبتفصيلاتتفىلاوالسنةالكتابنصوصكانتولما،للعبادوالهناء

بالسياسةيسمىبماالعملالمحتممنفكان،ومكانزمانكلفىجميعها

ولا،المسلمينمذاهبمنمذهبعنهايستغنىلامماوكانت،الشرعية

الخلفاءبهاالعملجوازفىجرىوقد،الاسلامدوأ!مندولةعنهايستغنى

خىوقد،عَسنثةوأمْىماالاسياسةلا:الشافعىوقال،المسلمينوأئمة

جميلاكانأنهالالنفيهسببهناكيكنولم،حجاجبننصرالخطاببنعمر

احتجبلماوقاصأبىبنسعداقصرالخطاببنعمروحرق،النساءبهتفتتن

اشتغلوالماالثهرسولعنالحديثمنيقلواأنالصحابةوألزم،الرعيةعنفيه

علىذلكيعتمد-فىلمأنهمعللرعيةمنهسياسةذلكوكل،القرآنعنبه

للعسلمينالعامةالمصلحةتحقيقفىرغبةفعلماالىاجتهادهأداهبل،فص

.(1)الأعمالهذ.فى

74-Lo.3Lj-يلأمر:ولىطاعة

وأولىالرسولوأطيحوااللّهأطيعوااَمنواالذيني!يها):تعالىقال

الرسولطاعةبأناعلامارسولهوطاعةبطاعتهوجلصأمر(منكمالأمر

فيه،يكنلمأمالكتابفىبهأمرماأكانسواء،اللهكطاعةتجب

الأمرأولىطاعةوأوجب،معهومثلهالكتابأوتىالسلامعليهفانه

طاعةلا):السلامعليهيقولاذ،بهورسولهاللهأمرمايخالفوالمسا

فىوقال(المعروففىالطاعةانما):وقال(الخالقمعصيةفىلمخلوق

الأمروأولو(طاعةولاسمعفلاالئهبمعصيةمنهمأمركممن)ا!لأمورولاة

.4،-،.صالاسلأسالتنريعضت!ب(1)
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ينفذونه،والحكامالرسولأمريبلغونالعلماءلأن،والعلماءالحاكامهم

اذاأما،واجبصينهىأوشرعابمحرميأمرلمماواجبةالأمرأولىفطاعة

أمرهامتثاليجبفانهضررفيهمباحعننهىو1عامةمصلحةفيهبمباحأمر

فىافالاصمنوتنقيتهالمجتمعاصلاحوسائلمنوسيلةوهذه،ونهيه

لتكالبحدايضعأنالأمرفلولى،والفسادالضررالىيؤدىاصافاالمباحات

كثيرخيرفعلهمنيخحققبمباحيأمر،نلهأنكما،المباحاتفعلعلىالناس

نأيستطيعبهاالأمرولىيدفىفعالةووسيلة،عظيممددوهذا،للمجتمع

(1)الخلقىوالانحلالوالمضارالمفاسدعنالمنزهالمستقرالصالحالمجتمعيحقق

.15َ53عىالابق،لمصلأر11)
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الهربهمل!33!ما(18)

غرِالهس!برثاف!َياقى

رسالةلأن،بالايمانيكلفالمسلمغير(نعلىالعلماءاتفق-75

انىالناسي!يهاقل):تعالىقال،الناسلجميععامةالسلامعليهمحمد

صوممنالعباداتوجوبباعتقاديكلفكما(جميعااليكماللهرسول

منالمقصودلأن،كالمسلمبهماتكليفهيجبوالعقوباتوالمعاملات،وصلاة

لغيربالنسبةوالحاجة،الدنيامصالح،وفحوهماوشراءبيعمن،إلمعاملات

العقوباتمنوالمقصود،تساويهمافوجبللمسلمثابتةهىكماثابتهالمسلم

المجتمع،لسلامةحفظاالجرائمارتكابعلىالاقدامعنوالاحجامالانزجار

اذاالايتملاكلهوذلئه،واستتبابهالأمنواستقرار،العمرانلبناءوصيانة

ارتكابتعسهلهتسولمنكليبتعدحتىالعقوباتفىوغيرهالمسلمتساوى

بالمجتمع،الضارةالأفعالعلىالمترتبةالعقوبةمنخوفا،فعلهاعنالجرائم

علىكوجوبها-المسلمغيرعلىالعباداتأداءوجوبيرىالعلماءوبعض

.(1)المسلمغيرعلىللعباداتالأداءوجوبعدموالراجح،المسلم

.21-19عىالمسلميىلغبرالاملامىالننرى(1)
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)4،(!ا"ايحصسحلى3
هَممريخا.الحربوواَ

ا!بَحدا3الهزمَكاكممدتا

ودارالحربدارالاسلاميةالشريعةعلماءحدد-تعريفهما-76

فدار،للأخرىالوجوهبعضمنمخالفةفيهامنهماكلأحكاملأنالاسلام

ذلكعلىوبناء،أحكامهفيهاوتظهرقوانينهفيهاتطبقالتىهىالاسكم

فيهاوطبقت،الاسلامأحكامفيهاظهرتاذا،اسلامدارالحربدارتصير

يوسفأبىعندحربدارالاسلامداروتصبحعليهمتفقوهذا،قوانينه

،الاسلامقوانيننكليرفيهاونفذتظهرتاذا،حنيفةأبىصاحبئ،ومحمد

تظهرأنأحدها:ثلاثةبشرو!الاحربدارتعتبرفلاحنيفةأبىعندأما

.الحربلدارمجاورةتكونأنوثافيها.الاسلامغيرأحكامفيهاوتنفمذ

أبوواستدل.المسلمينبأماناَشالاذمىومسلمفيهايوجدألاوثالثها

دارأواسلامدارالدارأنعلىتترتبالتىالأحكامبأنرأيهعلىحنيفة

فاذا،ورعبهمخوفهموْافيهاالمقيمينواطمئنانأمنعلىتبخىانما،حرب

فيهايأمنوالمواذا،اسكمدارفهىالاطلاقعلىللمسلمينفيهاالأمنكأن

بالأمورالايزوللادارهمفىللمسلمينالثابتوالأمنحربدارفهى

تفيدالاسلامالىالداراضافةبأنومحمديوسف!أبوواستدل،السابقة

تبقلمالأحكامهذهمنهازالتفاذا،أحكامهبظهوروظهوره،فيهاظهوره

الصاحبين،رأىهوالحاضرلعصرناالمناسبالرأىأنوأعتقد،اسلامدار

الكرةجعلتبل،الشاسعةالمسافاتوطوت،البعيدقربتالنقلوسائللأن

ويكفى،الحربالدارالاسلا!دارلمجاورةثر1فلاواحدكبلدكلهاالأرضية

دارولاعتبارهاونفاذهافيهاالاسلاممأحك!ظهوراسلامدارالدارلاعتبار

فيها.وتعاذهاالاسلامغيرأحكامظهورحرب
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3:لهماتبعا*حكام،خنلاف-77

اذاذلكفمنالدارينباختلافالاسلاميةالثريعةأحكا!وتختلف

الخربدارفىمسلماقذفأوالخمرشربأوسرق(ومسلمزنى

الحربدارمسلمدخللوماأيضاذلكومن،عليهالهولايةلااذ

ة!حأبىعندجاز،الربامثلفاسداعقداحربيافعاقدبأمان

المسلمأنالأولاناشدلوقد،يوسفأبىعنديجزولم،ومحمد

الرباعقدوفى،غدرولاخيافةغيرمنالحربىمالأخذلهيحل

وشرحه:الكبيرالسيرفىقالخيانةولاذلكفىغدرفلاراضيانالمتعاقدان

بطيبموالهم1منهميأخذبأنبأسفلا،بأمانالحربدارالمسلمدخلواذا)

غدرفيهيوجدلموجهعلىالمباحأخذانمالأنه،كانوجهبأىأنفسهم

حقفىثابتةالرباحرمةبأنيوسفأبوواستدل!لهطيباذلكفيكون

مخاطبفملأنهالحربىحقفىما1وفظاهرالمسلمحقفى(ما-المتعاقدين

أفضلعندىوهذا(عنهنهواوقدالرباخذهم1و):تعالىقالبالمحرمات

المسلمينغيرأمامويجعله،الاسلامسماحةيظهرولأنه،وقوتهدليلهلوجاهة

دارصالحربدارفىتختلفالتىالأحكاممنذلكوغير،للعدالةمحققا

.(1)الفقهكتبفىمبسوطكثيرالاسلام

.196صرابعجزءعابدبنالن،123-120صجزهـسابحعئ!خلانع1لد(1)
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ابدسمدمي!مقرر!ااْ(،.ا

VA-أدثه،منأجرأعظمالمسلمبهاينالالتىالفرائضمنالجهاد

النبيينخاتمبهجاءالذىالدينليعزلديهضىءأعزوهىتمسهفيهيبذللأنه

المفاسد،عظم1تجلبالتىالشركظلماتمنالعالموليطهر،السلامعليه

ولكن.الحرصكلالمسلمعليهيحرصأنفيجب،العمرانأساسوتقوض

علىيقدرونفلاضعف-طارئةخاصةلظروف-المسلمينيعترىقد

تشتدعدؤهمأنحينعلى،المقدسالواجببهذاالقيامفىالاستمرار

بهم،رأفةوالأمانالمعاهداتلهماللهشرعلذلك،سلطاْنهويعظمشوكته

جنحواوان):تعالى!أقاالقتالتركعلىعدوهممعصلحايوقعوابأنوذلك

ويشترط،القتالبتركتكونوالمعاهدة(اللهعلىوتوكللهافاجنحللسلم

بأنفيهاالمسلمينلكلمةممثلاويكون،يملكهاممنصدورهايكونأن

علىلازماالأمانويكون،للمستأمنينالأمانيثبتوبذلكبالغاعاقلايكون

عدوهميخطروان1بعدذلكفىمصلحةتحقيقعندنقضهلهمويجوزالمسلمينص

مننائبه(والاماميتولاهالذىوهو،الذمةعقدذلمحهومن،بالنقض

القتالفبينالبمنكليتركأنعلىالآخرالجانبمنوالذمى،جانب

المعاهدياكونألا،حدها1:شرو!لثلاثةالذمةعقدفىويشترط،دائماتركا

تعالى:لقولهالسيفأوالاسلامالا1منهميقبللافانهالعربالمشركينمن

،العربمشركواالمرادفان:ا؟لآية(وجدتموهمحيثالمشركينفاقتلوا)

السيفأوالاسلامالاالمرتدمنيقبللافانه،مرتداالمعاهديكونألاوثانيها

الذمةعقد!لأنيدامهـؤيكونأن:ثالثهاو(يسلمونأوتقاتلوهم):تعالىلقوله

،الحرماتفنللمسلمماللمعاهديكونبأنوذلك،للدمالعصمةلافادة
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انما!:عنهالئهرضىعلىلقولالمالوصممة،النفسعصمةالعقدهذاثارواَ

لازآالذمةفعقد(كدمائناودماؤهمكثماموالناأموالهملشكونالذمةعقدقبلوا

الاسلا!فىيدضلنْابوذلكنقضهالذمىويملك،ئقضهالمسلمونيملكلا

.(1)الحرببداريلتحقأو

أ

ة

"لإبمaط8+!ثة!ب

محممه

أ

ين

-1.107مىالابقالرجع(1، I،112ص-Iii2ب382صللزمخرىوالكات
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الذمةأهـل.طنا!بهم

ا!ا!لى!رَآ

لش!يىِابوسمدميَراقايمه،إ

الشريعةأن-الاسلاميةالشريعةاقليمية-الفقهاءآراء-79

التىالولايةلهمفقضاتهم،المسلمينلكلشاملةعامة،حكامهاالاسلامية

بعضالاسلامدارفىيسكنقدلكن،عليهمالأحكاميصدرونبمقتضاها

قضاياهمالمسلمالقاضىالىفيرفعونوالمستمامنينكالذميينالمسلمينغير

يتبعهاالتىالأحكامالفقهاءوضعلذلك،بينهمفيماالحكممنهطالبين

أحدها:الموضوعهذافىآراءثلاثةوجدتوقدالقضاياهذهفىالقاضى

الاسلامية،الشريعةبأحكامقضاتناالىترافعوااذاعليهبمالقضاءوجوب

هأبينهمفاحكمجاءوكفان):تعالىبقولهمستدلاحنيفةأبىقولوهذا

ثم،المسلمينغيرمنالمجىءانتشرا!الآيةهذهأفادتفقد.(عنهمأعرض

ثمالاعراضأوالاسلامبأحكامعليهمالحكمبينالقاضىيخيرمجيئهمبعد

أهواءهم(تتبعولااللهأترلبمابينهماحاكموأن):تعالىبقولهالتخييرنسخ

اليكمترافعواواذاحاكمهموبينالكتابأهلبينخلوا):الحسنعنوروى

سورةمننسختايتانَا):قالعباسابنوعن(كتابكمفىماعليهمفأقيموا

فكان(عنهمأعرضأوبينهمفاحكم):تعالىوقوله،القلائديةَا:المائدة

حتىأحكامهمالىفردهمعنهمأعرضأوحكمشاءان.مخيرااللهرسول

يفتنوكأنواحذرهمأهواءهمتتبعولاالثهأنزلبمابينهمحكموأن)):نزلت

ب!ثريعتنا،عليهمالحكمووجبالتخييرفزال،(اليكاللهأنزدمابعضعن

قاضىالىمجيئهمبغدعنهموالاعراضالحكمبينالتخييرالآراءوثانى
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النسخ.عدمالىمنهماستناداوالشعبىوالحسنمالكقولوهذا،المسلمين

وثالث،قبلهوالذىالرأىهذاعنهروىالشافعىوالامام،التخييريةآفى

ن1الرأىهذاودليل،الينايضرافعوالمن12وعليهمالحكموجوب:الآراء

عليهمتجرىفالأحكاميدهتقطعسقاذاالذمىأنعلىانعقدقدالاجماع

آخرحكمأىوتنفيذعليهمالعقوبةتنفيذبينفرقولاالينايترافعوالموان

بلاديسكنمنكلعلىالاسلا!ع!أحكامبتنفيذتتحققلمصلحةلأنا،عليهم

الذميينعلىتنفيذهايجبالتىالأحكامبينيفرقتفصيلوهناك،المسلمين

حقوقمنوغيرهاالأنكحةفىاليناترافعوافان،عليهمتنفيذهايجبلاوالتى

فتنفذالعقوباتوأما،عليهماتعذتالاسلامبأحكامألخصمانورضىالله

والقول(1)للفسادومنعاللمجتمعصيانةالينايترافعوالموانقهراعليهم

فىاقليمهفىالقانونبسيادةالقولهوعليهمالاسلامأحكامجميعبتنفيذ

القوانين،اقليميةعلىنصالدولىالقانون!لان،الوضعبينالمشرعينعرف

الشخصيةالأحوالفىالايسكنهمنجميععلىاقليمكلفىتطبيقهاووجوب

ينتسبالذىللبلدالشخصيةالأحوالأحكامتركيرىالدولىالقانونفان

لغيرالثخصيةالأحوالفىكما،فيهيقيمالذىالبلدلاالشخصاليه

الشخصيةالأحوالفىيطبقونقضاتهافان،مصرالىبالنسبة،المسلمين

نقضقولاالأجانباليهاينتسبالتى"لأجنجةالبلادقوانين
الأجانبلاالممريونهمفيهابالآحكامالقائملأنالبلدلسيادةالحالةتلك

الأبحاثفىالأجنبيةالامتيازاتعلىالكلامعندجلياالحال!ةهذهوستتضح)

التالية.

.ETA-4آ،ص2بالجص!عى(1)

الدمة.أملبينلحكم1أحكامالىالامةارنلا-394ص2بالمخهدوبداية
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وهَمضع!ه)3؟(نماءفرِلسلى

أهلمنوغيرهالمشركيشملماالبابهذافىالمسلمبغيرالمراد-80

الىمسائلهوأرجعالأبصارتنوبرصاحبالمسلمغيرنكاحقسموقد،الكتاب

غيرهمبينصحيحفهوالمسلمينبينصحنكاحكلان:الأول:صول1ثلاثة

عليهالنبىلأنوذلك،حقهمفىذلكنعتقدونحنجوازهيققدونلأنهم

الواحدخطابانالمعلومومن(والأسودالأحمرالىبعثت):قالالسلام

حقهم،فىثابتايكونجوازهاغنقادفىتوافقنافالذىللجماعةخطاب

اذاغيرهمحقفىيجوزشرطهلفقدالمسلمينبينفسدنكاحكلان:الثانى

عندنايجوزلافانهشهودبغيرالمسلمغيرتزوجاذاماذلثهومن-اعتقدوه

هذأ"بصحةيحكممعهومنحنيفةفأبو.المسلمينغيربعضعندويجوز

الكتابأهلولأن،شهودبغيرالنكاحيجيزالمسلمينوبعض،النكاح

ذلكومن.والزناكالربابهتكليفهمعلىنصماالايعتقدونومايتركون

ولاالنكاحهذايجوزفانهمسلمغيرمنمعتدةامرأةالمسلمغيرتزوجICIما

القبيلهذامنالىالمسائلمنهذاوغير،الملماءبعضعندبينهمايفرق

المحار!كنكاحالمحللحرمةحرمنكاحكلأن:الثالثْ.ذكرناماعلىيقاس

ذلكفىلهمتنعرضفلاالمسلمينغيربعضعندجائزاكانلوالأختمثل

عليهماحكمواالمسلمينقضاةالىوترافعاالزوجانأسلمفاذاالذمةلعقد

*.(1)الاسلامبحاكم

.؟1-28عىالمبو!2960-آ95صىعابدبنابن(1)
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لحس!اءفَكامكع(،3،
لهسلا!المجف!

بفيقلسلا!السهمهَ

نكاحأما،كتابيةأوةك!ثتمتكونأنمنتخلولاالمسلمةغير-81

حتىالمثركاتتنكحواولا):تعالىلقولهيجوزفلاللمشركةالمسلم

فىالمشركةولأن،تومنحتىالمثركةنسكاحعنتعالىاللهنهي(يؤمن

التقليدعلىبل،والدليلالحجةعلىعقيدتهاتثبتلمالشركاختيارها

عنداليهاتلتفتولاالحجةفىتنظرلاأنهافالظاهر.ذلكعلىالآباءالوحود

واللهوالمودةوالازدواجالسكقمنالمانعةالدينيةالعداوةقياممعالدعوة

اليهالتسكنواأزواجاأنفسكممنلكمخلقأنآياتهومن):يقولتمالى

لمشركة.المسلمزواجالشارعحرمالمفاسدفلهذه(ورحمةمودةبينكموجعلى

الذينمنوالمحصنات)تعالىلقولهفجائزللكتابيةالمسلمنكاحوأما

لأنللكتابيةالمسلمنكاحيجوزلاأنهوالأصل(قبلكممنالكتابأوتوا

وهما،الدينيةالعداوةقياممعوالمودةالازدواجمعهايتحققلاالمشلمةغير

اسلامهالرجاءالكتابيةنكاحاستثنىالشارحولكن،.النكاحمقاصدقوام

بالتفصيلالجملةنقض!توانما،الجملةفىوالرسلالأنجياءبكتبآمنتلأنها

الىنبهتمتىأنهافالظاهرحقيقتهخلافعلىالأمرسأخبرتنها1علىبناء

فكان،الحقالايمانمنالصحيحةالعقيدةالىورجعتتنبهتالأمرحقيقة

العاقبةلهذهنظراللمسلمنكاحهافيجوز.اسلامهارجاءاياهاالمسلمنكاحمن

تنكحواولا):تعالىلقولهيجوزفلاالمسلملغيرالمسلمةنكاحما1و.الحميدة

حتىللمشركالمسلمةانكاحعنتعالىالثهنهىفقد(يؤمنواحتىالمشركين

الكفر،فىالمؤمنةوقوعخوفالمؤمنلغيرالمؤمثةنكاحفىولأن،يؤمن

ويقلدنهم،الرجاليتبعنالغالبفىوالنساءدينهالىيدعوهاالزوجلأدْ
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وكل:صبقولهالكريمةلآيةاَخرفىالاشارةوقعتالمعنىهذاوالى

لأنهـموذطه(باذنهوالمغفرةالجنةالىيدعوواللهالنارالىيدعونولئك11

،النارالىدعاءالاسلامغيرالىوالاء،الاسلامغيرالىالمؤمناتيون

الىداعياسبباللمسلمةالمسلمغيرناكاحفكان،النارالىيؤدىالكفرلأن

يشوللكنالمشركينفىوردوانوالنص.محرمافكانالمحرمفىالوقوع

يتحققالمشركفىالمتحققالمعنىهذالأن،لعمومهالاسلامخالفمنكل

.(1)الاسلامخالفمنلكلشاملافكانالمسلمغيرفى

أ

،

"ء!!،ط!+"!

!!!
ص

!تبيق

ين

2!ح2بالبدانع(1) oo.-

وسابصدما.ا..ىع2صلزيلص1
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لهسعايضاِرف!ثرص(،،)

هل1نكاحفىمهرايصحفمانهالمسلعيننكاحفىمهراصلحما-82

نكاحهمفىمهرايصلحلاالمسلميننكاحفىمهرايصلحومالا،الذمة

الشاةبمنزلةحقهمفىمتقوممالذلكلأن،والخنزيرالخمرالا،يضا1

،الاسلامحكمفىحقهمفىمهرايكونأنفيجوز،المسلمينحقفىوالخل

فانأحدهما،أسلمو9أسلماثموخنزير1خمرعلىبذميةذمىتزوجفان

بغيركانوان،العينالالهافليسيقبضولمبعينهوالخنزيرالخمركان

وهو،مثاهامهرالخنزيروفىالقيمةالخمرفىفلهاالذمةفىكانبأنعينه

بغيرأوبعينهكانسواءمثلهامهرلهايوسفأبووقال.حنيفةأبىقول

لهماالدليلة.عينهب!مرأوبصيصنهبمانسواءالقيمةلهامحمدوقال-.غينه

قبللهاثبتوانالعينفىالملكأن:العينلهايكونأنلايجوزأنهعالهأ

قبلملكهالأن،للملك!ؤكدلأنهالتمليكمعنىالقبضفىلكنالاسلام

مناثباتوالتاع!يد،للملكمؤكداالقبضفكانمتاع!دغيرضصيفالقبض

نأ.حنيفةولأبى.ذلكعنمنهىالمسلموجهمنتمليكاالقبضف!إن؟جه

قبلالمهرفىالتصرفتملكلأنهاتاماملكاالقبضقبلالمهرتملثكاالمرأة

القبض.صورةالايبقفلم،وجهكلمنالقبض

وذلكواقباضهماوالخنزيرالخمرقبضصورةعنمنهىغيروالمسلم

بالتسليم،مأمورايكونالغاصبفان،خمرامسلممنمسلميغحسبثَأت

وجوبفىيوسفأبىودليلالقبضفىلهمأذونايكونمنهوالمغصوب

العقدوقتثابتاكانالمنعكأنجعلالقبضمنعلماالاسلامأن:مثلهامهـر
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فىمحمدودليل.مسلمينالعقدعندكانالوكما،المثلمهرالىفيصار

العقدفىوالتسميةصحيحاوقعالعقدن9:الخنزيرأوالضرقيمةوجوب

التمليكمنالتسليمفىلماالاسلامبسببالتسليمتعذرأنهالا،صحتفد

.(1)القيمةفتجبالخنزيرأوالخمرتمليئهمنممنوعوالمسلم،وجهمن

+د".+ا!طع!!ء"

!أآأأ

ص!تب!ق

.Tit-آ؟امى2بلدانع1(1)

.؟8(-(83يع2!القديرفتح

-؟41-

ين

http://www.al-maktabeh.com



افرت!بهمَحعملىعا(،5)

غيراله!عينىِحب

الفرلهَ!أسهماب

عابعص،ثرامكغ

متعددةبأمورالمسلمينغيربينالفرقةتحصل-الفرقةأسباب-83

الاسلامعليهيعرضفانه،مسلمغيروزوجهاالذميةأسلمتاذاما:منها

كتابياالزوجكانسواءبينهماالقاضىفرقأبىوانهت!رمافهىأسلمفان

طلاقاذلكوكان،بمسلمةمطلقاالمن!لمغيرتزويجلايصحاذكتابىغيرأو

الزوجأسلممالوومنها-يوصفأبىعندفسخا،ومحمدحنيفةأبىعند

أبتوانامرأتهفهىأسلمتفانالاسلامعليهافيعرضمجوسيةوتحته

حنيفةأبوواستدل.بالاتفاقطلاقاالفرقةتكنولم!مام!نيبالقاضىفرق

فسخا،تكونالمرأةوباباء،طلاقاالفرقةتكونالزوجباباءأنهعلىومحمد

الزوجطلقفانباحسانالتسريحإفوجببالمعروفالامساكفاتقدبأنه

القاضىلأن،طلاقاالفرقةفتكونذلكفىمنابهالقاضىنابوالا،فبها

بيدهاالذىفانالمرأةبخكف،!لزوجوهوللطكقمالكاكانعمننائب

نابأبتفان،البلوخخيارفىكماالفسخهوانماالفرقةعلىقدرتهاعند

فسخا.الاالفرقةتكونفلاالفسخوهوبيدهاكانفيمامنابهاالقاضى

حدثتالةرقةبأن،الصورتينفىفسخالفرقةأنعلىيوسفأبوواستدل

واحدكلمنتحققوقد،الاصلامعنالاباءوهوفيهيشتركانبسبب

الواقعةكالفرقةطلاقاتكونلاالزوجانفيهيشتركبسببفرقةوكل،منهما

الآخر.الزوجيناْحدملكبسبب
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باسلامالفرقةتقعالدخولقبلكانان:اللهرحمهالشافعىوقال

انقضاءعلىبينهماالفرقةوقوعيتوقفالدخولبمدكانوان،أحدهما

قدبأناذلكعلىواستدل.الآخرعلىالاسلاميعرضولا!حيضاتثثا9

عندناوالتفريقالاسلامعلىالاجبارفىلهمتتعرضلاأنالذمةبعقدالتزمنا

اختلافنجفسيمنقطع9،متأكدغيرالدخولقبلالنكاحولكن،دالاسلام

الديناختكفبنفسيرتفعفلامتاع!داالنكاحأصبحالدخولوبعد،الدين

الاسلامعرضفىولنا.العدةانقضاءوهوالةرقةفىيؤثرمااليهفضمصنا

يعرضبأنفأمرعنهالثهرضىعمرعهدفىأسلمتنصرانيةأنروى!ما

علىرضىعهدفىأسلمشخصاوأن،بينهماففرقفأبىؤوجهاعلىالأسكما

نأاليناينقلولم.بينهماففرقفأبتامرأتهعلىالاسلامفرضعنهالثه

فعلهما.علىالاجماعبمثابةفكانذلكفىخالفهماأحدا

؟اسلامالفرقةعلىالكلامهوهذا-الفرقةبعدالمهرحكم-84

:فأقولالفرقةهذهعلىالمترتبالمهر،علىتكلمهذاوبعدبمالزوجيناْحد

كانفان،بينهماالقاضىفرقحتىالاسلامأبتالتىهىالمرأةكانتان

فلهاالدخولبعدكانوان،ابالدخولتأكدهلعدملهامهرفلاالدخولقبل

منباءتالفرقةلأن،العدةتمقةلهاوليسبالدخوللتأكدهالمهوكماذ

ا!الدخولقبلكانفانالاسلامأبىالذىهوالزوجكانوان.قبلها

.(1)المهرنصف

75-(هعى5بلمبسو!ا(1)

513-506ص2بوحوانيهاةيا!هلا
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المممهمصَغرِ)66(عرهَ

ىعامِرغ!أماعمد

مواضع:فىالمسلمةغيرعلى،لعدةتجب-85

فان،حاملغيرأوحاملاتكونأنفاماالذمىالذميةطلقمالومنها

لأناذلكيعتقدونكانوااذاحنيفةأبىعندعليهاعدةفلاحاملغيركانت

،الزوجلحقو1اللهلحقالاتجبلاالعدةولأن،يعتقدونومابتركهمأمرنا

،والصومبالصلاةلاتخاطبا!افالثهبحقمخاطبةغيرالحالةهذهفىوالمرأة

،وكذلكالعدةوجوبعدماعتقدلأنهسقطقدالزوجوحق،مثلهماوالعدة

اللهرضىالصاحبانوقال.حنيفةأبىعندعليهاعدةفلازوجهاعنهاماتاذا

حقفيهاكانوان،الزوجحقالعدةلأنالصورتينفىالعدةعليها:عنهما

.العبادبحقوقمخاطبةالمسلمةوغير.الصغيرةعلىتجبولهذا،الشرع

الكلاتفقفقدحاملاكانتانوأما،حاملغيركانتانكلههذا

النسب.ثانجهلأنهالحملبوضعتكونعدتهاأنعلى

عليهاتجبفانهعنهاماتأوالكابيةالذميةالمسلمأصلقمالو،ومنها

تعتقدها،لمأواعتقدتهاوسواء،حاملىفكليرأوحاملاكانتسواءاتفاقاالعدة

لأنها،تعتقدهالمأواعتقدتهاسواءفتلزمهاالزوجلحقوجبتالعدةلآن

.العبادبحقوقملزمةحصارت

مش!مضة،أوذميةأومسلمةاليناالحربيةخرجتمالوومنها-86

هذهفىالعدةعليهالاتجبفانهذميةصارتأوالأمانبعدأسلمتثم

ولاجناح!المهاجراتحقفىتعالىبقولهواستدل،حنيفةبى1عندالآحوال

و!لأنالعدة،بعدةقيدنكليرمنمطلقالآيةفىكاوالنكاحتنكحوهنأنعليكم
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وقال.لفراشهحرمةلاوالحرب!ء،البلحقتجبفانماوجبتاذا

بعدوقعتفرقةهذهلأنالعدةعليهاتجب:عنهمااللهرضىانهحاحبان

اذاتجبكما،العدةعليهافتجبالتباينبسببمال!مالادارفىالدخول

.الموتنحوآخربسببوقعت

+Laوأما ICIالعدةعليهاتجبفلاالحربدارفىوتركهاالزوججر

المهاجرللزوججازولذا،الحربدارفىعليهاالولايةامكانلعدماتفاقا

.الاسلامدارفىدخولهعقبسواهاوأربعاأختهايتزوجت

فانهالحرببداوولحقت(بالثهوالعياذ)المرأةارتدتمالوومنها

ولزوجها،الأمواتعلىعدةولاكالموتىصارتلأضاالعدةعليهاتجبلأ

وانكالميتةعليهاالعدةلانعدامساغنهمنسواهاوأربعاأختهايتزوج!ت

لايعوفىنكاجهالأنوالأربعالأختنكاحيمضلمأصتأومسلمةعادت

الحربدارفىولدتلوثم-عليهاالعدةلعدمساعتهامنتزوجأنولها

لأكثركانوان،الزوجمننسبهثبتالردةوقتنْمأشهرستةمنقل91

.(1)الزوجمنالولدذلكنسبيثبت*ل

جمصحمىُسءاصفصبر!رو6

،"ذ،،*ا،!نأأر!لأ)نمات!دا!دالأ
فيبكا

ثرأؤترمر!نئنإيخماءط

1؟ا l287-3؟عى3بلزيلص.

.631-2620.حهبعابدبنالن
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الزوعمِ!َه!1(،7)
الحستِلفرِ

8V-واما،وعندهمعندناصحيحايكودْأناماالمسلمينعْيرنكاح

محرملرحملكونهأوشرولفقدعندنا.صحيحخكليرعندهمص!بحايكونأن

اذا:فأقول،بينهم!جمماالزوبيةنفقةحكميظهرالتفصيلهذاوعلى،كأخت

،شهودبضيرأوبشهودكانسواءمحرمغبتوكانتالذميةالذمىتزونج

الوجوبسببلأن،لزوجتهالمسلمعلىتجبكماالزوجيةنفقةعيهوجبت

المسلمللزوجبالنسبهمتحققوهو،للزوجبالنكاحالثابتالحب!سهو

زوجهاالىنفسهاالمرأةتسليمهوالزوجيةنفقةوجوبشرولأنارزمىوا

فيحكم،السواءعلىوالذمىالمسلمفىمتحققوهو،التسليموجوبوقت

الزوجيةنفقةوجوبعلىدلتالتىالأدلةولأن،النفقةفىبالتساوىبينهما

تعالى:قولههىالأدلةوتلك،والذمىالمسلمبينالفصلتوجبلم

اتقوا):السلامعليهوقوله"وجدكممنسكتنمحيثمنأسكنوهن"

اتخذتموهروانماشيئالأنفصمهنيملكنلاعوانعندكمفانهنالنساءفىالثة

"فراشكميوطننألاحقعليهنلكم،الثهبكلمةفروجهنواستحللتمالثهبأمانة

فعظوهننشوزهنخفتمفان،تكرهونهلأحدبيوتكمفىيأذنولاأحدا

كسوتهنعليكمولهن،مبرحغيرضرباواضربوهنالمضاجعفىواهجروهن

هذاعلىالأمةولاجماع(بلغتهليلاثلاثاقالثمبالمعروفورزقهن

ومنمتللزوجحقابالنكاحنفسهاحبستالمرأةأنوهو،العقلىوالدليل

الغر!لأنوذلك،كفايتهافلزمهاليهراجعاتعحبسهافكانالكسبعن

عقدقبلواواذا)الذمةلأهلتث!ريعهسياقفىالسلامعليهوقال.بالغنم

.(المسلمينعلىماوعليهمللمسلمينمالهمأنفأعلمهمألذمة

-ilt%-

http://www.al-maktabeh.com



وأما،لهمحرمغيرالمسلمغيرزوجةكانتاذاحك!حلاهوهذا-88

أصحابنابينالخلافوقعفقدكأختهمحارمهمنالمسلمغيرزوجةكانتاذا

اذا:عنهالثهرضىحنيفةأبوفقال.الحالةهذهفىالزوجيةنفقةوجوبفى

وقال.!اباففقةيقضىالقاضىفانالقاضىمنالنفقةالزوجةطلبت

الزوجية(بنفقةلهاالقاضىيقضىلا)اللهرحمهموالشافعىوزفرالصاحبان

بعضذكرفقد،فسادهأوالنكاحصحةالصورةهذهفىالخلافومبنى

عليهيقرانانهما:قالولهذا!معندهمبصحتهحكمحنيفةأباأنالمشايخ

أنهالكرخىوذكر.أحدهماسلم1أواليناترافعااذاالالهنتعرضولا

معالنفقةحنيفةأبوأوجبوانما.فاسدالنكاحأنفىبينهمخلافالأ

،الزوجيةالنفقةوجوبيجعلفلمالوجههذاعلىعليهيقرانلأنهصافساده

الزوجعلىالنفقةأفرضانىقالبل،النكاحبصحةمنوطاافسلمةفغير

والوجه،باطكأوعندىالنكاحكانجائزا،نكاحهاعلىأقرتامرأةلكل

بوجوبوحكمفسادهمعالنكاحهذاعلىأقرهملماحنيفةأباأنذلكفى

الفاسدالنكاحيلحقوقد.الصحيحبالنكاحالنكاحهذاألحقفقد!لضفقة

علىيطرأقدأنهثم.والعدةالنسبفىكماالأحكامبعضفىبالصحيح

وامرأتهالذمىيسلمكأنوذلك،اسقاطهايوجبماالذميينبينالزوجيةتمقة

.العدةفىلهانفقةفلابينهمافيفرقالاسلامعنوتأبىالكتابأهلنكليرمن

كانتبينهماففرقالاسلامعنالزوجفأبىأسلمتالتىهىالمرأةكانت؟ان

النفقاتفىالذمةأهلبينوالحكم.العدةفىمادامتوالمسكنالنفقةعنيه

أنواحفىالاسلامغيرملةلأن،مللهماختلفتوانالاسكمأهلبينكالحكم

كالمسلمين.القرابهونفقةالزوبيةنفقةمنالنفقات

لحيهتجبكمالهاالنفقة4عدوجبكابيةذميةالمسلمتزوجواذا

فىموجودالزوببجةلنفقةعليهالاستحقاقسببلأنالمسلمةالزوجةتعقة

لايمنعالدينفىوالاختلاف،المسلمةحقفىموجودهوكما!الذميةحق

.(1)لحقهالاحتباسجزاءالاعليهتجبلملأنهاالزوجيةتعقة

.568صباالهنديةالفتاوى(1)

.حلأ؟3بآالقديرقح
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انحاصالففهمل

صص)8،(ا!صفا!ركة

!يرسسك!َرف!اصل

تعلط-مصرفىبهالمعمولالمذهبوحدة

د!عفىالقضاةضعف-بهاالمعمولالمن!هب

التركى.القاضى-المماليك

ه!اكالتىالسيئةالحالةمنمصرالاسلامىالفتحنقذ1قد-89

نفوذهـتوقف18سنةالعاصبنعمروفتحهافلماالرومانزمنفىعليها

مكانالاسلاميةالشريعةوحلت،بالتدريجمنهاوزال،الرومىالمنصر

الحقوقفىالخلقبينوالمساواةالعدالةوعمت،الرومانيةالقوانين

دونالمتبعةهىالاسلاميةالشريعةوأصبحت،المعاملاتوكافةوالواجبات

أواليهوديةالنصرانيةفىمن!بقىومن،المصريينمنكثيرسم1و،سواها

الأولىالسنينفىمصرحكموقد.الجزيةعدايما9المسلمينمعاملةعوملوا

صحيفةباشاأرتينيعقوبسعادةكتابفىجاءكما)أمورهاوساسللفتح

،الالربخيرهمرجال(المصريةالأراضىفىالمرعيةالأحكابمالمسمىثلا

ولواالذينالخلفاءوكان،يحابونولاعنهالايحيدونخطةالعدلاتخذوا

كسائرمصرفىعمالهمأعماليراقبونالاسلامصدرفىالمسلميناْمور

تحتمصركانتفلما.عينطرفةعنهم.!يغفلونلا،الاسلاميةالخلافةباكصد

بعضوكان،الفقهاءالألمةمذاهبونشأتببغدادأوبالشامالخلفاءصلعلة

فىنوابهكان،حنيفةأبىيمذهبوالبعض،الشافعىبمذهبيعملانخلفاء
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لمذهبتابعينفكانواالفواطمأما.الخليفةيتبعهالذىبالمذهبيعملونمصر

ملكتفلما.المذاهبمنبغيرهالعملومنع،بهالعملفىمتشددينالشيعة

كانالذىالمذهباتبعتالعباسيينللخلفاءالخطبةعيدت1والأيوبيةاررولةا

المماليل!هـمن666سنةبيبرس!الظاهرصدوفى.الخلفاءأولئكبهىف!عي

لكلقضاةأربعةونصب،واحدآنفىالأربعةبالمذاهببالعملمره1صدر

بالثهالمنتصرالخليفةولىالذىهوبيبرسالظاهر!انوقد،قاضمذهب

فصلفىالمتبعكانهذاوعلى.اسميةخلافتهوكانتممرفىاَواهو

السلطانرجحاذاأحدهمبهينفردماأوالقضاةأكئرعليهيتفقماالآقضية

هـأعادوا923سنةمعرالعثمانيةالدولةفتحتفلما.زملائهآراءعلىرأيه

،السلطانلمذهبتابعاقضاةقاضىطرفهممنوأرسلواالمذهبوحدةفيها

حكمانقغىأنالىالرسمىمصرمذهبهذاوظل،الحنفىالمذهبأى

السابعالقرنينفىالمصاليكحكامأنعلىالاستقلالعهدفىلمصرإلعثمانببر

صماءآذاناالقاضىهذاأحكامببمرونكانواإلميلادىر!ثعوالثامنعشر

الأزهرالبمعشيخالىيذهبونوكانوا،مشاربهملاتلائمرأوهااذا

فانهمالمالكيينأوالحنابلةأئمةمنلغيرهأو-شافعياالدوامعلىوكان-"

المرمملالحنفىالقاضىوجودعنرغماالأربعةالقضاةديوانأعادواقدكانوا

ولىالتىالقرونهذهفىجدبماهناننوهن1وعاينا.العالىالبابقبلمن

العصورمنسبقهعماجدايختلفهعصرفهو!والتركالمماليكفيهاالأمر

ومنهاأنواعهااختلافعلىالعلومازدهارمنفيهاماكانوبيناأرخناهااشتى

هذاما01المشرعينوالقضاةالمجتهدينالأئمةفىنبوغهتمثلالذحءالفقه

الملكاتوضعفت،العلومواضمحلتالأمورفيهتبدلتفقدالأخيرالعص!

مبلغكانانما،والاستنباوبالاجتهادلهمطاقةلاوالعلماءالقضاةو!صبح

الاجتهادعمصورصنالموروثةالكتبفىماتخصيليحسنأنأحدهمعلم

جوازصالفقهاءفيهيتكلمبحثهذاعنالمعبرةالظواهرومن.والازدهار

بنالدينعزالشيخفيقولعليهاواعتمادهالكتبفىبماالقاضىأخذ

الصحيحةالفقهكتبعلىالاعتمادوأما"العصرهذافقهاءمنالسلاَمعبد

لأنعليهاالاعتمادجوازعلىْالعصرهذافىالعلماءاتفقفقدبهـاالموثوق
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منكثيرقعطلذللأهجوازولولابالروايةتحصلكمافيهاحصلتقدالثقة

منظهروقد،فشيئاشيئاتضعفمصرفىالقضاءحالةوظلت.كاالمصالح

ذووبالشكوىمنهاضجصعوبةمصرفىالقضاءفىالحنفىالمذهبتطبيق

غيرقانونعلىأقضيتهمفىيعتمدونكانواالقضاةلأن،مصرفىالفكر

للقضاةوترك،خاصةكلياتتحتفروعهتجمعولم،موادهتدونلممسطور

فىيختلفونفكانوا،المذهبفىالأقوالأرجحعنالمذهبكتبفىالبحث

المصلحةتوجبعيبهمركما،الأحكامفىبينهمفيماتناقضفيظهرالترجيح

العسيرمنأصبحالحنفىالمذهبفىالمسائلبعضأناذمعالجتهالعامة

ود!عكجالأخرىالمذاهبوفى،العصرروخمعتنجافىلأنهابهاالأخذ

للأصةقانونتسطيرالىالأمروأولوالمصلحوناتجهولهذا.الضررلهذا

العوائقحالتالمثروعذلكولكن،المشهورةالأربعةالمذاهبمنيشنبط

الأخذنحوأخرىمحاولةظهرتثم.حفظهالىذلكفأدىتنفيذهدون

لجنةفألفت،الشخصيةبالأحوالالمتعلقةالمسائلبعضفىالمذاهبببعض

المسائلبعضفيهوأدخلتالمالكيةوشيخالأزهرالجامعشيخفضيلةبرئاسة

وخلاصة1920سنةالقانونهذاوتاريخ.وغيرهمالكمذهبمن%وذةص

يكنلمولوالامتناحوقتمنديناالزوجيةنفقةاعتبرقدأنه:بهجاءما

..أمدقبلمنلهايكنولمالعدةنفقةحددوكذلك.تراضأوبخناءثمة

عنالممتنعزوجةوكذلك،الطلاقطلبالنفقةعنالعاجزلزوجةأجاز9

طلبحقالزوجةوأعطىظاهرماللهيكنلمانالخائبولزوجة،الأنفكاقا

طويلزمنبعديماكنأو،؟روهلايمكنعنينازوجهاوجدتاذاالتصسيق

.القانونهذافىجاءمماذلكغيرانى

ثم.الناسمنهاضجالتىالشكوىمنكثيراالأحكامهذهفأزالت

منالمذاهبالأخوذةالقوانينتوالتثم1923سنةفىقانونذلكبعدح!در

كانالتىوالصعوباتالحرجازالةبغيةالمسلمينفقهاءمنوغيرهااو؟ربعة

وقدوضع.حنيفةأبىمذهبمنالأقوالبأرجحالتمسكمنالناس14يقَالي

وجعلا،للقضاةالأحكامأخذيسرا،الميراثفىاَخرو،الوصيةفىقانون
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الىمستمرالاصلاحىالاتجاهيزالولا،فيهالاتناقضمتفقةأحكامهم

،بأحكامالأربعةالمذاهبغيرمنوالعلماءالأئمةبعضأقوالحتبدال81

منها.عسيراتنفيذهأصبحما

كليجدرحابهاففى.ومكانزمانلكلصالحةالاسلاميةوالشريعة

تركهالذىالفقهىالتراثوفى.المشاكللبعضعلاجمنينشدهمالهصصلح

حلها،يريدالتىل3المشاتناسببأحكاممصلحكليمدماالصالحسلفنا

ونزعاتالهوىعناصكحهفىويتجرد،والمصلحةالثهوجهيقصدمادام

.(1)اسشيطان

ثم

A
w

إ

!د-+7!ط،"ء"

آآ
ص

ص!ننبق

ين

.15عىالى6عىنىزمرةابومحمدلثيخالثخصية،لاحوال(1)
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)4،(1!صَا%ا!ص
له!أءس!عااله!مفبمصَ

!ايف!امنهل!ل!فعرَهملىافى

أقدم-و،لتشريع،لقضاءفىالاهته،رْاتأثر

سعى-تركيافىالامتياؤاتالفاء-امتياز

المحاكمانمت!اء-الامتببارْ،تءا!الالعخديو

..هصرفى،لامتياز،تالغاء-،لمخخل!ة

قضاءغيراَخرالىشىءينصرففهلبلدالىالقضاءنسباذا)-90

حدأوقيددونبهالقاطنينكافةساحتهوتحتوى،البلدذلكأهليتولاه

غيراَخرشىءالى(ينصرففهلبلدالىالتشريعنسبواذا؟تمييزأو

منكلعلىسلطاْهاوينبسطالبلدذلكفىالحكمهيئاتتسنهاقوانين

هوذلك؟شريكأورقى!بفهايشتركأوعليهايهيمنأندونيسكنه

لأهلهخالصافيهاالقضاءفلاخلافهعلىمصرفىالأمرولكن،الأصل

بالتشريع،مستقلةالبلادحكومةولاأجمعينالسكانعلىيدهمنبسطة

بالامتيازاتتسميتهعلىاصطلحمابفضلوهذا،شئونهفىمتصرفة

.(الأجنبية

فىالمنثسورةمقالتهبدوىالحميدعبدالدكنوراقغالعبارةبهذه

ال!مىءالأثرعنتعبيرأصدقتعبروهى،الأهليةللمحاكمالذهبىاصكتابا

انتىالأجنبيةالامتيازاتجراءمنالمصرىوالتشريعالقضاءلحقالذى

ممرورثتهالثقيلالحملفهذاممرعلىولايتهمأتامللأجانبالأتراكمنحها

التىهىفتركيا.العثمانيةللامبراطوريةالماضيةالقرونفىتبعيتهامن

علىأوربادولعاهدتالنىوهى،أيامهاسالففىالامتيازاتتلكمصحت

وت!ثريعها،المجلافىبقضاءضارةواستثناءاتشاذةحقوقارعاياهاتضويل
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فىالقاطنينكلالتمثريعيعمأنلابداذ.والقضاءالتشريعلطبيعةومناقضة

مننقصولاالمثهمرعةالسلطةعلىرقابةولا،بينهمتمييزغيرمنمابلد

فلامشرعهاالأصلهذادعيضعلىكانمصرفىالأمرولكن.القضاءسلطان

ذلكوسبب4السكانجميعفىنافذاكانقضاؤهاولا،حراكان

صحبتهاالتىوالعواولالامخيازاتتلكضوءوعلى.الأجنبيةالامتيازات

والتثريعىالقضائىالوضعطبيعةفهميتوقفعليهاتبدلتالتىالصورة

وقضائهاتشريعهافىبالماضىالحاضربسببهيرتبطلمبل،مصرقاستهالذى

فرنساسا3ترفيهمنحتالذىهوالامتيازاتهذهتاريخمنيهمناماوأقدم

العثمانية،السلطنةبلادعامةفىحقوقاج!بخعارعاياهاْيخولامتيازاأولا

!لسكانظفرأنالسنةتلكسبقولقد،1535سنةالاتفاقذلكوقعقد5

ثغورعلىتطبيقهايقتصربحقوقومرسيلياوجنواكالبندقيةالتجاريةالثغور

منكالمثيرالامتيازاتهذهمنالمصرىالقضاءمسوقد،العثمانيةاللولة

ترفعالتىالدعكاوىفىدولةكلتفصلأنعلىالعملجرىفقد،انشذوذ

فالقضاءووطنيينأجانببينالخصومةكانتفاذا،الدولةتلكرعايامناليها

الأجنبى،دولةيمثلترجمانحضورضرورةمعبالنظرالمختصهوالوطنى

الأجنبية،للدولالتابعينالرعايابعددتتعددمتعدفىةمحاكمالبلادفىفكانت

فأرادتفشيئاشيئايزدادالأجنبىوالقضاءالأجنبىالتشريعسلطانوأخذ

الدولهذهمعمؤتمراتعقدوطلبت،الفوضىلهذهحدوضعالحكومة

المؤتمراتفىتركياا!ودعبثاوذهبتمصرفىوالتشرلعالقضاءلتنظيم

الأجانبامتيازاتجهيعالغاءتقرروأخيرا،الفوضىلهذهحدلوضعاإختلفة

الحقوقمنتركجافىوعليهمالأجنبيةالبلادلرعاياوأصبحتركيافى

لقوانينخاضعونوالكل،استثناءبلاالبلادتلكفىوعليهمللأتراكما

منبقيتفقد،الشخصيةالأحوالالاالدولىالقانونوقواعدالبلاد

الأجانبفان،ذلكمنىس!قأأصابهافقدمصرفىما01القناصلاختصاص

حقوقايخرجونلأنفسهميدعونزالواوما،جالياتهمواختلفتفيهاكثرواقد
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ظلفىفيهاوجدحتى،المواطنينحقوقبهاويهدرون،تشريعكلعلىبها

علىخاعاقضاءتقضىمنهاكل.قنصليةمحكمةعشرةسبعالامتيازات
بلادها.قوانينوفق

فكلفباشااسماعيلمصرخديوىالتعسةالحالهذهساءت91

شاملاتقريراعنهافرفع،تبديلهاالىسعياالحالهذهدرسنوباروزيرد

الدولالىاققريروأبلغ،الغائهاوضرورةالامتيازاتمساوىءفيهبين

علىالدولمفاوضةفىمدةالتبليغعلىومضى1867سنةالامتيازصاحبة

القضاءجهةوحدهاقكونمحاكمانثماء:وهىمصرمقترحاتقبول

وأالأجانببينالقضايافىلفصلوهى،المختلط4بالمحاكمتسمىللأجانب

هذهوظلت.قانونهافىبينتالتىالموادبعضفىوالأجانبالممريينبين

ماكانتوكثيرا.\44Aسنةحتىاختصاصهادائرةفىواجبها-ؤدىالمحاكم

القانونكانفقد،اختصاصهافىائرةوتتعدى،سلطانهااستعمالفىتممىء

اشترطتقداذ،الفرنم!ىالقانونمننسخةالمحاكملتلكوضعالذى

علىخروجوهذا،المحاكمتلكفىمطبقاتشريعهايكونأنالأجنبيةألدول

لثىءتغييرلايسوغأنهالدولتلكاشترطتقدوكانتالعامالتشريعدع.اوق

هذهانتهاءوبعد.سنواتخمسمدةأثناءفىعليهالمتفقالنظامهذامن

هذهأنشئتأجلهمنالذىالغرضتحقيقعدمالعملمناتضحاذاافدة

عملفىالحكومةمعتتفاوضالامجازاتهذهصاحبةفالدولالمحاكم

حقوقوتحفطأرضهافىتأمنلنأنهاذلكبعدمصرتبيضتوقد.يلزمما

والانسانىعلىالدولىالنشاوفىالمساهمةلهاتتهيأولن،،ومصالحهمبنيها

الثهماحباهاوكل،العتيدوحاضرها،المجيدماضيهالهؤهلهاالذىالوجه

تلكعاتقهاعنتح!أنالا،وصفاتخلالمنأهلهاووهبه،خيراتمن

سعيهاالغايةهذهالىسعتولقد"الكمالالىخطاهاتقيدالتىالامتيازات

سبيلفىالنضاليومبهاهتفتالتىأمانيهابأعزالامتيازاتالغاءوقرنت

جهودمنعزيزاقرباناوالمدنىالسياسىالتحررلهذاوقدمت،اشقلالها

ءؤترفىالأجنبيةالدولوأذعنت،غايتهابلغتحتىشهدائهاودماءأبنائها

بسيادةاعترافاالامتيازاتالغاءاتفاقيةفأمضتلمشيئتهام1936سنةمنترو
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المحاكموأصبحت،س!كاضاجميععلىسلطاضاوبسطبلادهافىمصر

لاتربنفوس،بغيضةوذكرىعينبعدأثرام1948سنةاع!موبرفىالمختلطة

اشمساكاوتزيدهم،حقوقهمفىالتهاونمنوتحذرهمالاالمصريين

الطويلالجهادهذاوبعد.للهؤمنينالثهكنبهأالتىوالعزةالكرامةبأسباب

تشرلعهاكانالذىمصرجبينصالمارمسححينبعدأكلهآتىالذى

المستقلةالمتحررةالدولعليهماتسيرلايوافقسيرايسيراناهؤا!هنقو

أهلهاقضايافىتفصلومحاكمها،سكانهاجميععلىنافذاقضاؤهافأصبح

الشخصية!الأحوالتشريعالااللهم،بينهمتمييزبلاأرضهافىالمقيمين

الدولىأونالقابقواعدعملاالجنسيةقوانينهىفيهقطبقالتىالقوانينفان

يتبعهالذىبالقانونيكونالشخصيةالأحوالفىالفصلأنيرىالذى

فيرجعبا!لمحقيدةتنصلماكثيراالشخصيةالأحوالقواعدلأن،ألشخص

لأنالمصرىبالقضأءفيهمساسلاوهذا.وقانونهالشخصعقيدةالىفيها

؟،صامنأثريبقفلمالنحوهذاعلىتسيرالمستقلةالدولمنمصرغير

ممص!كرامةصانتاتفاقيةفهـىمونتروباتفاقيةعيهقضىوقدالاالأننيازاتا

.(1)حقهاوحفظت

صبىلذالكتابا(؟)

-155-

http://www.al-maktabeh.com



طفِاوَعلان!ئعا!إ(3)
لق!ليصَا!!اءالزديهَ

القضاءولايةفىمصرووالىتركياسلطانتنازعاشتدلما--92

اللغةوفىالفقهفىالسلطنةجميعفىالقضاةوضعف،مصرفىالشرعى

ولاالعثعانيةالبلادجميعفىالفوضىحتماذلكتبعالعهدهذافىالعربية

انشاءذلكنتيجةمنوكان،فيهاالامتيازاتوطأةاشتدتالتىمصرسيما

ذلكالاضطرابوكل،السابقالفصلفىعنهاتكلمناالتى،المختلطةالمحاكم

تضحيةفيهوكانأبخائهاحقوقوأهدر،الصميمفىمصركرامةأصاب

كانوقد.بلادهمفىالواغلةالأجنبيةالجالياتمطامعمذبحعلىيعصالحهم

مصروسيلةفىعيرث!تلاوالقضاءسيادةعلىوتعديلهاالمختلطةالمحاكماتشاء

وقضائه،الاسلامىالتشريعظلتقلصالىأدىايغالأالتعدىفىللايغال

الأحوالفىالاسلطانمنالاسلاميةوللهمثريعةالشرعيينللقضاةيبقلمحتى

زينهاالتىالوساوسلعبتالمختلطةالمحاكمانشاءعقب!لأنهالشخصية

الأهليةالمحاكمانشاءعلىفعملوا،مصرحكامرؤوسفىالمستعمرون

فىجاءتا،ؤامرةهذهوأدوار.لذلكاللازمالترتيبلعملاللجانوكونوا

سنةديسمبر7وتاريخهحينذاكالحقانيةناظرباشافخرىحسينلعرير

بواجبهايتطلبوقيامهاالأهليةالمحاكمانشاءتحقيقأنفيهجاءوقد.ول\2

فىوطبائعهمالأهالىلعوائدالملائمةالكافيةالقوانينوضع:أولا:أمرين

للمجالسحدودوتعيينوالمرا!ات،والجنائيةوالتجاريةالمدنيةالمواد

لياقة.ذوىأشخاصانتخاب:ثانيا،فيهاأحدعليهميتعدىولايتعدونهالا

ولأربابللقضاةالكافيةالتأميناتواعطاءى1الرفىواستقلالواستمداد

مطابقمدنىقانونوضعللح!كومةتراءىثم:يقولنْاالى،القضايا
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قومسيونوتشكلباشاقدرىسعادةعلىعملهوأحيل،الغراءللشريعة

يتملمفانهالرأىهذاأرجحيةفىالبحثعنالنظرفبقطع،المجالسلترتيب

بالنسبةالأهالىعلىأونالقاهذاتطبيقيمكنوهل،للأنالقانونهذاعمل

للقانونيرجعأوالأورباوثثنمعأوبينهمفيمانا!عاسواءومعاملاقياداضملع

والامتلاكوالايجارالبيعهـلمعاملاتةي!ستعنعبارةهوالذىالمدنى

فربماللشريعةمطابقاالمدنىالقانونيكونأنمنلابدقيلواذاونحوها

ورؤيةالمرافعاتوسيرالجناياتفىالحكمأنيلزمأولىبابمنأنه:يقال

منتعريفالىمالايحتاجهذاوفى،الشريعةمقتغىعلىْيكونالدعاوى

القوانينبؤخذأنفالمتراءى.الأهالىبينالجاريةللحالةبالنسبةالصعوبات

قومسيونويشكل،المختلطةبالمحاكمللعملLLأالآنالموجودةالممرية

بمجلس.نظرهابعدوتطبيقهافبهاالشروعصارالتىالتعديلاتلاتمام

أمريوجدلكنه:يقولثم،المجالستلكاصلاحالىالمبادرةلأجلالنظار

توجدالنظاميةالمحاكموجودمعأنهوهو،اليهالألتفات.يلزممهمر%آ

له!ترفعالتىالقضاياكافةفىتحكمأنلهايجوزوهى،الشرعيةالمحاكم

فلو.جنايةبحقوقأمابحقوقأمالشخصيةبالأحوالمتعلقةنت-كأسواء

منمنهلنش!ال!يئتينفىالقوانينواختلافالسيرتباينمعذلكاصتر

التأثي!منحكمصأةلكليلزمأنهوذلئه،حصرهيمكنلاماالمضرات

نوعفىتعددتفلو،أوامرهاوتنفيذاحترا!امايوجبالقانونبينذومه!نلاو

رفغفىحراانسانكلوكانوالقانونوالسيرالطريقةفىاختلافمعواحد

ولسق!،لهيئاتاللازمالاحترامايجادأمكنلمايرغبهاالتىللهيئةدعواه

الضرر،منوالأهالىالحكومةيلحقعماال!هنفوهذا،ونفوذهاتأثيرهاحينئذ

هذاوعلى:قالأنالى،الواحدالنوعفىواختلافهاالأحكامتعددمن

الشرعيةوالمحاكمالنظاميةالمحاكممنكللاختصاصحدودوضعفيلزم

وباقىالشخكعيةالأحوالفىبالنظرخاصةال!ثرعيةالمحاكمتكوننْاو

النظاميةالمحاكماختصاصمنتكونجنائيةأوتجاريةأوكانتمدنيةالقضايا

الشرعيةبالمحاكمنظرهاتكرارمنلافائدةلأنهالقتلموادذلكفىبما
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رعايةوعدم،اقتضاءبدونْالتطويلسوىالآنجارهوكماوالنظامية

المثرعية،المحاكملدىشرعاالقتليثبتلمان!لأنهالشرعيةالمحاكمواحترام

ويصير،النظاميةبالمحاكمثانياتنظرفالقضيةالمتهمببراءةالحكموصدر

لئبوتالجنايةالشاقةبالأشغالالمت!علىيحكموربصا،عليهاالقانوننطيق

الفوضىتوجدوبذلكمعووالثرعىالقاضىحكمفيكونوحينئذ،سياسة

.الاضطرابويشتد

واستعدادلياقةذوىأشخاصانتخابوهوالثانىالوجهما1و9سم

الذينالأهالىالأعضاءبعضبأخذالغرضلهذاالوصولفيمكنواستقلال

علمعلىتحصلواالذينالأفنديةومن،المختلطةالمحاكمفىمدةماكثوا

العارفينالمصرىبالقطرالموجودينالأورباويينوبعضبأورباالقوانين

صراحةالحكومةاعترفتوبذلك،الأهالى!رعوائدالبلادوبلغةبالقوانين

لأضا،المصريةالمحاكمعليهتسيرقانوناتصلحلاالاسلاميةالشريعة!،

الأحوالدائرةوهىجداضيقةدائرةفىالاالاسلاميةالشريعةتطبقلا

منسلطانهينتقصوظلالاسلامىالتشىهـيعظلانحصص!قدوهكذا.4الثخصب

.(1)الحقانيةناظرسجلهاالتىالصورةهذهالىانتهىأنالىفشيئاضيئا

أ؟!ىلأ

الملأصتدي!أ

.\ا5ْ-107عىالاهليةللمحا!لمالذمىالكتاب(11
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ا!المافرمجهَإ!اكل(31)

لمحليصالمجا!،إ

الحاليةالحكومةأصدرت1955سنةسبتمبرمن24فى94

الطائفيةوالمحاكمال!ثرعيةالمحاكمألغىالذى1955لسنة462رقمالقانون

الأولى-للممريينالشخصيةالأحواليبمسائلوحدهامختصةكانتالخى

المصريةالمحاكمالىاختصاصهاوأضاف،المسلمينلغيروالثانية،للمسلمين

بينتمييزبلاالمصرىالقضاءولايةالثعارعوحدالطريقةوبهذه.العاه!

الاختصاصجهاتتشعبأناذ،مسلموغبرمسلموبين،ومصرىأجنبى

وتنعثر،المتةاضونيتحملهالهاحصرلامتاعبالىؤدىواحدبلدفى

،الأحكامتضاربمنألواناممرشهدتوقد.ازالتهاسبيلقىالمحاكم

منأوراقهاتحويهوماالقضيةفكانت،الاختصاصتنازعمنوأخرى

،واطمئناناستقراردونوأخرىاختصاصجهةبين-تتأرجحللأفرادحقوق

تقضى):يأتىماأونالقالهذاةيحا!ضيالاالمذكرةفىجاءوقد!لأربابها

،كمابكدهاداخلومطلقةعامةالدولةلهصمادةتكونأنالعامالقانونقواعد

البلادلقوانينجنسياتهماضكفعلىالسكانجميعيخضعبأنتقضى

تتناولهاالىالمسائلنوععنالنظربصرفواحدةقضائيةولجهةومحاكمها

عليها.تطبقالتىالقوانينأوخصوماتهم

فىالقضاءفجهات.ذلكس!ععلىمصرفىالحالولكن-95

وكلا،متعددةبقيتأنفسهمللمصريينبالنسبةالثمخصيةالأحوالمسائل

صلةتربطها،هناكيكونأنبغيرالخاصةاجراءاتهاوتتبعقوانينهاتطبقجهة

سلطانهااستردتقدالدولةأنورغم،قضائهاعلىتشرفعلياهيئةأو

جميعفىتقضىالتىهىالوطنيةالمحاكمفأصبحتللأجانببالنسبةالقضائى

http://www.al-maktabeh.com



امنه"صرثت؟وولقد.الشخصيةب!حوالهممنهاتعلقما!خمنازعاتهم

المصاكم،فقاصتالماضىعنالشخصيةا!لأحوالمسائلفىالقضاءجهاتتعدد

الملىالقضاءجهاتتعددتثم.الملىالقضاءجانبهاالىوقام،الثرعية

واجراءاقها،الخاصةالموضوعيةوقوانينهاقضاؤهاطائفةلكلفأصبح

جهاتتعدداستنبعحيثبالمتقاضينوالاضرارالفوضىالىأدىمما4الخاص

سلطةعلىوالاعتداء،اخنصاصهادائرةتوسيعفىجهةكلرغبةاقنهماءا

منها.كللاختصاصثابتةأودقيقةحدودوجودعدممعخصوصا،تجبرها

الهمايونىالخطأحكامهوالطوائفمحاكمولايةتحديدفىالعامالمرجعفان

يراتالتحبأوالنظاماتبعضواحكام،1846سنةتركيافىالصادر

تكنولم.مصرفىنفذتعثمانيمةتشريعيةآثاروكلها،اللاحقةأوالسابقة

توخىعلىحرصولي!ةوتفسيرهاصياغتهافىالتشريعيةالآثارهذه

ظروفاقتضتهتجهيلثمرةحقيقتهافىكانتوانماوالأحاكامالوضوح

وتعددالأحكام،بينهافيماالمحاكمتنازعالتجهيلهذااستتبعوقد.السياسة

علىمحاكمةيستعدونالمتقاضونوبقى،الواحدالنزاعفىتصدرالتى
لددالخصومة،فيهيتحكمالظروفبهوىرهيناالحقوقمتكليروظل،أخرى

ولاالتنفيذالىمخرجاتلتمسبالمئاتالمتناقضةالأحكامتكدستوهكذا

مخرتخ!.

العدالةتحقيىَمبتغيةالقانونلهذاالمبرراتبسردالمذكرةوانتهت

القضاءرجالحالونظمت،الواحدالوطنأهلأفرادجميعبينوالمساواة

لهذاالأولىوالمادة،بسطتهالذىالوجهعلىالشرعيينْوالمجامينانشرعى

سنةينايرأولمنابتداءالمليةوالمحاكمالشرعيهالمحاكمتلغى)هىأغانونا

الى1955!سنةديسمبر31لغايةأمامهاالمنظورةالدعاوىوتحال919ة

بدونالمرافعاتقانونلأحكاموفقافيهاالنظرلاستمرارالوطنيةالمحاكم

.جديدةرسوم
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أ!صادصمااأ!صيلا

الزكلءضهـيبئفىوا(2()

النكاحأنعلىصجمعةأنهاالأديانعلىاطلعمنيشكلا-96

جميعأناذ،غريزىفطرىأمروهذاالنوعوبقاء،للتناسلمشروع

مضطرةفهى،فيهاالبهيميةالشهوةبدافعالتلقيحالىمدفوعةالحيوانات
فالانسانبهوالاعتناءئتاجهاعلىوالمحافظةالتناسلعلىوحريصةذلكالى

علىفطرتهبمقتضىيعملأن،العقلمنأوتىبماالحيوانجاتسائرمنأولى

.فعنذوالمتعةالراحةلهتوفرمنظمةبطريقةخياتهفىلهشريكةالىينضمأن

،والمرأةالرجلبينوالاجتماعالزواجوجدالأرضعلىالبشرىالنوعوجد

،(تبديلااللهلسنةتجدفلن)دثه11سننمنفهى،السنةهذهعنأمةتشذلأ

بالمرأة.الرجليجتمعبهاالتىالطريقةتحديدفىوتباينتالأمماختلفتوقد

ترىوبعضها،للنسلتكثيراالزوجاتتعددوجوبترىالأممفبعض

عددفيهايقلالتىالبلادفىخصوصاالواحدةللمرأةالأزواجتعددوجوب

لزوجةواحدزوجعلىيقتصرالأممبعضأنكما،الرجالعنالنساء

.واحدة

يباحنطاميوجدالأممبعضعند-رجالبعدةالمرأةتزوج-97

مشاعا،حقافتكونواحدةزوجةفىيشتركواأنالرجالمنلجماعةبمقتضاه

منزلةتختلفقدالنظامهذاوفىالبدائيةالشعوبفىذلكويكثر،بينهم

الحقوقفىةاوا!مملاقدمعلىتارةالأزواجفيكونتتحدوقد،لأزواج

منالزوجةبهتأتىلمنآباءجميعافيعتبرون.للذريةوالأبوةوالواجبات

منجميعوحدهاليهفينسبأصيلازوجاالأزواجأحديعتبروتارة.آولاد
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م!،الثانيةالدرجةمنأزواجاعداههنويعتبؤأولادمنالمرأةبهتأتى

مقابل.بغيرأةعاتقهمعلىتلقىالواجباتبعضمقابلفىالزوجةمساكنة

فيعملونقرابةرابطةبينهمالذينالأزواجفىالأحيانبعضفىهذايكونو

وعلىالهندجنوبفىالنوعذلكويوجد،واحدةزوجةفىالاشتراكعلى

الجديدةزيلندة.جوانواريس)قبائللدىوخاصةالشماليةحدوده

أفريقياغربمنكنارواجههاتبعصْىْموأمريكاوجنوبماركيزوجزائر

جرتمْقد.السكان!نذلكوغيرهمالياوجبالاَسيامناليوسيينوفى

والمرأة.اخوتهلجميعزوجةزوجتهفتصبحالأكبرالأخيتزوجأذعادتهم

!ؤلاءعلىموزعةتكونالبيتومصالح.أزواجهاجميعباخلاصتتمتع

الذىالعاملقانونهاالقبائلهذهاخضاعتحاولالهنديةوالحكومة.واجالأ؟

تعوقتزاللاالقبائلهذهعندالدينيةوالعقائد.الحالةهذةمثللايبيح

عندالقدرةوجودوعدمالفقرنتيجةإلنظامهذاأنويظهر،المصلحينجهود

بعضوفى.أبنائهبشئونفيهايقوممستقلةأسرةبشئونالقيامعلىالرجل

الثانىوالشكل.زوجتهفىأباهيشاركالولدكانالجاهليةفىالعربقبائل

رابطةبوجودتقيدبدونواحدةلامرأةجالارتعدديتاحأنالنظاملهذا

يباحوقد.الجاهليةفىموجوداكانالنوعوهذا.الأزواجبينقرابة

يساكنهاأنلغيرهويباحواحدبزوجمتصلةالزوجةيجعلوجهعلىالتعدد

عندشائعاكانوقد.الاستبضاعناكاليهطاويسمى.زوجأنهعلىلا

عظيمبرجلتتصلأنلزوجتهيبيحالزوجكانفقد.الجاهليةوفىالسومان

النوعهذاكانبل.اسمهويحملون.اليهينسبوننجباءبأولادلهفنأتى

بامرأةالرجالاتصالأنواعكثرتوقد.الاسبرطيينعندالفضائلمنيعد

عندالغيرةغريزةضعفالىيؤدىأنهالنظامهذاعيوبومن.واحدة

تحمل.لا،متعددينرجالبينمثاعةتصبحالمرأةلأن،النساءعلىانرجال

.(1)كرامتهاعلىالمحافظةعلىمنهمواحدةالنخوة

.66-8ءصوالمجتمحةالاص(الم

TT(-222صوالمقابلأتالمقارنات
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طعجمل!مهرلاكَأ!ج"33

لهشأء

!!ع!مهو!!عناحَسات

الظووتثكابعضى
بفد!نح!

؟لتتهـعىمسساهـممث

للرجلتبيحالتىالمجتمعاتبعضالعالمأنحاءجميعفييوجد-98

،ويسارهوقوتهلشجاعتهمدعاةنساءالرجلكثرةلأن،نساءبعدةيتزوج!ز

التىالبلادفىالثروةنجتحصيللهويقوميخدمهمنالىيحتاجالرجللأنأو

يقمنأعمالهفىبنسائهفيستعينمنفردابحاجاتهيقومن1الرجلعلىيتعذر

تعددفىأنفيعتقد،عليهتؤثرالعقيدةلأنأو،الماشيةوخدمةليالزراعة

غيرهمدونللرؤساءالتعددجوازتقصرالأمموبعض.لمعبودهارضاءالنساء

مفيداتجعلهقدالعمليةفالحياةالتعددأسبابفىقيلفمهماحالكلوعلى

المصاحةمنفليسعقيماامرأتهكانتفمنبعضهادونالأحوالبعضفى

لقواهان!اراذلكفىلأنالزوجةبوحدةيلزمأنمصلحتهمنولاالعامة

مريضةزوجتهتكونمنوبمذلك.أشلعضواالمجتمعفىيجعلهمماالمعنوبة

،حدودالهتجعللمالتع!دتبيحالتىالمجتمعاتوبعضبرؤهيرجىلامرضا

فىبينهنتفاوتجعلمععشرأوثمانالىمعينعددفىتقصرهوبعضها

لرؤساءيجوزكانلاسترالياالأصليينالسكانفبند،المساواةأوالحقوق

زوجاتيعتبرنبعضهنأنغير،النساءمنعددعلىالاستحواذالعشائر

الشارواعشائروفى،الأرقاءالاماءمنزلةعداهنمنينزلبينما،شرعيات
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4واحدةمنا!ثرعادةيتزوجالرجلكان(بأمريكاا!لاصلميينالسكانمن)

السيطرةلهاوكان،الأصليةالزوجةتعتبركانتزوجاتهاحدىولكن

عصورهمأقدمفىالصينيونوكان،الزوجاتمنعداهامنعلىاْخفوذو

بينهن.تفاوتمعالزوجاتتعددنظامعدى

قيود،وبعدة،خاصةحدودفىالزوجاتتعددأباحالاسلامىوالدين

فىيجمعأنلهيصحولاوأربعوثلاتباثنتينيتزوجأنللرجلفأباح

الحقوقفىبينهنوسوىزوجاتأربعمنأكثرواحدوقتفىععمته

العدليستطاعماكلفىبينهنيعدلأنالرجلعلىوأوجب،والواجبات

خاففان:ذلكونحووالمبيتوالمسكنوالملبسوالمشربJال*فى،فيه

ذلخهوفى،واحدةمنباعثرالزواجلهلايصحنسائهبينيعدلألاجلار

منلكمطابمافانكحوااليتامىفىتقسطواألاخفتموان)وجلعزيفود

ناوجلعزفبين(فواحدةتعدلواألاخفتمفانورباعوثلاثمثنىالنساء

النفهمىالميلفىولا،القلبيةالمحبةفىالعدلليسالزوجبهالمطالباحدلا

هووانما،يستطاعبماالاالانسانيكلفولا،مستطاعغيرهذالأن

قصرانالزوجلأن،ونحوهماوالمشربكالمأكلفيهالعدليمكنفيماالعدل

هىفلاكالمعلقةلهاتاركايكونالميلكلة1عنالمرفيهاومالالأمورهذهفى

عليهنهلأالاسكميقرهلاالذىالجورهووهذا،بالمطلقةهىولأبالمتزوجة

ولن)تعالىاللهويقول(الاسلامفىضرارولالاضرريقولالصمملام

فتذروهاالميلكلتميلوافلاحرصتمولوالنساءبينتعدلواأنتستطيعوا

نأبعدالزوجاتبينالمطلوبالعدلبيانفىالسلامعليهويقول(كالمعلقة

فيمابؤاخذنىفلاأملكفيماقسمىهذااللهم)بينهنوعدلنسائهبينقسم

به.ف!كيفلاللرءمقدورغيرفيهوالمساواةالقلبىفالميل(أملكولاتملك

ديخبمذلكفىلأنالغريزةلعاولدفعاقيدبدودقالاماءمعاشرةللرجلوأباح

الخبيرالشارعحكمةهىوهذه،حقهايؤدىولايتزوجهاامرأةعنالضرر

بينويوفق،الانسانحياةينظمفالاسلام.البشريةوجبلةالنفوسبطوايا

غيريشرعأنالممكنمنفليس،السعادةلهتحققالتىالمصلحةوبينصبيعته

تؤدىالتىوالجواثحالحروبأنحينعلىالزوجاتتعددفيحرمذلك
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كدفلو،تجاههاسكنلاالنساءفىوكثرةالرجالفىنقصالىحيانا1

وازدادالفسقلاستشرىواحدةبامرأةالرجلوألزمالتعددجوازتشربع

حاجتهنلقضاءفرصةلايجدناللائىالنساءبينالفاحشةوعمت،الفجور

لكل،الصالحةوتعاليمهالاسلامكانفلذلك!الطبيعةتقاوموكيف،الطبيعية

،فلابدالرجالوقلةالنساءكثرةحالةفىالدينمكتوفلايقفبماومكانزمان

الأكلولىرأىفاذا،الضررمنعمعالتعددباباحةالمشكلةهذهيعالجأن

فىالكثرةلعدماليهلاداعىأوأنهالعامةبالمصلحةضرراالاباحةهذهفىأن

والملابساتالأحوالظروفيقدرأنيدهوفى،المباحهذايمنعأنفلهالنساء

فىالتعددمنعالصوابمنفليس،المصلحةيحققشرعياحكماويصدر

.الأحوالبعضفىالتعدداباحةالمصلحةمنليسأنهكماالأحوالبعض

الىوتهدفالعامالصالحالىتظرفهىالاسلاميةالتعاليمطبيعةوهذه

تحريمهأن،بالتعددلاتدينالتىالأمممنالمفكرينبعضويعترف،فحقيتمه

لاتزالزواجبدونوالمماشرةالمخادنةمساوىءأناذالفضيلةعدىوبيلشحص

رجالأحدخطبفقد،مختلةمضطربةوتجعلها،الزوجيةالحياةتنغص

فىالمجموعيناللقطاءالأولادعددأنفيهاذكرخطبةالفرنساويةالحكومة

عدمتنيجةالااذلكوما،الملإجىءميزانيةأرهقعظيماحدابلغالملاجىء
ولنطلب،المجتمعاتببعضتعصفالضعددقدممشاكلتزالولا.التعدد

با!لأخذالاالمفاسدهذهلعلاجسبيلولا(1)المصلحةتحققعاجلةحلولا

المجتمعوظروفالعامةالمصلحةمراعاةمنالاسلامتعاليمبهت*اجبما

المحتممنفيكون،أحياناياكثرناللائىوالنساءالرجالبينتوازنوايجاد

ومذهواحدلرجلالزوجاتبتعددوذلك،الفسادتسرب!يمنعصماموضع

العليم.الحكيمشرعة

2آ9-2آ6صتالب!قملاوالمقارنك(1)

.72-66صوأحجتمحللاسرة

fly692-691ص!صءوجدىتى!هعة.
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اوثلإبمرُاءَج!فت"24

لهاحطة

منامرأةبأكثرالرجليتزوجألايوجبنظامالزواجأنظمةمن99

أخذوقد.كذلكواحدزوجمنأكثرالمرأةولا،واحدوقتفىواحدة

متحضرها،وحديثهاقديمهاالانسانيةالمجتمعاتمنكثيرالنظامبهذا

اليونانقدماءعنداقديمةالعصورفىالأخصعلىوساد.وبدائيها

بأمريكاوسلالات!الأوربيينجميعالحاضرالعصرفىعليهويسيروانرومان

فىيردلموانللزواجالأعلىالمثلالمسيحيةجعلتهوقدوغيرهماوابتالبا

الفقهاءبعضفهموانما،الزوجاتتعددتحريمعلىيدلصريعنصالأذجابأ

ذلك.علىصريحةدلالةلاتدلالانجيلفىعبارةمنالمعنىهذاالمهميحيين

التىالأوربيةالأمممعطملإدْالنظال!هذاعئىالمسيحيز!قاهصاروقد

اليهم-ومنوالروماناليونانوهم-الأمرأولفىالمسيحيةفيهاأنتثرت

النظامهذاعلىسارتوقد،الزوجاتتعددتحرمعندهمالتقاليدكالْت

الزوجةوحدةتكنفلمآباءهاعليهوجدتماعلىالمسيحيةاعتناقهابعد

نظاما"كانوانما،فيهدخلتالذىالجديدالدينبهجاءطارئانظامالديها

قدالمسيحيةالاكنسيةالأوضاعأنغير.ذلكقبلالعملعليهجرىقديما

تعاليممنالتحريمهذاواعتبرت،التعددهذاتحريمعلىالآناستقرت

(1)المسيحبينعندالزواجعلىالكلامعندجلياذلئهيتضحكما،الدين

الأخدانعددلأنيسودهالذىالمجتمعمنهايضجأضرارالنظامولهذا

به.تخلزيادةالبلادتلكفىيزدادوالعشيقات

.72مىوالمجتمع)الاسرة(1،

.3(1لمقابلات1والمقارنات
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جإ،ريثفعاواهمَ!-25

يكا،ت!أبكلومبياسكانمن(،الشهباس"جماعةعادةمن-100

اليهافينظر،الزواجبغيربكارتهايفضرفيلهاتجدلمالتىالبكرتعيير

موافقةوغيرالمحاسنمنخاليةلأنها،والازدراءالاحخقاربعينأترابها

بهابأسولاالأمممنكثيرنظرفىصستقبحةعادةوهذه.الرجاللأدواق

واحدةبامرأةالاتزوجلاالسجالبعضأنسمعواواذا،دالبكهذهعند

ضاقتوهل.ال!ليموالطبعللذوقالمغايرةالعادةهذهأقبحماقالوافقط

لطبيعةالمنامْىالوضعذلكيلتزمواحتىالناس!ؤلاءوجوهفىالدليا

.(1)فاص.ذالا

قدرةعدمعندالمهرمقابلاتجلااستخدامالمجتمعاتبعضعادةومن

نظيرالزمنمنمدةالمخطوبةلولىخدمةبدلهفيؤدىالمهردفععلىالخاطب

مختلفة.الاستخداموشروو.بالمخطوبةالزواجاستحقأوفىفاذا،الهر

أخرىوفى،الاسترقاقأنواعمننوعاالاشخدامكانالبلادبعضففى

أمريكاجهاتبعضفىالآنالجارىومن،استئجاراالاستخدامكان

مقيموهوومكسبهرزقهبعضالمخطوبةلأهل!ؤدىالخاطبأنالش!مالية

استحق،عليهماأوفىفاذا،المخطوبةعائلةفىيدخلأنبدونمكانهفى

الخدمةمدةمقدارالزوجعلىيشترطونوأحيانا.بهاوتزوج،مخطوبته

أت،ويظهر.ذلكبعدعليهالمتفقلهملؤدىثمبالزوجةدخولهويقبلون

أمرولىليخدمالخاطباستنجارتجيزكانتالسلامعليهشعيبشريعة

أريدانى)السنلامعليهمالمولهمىشعيبقالفقد.المهرنظيرمدةالمخطوبة

.113صوالمقابلاتالمقارنات(1)
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عشراأتممتفانحججثمانى-خرنىأنعكهاتينابنتىاحدىأنكحكأن

.(عليكأشقأنأريدوماعندكفمن

احدىشعيبيزوجهأنمقابلالفنمرعىفىالخدمةتلكوكانت

المدةاتنهاءوبعد،الأجلينأىفىبالخيارأنهعلى،ذلكموسىفقبل،ابنتيه

شعيبا.موسىصاص

واجتماعهبانرأةالرجلتزوجعلىالدلالةفىالعاداتتختلف10؟

المرأةعلىالرجلبتغلبذلكعلىيدلالأممبعضعندكانوقديما،بها

منه،التخلصعلىأترابهاويساعدهانفسهاعنمدافعةفتصبحعليهاوسطوه

فوقووضعها،الفنيمةكحملذراعيهعلىحملهاالمرأةعلىالرجلتغلبفاذا

بعضعادةوهذه،وملاكهحوزتهفىدخولهااتمامعلىعلامةالبابتتبة

انعقادهعلىوالدلالةالزواجلاظهارالمستعملةالطرقومن،قديمااليونانيين

تدذ!طريقةوهناك.عليهايدلمعنوىبأمرأوبالفعلوالشراءالبيعطريقة

سكانبعضعندالمشتعملةالزوجيةفطيرةمعاالزوجيناعكلوهىذلكعنى

بنفسهاالمرأةتصنعهافطيرةوهى!مالهنديةالجبالسكانمنوكثيرأمريكا

ويثهصربانالآخرنصفهاوتأكلركبتيهعلىجالسةوهىلزوجهانصفهاوتقدم

،اليونانبعضعندمستعملةةقب!رطلاهذهكانتوقد.مشروباالأكلأثناء

الكيفيةيلتزمونلاأنهمالا،الأوربيينعندوتطورتالعادةهذهبقيتوقد

زواجيسمىالزواجهنأنواععليتسيرالأمموبعض.قديماكانتالتى

يعقدانثميام9جملةبعضهمامعيقيمانوالمرأةالرجلأنوهو،التجربة

بضسةالمدةتقدرسيلانأهالىبعضوعند،يفترقانو1ذلكبمدالزواج

التجربةومدة،العربعندسشعملةالطريقةهذهكانتوقد.يوماعشر

فاذاكاملةسنةة1المرمعيعيشالرجلكانالرومانوعند،ليالثلاثكانت

مطلقكانالزوجلأنلهملكاصارتمنزلهمنالزوجةتخرجولممضت

(1)لهكمازوجتهفىالتصرف

rrlانبلاتوالمقلانهت(1) TVA.
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الههات(.لباب

َflتشصع!لطللى!ة
نيلمِبألا

دىبال.)!عمها
الوواسجف

ومدلوللأ:،لشخصيةل1،لأحو-01؟

الموضوحوهذ!.الأدشانجميعفىوالطلاقالزواجفىبحثتاموضوح

الثريعةفى(الشخصيةالأحوال)تسمىالأحكاممنطائفةمنجزء

بالانساتالمتعلقةالأحكامتخص،.لأنهاالشرائعمنغيرهاوفىالاسلامية

هذهوتختلف.ذلكوغير،وميراثهوطلاقهزواجهأوأهليتهحيتمن

الشريعةفىالهبةفمثلا،المشرعينعليهيصطلحمابحسبوتتثنمعبالدائرة

بعضفىدخولهاحينعلىالشخصيةالأحوالدائرةفىتدخللاالاسلامية

فىتنحصرجميعها4الاسلامبالشرعيةوالأح!كامالدائرةهذهفىالشرائع

ومايلزمهاالمؤمنقلبفىالصالحةالعقيدةبتكىينتتعلق-يةاعتقافى:نوعين

فبؤدىسلوكهفىبهاا،ؤمنيكلف-وعملية.والمق!ماتالوساثلمن

ويزكى،ويحجويصلىفيصوم،وحدهاللهالىالتقرببهايقصد!لعبادة

الأحكامومن،بهدرالانسانعلاقةتحكمفهىالثهوجهالابذلكيبغىلا

الىوماوالاجارةوالثراءبالبيعالناسمنشكليرهمعالانسانمعاملةالعملية

فهى،الانسانفيهيعيشالذىبالمجتمعوثيقةعلاقةالأعمالولهذه.ذلك

،أخرىبجماعةالجماعةعكقةتنظمكما،بعضمعبعضهمالأفرادعلاقةققي

صالحةكانتان،غيرهمعالانسانفتصرفات،أخرىبأمةالأمةعلاقةْأو
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منهافتماسكبليغضررالمجتمعأصابذلكغيركانتوان،بهاالمجخمعصلى-

الزواجفمباحث،أفرادهمبسلوكيرتبطوصلاحهمواتحادهمالجماعة

بالأحوالتسميتهاعلىالفقهاءاصطلح4عملبأحكامونحوهماوالصاكسق

مسْفبو،المدنيةالمعاملاتيسمىالمعاملاتمنبقسموقابلوها،الث!خ!صية

فقطشاملاالشخصيةالأحوالمدلولفأصبحالجناياتبقسمعرفاَص!

شاملاأصبحونحوهبالماليتعلقوما،وذاتهالانسانبشخصيتعلقمالكل

الشريعةفىوالطلاقالزواجبذكروسنبدأ.ذلكونحووالشراءللبيع

علىنقعْىثم،اليهوديةالشردبعةفىثم.المسيحيةالشريعةفىثمالاسلامية

الأحوالأحكامببةمةْوسنلم،الثهشاءانالأخرىالثرائعبذكرذاك

ومعالجته.البحثظرومْهبهت!محمابقدرالايجازمعالتخصيةْ

أ

w

ب+كا!عط!6+"د"

آة!
ص

ص!ئيق

؟70-.

أ!ي

http://www.al-maktabeh.com



النكاححك!سلا!7
رءسواوا

آدمبنىكرمناولقد)تعالىقالوكرمهالانساناللهخلق103

ممنكثيرعلىوفضلناهمالطيباتمنورزقناهموالبحرالبرفىتملناهمو

فىخليفتهالانسان-الساميهبحكمته-اللّهجعلوقد(يلالفضهخنقنا

وهيأ،جميعاالأرضفىوماالسمواتفىمالهوسخر،ليعمرهاالأرض

ومن،النجدينوهداه،الطرقلهوأضاء،الوسائللهوأعد،السبلله

حالأكملعلىبهويسنقيم،العمراناستقرارعليهيتوقفالذىالنظام

والتوالدوحسنالتناسلأمر-سعادةوأعظمسبيلوأحكممنهاجوأفضل

العشرةبهتصفووجهعلىوالمرأةالرجلبينالصلاتوتدعيمقاتالعك

جاالزةذلكعمادوان.الرحمةأجنحةعليهترفرفووالألفةالمودةبهوتتحقق

تكوينالىالمتحفزةالمعاشرةالىالمتطلعةالغريزةوتتطلبهالفطرةتقتضيهالذى

اللهصنععجائبمنوان.مطمئناوالقلب،هنيئةالحياةتجعلالتىالأسرة

،انسباوص!فجعلهبشراالماءمنفخلقالوجههذاعلىيعمرالكونأذيجعل

النوعلبقاءوالتوالدافنناسلايجادالىاضطرتهمشهوةالخلقعلىوسلط

بنكاححافسلا*.اكببسبفحرمخطرالهاوجعلأصهـالانسابعظمثم،الانسانى

فاحشةجريمةارتكابهوجعل/وزجراردعاتفجهفىوبالغ،شرعىغير

فىالنطفبذوروبثبهوأمرعليهوحثالنكاحالىوندب،منكراأم!هـاة

معيماتفالزواج.الخالقينأحسناللّهفتباركسوياخلقامنهاوأنشأ،الأرحام

فقالالكريمالقرآنعليهحثوقد.بهقاملمنوحصن،وإلدنياالدينعلى

ربكوكانوصهرانسبافجعلهبشراالماءمنخلقالذىوهو)هـجلعز

اليهالتسكنواأزواجاأنفسكممنلكمخلقأنآياتهمنو)وقوله(قددبنا
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وانثىذكرمنخلقناكماناالناسيأيها)وقال(ورحمةمودةبينكموجعاء

لحينوالصامنكمالأيامىنكحواوأ)وقال(لتعارفواوقبائلشعوباتاكمجهة،

مخافىوقال(فضلهمناللهيغنهمفقراءيكونواانمكد!اماوعبادكممن

وقال(وذريةأزواجالهموجعلناقبلكمنرسلاأرسلناولقد)رسلهلخاتم

يومالأممبكممباهفانىتكثرواتناسلواتناكحوا)السلامعليهمحمد

،فاظفرولدينهاولجمالهاولحسبهالمالها.لأربعالمرأةتنكح)وقال(القيامة

سمعأنه:الطويلحميدأبىبنحميدوروى(دداكتربتالدينبذات

:معناهمايقولمالكبنأنس!

يسألونوسلمعليهاللّهصلىالنبىأزواجبيوتالىرهطثلاثةجاء)

عليهالنبىمننحنوأين:فقالواتقالوهاكأنهمأخبروافلمابادتهعن

منمانىأناأما:أخدهمقال.تأخروماذنبهمنتقدممالهغفرقد،السلام

أنا.:اَخروقال.أفطرولاالدهرأكسوموأناآخروقال.أبداالليلأعلى

كذاقلتمالذينأنتم:ثقالاللّهرسولفجاء.أبداأتزوجفلاالنساءأعخزل

وأصلىوأفطرأصوملكنى،لهوأتقاكمهّطلأخشاكمانىواللهأما؟وكذا

منأتاكماذا)وقال(منىفليسسنتىعنب!غرفمنالنساءتزوجوأوأرقد

وفسادكبير(الأرضفىفتنةتكنتفعلوهالافزوجوهوأمانتهدينهترضوث

وتحقيقاللمجتمعللفسادمنعاالزواجفىالترغيبعلىالتحريضهذاأبلغفما

عليهويقول.الرذيلةظلفيهويتقلص،ألفضيلةعليهترفرفالذىالصالح

فقد(الثانىالشطرفىاللّهفليتق.دينهشطرأحرزفقدتزوجمن)السلام

الأسرةتكوينمنالمتعددةوفوائده،الجمةلمنافعهالدينشطرالزواججعل

يقومودْللمجتمعصالح!تاوب!ثيلعليهموالاشرافالأولادتربيةعلىوانعمل

عليهوتأتى،بنيانهالمجتمعمنتقوضالفاحشةفان.استقرارمنيتطلبهبما

الانسادْلعملاستدامةالصالحالولدالسكمعليهجعلوقد.القواعدمن

.(ثلاثمنالاينقطعآدمابنعملكل):فقاللمجتمعهوبرهـهنفعهودوام

تايَالاحصرالىذهبناذاIJ.لوالدهيدعوالذىالصالحالولدمنهاوجعل

فانه!مالقولمجالبنالطالالزواجفىالمرغبةالنبويةوالأحاديثنيةاقرآ

الأولالاصحاحفىالتكودبنسفرفىونرىذكاكأناهبماونكتفى.سعةذو
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البحرسمكعلىفيسلطواالانسانبنىتحملاللهوقال).معناهيأتىما

علىالانسانالنّهفخلق،الأرضكلوعلىالبهائموعلىالسماءطيروعلى

وأ!لئواوأكثرواأثروالهموقالاللّهوباركهمخلقهم،وانثىذكراحنورته

كلوعلىالسماءطيروعلىالبحرسمكعلىوتسلطواوأخضعوهاالأرض

اَدموحدهيكونأنجيداليسالالهالربوقالالأرضعلىيدبحيوان

الانسانخلقفىالحكمةعنتفصحالعباراتفهذه(نظيرهمعينالهفأصنع

ىْموماالسمواتفىمالهوسخر،علبهااللهأوجدهالتىالهيئةهذهعلى

يكونانماوذلكليعمرهاالأرضعلىالانسانىالنوعبقاءوأحكم،ألأرص

مندْالانسان!يعةا"هاادعترابطةفالزواج.والأنثىالذكربين!التزواج

السماويةوالشرائع.أجلهالكتابيبلغحتىالحالتلكعلىوسيبقى،وجد

التىالنّهحكمةوتتحققلعمارتهاالأرضعلىاللّهخليفةليستمرفيهرقبت

المحققبالنكاحتناسلهفىالحيوانعلىليسموالانسانايجافىمنقصدها

شائعالاأبويهالىمنتسباالنسلعلىوالمحافظة!بزوجهاالمرأةلاختعح!اص

التناسلفىالأعجموالحيوانالانسادْبينالفارقفيتحقق،البشرأفرادث!ب

بيةْرربلامهملةْالذريةويجعل،الأنسابيخلطالذىالمهينالسفاحويزول

يفكرجعلهالعقليةالناحيةمنالانسانفرقى.عليهاويحنويرعاهاراعوالأ

ويطمئن.سلطانهعليهايبس!،لهصغيرةمملكةلايجادالتفكيرفىويبالغ

عوناءالزوجةوتكون،وحاجاتهاواجباتهاعبءبنفسهويحمل/قلبهاليها

،السعيدةالمسبتقرةالحياةعبءمعهوتحمل.والضراءاوراءوتشاركهله

عقودبقيةعنبهتسموشروطالهوجعل،النكاحعقدشأنالشارعرفعزقد

وقد،المنزلوتدبيرالشهوة!-3و،الولدوجودالنكاحففى.المعاملات

والقيامالولدتربيةمنثارهوآالنكاحبأمرالاشتغالالفقهـاءبعضجعل

الفائدةْالىنظرواولعلهم،النافلةللصلاةالتخلىمنأفضلةالأسبواجب

Iوايجاد/الانسانلبنىالأرضفىالعادةتحقيقمنالنكاحعلىلمتهـتبة

أفرادهلفتتاَالتىالصالحالقوىالمجتمعبناءمنلمعداتهالمستكملنار!علا

بعضا.بعضهميشدالمرصوصكالبنيانيجعلهمارتباحلابالمواثيقوبصرابط

يشاركأنبالمؤمنيجدرعاليةمنزلةوأنزلهاالشارعاالي!قصدالآثارشهذه
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عمارةفىشريكانوالمرأةجلفار،واجباتهاتحملعلىويعملتحقيقهافى

وقد.لهالمناسبةالمتنوعةالأعمالمنبهخاصهوفيمامنهماكلالأرض

وزوجةذاكراولساناشاكراقلباأحدكمليتخذ)السلامعليهمحمدقار

وتحقق،الوحشةتذهبالصالحةفالزوجة(تهآصسعلىتعينهصالحةعنةروة

س!كناتعالىالثهجعلهاولذلك.الحياةبهافتطيبوالبهجةوالانثههـاحالأنس

اذاالتىالأعراضيحفطفالزواج(اليهاليسكنزوجهامنهاوجعل)فقال

،وتذهبالمجتمعأفرادبينالبغضاءjالعداوةتسببعاروصمةكانتانتهكت

نهالزوجعلمماهناذا/بهويودىالمجتمعأركانيزلزلذلكوكل!بكرامته

لأنه،انتاجهويكثرنشاطهيزداد،اليهالمنتسبينذريتهلصالحويكدحي!ور

لأنهملحزنهمويحزنلسرورهميسرمنهجزءهمولمننفسهلصالحيعمل

تدورالذىالمحورهوفالنكاح.حياتهعليهولي!فهون.يتركفيمايخلقرنه

خلقمنالحك!ةبهوتتحققالدنياهذهفىوالهناءالمعادة!نواعكلحوله

.(1)الأكملا!جهاعلىالكونعمارةتحقيقومنلافىنساناقّ

ومابعدها.ء(صا!بالخارىثرحال!رمانى(1.

وولبعده!.16ص؟بالدينعلوماجاء
ومابعدها.3!صومقارنةفف

ومالعدها.7ص2بنلفته،الثريعةمَعح
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انيكاءقمحى83-صيفهَ

ماك!رئالهَدَهـههِانه!ح

ادضص!
!للعبارهَم!ءيموت

!سَالمحظَحعف!ل!فأ
!اعَست

التوقانعند!تضحاك!نلاأنفىالمذاهبعلماءبينخلاف!ل-.؟.4

الزنا-منوتيقن،عنهنالصبرهنك!يالبحيثالنساءالىنفسهتاقتفمن

اَثم.فهونزوجلمتم،الزواجيتطلبهوماوالنفقةالمهرعلىقادروهو

بهالاتركهالىيتوصللاوما،واجبالحرامتركأنذلكعلىواندليل

.!ذهغيرفىالمذاهبعلماءاختلفثم.واجبفالنكاح،واجبايكون

الأحكاملهتعرضالنكاحان:الحنفيةفقال:الآتىالوجهعاىاحالةا

الواجبلهويعرض.ذكرناهاالتىالحالةفىكما!الفرضيةالخمسة

بوقوعالتيةنعدامعابقةادالشرو!وجدتادْاغفاداالأت!سار

مننفسهمنعيمكنهلماو.فقطفيهالوقوعخاتبل.منهازناا

علىالقدرةمعالاعتدالحالمؤكدةسنةويكون.بالزواجالاالمحرمسظ!لا

وتركالغبسبظلموالجورالزنامنالخوفعدأمعوالنفقةوالمهرانوكلء

بظلمالجورخوفعنديماتحرمكروهاالنكاحويكون.والسننالفرائض

شرحمام!ناالنكاحلأنتزوجاذاالجورمنتحققانحرامانو!يو.ا"صير

المحرماتويرتكبيأثموبالجور.الثوابوتحصيلالنفستحصينفصدحة

المعك!الحفتنعدم.بالباعلالناسأموالوأكلالغيرمالثاغتصابالسرقةمن

-؟7د--

http://www.al-maktabeh.com



عليها:اتفقالتىالحالةهذهغيرفىالثصافعىوقال،المفاسدهذهلرجحان

نأذلكموراءمالكموأحل)تعالىلقولهوالثراءكالبيعمباحانكاحاات

والمباحوالمحلل،النكاحاحلالعنتعالىاللهأخبرفقد(بأموالكمتبتغوا

النكاحوفى،المباحاتفىي!نعملالاحلالولفط،المترادفةالأسماءمن

النفعايصالالانسانعلىيجبوليس،نفسهالىالانسانمنالنفعايصال

فىحقهيقولاذحصورابكونهالسلامعليهيحيىتعالىاللهمدحوقد.اليها

معالنساءيأتىلاالذىوالحصور(الصالحينمنونبياوحصوراوسيدا)

نأالأولىكانبل،بتركه،المدحاستحقلماواجباالنكاحكانولو.القدرة

يأتىماتمطىالمهذبوعبارة.التزوجتركالسكمعليهالنبىعلي!ينكر

مثنىالنساءمنلكمطابمافافكحوا)تعالىلقولهجائزالنكاحأنمن

منكماستطاعمنالشبابيامعثمر).البملامعليهولقوله(ورباعوثلإث

فعليهيستطعلمومن،للفرجوأحصنللبصرأغضفانهوجفليت!الباءة

الوجاءيزيلكماويضعفهاالشهوةيكسرفالصوم(وجاءلهفانهبالصوم

تمسهوتاقتالنكاحلهجازومن.ويضعفهاالشهوة-الخصاءوهو--

اليهنفسهتقلمومن،يتزوجأنلهفالم!حبوالنفقةالمهرعلىوقدراليه

فالأولى،التزامهاعنغنىهوحقوقعليهيتوجهلأنهلايتزوجأنفاطستحب

مماأضيقوجهعلىللنكاحالأحكامبعضعرضتفقد،للعبادةالتخلىله

الحنفية.بهقاو

الخم!ةالأحكاموتعتريه،الندبالنكاحفىالأصلان:المالكيةوقال

خهـثىانفيهفالراغب،لاأوالنكاحفىرغبةلهيكونأناماالشخصلأز

الىيؤدىأنالا،لهندبالزنايخشلموان/عليهوجبالزنانفسهعتى

الوولطعلىقدرتهلعدمبالمرأةيضركثمانوذلك،فيحرموظلمجورمنحرام

لهكرهمندوبقطعالىأداهان،فيهالراغبوغير.النفقةوجودلعدمأو

مباحا.يكونالأحوالهذهغيروفى.ذنك

فىالوقوعنفسهعلىيخافأنالابواجبليسأنهيرونوالحنابلة

أمنعندمستحباويكونمذهبهمفىالمشهوروهو،فيلزمهبتركهمحظور
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هذهفىبهفالاشتغال.محظورفىالوقوحمنالخوفوعدماسشهوةا

وأ،كالعنينشهوةلهليستومن،العبادةلنوافلالتخلىمنأولىالحالة

لعدميتزوجهابمنالضررلوجودتركهلهفالأولى،شهوتهضعفتمن

الزوجية.بشئونالقياماستطاعخه

والانفاقالو!ءعلىالظدرعلىعينفرضالنكاحأن،الظاهرىويرى

لحكلافالسلامعليهوقوله"النساءمنلكمطابمافانكحوا،،تعالىلقوله

:قال..لا:قال؟جاريةولا:قال.لا:قال؟ياعكافزوجة)ألكخالدبنا

اخوانمناذنفأنت:قال.لثهوالحمد،نعم:قال؟موصصحيحوأنت

تكونأنواما،منهمفأنتالنصارىرهبانمنتكونأناماْ:الشياطين

وأراذط،عزابكمشراركم،افكاحسنتنامنواننحمنعكمافاصنعمنا

انىالثهيارلر!ول:عكافثال.تزوج،ياعكافويحك،عزابكمموتاكم

اسمعلىزوجتكفاتد:السلامعليه!الشئتمنتزوجنىحتىأتزوجلا

ولا،فرضالزناأمنالتحررولأن(الحميرىكلثومبنتكريمةوالبركةالنّه

.فرفيكوقبهالأضالغيصالىلايتوصلوما،بالنكاحالااليهيتوصل

الاطلاقعلىبالفرضيةالقولمنالظاهريةمذصبأنفىأحديشكولا

الىيؤدىَالذىالزواجأنمنالظاهريةبهايسلمشرعيةْقواعدآيصاد

خطرالعنهأكرآخربحرامالحرامدفعلأن،فرضالايكونمحرمارتكاب

جمئغعتهاشنلوعدىالنةقةعلىالقدرتيبوجوبمقيدالآيةواطلاقلايجوز

أفاعلىلتيماأنسلامعليهالنبيءمعومحاورتهعكافوحال،الزواجمايتطلبه

وقادرالمهرعلىقادرفهوالزواجممهايجبالتىالشروع!فيهتـه!اوتعكافا

الزوجية.شئونمنذلكوغيرالاستعتاععلى

بصعنىواجبأوَصالحنفيةعندفرضأنهالنكاحصفةفىاقولاوج!سلة

مالمنالزواجيتطلبهمالكلالزوجاستطاعةحالفىغيرهمعندالفرض

منالخمسةالأحكاموبقية،الاثميوجبالحالةهذهفىوتركهعوصحة

وأتحريمكراهةأومؤكدةسنةأو،اصطلاحهمعلىالحنفيةعندوجوب

الىترجعفالمس!لة،اليهاالمذاهببقيةفىالأقوالارجاعيمكناباحة
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النكاحاحديبيحأنلأيمكناذ،الألفا!هذهاعللاقفىمذهبيةاصطلاحات

هذهمةفىْىالنكاحفيحرم،بغيرهاأوبالمرأةجورمنمحربمارتكابعفد

الحالة.

أفضليةأو،للمبادةالتخلىعلىالنكاحأفضليةمسألةهذابعدوبقى

النخلى!!مأفضلالنكاحأنيرونفالحنفية،النكاحعلىللعباد"التخلى

ضسليمادداهـدودينديىعلىكانمن)الممكمعليهلقولهالنوافللعبادة

اععددانتهئحتىبالتزوجالسلامعليهاشتغلوقد(فليتزوجالسلامعليهما

النساءالىتواقهتنْاكلْفم!4لأنذلكفطلانمايقالأدْيجوزولا،لهالمباح

أدْعلىدلبالواحدةيكتفلمولما،الواحدةبالمرأةتفعليسالمعنىهذافان

منونىوسلمعليهاسهصلىالرسولبحالوالاستدلال،أفضلالنكاح

،العشرةمنأفضلالعزلةْنتريعتهمقكاننهأمع/يحيىبحالالاشدلال

فىلأرحبْجة"السكمعليهقالكماأحزلةامنضل9أإلهحئرةشريفنناوفى

."مسكلاا

الأثتغاذمنأونىجهفالملأنتتفارحمةمصالحعلىمشتملواك!لحاح

العفْداذمَهجنالمفنصودوب!،الرإشدون؟لخلفاءاختارهماعلىالعبادةبنفل

نايقولواك!افعى،المصالحهذهتحقيقالمقصودوانما،الثعهـوةقضاء

علىالصبريستطيعولاالنساءالىنفسهتتوقأنالاأفص!ه!لالعبادةالتخلى

عليهيحيىمدحفقد"وحصوراوسيدا)،لقولهتعالىاللهلعبادةالتخلى

لهوألمف،ودملاتالمطحنسمنا)خكاحولأن/اخكاحاترك!عآ .ىالسلا

لنفمطعاما،بمباشرتهفيكونالطبعاليهيميلمماوذلك،الشهوةقضاء

اشتغالوفيه،النفسهوىابمخالفةدثهتعالىهوعاملبالعبادةالاشتغال!و

"ابحبدون*!أوالان!الجنو!اخننت!،تعا)ىقاللأجلهتهإنىالنّهخلقهبما

.41الحاتلكقافضلهذافكان

ذاا(لأقوالمذهبينالجمعمنالغزالىاختارهمافظرىفىوالأفضل

وأاللّهلعبادةالتخلى؟لهالأفضلفماالآفاتأمنفمنقلتفان"يقول

اللهلعبادةالتخلىمنمانفالي!النكاحالأنبينهمايجمعفأقول؟النكلح

الكسبعلىقدرفانالكسبالىالحاجةحيثمنولكن،عقدأنهحيث!م
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التخلىيمكنا!ارأوقاتوسائرالليللأن/أفضلأيضاحاك!نلافالحلال

فرفي!فان،ممكنةغيراستراحةغيرمنالعبادةعلىوالمواظبة،للعبادةفيه

المكتوبةأوقاتسوىوقتلهيبقىلاحتىبالكسبللأوقاتقامستضكونه

انلآخرسببللايسلكممنالرجلكانفانبمالحاجةوقضاءل3الأواوألنوم

البدنبقىالأعمالمنمجراهايجرىماأو،حجاأوالضافلةةال-صلابالأ

تحصيلفىاصعىوابالأهلوالقيامالحا:لكسبفىلأن،أؤضللهفالنكاح

نوافلعنفضلهايقح!رلاالعبادةمنأنواعا،النساءأخلاقعلىوالصبرالوافى

يشوشبس!!لاو!مالباطنوسيروالفكربالعلمعبادتهكانتوان.العبادة

النكاحالسلامعليهعيسىتركفلنم:قلتفان.أفضلالنكاحفتركذلك

فلمأفنه!لاللهأبدةالتخلىكانوان؟وجلعزاللهلعبادةو-نجاىفضلهمع

فئتهماالبجموالآفضلأنفاعلم؟الأزواجمنالسلامعليهمحمداستكثر

م"،!اعليهورسولنا.شاغلاللّهعنيشغلهفلاهمتهعلتومن!مقدرمنحق

لابالحزمفأخذعيسىوأما.والنكاحالعبادةافضلبينوجمعربالقوةأخذ

بالأهلالاشتشادميهنمايؤثرحالةكانتصالتهولعل،لنفسهواحتا!بالقوة

للعبادةوالتخلىالنكاحبينالجمعفيهالايتيسرأوالحافىلطلبمعهايتعذرأو

طيبفىإْعصارهموأحكامأحوالهمب!سرارأعلموهوللعبادةالتخلىرثَاف

فيه،لهوما!مالنكاحغوائلمنالناكحعلىو!ما،النساءوأخكقالمكاسب

نأ،جقنا،أفضا!بعضهافىا)!سكاحيكونحتىمنقسمةالأحوالكانتومهما

.(حالىكلفىالأفضلعلىالأنبياءأقوالننزل

غير-أحوالفىنسلكأنعلبنايوجبالغزالىمنالمحكمالبيانوهذا

عليهاعالنكاحأفضليةأو،العبادةفأفضليةشخصكلحاليناسب!صالأنبياء

!سمستقروماهوففسهبأحوالأعلمفهو!رد9كلحالالىا)حقيقةفىترجع

ثاحكنتتئعصعلىأحكمفا،بالنياتالأعمالوانما،نيتهعليهوتنعقد،قلبه

،النكاحبفوالدالاحاطةعنقصورمطلقاالعزوبةأوالنكاحلهالأفضلبأن

عملكلفىَتوافرهمايجباللتينالخاصةوالمصلحةالعامةللمصلحةواهدار

المعاصى.فىاوغوعاقنتحرزاالمسلمأعمالمن
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.النكاح93-خطمة

همَصمراهمصرَرح!!مَصءَضهبئ

الي!وضالَ!.!!!

انهكاح.كفم!
التص!و!ات!ص

تخطب-لاالغيرمخحوبة-وتلميحانصريحاالمعتدةْخطبة-1.ء

نضم(ليْ)وخطبة(،!س!حلاب)خطبةتقديمالنكاحفىيندب-حا!نلاخطب

ثأتزوجهايريدممنالنكاحالرجلالتماسوهى،الأولىعلىأولاوتنهلم

لابدبليشاءمنيخطبأنلهيباحفلايتزوجأنالرجلأرادفاذا.وليهامن

يمنعةصامتصفةكانتفان،الزواجموانعمنخاليةالمخطوبةتكونأنمن

غيرالعقدكانفاذاللع!دمقدمةالخطبةلأن،خطبهاعناقنعالزواجعقد

عبثا.إخطبةاتكونجائز

هناكبكنلموانالعبثعنأفعالهصونعلىلم!عيالعاقلوالحصيف

غايةالىوسيلةالخطبةلأنلهزوجالتكونخطتهاالتمسالعقدمنمانع

تعونأنة!لامنوالمانع.لثرعامطلوبلغرضمحققةفتكونجاثزة

والمعتدةَطزواجهايمكنلاالمتزوجةالأنالغيرمنمعتدةأومنكوحةالمرأة

فالمانع.زوجهاوبينبينهاالفرقةتعقبالتىالعدةمدةببقاءملزمةاءخيرمن

بينونةبائناأورجميا،الطلاقبسببتكونوالعدة،لثرعىخطبتهامن

الملكلايزيلالرجعىالطلاقلأن!الوفاةبسببوتكون،يفأوىرغ!صمه

بغيرولوالعدة!مادامتمستقبكمرانجعتهاللزوجفيجوز!الحللاو

يزولصضسىبينونةوالبائن.جديدينومهرعقدالىيحتاجولا.رضاها
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جديدينومهربعقدالااليهيعيدهاأنللزوجيجوزفلا،الحللا،الملكقنها

الكبرىالبينونةوفى،رضاهابنتر!لانقضائهابعدأمالعدذفىأكالْتسواء

نأبعدالاعصقهالىيردهاأنلهيجوزفلاوالحلالملدىالزوجعنيزول

عدتهاوتنقضىبينهماالفرقةوتحصلحقيقيادخولابهاويدخلبغيرهتتزوج

رجليقولكئمانتمريحاخطبتهايحرمالطلاقمفدةأنذلكومجمل

ريدالتزوج:ألهايقولكأنيضاتعرو،تزوجكأأنأريد:طكقلمعتدةمخاطبا

تعريضا،لاتصريحاخطبتهاتحرمالوفاةومعتدة،يقصدهاوهو،دينة؟إمرأة

بهعرضتمفيماعلياكمجناحولا،،تعالىلقولهجائزبخطبتهاالتعريضفان

ولكنستذكرونهنأنكماللهعلمأتعسكمفىاع!ننتمأوالنساءخطبةمن
فىلاجناحأنهالآيةأفادت(»معروفاقولاتقولواأنالاسرالاتواعدوهن

غيرفىان!فنأْقنكنهماعلىتدلبألفاطوفاةعدةللمعتداتالتعريض

ولا،التعريضهذافىلامضارةأنهذلكفىوالسر.صراحةولاايضاح

أنهيرغبيظنبمنلهاارتبا!!لزوجهاوفاةبعدلأنهابالعيرضررعليهيترتب

لايليقالتىالنابيةألألفاطذكرالتعريضفىويتجنبةبهازواجهلسبقفيها

لوخطبهافيماالمعتدةبخطبةمايتعلقهذا.ونحوهبالجياعيتعلقمماذكرها

بينونةللبائنالاوتعريضاتصريحالهفيجوزالعدةمنهمنخطبهافاذ!أجنبى

له.وحهابهاارتباطهلسبقزوجةلهتصبحأنمنلامانعالأنه،كبرى

خطبةعلىأحدكملايخطب"السلامعليهلقولهممنوعةللغيرالمخطوبةوخطبة

:السلامعليهلقولهشرعاعضهامنهىوهى،خيانةيعدهذالأن"أخيه

علىيخطبولاأخيهبيععلىيبتاعأنللمؤمنيحلفلاالمؤمنأخو1،ؤمن،،

التحريمعلىيدلقبلهوالدْىالحديثهذاْقفالنهى"يذرحتىأخيهخطبة

:النكاحمندوبات-061

الثهحمدعلىتشتملبأ)فاظتكونخطبأربعالنكاحفىويندب

منراغبالأولىوتكون،بتقوىأمرعلىمشتملةيةوآرسولهعلىوالصلاة

علىوافقانبالاجابةوكيلهاأوالزوجةولىويجيبه،ارادتهعندالزواج

وكيلهاأوالمرأةولىيخطبالعقدوعند.الثانيةالخطبةهىوهذه.اخطبةا
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المرأةولىمنالايجابعندتكونانالخطبتانوهاتان.بالموافقةالزوجفيجيبه

دتهالحمد:الخطبهذهمثلفىوالأثور.الزوجمنالقبولوعندوكيلهاأو

أعمالناموسيئاتأتعسناشرورمنباللّهونعوذونستغفرهبهونستعيننحمده

اللّهالأاالهلاأنوأشهد.لههادىفلايصْحللومن،لهملفلااللهيهدمن

اتقواربكمالناسيأيهالاورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهلاشريكوحده

ونساءرجالاكثيرامنهماوبثزوجهامنهاوخلقواحدةنفسمنخلقكمالذى

يأيها)،.."رقيباعليكمكاناللهانالأرحامبهتساءلونالذىاللّهواتقوا

لكمويغفرأعمالكملكميصلحسديداقولاوقولوااللهاتقواآمنواالذين

.،عظيمافوزافازفقدورسولهاللهيطعومنذنوبكم

إلتطلععدميندبكما،الثيبالىلحاجةالاالبكرمنالزواجويندب

يتجافىمنعليهايتهافتالتىالدنيويةالمظاهرمنذلئهوغيروالمالالجاهالى

قالوقد،المرأةالىوالساكنالعشرةوهو،الزواجمنالحقيقىالمقصود

،فاظفربذاتولدينهاولجمالهاولحسبهالمالهالأربعالمرأةتنكح"السلامعليه

.!مليداكتربتالدين

الرجاللأن،الرجلمنوعزاومالاجاهاأقلالمرأةتكونأنويندب

مالا،وأكثر،جاهاأعزالرجليكنلمفان،لهنحا،فظونالنساءعلىقوامون

عليها!والهيمنةءميانتهايستطيعفلاالمرأةلهخضعلاالغالبالكسيرففى

ذ:لأالااللّهيزدهلملعزهاامرأةتزوجمن"!السلامعليهالرسوليقولولذلك

الااللهيزدهلملحسبهاتزوجهاومنفقراالااللهيزدهلملمالهاتزوجهاومن

أويصلفئجهويحصهتبمرهيغضأنالابهايردلمامرأةتزوجومن،دناءة

."فيهلهاوباركفيهالهاللهباركرحمه

عايهيترتبلماذاوالزفاف،لهوالوليمةنهاعلاالنكاحفىويندب

عنفالمفسدينكلمخشيةالخطبةاخفاءمالكالامامويرى،دينيةمفسدة

.(1)للزوجينوالدعاءالعروسوتهنئة،النكاحعقداتمامعدم

ومابعدما.071مى؟بالاحياء(1)

ب!دها.وما131صآبالمحتاحمغى
,U,2بعابدينابخه VIA.بعدها

بمدها.وعا216!ص2بالدسوكى
ها.بعدوما2هعول2ب1؟لبهيرحاضا
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لهصاص!ص!ا40َ

؟لم!ثوءِت!فزآءكلَاآ

!عسمم

الأعضاء-ورومهالنظرجوازفىالفق!اءآراء

اليهانالمنظوراذ-االيها،النظرز!جيالتى

لخاطبهاه،لموأةنظر-مهوعلى

التى،الدائمةالعشرةهوالنكاحمنالأصلىالمقصودكانلما-107

النظرالشارعأباح،الأمزجةواتفاقوالمودةالألفةمنقينأساسعلىترتكز

منهمقليلاالا-المسلمينعلماءاتفقوقد.ذلكالىنذببلالمخطوبةانى

مخطوبتهتراهوأن!مخطوبتهيرىأنللخاطبباحوافأ،لحكمةهذاعلى-

اذاالرؤيةيكرر،وأنخالهاأوعمهاأوأخيهاأوبيهاكامحارمهاأحدبحضبىر

ت!عف:مال!مهلاعليهالنبىعنثبتماذلكفىوالأصل.الواحدةالمرةْتكفلم

أحرىفانهاليهاانظر"السلامعليهلهفقالامرأةخطبأنهشعبةبنالمغيرة

النبى:لهفقالامرأةرجلخطب:قالهريرةأبىوعمت"بيتك!مايؤدمأن

اذا:قالأنهالنبىعنجابروروى.شيئاالأنصارأعينفىفاناليهاانظر

فليفعل،نكاحهاالىمابمموهبعضمن!يرىأنفقدرامرأةأحدكمخطب

اليهاينهظرانماكاناذامنهاينظرأنعليهجناحفلاامرآةأحدكمخطبواذا

يخظرأنلابأسأنهعلىتدلالأحاديثوهذه،لاتعلمكانتواناخطبة

ذلك.عنالجناحلنفىبهايتزوجأدقيربالتىالمخطوبةالىالخاطب

ندبالىمالكفذهب،المخطوبةمناليهالنظريجوزفيماالعلماءواختلف

تعلمأنمنولابد،اللذةقصدعدمبشر!،فقطوالكفينانوجهالىالنظر

رجلتويملوله،النظرحينيستغفلهاأنويكره.بذلكوليهاأوالمخطوبة

وبعضقلبهاطمئنانمنالمقصودللحكربهمايثقممنذلكفىامرأةو
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قصدعخدالنظرلهأباحالشارعلأنذلكفىالمرأةاذنيشتر!لاالعلماء

الكفينالىوبالنظر،إلمخطوبةجمالمقداريعلمالوجهالىبالنظراذ،النكاح

النفسيةالحالةعلىيستدلأيضالوجهاالىوبالنظر،الجسمنماءمنهيعلم

،وبعضالأخلاقبعضعنشيئاتعطىوملامحهالوجهأساريرلأن،الهمخطوبة

الىصيعالنظريجوزالظاهرىوداود.أيضاالقدمينالىالنظرأجازالعلماء

عايهوماجرى.سقناهاالتىالأحاديثمنالمأخوذبالاطلاقعملاالبدن

،وحسنالأخلاقعلىللوقوفبالمخطوبةالاختلاعدمنعصرنافىالناسبحض

هوانما،لهزوجةجعلهاعلىيعزمممنالخاطبمايريدهوتحققالتصرف

تتصنعالمدةتلكفىاذ،عظيمونترالزوجيةالحياةعلىجنايةفيهتقليد

فعن!د،بصلةاليهالايمتمصطنعاوجمالا،براءمنهاهىأخلاقاالمخطوبة

ويتبين،النكبةتحصلعنهاالرياءثوبوانتزاعالزواجبعدالحقيقةظهور

والشواهد،مندمساعةولاتويندمغلطهوفحش،تقديرهسوءللزوج

تبحلمولذلك،التقليدهذاسرءعلىتدلالاكثيرةوالحوادثالمتعددة

مايريدمعرفةالامكانفىلأنازواجهاقبلالمخطوبةمعالثرةالاسلاميةالشريعة

يعلموبذلك.المخطوبةمعاضرةلهميجوزممنبهيثقممنغيرهمنمعرفته

عدممنالاسلاميةالشريعة-غيرنالعاداتالمقلدينبعضبهمايرمىفساد

!الأخرىالهـشرائعقىجوازهمعللخاطبذلكتجويزها

لعلموا،اليهاينتسبونالتىالغراءالثسريمةهذهالمنتقدونراجعولو

التىالأخطاءمنولنجوا،شريعتهممر1واتبعوا،العاداتهذهبطلانيقينا

.الشرورهذهوردأنفسهمعنالدفاعفيهلايستطيعونوقتفىبهمتحل

الخلقمنمتينبسيماجالشارعأحاطهاشديدةالزواجعقدفىفالحيطة

بينالعداوةيوجبالزواجعقدقبلمعاشرتهابعدالمخطوبةفترككرامةوال

الخلوةفىأنكما،بالغةأضرارعنهاتنخلفعداوة،المخطوبةوأهلالخاطب

مالايحصلفربما،ثارهاَاتتعدىأنمنالبهيميةللشهوةتمكينابالمخطوبة

مناليهحاجةأشدفىماهىخسرتوقد،ا!وبةوتزكعقباهتحمد

التناسل،الزواجمنفالمقصود،ولأهلهالهاالمحفوظةوالكرامةالطيبةالسمعة

يكونلاوذلك،وخارجهالبيتداخلمصالحهماعلىالزوجينبينوالتعاقد
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دامتمابينهماوالمحبةالألفةووجود،ماعاشابينهماةرث!علابدوامالا

الخاطبنظرللمخطوبةيجوزالمخطوبةنظرللخاطبيجوزوكما،انعشرة

واذا،طلاقهايمكنهعينهفىترقلماذالأنها،بذلئهمنهأولىهىبل،أيضا

السلامعليهقولهلذلكويشير.مفارقتهيمكنهافلاعينهافىهويحسنلم

انظر:السلامعليهفقال.لا:قال!اليهانظرتأ)،امرأةخطبحينللمغيرة

علىابنةخطبالخطاببنعمرأنوروى"بيناكمايؤدمأنأحرىفانهانيها

عنيردكأنبذلكقصدعلياان:الناسبعضلهفقال1صغيرةبأنهافأخبره

الىابنتهآرسلثم.اليهاتنظرالي!بهاأرسل:علىلهفقال.ابنتهخطبة

المخطوبة،الىالرجلنظرحكمحاكمهالرجلالىالمرأةونظر.فرضيهاتمر

منبناتكمتزوجوالا:عمرقالولهذا،منهاالرجليعجبمامنهيعجبهالأنه

.(1)منهنمايعجبهممنهميعجبهنفانهالدميمالرجل

ثم

A
لأ

+

ددم++،ط!أ!5اك+ءعط

ص!تبط

،!ي

بعدها.وولViaصTبالدسوقى.بعدهاوما12؟ص3بالمحت!جمغنى(1)

ومابعدها.2(3مىالبهيروالشرح24ص2بالمهلب

ومابعدها.269ص2بكلابدينابن
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!اح)-41
أصكالهه.ترهمعه

برثا!قسفف!اضا!صا

و)قبوداب!بجابافحماد

ئطعا*!صشروو

تعريفه:-108

الحقيقى.المعنىهووهذا،والضمالوطءوهولغوىمعنىللنكاح

المعنئان،:يقولونوالحنفية.الو!ءفىسبب"لأنهمجازاالعقدعلىويطلق

العقد.علىمجازاويطلق.اللغويينكفولالووءهوللنكاحالحقيقى

شرعا،والنكاح.الووءفىمجازالمقدفىحقيقةانه:يقولونوالشافعية

منيفهموماالمشروعاوجهاعلىالعاقدينمنكلاستحشاعحليفيدعقد

الأاذلكيفيدولاالمعنىهذاالىردهفيجفهذاغيرالمذاهببعضعبارات

وشروكله.لأركانهمستكملاكان!ذا

:إلنكاحأركان-01!!

كلابممنأولاصدرماوهو،الايجابالنكاحأركان:الحنفيةعند

اماوالعاقدان.الآخركلاممنثانيةماصدروهووالقبول،افعاقدينأحد

كلكانانوكيلهماأو،بالغاعاقارمنهماكلكانان،الزوجينيكوناأن

فىغيرهيوكلأنلهليسالشخصلأن،والعقلبالبلوغمتصفاالزوجيمانمن
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أملاليسمنهماكلكانانوليهمامنويكون.هك!لميكاناذاالالهثىء

مع،أحدهماولىأووكيلهأوالآخرولىمعالزوجينأحدكانأو،للعقد

ماضياأحدهماأو.ماضيينيكوناأناللفظينفئويشتر!.الآخروكيل

اللفطفانزوجتكالآخرفيقولزوجنى:قولهمثلوذلكمستقبلا،والآخر

الىللحاجة،شرعاللانشاءالمقدفىاستعملفقدللاخباركانوانالماضى

النكاءكانلماأنهالاللاستقبالكانوانزوجنىقولهفىالأمروان،ذلك

.بالنكاحالوعدعلىالتنجيزعلىاللفطحملفيهلامساومة

ب!أ:ينعقلىالتى-اللألفا!11ء

،لأنوالشراءوالتمليكوالصدقةوالهبةوالتزويجالنكاحبلفطينعقد

بلفطينعقدولا،المتعةثبوتفتفيدالحالفىالملكتفيدالألفاف!هذهجميع

ولا،الملكلاتفيدالتىالألفاف!منونحوهاوالوصيةوالاعارةألاجارة

الشافعىوذهب.كنجوزتمواضعهاعنحروفهابعضتغيرتالتىبالألفاط

اتقوا"السلامعليهلقولهوالتزويجالنكاحبلفطالالاينعقدالنكاحأنالى

!رواجهنواستحللتماللهبأمانةاتخذتموهنعوانعندكمفانهنالنساءفىالله

قولهمنالكريمالكتابفىجاءتماهىبهاأحلالتىوكلمته"اللّهبكلمة

وطرامنهازيدقضى!ا"وقوله"مناكمالأيامىنحكواوأ،)تعالى

التزويجلفطوهو،الازدواجهوللنكاحالأصلىالحكمولأن"زوجناكها

لاغير.والانكاح

:والقبوليجابيلا6Aدعا-111

زوجتكلآخرالمشخصقالفاذا.والقبولالايجاباتحادويشترع!

النكاحلاينعقدالمهرأقبلولاالنكاحقبلتالزوجفقالدرهمألفعلىابنتى

منكليسمعأنفلابد،!اقدينمسموعةالصيغةتكونأنويشخر!

الزواجكاناذاكماحكمايسمعهأو،حاضرينكانااذاالآخرلفطالعاقدين

العاقدين،حضورعندوالقبولالايجابمجلساتحادمنولابد.بالكتابة

العقديصحفلاالاعراضعلىيدل،والقبولالايجاببينفاصلوجدفان
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معالاعراضعلىلألجلالفاصلكانوان،القبولعنالاعراضلوجود

بينهما.الفصلطالوانالقبول

وعد،فاصلبلافورابالايجابالقبولاتصاليشنرعلوالشافعى

منالخاليةوالزوجةوالزوجوالصداقالولى:أرئعةحاك!نلاأركانالمالكية

البقاءيقتضىلفطوبكلوالتزويجبالنكاحتكونوالصيغة.الشرعيةالصرانع

زوج:الشافعيةعندالنكاحوأركان.ون!وهماوالهبةكالبيعالحياةمدة

الايجاب:النكاحأركانالحنابلةوعند.وصيغةوشاهدانوولىوزوجة

يحسنها!لمنالعربيةباللغةاللفطويكونوالتزويجالانكاحبلفطوالقبول

والأصرس.يستطيعهالذىباللساناللفطمنهيصحالعربيةلايحسنومن

فصحجهتهمنالايستفادلامعنىلأفه،بهانكاحهصحاشارتهمْهمتان

عندالنكاحيصحلمالايجابعلىالقبولتقدمفان.وطلاقهكبيعهباشارته

وجودالمقصودلأن،يصحوالشافعىومالكحنيفةأبووقال.الحنابلة

عايهلقولهسواءالنكاحفىوالهزلوالجد.وجداوقدوالقبولالايجاب

."والرجعةوالنكاحالطلاق:جدوجدهنجدهزلهنثلاث)،السلام

صحة،لنكاح:211-تنرو!

وتأبيدالمرأةومحليةالشهادة:شروطثلاثةالنكاحلحصحةيشترط

جوهريااختلافاالأئمةفيهااختلفقد،الشهادةوهو:الأولفالثرط.انعقد

النكاحشرو!منالشهادةأنعلىومالكوالشافعىحنيفةأبواتفقفقد

بهيؤمرصحةشر!أو،الدخولعندبهيؤمرتمامثرطهىهلواختلفوا

شهداذافيماواختلفواالسرنكاحيجوزلاأفهعلىاتفقواكما،العقدعند

سرهو:مالك!ال؟بسرليسأوسهوهل،بالكتمانورضيانناهدان

حنيفةأبووقال.النكاحفىمنهلابدالاعلانأنعلىبناءالعقدويفسخ

هلهىالنكاحفىالشهادةأنمنجاءاختلافهموسبب.بسرليسو(لشافعى

انهاقالفمن!الاناكارعندالاثباتمنهاالمقصودأنأممنهلابدشرعىحكم

يجعلهاللاثباتلمانهاقالومن.الصحةشرو!منشر!هىقالشرعىحكم

ماروى،الناكاحفىالث!هادةبشرطيةقالمنودليلالصحةثروطمننعْرطا
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بنكاحالخطاببنعمروأتى،كابشهودالانكاحلا"السلامعليهقولهمن

ويشتر!"أجيزهفلاالسرنكاحهذا)،فقالوامرأةرجل،لاعليهيشهدلم

فاسقينولو،مسلمةنكاحفىواسلامهماوبلوصماوعقلهماالشاهدينحرية

لموانأحدهما،ابنىأوالزوجينابنىأوأعميينأوقذف،فىمحدودينأو

أهلمنليسواوالمجنونوالصبىالعبدلأن.الانكارعندبهعاالنكاحسثبت

يرضلمأورضىالغيرعلىالانسانقولتعوذلأنهماولايةوالشهادة،الولاية

ذاالمسلمعلىللكافرلاشهادةلأنهالمسلمينأنكحةفىالاسلاممنولابد

سبيلا"المؤمنينعلىللكافريناللّهيجعلولن،،تعالىقالعليهلهولايةلأ

وامرأتين.رجلبحضورينعقدحتىالحضفيةعندالذكورةوصفولايش!ر!

وملحقاتهالمالغيرفىالنساءشهادةلأنتينوامرأبرجللاينعقدالشافعىوقال

بحضرةالناكاحفينعقدالحنفيةعندبشروليستالعدالةأنكما،مقبولةغير

الابولىونَاهدىنكاحلا،االسكمعليهلقولهالشافعىذلكومنع.فاسقين

بشهادةلايثبتوهوالجحودعندالعقداثباتبهايقصدالشهادةولان"عدل

.الشهادةأهلمنفيكونالولايةأهلمنإلفاسقأنوللحنفية،الفساق

ورد.للشهادةأهلايكونأنذلكمنفيلزمالكبرىللامامةأهلهوبل

بشهادتهالعقدصحةهناوالمقصود.فيهاالتهمةلوجودالانكارعندشهادته

بشهادتهمأيثبتلموانالعقداص!هبيصحأحدهماابنىأوالعاقدينابنىلأن

المشهادةأهلمنفيكونالولايةأهلمنالقذففىوالمحدود.الانكارعند

يشترطونلاوالامامية.مجسهادتهالنكاحيثبتلموانالعقدعندتح!كللا

.النكاحفىالشهادة

يكونألاالخكاحعقدفىيشتر!:حا!نلافىعقدبيدالتأ-113

ألايشتر!كما.فلانقدمانتزوجتكأوشكلداكنزونجنكمعلقاولامضافا

فيهلمافاسداالنكاحيكونذلكوجدفان،تأبيدهيناقبوقتمؤقتايكون

لأنونظرا،العث!رةدواموهوالزواجمنالأصلىالمقصودتفويتمن

رث!توالخكاحانعقدفقدحكمهالىبلالعقدركنالىراجحغبسالمفسد

الزواجصحةيرىوزفر،عليهالأثرلترتبصالحغيرفاسدافجعلبالتأقيت

:للمرأةالرجليقولن!بوذلك،العقديبطلالمتعةنكاحأنكما.المؤقت
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منبكذ)أيامعشرةنفسكمتعينىأو،المالمنبكذامدةكذابكأتمتع

التزويجأوالنكاحلفطيذكرا،ؤقتبأنوالمؤقتالمتعةزواجبين،ويفرقالمال

كانالمتعةنكاحأنوالصحيح،أستمتعأوأتمتعبلفطفتذكرالمتعةوأما

الناكاحأنيرونالاماميةوالنتيعة،القيامةيومالىباتاتحريماحرمثمجائزا

خيبر،غزوةفىاجازتهمابعدفيهمانسخولاجائزانالمتعةونكاحالمؤقت

دائم.وغيردائمالىالنكاحويقسمون

آراءمنالمشهورهوانماالأحكاممنالبابهذافىذكرناهوما

أبى.كقولوذلك،علمائهالبعضتخالفهأقوالهناككانتوان.المذاهب

يمالبب*شهادةغيرمنيصحعق!لأنهشهادةغيرمنيصححا!نلاان:ثور

أربعظيحضرهلمنكاحكل،)قاقالنبىأن:عائشةروتهبمامردودقولهلأن

النكا"شرائطفىيذهبونوالحنابلة"وشاهدانوولىخاطب*سفاحفهو

النكاحفىويجوزون،:الشافعيةالمالكيةاليهماذهبمثلالىوأركانه

.(1)العبدشهادة

.98ص2بالزبلس170ص2بالمخهدب!ابة.2؟.عىالمقى(1)

.70الى60صالاسلامشوالطلاقالزواج.؟.عى2صالمهلب

ومابددها.169عىالاماميةفقهنىالنافعالمختصر
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ف!اوعىتاع!مها-4(ء
صِمئاَهلحمررطقمإحِر3عر-

اومصعا!لسب
نا.جِثنكاحم!حِس!عف

الوضاح!بب

وه!ته.مالمعروالمقددارا،رضماع

هؤقتا.تعري!االمعرمات

iمصاهرةأولنسبت!بيد!نكاص!نيعرممن-؟؟:

محرمةكانتفان.صخنهشرو!منشرطاالنكاحلعقدالمرأةمحلية

بميمينملكأوبنكاحالو!ءلحلقابلةامرأةكلاذ/تزوجهامنالمانعوجد

الموانعوهذه.للرجلالمرأةحلمنمانعةالأسباببعضاعتبرالشارعأنالا

منها:المؤبدةوالموانع،!ؤبدةغيروموانع،مؤبدةموانع:الىتنقسم

علىالمذاهباتفقتفقد.فيهاخنفتماومنها،المذاهبعليهاتفقتما

يريدمنوبينالرجلبينرضاعأومصاهرةأونسب)وجودالمؤبدالتحريم

منالمؤبدوغير.واللعانبالزناالتحريمفىالمذصبعلماءفاخنفتزوجها

العدةأوالاكفرأوالجمعمانعلوجودأوالتزوجمنالمانعلوجوداماالتحريم

نلمطلق.ثلاثاالتطليقأو

الأ!تزوجمنمانعفالنسب.تفصيلامنهاواحدكلعلىوسنتكلم

تعالىلقولهالأختو،بنتالأخوبنتوالخالةوالعمةوالأختالبنتيم

الأخوبناتوخالاتكموعماتكمخواتكم1ووبناتكمأمهاتكمعليكمحرمت)،

.الأمجهةمنولادةالشخصعلىلهاأنثىكلبالأموالساد"الأختوبنات
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الابنقبلمنولادةعليهاللشخصأفثىكلبالبنتوالمرادالأبجهةمنأو

وأأصليهأح!فىالشخصشاركتأنثىكلوا!لأخت،البتقبلمنأو

للأبأختهىأنئىكلوالعمة،كليهماأوالأمأوالأب\عنى،مجموعهما

لجهلهاأنثىكلأختأوالأمأختوالخالهَ.ولادةعليهلهذكرلكلأو

قبلأبيهامنأوأمهاقبلمنولادةعليهالأخيكأنثىكلالأخوبنت.ولادة

منأوأمهاقبلمنأومباشرةولادةعليهالأختكأنثىكلالأختوبنت

.خلافبلامحرماتالسبعفهؤلاء.أبيهاقبل

تعالىلقولهالأبزوجةتمشملوهىالمصاهرة!رمةالنسبحرمةوتلى

،)وحلائلتعالىلقولهالابنوزوجةنم(البساءمنباؤكمَامانكحتنكحواولا)،

نسائكم،وأمهات،،تعالىلقولهالمرأةوأم"أصلابكممنالذينأبنائكم

اللاتىنسائكممنحجوركمفىاللاتىوربائبكم)،تعالىلقولهالزوجةوبنت

بنفسمنهناثنتينتحريمفىالمسلمينبينلاخلافالأربعفهـؤلاء"بهندخلتم

الزوجة،ابنةبالدخولوتحرم،الابنوزوجةالأبزوجةتحريموهو،العقد

ليسبشر!أو،التحرلهمفىل!رشالزوجحجر!البنتوجودأنفىواختلف

يوجدلموانالبنتعلىبالعقدأوبالو!ءتحريمها!اختلفالزوجةوأم

الصحيحالنكاحمايوجبالتحريممنيوجبالزناأنفىاختلفكمادخول

البنتوجودن1علىوالجمهور.أصلاتحريمالايوجبأوبشبهةالنكاحأو

.واستندذلكالظاهرىداودواشتر!،للتحريمبشر!ليسالزوجحجرق

الغالبمخرجخاوجهوبلبشرع!ليسالآيةفىالحجرذكرأنالىالجمهور

،بشهوةباللمسولوالأمبمباشرةالشتتحريميوجبانحنيفةوأبوومالك

تحرملا:قوليهأحدفىوالشافعىداودوقال.الشافعىقولىأحدوهو

البنتعلىبالعقدتحرملاالأمأنالىالجمهوروذهب.الأمء!وبالاالبنت

علىبالدخولالاتحرملاالأمأنالىالعاءبعضوذهبفىخولسرولو

العلماء!واختلف.الأمعلىبالدخولالالاتحرمالبنتأنكما،البنت

ابنتهاولانكاحولاأمهانكاحلايحرمبالمرأةالزناالشافمىفقالبالزناالتحريم

ابنته.ولاالزانىأبى
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،قولانولمالك.بالنكاحمايحرمبالزنايحرم،حنيعةأبووقال

فىلأن،الاستخفافعنوصونهالقريبتعظيمبالنسبالحرمةفى.والحكمة

الىقطعيفضىنكاحهنولأنشرءاواجبوتعظيمه،بهاستخفافاالاستفراش

ذلكفيكونالمتناكحينبينتجرىمباسطاتمنلايخلوالنكاحلأنالرحم

لأن،أصلامنهفيمنعالرحمقطعالىفيفضىبينهماالخشونةجريانسبب

بأنهذافوقالأموتختص،حرامحرامالىوالمفضى،حرامالرحمقطع

الجن!احوخفض،بالمعروفالوالدينبمصاحبةالأمرلورودواجبتعظيمها

منللزم-هذهوالحالة-النكاحجازفلو،لهماالتأفيفعنوالنهى،لهما

تحريماالأمتحريمفكان.الواجبةالمعانىهذهضياعالزوجيةبشئونالقيام

الثابتةوالحرمة،الأبعدمنبالمنعأولىفهوأقربكانمنفكل.مؤبدا

عليها،نصتالكريمةفالآية.المنزلةالشرائععليهاأجمعتقدالنسببسبب

التحريمفيهمانرىاليومالىأحكاممنمنهمابقىفيماوالنصرانية"واليهودية

لأنهالتحريمعلىالمنزلةالشرائعوأجمعت.قائمةونصوعهثابتالهؤلاء

عشه.منأليفهلايأخذالعالىالحيوانبعضبلالانسانيةالفطرةمنمثتق

نتابيضتجالأرومةمختلفةسلائلبيناللاقحأنأثبتتالعلميةوالتجارب

واستدت،ضعيفانسلاينتجالأرومةمتحدةحيواناتبينوإلتلاقح،قويا

الزانىمنالزناولدنسبثبوتلعدمالحرمةيوجبلاالزثاانقال،من

!ذا،الحجروللعاهر.للفراشالولد)،والسلامالصلاةعليهولقوله

ولأن،نسباللزانىيثبتولاالفراشفىالنسبحصريقتضىالحديث

ةم!عنفكانبالنكاحالابذالعنللمحارموصَيانةكرامةتثبتاننكاححرمة

لأن،الزناوهو،للحرمةمتمخضهوماعلىيترتبلاكذلككانا!و

فينالمناسبةمنلابدلأنه،نعمةهوشرعىَنحكمسببايصلحلاالخرام

الجلدومنتضاسبهعقوبةالزناعلىرتبوالشارع.والحكمالسبب

وثبوتوعدةمهرمنالمشروعالو!ءأحكاممنشيئابهيعلقولم،الرجم
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والحنفية.المصاهرةحرمةوهوكرامةهومابهبتعلقفلاواذن،نسب

،مهاتكيعليكمحرمت":تعالىبقولهبالزناالحرمةوجوبعلىاستدلوا

.(1)لغةللزانىبنتالزناَمنوالبنت،وبناتكم

:،لرضاعبسببتأيبد،نكاحهنيعرمهن-151

علىفيحرم،المصاهرةأوالقرابةبسببحرممنكلبالرضاحيحرم

اذاأجدادهوفروع،الرضاعمنأبويهوفروعمطلقاوجداتهأمهانرضيع

وبناتوجداتهارضاعاامرأتهأمالرجلعلىيحرمكما،واحدببطنانفصلوا

القرابةبسببحرممنفكل.وفروعهأصولهوحلائلبهنإلمدخولزوجاته

"وأمهاتكمتعالىقولهذلك،علىوالدليل.الرضاعبسببيحرمالمصاهرةأو

منيحرم"السلامعليهولقولهلم!الرضاعةمنوأخواتكمأرضعنكماللاتى

مصبائلبعضاالقاعدةهذهمناستثنىوقد"الولادةمنمايحرمالرضاعة

الفحلبلبنالفقهاءعندتلقبمسألةبالرضاعويتعلق.بذكرهاالمقاميضيق

ولادتهافبعدلبنلهاوينزلولدامنهفتلدامرأةيتزوجالرجلأنوهى

المرضعةزوجعلىالصغيرةهذهتحرمهلالعلماءفاختلفصغيرةبهفترضع

اخوتهالأنهمالمرضعةغيرمنالذينأبنائهعلىوكذا.الرضاعمنبنتهلأنها

!لأنهمالمرضعةغيرمنبناتهبناء9وأبنائهأبناءعلىوكذا،الرضاعةمنلأب

الرضاعة؟منلأبوأخواتهااخوتهابناءأ

روىلماالتحريمالىذهبواوالتابعينالصحابةوبعضالعلماءفجمهور

عمهاوهو-عليهاليستأذنجاء،القعيسبى9أخا،أفلحن1عائشةعن

عليككاليلج:فقالأخبرتهالنبىجاءفلمالهتأذنأنفأبت-الرضاعةمن

:قال.الرجليرضعنىولمالمرأةرضعتنى9انما:فقالت!عمكفانه

كا.يمينكتربتعمكفانهعليكليلج"

بعضوذهب،عائشةأرصْتالتىة1المرزوجالقعيسأبووكان

تعالى:بقولهواسغدلواللزوجالرضاعحكميثبتلاأنهالىالعلماء

ومابعدما32صهـ2المجتهدبداية.3؟-2صالناءمنالمعرت1بيلنقررولة(1)

ومإبعدها.58مىالزواجقملثضصية1الاحرال

-IRE-

http://www.al-maktabeh.com



فيهادلالةفلا."الرضاعةفنخواتكم1وأرضعنكماللاتىوأمهاتكم"

زمعة،بناللهعبدبنعبيدةأبىعنصحوقد.للزوجبالنبةالتحريمعلى

الصديق،أبىبكربنتأسماءأرخمعتهاالمؤمنينم1سلمةأمبنتزينبأمهأن

أمتشطوأناعلىيطخلالزبير:وكانزينبقالت،العوامبنالزبيرامرأة

بى3أنهوأرى،فحدثينىعلىأقبلىويقولرأسىقرونمنبقرنفيأخذ

مأيخطبالى،أرسلالزبيربناللهعبدانثم،اخوتىفهممنهولدوما

فقالت،لأبيهاللهعبدأخاحهزةوكانالزبيربنحمزةعلىابنتىكلثوم

بهذاأردتانما:الفهعبدفقال؟أختهابنةهىوانمالهتحلوهل:لرسوله

ث!غمنكانوما،اخوتكفهمءا!سأماولدتأما.قبلكمنالمنعيكونأن

فسألت،فأرسلت.هذاعنفاسأنىفأرسلى،باخوةلكفليسواأسماء

لاالرجلقبلمنالرضاعةانا!افقالوا،متوافرونالثهرسولوأصحاب

ذلكينكرولم،عنهـاماتحتىعندهتزلفلم،اياهفانكحيهاشيئانحر!

مثلفيهالطعناستطاعةوعدملقوتهالجمهوردليلرجحوقد.انصحابة

.(1)الآخرابقولعلىتوجهالذىالطعن

ومدته:هئهالمعرمو،لمقدار،لرضاع-161

بسنتهيئمقدروقتفىاَدميةأنثىثدىمناللبنالرضيعمصالرضاع

بقليليكونوالمالكيةالحنفيةعندمنهالمحرموالمقدار.ونصفبسنةأو

منوأخواتكمأرضعنكماللاتىوأمهاتكم"ةتعالىلقولهوكثيرهالرضاع

يحرمماالرضاعمنيحرملا:والسلاأالصلاةعليهوقوله،"الرضاعة

(نم.النسبمن

ثلاثالمحرموقيل.اللبنبسببالرضيعمنجزءايكونالرضاعلأن

مثمبعات،متفرقاترضعاتخمسالمحرم:قالاوأحمدوالشافعى!رضعات

فكثر.رضعاتعشريشزطونوالاماميةوالشيعة

96-84صالاسلامفىوالطلاقالزواج0(0-3؟صالمحرماتبيانئرسالة(1)

.175صالنافحالمختصر
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يرضعنوالوالدات":تعالىبقولهستانمدتهبأنقالمنواستدل

بأنالقائلواستدلء"الرضاعةيتمأنأرادلمنكاملينحولينأولادهن

فقد!م"شهراثلاثونوفصاله،)وحملهتعالىبقولهشهراثلاثونمدته

ثلاظينمنهماكلمدةوجعل،والفصالالحملالآيةهذهفىتعالىاللهذكر

بتمامها.الرضاعمدةفبقيت،ذلكعنتنقصالحملمدةأنالا،شهرا

المولود-فطمفاذا،شهرابثلاثينالايتملاالغذاءالىاللبنمنالطفلوتحول

فقالط"امرأةأرضعتهثمالحولينتمامقبلبالغذاءالرضاععنواستغنى

ويثبت".بهالحرمةتثبتحنيفةأبووقال.بالرضاعذلكيحرملاإكما

.والشهادةوالاخباربالاقرارالرضاع

التىالمرأةأنالانسانيدركحينتتجلىبالرضاعالتحريموحاكمة

وانباتعظمهأنشازفىوتسببتبنيتهتكوينفىاشتركتصغيراأرضعته

والتعظيم.التكريمالأصليةالأمتستحقكماالتكريمفتستحقبدنهنم"ءزج

المسلمين،الفرنجةكتابيعضان:زهرةأبومحمدالشيخالأستاذقالوقد

الأوضاععلىالتشجيعأنفهمواالرضاعفىالاسلامبتعاليمأعجبواالذين

علمتاذاالمرضعلأن،يرضعنهمأمهاتلهمليستالذينللاطفالاحياءفيه

وتقد؟راجلالمن،النسبيةللأممالهاأماجعلتهاقدالاسلامية،يعةالمش%ن

غضاضةغيرمنالارضاععلىتفنهدمفانهاأمهحرمبتكماالولدعلىوحرمتها

.(1)النسليكثروبذلك

مؤقتا:تعريماالمعرمات-171

وبينبينهاالجمعزواجهاعلىيترتبامرأةنكاحالرجلعلىيحرم

علىيترتبأو،الأخرىعليهحرمتذكرااحداهمافرضتلو،امرأة

الأختينبينالجمعأنفىخلافلاة،نسوةأربعمناعثربينالجمعنكاحها

فالجمهو؟،المحارممنغيرهمابينالجمعفىوالخلاف.حرامالنكاحفى

لمذلكبغيرقالومن.المحارممنالأختينغيربينالجمعت!ضيمعلى

.96-8(!صالاسلامفىوالطلاقالزواج!ا(

.175صالنافعالمختصر

-196-

http://www.al-maktabeh.com



وعمتها"المرأةبينالجمععنالنهىفىمتواترةالآثارلأن،دنيلهيترجح

وخالت!.

علىاولاعمتهاعلىالمرأةتنكحلا":والسكمالصلاةعليهقالفقد

الكبرق،علىالصغرىلاأختهابنتعلىولاأخيهابنتعلىولا،خالتها

للعلم.الموجبةالأخبارمنوهذا."الصغرىعلىإحصرىاوالأ

،تتنازعانالضرتينلأنالرحمقطيعةالىتؤدىالمحارمبينالجمعولأن

قطعالىيفضىوذلك،المطردةوالمادةبالعرفمعلومأمروهذا.وتختلفان

ولذلكحراما.يكوناليهأدىفماحرامالرحموقطعوصلها،الواجبالرحم

ولأق(،أرحامهنلقطعتمذلكفعلتملوانكم،):والسلامالصلاةعليهقال

البنتفرضتفان،حراماالأخرىكانتذكرافرضتلومنهماواحدة،ى

عليهحرمتذكراالأخرىفرضتوانوالعمةالخالةعليهحرمتذكرا

ذكراحاحداهمانرضتلوامرأتينبينالجمعأما،أختهابنة،أأخيهابنة

كالجمع،،الأولىتحرملمذكراالأخرىفرضتولو،الأخرىقليهحرمت

*،الراجحالقولعلىال!حريميوجدلمقبكمنلهاكانزوجوبنتةالمربين

رحم.قطيعةبينهمايكنفلم،بينهما!.ابةلالأنه

ولمعلىوامرأةعلىبنتبينجمعجمض،،بناللهعبدأنصحوقد

تعالى:لقولله،أربعمنبأكثرالحريتزوجأنويحرم.أحدعليهينكر

مثنى،النساءمنلكمطابمافانكحوااليامىفىتقسطواألاخفتموانثز

ذلك.منباكلثرالزواجأجازمنبقولعبرةولا؟ورباعوثلاث

-!قو.بمخالفتهيعتدلاخالفهومن،ذلكعلىالاجماعولوجود

فأتيت،نسوةثمانىوعندىأسلمتقالأنهالحارثبنقيسعنروى

وزواج،أربعامنهناختر:فقال،لهفذكرتوالسلامالصلاةعليهالنبى

كثرةالىحانجهمنها،كثيرةلحكملهخصوصيةأربعمنرث!مبالنبى

الطغاةعهمدوانوردوتبليغها،الدعوةفشرعلىيعاونونهالذينالأصهار

-امرأةيتزوجأنللرجليجوزولا.الأرضفىيفسدونالذينالمنجبرين

وأبائنأورجعىطلاقمنالعدةاعثانتسواء،منهامحرمذاتعدتهوفى
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الرابعة.عدةفىالخامسةيتزوجأنيجوزولا.د!ظنكاحأوبشبهةء!و

يننزوجأنلهجازبائناطلاقاامرأتهالرجلطلق1لوفه1الىالشافعىوذهب

..الحنفيةوافقأحمدوالامام،العدةفىمنهامحرمبذات

عدةأوبنكاحبهاالغيرحقتمل!قبمنيتزوجأنالرجلعلىويحرم

فتحريم،فاس!نكاحفىدخولأموفاةأمطلاقعنالعدةاعانتسواء

بالمحصخاتالمراداذ"النساءمنوالمحصنات)،:تعالىلقولهالغيرزوجة

ومضيع،للفراشمفسدواحدةامرأةعلىرجليناجتماعولأن،الزوجات

يحرع!الغيرومعتدة،الأنسابلاختلاطوموجب،الزوجيةألحياةلمعنى

كاأجلهالكتابيبلغحتىالنكاحعقدةتعزمواولا)،:تعالىلقولهتزوجها

ولوجود،الشارعبهاأمرالتىالعدةمنوفرضكتبماينتهىحتىالمراد

فىبالخطبةلهاالتمريحمنالشارعمنعوقد.النكاحأحكامبضهـتبقاء

بالمنع+أولىعليهاالعقدفحرمة،الحالةهذه

حتىالمشركاتتنكحواولا،،:تعالىلقولهالزواجمنمانعوالشرك

والكتابيات.جازه1لمنخلافانكاحهافيحرم،مشركةوالمجوسية،"يؤمن

منالكتابأوتواالذينمنوالمحصنات)،:تعالىلقولهتزوجهنيجوز

،،وقالت:تعالىلقولهمشركاتالكتابياتيجعلالعلماءبعض5"قبلكم

تعالى:قالأنالى(؟اللهابنالمسيحالنصارىوقالتاللهابنعزيزاليهود

اليهودىمنكلاأنفىصريحةالآيةفهذه"يشركونعماوتعالىسبحانه،،

.الجمهورقولوالراجحذلكفىالاناثوتدخل،ممثركوالنصرانى

!،اليهاانتقلتالتىالحالةعلىتقرلالأنهانكاحهايحرموالمرتدة

يجوزلاالغيرمنوالحامل.تسلمأوتموتأنالىوتضربالمرتدةتحبس

،ولقولهالنسبهذاحفطفيجب،الغيرمنولدهانسبلثبوتبهاالتزوج

يسقىأنالآخرواليومبالثهيؤمنلامرىءيحللا،ا:والسلامالصلاةعليه

بالحبلى.التزوجمنعالمراداذ"غيرءزرعماؤه
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!1I-للعانبسببالمعرمة،:

وحصلتتلاعنافاذا.زوجهاعلىالملاعينةة1المراللعانبسببتحرم

قولهوكماالزوجلعانبمجردالفرقةهذهأكانتسواءبينهماالفرقة
لعانهمابعدالقاضىبتفريقم1،الجمهورقولهوكمابلعانهماأم،الشافعى

مؤبدةحرمةالمرأةبهذهالتزوجالزوجعلىْوحرم،حنيفةأبىقولهوكما

.اللعانعنأهليةأوأحدهماالمتلاعنينبخروجتنتهىومؤقتةالعلماءبعضعند

ن،علىالعلماءوجمهور،يتزوجهان3فله،صدقتهأوتعسهكذبفاذا

اذاالمتلاعنان!:والسلامالصلاةعليهلقولهالرضاعكحرمةمؤبدةالحرمة

كا.أبدايجتمعانلاتفرقا

1 i°1-ثلاثا:المطلقة

نكاحاغيرهزوجاتنكححتىطلقهامنعلى.ثلاتاالمطلقةتزوجيحرم

طلقهافانلأ:تعالىلقولهعهايموتأويطلقها.ثمبهاويدخل،صحيحا

والسلامالصلاةعليهولقوله،"غيرهزوجاتنكححتىبعدمنلهتحلفلا

قبلطلقهاثمبهافدخلغيرهفتزوجتثلاثازوجتهطلقرجلعنسئلحينما

عسيلتهامنالآخريذوقحتىلا"!ث:قال؟الأوللزوجها،تحل:يواقعهاأن

خنىثلاثابالمطلقةالثانىالزوجدخوليحتمالحديثفهذا.،ا!لأولذاقما

أرادلمنخلافاالعقدلاالوطءالآيةفىبالنكاحفالمراد.الأوللزوجهاتحل

.(1)العقدمجردبه

الرلهالة.نهايةالى(.صالمحرماتلادقرلهالة)ا!
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!لكلهصآ.نفااص!رغ-43

جا!ولالحق!

عاقلاَالعاقدينمنكليكونأنالنكاحعقدلنفاذيشتر!-130

أقربهناكولياولا،لَلهموأمرمخالفالاوكيلاو،فضولىغيرحرابهالغا

والصحة،الانعقادشروطوتوفرتالشروولهذهمنلثرعلفقدفاذا،+منه

للزومهويشترطالاجازةفىالحق!ممنيجيزهمنموافقةعلىالعقدتوقف

الفسخأسبابمنلسببفسخهحقلغيرهماأوالزوجينلأحديكونلا1

الزوجين.بينالكفاءةكعدم

الزواجيجرىأنالوضعىالمشرعرأىالزواجأمرفىالنزاعولكثرة

العةديجرىأنكاويجوزالمأذون،،الغالبفىى!سيمختصموثقيدعلى

عنالزوجسنيقلءألامراعاةمع،العقارىالشهرموثقأوالقاضىيدعلى

الزوجينلأن،سنةعشرةستعنالزوجةسنيقلولا،سنةعشرةثمانى

تدرلديهمافيتوفر،وعقلياجسميانضوجهمايتمماغالبا،السنهذهفى

رأيهما.عنوالافصاحالزوجيةمعانىلفهمكاف

وذاك-المحددةالحقيقيحةالسنعلىوالتسترالتحايلكثرولما

السنغيرتثبتماكثيراميلاديةشهاداتعلىالأكلإءمناحصولبا

نهماأيعلموهوصعْيرةأوصغيرايزوجمنتردععقوباتوضعت،الحقيقية

يأتى:بماالعقوبةعلىفنص-قانوناالمقررةالسنيستوفيالم

مائةعلىتزيدلابغرامةأو،سنتينتتجاوزلامدةبالحبسيعاقب،،

الزوجينأحدبلوغاثباتبقصد،المختصةالسلطةأمامأدىمنكل،جنيه
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صحيحةغببرأنهايعلمأقوالا،الزواجعقدلضبطقانوناالمحددةالسن

هذهأساسعلىالزواجعقدضبطمتى!كذلكأوراقالهاقدمأوحررأو

.والأوراقالأقوال

شخمىكلجنيهمائىعلىتزيدلاماليةبغرامةو1بالحبسويعاقب)،

طرفيهأحدأنيعلموهوعقدهاذا،الزواجعقدضبطسلطةالقانونخوله

.(1)"القانونفىالمحددةالسنيبلغلم

ثم

A
w

-أةط،"اك+!ب

ص!تب!ق

ين

.76-70صلاسلام1نىوالطلاقح1الزوأ1)
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الكاحلوله!فىا-!4
-!ى!سوكولمح!هَرفِ

ال!له!جمبرهـط!رجمبر

وتنروطه:الولىتعريف-1!1

عامةوهى،يرضلمو1رضىالغيرعلىاقولتنفيذحقالولاية

تكوتوالخاصة.حكمهفىومنالمسلمينلخليفةتكونفالعامة،وخاصة

.علىكالولايةمندوبةتكونالفسعلىوالولاية.المالوعلىالنفسعلى

الحنفية.عند-"ثيباو1كانتبكرا-العاقلةالبالغة

وأتناكْاركب،والصغيرةالصغيرعلىالولايةوهى:اجباروولاية

فيهتكونوالنكاح،كالمجنونةالمكلفينغيرمنبهمايلحقومن،ثيبا

السليم.العاقلالبالغالحرهوالفقهاءعندفالولى.النفسعلىالولاية

لأن،الحنفيةعندفاسقاكانولومسلمةو1مسلماتزويجهِيرادمنكاناذا

الولاية.أهليةيسلبلاالفسق

ركاناوعدوه،مطلقاالنكاحفىالولىوالشافعيةالمالكيةاشترطوقد

تعالى:قولهذلثهعلىوالدليل،بدونهالنكاحعقديتحققلاشرطاأو

خطابفهذا،لم!أزواجهنينكحنأنتمضلوهنفلاأجلهنبلغنفاذا"

منتزوتجومنع،العضلعنمنهيونفهم،الولايةحقمنلهمبماللأولياء

حتىالمشركينتنكحواولا)،ةتمالىوقال،النساءمنولأيتهمتحتهن

تحتهنمنانكاحعنلهمونهى،للأولياءخطابوهذا،،(يؤمنوا

ا!أ)،:والسلامالصلاةعليهوقال.يؤمنواحتىالمشركينمنيتهمولا

بهادخلوان،مراتثلاث،باطلفنكاكاحهاوليهااذنبغيرنكحتامرأة

.،لهولىلامنولىفالسلطاناشتجروافان،مضهاصاب1بمالهافالمهر
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بدليلىواستدلوا،النكاحفىضرطالولىأنالىذهبواوالحنابلة

والصغ!ةالصغيرزواجلصحةشرطانهقالواوالحنفيةوالمالكية.الشافعية

وأبكرااع!انتسواءالعاقلةالبالغةأما،بمباراولو،والمجنونةوالمجةرز

بمنزواجهاعقدتباشرأنلهابل،النكاحفىولايةعليهالأحدفليس،ثيبا

عليهاالاعتراضحقفللولىكفئايكنلمفان،كفئايكونأنبشر!تحب

العقد.وفسخ

أثفسهنفىفعلنفيماعنيكمجناح،)فك:تعالىبقولهالحنفيةواستدل

أضاففقد،بنفسهاالعقدفىتصرفهاجوازعلىدليلفهذا،"بالصروف

تنكحخىدلاوقال"أزواجهنينكحنأن)،ةتعالىوقال،اليهنالفعل
الىحاجةفلا،اليهنالفعلاضافةونحوهاالآياتهذهففى((غيرهزوجا

والبكر،وليهامنبنفسهاأحقالأيم)،والسلامةالصكعليهوقال،الولى

كالبيع،النكاحبأناستدلواكما،"صماتهاواذنها،نفسهافىتستأص

نكاحها.عقدفتملك،وال!ثبراءالبيعتملكوالمرأة

نرى،الاجتماعيةالحياةواقععلىوتطبيقهالموضوعهذابحثوعند

بعضها،دونالأمكنةوبعغس،الأزمنةبعضفىيلزمالولايةاشزاطآن

فىوالشهوانيةالماديةالحياةتغلبعندشركلاتجعله،الاجتماعيةفالحالة

ومكانتها،واجبهاالمرأةفتنمى،حياناالهو!يفلبهنالنساءفان،المجت!ع

أهلهافيلحقونسباوشرفاخلقانهادوهوبمنفترتبط،شهوتهاوراءوتندفع

العاقلةالمرأةلحريةتقييدالولايةاشترا!أنمنقيلومهما،والشرالعار

ولو،الرجالمنتشاءبمناترواجحريةترك!ايبررلاذلكفان،البالغة

وبسمفها.بهايضرذلككان

حقلأوليائهاوجعلناتشاءبمنالتزوجفىالحريةلهاتركناولو

قدلكناالحالةتلكفىالعقدوفسخالكفءبغيرزواجهاعلىالاعتراض

در!ذجمنالشرنقتلعأنالأجدروكادْ،وتفاقمهوقوعهبعدالشرمنعنا

يزوصان1فىمصلحتهاعلىيحرصالذىللولىالأمربتركالمرأةونلزم

قىالحنفغيرعندمنهبدلاالولىفوجود،زواجهاعقدهىتولىولابننسه

المجنونة.والكبيرةللصغيرةعندهموصرورى
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مجبر:وغيرمجبر،لولى-122ْ

عندوالكبيرالكبيرةوفى،والصغيرالصغيرةفىياكونالمجبرفالولى

فيقدا،والحجبالارثترتيبعلىبنفسهالعصبةهووالولى،جنونهما

اَخرالىعلاوانالصحيحالجدثمالأبثم،نزلوانالابنابنثمالابن

،للأمحنيفةأبىعندالنكاحولايةتتفلعصبةيكنلمفاذا،تاب-صساا

ومنللوالىثمالأرحاملذوىثم/الابمنلبنتثمللبنتثم،الأبلأمثم

له"ولىلامنولىالسلطان!:والسلامالصلاةعليهلقوله،حتهعهق

.بالنكاحوأمرهالزوجةالموصىلهعَينانيزوجأنللوعىمالكالاماموقال9

.الأباليهأوصىوانواليتيمةاليتيميزوجأنللوصىليسالحنفيةوقال

ذ!ى،علىلمسلمالنكاحقولايةفلا،الخاصةالولايةفىلهثر!لالدينواتحاد

فلا،مراعاتهتجبالأولياء!وترتيبالمسهعلىللذمىولايةلاأنهكما

منهأقربهومنوجودمعوالصخيرةالصغيريزوجأنالبعيدللولىيجوز

شروطها.فيهوتوفرتالولايةىْم.

حضورهالكفءالخاطبمعهاينتظرلاغيبةالقريبالولىغابواذا

الصغيرةتزويجمنالقريبامتنعفلو.عقدهوففذيليهلمنالولايةانتقلت

لايدفعالخاطبكاناذاكما،معقولاسبباأبدىبأن،بحقامتناعه،وكان

سببابداءيستطعلموان،تزويجهافىلأحدحقفلاكفئاكانولوالمثل"مهر

لنفسهيزوجهالالكن،الظلميرفعلأنه،الحاكمزوجهالامتناعهمقبول

لفروعه.ولالأصولهولا

وقد!شقيقينكأخوين،القرب!واحدةدرجةفىالأولياءكانفان

الآخر،يجزلمولوعقدهجازالزواجتِولىفأيهماالولايةشروع!استوفيا

معروفينوكانا،جبراعليهالولايةلهمامننكاحالجدأوالأبتولىوان

غيرزوجاأوالمهرفىأنقصاأوالتصرفوسوء،الاختياربسوءالعقدقبل

نكاحهمهما.يصحفلا،الكفء

غيرالأقاربمنلأحدالاجبارولايةثبوتعدميرىمالكوالامام

يثبتوالشافعى،زواجهيجوزلاالأبعدمعندالجدزوجلوحتى،ا!لأب

ولايةفلاثيباكانتوادْ.بكراالح!فيرةكانتاذافقطوالجدللابالولاية
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النّهصلىالنبىمنعائشةزوجبكرأبابأنمالكالامامواشدل.عليها

ذلكوالسلامالصلاةعليهالنبى4َضحح،سنينستبنتوهىوسلمعليه

به.يلحقولاالجدعليهيقاسفلا

والبتا!ابلغيريتملاوالنظر،للنظرالولايةبأنانشافعىواستدل

الولايةثبوتعلىاستدلواوالحنفية.قرابتهموبعدغيرهمشفقةلننهصور

!شباتتفاوتوهىالشفقةالىداعيةالقرابةبأن،الأقاربوبقيةللعصبة

ضأالصغيرزوجومتى4القرابةفىأصلامعدومةالشفقةفليست،وبعدا

العقدتنفيذفلهم،البلوغبعدالخيارلهمافكانوالجدالأب!!غالصغيرة

بكراالبلوغبعدالخيارلهامنكانتفان.القاضىالىبرفعهفسخهولهم

فان.علمهابمجردفوراذلكعلىالاشهادمنفلابدألنكاحفسخواختارت

11الرضا!ضبتفكالبلوغوقتثيباكانتوان.النكاحعليهانفذسكتت

فى4الرغباضهارمنتستحىالبكرلأن،مهرهابطلبولو،بهبصريحها

يحودماعلىدليكسكوتهافيكون،إلردمنتستحىلاولكنهاالزواج

5ناذابالنطقالايكتفىفكهمنهاأقلالثيبقوالحياء.وبينهبينهااحياءا

وللولى.العقدصحالمثلمهرمنبأقلوليهارضاءبلاالمكلفةالحرةتزوجت

انحاكميفسخأوالمثلمهرالزوجيتمحتىالاغنراضحق-عصبةكاناذا

العاصمتوليهارضابلا!اكفءبغيرتزوجتواذا،اليهرفعهبعدالنكاح

وزوجتالأحوالفىهذهعاصبلهايكنلموانفاسد،فالنكاح،العقدقبل

البالغةاستئذانمنللولىولابد.صحيحفالنكاحكفءغيرمننفسها

طهربانمخارةفساكتتبكروهىاستأذنهافان.زواجهاأراد13ذاائعاقلة

منهابالسكوتفلايكتفىثيباكانتوان،النكاحنفذرضاهاعلىيدأ!مامنها

الرضاعلىدليلاالسكوتكانوانما.بالقولنفسهاعنتعربأنلابدبل

فان،نفسهافىتستأمرالبكر،،:والسلامالصلاةعليهلقولهللبكربالنسبة

ومن،النطقمنالمشاورةقولابد"تشاوروالثيب،رضيتفقدسكتت

(1)الأبكارحكمفىفهىلعارضبكاراتهازالت

ومالعدما.1(3صبآالمحتهاحمغفى.ومابمدها391ص،بألقددسفتح(1)
بعدها.وما8ص2!المجهدبداية.بعدهاوما222ص2بىقو-دلاحاثهمة

بمدها.TTYص7بريبَحلاالرح

-205-

http://www.al-maktabeh.com



ia+انح!حفَمل!رلا

الو!الة"!حويف
.طِزمعقو!لنهح!كررلهَهم!رك!

لدطفممرزوكل.!!لف!عخمافىَ

ءعفه!"سَص"!!ك

ممنمعلومجائزتصرففىالنفسمقامالغيراقامة:الوكالة-133

وله،بنفسهيتولاهأنلهالتصرفاتمنتصرفايملكشخصفكل.يملكه

تزويجيملكولىكلأن:القاعد"هذهعلىويتفرع،فيهغيرهيوكلن1

مثلافالأب،بنفسهيتولاهأنلهلأن،التزويجفىغيرهيوكلأنلهالأنثى

ليسوالمجنونوالصغير.عليهاالولايةلهمنتزويجفىغيرءيوكلأنله

لعدمنفسهمايزوجاأنلهماليسلأنه،التزويجفىغيرهمايوكلاأتلهما

الاشهادلايشتر!و،وكتابةشفاهايصحوالتوكيل.منهصاالعقدحكلمحة

عقدالوكيلنفذفاذا.والانكارالجحودعندلازمالاشهادبل.لحمحتهعليه

سفيرلأنه،عليهالمترتبةبالحقوقيطالبفلامأموريتهانتهتفقدالزواج

الوكيلالزوجةتطالبولا،الزوجةبتسليمهالوكيلالزوجيطالبفك.ومعبر

دفعفان،ذلكالزماذاالابالوكيللاتتعلقالمطالبةهذهلأن4بمهرها

،أخذهنزاعءجرمنلهأعطاهفان،الزوجمن!ي!خذهأنوأرادالمهرالوكيل

ابيه.المهـردفععلىالزوجيجبرفلا،متبرعاالوكيلعدشيئالهيدفعلموان

هذالزمه،الزوجطلبهاالتىالشرو!علىالنكاحعقدالوكيلنفذفمتى

فلانبنتيزوجهن1فىرجلارجلوكلفاذا،يردهأنلهوليس،التصرف
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المخالفةحصلتفان.ا)عقدهذالزمهالمبلغبهذالهفزوجها،جنيهبمائة

فىويشتر!،يبطلهأنولهيجيزهأنفله،للزوجلازماالعقدلايكون

حنيفةأبىعندأنثىولوعاقلابالغايكونبأنللتصرفأهلايكونأنالوكيل

موكلتىزوجتبأننىأقر:الوكيلقالفلو.بالنكاحالوكيلاقرارينفذولا

أمامالنكاحعلىالشهودشهداذاالاالعقديصعلاالزوجةنكرتوأ،لفلان

توكيليصحفلا،رجلايكونأنالولىفىاشضرطواوالمالكية.القاضى

المسلمة.زواجفىالكافرولاالعبدولا،المجنونولا.الصبىولاالأنثى

زوجهافلو،المثلوبمهوالكفءمنيكونأنالوكيلتزويجفىويشتر!

شر!الوكيلفى3ورةفالذ.لاينفذفاثهالمثلمهربدونأوكفءغيرمن

شر!والولىالولىفىيشترطونهالأنهم.والمالكيةوالحنابلةالثافعيةعند

يزيلالفسقلأن،الفاسقمنا-لتوكيليصحولا.عندهمالنكاحصحةفئ

.(1)الوكيلعنالوكالةفيزيلالولاية

ثم

A
w

"د++طأ!!!+ءس.

،أ
!بت!ع!ص

ين

ومابعدها.CI.؟بالاربعةالملىاهبعلىالفته(()
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نيكاعفىَه2اممفا-46

،!اكل!صبف
سلزىلإَْكفلمحرىمَمفاوةهمَعمب!قىما

!ا!!بَكفاوةلهَمئعن!و

فىللرأةالرجلمساواة:وشرعا.المساواة:لغةالكفاءة124

والحرية-والحرفةوالاسلاسمالنسب:الحنفيةعندوهو،معينةأوصاف

النكاحلأن،الزوجينبينالأوصافهذهاعتبرتوقد،والمالارريانةوا

بتحقيقها.الاودوامهااسترارهالايتوفرومقاصدأغراضتحقيقبهيقصد

فىالمرأةمنأدنىالزوجكانبأن!موالمرأةالرجلبينالمساواةانعدمتفاذا

جانب.منلاالرجلجانبمنمعتبرةفالكفاءة.أهلهايتضررالأوصافهذه

لايتضررفانهالرجلبخلافمنها،أدنىهومنزواجتأبىالشريفةلأن،المرأة

الولىوحقحقوالكفاءة.عليهاالسلطانلهلأن،منهأدنىهىمنزواجمن

حقبقىمنهماواحدأسقطولو.العقدنفذحقهمنهماكلأسقطفلو،المرأة

لأنالعقدصحالعاصبوليهابرضاكفءبغيرالمكلفةتزوجتفلو.الآخر

.رضاهبلاكفغيرمننفسهازوجتولو.الكفاءةفىحقهأسقطمنهما5لا

يضرفلاالعقدابتداءعندالكفاءةوتعتبر.الولىحقالعقدسلبقاءيصحلم

ثم،تزوجهاالتىللمرأةكفئاالتزوجوقتالرجلكانفاذا،بعدهزوالها

يشتر!استمرارلالأنه.العقديفسخفلا،الأسبابمنلسببالكفاءةزالت

التفاخرموضعالأوصافوهذه.العقدعندوجودهاالعبرةبل.الكفاءة

كفئاللمسلمة،ليسوالكافرالصالحةللتقيةكفئالايكونثالفاسق.الناسوين

الحرفةأهلمنكانومن.نسبهاعلالمنكفنالايكوننسبهانحطومن

والحصسف،.محترمةصتفةأصحابمنأهلهالزوجةيمفئالايكونالخسيسة
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منالناسبعضيعدهاحرفةتوجدفقد.والأزمنةالعاداتباختلافتختلف

المحترمة.الحرفمنيعدونهاآخرونقوماأنحينعلى.الخسيسةالحرف

مهرها.ودفعالنفقةعنوعجزمالهقلمنيكافئهالايسارذاتتكونومن

للعاقلة.كفئالايكونفالمجنون،العلماءبعضعندلازمالعقلواشترا!

منوالسلامةالدينفىوالزوجةالزوجبينالمماثلةاشترطواوالمالكية

يعتبرواولم،رفضهأوالزوجقبولفىالخيارللرأةتوجبالتى،العيوب

ْىالكفاءةاعتبرواوالشافدية.والحرفةوالنسبالحرية!االمالفىالكفاءة

والحرفة.يةوال!شوالدينالنسب

كفئاالفاسقالفاجريكونفلا.الديانةفىالكفاءةاعتبرواوالحنابلة

الصناعةصاحبيكونفلا:الصناعةوفى.الثهادةمردودلأنه.للصالحة

مايجببقدربالمالاليساروفى.الشريفةانصناعةصاحبلبنتكفئاالدنيئة

النسبوفى،للحرةكفئاالعبديكونفلاالحريةوفى،والنفقةالمهرمنلها

.(1)للعربيةكفئاالعربمنليسومنالعجمىيكونثلا

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

ومالعدها.صءا2بلمجتهد1بدابة(1)

بعدها.وماء(ص؟بالارلعةالمذاهبعلىالففه
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إهـدؤاعرلزو/جراثاآ"47

لز!ضِ!ا!ضو!

شرطوفقد.باطلاالعقديجعلالانعقادضرو!منشر!فقد-125

يجعلالنفاذشروومنشر!وفقد.فاسداالعقديجعلالصحةشرو!من

فاذا.للفسخقابلاالعقديجعلاللزوم!ثرو!منشر!وفقدءموقوفاالعقد

حقيفيدالتامفالزواج.تاماالنكاحيكونوالأركانالشرو!جميعتحققت

الزوجاتبينالعدالةووجوب.المعاشرةحسنووجوب.الزوجاستمتاع

ووجوب،بأنواعهاالنفقةووجوب.هرةالمصحرمةيفيدكما.تعددنان

صووجوبالدخو)،قبلعنهاماتأوبهادخلاذا،للزوجةالمسمىالمهرجميع

اذااسوأرثوثبوت.الزوجالأولاد!مننسبوثبوت،العقدبمجردنصفه

الفسخ.يقبلالنافذوالزواج،حكماأوحقيقة.عصمتهفىوهىالزوجمات

عليهيترتبلاالموقوفوالزواج.كفءغهيرمننفسهاالبالغةالعاقلةكئزويج

فىفيكون،الاجازةأوالدخولبعدأثرعليهويترتب.الدخولقبلشىء

المسعىمنالأقلوجب،الاجازةقبلالدخولوجدواذا.التامالزواجحكم

بينهاالتفريقبعدالمرأةعلىالعدةوتجبالولدنسبويثبت،المثلصرومن"

كالزواجالفاسدوالزواج.أحدهماماتاذاالتوارثيثبتولا.الزوجوبين

بس!نلاوثبت،المصاهرةحرمةبهثبتتبعدهدخولوجدان.شهودبغير

يجبفلا،.الزواجثارَامنأثرعليهلايترتبالباطلوالزواج.العدةووجبت

حرمةوثبوت.بهمصاهرةحرمةولاتوارثولانسبولايثبتتعقة*ولامهر

متين،بربا!ربطتهماالزوجينبينالعشرةحلتلمالأنه.بالنكاحالمصاهرة

منبا!7أسرتيهمابينربطتكما.النسبلحمةتشبهلحمةبينهماوجعلت

.وثبوتالمصاهرةحرمةبينهمافثبت،واحدةأسرةنهماكأفصارتا،المصاهرة
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حقزوجتهعلىوللزوج.القرابةلصلةالمشابهةالصلةلوجودالتوارث

لماوفقا،بالمعروفتأديبهاحقفله.الزواجثارآمنهوماكلفىالطاعة

عليهنالذىمثلولهن)تعالىقال.والاصلاحالتهذيبطريقعنيهايليق

أقدرلأنهمالنساءعلىقوامونفالرجال(درجةعليهنوللرجالبالمعروف

الانفاقولوجوب.العاطفةحكمعلىالعقلحكموتغليبأتعسهمضبطعلى

الرجا!)تعالىاللهقالوقدالتروىبعدوالمضارالمنافعفيقدر.الزوجعلى

أموالهم(منأتمقواوبمابعضعلىبعضهماللهفضلبماالنساءعلىقوامون

يهجرأنفلهنفعايجدلمفان،والارشادبالتوجيهيكونتارةوالتأديح!

نأذلكبعدوله.موحشةجفوةغيرمنجميلاهجراالفراشفىزوجته

وبعض.ابىهـحغبفالضربوهو.بليغضررمنهلايصيبهاضربايفربها

بيهابشئونتقومأنالمرأةعلىويجب.التوجيهمنلأكثرتحتاجلاالنساء

بماالزوجيعاملهاوأن.أمثالهاكمعاملةتعاملأنلهاويجب*أولادهاوتربية

خيركموأنالأهلهخيركمخيركم)السلامعليهقالوقد.بهتعاملهأنيجب

.(لأهفى

،الخارجفىالرجلعمليكونأنيقتضىالوجودفىالطبيعىوالتوزيع

يخرجنولا)المعتداتحقفىتعالىقالولذلك.المنزلداخلالمرأةوعمل

فأولىمبينةفاحشةالمعتداتخروجكاناذاوا(مبينةبفاحشةيأتينأنالا

للرياضةزوجهاباذنالمرأةتخرجأنمنمانعولا،المتزوجاتخروجلذلاث

وقد.اذنهبغيرولوأبويهالزيارةتخرجأنلهاكها.أهلهاوزيارةوالتنزه

نساءوكذلك،بيوتهنبشئونيقمنكنالسكمعليهالنبىنساءأنثبت

كنت)العوامبنالزبيرزوج.بكرأبىبنتأسماءقالتوقد.اصحابةا

(حشوكنتأسوسهافكنتفرسلهوكانتكلهالبيتخدمةالزبيرأخدم

اليهتشكوأبيهاالىالثهرسولبنتأصمةفاذهبتولقد(عليهاوأقوملها

الخدميحضربأنبأسفلايسارللزوجكانوان.الرحىمنيديهافىتلقىما

ولايكلف.بينهنيعدلأنعليهفيجبنسوةعندهكانومن.يستطيعمابقدر

.(1)منهنأرادبمم!يسافرأنوله.لايملكهلأنه،القلبىبالعدل

.163-157الزواجقمالخصبةالاحوال(1)

.13ول-،36عىا!س!مفىوالطلاقج1الزو
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صك!ملا"48
و!مبفجمل!ِم!،رحملالهَر!ه

لفزث!َرا!،بمزه7رهَلأ
وضصولهص

عقدأحكاممنوهو.زوجهاعلىالزوجةحقوقمنحقالمهر-126

عدمعندالنكاحيصحبلبفقدهالنكاحيبطلولاثارهآمنوأثرالزواج

منبعضيفهمكممابعوصْفليس،لازمةهديةوهو،المثلمهـراويلز،ذكره

عنبدلالاالزواجعقدلشرفابانةشرفقد.تشريعهفىحكمةيتع!قلم

تسميته.تقديملوجبكذلككانلواذ،المبيعكثمنوليس،البضع

قالفقدصدقةتسميتهمنالكريمالقرآنفىماجاءعوضيتهبنفىوكفى

دونالزوجعلىا!ديةهذهووجبت(نحلةصدقاتهنالنساءتواَاو)تعالى

،الماللكهمسبيمملالرجلجولالوجودفىالطبيعىالنظاملأن،الزوجة

الرجلبينلفوالتاَالقلبيةالمودةمفتاحفالمهر.الزوجةعلىالقوامةوله

ومن!تعالىقولهفىاليهالمشارالزواجمنالغرضيتحققوبذلئه،وزوجته

أحكاممنحكموالمهر(اليهالتسكنواأزواجاتعسكمأمنلكمخلق!أياتهَا

منهزوجهاوتبرَىءتسقطهأنلهاللمرأةحقوهو،الفاسدلاالصحيحالعقد

تقبضه.لمكانتان

بنالثهوعبدوعلىعمرعنروىلما،دراهمعشرةالمهروأقل-127

مالكالاماموليسى(دراهمعثرةمنأقلمهرلايكون):قالوانهمأ:عمر

!كبل،لهأدنىحداالشافعىيعتبرولم.دراهمثلاثةأودينارربعأقله،ق

.مقدرغيرلهالأعلىوالحد.مهرايكونأنيصلحالمالاسمعليهيصدقما

أجلالىالباقىويؤخربعضهيقدمأنيجوزبل،العقعدوقتتقديمهيلزمولا
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ويجوز.الوفاةأوالطلاق:ا(لأجلينأقربالىيؤخرأنيجوزكما.!علوم

الأصليكونلثىءعلىالاتفاقتركوعند.الزوجينباتفاقجميعهتأجيل

.ويصحبعدهأوالعقدفىتسميتهعندالمسمىويجب.الدخولقبلالتعجيل

الفاحشة،والجهالة.منزلأوكضيعةالقيمياتأوالمثلياتمنأوالضقودمن

كمنافعمهراتكونأنتصلحوالمنافع.اليسيرةالجهالةدونالتسميةتفسد

للزوجمنفعةفيهبشرك!المسمىالمهريقترنوقد.معلومةلمدةمعلومةعين

بها،يمافرأنعلىةل"اميسمىكأنفيهمرغوببوصفأوبمالمقومةغير

لهاكانالوصفووجدالمنفعةتحققتاذاالحالهذهوفى،بكرأضاعلىأو

نأعلىالمثلس!موجبالثر!يوجدلمفان،الشر!لتحققكاملاالمسمى

عشرةوجبت.دراه!عشرةمنأقلالمهرفىسمىواذا.المسمىعنيزيدالأ

فاسدصتسميةوجدتأوالعقدفىلهثىءيسملماذايجبالمثلومهر.دراهم

مهرهوالمثلومهر.المهرنفىعلىالزوجاناتفقأو،فاحثممةجهالةلجهالتها

أسرةمنيكنلمفان.عمهاوابنةوعمتهاكأختهاالزوجةأبىأسرةمنالمرأة

ولاينظ.بيهاأأسرةثلتطأصةمنتماثلهاامرأةمهراعتبرتتماثلهامنبيهاأ

والدينوالعقلوالمالوالجمالالسنفىتكونوالمماثلة.الأمقرابةالى

كذلكليستأوولدذاتوكونهاْوالخلقوالأدبوالثيوبةوالبكارة

بشر!،المثلمهروجبدخولبعدهوجداذاالفاسدوالنكاح.والمعاصرة

وقجوز.أقلكانانالمسمىويجب.الفاسدالعقدفىسمىعمايزيدألا

.(1)الزوجيناتفاقعندفيهوالنقصانالمهرفىالزيادة

بمدها.وما؟آ4ص2بالقمديرنتح(1)
بعدها.وما182-16؟صالزواجتسمالخصيةل1الاحو
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همصوصئي!كَلَثعزكث-49

ثَكغش!مكلض!وفلرَه
؟صمَجَىعَر!هِضرَل،لعز

المحر!ل؟مشى!ط

ضج!فأمؤلدإعدا

المهرتنصيفحكم.حكم!ا.الخلوةتنرو!-281

المهر؟يسق!متى؟تجبمتى،لمتعمةت!ريف

يخريهوقد،يسقطهمايعضريهقدالنكاحعقدفىالمهروجوببعد

الصحيحة.والخلوةوالموت.الحقيقىالدخوليديمهفالذى.يديمهما

وأالعقدوقتالمسمىأمالمثلمهرأكانسواءالمهريؤكدالحقيقىفالدخول

الزوجة.أمالزوجهوماتالذىأكانسواءؤكدهالموتأنكما،بعده

النكأحفىالصحيحةوالخلوة.يسقطهمايوجدولاتقررقدبالموتلأنه

الزوجيناجتماعصحتهاوشر!.الحقيقىكالدخول.المهركوكدالصحيح

منالدخوليصنعمانعثمةيكنولم.عليهماالغيراطلاعمني!منانماكانفى

العدةثبوتوفىالنسبثبوتوفى.المهرد!ميفىكالدخولفهى.الحقيقى

لقولهالدخولقبلالمرأةطلقتاذاالمهرنصفيسقطوقد.بعدهاوالطلاق

فنصفريضة9لهنفرضتموقدتمسوهنأنقبلمنطلقتموهنوان)تعالى

الههريكنلمفان(النكاحعقدةبيدهالذىيعفو،ويعفونأنالافرضتمما

الحالة.هذهفىالتصنيف!والحكمة.ينصفولاافثلمهروجب،ص!مى

أصله،العقدمننقضيشبهالعقدأحكاممنحكمأىاستيفاءقبلالطلاق؟أ

وجوبالحكمةمنفكان،لهنقضاوليسللعقدانهاءفيهالطلاقوبعد

لاينصفالعقدبعدفرضالذىوالمهر.باحسانتريحافيهلأنالتنصيف
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جناحلا!تعالىلقولهالحالةهذهفىالمتعةتجببل.الدخولقبلبالطلاق

عا!ومتعوهنفريضةلهنتفرضواأوتمسوهنمالمالنساءطلقتمانعلياكم

والمتعة(المحسنينعلىحقابالمعروفمتاعاقدرهالمقتروعلىقدرهالموسع

ر!نصفعنتزيدلاأنالقيمةفطالأعلىوحدها،!رأةكاملةكسوة

نصفمقامقائمةلأنها.دراهمخمسةعنلاتقلأنالأدنىوحدها،المثل

قبلكانتاذاالمتعةأوالمسمىنصفتوجبالتىالفرقةوأنواع.المهر
و9المسمىنصفيوجبنواعه1بكلالطلاق،والحكمىالحقيقىالدخول

زوجتهأسلمتاذاالاسلامعنالزوجكامتناحطلاقاتعتبرالتىوالفرقة،المتعة

العفوقتالمسمىنصفوجبوالحكمىالحجتىالدخولقبلذلكوكان،

الفرقةحصلتاذاكلهالمهرويسق!العقدوقتالتسميةعدمعندالمتعةأو

فسخاوكانت،الزوججانبمنكانتاذاوالحكمىالحقيقىالدخولقبل

!لأنهونحوهالبلوخبخيارالفسخوهولهالشارعأعطاهثرعىحقلاستعمال

العقدنقضالفسخلأن،خلوةأوحقيقىبدخوليأكدلمالحالةهذهفى

كانمهوان.يكنلمكئمانفاعتبرالعقدبانشاءيتصلأمرالفسخسببلأن

ناالاسلاموابائهاكردتهامنهابمعصيةوكانتالمرأةجانبمنفسخاالفرقة

تعسهااختارتو1حقالاتوجبالمعصيةلأنCزوجهاوأسلممشركةكانت

المسائل:هذهوضابط،تكدهلعدمالمهرمنشىءلهايجبفلاالبلوغبعد

ئقضاتكونانماخلوةأوبدخوليتكدلمالذىالمهربهايسقطفرقةكلأت

.(1)لهآثارلاالمنقوضوالعقدأصلهمنللعقد

،لزوجية:منزلد،عد921-5

بكلالنفقةلأن،الزوجعلىالزوجيةبيتاعدادأنالحنفيةيرى

دليلولاللزوجةخالصملكلأنه،الجهازعوضليسوالمهرعليهأنواعها

منزلاعدادأنيرونوالمالكية.البيتقاعمنشيناالزوجةعلىيوجب

بينالعادةبهتجرىوماالمهـرمنقبضتهماحدودفىالمرأةعلىحقالزوجية

بمده!.VIA.,-2بلقدير1فتح(1)

,-,iصالزواجقمالخعةالاحوال IAY.بعدها
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الاذلكمنشىءعليهافليسالمهرمنشيئ!اقبضتقدتكنلمفان.أمثالها

سبيلولا.!ا"ذلكشروالزوجكانأو،عليهايوجبهعرفوجداذا

تحجهزالمرأةأنعلىالآنعندنايجرىوالعرف.قبضتهممارث!عابلالزا!ا

الصحبحالزواجعقدبعدفالمهر!1)قبضتا!حمباعهـثرمنزلهاوتعد.تعسها

.أنواعمننوعبكلفيهتتصرفأدفىالحريةتمامفلها.للزوجةخاصملل!

كائنالأحدوليس.أصلابهعلاقةللزوجوليس.شرعاالجائزةالتصرفات

سوىلهاوليس،لغيرهأولزوجهامنهلثىءفواتعلىيجبرهاأنكانمن

اذ\الطلاقعندأوموتهبعدبهتطالبالزواجعقدفىالمهرمنلهافرضما

ملكاالزوجةمالتجعلالتىالثرائعبمضبخكفوذلك،الفرقةوقعت

لزوجها.

سعىمنتكسبهماوكل،الزوج!ذمةعلىالمالمنبهدخلتامفكل

كيفهفيهيتصرفلزوجصاحلالملكعرسهافىاليهايهدىماوكل.وعمل

.منازعولامعارضبدونشاء

حكام1فىالاسلامىللتشريعالمخالفةالشرائعبمضتفصيلوسيأتى

مواضعه.فىوسنفصلهالمهر

.228-22آصالزواجقسمالئخصيةالاحوال(1)
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ا!قكصمجبم-!رلهي+!-50

أوفىبممَ،ءلمح!!تيسفِرثاكاررلقمح!

؟!!رصِبمىفِ!؟!ِفزِر!َس

وبحثنا.ملكيةأوقرابةأوالابزوجيةغيرهبنفقةشخصيلزملا-130

لأضازوجهاعلىللزوجةواجبةهىوهل،الزوجيةنفقةعلىمقصورهذا

اسلامها،وعدمالزوجةغنىمعفتجب.الصحيحالزواجعقدثارآمنأثر

وقوله(بالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولودوعلى)تعالىقولهذلكودليل

منأنالمعقولومن(بالمعروفوكسوتهنرزقهنعليكمولهن)السلامعليه

النبىعهدمنذلكعلىالاجماعوكسار.عليهواجبةفنفقتهغيرهق!لحبس

ا!يوجب،الزوجيةمنزللدخولاستعدادهاأوالزوجةفاحتباس.الآنالى

النفقةوتشمل.لنشوزهانفقتهاسقطتذلكعننفسهامنعتفان.النفقة

لمفان.ذلكمنلهاالزوجبتمكينوننحقق.والسكنىوالكسوةالطعام

حسبعلىأسبوعكلأوشهركلفى!ايلزمهاماتقديرطلبتيمكنها

أساسأنالأقوالوأرجح.ياشيفالنفقةتقديرعلىالعرفوجرى،أتفاقهما

فيهاتفقاانيسارنفقةفتكون،وعسرايسرا!مالزوجينحالاعتبار،التقدير

كانتمعسراوالآخرموصاأحدهماكانوان.معسرينكانااناعساروتعقة

يكونأنيجبالثرعىوالمسكن.والاعساراليساربينوسطاالواجبةالنفقة

يكو!أنيجبكما،للمرأةايذاءالضرةوجودلأن،أخرىزوجةمنخاليا

بجميعمستقكالسكنويكون،وجودهممنتضررتاذا،أهلهمنخاليا

الزوجكانوان.المرافقفىباثحماركةضررللزوجةيوجدلاحتىمرافقه

بعصْعند!خادمينأولهاخادمأبسةعليهتجبتخدمممنوزوجضهموسرا

.الحالواستكث!افبالتحرىثبتواعسارهالزوجويسار.الفقهاء
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فيها؟يحبمسوهل؟ديناتصيرمتى-1آ1

قادراوكان،لهاالقاضىتقديربعدزوجتهنفقةأداءعنالزوجامتنعاذا

عصلاْ،ذلكالزوجةطلببعدالنفقةلظيرحبسهللقاضىجاز،الدفععنى

ديناةفتصالتقديربعدالنفقةلأن.عليهمايؤدىحتىالمدينحبسبقاعدة

لهيكنلمفانظاهرماللهكاناذاالغائبعلىبالنفقةويقضى.الزوجعلى

فىديضاالنفقةوتعضبرنفقتهاالمرأةواستدانت،بالنفقةعليهحكمظاهرمال

أويتراضىالقاضىبهايحكملمولو،الفقهاءبعضعندالامتناعبمجردالذمة

تعقةاعتبارعلىمصرفىالمحاكمفىالعملوجرى.تقديرهاعلىالزوجان

وقتمنذمتهفىدنجاحكماولو-لزوجهانفسهاسلصتالتىالزوجة

كميلأخذويجوز.منهماِتراضأوقاضحكميوجدلمولو،الامتثاع

(1).دينلأضاالمفروضةالمتجمدةالماضيةبالنفقة

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

.69آالى66صىا2%عابدينابن(1)

Calصولالزواجتملخمية1لاخوال1 - VI.
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اثفىلمجاب1
اورقف

وصف!تقلطلي!ص!رص1َ5

منمشتقبلفظالماَلأوالحالفىالنكاحقيدرفعالطلاق-132

الطلاقكانانالحالفىبهافكاحفيرتفع.معناهمافىأوالطلاقمافىة

بالقراَنثبتوقد.رجعياالطلاقكانانمستقبلابهالنكاحويرتفع،بائنا

عليهلقولهوالسنة.أخرىياتوبا(مرتانالطلاق)تعالىلقؤلهالكريم

علىالمسلمينواصاح(والصبىالمعتوهطلاقالاجائزطلاقكل)السلام

ولأن،يزيلهأنلهفيمجوز،النكاحبقاءيملكالزوجبأنيحكموالعقل.ذلك

،تنافرايصيرقدالزوجينبينوالتوافق،مفاسدتنقلبقدالنكاحمصالح

لايطاقجحيماالبيتتجعل،مستحكمةعداوةتصبح"قدبالمودةوالعشرة

حد.عندلاتقفمنماسدعلىيشتملحينئذالنكاحعلىفالبقاء،فيهالسكن

الزواجويصبح.تنعدمقدالمصلحةلجلبالمشروعالنكاحفىفالحكمة

تكنلمفان،مباحاتجعلهالطلاقوجودفىالملحةفالحاجة،للمضرةمجلبة

مباحاتعالىاللهماخلق)السلامعليهلقولهمبغوضا!ناليهحاجةهناك

النكاحففقد(الطلاقمناليهأبغضمباحاخلقولاالعتاقمناليهأحب

بينالمودةاتنفتاذا+مباحاأصبحزوالهالىالضرورةفىعتاذاالأبدى

الزوجيةالحياةتجعلالتىالصلةهىبينهماالشخصيةالعلاقةاذ،الزوجين

الخلافبينهماينجمعندماالزوجينبينالحكمينتعالىالثهشرعوقد.صالحة

أهلهامنوحكماأهلهمنحكمافابعثوابينهماشقاقخفنموان)ضالىفقال

الحكمينفان(خبيراعليماكانالثهانبينهمااللهيوفقاصلاحايريداان
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يستطيعاناللذانهما،المروءاتذوىمنالقريبينغيرأوللزوجينالقريبين

الألفةمنعليهماكانتالىالزوجينبينالمودةويعيدا،النزاعبذوريجتثا،ن

ذلئ!منانحروجمنفلابدممكنغيرالوفاقكانفان.ذلكامكانعند

علىالناكاحببقاءفالقول.الداءلهذاشافياعلاجاالفلاقفيكون.الضرر
تحثالتىالحياةطبيعةينافىأمر،المضطربةوالحياة،المريرةالصورةهذه

أصول)كنابهفىبنتامذكروقد.والهدوءوالاطمئنانالسكينةوجودعلى

هوالأبدىالزواجان)ثقالالخالةهذهمثلفىالطلاقضرورة(الشرائع

بالأخذوالأولى،الأسةلأ!والوالأوفق،لحاجتهوالملائم.بالانسانالأليق

عنهتفصللاأنالرجلعلىالمرأةاشترطتانولكن.الانسانىالنوعلحفط

منكرا"أمراذلكلكان-الحبمحلالكراهةقلوبهمافىحلولو-

.المرأةتطلبهأندونموجودالشرعلهذاأنعلى.الناسمنأحديصدقهلا

صأ:لهماويقول،التعاقدحالالعاقدينبينفيتدخلبهيحكمالقانوناذ

بابهغلقسيحكمسجضاتدخلانأنكمافلتعلماالسعداءمنلتكوناتقترنان

الأمورأقبحان.والبغضاءالعذاوةبسلاحتقاتلتماوانبخروجكماأسمحولن

أمر،حالةمنالخروجبعدمالأمرلأن.الاتفاقذلكانحلالعدموأفظعها

وغيرها،وصناعةوبلدوخدمةزواجبينذلئهفيقر!ال،فيهاالدخولبعدم

واتسعتالقتلصنوفلتنوعتالزواجمنالمخلصهووحدهالموتكانفلو

جعلهوقدالزوجيةالحياةاضطرابعشدمنهلابدأمرفالطلاق(مذاهبه

ميزتهاوتلكالعاطفةتحكمهاالمرأةلأن،الزوجيدفىالحكيمالشارع

والطلاق،تضرقدالخطيرةالأمورعلىسيطرتاذاوالعاطفة.وفضيلتها

أصابتها"قدحياتهاصفوةأنفتظنتغضب،والمرأةالرجلبينيكونماأخطر

.ا!يا!سممنتعسهاعلىأضيقصارالبيتوأن،معهالابقاءكدرة

!الثائرةالأحوالهذهمثلفىعواقبهفىنظرتمايدهافىالطلاقجعلفلو

منتبعاتعليهألقىوبما،مالمنالزواجهذاسبيلفىأتعقبماالرجلفان

منالطلاقيعقبهوبما،اليهينسبونالذينأولادهعلىحرصمنلهوبما

عليهالمترتبةالتبعاتبينفيوازنالاقدامقبلويقدريفكر،وخيمةعواقب

وانرجحت،أهلهبقى1الثانيةعلىالأولىوجحتفان،اليهالدافعةوالحاجة
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ذلئهودليل،للضرورةويباح!المنعالطلاقفىفالأصلطلق،لىالأوعلىنيةالثا

الىتلج!أنالضرورةعندللمرأةويجوز.لهبالاباحةالقولدليلمنأقوى

يصلحاأنالحكماناستطاعان:مالكالامامقالفقد،الطلاقطالبةالظضى

منلثىءبأخذولورأياوان.بينهماالقاضىرق9والا،نفذاالزوجينبين

المر!ةكالهْتاذاالقاضىبأمريكونفالخلع.ذلكفعلاخلعايكونحتىمالها

منممكنالخلافاستحكامعندالزوجينفانفصالزوجهامعالبقاءتريدلا

العداوةكربةمنفرجةالطلاقشرعيةففى،الزوجةجانبومنالزوججانب

المستقرةالحياةلنظاممسايرللفطرةموافقتشريعوهذا.والبغضاء

الرجلجهةمنقطالطلاقيجوزلاالكاثوليكيةالطائفةوعند(1)الهادئة

ويجوز،سببهوجودبمدالدينيةالجهةيدعلىالتطليقيحصلبل.وحده

أحوالىفىالطلاقيجوز،الأرثوذكسالأرمنوعند.الجممدىالتفريق

الأسبابمنلسببكاناذاالطلاقيجوزالاسرائيليينوعند.محدودة

هذهفىوألطلاقالزواجذكرعندذلكعلىالكلاموسنفصل،عندهمالمبينة

.لتشريعاتا

.163-162صباالرا!عامول(1،

IATصالئخصيةالاحوال1720ص3بالاخيار - ITI.
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ىفبملىَهلرط!َينعبَسرمط-5؟

امه!وع!
قلمحهمرزردافالحطرَوَافىمهاف

!!مافىو!وكألنبنثلمحلقا

والمحاف!)وجعىاورقكا

فيه!لرصو!صر!رمَ!بلنو*ل!رِرا

اكأفبىول.ةصمهص!وت!إا

يجوزولا،اللهالىالحلالأبغضالطلاقكانلما-تعريفهما-1م!هع

تتضررمنهالاالتىطريقتهالسلامعليهالنبىبين،القصوىالضرورةعنداك*

وبدعى:وأحسنحسن:أوجهثلاثةعلىفالطلاقباتباصاالزوجوألزم،ةأ!،ا

فيه،يجامعهالمطهرفىواحدةتطليقةامرأتهالرجليصلقأنفالأحسن

فىطلقاتثلاثبهاالمدخولطلاقهووالحسن،عدتهاتنقضىحتىويتركها

طهرفىثلاثاأو،واحدةبكلمةثاثكبطلقهاأنالبدعةوعلارق،اعلهارةث*اث

شىالمسغونللطريقيمخالفتهعاصياوكانقه9طاوقعذلكفعلفمن.واحد

الزوحة،طهرحالفىواحدةتطليقةيكونأنالطلاقفىفالأحسن.الطلاق

الوقتهذافىلأنقبلهالحيضفىولا،فيهي!سهالمالطهرهذايكونوأن

قال!طلاكانالحالهذافىطلقفاذاامرأتهفىراغبةالزوجنفستكون

ويتركها،رجعيةواحدةتطليقةويكون،بينهماالخلافاستحكامعلىدليا"

بتحلويلالطلاقاْدهمنبليغضررالمرأةيلحقلاوبذلك،عدتهاتنتهىحتى
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ثلاثة!طلقاتثلاثالمرأةبتطليقيكونالطلاقفىوالحسن.العدةمدة

الأربعة.الأئعةعندويقعوالمعصيةالاثميوجبالثللاقمنوالبدعى.أطهاو

المتيقنالنكاحيزولفلامعصيةلأنهلايقعانه:وغيرهمالاماميةالشيعةوقال

.(11عنهالمنهىالفعلبهذاوبحلهبه

تد..+6!اع"ف!ء"

اأأآ11

+---

ص!تب!ق

ثعتلىين

rwoصالث!ةالأحوال(2) - TM.2.ىع3بلقدير1قح-TA+
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وتملك،الزوجبيدالطلاقفىالأصل-:المطلقأوصاف-134

نأالرجلفىويشتر!.المذاهببعضعندالأحوالبعضفىالتفريقالمرأة

بالمصلحةاحاطتهلعدممميزاكانوانطلاقهيقعلافالصبى،عاقلابالغايكون

الهازلطلاقويقع.السابقللسببأيضاطلاقهمايقعلاوالمعتوهوالمجنون

عليهلقولهالحنفيةعندوهذا.المكره،للاقويقع.بالمحرموالسكران

ووافق(والعتاقوالطلاقالنكاح:جدوهزلهنجدجدهنثكث)السلام

طلاقهيجعلفلمأحندوخالف.للهازلبالنسبةحنيفةأباوالشافعىمالك

ولا،سكرهحالفىهمللاقهيقعبالمحظوروالسكراناليهقصدهلعدمواقعا

طكقبأنقولوأحمدوالشافعىولمالك.مباحبتناولسكرمنطلاقيقع

وانمنهالقصدلوجودطلاقهيقعوالمكره.لهقصدلالأنهيقعلاالسكران

لقولهيقعلاالمكرهطلاقان:وأحمدوالشافعىمالكوقال.المعنىيردلم

وعمل(عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأامتىعنرفع)السلامعليه

لأدلةاستناداوالسكرانالمكرهطلاقوقوععدمعلىالآنالمصريةالمحاكم

المفهمة.بالاشارةالأخمرسطلاقويقع(1)الوقوعبعدمقالمن

الذىوهو،فيهالصريحباللةقالطلاقيقع:الطلاقألفا!-135

وطلقتكطالقانتمثل،عرفاأولغةالزواجرابطةحلفىالايستعمللا

صاالألطهذهوحكم!حرامعلىوهى،حرامنتأبهذهويلحقمطلقةوأنت

جعاهأالطلاقفىاستعمالهاغلبةلأن،نيةالىاحتياجغيرمنالطلاقوقوع

ولكنللطلاقيوضعلفطكلوهو،والمجازبالكنايةالطلاقويقع.فيهظاهرة

بدلالةارادتهاحتمالأوالطلاقعلىدالاجعلهماالقرائنمنبهاقترن

مثل:الكنايةوألفاط.بالنيةالاالطلاقبهيقعلاماالكناياتومن.الحال

.289-282ص،الخصيةالاحوال())

.!!-3!ص3صالقديرفغ
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كاناذاوالمالكيةاسثمافعيةاعندرجعيةطلقةبهايقعحرامانتأوبائنانت

يقعفقالوا،قسمينالىالكنايةألفافلالحنفيةوقسم.الدخولبعدالطلاق

هذاغيروفى،رجعىطلاقواحدةوأنترحمكوامشبرئىاعتدىقولهفى

.(1)الحالبدلالةأوبالنيةالبائنالطلاقيقع

فتارةأنواعالطلاقلصيخة:والمضافوالمعلقالمنجزالطلاق-136

النطقبمجردالحالفىالطلاقحكمبهايثبتالتىوهى،منجزةتكون

ىْمالطلاقوقوعوحكمه،طالقأنتلزوجتهالزوجقولومثاله،لالعبارة

وأحقيقةوقائمة،صحبحةْرْوجيتها،زوجةْالمطلقةتكوتأن!ر!ثب،الحال

تكونأخرىوتارةزوجا.المطلقيكونوأن،الرجعىالطلاقكمقدة،حكما

الىالتكلموقتعنالطلاقحكمتأخيربهايرادالتىوهى!مضافةالصيغة

كأنالماكانالىفالاضافة،فيهالحلوليقصدمكالتالىأو،فبهايذكاتزءان

الحالفىالطلاقيقعأنوحكمه،القاهرةفىطالقأنتلزوجتهألزوجفول

الاضنافةكانتوان.مكاندونبمكانيتخصصلاالطلاقلأنالحنفيةعند

متىالفدفىالطلاقيقع،غداطالقأنت:لزوجتهالزوجكقولالزمانالى

تفيدوقوعالتىوهى،معلقةلصيغةةتكونوأحيانا!للطلاقالشرو!توفرت

نالامر،تهالزوجكفول،مستقبلزمانفىيوجدأمروجودعندالعللاق

اذااذنبلاالخروجوجودعندالكاكقبهفيقعطالقفانتاذنبلاخرجت

.(3)الطلاقمنمانعهناكيكنلم

نجبرالطلاقيقعلا،االآتيةالمادةوفيه1929سنةقانونجاءولقد

غرضكانفان.لاغيرتركهأولهثىءفعلعلىالحملبهقصداذاالمنجز

يكرهوهوتركهأولثىءفعلعلىالحملأوالتخويفالمعلقبالطلاقالمتكلم

حصولعندالطا:قحصولبهيقصدكانوان.يقعلاالطلاقحصول

المتكلم.بقصدقالعبرة.الطلاقيقع-الطلاقالىيدعومالوجودالثمر!

35صالاسلامفىوالعللاقالزواج(1) -TTr؟.

.091-1لأ8صآبالاختيار

(r)2.آ-199ص3بيارالاص2390-2ّا5صالالهلامفىوالطلاقالزواج.

.300-295صالرواجتم!الخصالاحواذ

-225-

http://www.al-maktabeh.com



وهو،رجصعاي!ونتارةالطلاق:والبائنالرجعىالطلاق127

جديدعقدغيرمنالزوجيةالىالمطلقةاعادةوقوعهبعدالمطلقيملكالذى

بعدهالرجليستطيعلاالذىهوصغرىبينونةوالبائن،العدةفىمادامت

لايستطيعالكبرىالبينونةوفى.جديدينوعقدبمهرالااليهالمطلقةيعيدأن

زواجاآخربزوجتزوجأنبعدالاالزوجيةالىالمرأةيعيدأنالمخلق

عدتهاوتنقضىعنهايموتأويفارقهاثم،حقيقيادحْولابهاويدخل،صحيحا

بلفطالطلاقوكان،الحقيقىالدخولبعدكاناذارجعياالطلاقويكون

وأثلاثاالطلاقيكنولم،الزوجةقبلمنمالىلعوضمصاحبغيرصريح

اطلاقاعلىالدالةأ!كنايةابلفطكانأو!مالبينونةعلىيدلبماموصوفا

الرجعىالطلاقفىالزوجيةحقوقكلللمطلقويبقى،اعتدىمثل،الرجعى

الطلاقوؤى،الدخولقبلالطلاقفىيكونئنوالبا،يزوللاباقالحللأ!

الببخنونة،علىيدلبماالموصوفأوللثلاثالمكملالطلاقوفى،بعوض

!مالرجعىالطلاقبهايكونالتىالكنايةالفاطعدافيمابالكنايةالطلاقوفى

ويزيل،قبضضهقدتكنلماذا،للرأةالصداقمؤخربهيحلالبائنوالطلاق

المدةزمنالنفقةللزوجةوتبقىالزوجحقوققنزول،بالزوجيةالثابتالملك

.(1)أثناءهاالزوجيةبيتفىوالمكث

لغيرها:أوللمرأةوالتفويض..فيهوالرسولبالطلاقالضوكيل--138

يوكلأن-بيدهاالطلاقكاناذا-للمرأةيجوزكماللزوجيجوز

عليهوتنطبقالموكلبارادةعاملاسفيراالوكيلويكون.غيرهمنهماكل

لعبارةمنشئالا،المرسللعبارةناقلارسولاالمطلقيكونوتارةا)وكالةشرو!

مقيداالغيرذلككان،شئتانزوجتىطلقلغيرهالزوجقالفلو،الطلاق

تمليكً-ذلكلأن،أمرءعنالرجوعللزوجوليس،بالمجلسالقطليقفى

يتقيدلاالتوكيلفان.الخوكيلبخلافالتمليكاتحكمفيأخذتوكيللا

فاذا،تمسهاالمرأةالىأو،ءمجرهالىالطلاقالزوجيفوضوقد.بالمجلس

تعلقاورقلأن،لهتفويضاذلككان،شئتانامرأتىطلقلآخرقال

.2(-2(0صيالسابصاالمرجع(1)
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طلقىلهايقولبأنللزوجةويكون،يطلقلمأوحللقشاءفانبمشيئته

ذطه4منيمنعهاأنللزوجوليس،قولهبمجردالطلاقتملكا!افنفسك

بأنالتفويضويكون.التفويضمجلسفىمنهاالطلاقايقاعيشترفىلكن

وكانأمرىاخترتقالتفاذا:بيدكأمرك:لهافيقولبيدعاأمرهايجعل

ولا.اللطلاقالزوجيخةمنولابد.بائنةحللقةوقعتالطلاقينوىالزوج

،الطلاقبايقاعالمرأةتلزمولا،للزوجةا!لاقاملكلأنهعنها)رجوعيسلك

لزوجته:قالاذاذلكومثل،ايقاعهعدما!لو،المجلسفىتوقعهأنلهابل

خلافاالعلماءرث!عاعندقالط!9علىالاشهاديشترفىولا.شئتانطالقأنت

.(1)الظاهريةكالثيعةفيهالاشهادشرطلمن

،أصفص"سُرا!لي

*ا،ط"كاأرأ!اي!!اايخماليرصس،

"،

250-2،7صءاصابقااطرجع(1)
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القج!"54
حر!اصرورثاَأل!ل!!

رعرِآلبرفهامَهم!-!لهصعا

يكونأنوشرطها.العدةفىالقائمالنكاحاستدامة:الرجعة-139

.العدةفىالرجعةتكونوأن،الدخولبعديكونوأنرجعياالطلاق

ولااشهادالىتحتاجولا.ترضلمأوالمرأةرضيتوبالفعلبالقولولنحقق

عليهوبقوله(بردهناحقوبعولتهن)تعالىبقولهوشرعت.الزوجةعلمالى

رجعى.طلاقفىذلكوكان(فليراجعهاابنكمر)عنهالثهرضىلعمرالسلام

ماتداركفيريدالطلاقمنمافعلهعلىيندمقدالزوجلأنيحسنهاوالعقل

الرجعةتحصلونحوهراجعتكلا!رأتهالزوجقالفاذا.الخطأمنمنهوقع

لأنالرجعةنيةمنفلابدذلكونحوتىامرأأنتلهاقالواذا.ينوهالموان

كانرجعة،علبهامايدلفعلواذا.الرجعةفىصريحاليسونحوهاللفطهذا

الدمبانقطاعالعدةانقضتفاذاالحنفيةعندالرجعةعلىالاشهادويستحب

انقطعوان،الرجعةانقطعتذلكعادتهاوكانتأياملعشرةالثالثةالحيضةمن

.(1)الاغتسالبعدالاالرجعةتنقطعلمذلكمنلأقلالدم

.2؟6-21.ص2بألاخقيار11)
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الخح!للاللقمملهاا"55

لخلحااك!عت
!لعدع!معدور،!م!جنهلضله!ا

اهمظ!صسوو
حِمبنصسطصعَميصا،ظهان

بمائتىأوجنيهمائتىعلىطالقأنتته1لامرالزوجقالاذا-140

القبولويتقيد.المسمىأداءقبلولو،الطلاقوقعالزوجةوقبلتجنيه

لقولهذلكوجاز،المسمىدفعوعليهابائنطلاقيقعوبذلك..القولبمجلس

ولأن(بهافتدتفيماعليهماجناحفلاالثهحدوديقيماألاخفتمفان)تمالى

قيسبنثابت.الثهيارسولقائلةالسلامعليهالنبىأتتقيسبنثابتامرأة

نيد،رتأفقال.الاسلامفىالكفراعرهولكنىلاخلقودينفىعليهأعيبلا

أقبل)لهفقالنعمفقالت-لهامهراجعلهاقدوكان-،حديقتهعليه

فى!لأنأعطىصاأكثريأخذألاللزوجوالأولى(تطليقةوكللقهاالحديقة

قبولعلىيتوقفوهوالنكاحملكازالةوالخلع.با،رأةاضراراالزيادة

لزوجته:الزوجيقولأنمثلمعناهمافىأوالخلعبلفطويكون..المرأة

الزوجيةقياممنفيهولابد،قبلتقدفتقولجنيهاخمسينعلىخالعتك

ويكون،الزونجةجانبمنالبدلمنفيهولابد.المجلسفىالمرأةوقبول

بيناهماجبىازهودليل.ذلكونحوالأفتداءواكالابراءوبكنايةصربحبلفط

الزوجةجانبمنومعاوضةالزوججانبمنيمينوهومالعلىالطلاقفى

يلزمهأولابهورضاعاعلم!امنولابد.القبولقبلالمجلسمنبقيامهـاويبطا!

فىبهيعتدفافىفسخايكلونوقيل،الجمهورعند؟إئنطكقبهويقعانقبول

شر!علىزوجهاالمرأةخإلعتفاذا،الفاسدةبالشروعليبتئلولاالتنمليقات
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الخلع.وينفذباطل!رث!لافالحضانةزمنانتهاءبعد،عنهابنهاتمسكأن

لقولهقبلهمنالصصوزكاناذاالخلعفىعوضايأخذأنللزوجيحلولا

فلاقنطارااحداهنتيتمواَازوجمكاقزوجاستبدالأردتموان)تعالى

المهرقدريئماخذأنبأصفلاالنشوزقبلهامنكانوان(شيئامنهتأخذوا

المهرعنالزيمادةأخذويكره(بهافتدتفيماعليهماجناحفلا)تعالىلقوله

يكونأنماجازوكل(11بهتوكلن1وللزوجةالمرأةاضرارمنذلكفىلما

ذلككانفانخمرعلىخالعتواذا.الخلعفئبدلايكونأنجازمهرا

الطلاقبلفطكانوان.عليهاشىءولابائنطلاقوقعونحوهالخلعبلفط

قبله.وبائناالدخولبعدرجعيارقع

ثم

"
ة

أ

منآةط،!اك+!ط

ص!يب!ق

،!ي
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الأح!ء6َ5
،عهالبر!فِر!،قرىلىنعصفِ

الحاهيةفىالإ!لائي

أربعةأقلهامدةالزوجةقربانزكعلىالحلفشرعاالايلاء-141

بائنةطلقةوقوعوحكمه.للطلاقالرجلوأهليةالمرأةمحليةوشرطه.أشهر

المدةانتهاءقبلالزوجةومماسةالحنثعندوالكفارة،اليمينفىالبرعند

الاسلامجاءفلمامؤبدةحرمةيوجبالجاهليةفىالايلاءكانوقد.المحددة

الطبيعية.حقوقهامنأهالحرماة1بالمرالقسوةمنفيهالماالعادةهذهأزال

يكونأنويصبحالايلاءبعبارةالتلفطحينمن!دتهوتبتدىءمنجزايكونو

أشهر،أربعةأقربكلافوالثهفلانازرتان:قاللوكماشرفىعلىمعلقا

.(1)الشرطتحققبعدتبتدىءفيهوالمدة

1(-217صر2بلاتر1(1) 0 TT266صمأل-الانىلزواج-IVY.
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ال!ياو"!ه

ثمالهْعبجزءأوعنهابهيعبرماأوزوجتهالمسلمتشبيهوالظهار-142

كظهرعلىنتأ:لزوجتهيقولأنمثل!ممؤبداتحريماعليهمحرمةبامرأةمنها

أهلمقيكونأنانرجلوفى.زوجةتكونأنة1المرفىويشترط.أمى

الو!ءحرمةوأثره،الحرمةوحكمه.مجنوناولاصبيالايكونبأنال!كفارة

يجيمالمفانرقبةبعتقوبذلك.بالكفارةيقومحتىَالزوجعلىودواعيه

كانوقد.مس!يناسضينأطعمذلكيستطعلمفان.متتابعينشهربنصح

بالمرأةترفقالاسلامجاءفلما.!ؤبدةحرمةالمرأةيحرمالجاهليةفىالظهار

عنها.الضررودفعالمرأةالىالحقوقوارجاعللازالةقابلاالتحريموجعل

انتلاهرأتهالزوجقالفلو.القولمنوزورمنكرلأنهالاثميوجبوهو

.قالكمافهوالكرامةأردتقالفاننيتهالىيرجعكأمىأوأمىمثلعلى

بائن.طلاقفهوالطلاقأردتقالوان.فهو.ظهارالظهارأردتقالوان

ظهاراونوىكأمىحرامعلىنتأ:قالولوعليهشىءفلانيةلهتكنلموان

.(1)مانوىعلىفهوطلاقا51

.2!7-2؟!ص3بالقديرفتسا(1)
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اللصان"58
-ئرو-كس،رليلىللعال!تعىلهفِ

جهةمنباللعنمترونةبالايمانمؤكداتشهاداتشرعاإللعان-143

صحيحا،بينهماالنكاحيكونأنوشرطهالزوجةجهةمنوبالغضب،الزوج

فيشهدبالزوجيبدأ.باللعانويأمرهماباحضارهماالقاضىي!مرذلكوبعد

الزنىبهمنرميتهافيماالصادقينلمنانى:قائكبالثهشهاداتأربعنفسهعلى

.والزوجةبهرميتهافيماالكاذبينمنكنتانعلىاللهلعنةقائلاالخامسةوفى

رمانىفيماالكاذبينلمنأنهأشهدمرةكلفىتقولمراتأربعتمشهدالمقذوفة

فيماالصادقينمنكانانعلىالثهغضبالخامسةفيوتقول.الزنىمنبه

وأفيبرأيلاعنحتىالقاضىْحبسهالزوجامتنعواذا،الزنىمنبهرمانى

ويحرمالزوجينعنالحديسقطواللعان.القاذفحدفيحدنفسهيكذب

وتكون.القاضىبينهمايفرقحتىالفرقةلاتقعتلاعناواذاوالاستمتاعلوطء1

ةتحربتوجبيوسفأبىوعند.ومحمدحنيفةأبىعندباف4تطليقةالفرقة

.(1)بأمهوألحقهنسبهالقاضىنفىالولدبنفىالقذفكانولو.مؤبدا

شهداءلهميكنولمأزواجهميرمونوالذين)تعالىقولهمشروعيتهودليل

نأوالخامسةالصادقينلمنانهبالثهشهاداتأربعأحدفيفشهادةأنفسهمالا

أربعتشهدأنالعذابعنهاويدرأ.الكاذبينمنكانانع!يهاللهلعنة

منكانانعليهاالثهغضبأنوالخامسةالكاذبينلمنانهبالثهشهادات

رسولأتىالعجلانىعويمرأنالساعدىسعدبنسهلروىوما(*نصادقين

فتقتلونهأيقتلهرجلاامرأتهمعوجدرجلاأرأيت،الثهيارسول:فقالافه

بعدها.9يا2!7صآبالفيرفنح(1)
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فاذهبقرآنصاحبتكوفىفيكنزل1قد:السلا!عليهفقال؟يفعلكيفأم

منفرغافلما،الثهرسولعندالناصمعوأنافتلاعناسهلقال،بهافأت

قبلثلاثافطلقها.أمسكتهااناللهيارسولعليهاكذبت:عويمرقالتلاعنهما

الله.رسولبذلكيأمرهأن

n

،ا
ة

ث!!!!،ط!6+"د!

17Lq%,hmAd,p-t

ص!ثي!ق

أين
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عىضرهمة!افىفرقزا-59

صا!رببالعَفرلىِجا!يبَاتحمرلىِ

!زر!زبِمفِصرف!لا،ونصلهمعرله!،

الزوجينأحدأنالعلماءبينعليهالمتفقهن:بالعيبالتفريق--144

منهالرضادليلووجدبعدهأوالعقدقبلموجودبصاحبهعيباأنعلماذا

أيضاواتفقوا.العيببذلكالفسخطلبحقلهلايثبتبالرضاصرحأوول

ا!يثبتالتىالعيوبفىاختلافهممعالفرقةخياربهيثبتالعيبأنقنى

.وللزوجا!لأوفقطللزوجةيثبتهلالحقهذافىواختلافهم،التفريقحق

خياربهلهيثبتلا،عيبابالزوجةوجداذاالزوجأدتالىالأحناففذهب

ا!وجداذالهيثبتالخيارأنالىذهبواالثلاثةوالأئمة.الزواجفمخ

الىالحخابلةذهببل،التناسلمنيمغعيباأوبرصاأوجذاماأوجنونا

يحصلولا،منهيتفررالزوجةفىعيببكلالفسخخيارللزوجيثبتنهأ

طلبلهاالزوجةأنالىذهبايوسفوأبوحنيفةوأبو.النكاحمقصودبه

ذفهعلىمحمدوزاد.بامجبوأوخصياأوعنينازوجهاوجدتاذايقالةش

وللمرة.الثلاثةالأئمةووافقه،كذلكحكمهاوالبرصوالجذاماجنوناأن

جهةمنجاءتاذاوالفرقة.دعواهاثبوتبع!القاضىمنالتفريقتطلبأن

والمالكيةالحنفيةعندبائناوطلاقا،حمد1والشافعىعندفسخاتكونالمرأة

البرصمنالزوجبعيوبجائزالتفريقأنعلىالآنبمصرالمحاكموعمل

بعديمكنو1منهالبرءلايمكنالذىالمستحكموالعيبوالجذامالجنون؟

بالزوجالعيبكانسواء،بضررالامعهالبقاءالزوجةتستطيعلاطويلزمن

ذلخهعندوالتفريقبهترضولمالعقدبعدحدثأوبهتعلمولم!قدقبل

.(1)ذلكلاثباتالخبرةبأهلويستعان،بائنطلاَق

286!لصتالالهلامفىوالطلاقالرو،ت11! - TA.269ص3بالقديرفح - TIT
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يطهولمبالنفقةزوجهاعسراذاللمرأة:بالاعسارالتفريق-145

مالكعندزوجهاوبينبينهاالقاضىمنالتفريقتطل!أنممهالمقاما!ل

بالتفررلققالمنواستدل.الحنفيةعندذلكلهاوليس،وأحمدوالشافعى

عليهأنهمنروىوبما(باحسانتسريحأوبمعروففامساك)تعالىبقوله

الضررورفع(بينهمايفرقامرأتهعلىماينفقلايجدالرجلفىقالالسلام

به.الضررتدفعأنفللمرأةالحالةهذهفىبالتفريقالايكونولامطلوب

وسعها(الانفسااللهلايكلف)تعالىبقولهاستدلالتفريقبعدمقالومن

وقتتصبرأنفعليها.والضراءالسراءعلىزوجهاتعاشرالمرأةأنوالمعقول

علىبممرالمحاكموعمل،عليهتستدينأنولها،زوجهالحسنوفاءالعسر

.الاعساربسبببالتفريقالقول

نفذظاهرماللهكانفان،زوجتهعلىالانفاقعنالزوجامتنعن19

معسرانهيقلولمظاهرماللهيكنلم-وان،مالهفىبالنفقةعليهالحكم

وان.الحالفىالقاضىعامهحللقالانفاقعدمعلىأصرولكنموسرأو

علىلاتزيدمدةأمهلهأثبتوانحالاعليهطلقيثبتلمفانالعجزادعى

اك!قيالإنفاقلعدماقاضىوتطايق.ذلكبعدءلميهقل!حمينفقلمفادْ.شهر

أثنافىللانفاقواستعديسارهثبتاذازوجتهيراجعأنوللزوج.رجعيا

.(1)الرجعةتصحلمللانفاقيستعدلموان.العدة

بالمعروفالآخريعاشرأنالزوجينمنكلعلى:للضررالطا،ق-146

سبيلفلا(بالمعروفوعاثروهن)تعالىقالالنكاحمنللمقصودتحقيقا

معاملتهاأساءفان.منهناشزةغيرلهمطيعةمادامتزوجتهعلىللزوج

نأالقاضىسلطةأنالىالأئمةجصهورذهبفقد،الشتمأوبالضربآذاهاو

8أنفىالحقلهاأثبتعنهاللهرضىومالك.العشرةبحسنويأمرهيزجره

عنتطليقها.الزوجامتنعانبينهمايفرقأنالحالةهذهفىالقاضىمنتطلب

تعالىبقولهالمالكيةواستدل.حسنهاأوالمعاملةسوءبهيثبتوالعرف

ولالاضرر)السلامعليهوبقوله(باحسانتسريحأوبمعروففامساك)

البليغ.الضررفيهيضالهامنزلفىبالمقامتلزملاالزوجةأنوالممقول(ضرار

.292-289عى\،لابقالمرجع(1)
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لايستطاحبمابهاالزوجاضرارادعتاذاالمرأةأنعلىبمصرالمحاكموعمل

عندبائنةطلقة؟فيطلقهاالتفريقالقاضىمنتطلبأنيجوز،العشرةفىواممعه

بعثالضررثبوتعلىدليليكنلمفان.الزوجينبينالاصلاحعنعجزه

وقدرةخبرةلهمممنغيرهممنأوالزوجينأهلمنعدلينحكمينالقاضى

فانالاصلاحعلىويعمكالخكفأسبابيتعرفاأنوعليهما،الاصلاحعلى

بطلقةالتفريققرراالحالجهلأومنهماأوالزوجمنالاساءةوثبتتعجزا

غيرهماأرسلأوالبحثباعادةالقاضىأمرهماالحكماناختلففان،بائنة

.(1)بمقتضاهويحكمتقريرهماالقاضىالىيرفعاأنوعليهما

المصلحةعلىمقدمةالعامةالمصلحة:الزوتلغيبةالتفريق-147

زوجتهعنالزوجغيبةوفى.الحاكمعلىواجبةالمجتمعوصيانة،الخاصة

اختلفوقد.النساءعندالشرعاولتغلبعندخصوصاخطيرةمضار

قولين:علىللفيبةالتفريقفىالأئمة

القاضىيسمعفلاوزوجتهالغائببينالتفريقعدميرى:الأولالقول

استدامةوالشافعيةالحنفيةقولوهذا.الغيبةعلالتمهمامنهاالدعوىهذه

عندصبرهاالمرأةأكسبربمابلأهلهالىالغائبعودةفىوأملاللضرة

نأالمرأةحقمنأنالى1المالكيةوذهب.زوجهاعندعظيمةمنزلةالغيبة

المحاكموعمل،طويلةمدةزوجهالغيبةالتفريقطالبةالقاضىالىتتقدم

منتطلبأنلزوجتهيجوزعذربلافأكثرسنةالزوجنكليبةأنعلىالمصرية

أمكنفان.منهالاتعاقتستطيعمالللزوجكانولوبائنأتطليقهاالقاضى

يحفرلمان،التطليقمظوطلبأجلاالقاضىلهحدداليهالرسائلوصول

بلاالقاضىطلبينفذولمالأجلانقضىفاذا،عندهيأخذهاأومعهاللاقامة

الرسائلوصوليمكنلمانوكذلك،بائنةبطلقةالقاضىفرق،مقبولعذر

ء19؟-292مىالسابقالمرجع!"ا)
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للحريةمقيدةبعقوبةنهائياعليهالمحكومالمحبوسزوجةذلكومثل.اليه

اءكانولو،الحبسمنسنةمضىبمدالتفريقطلبفلهارث!افسنينثلاث

العفةعلىمحافظةهذاوفى.بائنةتكونوالطلقة،منهالانفاقتستطيعمال

-.(1)لأعراضوصلامة

.295-29،صءمالاسفىوالطلاقالزواج(1)
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لمحكةا"06
-أنقءثاث!فِمالكك"آ!مه!عت

اذاالرجليلزموقدالمرأةيلزم،ا!لاقآثارمنأثرالعدة148

ضربأجلوالعدة.غيرهاليتزوجا!دعانقضاءينتظرانفيجبالرابعةطبق

باللخولالمتكدالزواجانتهاءعندوتلزم.الزواجآثارمنبقىمالانقضاء

فارقهاامرأةكلعلىواجبةوهى.الموتأوالخلوةمنمقامهيقومماأو

لعاقأوبعنةْتفريقأوبائنأورجعىبطلاقالخلوةأوالدخولبعدزوجها

وطءأوالفاسدالنكاحفىمتاركةأوفسخأوبلوغخيارأومهرنقصاتأو

أخت.تزويجوحرمة.فيهاأجنبياتزويجهاكحرمةثابتةحرماتولهابشبهة

.فتكونالحملووضعوالأسُهربالحيضوتاكونمنهاالطلاقوصحة،المعتدة

تبلغولمتحيضبالغةفاسدبنكاحأوبشبهةولومنكوحةامرأةلكلبالحيض

انكانتالحيضذواتمنتكنلمامرأةلكلبالأشهروتكون،الاياسشن

عنهاتوفىأوأصلاتحضولمبالسنبلغتأوالاياسسنبلغتأوحغيرة

وعشرةأشهروأربعة،وفاةبغيرزوجهافارقتلوأشهرثلاثةوعدتها،زوجها

بمضمستبيناالحملبوضععدتهاتكونوالحامل،بالوفاةفارقتهلوأيام

والمطلقات)تعالىقولهمشروءيتهاودليل.وفاةأوكللاقبعدكلهأوهن!لخ

نسائكممنالمحيضمنيئسنواللائى)وقوله(قروءثلاثةبأتعسهنيتربحمن

نأأجلهنالأحمالوأولاتيحضنلمواللائىأشهرثلاثةفعدتهنارتبتمان

يتربصنأزواجاويذرونشكميتوفونوالذين)وقوله(حملهنيخمعن

اعتدى)قيسبنتلفاطمةالنبىقولالسنةومن(وعثراأشهرأربعةنفسهمد

عليهاعدةلاالدخولقبلالمطلقةأنعلىوالاجماع(لمثوم3أمبيتفى

قبلىمنطلقضموهنثمالمؤمناتنكحتماذامنواآالذينَيأيها)تعالىإقوله
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فىتعتدأنالمعتدةوعلى(تعتدونهاعدةمنعليهنلكمفماتمسوهنأن

فىالوفاةأوالفرقةحصلتفلو.الفرقةوقتالىتسكنهكانتالذىالبيت

أكانتسواءفورااليهتعودأنعليهاوجب،البيتذلكخارجفيهكانتوقت

تنتقلولا.وفاةعدةكانتأمصحيحزواجبعدفسخأمطلاقعدةالعدة

منالسكنتخافأوعليهاسقوطهىث!ختكانتاذابعذركماالااَخرسكنالى

المتوفىزوجهالحقالزوجةمنمراعاةالوفاةفىمشروعيتهاوح!كمة.فيه

متيقنوجهعلىالرحمولبراءة،لهمنهاوفاءوتحزنعليهتحدفهىلهواكرام

الىوالعودةنفسهمراجعةمنللزوجتمكينالرجعىالطلاقفىوالعدة

كانتاذاالمعتدةونفقة،الرحملبراءةالعدةتكونذلكغيروفى.زوجته

كانبسببالقاضىمنأو،الزوجمنبطلاقأو،صحيحزواجمنالفرقة

كاختيارهافيهمعصيةلابسببولكنالزوجةقبلمنكانأو،الزوجمن

كانتاذاالعدةفىالنفقةتجبولا-الزوجعلىواجبةتكون-نفسها

كانبفسخأووفاةعدةفىأوبشبهةووءمنأوفاسدعقدفىدخولمن

.(1)الحقوقمنحقالاتثبتالجريمةلأن،الزوجةبمعصية

،أصفصبرسُرا!!د!ا!ا

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايرصس،

"،

cص3بالقديرفتح(1) r.. - r11كللاعىج1الزوقمالخمعيةله1الأحو.-TAT.
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لألأداحفوق-16

!رضاقى4فيَافى،لنسباقرشه

ُر!ررل!فىَهَع!ا

النسب:اثبوت-941

قواعد:النسبولثبوت.آبائهممنالنسبثبوتللأولادمايجبأول

ثلاثونوفصالهوحمله)تعالىلقولهأشهرشةالحملمدةأقلأنأولها

واختلفأشهرستةالحملمدةلأقلفتبقىسختانالفصالومدة(شهرا

علىبممرالمحاكموعمل.سنتانأنهاوالراجح،الحملمدةأقصىفىالعلماء

وسماح،العدةنفقةدعوةلسماعبالنسبة.شمسيةسنةالحملمدةأقصىأن

الفاسدالنكاحوفى،لهالوصيةوثبوتللحملالارثوثبوتالنسبدعوى

والزنا.فاع!رأشهرستةبعدالولدجاءاذاالحقيقىبالدخولالنسبيثبت

ويثبت(الحجروللعاهرللؤاشالولد)السلامعليهلقولهنسببهيثبتلا

عدتها.بانقضاءتقرمالمأكثرأولسنتينجاءتاذا،الرجعيةالمطلقةولدنسب

نسبه.وثبتالعدةباتفضاءزوجهامنبانتسنتينمنلأقلبهجاءتوان

لتمامبهجاءتفانسنتينمنلأقلبهجاءتاذاولدهانسبيثبتوالمبتوتة

ولدنسبويثبت،الزوجيدعيهأنالانسبهيثبتلمالفرقةوقتمنسضتين

بانقضاءالمعتدةاعترفتواذا.السنتينوبينالوفاةمابينزوجهاعنهاالمتوفى

لستةبهجاءتوان.نسبهيثبتأشهرصتةمنلأقلبالولدجاءتثمعدتها

أبىعندنسبهيثبتلمولداالمعتدةولدتواذانسبهيثبتلمفأكثرأشهر

حبلهناكيكونأووامرأتانرجلأورجلانبولادتهايشهدأنالاحنيفة

بولدفجاءتامرأةالرجلتزوجواذا.الزوجقبلمناعترافأو،ظاهر

ألهئ!هرلستةبهجاءتوان.نسبهيثبتلمتزوجهامنذأشهرستةمنلأقل
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يثبتالولادةجحدفانصكتأوالزوجبهاعترفسواءنسبهيثبتفصاعدا

.بالولادةتشهدواحدةامرأةبشهادة9لنسب

الىالضرورةودعتآبائهملغيرالأولافىنسبةفىالنساءتمادتولما

فىالشخصيةبالأحوالالخاصالقانونوضعالنسبلدعاوىحدوضع

؟تى:ماعشرةالخامسةالمادةفىجاءوقد1929سنة

التلاقىعدمثبتزوجةلولدالنسبدعوىالانكارعندلاتسمع"!ل

غيبةمنسنةبحدبهأتتزوجةلولدولاالعقدحينمنزوجهاوبينبينها

سنةمنلأكثربهأتتاذازوجهاعنهاوالمتوفىالمطلقةلولدولاعنهاالزوج

."الوفاةأوالطلاَقوقتمن

تباعدمهمابهأتتوقتأىفىالزوجةلولديثبتالنسبكانوقد

بينهماا)زواجعقدمغربىزوجمنمشرقيةزوجةولدنسبفيثبتالزوجان

الولادةوقتالىالعقدوقتمنيجتمعاأندونجهتهفىكلاقامةمع

بهلأقلأتتاذابا!لناالمطلقةولدنسبيثبتوكانالخلوةمعهتصحاجتماعا

أتتاذازوجهاعنهاالمتوفىولدذسبويثبت.الأكأوقتمنسنتينمن
َةومنسنت!نمنلأقلله وقتأىفىاي!جرالمطلقةولددسبويثبتالوفاَ

هذهوضعفىوالحكمة،العدةبانقضاءتقرمالمالطلاقوقتمنبهأتت

هذهجاءتالمفاسدهذهلكلفمنعا،الأخلاقوسوءالذممفسادشيوعالمادة

بائهم.َاالىالأولادونسبةالعامةالمملحةلتحققالمادة

::و،1)رضاءةمانةالحق-051

ن!ممنالنساءعنفيهايستغنىلاالتىالمدةفىالولدتربيةالحضانة

تكونأنوشروطها.النساءمنالمحارمثمالأموهى،شرعاتربيتهفىالحق

منوخاليةوصيانتهالولدتريجةعلىقادرةأمينةعاقلةبالغةحرةالحاضنة

ومدضا.لهالمبغضينبيتفىامساكهعدموعليها.مرتدةوغببرأجنبىزوج

وللبنت،سنينسبغبمضىوذلكالنساءخدمةعنباستغنائهللابنتنتهى

ولهلبنتسنينتسعالىللغلامالمدةامتدادعلىالمحابمموعمل.سنينع!تب
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بع!والحاضنات.ذلكفىالمصلحةالقاضىرأىاذاسنةعشرةاحدىالى

وأجرة.العماتثمالخالاتثمالاخواتثم،الأبأمثمالأمأمتكونالأم

أباهيلزمفلاماللهكانفان.ماليكنلهلمانالصغيرأبىعلىنةالحض

منها.!ثىء

غيرهاعلبنمنيستفيدمماأكثرأمهلبنمنيستفيدالولدكاناولم

والوالدات)تعالىاللهقالولذا.ديانةعليهاواجباالرضاعكانلذلك

لهالمولودوعلىالرضاعةيتمأنراد1لمنكاملينحونينأولادهنيرضعن

يأخذلمانالولدبارضاعقضاءالأموتلزم(بالمعروفوكسوتهنرزقهن

والولدمعسرينالأبكانأو،سواهامرضعتوجدلمأو.غيرهاثدىالولد

الأ،مطلقاالولد(ارضاععلىالأماجباريرىومالك،الولدعلىمحافظة

علىأجرةولا،ب!نفسهنأولادهنلايرضعننساوهاطبقةمنكانتاذا

رجعىطلاقمنمعتدةالمرأةكانتأو،قائمةالزوجيةكانتاذاالارضاع

لهالمولودوعلى)تعالىلقولهالأبعنأجنبيةكإنتاذاوتجب.الآب!ص

لهاتجبلاالأبمنبائنطلاقعع!فىالأمكانتوان(وكسوتهنرزقهن

الأجرةتستحقولا.الأولعلىوالعملتجبأنهاآخرقولوفىا!لأجرة

اذاالا،بالأجرةولوولدهابارضاعأولىوالأم.سنتينمنارضاعلاكثر

نأبينذلكفىفرقولا.الأمتطلبهممابأقلأوبالارضاعمتبرعةوجدت

وأفقيراالأبثكونأنبينولا،محرمرحمذاتو1أجنبيةالمتبرعةتكون

اذاوالمرضعةالأبمالأوالصضمرمالمنالأجرةتكونأنبينولا،قادرا

بالبقاءالمرضعتلزمولا،والتربيةالحضانةفىالأمحقيثبتالأمغيركانت

لذلكءمخالفشر!وجداذاالابيتهاالىوتذهبترضعهبلالأمبيتفى

يسقطلادينالرضاعةوأجرة(ظئرا)تسمىالأمغيرا،رضعةكانتواذا

.الابراءو1بالأداءالا

11 o-والأقاربالأولادعلىالنفقة:

فىيشاركهلاكماأحدفهايشاركهلاالأبعلىالصغارالأولادنفقة

وجدائهوأجداده4أبوعلىينفقأنالرجلعلىأنكما،أحدالزوجةتعقة
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الاالديناختلافمعالنفقةتجبفلا،دينهفىخالفوهوانفقراءكانوااذ!

علىتجبولا،الولدوولدوالولدوالجداتوالأجدادوالأبوينللزوجة

النصرانى.أخيهتفقةالمسلمعلىتجبلاكما،المسلمأخيهتعقةالنصرانى

محرمرحمذىلكلواجبةوالنفقة،أحدأبويهنفقةفىالولديشاركولا

،فقيرابالغاذكراكانأو،فقيرةبالغةامرأةكانتأو،فقيراصغيراكاناذا

لكنفاقالموجبةالقرابةانالشافعىوقالالحنفيةعندكلههذا،أعمىأوزمنا

علىالاصولونفقةأصولهمعلىالفروحنفقةفتجبالأولادقرابة:هى

بقيةدونيينالصلبوالأولافىالأبوينعلىالنفقةتجب:مالكوقال.فروعه!

السلامعليهولقوله(احساناوبالوالدين)تعالىلقولهوالفروعالأصول

وكسوتهنرزقهنلهالمولودوعلى)تعالىولقوله(لأبيكومالكأنت)

فيقتصروالأولادالأبوينعلىالنفقةوجوبعلىدالةفالنصوص(بالمعروف

الانفاقفىسبباتكونالتىالقرابةأنيرىأحمدوالامام.النصموردعلى

تركمالا،انالمحتاجللقردبوارثاالموسرالقريبفيهايكونالتىالقرابةهى

المتوارثينبينولأن(ذلكصلالوارثوعلى)الولدنفقةفىتعالىلقوله

بوجوبيختصأنفينبغى،المورثبمالأحقالوارثيكونأنتقتضىقرابة

كما،الحنفيةعندالمحرميةللقريببالنسبةلوجوبهاويشترطبالنفقةصلته

علىالأصولنفقةلغيربالنسبةوذلك،بالنفقةيطالفمنوعجزالحاجةتشترط

نفقةغيرفىالمنفقيسارمنولابد،فيهابشر!ليمسالعجزفان،نروعهم

بوجودأوالزكاةفيهتجبالذىالنصاببملكواليسار.والفروعالأصول

تعقةوتسقط.عليهتجبلمنبالنسبةالحاجةعلىيزيدلماالدائمالاكسب

.(1)لهتجبمنفعلاويستدينها،القاضىبهاي!مرلمأذاالقريب

.آ55-3(3عى3صالقدبرفتع!1)

.(59-(ا؟عىلزواج1نسم-الصعيةالالاص
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ا!بر66َ
-أسباب!ه!ر!

متص!كعبلا!ا!صبى!لمح!بصِ؟

معطلةالعقودتكونلأنوذلكالقولىالتصرفمنعالحجر-152

الصغر.:وسببه.لهيجوزماحدودفىالولىيجزهامالمثارهاآعن

القولىالتصرفنفاذيصنعفالصغرالدين،الغفلة.السفه.العته.الجنون

نفعتصرفهفى!ميزاكانوانتصرفهينعقدلامميزغيركانفان،للصغير

تصرفهترددوانا!بةالقبوقوذلك،الولىاذنالىحانجةغيرمنتعذمحض

ينفذلامحضضررفيهكانوانالولىباذننفذكالبيعوالضررالنفعث!ب

وظهور،التناسلسنالىوصولهغدالصبىببلوغويحكم.منهكالتبرع

منهماعلاماتتوجدلمواذا.وتناسلهاالصبيةوبحيض،الرجولةأءراض

للغلامسنةعشرةوبثمانى.الصاحبينعندسنةعشرةبخمسبلوغهمايكون

والجنون.قولهماعلىجاروالعمل.حنفيةأبىعندللأنثىسنةعشرةوسبع

فىاضطرابغالباويصحبهحقيقتهاعلىالأمورادراكمنالعقليمنعضِرم

فهوويفيقيجنكانوان.منهالافاقةعدمعندمطبقاوي!كون،الحركات

الأمورادراكمنالعقليمنعمرض:والعته.كا!لاءالافاقةمدةفى

ت!م:والسفيه.هدوءيصحبهبأنهالجنونويفارق،صحيحاكاملاادراكا

.الانفاقمواضعشكليرفىفيبذروتدبيرهمالهشئونعلىالقياميحسنلا

الغفلةوذو.عليهيحجرونوالجمهور.عليهالحجرعدمحنيفةأبوويرى

بأقلويبيعالمثلثمنمنبهثرفيشترىالرابحةالتصرفاتالىلايهتدىمن
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التمرفاتهوالغفلةوذىالسفيهفىالحجروموضع.خداعهلامكانمخه

دينهاداءعنامتنعاذاوالمدين.المالعدافيمارشداءوهما.الخالصةالمالية

كأددينهلسدادمالهويباععليهويحجرحبسهوطلبملازقهللدائنكان

ذلك.فىحنيفةأبووخالفهمالفقهاءجمهور
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اولالل!فسشرعلالولاا-36

كَرش!ولىء*مَسا،لهَعرل!آ

بتربيةلحزمالنفسعلىالولى:والمالالنفسعلىالولاية-153

علىوالولى،قاصراكانلمنالزواجعقدوتولىوحفظهوحضاتنهالطفل

القريبالعاصبكانفانالصاحبينرأىعلىالذكورمنالعصبةهوالنفس

يختارهفلمنوالاالعصباتمنيليهلمنالولايةكانتأمينغيرالأخلاقفاسد

باختلافوتختلف،عليهالمحجوليعلىتثبتالمالعلىوالولاية،القاضى

مندائرةأوسعولايتهفىفالأب:مراتبهمباختلافتختلفكماأنواصم

الذىالقاصروبينبينهالمعاوضاتعقوديعقدأنفله،العصباتمنغيره

شفقتهمالوفوروذلكالجدومثله.الجانبينعنالعقدويتولى،ولايتهفى

وأالأبلأنالجدووصىالأبوعىهوالمختاروالوصى.رعايتهماشكمال

بعدولايةفىهمالذينالقمرعلىالولايةفىلهخليفةيختارهالجد

الدينمتحدحرارشيداعاقلابالغايكونأنالوصىفىعدويشز،الوفاة

بعدتحققهايجبالأوصافوهذه.فاسقغيرأميناعدلا،عليهالمولىمع

منالقاضىأخرجهتنوفرلمفان،الايصاءتنفيذوقتهوذلكلأنالوفاة

يجوزالعقارفبيع،العقاربيعفىالاالأبكضرفاتوتصرفاته.الوصاية

منالمقاريعيجوزولافاحشبغبنيكونأنالاشر!ولاقيدبلاالأبمن

وتنتهى،للصغيرظاهرنفعالبيعفىيكونوان،مسوغلوجودالاالوصى

وبعودضا،رثيداعاقلاوالعشرينالطديةوببلوغهالقاصربموتالوصاية

مؤقتا،وصياكاناذاالوصىلهأقيمالذىالعملوبانتهاء،والجدالأبالىَ
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بواجبه،آالقياتمنعغيبةوبغيبته،الكاملةالأهليةونجفقدهمنهاوباعفائه

فىاللهمراقبا،تحقيقهاعلىويعملالقاصرمنفعةيراقبأنالوصىوقلى

!ارضوانيضالحتىالقاصرشئونمنشأنكلفىضميرهويحاسب،عمله

.(1)العظيمبالثوابويفوزتعالى

أآآ11

!تب!ق

،!ي

،؟!م-(27صالزواجقحماثخصيةاالاحواثلما!

*232-309!ص3بالقددِتح
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لثلنمابابماا
(1)ؤووقالهسمجبننؤج"حط
aشا:

واليهودى،لمسيعىالننتنريعمصادر-64

ثنبانقسام-والانعيلبالتوراةالتعريف
يد-الج!،لعهدكتب،نقسام-،لحتيقالعهد

ت!وينعصر-المسييحى،لتتنريعمصدر

التثصريعتجميععصر-المسيعىعير!ثتلا

،لمسيحى.تقنهن،لتشريععصربمالمسيحى

والانجيل:بالتورأة،لتعريف-1ء4

الأقدمينعنورثوهاالىالكتبوالنصارىاليهودعلماءيقسم

منهاقسم":قسمينالىوأتباعهماالسلامعليهماىم!يعوموسىالىونسبوها

،السلامعليهعيممىقبلكانواالذينالأنبياءبواسطةاليهموصلأنهلجحكلون

الكتبفمجموعالسلامعليهعيممىبعدبالالهامكتبأفهيدعونمنهاوقسم

الثانىالقسممنالاكتبومجموع،قيتِعلابالعهديسمىالأولالقسممن

.المقدسبالكتابيسمىالعهدينكتبومجموعالجديدبالعهديسعى

جمهورصحتهعلىاتفؤ!قسم:قسمينالىينهتهسمالعهدينمنوكل

فيه.اختلفواوقسمالمسيحيينمنأعدماءا

وفصاأبواتعلىثتملا"!عاك!واتالالقةألالوا!عْملقفقالعنوانهداذكر(1)

وارمصولالالوابعلىالموادبعضاحالةعدلبعضهاالقانونهذاأجزاءلرب!تيسيرامتعددة

فيه.الاحالاتمبنيظهركما
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،لعتيق:العهدكنبانقسام-100

التكوينسفر:كتاباوثلاثونثمانيةالعتيقالعهدمنالأولوالقسم

ومجموع.الاستثناءسفر.العددسفر.الخروجسفر،الخليقةسفريسمىو

التعليممعناهعبرانىلفطوهو-بالتوراةيسمىالخمسةالكتبهذه

-وهىالعتيقالعهدكتبمجموععلىالتوراةلفطيطلقوقد-والثريعة

.سفرراعوتكتاب.القضاةكتاب.نونبنيوشعكتاب:سبقعمازيادة

منالأولالسفر.الثانىالملوكسفر.الأولالملوكسفر.الثانىصموئيل

الثانىالسفر.لعزراالأولالسفر.إ!لأيامأخبارمنالثانىالسفر.الأيام

كتاب،سليمانأمثال.المزامير.أيوبكتاب.نحمياويسمىلعزرا

كتاب،أرميامراثى.أرمياكتاب.أشعياكنالتالانشادنشيد.الجامعة

،كتابعاموصكتاب،يوئيلكتاب،هوشعكتاب،دانيالكناب،حزقيال

كخاب،حبقوقكتاب،ناحومكتاب،منحاكتاب،يونانكناب،عوبديا
قبلنبياملاخياوكان،مكخياكتاب،زكرياكتاب،ححبىكتاب،صفونيا

الثمانيةالاكتبوهذه.سنةوعشرينأربعمائةبنحوالسلامعليهعيسىميلاد

والسامريون.المسيحيينمنالقدماءجمهورعندمسلمةكانتوالثلاثون

عليهموعىالىالمنسوبةالخمسةالكتب.كتبسبعةالامنهالايسلمون

الكتبهذءنسخوتختلف.القضاةوكتاب.نونبنيوشعوكنابالسلام

بعض.بعضهاعن

وكابأستيركتاب:كنبتسعةالعتيقالعهدمنالثانىوالقسم

وزدم.وكتاب.يهوديتوكتابطوبياوكضابدانيالكتابمنوجزءباروخ

الثانى.المقابيينوكتاب.الأولالمقابيينوكتابياسنيكسايكليزوكناب

الجديدالعهدانقسم،قسمينالىالعتيقالعهدانقسموكما-156

مرقس،انجيل،متىانجيلكتاباعشرونمنهالأول،قسمينالىأيضا

ولفط-الأربعةالأناجيلالأربعةلهذهويقاليوحناانجيل،لوقاانجيل

ومعنى-الجديدالعه!كتبمجموععلىيطلقوقدهامختصالانجيل

أعمالكتاب:هىالعهدهذاكتوبقية.والتعليمالبشارةالانجيل
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،كورنثوسأهلالىإسالته،الروميةأهلالىبولسرسالة،احواريينا

افسس،أهلالىرسالته،غلاطيةأهلالىرسالته،اليهمالثانيةالرسالة

الىالأولىرسالته،قولاسائسأهلالىرسالته،فيلبسأهلالىرسالته

،تيموثاوسالىالأولىرسالته،اليهمنيةالطرسالته،تسالونيقىأهل

الرسالة،فيليمونالىرسالته،تيطوسالىرسالته،اليهالثانيةرسالته

ليوحنا،الأولىالرسالة،سلبطىالأولى

الىبولسرسالة:كتبسبعةالجديدإلعهدمنافانىوالقسم

الثالثةالرسالة،ليوحناالثانيةالرسالة،لبطرسالثانيةالرسالة،العبرانيين

.(1)يوحنامشاهداتيهوذارسالة،يعقوبرسالة،)صوحنا

منتلاهاوماالأناجيلالىبفجع.المسيحىالتشريعمصدر-157

الخمسةالقرونفىبدأتالتشريعهذاتكوينفمرحلةالمجامعت1قرارا

منالقرنالتتنريعهذاتدوينذلكبعدتلاهاثمالميلادىالتاريخمناو؟ولى

القرونفىكانتوتدالتجميعمرحلةثمعسرالحادىالقرنالىالسادس

المجموعاتكاصرتالعهدهذاوفىعشرالرابعالىعشرالثانىمنوهىاسثلاثةا

المسيحىةالفقهتاريخفىالذهبىبالعصرالعهدهذاسمىحتىالتشريمية

المجتمعكادْوقد.والتقسيموالتبويبالتقنينمرحلةكانتالمراحلوآخر

بالقدرديانتهتعاليمملتزماالرومانىالحكمظلفىيعيشالأولالسيحى

كتب:خمسةعدهماشتهروقد.والانجليالتوراةأحكامفصرجعهمالممكن

تعاليم،للميلادالثانىالقرنالىوضعهتاريخفيرجععشرالاثنىالرسلفقه

نصوصالىمؤلفهرجعوقدالثالثالقردْالىوضفهتاريخويرجعالرسل

أيضا.الثالثالقرذالىتاريخهويرجعال!نسىالمرسوم.والتوراةألانجيل

تاريخهويرجعشي!عيةقاعدةثلاثينعلىيحتوىكنابوهوالكنسيةأعواعدا

يتضمنوهوللصعوداللاحقةالهمثرعيةالقواعد.الرابعأوالثالثالقرنالى

.آ9-38صابق!لااظهار11)
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و،الثالمحهاقرنفهوضعوقدالشرعيةالقراعدمنقاعدةوعشرلهنشعا

القرونالىائتقلتمجموعاتفىاعتباهذهذلكبعدوضعتثم.الرابع

أحباريعقدهاكانالتىالمجامعقراراتهذاالىضموقد.بعدهاالتى

الفقهمصادرمنصاشرامصدراقراراتهاتعتبرالمجامعوهذهالكنيسة

قاعدةالتزامعلىمنهمطائفةأوالمسيحييناجماععنعبارةفهىالمسيحى

عنهصدرتءثلاسنةفىنيقيةبمدينةمجمعمرةلأولاجتمعوقدمعينة

مجمعانعفثمقأعدةعشرينالىوصلتالشرعيةالقواعدمنمجموعة

مجمعكانثمجديدةقواعدأربعأصدر381سنةفىالقسطنطينيةبمدينة

ثلاثمنهاشرعيةقواعدستعنهوصدر431سنةفىانعقدالذىأفسوس

عنهوصدرت45؟منةفىخلقيدونيهمجمعانعقدوأخيرابالزواجخاصة

هذءفقراراتقاعدةوعشرونثمانعددهاالشرعيةالقواعدمنمجموعة

وجدتالعامةالمجامعهذهوبجانبالمسيحىالفقهثروةفىزادتالمجامع

.وقدالمسيحيةالطوائفبعضالتزمتهالثرعيةقواعدأصدرتمحليةمجامع

المتعلقةالشئونبعضفىالكهنةالىموجهةا!ارنةمنمراسيمصدرت

ولاسيماالأسكندريةمطارنةأصدرهاالتىتلكالمراسيمأهمومن.لالتشريع

وقدتضمنتالميلادىالرابعالقرنمنالثانىالنصففىتيموطيوسان

التىالدينيةالمؤلفاتهذهأهمومنشرعيةقاعدةوخمسينستاالمراسيمهذه

ويرجعباقومالقديسقواعد:العهدهذافىالمسيحىللفقهمصادراعتبرت

للقديسوالصغرىالكبرىالقواعدكتاب.الرابعالقرنالىتاريخها

للقديسكتاب.بالزواجتتعلققواعدحو!وقدالرابعالقرنفىباسيليوس

.(1)القواعدهذهفىدخلوالعادةللرفكانوقديوحنا

،لتتنريغ:ت!وينعهـ!!9ب79

عشرالحادىالىالسادسالقرنمنالمسبحيةالشريعةتدوينعهدبدأ

منالقواعدبمددالمسيحىالفقهأمدتمجامععدةالقرونهذهفىأنمتهدت!و

كثرتوقدالتشريعفىالقواعدمنالأولىالقرونخلفضهماالىضصت

.25-15صابالمصرببنالمسلميهنلغبرالئخصبةالالأحهماَعحأ(1)
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التىالآراءبعضاليهامنضماالعهدهذافىالمطارنةعنالصادرةالمراصيم

قواعدالتشريعهذاالىضمالاسلامىالفتحوبعد.دينيةمؤلفاتفىوردت

عالميةمجامعالعهدهذا.فىا!دتفقدالاسلاميةالثريعةمنمستمدة

الذىالقسطنطينيةمجمعالمجامعهذهأهمومن،شرعيةقواعدعنهاصدرت

مجمعوفىالزواجبعقدخاصةقواعدتسعوضعتوفيه691سنةفىانعقد

وقراراتتشريعيةقواعدبعضوضعتVAYسنةفىالمنعقدالثانىنيقيه

وبجانب،الشرقيةالمسيحيةالطوائفجميعتلتزمهالمالعصرهذامجامع

أهمومنوالكلدانللسريانمحليةمجامعوجدتالتىالعالميةالمجامع

البطريركمرسومالعهدهذافىالأقباطبطارقةعنالصادرةالمراسيم

لئرعيةقاعدةوعشريناحدىتضمنوقد1058صنةالصادرخزيسطادولو

هذهاندمجتوقد107Aسنةفطالصادرالثانىكيرلسالبطريركومرسوم

لآراءوكانالعهدهذافىصدرتالتىالشرعيةالمجموعاتضمنالمراسيم

مصدراالبيزنطىالرومانىالقانوناعتبروقدالتشريعفىدخلالكنيسةآباء

عهدالامبراطورفىمنهاصدرماخصوصاألشرقىالمسيحىالفقهمصادرءن

وبعدالمسيحىالفقهفىالمؤلفةالت!ثريعيةالمجموعاتكثرتوقدجوستنيان

محلالاسلاميةالشريعةحلتالسابعالقرنفىالرومعلىالعربانتصار

خاضعة.كافتالتىالثصرقيةالبلادمعظمفىالبيزنطىالرومانىالقانون

هذهخكلفىالاسكميةالدولةقامتولما.الرومانيةالشرقيةلكمبراطورية

الاسلامىالفقهشآنوازدهروالعراقبالشاما)فقهيةالمذاهبوتأسستالفترة

نتجعنفق!العربيةدالبكمختلففىالفقههذانشرتالتىالمؤلفاتوخملهرت

مجموعاتهملاستكماليرجعونالمسيحيةالشريعةفقهاءأصبحأنذلك

مصدرامنالاسكميةالثريعةفأصبحتالاسلاميينالفقهاءآراءالىالشرعية

يشوعمؤلففى790سنةفىظهرذلكوأثرالشرفىالمسيحىالفقهمصادر

مؤلفهفيهنقلوقد(والؤحكامالشرائعكتاب)المسمىوهوالكلدانىبخت

النصرانيةفقهكتابفىالأثرذلكمخلهركماالأسلامىاالفقهعنالأحكامض!ب

المسيحىالفقهفى1043سنةحوالىالطيببنالفرجأبووضعهالذى

اكجموعاتتوالتوقد.أخرىمؤلفاتر!عبفىالأثروظهـر.الكلدانى
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ثلاثة708سنةالمتوفىالزهاوىيعقوبوضعفقد،العصرهذامىالمثرعية

وضحكماالزواجعقدمراسمالكنوزكتابوهومنهاا!كاولفىتناولكتب

الفقهازدهراوقدالفقهفىمجموعةرُسعالحادىالقرنفىبرشوشانيثموع

جبراءئليوضعوقد5ونحوهماوالمواريثالزواتأحكامفوضعتاخطدانى

المجموعاتومنودنيويةدينيةلأحكامالجامع(الثمرة)كتابالبصرى

قراراتجميعتضمنتالتىالياسالبطريركمجموعةالعهدهذافىالمهمة

مكاريوسومجموعةعشرالحادىالقرنفىصادرةوهىالكلدانيةالمجامع

كتاباتتضمكماتواريخهاحسبمرتبةالقديمةالمجامعقراراتالمتضمنة

أصدرالبطريركوقدالفقهمسائلمنذلكوغيرنيقيهمجمعوقراراتالرسل

القاهرةمجمعقررهاالنىالشرعيةالقواعدمجموعة1086سنةالثانىكيرلس

.أ1)السنةهذهفىالمنعق!

،لمسيعى:إلتتنريعتجميععصر-159

الىالمسجحىالفقهوصلعشروالرابعوالثالثعشرالثانىالقردْىْك

طائفةكلفىلمحبرزقوية)هضةوشملتهالمؤلفةالكتبوكثرةالتجميعمرحلة

مستندينكاملةوافيةصورةعلىالفقهبجمعقاممنالمسيحيةالطوائفمن

مؤلفاتهمفىوضحتوقدعصرهمسبقتالتىالمصادرالىمؤلفاتهمفى

الاجتهادالىعملدواكماالاسلاميةالثريعةالىوالرجوعالعرفخاعدة

القرقمسهل،ففىالوراةأوالانجيل!ىالواردةالنصوصمنالاستنبا9

لابنكنابانذلكبعدوظهرالاخميمىالنّهفرجمجموعةظهوتعشرالثانى

القانونقواعدالثانىوحوىالقديمةألشرعيةالقواعدأولهماتضمنتريك

عصرالثالثاقرنوفىالمواريثفىآخركتاباووصْعالبيزنطىالرومانى

بنالعسالالفضائلأبوالصفىالىأمرهفأصدرلقلقبنكيرلسنشاوظهر

فيهاجمعالمسيحىللفقهالمصادرأهممنتعتبرمجموعةبوضعالكهنةأحد

ةإوالتوالانب:لم!منالمصادر!ختلفمنمستقاةةينوْلاقوثرعيةفْواعد

.آ9-56ص!االممريسمنالملمينلعبالخصيةالاحو:لم!)
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فيهارجعكماالبطارقةومراسيمالمجامعقراراتومنالرسلكتاباتومن

المذصهفىالشيرازىاسحقأبىكتابوخاصةالاسلامىالفقهبتك،ىلأ

فىفذاكتابايعتبرالعسالابنكتابأنعلىالباحثونويجمعالشافعى

والاحاطةوالتثبتبالرسوخلمؤلفهويشهدالشرقيةالمسيحيةالشريعةتاريخ

زكريالابن(الكنسيةالعلومفىالثمينةالدرة)كتابوأنالمسيحىبالفقه

تصلمنزلتهالمال!اهبلابن(المنسوخةوالقوانينالساريةالقوانين)وكتاب

الكلدانىوالفقهانىالسرالفقهفىحصمدرتوقدالعسالابنكتابمنزلةالى

علماءعليهااعتمدمجهوعاتالأرمنىوالفقهالبيزنطىوالفقهالمارونىوالفقه

منطائفةفكل.المسيحىالتشريعفىلهمينبوعاوجعلوهاالطوائفهذه

مادعتالاشينامنهاتغيرولمعلمائهابمؤلفاتتمسكتالطوائفهذه

.(1)تغييرهوالتطورالأحوالومقتضياتالضرورة

المسيعى:التتنريعنيْمقتعصر-160

كانفقد!لويلةقروناالثرقىالمسيحصىالفقهجمدالتجميعمرحلةبعد

قوانينهيئةفىالقواعدوضععشرالخامسالقرنمنذالمشرعينعملكل

مجامع.عدةانعقدتوقد

عث!روالتاسعالثامنالقرنينخلالالملكيونالكاثوليكالرومعقدفقد

أحيانايرفضبروماالباباكانوقدالزواجأحكاموضعتمجامععدةعشر

سنةبالقاهرةمجمعاالكاثوليكالأقباعدطائفةوعقدتالمجامعهذهقرارات

الزوجيةبدعوىالخاصةوالاجراءاتالزواجمسائللبعضعرض189،،

بالقانونمتأثراوكانAAAسنةبشرفهمجمعاالكاثوليكالسريانوعقد

لقانونتاح"احصااقترحتمختلفةمجامعالموارنةوعقدالغربىالكنسى

تقنيناأصدر1911سنةمجمعاالكاثوليكالأرمنوعنندعندهمالزواج

المجمع.هذاقراراتالبابااعتمدوقدولغيرهاالزواج!!حكام

.(7-29ابق)االمرجع(1)
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الطوائفمختلفمنالدينرجالاتمنمكونةلجنةتألفتوقد

!1949سنةالباباوأقرهالزواجلأحكامقانوناووضعتالكاثولي!كيةالشرقية

.الزواجشئونفىالطوائفلهذهمرجعاوأصبح

الملىالمجلسأقرهبقانونلهااقترحفقدالارثوذكسيةالطواْئفوأما

ا!دلوزارةالىقدموقدالشخصيةبالأحوالخاصاالمقدسوألهجمع

ولاكل.المسيحىالغقهفىالمراجعأهممنالعسالابنمجموعةتزالولا

الأحاكامفىمرجعبعدفيماسنفصلهاالتىالمسيحيةالطوائفمنطائفة

.(1)الشرعية

+!دَ++طآ"ح!ولثم

!"آ11

صطثثب!ق

ينه

.15-؟7صام!مبناِفبنرص"الفشص*اادالأصو(1)
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قبطى.كلمةمعثى.

رالمسيعميين.اثقسامسبب.

البووتنعمفأثت.ةأ!نتن.

المسيحيةهاله!وأئف.

.ىعب!سملا،أالزواجألهممالس"

المسيحميين:انقسامقبطى-سبكلمةْمعنى-1!.

((المعريون"ومعناها،الأقبا!كلمةعليهميطلقبمصرالمسيحيون

زوالبعدالميلادقبل31سنةفىمصردخلوالماالرومانأنالىذلكويرجع

مصرالربفتحولما،الممرىعلى"قبطى))كلمةأطلقواالفراعنةحكم

كلمةيستعملونالمصريونفصارالمسلمغيرالمصرىعلىقبطىكلمةأحللقوا

غيرعلىمسيحىممرىلفطيطلقوأصبح،فقطمسلمأومسلممصرى

صغيرةممريةلبلدةنسبةأنهاالىقبطىكلمةالباحثين1بعضويرجع!مالمسلم

البحريعبرونكانواعندماالرباليهايودكان"قفط"تدعىقنامديريةفى

سنةفىممرالىالمسيحىالديندخولبدأوقد.مصرالىقادمينالأحمر

حياةروىالذىالانجيلىمرقصمارالأساكندريةالىوفدعندماميلادية61

الأناجيلبشرحالممريوناشتهر،وقدتلاميذهأحدعنوتعاليمهالمسيحالسيد

المتمدينللعالمالثقافيةالعاصمةالعمرذلكفىالأسكندريةوكانت،الأربعة

فتزعمتكنيستهاالمصريينقدماءوحضارةاليونانيةالحضارةمهدكانتلأنها
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الأباطرةاضبطهدوقد.والثقافىالدينىنجشاطهاالمسيحىالعالمكنائس

بذلكفأوجدلهاالتابعةالبلادمنوغيرهارومافىالمسيحيينالرومانيون

،وكانلمميرالحاكمينالرومانبينوبينالمصريينالمسيحيينكنجفوةدالاضصهاأ

!جعانعقد،الميلادالخاصىالقرنمنتصففىأنهالجفاءهذاأثرمن

الشقاقفدبالدينيةالمسائلبعضلبحث.ء4سنةأكنوبرفىكالسيونيا

التعاليمعنان!شقتقدالاسكندريةكنيسةأنروماكنيسةفأعلنتفيه

الرومانيةالكنيسةأنالأسكندريةكنيسةفأعلنتالمسيحىللدينالصحيحة

موقنههما،علىالكنيستادْوأصرتالمسيحىالدبنعقوالخارجةالمخحئةأهى

وأطلقتالأسكندريةكنيسةموقفالقسطنطينيةكيسةوقمتذلكوبجانب

اكنيسةاعقبدةعلىالح!حيحةالعقيدةمعناهاالىأرثوذكسكلمة

شطرينالىالمسيحىالعالمانقسموبذلكالأسكندريةوكنيسةانق!سطنطينية

الكنيستينويتبعونوالأرثوذكس.روماكنيسةويتبعونالكاثوليك:وهما

.(؟)والمصريهاليونانجة

تستانت:و!لانمنم!ة-؟6؟

لوثرمارتانالقسالمانياطْهلظهرالمياودىعثرالسادسالقرن!

كنيسةعنانفصالهوأعلنالاصلاحىالمذهبمماهجديدمسيحىبكلذهب

وقدالبووتستنتأو(المحتجين)اسمأتباعهعلىأحللقة02ء1سنةفىوما"

وفرنساوم!ولند!وسويسراأوروباوشمالالمانيافىسريعاالمذهبهذااتنشر

وأعضالكالفانيينباسمأتباعهوعرفالجنسيةالفرن!ىكلفانكانيدعلى

المذهبودخلالبروتستنتىالمذهبيتبعونوانجلتراالمتح!ةالولإياتسكان

أصبحوبذلكالأقباومنعددواعتنقهماممروالكاثوليكىوتستنتىالبر
والكاثوليكي!الأرئوذكس:ثةالثكالمذاهببينموزعينبمصرالأقباهـأ

.(2)الأقساماهذهمنقسمكلأنواعوسنبين:والبروتستنتى

.آ8-آ4صالمسلمنغبرللمصريينالشخيبةالاحوالثرح(1)

.9،8صابالمعربينمنالملمينلغبرالخعمةأحوالأحكام(2)
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المسيعية:الطو،ئف-16!

ألأرثوذك!مرا!اقباططاثفه(\!)عدةطوائفالىالأرثوذكسملةتنقسم

الأرثوذكس،الرومطائفة(2)مصرفىعدداالمسيحيةالطوائفرث!عاوهى

الشرقيونوالأرثوذكساليونانبيرمنالغربيونالأرثوذك!اليهاوينتمى

لهذءنظموقدالأرثوذكسالسريانطائفة(4)الأرثوذكسالأرمنطائفة(3)

بصدورالمجالسهذهألغيتوقد.مختلفةمليةمجالسالأربعالطوائف

هذهبينالمعتقداتفىالاختلافبعضويوجد195ءسنة462رقمالقانون

الجنساختلافمننشأتالدينيةالطقوسقاختكفيوجدكماالطوائفا

روما.بابالرئاسةلاتخضعالطوائف!هذهوجميع،أحيانا

وهم،اللاتينطائفة(1)متعددةطوائفالىالكاثوليكملةوتنقسم

الىبالخسيمتونالذينالنترقيينالكاثوليكوبعضالغربيونالاكاثوليك

(4)الكاثوليكا!صومطائنمة(3)الكاثوليكالأقباحططائفة(2).غربىأصل

،الكلدانكلائفة(\،)السريانطائفة(6)الأرمنطائفة)ء(المارونيينطائفة

بمصرلهاكانوقد!الشرقيةبالبلادموجودةالأولىماعداالحلوائفكاوهذه

بينالعنيدةفىاختكفاتتوجدولا5519سنةفىألغيتمنظمةمليةمجالس

مننشأالطوائفهذهوتهييزرومابابالرئاسةتخضعوهىالطوائفهذه

ف!الطتموسالالايوجدالاختكفواثرجن!ميةأواقليميةأوتاريخيةانَخبارات

طوائفعدةالىتنقسمالبروتستانتوملة،طائفةكلبهاتتميزالتىالدينية

لهاياكنولمالغربيةالبا"دمنوغيرهااثةنجلوسكسونيةاالبلادفىكثيرة

الوطنيين.نجيليينالاطائفةمجلسوهوواحدملىمبلسسوىبمصر

المسيع!:!نا!ؤ!اءئساس-16!ع

ةأرملا!دحاولاالرجلزواجأنهفىأولاالمسيحىالزواجأسستنحصر

نحارلللثقابلةنجردائمةعلاقةنهأفطيمالزوجيةالوحدةبمبدأالمسمىالواحدة

فالشريعة،الدينرجالأحدبواسطةالكنيسةياسيقغنالالانجنمأنه!و

لأحدحقابوصفهالزواجعننهدةحلالىالمؤدىالطكقلاتعرفالمسيحية
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،الطلاقعلىاتفاقهماعندمعاللزوجينولاالمنفردةبارادتهيوقعهالروجين

تخنفالمذاهبانماعليهاالمسيحيةالديانةمذاهببينلاخلافالأس!وهذه

ييدأنتأأمالقضاءيصدرهبحكمالزوجيةالرابطةحلالىالمؤديةالأسبابفى

التشريعيةالمصادربيناأنسبقوقد،استثناءعليهالايردقأعدةالرابطة!ذه

فىبالفصلتقومكانتالتىالمليةالمجالسالغاءبعدولكنالمسيحيةللديانة

الملىالمجلساشتركقدملةلكلالدينيةالمصادرمتبعةالشخصيةالأحوال

الأحوالقواعدووضعاالمقدسبالمجمعالمسمىالمطارنةمجمعمعالعام

موادوقدمشكلفىنصوصهصيغتكتابفىالأرثوذكسللأقبا!الشخصية

وبعض.الآنحتىنظرهاتحتلايزالوهوكنشريعلتصدرهالعدللوزارة

صرحوأالمشروععْصوىْفاشتركواالذينالمستشارينمنالملىالمجلسأفضاء

فىالتعاليمهذهوضعأنهبلالكنيسةتعاليمعنشعرةقيديخرجلمبأنه

اليها.الرجوءيسهلصوادخصكل

شرحها.معوفصولهأبوابهحسبعلىالمشروعوسنذكر

-260-

http://www.al-maktabeh.com



الأودالمجاب6!
بص+ر!ام!ج!ريفى

أالخطبة:فىالأولا،لفص!-164

!الزواجالآخرمهماكلفيهيمدوامرأةرجلبينعقدالخطبة(1)مادة

مننترعىمانعلايوجدمنبينالاالخطبةلاتجوز(2)محدودأجلفى

لاتجوزالخطبة(3)البابهذامنالثالثالفصلفىعليهنصلماطبقازواجه!ا

ميلاديةسنةعشرةخمسوالمخطوبةسنةعثرةسبعالخاطبسنبلغاذاالا

الآخر،منوقبولأحدهمامنبايجاباخطيبينابينالخطبةتقع(4)5املة

الخطبةتثبت)ء(ذلكتلىو،ليهموافقةأيضاوجبقاصراأحدهماكانفاذا

هذهوتشملالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةكهنةمنكاهنيحررهاوثيقةفى

تى:مايأثيقةابر!

ومحلوصناعتهوسنهولقبهوالمخطوبةالخاطبمنكلاسم(1)

وكذلكاقامتهومحلوصناعتهولقبهالخطيبينوالدىمنكلاسم)ب(اقامته

اثباتأحب(اقامتهومحلوصناعتهولقبهالخطيبينمنالقاصرولىاسم

ورضاءقاصربينهماكانانالولىوحضوربنفسهالخاطبينمنكلحضور

مسيحيينالأقلعلىشاهدينحضورالْبات(د")بالزواجالطرفينمنكا!

اثبات)هـ(اقامتهومحلوصناعتهوسنهالشهو*منكلاسموذكر!انتديمن

فىعليهاالمنصوصإلشرصةالزواجموانعمنالخاطبينخلومنالتحقق

مايقوممقامهأوالمهر(ز)الزواجلعقديحددالذىالميعاد)و(الثالثالفصل

والمخطوبةالخاطبمنكلمنالوثيقةهذهعلىويوقععليهماالاتفاقحالةفى

الخطبةيدهعلىحصلتالذىالكاهنومنوالشهودمنهماالقاصروولى
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بدارخاصسجلفىذلكبعدوتحفطالحاضرينعلىالكاهنيتلوهاثم

دائرتها.!الخطبةحصلتالتىالأسقفيةأوالمطرانيةأوالبطريركية

منأولايخقأنالخطبةعقدتحريرقبلالكائنعلىيجب-6

ت35شرعايمنعماوجودعدممنوثانيابالخطبةورضائهماالخطيبينشخصية

زواجرابطةوجودأوالمرضأوالدينأوالقرابةجهةمنسواءزواجهما

فيهايتاحالتىالسنلزواجهماالمحددالميعادفىسيبلغانأنهمامنوثالثاسابق

ثرعا.الزواخ

الخطبةعقدقللزواجالمحددالميعادتعديلالطرفينباتفاقيجوز-7

عقدذيلفئالتعديلبهذاويؤشرالزواجفيهايباحالتىالسنمراعاةمع

الكاهن.ومنالطرفينمنعليهويوقعالخطبة

ةث*اثظرهتفىمنهملخصاالخطبةدْفعبانترالذقالكاهنيحرر-8

كانواذابالكنيسةالاعكناتلوحة!ويعلقهحصولهتاريخمنأيام

الىمنهنسخةترسلالكنيسةهذهدائرةخارجمقيهينأحدهماأوالخطيبان

لوحةفىليعلقهدائرتهماقالخاطبينمقكليقيمالتىالكنيسةكاهن

تشخملأأياع!شرةمدةالزواجقبلمعلقاالملخصويبقىبالكنيسةالاعلانات

أحد.يومىعلى

العشرةميعادانقعنه!اءتاربخمنسنةل،اخفىالزواجيتملماذا-9

جديدتعليقبعدالاحصولهيجوزفا،السابقةالمادةفىءلمهالمنصوصأيام

ذكرها.المتقدمبالطريقةيعمل

فى(المطرانأوالأسقف)الدينىللرئيسالضرورةعنديجوز-10

ذىعليهالمنحو"!التعليقمنيعفىأدْدائرقهافئالخطبةحصلتالتىا)جهة

ذكرهما.الهمصابقالمادتين

فىالعدولويثبتالخطبةعنالعدولالخاكلبينمنلكليجوز-11

راطخا!!اكلاوعلىالخطبةعقدعلىبمقتضاهويؤشرالكاهنيحررهمحضر

.العدولبهذاالآخرالطرف
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استردادفىلهفلاحقمقتضبغيرالخطبةعنالخاطبعد!اذا-12

بغيرمقتضالخطبةعنالمخطوبةعدلتواذاهداياأومهرمنقدمهقدصايكون

المستهلكة.غيرالهداياأوالمهرمنلهاماقدمهيستردأنزالمخاحلب

المجلسأمامالآخرمطالبةفىالحقمنالخاطبينمنلكلعمافضا:هذا

الخطبة.عنعدولهجراءمنلحقهالذىالضررعنبعويضالملى

منجهازبهاشترىماأوالمهراستردادفلورثتهالخاطبتوفىاذا-13

!صاجهازمنبهاشخرىكماأوالمهراشردادفللخاعلببةالمخحواتوفيتوادا

(1)الحالتينفىتردفلاإ؟!دابا

!+َد!أأة11

ص!تب!ق

ثعتديق

.loo-3ء1صللمصرببنالئخصبةالاحوالقضاءفىانرجع(1)

-263-

http://www.al-maktabeh.com



لخطبة1موادحرْست-1!5

الثمرائعأنوبينا،الاسلاميةالشريعةفىالزواجحكمةبيناأنسبق

.وتنظيماالانسانىللنوعحفظاشرعامطلوبالزواجن1علىتتفقالسماوية

نأعلىالفصلهذااشتملوقد.الانسانفىالنّهأوجدهاالتىللغرائز

نأب!ثر!زواجهمامنشرعىمانعيوجدلاومخطوبةخاطببينتقدةالخطبة

ميلاديةسنةعشرةخمسوالمخطوبةسنةعشرةسبعالخاطبسنيكن

هماأوقاصراأحدهمايكنلم!نالآخرمنوقبولأحدهمامنايجابوهى

عاىوثيقةفىالخطبةوتحرر،الولىموافقةوجبتكذلككانافانقاصران

المهروبيانوالشهودللخطيبينبالنسبةالكافىالبيانعلىوتشتملكاهنيد

فىويحفظهاالحاضرينعلىالبياناتهذهالكاهنويتلوالزواجانعقادوميعاد

وعدمورضائهماالخطيبينشخصيةمنالكاهنتحققبعدبهاخاصسجل

المحددالميعادفطسيبلغانالخطيبينأنمنوالتاعدالزواجمنالمانعوجود

فىالمحددالميعادفطالتعديلجوازمعالزواجلصحةالمطلوبةالسنلزواجهما

دائرةفىالخا!انكانانالكنيسةاعلاناتلوحةفىويعلقهالخطبةقد3

ويعلق!مدائرتهفىيكونالماناقامتهمامحلكنيسةالىيرسلهأوكنيسته

سنةخلالفىالزواجيتملمفاذاأحديومىعلىتشملأيامعشرةالملخص

مرةالتعليقتجديديجبالملخصتعليقبعدأيامعشرةانقضاءتاريخمن

فىالملخصتعليقمنيعفىأن(الأسقفأوالمطران)الدينىوللرئيسأخرى

الكاهنيحررهمحضربمقتضىالخطبةعنالعدولالخطيبينمنولكلدائرته

بكالخاطبمنالعدولكانفان.بالعدولرخَالاالطرفالكاهنويخطر

عدلتواذاهداياأومهرمنقدمهقدمايكوناستردادفىلهحقفلامقتض

غيرالهداياأوالمهرمنلهاقدمهمايستردأنفللخاطبمقتضبل!المخطوبة

الملىالمجلسمام1الآخرمطالبةفىالحقالخاطبينمنولكلالمستهلكة

ماتواذا،الخطبةعنالعدولأثرمنلحقهالذىالضررعنبتعويض

المخطوبةماتتواذا،جهازمنبهاشترىماأوالمهراسضردادفلورثةالخاطب

فىتردفلاالهداياأما،جهازمنبهاشترىماأوالمهراستردادفللخاطب

.(1)الحالتين

.8آ-73صباالمصريينمنالملمينلفيرالثخصيةالاحوالأحكام
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ثشاناالفص-67
شهم!غوكزىلههاًُكاففى

طبقاكاهنيدعلىالاكليلبصلاةيتممقدس،صالزواج-16614

رجلبهيرتبطالأرثوذكسطالقبطيةالكنيسةلطقوس

،الحياةشئونعلىوالتعاونأسرةتكوينبقصدوامرأة

الكاهن.يجريهبعقدويثبت

ميلاديةسنةعشرةثمانىنجلوغهقبلالرجلزواجلايجوز-1ء

ميلاديةسنةعشرةستبلوصاقبلالمرأةزواجولابماملة

كاملة.

الزوجين.برضاءالالازواخ-16

ومؤديةمعلومةكانت!!اباشارتهالأخرسرضاءيثبت-17

.مقصودهفهمالى

كاملةميلاديةسنةوعشريناحدىسنبلغلمنيجوز-18

بنفسه.تعسهيزوجأنامرأةأوكانرجلا

والع!شرين،الحاديةدونالزوجةأوالزوجسنكاناذا-19

الشرعى.وليهرضاءالزواجلصحةفيشتر!

الأمرالزواجطالبفيرفعتزويجهالقاصرعنولىامتنعفاذاْ

فيه.للفصلالملىالمجلسالى

وتنروطه:الزواجأركانتنرح-167

لتقاليدوفقاالكاهنيذعلىالاكليلبصلاةيتممقدسسرالزواج
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علىليتعاوناأةواصرجلارتبا!بقصدالأرثوذكسيةالكنيسة

الدينيةفالصبغة،الكاهنيدعلىتوثيقهمنولابدأصةتكوين

ثمانىبلوغالزواجوأركان.الزواجعقدصحة!أساسىشر!

المحدد!المدةكمالمعللمرأةسنةعشرةْوستللرجلسنةعثرة

فرذمى:العالمشرائعأغلبعليهاسار،المدةوهذهالميلاديةبالسنة

تحلحالسنوهذه،وصينىوهولاندىوتركىوروسىوبلجيكى

تقدمالتىالميلادبشهادةيثبتوالسنغالباالزوجيةالحالةفيها

ولااكراهولاخطأيشوبهلارضاءالزوجينرضامنولابدللكاهن

موافقةةمرادهعنالمفصخةباشارتهرضاؤهيثبتوالأخرس.غش

فانستلآوعشريناحدىيبلغلمالذىالقاصرلزواجشر!الولى

فيهيوجدلملقاصرج)وزكلويبطللنفسهتزويجهصحتجاوزها

!ضْمرمنمتظلماالملىالمجلسالىيتقدمأنوللقاصرالولىرضاء

محقاتايراهبماالتظلمفىيفصلالملىوالمجلسالشرعىالولى

(1)للمصلحة

.70-55صالخعيهالاحوالفرح(1)
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لثالثمالفص!ا--18

شىاجغ!عت

2 0 / i'IA-لزواجمجنالقر،بةتمنع،:

.سفلواوانوبالفروععلواوانبالأصول(ا

ونسلهم.والأخواتبالأخوة(ب

نسلهم.دونوالخالاتوالأخوالوالعهاتبالأعمام(ب

علتوانوجدتهأمهمنيتزوجأنالرجلعلىفيحرم

وبنتوأختهسفلتوانابنهوبنتبنتهوبنتوبنته

وخالتهأصولهوعمةوعمتهسفلتوانأخيهوبنتأخته

وبضاتوالعماتالأعمامبناتلهوتحلأصولهوخالة

يتزوجأنالرجلعلىيحرموكما.والخالاتالأخوال

،الرجالمنبنظيرهالتزوجالمرأةعلىيحرمذكربمن

الأخوالوأبناءوالعماتالأعمامبناء1للمرأةويحل

.والخالات

.:الريلزواج!د!المصاهرةتمن!-12

زوجتهوفاةبعدلهيجوزفلا.وفروعهازوجتهب!صول!ا

رزقتالتىببتهاولاعلتوانجدتهاأوبأمهايتزوجأن

سفلت.وانبنتهابنتأوابنهابنتأواَخرزوجمنبها

الزوجاتأولئكوأصولفروعهوزوجاتأصولهبزوجات(ب

نْالهيجوزفلاوأخوالهأعمامهبزوجاتولاوفروعهن
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بنتهاأوجدتهاأوأمهاأوجدهأووالدهبزوجةيتزوج

وأحفيدهأوابنهبزوجةولابنتهابنتأوابنهابنتأو

بنتها.بنتأوابنهابنتأوبنتهاأوجدتهاأوأمها

ونسلها.أخيهاوبنتونسلهازوجتهبأخت(ب

وفروعها.وأصولهاأخيهبزوجة(د

خالهأ.9وزوجةوخالتهاعمهاوزوجةزوجتهبعمةهـ(

ابنهزوجةوأختوالدتهزوجوأختوالدهزوجةبأخت(و

بنته.زوجوأخت

.المرأةعلىيحرمالرجلعلىومايحرم

:اج،لزويجوزلا-22

الأخير.هذاوفروحوالمبنىالمتبنىبين(ا

التبنى.بعدبهمرزقالذينالمتبنىوأولادالمتبنىبين(ب

واحد.!شخصتبناهمالذينالأولادبين(%

المتبنىوزوجالمتبنىبينوكذلكاقبنىوزوجالمتبنىبين(د

بينالاالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةلدىالزواجلايجوز-23

أرثوذكسبير.مسيحيين

قائماالزواجمادامثانيازوجايتخذأنالزوجينلأحدلايجوز-24

زواجاتعقدأنزواجهافسخأوزوجهاماتالتىللمرأةليس-25

الوفاةتاريخمنكاملةميلاديةأشهرعنترةانقضاءبعدالاثانيا

زوجهاوفاةبمدالمرأةوضعتاذاالميعادهذاوينقضىالفسخأو

يأذنأنالملىللمجلسويجواز-الزواجعقدفسخبعدأو

ا؟حوالاظروفمنقاطعةبصفةلهثبتمتىالميعادهذابتنقيص

.شهورعشرةمنذزونجهيعاشرلمالابقالزوجأن
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Y1-تية:ألاَيلأحوالفىأيضاالزو،جيجورْلا

يمنعهزوالهلايرجىمانعالزواجطالبىأحدلدىكاناذا(ا

.والخصاءوالخنوثةكالعتهالجنسىالاتصالمن

مجنوثا.أحدهماكاناذا(ب

الدينىالرئيستصريحبعدالاالزنالعلةطلقمنزواجلايجوز27

بزوجالقاتلزواجيجوزولادائرتهفىالحكمصدرالذى

(1)القيل

:عن،وملاتنرح-691

نا!وقتوهوصحيحاا)زواجانعقاددونت!ولسقبةالمانع

فمانع.بالقريبكالزواجازالتهتمكنلمانومؤبدازالتهأمكن

والأخواتوالأخوةوا)مروعالأصولمنالزواجمنعيشبملالقرابة

الزواجمنعفىوالحكمة،والخالاتوالأخوالوالعماتالأعماموا

وكانتالنسلقوىالزوجينبينابتعدتكلماالقرابةأنذكرواممن

القريبزواجفىالأملوجدلومماأكثرمتوفرةبوالحشمةالادا

الأسرةأفرادبينالمشهوةيثيرذلكلأنبالعكسأوبقريبتهالأدنى

القرابةتشبهالمصاهرةكانتولما!واحدسقفتحتيعيشونالذين

أصولهوبزوجاتوفروصاالزوجةبأصولالزواجبسببها،حرم
زوجتهوبعمةأخيهوبزوجةونسلهازونجنه!بأختفروعهوزوب،ت

علىالرجلعلىماحرممثلالمرأةعلىوحرم،والدهزوجةوبأخت

المتبنى،بينالزواجوحرم،القانونمتنروعفىالمذكورالتفصيل

واحدمنزلفىولاجتماصمابينهماالموجودةالأدبيةللقرابةوالمتبنى

وبعضالقوانينالزواجمنالمنهجبهذاالاالفاضلةبادَالاتتوفرفك

صحيحاواختلافيصيرؤلمووقعالعقدلايبطلالزواجهذامثلتجعل

الزواجولابمسيحيةيهودىزواجيجوزفلاالزواجمنمانعالدين

.100-153صيينللمصصالخصةالاحوالء!ضقفىالمرجع(1)
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والزواجكاثوليكيةمنأرثوذك!ىكزواجالمذهباختلافمع

منوالعدةالزواجفىالوحدةبمبد(عملااَخرزواجايمنعالسابق

نأوالحكمة،المشروعفىمدتهابينتوقدالزواجمنمانعةالغير

ويبوزالأنسابلاتختلطحتىالمرأةرحمبراءةبهايتبينمدةالعدة

عدممنتحققهعندالدينىالرئيسمنبتصريحالعدةمدةتنقصأن

لايتضررحتىالزواجيمنعالجن!مىوالضعفبزوجتهالزوجاتصال

الزواجمنمانعوالزناحياتهعليهينغصبليغاضرراالزوجينأحد

يعاقبجريمةفيهوالقتلصاحبهيعاقبرجسالزنالأنالهمتلوكذا

بالحرمانفيعاقبالمتعةمنإليهالوصوليريدممابحرمانهمرتكبها

مطلوبه.نيلمن
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الؤلخاْثجاب-69
نرئرن!فىكعاصضغت

:الزواجفىالمعارضةحقذكرهمالآتىللأشخاصيكون-28/170

المتعاقدين.لأحدزوجاي!ونمن(ا

حقيكون،رغبتهابداءنهامكاعدمأوعدمهوعندالأب(ب

لباقىثم،لأمللجدثم،للاْمثمالصحيحللجدالمعارضة

الترتيببحسب(16ء)المادةفىعلبهمالمنصوص.الأقارب

الرشدسنالمتعاقدتجاوزولوالمعارضةوتقبلفيهاالوارد

.155للمادةطبقاالملىالمجلسيعينهالذىالولى(ب

فىالمادةعليهاالمنصوصالأيامالعشرةظرففىالمعارضةتحصل-29

أدْويجبالمختصالدينىالرئيسالىيقدمبتقريرالثامنة

بالجهةاختارهالذىوالمحلوصفتهالمعارضاسمعلىيثتمل

علي!معارضتهيبنىالىوالأسبابفيهاالزواجعقدالمزمع

الكمحلفطعليهاالمنصوصالموانععنلاتخرجأنيجبوالتى

لاغية.المعارضةكانتوالاالبابهذامنالثإنث

منأيامثلاثةخلالئالمختصالملىالمجلسالىالمعارضةترفع-35

عقديجوزولاالاستعجالبطريقفيهاللفصلوصولهاتاريخ

انتهائيا.برفضهاالمعارضةفىقضىاذاالاإزواجا

عقد!المعارضةمنهمتقبلالذينالأشخاصاالفصلهذابين-171

لباقىثملأمللجدثمالأمثمالصحيحالجدئمالأبوأولهمالزواج
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ظرففىتقبلوالمعارضةالملىالمجلسيعينهالذىللولىثمالأقارب

الىيقدمبتقريروتكونالم!ثروعمنالثامنةللمادةوفقاأيامعشرة

المجلسالىويرفعوأسبابهاالمعارضةأوجهفىليفصلالدينىالرئيس

د!بالاالزواجعقديصحولاالاستعجالوجهعلىفيهللفصلالملى

نهائيا.برفضهاالمعارضةفىالفصل

ثم

"
،

بء!!،ط!+"دأ

ص!ننبق
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!اخلا!م!فلا-70
شممصاعأمجزواهم!ت

منباتمامهتصريحاالكاهنيستصدرالزواجمباشَرةقبل-31/17*

اليه.الخطبةمحفرتقديمبعدالمختصالدينىالرئيس

التصريحعلىحصولهبعدالكاهنيحررهعقدفىالزواجيثبت-32

المراييمما!تاوبعدالسابقةالمادةفىعليهالمنصوص

الآتية:البياناتعلىالزواجعقدويشتملالدينية

وتاريخاقامتهومحلوصناعتهولقبهالزوجينمنكلاسم(ا

مقامها.مايقومأوالميلادشهادةواقعمنميلاده

اقامتهومحلوصناعتهولقبهالزوجينوالدىمنكلاسم(ب

وصناعتهولقبهالزوجينمنالقاصرولىاسموكذلك

اقامته.ومحل

كانانالقاصرولىوحضورالزوجينحضورائبات(ب

قاصر.بينهما

ومحالوصناعاتهموأتحمارهموألقابهمالشهودأسماء(د

اقامتهم.

الثامنة.المادةفىعنهالمنوهالاعلانحصولهـ؟
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33-

34-

35

المرجع(1)

معارضةحصلتكانتاذاالزواجفىالمعارضةحصول(و

فيها.وماتم

منهما.القاصروولىالزوجينرضاءاثبات(ز

الدينية.للطقوسطبقاالأكليلصلاةحصولاثبات(ص

أوراثهالزواجعقودلقيددقركيسةكلرشيبىلدىن!!ي

وكلالأسقفيةأوالمطرانيةأوالبطريركيةبختمومختومةمنمرة

تحريروبعدقسائموثكثثابتأصلعلىتشتملمنهورقة

علىيتلىالسابقةالمادةفىذكرهالمتقدمالوجهعلىواثباتهالعقد

الأصلعلىيوقعوحررهالذىالكاهنبمعرفةالحاضرينجمهور

الكاهنومنالعقدباشرالذىالكاهنمنجميعاوالقسائم

الثلاثالقسائماحدىوتسلمغيرهكاناذابالاكليلقامالذى

الديخية.الجهةالىالثالثةوترسلللزوجةوالثانيةللزوجالأولى

بعدبهالحفظهاالأسقفيةأوالمطرانيةأوبالبطريركيةالرئيسية

عندبالدفترالثابتالأصلويبقىلذلكالمعدالسجلفىقيدها

لحفظه.الكاهن

آخرفىالبطريركيةالىترسلأنأسقفيةأومطرانيةكلعلى

دائرتها.فىتمتالتىالزواجبعقودكشفاشهركل

لقوانينطبقاالمصرىالقطرخارجتزوجأرثوذك!مىقبطىكل

منشهورستةخلالفطعليهيجبالزواجفيهتمالذىالبلد

الدينىالرئيسالىيتقدمأنالمصرىالقطرالىعودتهتاريخ

وطقوسلقوانينطبقااللازمةالاجراءاتلاتمامالمختص

(1)الأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسة

.157-156صللمصرينالخصيةالاحوا!ء!ضقفى
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منتصريحااستصدارهووجوبالاكاهنمهمةالفصلهذابين-1سي

مايجببينتكمااليهالخطبةمحضرتقديمبعدالزواجبعقدرئيسه

حصولمنوتكدهالقاصرواولىوالشهودللزوجينبالنسبةعليه

لذلكالمعدالدفترفطالزواجعقدتقيبدعليهويجبالاكليلصلاة

.الموادهذهفئالمبينالوجهعلىالعقدصوروتوزيع
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174/36-

37-

38-

39-

40-

سدأَصلالع!فلا-71
الفواجبح!له!ت

صادرارضاءأحدهماأوالزوجينرضاءبغيرالزواجكاناذا

منأوالزوجينمنالافيهالطعنيجوزفلاواختيارحريةعن

نتخصفىغشوقعواذا.رضائهفىحرايكنلمالذىالزوج

الذىالزوجمنالاالزواجفىالطعنيجوزفكالزوجينأحد

شأنفىغشوقعاذافيماالحكموكذلك،الغشعليهوقع

أزيلت،بكارتهاأنوثبتبكرأنهاادعتبأنالزوجةبكارة

حامل.أنهاوثبتالحملمنخلوهافىأوسلوكهاسوءبسبب

المادةفىعليهاالمنصوصالأحوالقالبطلاندعوىلاتقبل

أصبحأنوقتمنشهرظرففىالطلبقدماذاالاالسابقة

يشترطوبالغشعلمأنوقتمنأوحريتهبكاملمتمتعاالزوج

الوقتءذلكمنزوجىاختكوحصللايكبىنأن

منالافيهالطعنيجوزفكوليهاذنبغيرالقاصرزواجعقداذا

القاصر.منأوالولى

متىالولىمنولاالزوجمنالبطلاندعوىلاتقبلذلكومع

مضىقدكانأوضظأوصراحةالزواجأقرقدالولىكان

بعدالزوجمنأيضاال!عوىتقبلولابالزواجعلمهعلىشهـر

الرشد.سنبلوغهمنشهرمضى

23و22و21و2.و1وه14الموادلأحكاممخالفايقععقدكل

بهأذنأوالزوجانبهرضىولوباطكيعتبىس26و'وه34و

فيه.الطعنحقشأنذىوكلوللزوجينالقاصرولى
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175

صورةبتقديمالاالحقوقمنعليهيترتبوماالزواجلايثبت-41

وأالعقدأصلضياعثبوتحالةوفىالزواجعقدمنرسمية

البينة.فيهابماالاثباتطرقباكافةاثباتهيجوزاتلافه

القانونيةثارهَاذلكمععليهيترتبببطلانهحكمالذىالزواج-42

ىأالنيةحسنكليهماأنثبتاذاوذريتهماللزوجينبالنسبة

.أماالعقديشوبالذىالبطلانسببالزواجوقتيجهلكان

الآخردونالزوجينأحدجانبمنالاالنيةحسنيتوفرلماذا

ولأولادهالزوجلهذابالنسبةالاثارهَاعليهلايترتبفالزواج

(1)الزواجذلكمنلهالمرزوقين

النترو!استيفائهلعدمالزواجبطلانأسبابالبابهذاتضمن

غشلايشوبهرضاءالزوجينمنبهالرضاءمنتوفرهاالواجب

حسنوعندقاصروجدانالقاصرولىورضاءخطأولااكراهولا

الزواجاَثارعلىمؤثرغيرالمطلوبةبالشرو!.الجهليكونالنية

انانفردأحدهمامنأومنهماالنيةحسنتوفرانللزوجينبالنسبة

بعدولدواالذينللأولادبالنسبةالزواجآثاروتثبتالنيةبحسن

.عقده

.159-158صللمصريينالخصيةالاحوالقضاءفىا*صجع(1)
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لطمقاجا!م!فلا3َ7

!وثإعَاقو!ننِفى!عَ!ى

المعيشةعلىوالمعاونةالأمانةرخَالاعلىالزوجينمنلكليجب-43/176

.المرضعندوالمواساة

ومعاشرتهابالمعروفومعاملتهازوجتهحمايةالزوجعلىيجب-44

حقوقمنعليهالهفيمازوجهااطاعةالمرأةعلىويجببالحسنى

الزوجية.

سارينماأتتبعهوان،زوجهامعتسكنأنالمرأةعلىيجب-45

تحافطينوعليهالاقامتهيختارهلائقمحلأىفىمعهلتقيم

ويجب،بيتهشئونوتلاحطوبأولادهبهوتعنىلهماعلى

علىعليهاينفقوأنمنزلهفىزوجتهيسكن،نالزوجعلى

؟1)طاقتهقدر

أموالتظلبلالماليةالحقوقاخلا!لايوجبالزوجىتباوالار-46

الآخر.دونلهمملوكةالزوجينمنكل

ل!ا!المشتركةفالحقوق.واجباتوعليهحقوقالزوج!تمنلكل-17"مل

المسيحيةبالتعاليمعملاالألفةودوامالمعاشرةحسنالآخرقبلمنهما

وعلى.المسيحالسيدعنالمأثورةالدينيةالكتبفىالواردة

المنزأ!شئونادارةوللزوجةالزوجيةالحياةعلىالانفاقوجإا

1X11).او"!ضءدهءللم!4ِالخصبالالاح!ءةهـثىصعص.
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ينفقالذىهولأنهالأسرةعلىئاسةإاوللزوج،الأولادونربية

أرزاقها.لتحصيلالعبءويحملأجلهامنويكدحويكدعليها

كانفلو،عليهاالمنغصاتمنيخلومنزلفىتسكنأنوللزوجة

الزوجةوعلى،معهاببقائهمتلز!فلاالزوجأهلمنيأتىالتنغيص

استطاعتهقدرعلىفينفقيطيقلاماالنفقاتمنزوجهاتكلفألا

عنتمامامنفصلمنهماكلومال.وسعهاالانفسااللهيكلفولا

الزوجينأموالتمزجالتىالتشريعاتلبعضخلافاالآخرمال

الكاثوليكىالقانونعلىالكلامعندسنبينهالذىالوجهعلى

سنبحثها.التىالقوانينمنوغ!برهالفرذمى

أ

،

.!+كاطة"ط!ث!.-دث

).ب
ص!تب!ق

279--
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!مقأالفصالا،3

3شهمصاج!محف

أمرين:بأحدالزواخيفسخ-47/178

الزوجين.أحدوفاة:الأول

.لطلاقا:نىالثا

وبالتطليقوالمعيشةفىالحياةبينهماالارتبا!يزولالزوجينأحدبموت

الزوجية:المعيشةتنتهىبعدفيماالمفصلالوجهعلى
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http://www.al-maktabeh.com



-اطلاقافىافاقاالباب

لأوىالص!ا!47
اورافاافابت

الزنا.لعلةالطلاقيطلبأنالزوجينمنلكليجوز-179/48

المسيحى.الدينعنالزوجينأحدخرجاذاالزواجينفسخ-40

يعلملابحيثمتواليةسنواتخمسالزوجنِنأحدغاباذا-50

غيبته،باثباتحكموصدروفاتهمنحياتهتعلمولامقره

.الطلاقيطلبأنالآخرللزوججاز

السجنأوالشاقةالأشغالبعقوبةالزوجينأحدشكللىالحكم-51

طلبالآخرللزوجيسوغ!أكثرسنواتسبعلمدةالحبسأو

.الطلاق

الآخرللزوجيجوزمطبقبجنونالزوجينأحدأصيباذا-2ء

-عبىسنواتخمسمضىقدكاناذاالطلاقيطلبأن

للزوجةأيضاويجوز،للشفاءقابلغيرأنهوثضت،الجنون

قاوثبت،العنةبمرضزوجهاأصيباذاالطلاقتطلبأن

فيهعليهاىث!خيسنفىالزوجةوكانتللشفاءقابلغير

.سنواتخمسالزواجعلىمضىقدياكنولم،الفتنة

ايذاءهاعتاد(والآخرحياةعلىالزوجينأحداعتدىاذا-53

عليهالمجنىللزوججازللخطرصحتهيعرضجسيماايذاءا

.(1)الطلاقيطلبأن

.160صللمصربينالخصيةالاحوالقضاءفىالمرجع(1)
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وهو،فأحدها،الزواجانفصامأسباببيانالموادهذهفط-180

أحدتحولفاذا،أخرىديانةالىالعقدعندكانتالتىالديانةمنقحول

الأسبابوباقىالزواجعقدينفصماليهوديةالىالمسيحيةالديانةمنالزوجين

نأللأخرفيجوزالزوجينلأحدمنهاسببل!ححاذاالتطليقمحلابقجيز

تأالآخرللزوجيجيزالزوجين!حدمنفالزنا!مللضرردفعاالتطليقيطلب

جهلمعمتواليةشواتخمسجينالزةأحدغيابأنكما،التطليقيطلب

التطليقطلبالاخرللزوجيجيزغيبتهباثباتحكموصدوروحياتهمكانه

قمج!رسنواتسبعحبسبعقوبةا(كأوجين(حدعلىحكمصدورذلكومثل

مطبقاجنوناالزوجينأحدوجنون،التطليقطلبحقالآخرالزوجتكسب

الطبيبى1برالجنونتقديرعلىالاستعانةويحسن،سنواتخمسمستمرا

امكانهعدمأوالمرضهذامنالشفاءامكانيحددالذىالصادقالخبير

قابلغيرتناسلىبضعفالزوخأصيبواذا،الفسخطلبخرلا5يجبز

افنطليهتطلبفلها،سنهالصغرعليهاالفتنةوخشيةالمرأةنضارةمعللشفاء

لحىالزو%ينأحدمنالاعتداءتكررواذا،سنواتخمسمضىقبل

التطلبقيحللبأنعليهللمتعدىجازللخطرالصحةيعرضاعتداءالآخر

الآخر.حياةعلىالزوجينأحداغدفاذاالتطليقيجوزكها

-'CA-
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181/45

55-

التاتالفصس-75
ىش!حملرلحرىبه!إؤثفي

رث!الىشخصياالطلاقطالبمنالدعوىعريخةتقدم
بنفسهالطالبحضورتعذرواذا،الفرعىالملىالمجلس

وبعد،محلهالىالأعضاءمنينتدبهمنأوالرئيسينتقل

الطلاقعلالبأقوالالمتدبالعضوأوالرئيسحم!سيأن

دبيتمبلهالمفانالنصافحمنالحاليقتضيهبمايزوده

أمامهللحضوركاملةأيامثمانيةعنيقللاميعاداللزوجين

الحضورلأحدهماتمذرفاذا،المجلسمقرفىبنفسنهما

!َقو،رجهال*ضوريستطيعا!الذىالمكانلهمايعينأمامه

بينهساالصلحفىويسعىالزوجيرْأقواليسمعالمحدداليوم

المجلسالىالدعوىباحالةيأمرمسعاهفىينجحلمفان

.شهرايتجاوزلاميعادالهماويحدد

الصلحبعرضالدعوىموضوعفىالنظرقبلالمجلسيبدأ

الطلاقلطالبالترخيصفىينظريقبلاهلمفانالزوجينعلى

الزوجعنبمعزلالدعوىرفعأثناءمؤقتةبصفةيقيمبأن

هىكانتاذاالزوجةفيهتقيمالذىالمكانتعيينمعالآخر

وفىالزوجعلىلهانفقةتقريرفىينظركما،الطافىقطالبة

ا!طزتسليموفىالدعوىنظرثناء1الأولادحضانة

يكونالأمورهذهفىالمجلسوحكم،الخاصةوالأمتعة

للاشنافوقابلا،كفالةغيرمنالمؤقت9بالنفامشمولا

.صدورهتاريخمنأأياثمانيةظرففى

-28!س-
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المحامينمنيختارهمنيوكلن1الزوجينمنلكليجوز-56

يلزموانماعنهللمرافعةالرابعةالدرجةلغايةأقاربهمنأو

عنمانعيمنعهلمماالجلسة!وكيلهمعحاضراياكونأن

.الحضور

.المعتادةبالطرقوتحققالدعوىتنظر-57

8ء-

59-

60-

61-

منسوبهوبماالزوجينمنعليهالمدعىباقراريؤخذلا

تعتبرولا،الشهودشهادةأوبالقرائنمؤيدايكنلممااليه

لاانهغير،الشهادةمنمانعةأخرىصلةأيةأوالقرابة

آولادهما.أولادأوالزوجينأولادشهادةسماعيسوغ

أولادهما.أولادأوالزوجينأولادشهادةسماع

سواءالزوجينبينصلححصلاذاالطلاقدعوىتقبللا

صذاتقديمبعدأوالطلبفىالمدعاةالوقائعحدوثبعد

أخرىدعوىيرفعأنللطالبيجوزذلكومع،الطلب

امىيستندأنولهالصلحبعداكتشفأوطرألسبب

.الجديدةدعواهتأييدفىالقديمةالأسباب

الحكمقبلصدورالزوجينأح!بوفاةالطلاقدعوىتنقضى

.بالطلاقالنهائى

بالطرقالطلاقدعاوىفىالصادرةالأحكامفىالطعنيجوز

تقبلولكن،الدعاوىمنلغيرهاالمقررةوالأوضاع

منيوماعشرخمسةظرفقالغيابىالحكمفىالمعارضة

المجلسعلىالطلاقدعاوىأنتعرضويجب،اعلانهتاريخ

هذهعلىالتصديقفىللنظرأحكامهاتستأنفلمولوالملى

.!ابالطلاقالقاضىالحكمينفذولا.عدمهمنالأحكام

وبعدالعامالملىالمجلسمنبهالنهائىالحكمصدوربعد

.الالتماسفيهابماالطعنطرقجميعاستنفاد

-284-
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لذلكالمعدالسجلفىبالطلاقالقاضىالنهائىالحكميسجل-62

الزواجعقدأصلعلىبمضمونهويؤشرالبطريركيةبالدار

القسيمصوعلىالكاهنلدىالمحفو!المدنىبالسجل

لدىالموجودةالقسيمةوعلىالدينيةالردسةلدىالمحفوظة

.(1)طلبهعلىبناءالطلاقحكمصدرالذىالزوج

بدءمنالطلاقدعاوىسيربيانالواضحةالموادهذهفى

،والكلمةالدعوىصاحبيطلبهاالتىنهايتهاالىبهاالتقدم

،المحامالملىالمجل!سلرئيستكونالدعاوى!النهائية

فىجاءتقدالدعاوىهذهاجراءات!نيلاحطأنويجب

نصتالنى1950لسنة2.4رقمالقانونمنالخامسةالمادة

المتعلئنةالاجراءاتفىالمرافعاتنونقاتباعوجوبعلى

المحاكماخنصاصمنكانتالىالشخصيةالأحوالبمسائل

بتنسأفاوردتالىالأحوالعداالمليةوالمجالسالشرعية

القوانينأوالتنهـرعيةالمحاكمترتيبلائحةفىخاصةقواعدس

.(2)لهاةلم!كملاالأخرى

.1،2-161صللهمصربينالسخمةالاحو-القضاءىا-جع(1)

.129-125صالنخص!الاحوالثرح(2)
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افالثىل!فث)لأ-1
ووىعلىاَلقصَصاك!ئق

الحكمتاريخمنالزوجيةرابطةانحلالالطلاقعلىيترتب-182/63

وواجباتهالزوجينمنكلحقوقفتؤولبهالصادرالنهائى

موته.عندالآخرأحدهمايرىولا!مالآخرقبل

منيتزوجأنبالطلاقالحكمبعدالزوجينمنلكليجوز-!ل4

منكليهماأوحدهما1حرمانعلىالحكمنصاذاالااَخر

.الزواج

وصدرلبعضهماالرجوعالطارقبينهماوقعلمنيجوز-65

الاجراءاتأشنيفاءبعدالصمالملىالمجلسمنتراربذلك

رئيسبذلكهـيخطركلالكنيسةقوانينتقتضيهاالتىالدينية

.العامالملىالمجل!ع!

علىبالطلاقلهحكملمنتعويضأوبنفقةاهمكميجوز-66

الآخر.الزوخ

الطلاقحكمصدرالذىللزوجتكونالأولادحضانة-67

للزوجبععنهسهمأوالأولادبحفمانةسمل!ملايأمرلممالمصلحته

.بعدهانحضانةحقلهلمنأوالآخر

يحاقه!الضكقبعدالأبوينمنكا!يحتف!ذلكوبعد

اليهصدالذىالشخصكانيا1تربيت!أوأولادهملاحظة

بحضانتهم.

-2/96-
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قبلالحقوقمنللأولادماعلىالطلاقحكميؤثرلا-"ء6

.(1)والديهم

قبفيماِالموضحةالأسبابمنسبببأىالتطليقبحصول-831

مصشرةلحسنالملزمةالرابطةلانحكلالآخرقبلالزوج!تمنكلحقيزولي

داذِةففىهذاومع.لحقوقواكتسابهبواجباتوتكليفه،للَاَخرمنهحاكل

التعاليه!جوزتمنهمالكلالزوجيةالحياةوارجاعوالتسامحالعفو

حكمصدرومن.أرادانصاحبهالىالزوبكنمنكلعودةالأرثوذكسية

بمبصلحقتهالىئكراض9،الدفعاللَاخروالتعويضبالنفننهةيلزمضدهالتطليق

يعدولا.جنايةيرتكبلمالذىالآخربالزوجورحمةعدلوهذا،الأخر

التطليقحكمصدرلمنيجوزكما.ذلكعلىم!لاالملىالمجلسمم-افننهةمن

وأأحدهماحرمانعلىالحكمنصاذاالااَخرشخصمنيتزوجأقضده

الآخرللقوجبعضهمأوالأولادبحعنه!انةالمجلسيأمرلمما!لحتهالظليهت

بعيداالعامةالمصلحةيتخرىالمجلسلأنوذلكبعدهالحعنهانةْحقلهلمنأو

ملاحظةفىالزوجينمنكلحقيزيللاوذلك،السيئةبالأشكاراضثرالتأعن

النزاعبسببالأولادحقوقتزولولا.الأحوالجميعفطوتربيتهمأولاده

ذنبلاأبرياءلأنهمالمنازعاتفىتسهومصلخهملأنو؟ديهمبينينشأالذى

الطرقبكافةوحفظهمبصيانتهمويقوميرعاهمأنالمصنجغحقومن،لهم

.(2)المثروعة

.11t-163للمصرييرالخصيهل1الاحوق!ضاءفىالمرجع(1;

.،6؟-16آعىللمصريبنالثخصبالاحوالق!ضاءصالمرجع(2)
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ثثالثلمجاب)

فا!لاور!ا!

لاو!ا!ضهط!ا-77
يرست

يكونأنالزواجيجوزفكماالزواجأركانمنالمهرليس-184/49

مهر.بغيريكونأنيجوز،بمهر

الاكليلبمجردللزوجةالخطبةعففىالمسمىالمهريجب-75

الصحيح.الزواخفط

قبضنغيرهايجورفلا"بنفسهامهرهاتقبضالرشيدةالمرأة-71

مهريقبضأفيالوصىأووللولى،منهابتوكيلالأالمهر

القاصر.

،رشيدةكانتانشاءتكيففيهفتتصسللمرأةملكالمهر-73

مطالمجةفلوركنهامهرطجميعمستوفىأنقبلماتتواذا

اسقا!بعدالمهرمنبذمتةباقيايكونبماورثتهأوزوجها

ارثها.منلهالآيقالزوجنحيب

yr-قبلمناَتياالسبباذاكانالزواجببطلانالحكمحالةفى

تعلملاكانتوانلهافلا!ربهتعلمالمر؟ةوكانت،الرجل

والرجلالمرأةفعلمنآتياالسببكانواذا.مهرهافلهابه

!لم9بهعالمايكنلموان.صرهاعلىتستولىأنفلهابهيعلم

المهر.فىلكاحق

الأأىقهرياالفسخسبباذاكانبالطلاقيالحكمحالةفى-74

حهللمرأةفيكونفيهاروجينمنأحدلارادةدخل

-218-
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-51!دَ

قهرىغيرالفصلسببكاناذاأما،مهرهاعلىالاستيلاء

مهرهاأخذفىالحقفللمرأةالرجلقبلمنآتياكانفان

.(1)المهرقلهاحقفلاالمرأةقبلمناَتياكانوان

ركناليسأنهعلىونصتالمهرعلىالمواد،الاكلامهذهتضمنت

الخطبةعقدفىالمسمىالمهرأنبينتكمابدونهفيصبحالمقدفى

يكونأنبشر!،الاكليلحصولبمجردالزوجةحقمنيكون

لأحدوليسبنفسهاالمهرتقبضالرشيدةوالمرأة.صحيحاالزواج

اقاعر،مهريقبضأنوللولى.بتو!لالاعنهاينوبأن

دامتماشاءتكيففيهفتتصيللزوجةملكوالمهر

ةأالزوجمنأخذهفلورثتهااستيفائهقبلماتتفاذا،رشيدة

عنها.الارثبطريقلهالمستحقالزوجنصيباسقا!بعدورثته

قبلالرجلمنتياَاالسببكانانالزوإجببطلانالحكمحالوفى

مهرها.فلهامنهاعلميوجدلموان.لهامهرفلابهالمرأةعلممع

عدمومع،مهرهافلهايهالرجلعلممعالمرأةقبلمنكانوان

السببكانانبالطلاقالحكمحالةوفى.المهرفىلهاحقفلاعلمه

غيركانوان.المهرف!رأةنيج!زلالأحدفيهارادةلاقهريا

فلاقبلهامنكانوانالمهرفللمرأةالزوجقبلمنكانفانقهرى

لهافيه.حق

.125-112صالخصيةالاحوالشرح
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76

vv-

78-

79-

80-

الثاتالفص-\/8

الجورؤثت

فلوغيرهمنولامهرهامنمنزلتجهيزعلىالمرأةتجبرلا

بكأوالزوجدفالذىبالمهريليقلاقليلبجهاززفت

ولامنهب!ثىءأبيهامطالبةولامطالبتهالهفليسأصلاجهاز

عليه.تراضياالذىالمهرمقدارمنشىءتنقيص

سلمهافاذامالهمنالرشيدةابتةوجهزالأبتبرعاذا

ذلكبعدلأبيهاوليسيالقبضملكتهحياتهحالفىالجهاز

حقفكاليهايسلمهلموان.منهشىءاستردادلورثتهولا

فيه.لزوجهاولالها

القاصرابنتهجهازحياتهحالفطمالهمنالأباشترىواذا

منه.لثىءأخذلورثتهولا*اوليسثرائهبمجردملكته

فلهامنهلثىءعندهوبقىمهرهامن*ابنتهالأبجهزاذا

به.مطالبته

وانمأمنهثىءفىللزوجحقفلاوحدهاالمرأةملكالجهاز

حالمنهشيئااغتصبواذا.بيتهفىمنهيوضعبماالانتفاع

وأهلكانبقيمتهأوبهمطالبتها!لفبعدهاأوالزوجيةقيام

.عندهاستهلك

فىالفسخبعدأوالزواجقيامحالالزوجاناختلفاذا

يصدحفما،فيهيسكثانالذىالبيتفىموضوعمتاع

أنهعلىالبينةالزوجيقيمأنالىللغرأةفهوعادةللنساء
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للزوجفهولهماصالحايكورأوللرجاليصلحوما.له

لها.أنهعلىالبينةالمرأةتقملمما

ت!بالبيتفىمتاعفىنزاعووقعالزوبكقأحدماتاذا-81

للحىيكودْوالمرأةللرجليصلحف!ماالميتوورثةالحى

.(1)البيضةعدمعندمنهما

ولامنهلثىءعليهاليسفالمرأةالجهازأحوالبيانالموادهذهفى-

الأبولتبرعفاذا.الأحوالكانتمهماأجلهمن!ه!سهاينقص

له"حقولابالقبضملكتهحياتهلحالهاوسلمهالرشيدةلبنته

القاصرِلبتةحياتهحالْىفىمالهمناشتراهوان.!فيهللورثةو/لأ

عندهوبقى!رهامنابنتهجهزوان.فيهلأجدحقولاملكته

مخهشىءفىللزوجحقولالهاملكوالجهاز.بهطالبةشىء

وأالزوجيةقيامحالشيئامنهاغتصبفان.الانتفاعسوى

الزوجاناختلفواذا،الهككعندبقيمتهأوبردهألزمبعدها

انيسكتالذىالبيتمتاعفى"الفسخبعدأؤالزوجيةقيامحال

البيت4الزوجأقاماذاالاللمرأةفهوللنساءالعادةفىيصلحفمافيه

فهووالرجالللنساءأوللرجاليصلحوما!مذلكعكم!على

موتحالوفى.ذلكعكسعلىالبينةالمرأةأقامتاذاالاللزوج

همكلاالبيتقاعفىمضهماوالحىالورثةبيننزاعووقوعأحدهما

عاىالبينةقامتاذاالامنهمادلحىيكونوالمرأةللرجليصلح

ذلك.خلاف

110صيينللمصصالخعيةالاحوالقضاءفىالىصحع(1) - Ilt.
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83-

84-

AC-

86-

الرايعالمجاب

تص!"ابخ!

ا!الأود-79
ثز!ئرربضرهمَ!فى

الزوج!!امحاد

يحسابأشهرعشرةواعثرهاأشبهرستةالحملمدةأقل

يوما.ثلاثينالشهر

حهيئمنفصاعداأشهرستةفنمامولداالزوجةولدتاذا

.للزوجنسبهيثبتالزواجعقد

فىالفترةنهأأثبتاذاالولدينفىأنللزوجيكونذلكومع

السابىتواليومأشهربفترةالولادةعلىالسابقاليومبيرْ

بزوبتهيضلأنمادياعليهيستحيلكانأشهربستةعليها

تب!لافىوجودهبسببأوبينهماالمسافةبعدبسببسواء

.الحوادثمنحادثلسببأو

أخفتقدالزوجةكانتاذاالزنالعلةالولدينفىأنللزوج

عدمبادعائهينفيهأنلهليسولكمت،ا!لادةاوالحما!سَت"

الجنتى.الاتصالعلىالقدرة

منأشهرستةمضىقبلالمولودالولدىف!نيأنللزوجليس

الآتية:الأحوالئالزواجتاريخ
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.الزواجقبلحاملاكانتزوجتهألتيعلمكاناذا:أولا

عنها.التبليغحضرأوالولادةعنبلغاذا:ثانيا

.للحياةقابلغيرأوميتاالولدولداذا:ثالثا

الوأررينفىأنللزوججوزالطلاقدعوىرفعحالةفى-87

الصادرالقرارتاريخمنأشهرعشرةمضىبعديولدالذئ

مضىقبلأومنعزلمسكنفىبالاقامةللزوجبالترخيص

أندعوىعلىالصلحأوالدعوىرفضتاريخمنأشهرشنة

بيناجتماححصولالواقعفىثبتاذاتقبللاهذهالنفى

الزوجين.

تاريخمنأشهرعشرةمضىبعدولداذاالولدنفىيجوز-88

.الطلاقحكمتاريخمنأوألزوجوفاة

نأعليهيجبالولدنفىللزوجفهايجوزالتىالأحوالفى-89

حاضرأكاناذاالولادةتاريخمنشهرظسففئدعواهيرفع

علمهتاريخمنأوغائباكاناذاعودتهتاريخعمنأو،وقتها

عنه.أخفيتكانتاذابها

السابقةبالمادةالمبينةالمواعيدانقخماءقبلالزوتتوفىاذا-90

ظرففىالولدنفىْقالحقفلورثتهدعواه.برفعأندودْ

وأ/التركةأعيانعلىوليه%وهويصهوضعتاريخممتشهر

عليها.يدهموضعفىلهممنازغهتاصيخمن

الموالبددفترقيدمنمستخرجةبشهادةالثىهـعةالبنوةتثبت-91

وهىالصفةحيازةtلأثباتهافيكفىشهادةتوجدلمواذا

رابطةوجودعلىللدلالةتكفىوقائعاجتماعكلنتتج

الثمخصأنالوقائعهذهومنرخَاوشخصبينالبنوة

وأن،لهبنوتهيدعئالذىالوالداسم.داءلمايحملكان

هذاعلىيقوموكان،لهكابنيعاملهكانالوالدهذا

YAr-
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لهكأبمعروفاكانوأنهونفقتهوحضانتهبتربيتهالاعتبار

فاذاكأبالعائلةمنبهمعترفاوكان،الاجتماعيةالهينةفى

بصهادةالبنوةاثباتفيمكنحيازةولاشهادةتوجدلم

.(1)الأحوالبقرائنالمؤيدةالشهود

،عنترةوأكثرهاأشهرسةالحملمدةأقلأنالموادهذهتبين-

أشهرستةلتمامالزوجةولدتواذا،يوماثلاثينالشهروبجعل

ويجوزللزوجالمولودنسبثبتالزواجعقدحينمنفصإعدا

واء،الحملمدةْفبزونجهاتصالهاستحالةأثبتاذاينفيهأنله

وليس،والولادةللحملالزوجةاخفاءعندالزنابسببينفيهأرْ

قبلينفيهأنلهليسأنهكماالجنسىالعجزبسببينفيهأنله

قبلبالحملعلمهحالْقالزواجتاريحْمنأشهرستةمضى

ىْفأوالتبليغحفورهأوالولادةعندتبليغهحالفىأو،الزواج

دعوىرفعحالوفى،للحياةقابلغيرأوميتاالولدولادةحال

عشمصةمضىبعديولدالذىالولدينفىأنللزوجيجوزالطلاق

قبلأومنعزلمسكنفىبالاقامةلهالصادرالقرارتاريخمنأشهر

تقبلولا،الصلحأوالدعوىرفضتاريخمنأشهرستةمضى

المدةهذهفىالزوجينحم!تجاحصولثبتاذاالدعوىهذه

وفاةتاريخمنأشهرعشرةمضىبعدجاءICIالولدنفىويجوز

النفىلهيجوزالتىالأحوالوفى،الطلاقحكممنأوالدعوى

اذاالولادةتاريخمنشهرظرفْقالدعوفىرفععليهيجبفيها

الولادةوقتغائباكاناذاعودتهتاريخمنأولهاحاضراكادْ

توفىفاذا،عنهأخفيتقدالولادةكانتاذاعلمهتاريخمنأو

.166-16ءصل!لمعريينالخصيةالاحوالء!صقفىااضجع(11
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نفىفىالحقفللورثةالدعوىيرفعولمالمواعيدهذهانقضاءقبل

أعيانعلىوليهأوهويدهوضعتاريخمنشهرظرف.فىالولد

وتثبت،عليهايدهموضعفطلهممنازعتهتاريخمنأو،التركة

فىأبيهالىمنتسباالولدبظهورأوالميلادبشهادةالشرعيةالبنوة

تعلموالمحائلةالابنمعاملةلهالأبومعاملةالاجتماعيةالهينة

ذلك.
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93-

94

هذه-191

من

واقر

)ثطاثلو!ملا-80
ئزصلمحردنجصت!َجفى

غيراثح!رمحبيحت

الق!ح)!و!
لمح!جكنسب!ف

وأولادالزناأولادعدا،الزواجقبلالمولودونالأولاد

أمامواقرارهماأبوبهمبزواجضرعيينيعتبرون،المحارم

حصولهحينأوالزواجقبلاماببنوتهمالمختصالكاهن

عقصيبالثرالذىالاكاهنيثبتالأخيرةالحالةهذهوفى

منفصلة.وثيقةفىبالبنوةالوالديناقرارالزواج

ةالسا!المادةفىالمبينالوجهعلىالنسبتصحيحيجوز

ذريةيستفيدالحالةهذهوفىذريةعنتوفواأولادلمصلحة

نسبهم.تصحيح!تالأولادأولئك

لولادتهنماللاحقبالزواجشرعييناعتبرواالذينالأولاد

كانوالوكماالواجباتمنوعليهمالحقوقمنلهميكون

.الزواجهذامنمولودين

يكونواولمالزواجقبلالمولودينالأولادنبتثبتالمواد

أبويهمبزواجشرعبونيعتبرونالمحارمأولادمنولالزنا

ن!يحأوالزواجقبلاما،ببنوتهمالمخنصالكاهنأماما!هر
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يباشرالذىالكاهنيثبتالأخيرةالحالةوفى،الاترارحصول

وثيقةعنمنفصلةوثيقةفىدالبنوةالوالديناقرارالزواجعقد

لمصلحةالمتقدمةبالطريقةالنسبتصحيحويجوز.الزواجعقد

النسب/تصحجمنأولادهمليستفيدذريةعنتوفواأولاد

يكونلولادتهماللاحقبالزواجشرعييناعتبرواالذينوالأولاد

منمولودينكانوالوكماالواجباتمنوعليهمالحقوقمنلهم

.الزواجهذا

-v qv
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6*4-

97-

98-

99-

100-

مهماففسح
ولبر!عا،بمبَافس!لبفَىفى

سنفىوكانالنسبمجهولببنوةالعاقلالرشيدأقراذا

وتربيته.نفقتهوتلزمهمنهنسبهتبتلمثلهمثلهيولدبحيث

امرأةعلىأوبالأبوةرجلعلىالنسبمجهولادعىاذا

هذاوصدقهعليهالمدعىلمثلمثلهيولدوكانبالأمومة

صتللأبوينماعليهويكونلهأبوتهماثبتتفقدالأصير

والربية.والحضانةالنفقةمنللابناءماعليهماولهالحقوق

الأبعلىالالهتأثيرلاالأماقراردوذبانبنوةالأباقرار

بالعكس.والعكس

نترعىغيرولدببنوةالزواجأثناءفىالزوجينأحداقرار

14يجوزلازوجهنيرآخرضخصمنالزواجقبلبهرزق

ذلكمنالمولودينبالأولادولاالزواجبهذايضرأن

.الزواج

لمماالكاهنأماميحرررسمى!عقدبالنسبالاقراريثبت

.الميلادشهادةمنثابتايكن

بالنبوةالأمأوالأباقرارفىينازعأنشأنذىلكليجوز

لهما.الولدادعاءوق

-YAA
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102

103

أبيهممنالثرعيينغيرالأولادنسببثبوتالحكميجوز

الآتية:الأحوالفى

زمنكاناذاالاغضصابأوالخطفحالةفى:أولا

الحمل.زمنالىيرجعحصولهما

السلطةباستعمالأوالاحتياليقبوالاغراءحالةفى:ثانيا

.بالزواخالوعدأو

آخرئيمحرراتأوصطاباتوجودثبوتحالةفئ:ثالثا

بالأبوةاعترافهتتضمنعليهالمدعىالأبمنصادرة

صريحا.اعترافا

فىمعاعاشاقدوالأمعليهالمدعىالأبكاناذا:رابعا

.ظاهرةبصفةبعضهماوعاشراالحمكمدة

الولدبتربيةقامقدعليهالمدعىالأبكادْاذاخْامسا:

له.والدابصفتهذلكفىاشتركأوعليهوالانفاق

:الأبوةثبوتدعوىتقبللى*-

بسوءمشهورةالحملمدةأثناءونطالأمكانتاذا:أولا

اَخر.رجلاتعاشركانتأوالسلوك

يستحيلالمدةتلكأثماءْقعليهالمدعىالأبكاناذا:ثانيا

ه.ولحادثبسببأوبعدهبسببسواءمادياعليه

الطفل.والديكونأن،الحوادث

اذاالأمأوغ!هـالولدالأبوةثبوتدعوقرفعيحلكلا-

الدعوىرقع!الولدحقويشط،قاصراالولدكان

م91حقويسقطالرشدسقبلوغهتاريخمنسنةبعد

.عْصوااتاريخمنسنتينبعد
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193

نأيطلبالذىوعلىالأمومةبثبوتالحكمطلبيجوز-

ذلكيثبتأنولهوضعتهىذلا-دلولانفسهوأنهيثبت

.(1)الشهودلهادة

،،بهالادعاءأوبالنسبالاقرارأحوانطبيانالموادتلكتضفت

تسمحسنهوكانت،النسبمجهولببنوةالعاقلالرشيدأقرفاذا

ذلكعلىويرتب،منهنسبهيثبتمثلهكانلمنالمدعىمثلبولد

النسبمجهوأطادعىواذا،المدعىعلىوالتربيةالنفقةثبوت

المدعىلمثلمثلهيولدوكانبأمومةامرأةأوبالأبوةرجلعلى

المدعىويلزمالأمومةأوالأبوةثبتتعليهالمدعىوصدقهعليه

،بالبنوةاترارهاحالالاالأمعلىاللازمةبالحقوقعليهوالمدعى

وكان،الزواجقبلولدببنوةالزواجأثناءالزوجينأحدواقرار

lالزواج!طااضرارلجهبترتبلاآخرشخصمن)ولد

الرسمىبالعقدبالنسبالاترارويثبتمنهالمززوقينبالأولادولا

ويجوز،ميلاَدشهادةمنثابتايكنلمماالكاهنيحررهالذى

الحكمويجوز،منهيتضررشخصكلمنالاقرارهذافىاحالنز

الخطفوحالةفىأبيهممنالثرعيينغيرالأولادنسببثبوت

ذلقومصل،الحملزمنالىيرجعذلثهكاناذاالملاغتصاب

الوعدأوالسلطةباستعمالأوالاحتيادبطريقالاغراءحالةفى

منصادرةنحوهاأوخطاباتوجودثبوتأساحاوفى.بالزواج

اذاوكذلك،بالأبوةصريحااغرافاتضمنعليهالمدعىالأب

عشرة!الحملمدةمعاعاشاقدوالأمعليهالمدعىالأبكان

يقومه!بماللولدقامعليهالمدعىالأبكاناذاهذاومثكةظاص

أثناءم!اكانتاذاالأبوةثبوتدعوىتقبلولا.لولدهالأببه

كانأواَخررجلبمعاشرةأوالسلوكبسوءمشهورةالحملمدة

166صللمصريينالئخصيةل1الاحوقضاءفىجع - 11V.
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ثعتلىين

ثبوتدعوىيملكولا.ة1المربهذهاجتماعهيستحيلعليهالمدعى

فىالولدحقويسقط،الولدقصرعندالأمأوالولدالاالأبوة

حقيسقطكما،الرشدسنبلوغهتاريخمنسنةبعدالدعوى

الأمومةثبوتيدعىمنوعلىالوضعتاريخمنسنتينبعدالأم

.الأموضعتهاونىاالمولودبأنهدعواهعلىالأدلةيقدمأن
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الثتلعضا-93

-!ّبمكف

متزوجينغيرأوكمانامضزوجينوافرأةللرجلجائزالتبنى-194/105

التالية:الموادفىعليهاالمنصوصالشروطبمراعاة

المتبئى:فىيتنشو!-106

الأربعين.سنتجاوزيكونأن(1)

(T)افنبنتىوقتشرعيونفروعولاأولاد41يكونألا

.السمعة9حسنيكونأن(3)

اجنةقاصهـاأوبالغاأنثىأوذكراالمتبنىيكونانيجوز-107

سنةعشرةبخمسا!لتبنىمنسناأصغريكونأنيشترط

الأقل.علىفيدية*

يَلأر!لمماواحدشخصمنأكثرالولديتبنىأنيجوزلا-108

زوجين.منحاصلاالتبنى

تعودوكانتتبررهأسبابوجدتاذاالاالتبنىيجوزلا-109

المتبنى.علىفائدةمنه

قيدعلىوالداهوكانقاصراتبنيهالمرادالولدكاناذا-110

أحده!اكانفاذالدينالوابرضاءالاالتبنئيجوزفلاالحياة

صدهـمنقبولفيكفىرأبهابداءعلىقادرغيرأومتوفيا

إذاأما.منهماالولدب!ضانةاليه!دأولمصلحتهالحكم

ثادرلمتغيرادانالواكان!ووالديهفقدقدالقاصركان

وكذلك،وليهقبودعلىالحصولفيجبيهمارأابداءعلى

أحديقرلمشرعىس!غولداالقاصركاقاذاالحكميكون

ابداءعلىغ!هـقادرينأصبحاأووالداهتوفىأوببنوته

ببنوته.الاقراربعدرأيهما
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111

112

113

114

115

؟16

117

118

الزوجالابرضاءيتبنىأويتبنىأنالزوجينلأحديجوزلا-

رأيه.ابداءعلىقادرغيرالأخببرهذايكنلمماالآخر

يقيمالتىالجهةكاهنيحررهرسمىبعقدالتبنىيحصل-

وقبولهماالطرفينحضوربهويمبتالتبنىراغبفيها

والداهقامقاصراتبنيهالمرادالولدكانفاذا،أمامهالتبنى

مقامه.وليهأو

الىيرفعهأنافنبنىعقدحررالذىالكاهنى!عيجب-

فىالتصديقللنظردائرتهفىعملهيبانترالذىالملىالمجلس

القانههـنيتطلبهاالنىالشروطتوافرمنالتحققبعدعليه

الحكماستئنافالطرفيماقمنلكليجوزالرفضحالةوفى

ويمجل.4العاد.إللأوضاعطبقاآالعاالملىالمجلساأما

يعددفترفىالتبنىعلىبالتصديقالقاضىالنهائىالحكم

الدينية.الرئيسيةالجهةفىلذلكْ

وذأك،المبنىبلقبيلقبأنللمتبضىالحقالتبنىيخول-

الأصلى.اسمهالىاللقبباضافة

منيحرمهولاالأصليةعائلتهمنالمتبنىيخرجلاالتبئ-

تأديبحقوحدهللمتبنىيكونذلكومع.فيهاحقوقه

.قاصراكانانزواجهعلىالموافقةوحقوتربيتهالمتبنى

يجبانهكمافقيراكانانالمتبنىلْفقةالمتبنىعلىيجب-

بنفة4ملزماالمتبنىويبقى،ـه!قفلاالمتبنىنفقةالمثبنىعلى

لماذاالابنفقتهيلزمانلاوالديهولكنالأصليينوالديه

المتبنى.منعليهاا)حصوليمكنه

منه،وصيةبغيرالمتبنىتركةفىالمتبنىيرثلا-

.(1)بوصيةالاالمتبنىتركةفىالمتبنىيرثلاكذلك-

.170-169للمصريينالثحعيةحوالال9قحاءفىالمرجع11)
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يكونأنبشرطالتبنىوغيرهماالمتزوجينوالمرأةللرجليجوز-195

التبنىوقتشرعيونفروعولاأولادلهوليسالأربعينفوقمنهماكلسن

دامتماقاصراأوبالغاأنثىأوذكراالمبنىكانسواءالسمعةحسنمع

يتبنىولا،الأقلعلىميلاديةسنةعشرةبخهمستبناهمنسنمنأصغرسنه

أسبابمنللتبنىبدولا.زوجانيتبناهلمماواحدنتخصمناعثعرالولد

علىووالداهقاصراالمتبنىكانوانالمتبنىعلىبالفائدةوترجعتبررهوظروف

رأيهابداءعنعجزأووالديهأحدماتفان.رضائههمهامهنبدفلاالحياةقيد

الحكمصدرمنموافقةيكفىوالديهبينطلاقصدروان.الآخرقبولكفى

-!)وبقبولاكنفىذلثمنلثىءيكنلمثانللقاحرحاضناكانأولمصلحته

ورخَالابرضاءالايتبنىانيجوزلاكماالزوجينأحديتبنىولا.القاصر

ويحهمل.كاهنيدعلىرسمىبعقديكونوالتبنى.رأيهابداءعنعجزه

يخرجولا.بوصيةالاالطرفينمنالتبنىستوارثولاتبناهمناسمالمتبنى

واجباته،عنهيسقطولافيهاحقوقهيضيعولا.الأصليةعائلتهمنالتبنى

يتوقفالقاصرالمتبنىزواجأنكما.تبناهمنعلىواجبالمتبنىوتأديب

لوضوحثىصحالىتحخاجلاالتبنىاأحكاوبقية،تبناهمنرضاءعلى

موادها.
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الخاهسالباب1
لرلرلزلصمصئلعصمِجا!خي

علِهـولَلصثسعاجمب

الأصيةالمحكططة9َ.4

ويحسنوالديهيحترمأنسنأىفىالولدعلىيجب-196/119

.معاملتهما.

الرشد.سنيبلغأنالىوالديهسلطةتحتالولديبقى-130

بسببالارضائهبغيروالدهمنزأ!ادرةبمغالهحم!سيولا

التجنيد.

ماوتعليمهوتربيتهوافىهدَيبثيعنىأنالوالدمنيطلب-121

كمابنفقنهوالقياممالهوحفطحرفةأوعلممنهـهـلههو

بشأنالاعتناءالوالدةمنويطلب.السادسالبابفىيجىء

ولدها.

اخرامعليهيجبكبرا!همالولدنالأولىالمادةتضمنت-197

الولدعلىالوالدسلطةفرضتضننتوالثانيةبالحسنىومعاملتهماوالديه

برضاهالامغادرتهوعدموالدهمنزدفىبالمكثويلزمالرشدسنيبلغأنالى

وتربيتهولدهنجأديبالعنايةالوالدوعلى.الجنديةواجبتأدبةعداما

بأولادها.الاعتناءالوالدةوعلى.التعليمموادمنلهبس!انمهوماوتعليعه
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الثاتالفوو95
فا!هانة

وبعدها.الزوجيةقيامحالوتربيتهالولدبحضانةأحقالأم-198/122

ثم،لأبللجدةثملأمللجدةالحضانةتكونالأموبعد

ثمالشقيقةالأحْتوتقدمالصغيرلأخواتثمالأبلأحْت

بختبتقديمالأخواتلبناتثملأبالأختثملأمالأخت

لخالاتثمكذلكالانجلبناتثملأبثملأمثملأبوينالأخ

ثملأبثم،لأمالخالةثملأبوينالخالةوتقدم.الصغير

لبناتثموالأخوالالخالاتلبناتثمكذلكالصغيرلعمات

الأبلعمةثمالأبلخالةثماالألخالةثم.والأعمامالعمات

الرتيب.بهذاالأمولعمة

اصمادسةاسنتجاثزتقدتكودْأنضنةحل!لافىيثترول-!24

ثملأبالجدثمالجدبمالأبفيقدمالذكورالأقاربالى

بنوثملأبمالأخثملأبالأخثمالشقيقالأخثملأمالجد

لأبالعمثمالشقيقالعمثملأمالأخبنوثمالشقيقالأخ

ثمالأالخال1!هثلأبانخال-ملأبوينالخالثملأمالعمثم

الرتيب.بهذاذكروامنأولاد

السادسة.نتجاوزتقدبكونأنالحاضنةفىيشتر!-124

عشرةالخامنةسنتجاوزقديكونأنالحاضنوفىعشرة

علىقادراأهـنجاعاقلامسيحيايكونأنكليهمافىويشتر!

اليهراجعبسببمطلقايكونوألاوحصميانتهالصغيرتربية

للمغير.محرمبغيرمتزوجاولا
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12ء

126

vv%

138

129

130

131

133

حمم\

الحضانةمنيمنعسببالحاضنةأوالحاضنلدىقاماذا-

وقى-الاستحقاقفىيليهمنالىوانتقلفيهاحقهسقط

فيها.حقهسقطمنالىالحضانةحقيعودالمانعزال

يقدمواحدةدرجةفىللحضانةالمستحقونتساوىاذا-

الصغير.بشئونللقيامأصلحهم

نأفللمجلسالحاخ!نأوالحاضنةأهليةعلىنزاعحصلاذا-

تقيدبدونالصغيرلحضانةغيرهمنأصلحيراهمنيعين

ذلكلهإكونو)23و122المادتينفىعنهالمنوهببالرف

الأقرببتخطىتقضىالصغيرمصلحةأنرأىكلماأيضا

.الاستحقاقفىدونهمنالى

تهاوامنعوجدأولا"ضانةأهلمستحقيوجدلماذا-

الغرضلهذاأمينةثقةامرأةليعينالمجلسعلىالأمرفيعرض

غيرهم.منأوالصغيرقارب1من.

لمانالصخيرأباتلزموهى،النفقةغير،الحضسانةأجرة-

.ماللهيكن

الزوجية،قيامحالطفلهاحنهمانةعلىأجرةايمت!حقلا-

الىالطفلاحتاجواذامطلقةكافتانالأجرةفىالحقولها

الأموغيربأجرتهيلزمموساأبوهوكانمرضعأوخادم

.الأجرةلهاالحاضناتمن"

داصتمارضاهابلاأمهبلدمنالولداخراجمنالأبع!ي-

حضانتها.

منلها)حاضنةبالوادتاضأنبطلاقهاالمحكومللاُءليس-

محلالىاتنقالهاكاناذاالاأبيهاذنغيرمنحضانتهمحل

.ا،صرىالقطرخارجيكونألاوبشر!أهلهااقامة

تنقلأناووحاففىلهايسوغلاالحاضناتمنالأمغير-

وليه.أوأييهباذنالأحضاتنهمحلمنالولد
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الصبيةوبلوغسنينتسعالصبىببلوغالحضانةمدةتنتهى-134

عدمهوعندأبيهالىالصغيريسلموحينئذسنةعشرةاحدى

يتركولىللصغيريكنلمفاننفسهعلىالولايةلهمنالى

منهاأولىهومنالمجلس!ررأنالىالحامخسنةعند

.(1)بضمه

أحقالأمأنعلىفقضتالحضانةلحقالموادهذهتعرضت-199

لأبللجدةثملأمللجدةتكونوبعدهاالزوجيةحالالولدبحضانة

لأمالأختوتقديم،لأبالأختعلىالشقيقةبتقديمللأخواتثم

الحضانةفىالأبجهةعلىتقدممطلقاالأموجهةلأبالأختعلى

تنتقلقريبةللصغيريوجدلموانآالأجهةمنالشفقةلدخول

ثملأمالجدثملأبالجدويليهالأبفيقدمالذكورالىالحضانة

قدتكونأنالحاضنةفىويشترعل.الموادفىالمبينالترتيبعلى

سنتانالحاضنعليهاويزادعشرةالسادسةسنتجاوزت

تتطلبهماعلىالقدرةةوالأمانةوالعقلالمسيحيةفىاشتراكهمامع

الىعنهيعدلالحضانةحقلهمنلدىمانعوجودوعندالحضانة

تنازعفانالأصلحاقددرجةفىلهاالمستحقونتساوىواذا.غيره

وعملالنزاعفىالمجلسفصللهاالأهليةفىللحضانةالمشحقون

هل1غيروجدأوللحضانةأهلهومنفقدفاذاالصغيرمصلحةعلى

ياكنلمانالصغيرأبىعلىالحضانةوأجرةذلكفىالمجل!فصل

قيامحالالحضانةأجرةتستحقلااوالأ.النفقةغيروهىمالله

الحاضناتمنالأموغير.مطلقةكاتْاذاوتستحقهاالزوجية

أبيهفعلىأخادالىالطفلواخاجموساالأبكانانةالأجرةلها

رضاهابلاالأمبلدعنالخروجللأبيجوزولا.خادمايحضرأن

تسافرأنبطلاخاالمحكومللأميجوزلاأنهكماضاتنهامدة

اقامةمحلالىالسفركانفانأبيهباذنالاالحضافةمدةبالولد

منالأموغير.المصرىالقطرداخلبهتسافرأنفلهاأهلها

.173-171!تت!يللع!الخصيةألالاحهِء،!قفىعج.ةا(1)
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وليه.أو؟بيهباذنالاحالبأىالانتقاللهايسوغلاالحاضنات

احدىوالصبيةسنينتسعالصبىببلوغتنتهىالحضانةومدة

ولىلهيكنلمفانوليهالىأوأبيهالىذلكبعدويسلمسنةعشرة

الصبى.مصلحةفيهماالمجلسيقررأنالىالحاضنةعنديترك
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سىطدأممصاالمحطا*اا-96

أت!ةإتافى

الاخياجِحالةفىشخصبأودللقياميلزمماكلهىاكفقة-13ءلم200

.وكسوةومسكنطماممن

واجبة:النفقة-136

الزوجين.بين-1

.والأبناءالآباءبين-2

.الأقارببين-3

عليهيجبمنويساريطلبهامنحاجةبقدرالنفقةتقدر-137

أداؤها.

أأحوالتخيرتجاوتتغيربطبيعتهامؤقتةالمقدرةالنفف-381

حالة!ىالنفقةإالملزمالصمخصأصجفاذاالطرفين

غيرفىالنفقةيتقافىمنأصبحأوأداءهامعهايستطيعلا

النفقةاسقا!طلبجازبعضهأولهقدرماكلالىحاجة

الملزمالشخصيسارزاداذاأنهكما.قيمتهاتخفيضأو

بزيادةالحكمجازبهالهالمقضىحاجتهزادتأوبالنفقة

قيمتها.

نقدادفعهايستطيعلاأنهبالنفقةالملزمالشخصأثبتاذا-139

نفقتهتجبمنمنزلفىيسكنبأني!مرهأنفللمجلس

.وكسوةطعاهمنيحتاجهمالهيقدموأن،عليه

النفقةلهتقررتمزلورثةيجوزفلانتخصىالنفقةحق-140

.(1)منهابالمتجمدالمطالبة

.17!-173للمصريرب!الخصالاحوالء،فتفىالمرجع(1)
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بحاجةللقياميلزمماكلبأنهاالنفقةلتمريفالموادهذهتعرضت-201

الزوجينبينوتجبوطعامهوسكناهكسوتهمنالشخص

تجبمنيسارب!بو!ررالأقاربوبينوالأبناءءابَالاوبين

واذاالطرمْينحاللتغيرتبعاوتتغيرالطالبحاجةوبقدر،عليه

منيأمرأنفللمجلسنقدالهااستطاغهعدمعليهوجبمنأثبت

الطعامبتقديمفيقومعليهوجبتمنمنزلفىبالسكنىلهتجب

به.المطالبةللورثةيجوزفلالثخصىحقوالنفقة.لهوالكسوة
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202/11 t

142-

143-

144-

145-

146-

تجب-203

تركت

فى1(رجع(1)

الأودالعض-97

نجِ!كفى!ينكفمَهفى

الصحيح.العقدحينمنلزونجهالزوجعلىالنفقةتجب

بفيرزوجهامنزلتركتاذاالنفقةفىالزوجةحقيسقط

اليهانقلالنىالجهةالىمعهالسفرأبتأوشرعئمسوغ

.معقولسبببدوناقامتهمحل

قيامحالزوجتهعلىبنفسهالانفاقيباشرانللزوج

تقدرذلكوثبتعليهاالانفاقفىمطلهشكتفاذاالزواج

نفسها.علىلتنفقلهاوتعطىالنهفقة

مستقلءمسكنىْمزوجتهمعهيسكنانالزوجعلىيجب

أحداسكانعلىالزوجةتجبرولاالزوجيةحالةمعيتناسب

يأمرلمماغيرهامنأولادهسوىزوجهاأهلمنمعها

139المادةفىعليهاالمنصوصالحالةفىذلكبغيرالمجلس

كلنأحداالزوجبيتفىمعهاتسكنأنللزوجةوليس

برضائه.الاأهلها

.!أمالهكانانمالهمنالغائبلزوجةالنفقةتفرض

يستطيعيكنلماذاالمصرلزوجهاالزوجةعلىالنفقةتجب

(1)الانفاقعلىقادرةهىكانتةالكسب

فاذامباثرةالصجحالعقدبعدلزونجهالزوجعلىالنفقة

معهالسفرعنامتنعتأومسوغبلازوجهامنزلالزوجة

.لآا5-17!للمحربتألئخصةأقالاحوقصاء
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سقطت،معقولسبببدوناقاقهمحلأصبحتالتىالجهةالى

الزوجيةقيامحالزوجتهعلىالانفاقيتولىأنوللزوج،تعقتها

وتأخذهاالنفقةلهاتقدرذلكوثبتالانفاقفىاهمالهاشتكتفاذا

فىمعهزوجتهيسكنانالزوجعلىويجب،نفسهاعلىلتنفق

أحداسكانعلىالزوجةتجبرولاحالتهايناسبمستقلمسكن

المجلسيأمرلممامعهايسكنونغيرها2منوأولاده.معهاأقاربه

.الزوجبرضاءالامعهاأهلهااسكانلهايجوزلاكما.ذلكبغير

الاتعاقوعليهاماللهكانانمالهفىزوجتهنفقةتفرضوالغائب

.موصةوكانتالكسبي!طعلماذاالمعسرزوجهاعلى

نم

A
w

ب+كا!ع!ا!أآ"7+

!!.
صطثب!ق

ني++أ
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كاتا!ي!ملا-98

قيلاوفىفُيناأىف!يربف!6ثض

هَم!يزرفا.!كرِ!هـ!ى!*

الص!لولدهالأبعلىالثلاثةبأنواعهـاالنفقةتجب-147/2.غ

يبلغأنالىأئئىأمذكرانا!عاسواءماللهليسالذى

الأنثى.وتتزوجعليهويقدرالكاكسبحدالذكر

.بستطيعلاالذىالفقيرالكاكبيرولدهنفقةالأبعلىتجب-148

.تتزوجلمماالفقيرةالكبيرةالأنثىونفقةالكسب

كانتاذاالأمعلىالنفقةتجبمعسراأومعدماالأبكماناذا-149

النفقةتجبمعسرينأومعدمينالأبوانكانوانموصة

عدموعند،الأوالجدةالجدثملأبوالجدةالجدعلى

كماالأقاربعلىالنفقةتجباعسارهمأوالأصولوجود

بعد:سيجىء

الولدعلىتقتيرهأوالأباتعاقعدممنالأماشتكتاذا-150

عليه.لتنفقلأمهباعطائهاويأمرالنفقةلهالمجلسيفرض

وأكانذكراصغيراأوكانكبيراالموسرالولدعلىيجب-151

قادرينكانواولوالفقراءوجداتهوأجدادهوالديهنفقةأنثى

الكسب.على

علىقادرونفروعولاأصولالنفقةلمستحقيكنلماذا-2ء1

:ىتَالاافنرتيبعلىأقاربهعلىنفقتهتجبعايهالانفاق

،لابوالاخواتالأخوةثم.لأبوينوالأخوات.الأخوة

أبناءثم.والخالاتالأخوالثم.والعماتالأعمامثم

.والخالاتالأخوالبناءأثم.والعماتالأعمال
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تكونالدرجةفىبالنفقةمونالمكالأقارباتحداذا-153

عليهيجبمنكانواذا،منهمكليساربنسبةعليهمالنفقة

و،بهافيلزمبتمامهاايفائهاعلىقادرغيرأومعسراالنفقة

.(1)الترتيبفىيليهمنبتكملتها

وجودعدمعندأبيهعلىللولدالنفقةوجوببيانالموادهذهفى-205

البنت.تتزوجأنوالىعليهويقدرالكسبحديبلغأنالىلهمال

وتعقةالكسبيستطيعلاالذىالفقيرالكبيرابنهنفقةالوالدوعلى

وأمعدماالأبكانفاذا.!زوجلمماالفقيرةالكبيرةالأنثى

فالنفقةالأبوانأعسرفانموسرةكانتاذاالأمعلىفالنفقةمعسرا

تجبالنفقةعنعجزهمأوالأصولعدموعندوالجدةالجدعلى.

الولدعلىالأبانفاقْعدممنالأماشتكتفاذاالأقاربعلى

عليه.لتنفقلأمهباعطائهاأباهويأمرللولدالنفقةالمجلسيفرض

ولوالفقراءوجطاتهوأجدادهوالديهنفقةالموصالولدوعلى

عدمعندالأقاربعلىالنفقةووجوبالكسبعلىقادزينكانوا

ثملأبوينوالأخواتالأخوةعلىيكونوالفروعالأصول

وأبنائهم.والخالاتلاوْحألاغلىثموالعماتالأعمامعلىثملأب

كليساربنسبةعليهمالنفقةتكونالدرجةفىالأقارباتحدفان

عجزوانبعدهمنيكملهاالنفقةبعضعلىالقريبقدرفانمن!

.بعدهمنيدفعهاعنهاالقريب

."ا-175صللمصريينالئخص!ةالاحوالديانىعج.،أ(1)
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206/154-

boa-

156-

157-

158-

بغ)!عم!الطافي99َ

طررتسرو3ِت

منأوالقاصربشونعاقلرشيدشخصقيامهىالولاية

بماله.أوبنفسهمتعلقامنهاكانماسواءحكمهفى

الأبيوليهلمنثمللأبهىنترعاالقاصرنفسعلىالولاية

للجدبعدهفالولايةأحداالأبيوللمفاذاموتهقبلبنفسه

للأرشدثملأمللجدثمتزوجلمدامتماللأاثمالصحيح

.لامالاخوةممنثملأبالأخوةمنثم،الأشقاءالأخوةمن

مقثمالأعمامأبناءمنثمالأخوالمنثمالأعماممنثم

فاذاالخالاتأبناءمنثمالعماتأبناءمنثم!أالأخوا،بناء

المجلسيعي!تذكرهمالمتقدمالأشخاصمنولىيوجدلم

غيرهم.منأوالأقاربباقىكلشاوليا

عاقكأرثوذكسيامسيحيايكودْأدْالولىفىيشترصل

ماسةْبهـيحمةفىعليهمحكومولاعليهمحجورعْيررشيدا

النزاهة.أوفرث!لاب

للقاصهـ:يقومأدْالولىعلىيجب

وتعليم،تربيةمننفسهعلىبالفائدةعليهيعودبما:أولا

دتلف.أوالضياعمنمالهعلئبالمحافظة:ثانيا

أطالأحوافىشأنذىكلأصلبعلىبناءالولايةتسلب

الاَتية:

صحتهتعرضاساءةالقاص!معاملةالولىساءاذا:أولا

بيته.وترتعليمهأهملأوللخطر

علىأمينغيرالقاصرعلىمتلفامبذراكاناذا:ثانيا

!ظه.
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ماسةجريمةفىعليهحكمأوالولىعلىحجراذا:ثالثا

وأاطسيحىغيردينااغننقأوالنزاهةأوبالشرف

الأرثوذكى.المذهبغيرمذهبا

وألشيخوخةبدملهالقيامعلىقادرغيرأصبحاذارابعا:

عاهة.أومرض

منلسببمنهسلبتلمنالولايةيعيدأنللمجلسيجوز-159

المادةمنوالرابعالثالثالوجهينفىالمبينةالأسباب

الولاية.سلبأوجبالذىالسببزالاذاالسابقة

وعشرينإحدىالعصرمنالقاصربلغمتىالولايةتنتهى-160

استمرارها.المجلسقرراذاالاميلاديةسنة

فىعليهالولايةتسترمجنوناأومعتوهاالولدبلغاذا-161

عليهعادتجنأوغهثمعاقا"بلغواذا)المالوفىالنفس

.(1)(يةالولا

حكمه.فىمنأوقاصربشئونعاقلرشيدشخصقيامالولايه-207

قبليوليهلمنثمللأبتكوناقاصرنفسعلىفالولاية

ثمتتزوجلمداصتماللأمثبمالصحيحللجدفهىيوللمفانموته

الولىفىبدولابذلكالمتعلقةالمادةتضنتهماآخرالىآلأللجد

عليهمحجورغيررشيداعاقك.ارثوذكسيامسيحيايكونأنمن

الولىوعلىالنزاهة.أوبالثرفماسةجريحمةفىعليهمحكومولا

منهوتسلب.مادوحفطتربيةمنالقاصريلزممابكللملقيام

واهمالهتصرفهاساءةعندنَآشذىكلطلبعلىبناءالولاية

تمشجريح!ةفىعليهوالحكم،وصياتةالقاصرمادفىهريْدبتو

يجبا!بالقيامكلنوعجزبممذهبهأودينهمنوخروجهالشرف

زوالعندمنهسلبهابعداليهالولايةيعيدأنوللمجلس.للقاصر

سنةوعشريناحدىالقاصرببلوغالوملأيةوتتهى.اخراجهسبب

معتوهاالولدبلغواذا،اسضمرارهاالمجلسيقررلمماميلادية

.!أالاوفىالنفسفىعليهالولايةاستمرتمجنوناأو

.177-176!كبووشلمصالَخصيةالالاحهقضاءفى1،رجكل(1)
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العامنالعماب:100
يغيصَت

وفاته.منحياتهتعلمولامكانهيدرىلامنهوالغائب-208/162

أخبارهوانقطعتاقامتهمحلأوموطنهعنشخصغابذاا-163

الملىالمجلسمنيطلبواأنالشأنلذوفسنواتخصى

الحكمقبلالمجلسعلىويجب،غيبتهباثباتالحكم

الفيبةسباب1لمعرفةتحقيقبعمليأمرأنالغيبةباثبات

الغائب.أخبارفيهاانقطعتالتىوالظروف

الهائىوالح!بالتحقيقالقاضىالحكماعلانيجب-164

الادارية.بالطرقونثرهماالغيبةباثباتالقاضى

منسنةمضىبعدالاالغيبةباثباتالحكميصدرألايجب-16ء

بالتحقيق.القاضىالحكمتاريخ

عاىتتوقعْطالتىالأحكاممنيضرهفيماحيايعتبرالغائب-166

حكميصدرحتىأحدازوجخهتتزوجفلا،موتهثبوت
ورثته.علىمالهيقسمولا،بالطلاقنهائى

علىتتوقفالىالأحكاممنيفيدهفيماميتايعتبرالغائب-167

للوصيةباستحقاقهيحكمولاغببىهمنثيرفلاحياتهثبوت

فىوقسطهالارثفىنصيبهيوقفبلبوصيةلهأوصىاذا

بوفاته.الحاكم،وحياتهظهورالىالوصية

الحكممنسنة*نلاثينمضىبعدالغائبةبوفاالحكميجوز-168

ولادته.حينمنسنةتسعينمضىأوغيبتهباثبات
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الموجودينورئنهبينمالهيقسما.لغائببموتحكمقى-169

منالىالميراثفطنصيبهويردبموتهالحكمصدوروقت

لهكانان،بهلهالموصىويردموتهعندمورثهيرث

.(تتزوجأنلزوجتهويجوز)الموصىورثةالى،وصية

الأوقاتمنوقتفىحياحضرأوالفائبحياةعلمتاذا-170

أقاربهمنذلكقبلماتمنيرث!انه،بوفاتهالحكمبعد

نألهوليسورئتهأيدىفىمالهمنالباقىيستردأنوله

.(1)ذهببمايطالبهم

عنتغيبفمنوفاتهمنحياتهتعلمولامكانهيدرىلامنالفائب-209

يهمهفلمنسنواتخمسأخبارهوانقطدتاقامتهمحلأوموطنه

يعملأنبعدغيبتهباثباتالحكمالملىالمجلسمنيطلبأنالأمر

الغائبويعتبرصدورهبعدالحكميعلنثمحكمهعليهيبنىتحقيقا

فلا،موتهثبوتعلىتتوقفطالتىالأحكاممنيضرهفيماحيا

يقسمولابالطالصقنهائىحكميصدرخىأحدازوجتهتتزوج

تتوقفالتىالأحاكاممنيفيدهفيماميتاويعتبرورثتهعلىماله

ويجوز،وصيةيأخذولاغببىهمنيرثفلاحياتهثبوتعلى

غيبتهباثباتالحكممنسنةثلاثينمضىبعدالغائببوفاةالحكم

مالهيقسمبموتهحاكمومتى.ولادتهحينمنسنةتسعينمضىأو

يرثفانهحياحضرأوذلكبعدحياتهعلمتفاذا،زوجتهوتتزوج

كانلوالمالمنيأخذهكانماويأخذأقاربهمنذلكقبلماتمن

المجلسممثروعبقيةلشرحنتعرضولم،التصرفلهذاحاضرا

بهيتعلقوماالميراثلأنالشخصيةالأحواليخصفيماالملى

ذلك.قبلموضوعهاالىنبهناكماالرسالةهذءنطاق!يخرج

.178-177للمصريينالشخصةالاحوالقضاءثإرجكلا(1)
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شهصخ!ل!مىَ-؟51

ثز!لهزر!ىمص!صمع

جالزو!-2؟.

مللرضالشخصيةالأحوالشرحفىللافاضةالرسالةهذهمجاليتععلا

وانخصوعاالأرثوذكسالأقباول!سبقالذىالنحوعلىالأرثوذكس

الأحوالبثرحفسنكتفىولذا،شرحهسبقمالبعضتكراراتستلزمالافادة

.والطلاقالزواجفىالأقبا!عنالرومبهاتميزالتى

الأرثوذكسللرومجوالطليقالزوانونقاصدر1937سضةفى-211

ثمانىالزوجسنتكونأنالزواجصحةفشرو!الأنعليهالمعولوهو

الزوجينمنافنراضىيتحققوأنسنةعشرةخمسالزوجةوسنسنةعشرة

سنهماكانتفان،خوفولاغشولاخطأولااكراهرضاءههايشوبفلا

يشترحلكماْوصيهأوالقاصرولىموافقةمنفلابدللرشدشرهـص!مماأقل

الرئيسمنبالزواجترخيصمنولابدالزواجموانعمنمانعوجودعدم

كاهن.يدعلىالااتارفيينعقدوالأالدينى

بصفةحصولهتمنعة!مموانعاطزواج:الزواجموانع-212

قائمايزاللابزواجفعلامتزوجاالزواجطالبىأحديكونبأنوذلكعامة

سلئهفىدخلقديكونأوذلكقبلمراتثلاثاكأواجالهسبققدو1

ن.عدةفىالمرأةتكونوالا.مسيحىغيرالزوجينأحديكونأوالرهبنة

الزناجريمةبثبوتحكمصدرقفيكونوألا.تطليقأوسابقْبوفاةزوج

العمودىالخطفىالدمبقرابةن!خالنسبيةوالموانع.الزواجطالبىبين

فىداخلةوهىالخامسةالدرجةحتىالحواثىخطوفىلهحدلاماالى
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رفىلهحدلاماالىالعمودىالخطفىالمصاهرةبقرابةتكونكماالتحريم

جاءتالتحريموعلة.التحريمفىداخلةوهىالرابعةالدرجةحتىالحواشى

زواجويحرمالمسيحيةالعقيدةفىواحدكجسديصبحانالزوجينأنمن

يحرمكماابضتهزوجمعالأبزوجةوزواجزوجتهابنبزوجةالأمزوج

الاستثناء!حقوللبطر.برك.التبنىقياممدةوالمتبنىالمتبنىبينالزواج

غيربمسيحىيزوجأنالروملكنيسةتابعاكانلمنالسماحويجوز.ذلك

الأوالأديعمدوأنأرثوذكصىكاهنيدعلىالزواجيعقدبأنرضىاذاا!)تابع

الزوجيقبلوأنالكنيسةهذهتعاليمعلئالزواجهذامنلهالمرزشقون

(1)نزاعمنالزوجينبينيحدثفيماالأرثوذكسالروم!محكمةاختصاص

أ

!

كا!حمد"!أ8م!!+!س" -ا

!ئثييق

ين

.138-129صالمنمينلغيهرللمصربنالثخصيهالاحوالشرح(1)
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)!ايق-10؟

الآخرطلباذاالزوجينأحدزنابسببالزواجعقدةتنحل-213

منحدثماعلىأحدهمايوافقلمماثانبزواجأحدهماارتبطأو!ذلك

هجرأوالآخرحياةعلىأحدهمااعتدىاذاالتطليقكللبويجوز،الآخر

جازسنواتثلاثأحدهمافكلابواذا،سنواتثلاثعمدارخَالاأحدهما

الآخرحياةعلىمعهيخثىبجنونأحدهماأصيبواذا،التطليقطلبللاخر

للأخرجازالزواجسنىمنسنواتثكثمضىبعدشفائهفىالأولوفقد

4إحا!أوالبرصبمرضأحدهماأصيباذااْذهومثلالتطليقيطلبأن

موجوداالعجزهذاوكانالجن!ىالاتصالعلىالآخرالزوجقدرةعدم

سنواتثلاثالحالهذاعلىومضىبهالآخرجهلمعالزواجابرامعند

بالأشغالالزوجينأحدعلىحكمواذا،ذلكقبلالدعوىرفعويجوز

أحدهماخرجاذاهذاومثل.التطليقيطلبأنللآخرجازالمؤبدةالشاقة

اذازوجثهمنالتطليقيطلبأنوللزوج.لهرك!نتأوالمسيحىالدينعن

اذاهذاومثل.فوراالتبليغعليهويتعينالزواجيومفىبكرايجدهالم

عندباتتأوطردهاقديكنلمماموافقتهبدونالمنزلخارجتبيتكانت

نفسهاالزوجةأجهضتواذا،الدينيةالسلطةبموافقةأقاربهاأحدأووالدها

منالتطليقطلبالزوجةوتستطيع،تطليقهايطلبأنلزوجهاجازعمدا

معهاالزنابقصدللاَخرينتسلي!هامحاولاللفسادعفافهاعرضاذازوجها

وقد،التهمةاثباتفىوفشلسلطةأىأوالمحكمةأمامبالزنااتهمهاأو

أصابهاقدالزوجيةالرابطةأنثبتاذاماالتطليقطلبأسبابمنأخيراجعل

لطالبمستحيلةأومحتملةغببرالمشتركةالمعيشةمعهأصبحتجسيمتزعزع

واذا،والتزعزعالاضطرابهذافىدخلالتطليقلطالبيكنولمالتطليق

سقطبسببهالتطليقطلبيجوزمماصنعهفيماالآخرعنالزوجينأحدعفا

التطليق.طلبفىحقه
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3-412تارالتطيق:
تستر.دوأنأسرتهااسمحملالىتعودأنالتطليقبعدللزوجةيجوز

41الحاهذهففى1،بأولادرزقاقدالزوجانكاناذاالاالهدايادوناصةالدو

يضدهشرطوكل.الأولادعلىمنهاللانفاقالزوجيدفىالدوطةتبقى

قضىالذىالزوجعلىبالنفقةويقضىباطلايكونذلكخلافعلىالزوجان

واذا،واحدةمرةدفعهاويجوز.لصالحهحكملمنأخطائهعلىبناءبالتطليق

والنفقة،بالنفقةملزمارخَالاكانالزوجينأحدجنونبسببالتطليقكان

تزوجاذالهفرضتمنبزواجتسقطلكنهابوفاتهالمخطىءعنتسقطلا

،الزواجفصممنتضررلمنبالتعويضتحكمأنوللمحكمة،أخرىمرة

الأرثوذك!سالروملغيرتابعايكنلمماءالبرىللزوجتكونالأولادوحضانة

مشتركاالتطليقسببكانواذاالأولادمصيرتقريرفىالحقلهافالمحكمة

lSالولدحضانةولهاللامتكونالبنتفحضانةالزوجينبين ICIسنهنت

لبرولمن،الأولادمصلحةفيهبماتعملوالمحكمةسنواتثمانىمنأقل

التطليقبعدالأولادونفقةمتقاربةمددفطالأولاديرىأنالحضانةحقله

عن!لاقانونهمنذكرللفائدةواتماما(1)وظروفهماالزوجينحالتتبع

الآتى:ونصهللمصريينالشخصيةالأحوالقضاءفىالمرجحكتاب

.14ة-139الملمينغيرللمصربينالثخميةالاحوالئرح(1)
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الأءوؤوجمىالروم

أولصلاقواتخ!؟الزو4فاصؤواءد

:اجالزونشاءا

الآتية:الشرو!اجتعاحالحكل!حيحالزواجلانشاءيقتضى-1

81هىالزواجلعقدفالسن:السنباعتبأرالأهلية(ا

.للنساءكاملةسنة1وهللرجلكاملةسنة

اذاينشأفلاحراقبولاالزواجعلىالقادرينقبول(ب

.!ثغأوخطأأو!!وخأواكراههناككان

.ا)زواجمنمانعوجودعدا(ب

الأسقفى"الاذن(د

الأرثوذكسيةالكنيسةمنكاهنبالاكليليقومأدْهـ(

به.القيامحقالكنيسةقوانينلهتخولبالئنرق

:الزواجم!إنع

عامبوجهالزواجتمنعالىهىللزوانالقطعيةالموانع-*َ

معينين.لأشخاصبالنسبةتمنعهالتىهىوالنسبية

هى:للؤواجةيم!طقلاأ!ازع!!
سابق.زواخقيام(ا

سابقا.ثالثزواجوجود(ب

الرهبنة.سلكفىوالانخرا!الشرطونية(ب

المنيحيين.غ!برمنالزواج(د

زواجه!فسخمنابتداءللزوجةشهورعشرةمرورهـ(

.الطلاقأوالزوجوفاةبسببالسابق
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بشئمانهصدرحكمهناككاناذامرتكبيهبينالزنا(و

وأثبته.

هى:الثسهمجةالموانع-

والىمستقيمبخطكانتاذابعدتمهمابالدمالقرابة(ا

بضبكانتاذاالدرجةهذها!يفوبماالخامسةالدرجة"

مستقيم.غير

مستتهيمبخطكانتاذابعدتمهمابالمصاهرةالقرابة(ب

كانتاذاالدرجةهذهفيهاوبماالرابعةالدرجةوالى

مستقيم.غيربخط

.بالمصاهرةالقرابةهـ(

صهرها.معالأبوزفجةكنتهمعالأمزواجيجوزلا

الروحية:القرابة(د

معولالتهأ.عرابهاهومنمعالعرابزوابيجوزلا

ابنها.معوالدتها.ولا

(البنى:هـ

والمتنبى،اقنىبينالبنىأثناءفىالزواجيجوزلا

بالزواجفيصرحالاعفاءحقالمجمعفئوللبطريرك

صريحايحرمهالاالتىالزيجاتمنيكونعندما

.(2)مسكونىصجمعقانون

عندمامذهبهغيرمنبعسيحىالأرثوذكممىبزواجيصرح-

كتابيا:نفطعلىعهداالأرثوذك!مىغيرالطرفيأحْذ

أرثوذك!صى.كاهنزواجهبمراسيميقومبأن(ا

المذهبحسبأولادهوتعليمتعميديصيربأن(ب

.ىم!كذوثالأر

الاهـوربتعليمهاوتمهدتعميده!1بمدالطملةلأخذميقبذىالالرجلهوب1العر(1)

ية.تلدا

المحلى.للمجمعالمقابلالعامالمجهـعا!-صكوزى(2)
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للكنيسةيكونالقضائىالاختصاصوبأن(ص

الزوجين.بيننزاعوقوعحالةفىالأرثوذكسية

:الطلاقَأسباد

اللائحةهذهفىالواردةللأسبابالابالطلاقيحكملا-6

فيه.رجوعلاقضائىبحكمويصدر

وأرخَالاؤنالسببالطلاقيطلبأنالزوجينمنلكل-7

الزوجدعوىتقبلولا،أخرىزيجةعقدعلىاقدامه

شية.ثازيجةقرينهعقدأوازنااعلىقفاوِفذلا

حياتهعلىرخَالالتعدىالطلاقيطلبأنالزوجينمنلكل-8

عنالآخريتركهعندماالطلاقيطلبأنالزوجينمنلكل-9

.سنواتثلاثمدةسيىءقصد

مدةالآخراختفاءعندالطلاقيطلبأنالزوجينمنلكل-10

.سنواتثلاث

الآخريصابماحالةفىالطلاقأنْيطلبالزوجينمنلكل-11

للخطرمعرضةقرينهحياةتجعللدرجةالعقليةقواهفى

ثلاثداصتقدوتكونبالشفاءأملالعلةلهذهياكونولا

أيضأيطلبأنالزوجينمنولكل،الزواجأثناءسنوات

.بالجذامالآخرأصيباذاالطلاق

علىالآخرمقدرةلعدمالطلاقيطلبأنالزوجينمنلكل-12

موجودةالعلةهذهكانتاذابالجماعالزواجفرضاستيفاء

سنواتثلاثودامتالطالبيجهلهاوكدانالزواجعقدحين

وللزوجة.الدعوىوفعوقتالىواستمرتالزواجحينمن

حالةjسنواتثلاثفواتقبلولوالطلاقدعوىترفع،ن

طبىبفحصمثبتةللشفاءقابلةوغيرمسترةالعلةتكون

قانونى.
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الآخرعلىحاكماذاالطلاقيطلبأنالزوجينمناعل-؟3

.المؤبدةالشاقةبالأشغال

عنالآخرارتدادحالةفىالطلاقيطلبأنالزوجينمنلاكل-14

المسيحية.الديانة

زوجته:منبطلاقه،لعكميطلبأثىللزوج-15

يلزمالحالةهذهوفىزواجهيومبكرايجدهالماذا(ا

يقوموأنبجهتهالعلياالكنسيةللسلطةالأصيعلنأن

باثباتها.

منزأخارجلياليهاتقضىارادتهرغمزوجتهكانتاذا(ب

وأ،زوجهامنمنهطردتقدتكنلمما،الزوجية

طرفوجودهماحينأوأمهاأوأبيهاطرفتقيمكانت

الكنيسية.السلطةمنبتصريحأقاربها

زوجها.منحملهابارادتقاتطرحالزوجةكالْتاذا(ص

زوجها:منبطلاقهاا!عكمتطلعطأنللؤوج!-16

عفافهاعلىذلكفىمعتديايجتهدالزوجكاناذا(ا

اَخرين.معلتزنىفيدفعها

محكحمةأورسميةسلطةآأمازوجتهاتهماذا(ب

اثباته.منيتمكنولمالزنابارتكاب

16و1وه9و8وVالموادفىا!نعالمنصوصالأحوالفى-17

رفعبعدأوقبلالصفحويصحاطلاقاحقبالصفحيسقط

.الدعوى

16و1وه9و8و7الموادفىعنهاالمنصوصالحالاتفى-18

الطرفعلمحينمنواحدطمبمرورالطلاقدعوىتسقط

يوممنأعوامعشرةفبمروروالاالطلاقبسببالمهان

تقرلىأننفسهاتلقاءمنوللمحكمة،الطلاقسببوجود

.الدعوىسقوط
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،الطلاقدعوىعليهاتبنىأنيصحلنالتىالأموربعض

تع!يراإلزوجيةعلاقاتفىأحدثتالتىالأموروبعض

الحياةاستمرارأنالمؤكدمنصبح1قدلدرجةعظيما

تأييدعلىتساعدقدالزوجانيحتملهأنيمكنلاالزوجية

.أخرىأسبابعلىمبنيةتكوندعوى

الى7الموادفىالواردةالأسبابلأحدالزواجفسخاذا

عليهةالمدعىبسبببهقضىالطلاقبأنألحكم!يذكر16

طلبعلىنجاءالمدعىبسبببالطلاقيحكمأنويجوز

الموادفىواردةأمورعلىالأخيراستنداذا،عليهالمدعى

كاناذاوهكذا،الطلاقيطلبأنلهيحقوكان16الى7

ساقطاالطلاقطلبهلت!ييدعليهالمدعىمنالنسبهذامثل

ساقحلايكنلمولكنهتقدمكمابالصفحأوالمدةبمضى

المدعى.عليهيستندالذىالسببوجدعندما

جنسيةمنأرثوذكسبينمسيحيينزواجبفسخيقضىعندما

صدهـبهالمحكومالنتىءقوةاكتسبنهائىبحكمأجنبية

الكرسىمحاكمتحكملهاالتابعينللدولةالمدنيةالمحكمةمن

ق!عريضةعلىبناءبالطلاقتدبيرياالكنيسيةالبطريركى

بذلك.الخاصةالمستنداتتقديموبعدالطرفينأحد

:الطلاقنتائج

أبيها.عأئلةاسمالمطلتهةللزوجةيعود-22

"C-وأما(1)بائنتهاللزوجةترجعبالطلاقالزواجفسخبعد

هناكيكنلمماللزوجفتبقىالزواجعلىالسابقةالهبة

الأولادتربيةفىلتستعملللزوجالبا!ظفتبقىأولاد

باطل.ذلكيخالفالزوجينبيناتفاقوكل،وتمقيفهم

للطلاقوحدهالمتسبببأنهالزوجينمنعليهيحكممنعلى-24

هذاكاناذاللأخيرنفقةالماليةمقدرتهحسبيدفعأن

)1(المهر.
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د-أاصابةعلىمبنيابالطلاقالحكمكانواذامحتاجا

نفقةلهيقدمبأنملقماالآخريكونالعقليةبقواهالزوجين

ملزوميةوتزول.وحدهبسببهبالطلافتقضىكانلوكما

كاولكت،جديدازواجابالنفقةالمنتفعيعقدعندمأالنفقةدفع

بدفعةالنفقةقضاءويجوز.بالنفقةالملتزمبموتتسقطلا

لذاإثوجدتاذافيهاق!لانهمنعللبعلىبناءواحدة

الاعتياديةالنفقةقواعدتطبقذلكوخلاهتقويةأسباب

.القانونعليهاينصالتى

محنهاكانظروففىوقعقدللطلاقدفعالذىالأمركاناذا-25

أنتقض!ثفللمحكمةجسيمةاهأنةالمسئولغيرللزوجنتجأن

حدهةالمسئولالزوجبملزوميةبالطلاقالصادرحكمهافى

تعويضبمثابةالمالمنمبلغاللأخريدفعوأنالطلاقعن

أدبى.

كمانواذا.الظلاقعنالمسئولغيرللزوجالأولادحضانة-26

فئتقضىأنفللمحكمةأرثوذك!ىغيرلمذهبتابعاهذا

الزوجيماثبسبببالطلاقحكمكانواذا،الأولادمصير

!نأقلالعمرمنيبلغالذىوالابن،متالبتحضانةفللأم

العحرمنيبلغالذىالابنحضانةوللأبسنواتثمانى

ماالمحكمةتقضىأنويجوز،سنواتثمانىعنزيادة

رئيسالمستعجلة!أالأحوافىبهاق!قيوأن،ذلكيخالف

تقضىوأنالأولادمصلحةاليهقت.)ISI،المختصالكنيسة

ولرث!ةمحك!حمللويجوز!للغيرالحضانةنج!ايمحْصوصا

الفننهرةفىذكربماالقضاءالمستعجلةالأحوالفىالمحكمة

،جديدةأمورحدوثعندالنهائىالحكمبعدولوالسابقة

الأتصاصطصقالولدحفانةلهليسالذىللزوجيبقى

به.شخصيا
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حصلاذاالأمرهذالتنفيذالخطةترسمأنوللمحاكمة

بشأنه.خلاف

منههاواحدكلالأولادتريةيفمصاالزوجانيضحمل-27

بجميعالطلاقبحكمالمحكمةوتقضى،الماليةمقدرتهحسب

.الأولادلحمايةبهاالقضاءترىالتىالوسائل

ثم

،
w

+.دتaب+كا+"ط

20!

ص

ص!تب!ق
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أص-كام

ءاكمترتدب4لأئسءف!صأ"وكت

4لأس!كضفىو؟اىاكَريـهالبطأ!رلهىا

التبفى:

بمقتضى-ولدب!مابة-زوجانأوانسانيأخذأنالتبنى-436

انسا"أ،الكنيسةوبأدعةالكنيسيةالمحكمةمنحكم

الكاملة.بالأهليةمتمتعاأوالأهليةعديم

وأقاربالبنىطالباالزوجانيوقعهابعريضةالتبنىيطلب-427

التوقيع.علىقادراكاناذاوايبنىالمتبنىأوصياءأو

:بإلأولادالاعتراف

432-hقبا!تثبتشرعىزواجبوليدليسهوالذىالولدقة

بزواجا!رشابنابصيرورتهالأثوقبلبالولادةالأم

.الزواجخارجأنجباهاللذينوالديهبينبعقدلاحق

،لاقامة:انفصالوأقالافترا

بمقتضىرخَالاعنبعيداالزوجينأحداقامةاقزاقايدعى-4!هس

الكنيسية.المحاكممنحكم

فىأثتاءفرعىبطلبأوأصليةبعريضةالافتراقهذايطلب-434

نفقة.دعوىأوطلاقدعوى

الخلافاتوهىللمحاكمةالافتراقأسبابقيمةتقدير-435

،خطيرةنتائجعنهاتتأتىقدالىالزوجينبينالجدية

وقتياالزوجينسكنواستحالة،يوميابينهماوالتنمحناء

سببوكل،حياتهماتهددالتىالأخطارواواحدمسكنفط

به.الأخذالمحكمةترىاَخر
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ماهناكأنالدعوىفىالمناقشاتبعدالمحكمةرأتاذا-440

وعينتالدعوىقبلتالافتراقأوالاقامةلاتعصاليدعو

سنةهذهـالمدةتتعدىأنيمكنولا،اِلانفصادمدة

فيهتقيمأنالزوجةعلىيقنضىالذقوالمكان،واحدة

والقريبزوجها!ايدفعهاأنيجبالتىالنفقةوقيمة

ة!علىالانفصالأثناءفىالِأولادعندهسيقيمالذى

المحكمةرأتواذا،الخاصةالزوجينحالحسبالأب

الزوجينيسكنىوأمرترفضتهاالدعوىصحةعدم

معا.

وانماالاستئنافيقبلفكوقتىأءالانفصاحكمأنا!ب-441

النهائى.الحكممعاستئنافهيصح

النفمقة:

الأحوالبعضْقالأشخاصبعضملزوميةهىا)نفقة-442

منهميطلبوابأناَخرينوحق،هؤقتةمعيشيةاعانةبدفع

وحالخهمالمالىمركزهممعيتناسبالمالمنمبلغالذلك

وتعلمهموغذائهموكسائهمسكناهم!لينفقوهالاجتماعية

وتربيتهم.

نايى؟ؤو!ع)ا!لطة)اواتخ!لزوا؟.3

الاَتية:الطوأئفلى1ثوليكيةالك!4الماتنفس!-12(

!تونالذينالشرقيينوبعضالغربيونالكاثوليكوهماللاتين

والمارولنيينالكاثوليكوالرومالكاثوليكوالأقباطعربىأصلالىبالجنس

شرقيةأوفوبيةالكاثوليكيةالطوائفوجميعوالكلدانوالسريانوالأرمن

الجوهرىبالاختلافكثيرايأثرلاالمسيحىوالفقه.رومابابالرئاسةتخضع

المذهبوهما،كلهالمسيحىالفقهفىرئيسيانمذهبانفهناك،العقيدةفى

فىوترعرعنثمأالذىالكنممىالقانونفهناك.الغربىوالمذهبالشرقى

ىمه!نكلاالقالْو!وهناك.الشرقىالم!ميحىالفقهعنعبارةوهوالشرقيةالبيئة
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الغرببلادفىالمسيحيةالديانةانتثسرتأنبعدالغربيةبالبيئةتأثرالذى

منال!ثرقيةالطوائففمختلف،الغربىالمسيحىالفقهعنعبارةوهو

الزواجفىاختلافمنيبدووماالشرقىالفقهتبعوكاثوليكيةأرثوذكسية

الجوهرفىلاوالأشكالالصورفىاختلافالىراجعهوفانماوالطلاق

الاعتقادوحدة!والبابابرئاسةيعترفونجميعافالكاثوليكيون.والحقيقة

وعدمالزواجقانونووحدة،الاطلاقعلىالدينيةالمبادىءجميعفىإلدينى

الشكليةوالاختلافاتالجسمانىبالتفريقعنهوالاستعاضةالتطليقاجازة

.الزواجماهيةفىاختكفعليهاتبقيلا

وبذلك،الكاثوليكالأقباولعندالزواجأحكامفسأذكرذلكوعلى

ن،،أا)ء-اودسنورد،الكاثوليكايينوالطلاقللزواجكاملةصورةنسوص

للمصريين:الشخصيةالأحوالقضاء!المرجعكتابفىالموجودة؟صورته

:الزواجفىاالأولالباب-512

بمقتضاهيلتزمانوامرأةبينرجلشرتحىاجتماععقدالزواج-م1

بقحصدللآخرمنهماكلشخصويجعلالمعيشةبوحدةالحياة

التناسل.

الزواجمقلماتفى-،لاولا!فصل

.وامرأةرجلبينمباد!بانزواجوعدالخطبة-؟م

أهلاالمتواعدانالطرفانيكونأنالخطبةلصحةيشتر!-م3

.!ختاةلك

الطرفينمنعليهموقعمكتوببعقدالخطبةتكونأنيجب-!4

ويذكرشاهدينمنأو(المحلىالأسقفأو)الخورىومن

والشروك!لاتمامهالمحددوالميعاديالزواجالطرفينرضافبه

فيه.تشتر!التى

يستطيعلاأوالكتابةيجهلأحدهماأوالطرفانكا!اذا-م5

يضاؤ!وأ!فيهذلكيذكرأنالعقدلصحةوجبالتوقيع
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الرابعة.المادةفىذكروامنعلىعلاوةاَخرشاهد

بالآخرالزواجعلىالطرفينأىاجبارالخطبةعلىيترتبلا-6

للحكمسبباالزواجعنالالهتناعيكونأنيصحانما

.9و8للمادتينوفقابالتعويض

ا!تية:الأحوالفىالخطبةتفسحْ-

الطرفين.اتفاق(ا

يدخا!بأنلم!عاحياةيحياأنالطرفينأحدأقراذا(ب

الكهنوتية.الدرجاتسلكفطينتظمأو"الرهبنة،،

مبطنسببأوالزواجمنمانعاستجدأووجداذا(ص

علىالرابعالفصلفىالمبينةوالأسبابالموانعمنله

دفعهيمكنمماالبطلانسببأوالمانعكاناذاأنه

الذىالطرفعلىوجبالكنيسيةالسلطةمنبتصريح

.ماللافيالتصريحعلىالحصولأمانعإجانبهمنيقوم

عضداحتقارهيوجبأمراالطرفينحد1ارتكباذا(د

..ملتهأهل

وأشخصهفىخطيرتغييرالطرفينأحدعلىطرأاذاهـ(

ل!اهذامنأمرالخطبةبعداكتشفأوحالته

الطرفبهوعلمالخطبةقبلموجوداكانلوبحيث

عنها.لامتنعالآخر

اَخر.دينىمذهبَالىالطرفينأحداتنقلاذا(و

فىالزواجصصرربدونالطرفينأحدامتنعاذا(ز

الخطبة.عقدفىالمحددالميعاد

علىتزيدَلمدةبعيدبلدفىا!رفينأحدغاباذا(ح

.االأخرالطرفموافقةدونالسنتين

عليهوجبمسوغبغيرالزواجْعنالطرفينأحدعدلاذا-8

الحالةهذهفىالفسخكانواذا،الآخرالطرفتعويض
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http://www.al-maktabeh.com



المقدمةالهداياجميعفىحقهسقطالخطيبمنواقعا

التعربض.منبهيلزمماعلىعلاوةللخطيبة

عليه،تعويضفلابمسوخالطرف!تأحدالخطبةفسخاذا-9

استحقالآخرالطرفخطأالىراجعاالمسوغكانواذا

المادةمنالثانيةالفقرةمراعاةمعالتعويضالفسخطالب

السايقة.

استردادفىالحقالآخرللطرفكانالطرفينحد1توفىاذا-10

فعلا.استهلكيكونماعداللمتوفىأعطاهقديكونما

كانقاصراردهيجبوعماالتعويضعنالمسئولكاناذا-11

رغمتمتالخطبةأنيثبتلممالالتزامهضامناأمرهولى

فيها.معارضته
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ىنا-ضلاا)فصل

الزواتشروطصفى

الزواجلصعةيتنشر!-21

.للزواجآهلاالمتعاقدانالطرفانيكونأن(ا

سابق.صحيحزواجرباومنخاليينيكوناأن(ب

علىشاهدينبحضورأى،ع!لناالرضايجادلاأن(ص

الأقل.

ذلكومع،كاهنبحضورالرضاتبادليكونأن(د

يخثىظروففىعقداذاالكاهنحضوربغيريصح

.الطرف!نأحدهلاك

والمرأةعثرةالسادسةبلغمتىللزواجأهلاالرجليعتبر-13

ن1الكنيسيةللسلطةأنعلى،عشرةالرابعةبلغتمتى

استثنائية.ظروففىالسنهذهقبلبالزواجترخص

أحدهماواعخنقمعمدينغيربينصحيحزواجانعقداذا-14

ساكنهأومساكنتهرخَالاالطرفوأبىالكاثوليكىالدين

الكاثوليكيةالآدابأوالعقي!دةعنرده"وحاول،،

الآخرالطرفامتناعيكنلمماآخرزواجوعقدهجره

الطرفخط!الىراجعشرعى!سوغلهمساكنتهعن

ثوليكى.الكا

يكونن1بشرصلالوكالةبطريقالزواجعقدابراميجوز-15

الجهةكاهنومنالموكلمنعليهوموقعاخاصاالتوكيل

ذكروجبأمياالموكل!نواذا،وشاهدينالموكلمنأو

اَخر.شاهدمنعليهاضوقيعواالتوكيلفىذلك

بعدالاجديدازواجاتعقدأنزوجهاماتتالتىللمرأةليس-16

.الوفاةتاريخمنكاملةميلاديةأشهرعشرةانقضاء
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17

18-

19-

20

21-

22-

23

الةافكاافصلا

4الزو"هواجىجاتثْما

وأنمشتركةحياةفىمعايعيشاأنالزوجيما،علىيجب

للاخر.وفيامنهماكليكون

ا!يسلا،طاعتهوعليهاحمايتهافعليهالمرأةرأسالرجل

تتبعهأنعليهاويجب،المنزلبادارةعلاقةلهماكلفى

محلتعْييرأراداذامعارضتهلهايجوزولايقومحيث

اقامته.

مسوغبغيرالزوجيةمحلتركتاذاناشزاالزوجةتعتبر
يحقالنشوزحالةوفى40المادةحكمفىيدخلمماشرعى

الزوجية.منزلالىعودتهاقضائيايطلبأنللزوج

وكذلئهوسكنوكسوةطعاممنزوجتهبنفقةملزمالزوج

حالةفىالنفقةعنهوتسقط،المرضحالةفىالعكجنفقة

.المرأةنشوز

عجزهحالةقالمعسرزوجهابنفقةملزمةالموصةالزوجة

الكسب.عنَ

مشزأ!منالزوجةتحضرهماكاءبهوالمقصود،الجهاز

نأغير،للزوجةملكايعتبرالزوجيةمنزلالىوالديها

وبيرْبينهبالفمليحكملممابهالاقنفاعحسنللزوج

زوجته.

عدممعالخاصةأموالهافىالمطلقالتصرفحقللزوجة
تصرفهاعلىالأدبيةالرقابةحسنمنلزوجهابماالاخلال

.الأسةكيانعلىمحافظةومعاملتها
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11،ةاطلالزواجفىالراجالةصىل

24-

25-

26-

27-

28-

29-

فىالشخصبالغلطمنسوباالرضاكاناذاباطلاالزواجيقع

فىالغلطمعفيهاالغلطيتعادلجوهريةصفةفىأو

الشخص.

،بالاكراهمشوباالرضاكاناذ)باطكالزواجيقعكذلك

ماديا.أومعنويا

منبهرخصيكنلمماباطلاالأهايةعديمزواجيقع

.خاصاذلتبموجبال!كنيسيةالسلطة

انعقادعلىلهأثرفلاالعقمأماباطكالعنينزواجيقع

صحته.أوالزواخ

كانتمهماوالفروعالأصولبينالأقاربزواجيبطل

الثالثة.فىالثالثةالدرجةالىللحواشىبالنسبةوالدرجة

كانتمهماوالأصولالفروعبينالاصهارزواجيبطل

الثانيةفىالثانيةالدرجةالىللحواثىوبالنسبةالدرجة

الغاية.بدخول

الصحيحالتبنىعنالناشئةالقرابةبسببرد!ابالزواجيقع

قانونا:

والمتبنى.المتبنىبين(ا

الآخر.وزوجمنهماكلبين(ب

الآخر.وفروعطرفكلبين(ص

الفاية.بدخولالثانيةالدرجةالىالحوالهثىبين(د

-awn-
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سرعنالناشئةالروحيةالقرابةلسببباطلاالزواجيقع-30

:العماد

ومقتبله.السرخادمبين(ا

والإشبين.المعمدبين(ب

ويقع،الكهنوتساقتبانهمبعدالاكهنةزواجباطلايقع-31

القانويخةبالنذورقامواالذينالرهبانزواجباطلايضا1

.الزواخقبل

لزواجةعلىالزنافىشريكهمعواتفقالزوجينأحدزنااذا-32

يقعالشريكمنفزواجهالقائمةالزوجيةانقضاءبعدمنه
باطلا.

فىال!ثريكينأحدقتلَاذاأيضاباطلاالزواجذلكويقع

ولوباطلاالزواجيقعكذلك،الآخرزوجيوزوجهالزنا

وأزوجهموت!الطرفينأحدتسبباذاالزناْغلاقةبغير

ةي!اممساعدةذلكعلىا!لآخرالطرفوساعدهالآخرزوج

معنوية.أو

معمد.غب!وشخصكاثوليكىشخصبينالزواجباطاديقع-3س

بقصدالمخطوفةوالمرأةالخاطفالرجلبينالزواجباطلايقع-34

حيازته.فىمادامتالزواج

تصدرنتقررهاالتىبالشروولالكنيسيةللسلطةيجوز-35

ىا37منالموادفىالواردةالمواديراجع)خاصا!/ذا

34).
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اطفاهصلةصىلا

الزو"طن؟طنالت!ةدرثق!فى

الزوجينأحدبوفاةالاينفصملارباطال!كاثوليكىالزواج-36

ألتفريىخطيرةلأسبابيجوزقائمةالزوجيةبقاءمعأنهعلى

الزوجين.بين

الحياةيتركأنالآخرللزوججازالزوجينأحدزنااذا-!س7

وقوصافىالعمببكمانأوالجريمةعنرضىاذاالاالمشتركة

جانبه.منارتكبهاأوضدناأوصراحةعنهاصفحأو

وقوعمنافانىالطرفتاعدمتىضمنياالصفحيكون-38

.مختاراالمشتركةللحياةذلك!عواشأنفالجري!مة

العلمهـلمىشهورسمتةاتفشتاذاالصفحويفترض

لماذاالزوجزناحالةوفىزوجتهالزوجيطردولمبالجريمة

93القضيةزوجهاعلىترفعأوالزوجيةمنزلالزوجةتغادر

تلقاءمنوْإحكمبمقتضىالجانىعنءالبرىالزوجاقنرقاذا

علىيجبرفك40المادةفىعليهاالمنصوصالحالةفىنفسه

صءالبرفوللزوجالآخرالطرفمعاشرةالىالعودة

دخلالآخرالطرفيكنلمماالمشتركةالحياةاستئناف

.ءالبرىالزوجبرضىالرهبنة

المجلسمنبحكمالآخراعنينفصلأنالزوجينلأحديجوز-40

الآتية:الأحوالفىوذلك

ولادهربىأوكاثوليكىفكليرمذهبارْحَالاالطرفاعتنقاْدا

وأاجرامياسلوكاسلكأوالكاثوليكيةللعقيدةمنافيةتربية
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خطرحالةفىزوجتهجعلآو.والاعتبارللبهرامةمضيعا

معهايصعببحالةاليهأساءأونفساأوجسداجسيم

التىالأسبابمنذلاثشابهماأوالمشتركةالحياةاستمرار

اذاحكمبدونالمشتركةالحياةتركويجوز.المجلسيقدرها

ذلكيثبتأنعلىداهماالخطروكانالأسبابهذهقامت

.التركبعدالمجلسأمام

الشخصالمجلسيعينالزوجينبينبالتفريقالحكمحالةفى-41

.الأولاداليهيسلمالذى

!ك"++ط4!"ء"

!أ.؟
ص!تبق
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الأءولأدفى:،قا-ةلاأ؟المحكا

جمهملدا؟وؤتهـ!إل"ـه5

البنوةفىالأولىأفصيلا

نكرهأاذاالاشرعياابنايعتبرالزوجيةقيامحاليولدطفلكل-42

لتمامالمولودانكاريجوزولابذلكالمجلسوحكمالزوج

شيورعثرةلتمامأوالزواجعقدمنفصاعداشهورستة

الزوجية.الحياةانقطاعوقتمقفأقل

فىأنهعلىالمبنىالانكارالسابقةالمادةحكممنيستثنى-43

ولادةقبليوماوالثمانينوالمائةيومالثلثمائةبينالمدة

سواءزوجتهمساكنةمنماديةاستحالةفىالرجلكانالطفل

العاهة.لسببأوالشقةبعدبسببذلكاعان

بعدوحكمالكنيسةأمامتمزواجمنيولدونالذينالأولاد-44

نأبثرطشرعيينيعتبرونمبطلمانعلوجودببطلانهذلك

وقتكليهماأوالزوجينأحدمنمجهولاالمانعيكونأن

.الزواخ

ولادتهمبعدزواجهماالوالدانعقداذاالأولادنسبيصح-45

بالولدالحملوقتفىبيته!ماممكناالزواجيكونأنبشر!

عندبهميعترفأنعلىالولادةعندأوالحملمدةفىأو

.الزواجعقد

للأولادماالحقوقمنلهميكوَننسبهميصححالذينالأولاد-46

منيولدونالذينالأولادالمعاملةهذهمثلويعاملالمثرعيين

نأبثر!كليهماأوالزوجينأحدبعلمباطلاعقدزواج

العقد.تصبحعندبهميعترف
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الأدرضاص!فى:ا!ثاقاالةصىل

أولادهالجميعبالسسبةعليهاوواجبللأمحقالارضاع-47

عنه.مفترقةكانتأوؤوجهامعمقيمةكانتوسواء

الطفل.ميكديوممنسنتانالقانونيةالرضاعمدة-48

الأولأدوءم4اطضصإؤ!قالثاكالفصرل

خىوأدبياماديابهموالاعتناءالأولادحفطتوجبالحضانة-49

.بسواءسواءوللبنتللولدسن-السابعة

بالغةكاثوليكيةتكونانبالحضانةاليهايعهدفيمنيشترط-50

كانتواذا،دبيا1وماديابالأولادالاغنناء"علىقادرةعاقلة

كاناذاالابهااليهايعهدفلامنزوجةالحضانةاليهاترجعمن

ويتعينالأولادلهؤلاءفأقلالرابعةالدرجةأقاربمنزوجها

الحضانة.مدةأثناءال!ثروطهذهتوفر

والاالذكرسالفةالشرو!فيهاتوافرتمتىللامالحضانة-51

قرابتهاتتعدىالابشر!الأمجهةمنالقرابةفىيليهافلمن

الحوالثىعلىالأصولتقدمالتساوىوعندالثالثةالدرجة

بترتيبللعصباتالحضانةتكونالأمقارب1بعدفمن

جميعاهؤلاءمنأحديوجدلمواذاالارثفىأولويتهن

الحاضنة.تعيينفللمجلس

كاناذالأبيهالصغيريسلمالحضانةزمنانقضاءبعد-52

والالهاالحضانةكانتانأمهعندفيبقىوالاكاثوليكيا

أبيهأقاربفلأحدوالاكاثوليكياكاناذاالصحيحفللجد

-r1r

http://www.al-maktabeh.com



فللمجلسوالا.الكاثوليكالأمأقاربفلأحدوالاالكاثوليك

الصغير.اليهيسلمالذىالشخصتعيبنالمختص

الحقفيهالهمنحضانةمنالصغيريخزعانللمجلسيجوز-53

عليهيخثىكاناذاالسابقةالموادفىالمبينالترتيببحسب

والمادية.الأدبيةالمضرة

التلإ-ىَفما:الرتطاةصرلىا

التبنى.حقفروعلهليمىنتخصلكل-54

سنةأربعينالعمرمنبالغايكونأنبالكسرللمتبنىيشترط-55

بالفتح.المتبنىعنالأقلعلىسنة1ءسنهيزيدوأنالأقلعلى

اذابالكسرالمتبنىزوجموافقةالمتبنىلصحةأيضايشترط-56

متزوجا.كاناذا

اقبنىكانواذا(بالفتح)المتبنىبرضاءالاالتبنىيتملا-57

قاصراكانواذازوجتهبموافقةالاالتبنىيتمفلامتزوجا

،الحياةقيدعلىمنهماكانمنأووالديهموافقةمنفلابد

جانبهمامنالرأىابداءاستحالةأووالأمالأبوفاةحالةوفى

الملى.المجلسمنيصدرقراربمقتضىالاالتبنىيتمفلا

المتبنىعلىالسابقةالمادةمنالأخيرةالفقرةحكميسرى-8ء

النسب.مجهول(بالفتح)

المجلساماميحصلرسمىباشهادقانوناالبنىيثبت-59

المختص.

الصلبيينبأولادهالأبعكقةوالمتنبىالمتبنىعلاقةتاكون-.آ

حق(بالفتح)للمتبنىويكونوالحقوقالواجباتحيثمن

.الارث
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بالكسر()للمتبنىكانعقبعن(بالفتح)المتبنىتوفىاذا-61

بالفتح!)المتبنىتركةمنيستردواأنسدهمنوفروعه

تركتهمنأو(بالكسر)المتبنىمناليهوصلتالىاطالأموا

اتفرغي!ثم(بالكسر)المبنىحياةحالعقبعنتوفىواذا

بالكسر()للمتبنىالمذكورةالأموالاستردادحقكانعقبه

.(1)فروعهدونوحده

هـ!صلهوَر-كفهـفي-؟.8

ركمسلهييبرسهَمسعن!عنص

البروتستانت()الانجليينطائفة:البروتستانتعنلمحة-295

لوثربعقيدتهانادىوقدالميلادىعشرالسادسالقرنمنذأوروبافىوجدت

مصرواعترفتعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالنصففىالامصرتدخلولم

استمدتقانونلهـموضعوقدكنائسهاشئونيديرلهاعمومىمجلسبتكوين

معالأرثوذكسالأقباط-يطبقهاالىالشرقيةالمسيحيةالئسريعةمنأحكامه

قانوناللطائفةالعامالمجلسوضعفقدعقيدتهممقتضياتيوافقتعديل

والزواجبالخطبةيتعلقا!مفيهماسنبينالذىوهوالشخصيةللأحوال

والتطليق.الجسمانيةوالمفارقة

بلغذكربيناتفاقبحضوليتمبالزواجوعدهى:الخطبة-216

عيهيوقعمحضربكتابةوتثبت،عشرةالرابعةبلغتوأنثىعشرةالسادسة

عدلمنعلىحكميبررهسبببلاعنهاعدولحصلواذاالأقلعلىشاهدان

سببوجدفانالعينيةا!دايااليهتردولارخَالاالطرفلصالحبالتعويض

يكنلمبالعفةيتعلقفيماأحدهماأخلاقفىفسادبظهوروذلكالفسخيبرر

مرضبأحدهماوجدأوالخطبةعلىسابقةعاهةظهرتأوالآخرللطرفمعلوما

بالشرفمهينةجريمةارتكبأودينهاحدتركأوالآخريعلمهولميعدىقتال

معلومةغيرجهةالىالخطيبينأحدغابأو،فاعثثرسنةبالحبسعليهوحكم

الأجلعلىعلاوةسنةبلغتحتىالغيابمدةوطالترضاهبدونأوللاض

.200-191نلمصربينل!خجة1الاحوالقضاءفىالمرجع11)

.150-146عىالملميىغيرللمصريينألئخصيةالاحوالشرح
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أحدتوفىاذاأما!التعويضيلزملاالأصوالهذهففىللزواجالمحدد

هدشةأومهراللمتوفىأعطاهمايستردأنفللأخرالخطبةتمامبعدالخطيبين

تستهلك.لم

لهثرعيااقتراناواحدةبامرأةواحدرجلاقترانهو:الزواج-217

والزوجةسنةعثمرةثمانىالزوجبلوخلصحتهويشترع!الزوجينحياةمدة

51والاكروالغشالخطأخالوقبولبايجابالطرفينورضاءسنةعشرستة

لصحةالمطلوبةللسنالأخيرالوضعبحسبالمتبعةالكنسيةالمراسموحصوذ

الزواتخ!.

والعجزقائمسابقؤواجوجودالزواجيمنع:الزواجموانع-218

وأمأبيهأمزواجعليهفيحرمالزوججهةمنوالقرابةالجن!مىالاتصالعن

وزوجةوأختهزوجتهوأختأمهوأختأبيهخت1ووأمهزوجتهوأمأمه

أخيهابنوزوجةأخيهوزوجةخالهوزوج!ةعمهوزوجةأبيهوزوجةجده

أخىوبنتأختهوبنتأبيهوبنتأمهوبنتابنهوزوجةأختهابنوزوجة

وبنتزونجنهوبنتابنهوبنتبنتهوبنتوبنتهزوجتهأختوبنتزوجته

تتزوجأنالمرأةعلىويحرمأبيهزوجةوبنتزوجتهابنوبنتزوجتهبنت

وأخاهازوجهاوأخاأمهاوأخابيهاأوأخاباهاوأزوجهاوأباأمهاوأبابيهاأبا1

بنتوزوجأختهاوزوجخالتهاوزوجعمتهاوزوجأمهاوزوججدتهاوزوج

وابنأخيهاوابنأبيهاوابنأمهاوابنابنتهاوزوجختها1بنتوزوجأخيها

وابنبنتهاوابنابنهاوابنوابنهازوجهاأختوابنزوجهاأخىوابنأختها

أمها.زوجوابنزوجهاابنوابنزوجهابنتوابنزوجها

العصمالانجيلىالمجلسمنقرارصدر1934سنةيوليو5ونناريخ

.المتوفاةالزوجةأختبزواجبالتمريح

والتطليق:،لجسمانية)المفارقة-912

اذاوتكونبينهماتنافرب!ببعضهماعنالزوجينتباعدهى:المفارقة

الآخرمعاملةسوءبسببالاحتمالفوقمنفصةالزوجينأحدعيشةصبحت9

ثبوتبعدالمختصةالجهةمنبهاوالحكمالمفارقةطلبيجوزوحينئذالمتواصلة
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بعدها.الصلحيتمن1يجبالتىالمفارقةمدةتحح!أنولهالديهايبررهاما

بعضهماعنالزوجينابتعادبمجردتكونأنهاجهةمنالتطليقتخالفوالمفارقة

المجلسبحكمالزوجينبينتاماففصالوالتطليق.بالصلحينتهىوقتا

غيرأخرىديافةأحدهمااعتناقأوالزوجينأحدمنالزناحالةوفىالعمومى

فيها.التطليقطلبمنبدولاديانته

المفارقةفىالسببهوالزوجكاناذا:والتطليقالمفارقةثارَا-220

ضاتنهافىو1رضاعتهافىالذينوأولادهلامرأتهبالنفقةيلزمالتطليقأو

الزوجةكانتواذاعليهاالطرفانيتفقلمانالمختصةالجهةمنتقديرهابعد

ولارضاعتهافىآولادلهكاناذاالا،بنفقةالزوجيلزمفلاالسببهى

منأحفرتهالذىمتاصاسوىشيئاالزوجمنتستردأنالزوجةتستطيع

أبيهابيتمنأ!رتهالذىمتاعهافلهامنهاالخطأيكنلمواذاأبيهابيت

.(1)ومهرها

.ط!!!كاط!+-د!

!"أآ11

ص!م!ق

ين

.ولا-18ءصلملمين1غيرللمصربينالنخصيهالاحوالشرح!1)
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همصهمضجبم!صنهَ!اَ؟.ه

ىِكملرئافإ،!بررهلرمهوري

همصير!!

الرضا-الخطبة-المسيحىالزواجخصائص

موانع-الغدطص-النهطفجريمة-با!ؤواج

.الزو،جعلان!بة-ةب!نياللىالمراسم-،لزواج

علىويترتبمقدسةورابطةالهىسرالمسيحيينعندالزواج-231

فىالوحدةومستند،للانفصامالقابليةوعدمالوحدة:نمبدآالأصلهذا

القابليةعدمومستندواحدةامرأةلهوخلقآدمخلقتعالىه!اأدْالزوجة

وأمهأباهالرجلتركقالأنهمنالمسيمحالسيدالىينسبونهماللانفصام

ولكنهمابعداثنينهمافليساواحداجسداكلاهمافيصيرانهت%رمايلزمو

لعلةالاامرأتهطلقمن:وقوله،انسانيفرقهلااللهجمعهوماواحدجسد

والأصولالمبادىظلتوقدزنىفقدمطلقةتزوجومنزانيةجعلهافقدزنا

بعدعليهاوجرىوغيرهاأوروبافىالزواجمك!حتافنىهىالمسيحيةالدينية

:مرحلتانذلك

لموفيهاالوسطىالعصورالىأوروبافىالمسيحيةظهورمنذالأولى

الكنيسةاستردتثمالدينىالالزامسلطةغيرالكنسيةللقوانيني!كن

للزواجبالنسبةوالقضاءالتشريعسلطةصاحبةوحدهاوأصبحتسلطانها

سلطانهاتدريجياتستردالزمنيةالسلطةبدأتعشرالسادسالقرنومنذ

نظاماالزواجاعتبرتالىالفرنسيةالثورةبظهورسلطتهاوزادتالقضائى

خىعشراقسعالقرناتنهىأنوما،المدنىالقانونقواعدتحكمهمدنيا

وبقىالمدنىالتشريعلأحكامخاضعاأوروبادولجميعفىالزواجصبح9

فىفالزواجالمسيحيةالدينيةبالمبادىءمتمسكينمصرفىالمسيحيون

الأرثوذك!ىالمذهبينفىولكنهالدينيةالمقدساتمنجميعهاالمسيحيةالمذاهب
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والبروتستانت،المقدسةوالأعمالالكنسيةارالأسمنيعتبر،والكاثوليكى

من14المادةنصذلكويوضح.المعنىبذلكالهياصاالزواجيجعلونلا

المجمعأقرهاالتىالأرثوذكسلدؤقباطالشخصيةالأحواكقواعدمجموعة

الزواج)يأتىماعلىالعامالملىوالمجلىالقبطيةللكنيسةالمقدس

القبطيةالكنيسةلطقوسطبقاكاهنيدعلىالاكليلبصلاةيتممقدلهم!ص

شئونعلىوالتعاونأسرةتكوينبقصدوامرأةرجلبهيرتبطالأرثوذكسية

جاءماالمعنىهذايثمرحالكاثوليكوعند،كاهنيجربهبعقدويثضتالحياة

بشأنوأخيراروماباباأصدرهاالتىالرسوليةالارادةممتالأولىالمادةفى

سرللزواججعلفقد.الث!رقيةالكاثوليكيةالكنيسةفىَالزواجنظام

طريقعنالاقمولالكنحلالقابلةدائمةعلاقةالمسيحىفالزواج،مقدسا

الواحطةبالمرأةالواحدالرجلزواجوهوالدينرجالأحدبواسطةالكنيسة

واحد،رجلالاواحدةلكليكونولاواحدةامرأةألااواحدلكليكونفلا

زنالأنهمحرمازوجتينبينالجمعوجعلواهذاعلىالمسيحيونأجحمعوقد

وأما،قائماالزواجدامماثانيازوجايتخذأنالزوجينلأحديجوزفلاظاهر

ناذلكبعدطرأثمالزنالعلةالاجائزاالأصلفىيكقفلمالزواجانحلال

هذهوظلتأخرىأسباباللانحكلتجعلآراءالمسيحيةالمذاهبفىوجدت

يجوزمتعددةبأسبابجائزاالانحلادأصبحأنالىوتضعفكاتقوىالآراء

خصمهعلىيرفعهاالتىالتطليقدعوىفىاليهايستندأنالزوجينمنلكل

يطلقأنللانسانفليسالمسيحيةالشريعةفىممنوعالطلاقأنترىفأنت

بالموتتنحلالزيجةوانماارادتهبحسبيفارقهاأواختيارهبمجردامرأته

بارادةالزوجيةالرابطةتنحلثلاالمختصةالجهةمنالحكمبصدوبأشاب

فالتطليققضائىمك!حبالاطلاقفلاالطلاقعلىمعاباتفاقهماأوالزوجيةأحد

الصحبجفالزواجالموتالاالزواجيحلولاممنوعالكاثوليكىالمذهبفى

ولأىكانأيابثرىبسلطانحلهيمكنلاالجن!ىبالاتصالالمكتملالمقرر

بلالكاثوليكعندالزوجيةالرابطةيحللافالزنا،الموتماخلالَانسبب

الزوجينبينفالفصل،الزوجيةالرابطةيحلولاالجسدىالتفريقيوجب

الكاثوليكعندالتطليقمقاميقوممعينوقتالى،ومائدةوسكنامضجعا

التطليق،مقاميقومالأسباب-لبعضالزواجبطلاقيجعلونأنهمكما
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الأرثوذك!ىوالمذهبالزوجيةالعشرةاعادةيجبالأسبابهذهزوالوعند

ويرىالزوجيةالحياةتعذرعندعليهقياساولغيرهالزنالعلةالطلاقأباح

والأرثوذكسالكاثوليكبينا!لاقفىالخلافأسبابأنالكتاببعض

ظلفىنثأتالشرقيةفالكنائسوتاريخيةسياسيةمور1الىراجعة

هؤلاءساروقدملوكهالنفوذوخضعتالشرقيةالرومانيةالامبراطورية

الهيناتاخضاعفىأسلافهمسيرةالمسيحيةالديانةاعتناقهمبعدالملوك

الكنيسةفكانتكاملاادهاجاالدولةفىالكنيسةوادماجلسلطانهمالدينية

التوفيق،الوضعيةوالقوانينالدينيةمبادئهابينالتضاربيقعحينتحاول

من*تجعلكانتتطوراالأمراقتضىواذاالقوانينتلكوبينمبادئهابين

علىالطلاقيبيحكانالرومانىوالقانون،دينيةمبادىءالوضعيةالقوانين

القوانينويعلإلواالطلاقفكرةمنيحدواانالأباطرةيستطعفلمواسعنطاق

اغبرهاالتىالأسبابمنوبغيرهالزنابسببالطلاقفأباحواالؤضعية

فقدالكاثوليكيةالغربيةالكنيسةآما،بالتطليقللحكممجوزةالأرثوذكس

الاالزواجعقدتحلولاالتطليقتبيحلاالىالقاعدةعلىتحافطْر1أمكنها

علىالزنابسببالتطليقاباحةعلىالدالالمسيحالسيدكلاموحمل،بألموت

مذهبهمبهواشتهرعليهسارواالذىالجسمانىالتفريقهوبالطلاقالمراد،ن

الدينيةالمبادىءعلىالمحافظةالىبهاأدىالزمنيةالسلطةعلىتغلبها!لأن

التطليقاباحةبعدمالقائلةالقاعدةاتباعوجوبعلىيصرالأرثوذكسوبعض

لغيرالطلاقاباحةمنالكناشبعضعليهجرتما،نويرونالزنابسببالا

شروطمنلأنالملزمالعرفمرتبةالىيرقىأنيعكنلاتقليدالزناعلة

لموهوالمقدسالكتابنصوصمنصريحانصاتخالفلاأنالعرفيةالقاعدة

المذهبمنيقتربونوالبروتستانتالزناشبغيرأسباباللتطليقيجعللم

اللهعندمنمقدسةرابطةالزواجأنيرون!مالطلاقن!شفىالكاثوليكى

الأسرارمنيجعلونهولاطبيع!هابحسبدائمةالرابطةهذهن9والأزلمنذ

تذهبالبروتستنتفرقوبعض.والأرثوذك!سالكاثوليكيقولكماالالهية

التطليقاباحةترىالأخرىالفرقوبعضالطلاقشأنفىالكاثوليكمذهب

روحيا،زناالخروجهذايجعلديانتهصالزوجينحد1وخروجالزنابسبب

المادةذلكصعبرتوقد،الأرثوذكسيعددهاكماأخرى،سبابايعددونولا
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سنةديكرتومعنشرتالتىللاخليينالشخصيةالأحوالقواعدمن18

الحالتينفىالعمومىالمجلسفىمك!حبالاالطلاقيجوزلا)ونصها902

اذا:ثانيا،الطلاقالآخرالزوجطلبالزوجينأحدزنىاذا:أولاالآتيتين

يظهروبذلك(الطلاقالآخرالزوجوطلبأخرىديانةالزوجينأحداغننهق

نأيتبينذلكومنبالتطليقيتعلقفيماوالبروتستنتالكاثوليكبينالتقارب

الواحدالرجلوزواجمقدسةرابطةجميعهاالمسيحيةالمذاهبفىالزواج

برضاه!أوالزوجينأحدبمشيئةللانحلاتقابلةغيروعلاقةالواحدةبالمرأة

ثوذ!ىالأرالمذهبوفى،بالموتالايحللاالكاثوليكىإلمذهبفىوهومعا

والمذهبيانةأفىاعنوالخروجالزنابببيسلملابروتستامذاهبوص!

من.ءالمادةفىجاءتأخرىأسباباالسببينهذينعلىيزيدالأرثوذكمى

سنواتخمسالزوجينأحدلنالغيبةجعلفقدبعدهاوماالحالىالقانون

باثباتحكموصدوروفاتهمنحياتهتعلمولامقرهيعلملابحيثمتوالية

أحدعلىالحكموجعلالآخرالزوجطلبعندالتطليقأسبابمنغيبته

للزوجيسوخرث!عافسنواتسبعالسجنأوالشاقةالأشغالبعقوبةالزوجين

علىالزوجينأحدواعداءوالعتهالجنونجعلكما،الطلاقْطلبالآخر

الكلامعخدبنصهاالموادهذهذكرتوقدالتطليقأسبابمنالآخرحياة

.(1)الأرثوذكمىالقانونعلى

I-73صبطريصلحلىالمسلميهنغيرللمصريينا!شخصيةالاحوألأحكام(1) TT.
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ا!خ!

لأنالعقوفىسائركيفيتهفىيخالفالمسيحىالزواجعقد-322

هانشاأكمابارادتهماانهاؤهالطركهايجوزنهأتعاقديةعكقةكلْقالأعل

كلأنكما،المسيحىالزواجفىللزوجينأصكذلكيجوزولايارادتهما

بعديخضعلاوالزواج،المتصاقدينبارادةالتزاماتهاتحددتعاقديةعكقة

الواجب4لهالمنظمةالقأنونيةالقواعدتحكمهبلالمتعاقدينلارادةانشائه

.الاتباح

يكونبينهماالزوجيةالحياةلتنظيموالمرأةالرجليبرمهاتفاقفكل

وشكليةموضوعيةالزواجلثرو!و،نوناقاباطلايصيرالزواجلقانونمخالفا

خطرهلعظمالزواجأمرفىالتروىوجوبمنهاوالحكمة،الخطبةوتسبقه

والحديثالقديممنذالأمرجرىلذلك،الزوجينوعندالاجتماعيةالحياةفى

ويسمىمقدماتهامنيعخبربارتبا!الزوجيةالعلاقةلقيامالتمهيدعلى

الآصرمنهماكليتزوجأنعلىوالمرأةالرجلفيهايتواعدبالخطبةاصطلاحا

يحددانه.مستقبلتاريخفى

كاؤءفحصوءنتامةبحريةبهالرضىليكونالزويجعلىوقدمت

علىمساعدابعدهاالزواجارجاءوليكونالزواجتسبقالتىالمهلةهذهق

كاملا.تعرفابعضهماعلىالتعرففىالخاطبانوليجتهدالعفةحفط

موجودةكانتوقد،الاسلامىالتشريعفىعهاالكلامفصلناوقد

فقدمتعددةأشكالاالخطبةاتخذتوقد،والرومانواليوناناليهودعند

بالمراْةالتمتعحلفىالابينهمافارقبلاالزواجكاَثارأحياناثارهاَاجعلت

الزوجىالارتبا!عنهاينشألهأولىومرحلةللزواجمكملةالخطبةفكانت

نأالخاطبين"لأحدبعدهايجوزفلاالجسديةالمخالطةعدافيمااَثارهبكل
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الرابطةفسخيجيزلماالاتفسخولاالرابطةتلكتفسخلممارخَابيزوج

.الأسبابمنالزوجية

الأقباحفوسماهاخطبةومالسماهاالوجههذاعلىالمرحلةوهذه

وانتهى،قسيسانيجريهاأنلتمامهاويجب،(الاملاكعقد"الأرثوذكس

يعدا!أنالخاطبينلأحديجوزبالزواجوعداالخطبةبجعلذلكبعفالأمر

فحقيقة،الأرثوذكسللأقبا!الشخصيةالأحوالنونقافىذلكجاءكماعنها

بالزواجبوعدفلاتنعقدوامرأةرجلبينمتباددبالزواجوعدعندهمانخطبة

علىاقواعدانيكونأنويجب.الآخرقبلهولوفقطأحده!مامنيصدر

موانعمنأحده!ماعندمانعيوجدولاالوعدهذالابرامأهلاالزواج

اكقالاجبارولايةتعرفلامذاهبهابجميعالمسيحيةوالشريعة،الزواج

تجيزلاأنهاكمارضاءبغيرالصفيرةأوالصغيريزوجأنالنفسى)ولتجيز

وليهخطبةتجيزولا،تمييزهلانعدامعحرهمنالسابمةيبلغلملمنالخطبة

وليهبرضاءزواجهويجوزالخطبةمنهتجوزالسنهذهبعدفالصغيرله

نفصط.زوجسنةوعثريناحدىبلغثاذا

صجرالخاطبسنبلغتاذاالاتجوزلاالخطبةأنالآنبهوالمعمول

قبا!المرأةزواجولاكاملةدية9مياسنةعثرةخيس!والمخطوبة،سنةعشرة

والزواجالخطبةمدةبينالفرقجعلوقد،كاملةسنةعثرةستبلوصا

.المعلوماتمناليهيحتاجانعماوالبحثالتروىمنالخاطبانليتمكنسنة

بلوغقبلالزواجيجيزونولاالسابعةقبلالخطبة؟جيزونلاوالكاثوليك

لصحةءيندهميشترطونولاللمرأةسنةعشرةوأربعللرجلسنةعشرةست

لجوازيثصترطونوالبروت!نت،النفسولىموافقةالزواجأوالخطبة

الخطةلاتمامالأرثوذكسعندبدولاالرشدصناصبينالخابلوغالخطبة

الكنيسةأنكما،الكاهنيدعلىالدينيةللطقوسوفقااجرائهامن

عندذلكفىوالنص،الكيف!يةهذهعلىأخيراسارتةيق!صشلاالكاثوليكية

الأقل.علىشاهدينبحضوركاهنيدعلىَتتمالخطبةأنالأرثوذكس

وتتمالزواجبطلبتكونالخطبةأنيرونالانجليونوالبروتستنت

بالكيفيةبببنهماالزواجعقدعلىراثدينوأنثىذكربيناتفاقبحصول
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بشهادةممضىمحضربكتابةتثبتو،الزواجعقدفىالمعروفةوالشروط

الأقل.علىضاهدين

بوعدعقدمجردلأنهاالرواجاَثارمثلثاراَاتثبتلاالخطبةوطبيعة"

اكراهفلاعقداكانتوانعنهيعدلأنلأحدهماأوللطرفينيجوزيالزواج

.كالزواجالمقدسالسرالىتصلولاتنفيذه!

:يقولاذالأرثوذكسالأقباطقانونذلكعلىونص

اخطارالاكاهنوعلىالخطبةعنالعدولالخاطبينمنلكليجوز،

."بالعدولالآخرالطرف

دعوىلا!ث:أنهعلىنصتالشرقيةالكاثولياكيةالرسوليةوالارادة

."ونجدتانالأضرارلتعويضبلالوعدعلىبناءالزواجبعقدللمطالبة

الغوبض!!مبدأبتقريرالأرثوذكسللاقبا!الكنمىالقانونواكتفى

القاضى.لتقدليذلكفىمتروكفالأمر،أسبابهيبينن1دون

ذلك.علىوافقتهاالشرقيةالكاثوليكية4والكف

بعدالزواجعقدعنالخطيبينأحدعدأ!ااذا،،يقولونوالانجيليون

!اتبالتعوإكأر-"َوملاالمختصةالسلطةحكمتكافسبببدونالخطبة

الخطيبينأحدمننتهدادفعقديكون!مالمذكورةالتعويضاتمنويخصم

."رخَإلاوببفى،الناكثعلىفتعنهسيعقيمي!يدأايااالهـفىوأما

فيماأحدهماأخلاقفىفسادظهراذاالخطبةلفسخالكافىوالسبب

بأحدهماظهرتاذاأوالخطبةقبلرخَاللمعلومايكنولماحفةبايختص

مرضبأحده!اوجداذاأورخَاللمعلومةتكنولمالخطبةعلىسحأبقةعاهة

اع!دحأارتكباذاأوالخطبةبعدآخرديناأحدهمااعتنقاذاأومعدقتال

أيمبسببهاعليهبهحكمالذىالحكمكأنمهماللشرفمهينةتحرجرية

بالحبسبسببهاعليهوحكملل!ثرفمهينةغيرةم!يرجأحدهماارشكباذا

بدوقأوللآخرمعلومةغيرجهةالىالخاطبينأحدغاباذاأوذءلثيِسنة

.للزواجالمحدفىالأجلعلىعكوةسنةبلغتحتىالغيابمدةلتوصإرفاه
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انىمستنداعنْالخطبةالعدولكاناذاأنهالأسبابهذهمنويظهر

أىبالخطبةالوعداتمامعنعدللمنينسبأنيمكنلافانهيبررهسبب

ذاالأرثوذك!صىالقبطىالقانونذلكويوضح،حينئذتعويضفلا،خطأ

استردادفىلهحقفلامقتضص!غبالخطبةعنالخاطبعدلاذا:يقود

مقتفرربغيرالخطبةعنالمخطوبةءفىلتواذا.وهدايامهرمندمه9قدمالكون

هذاالمس!ل!غيرا!داياأوالمهركمالهاقدمهماصترفىأنفنلخاطب

المجلسأمامالآحفرمصلالبةفىالحقمنالخاضبين!نكل)عحافضا:

لمفاذا،الخطبةءنعدولهجرإءمنلحقهالذىالضررعنبتعويضالملى

مابتعويضخاطبهاعلىترجعأنللمخطوبةفانهداياولامهرهناكيكن

عدلتالتىهىالخطيبةكانتواذا.العامةللقواعدو"فقاضررمنأصابها

نألخاطبهاويجوز،الاستهلاَكتقبللاالىوالهداياالمهرردعليهاوجب

الكاثوليكىوابقانون،ضررمننالهقديكؤنمابتعو.بضعليهايرجع

مننالهبماالآخرعلىالرجوعفىالحقالخاطبينمنلكلجعافىوالانجيلى

عندهما،بهتجرلمالعادةلأنللمهرنجعرضاولمالعامةللقواعدوفقاضرر

بحكمأيضاتزولعنهاأحدهمابعدورأوالطرفينباتفاقالخطبةْتزولوكما

انخرطاذاأوخاطبهخيرخرباالخاطبينأحدتزوجحالةفىالكنهـمىالقانون

الزواجموانعمنمانعبأحدهمااستجدأوالرهبنةسلكفىالزوجينأحد

بالوفاءالخاطبينمنكلالزامالخطبةثارفاَدياتةعنأحدهمايخرجكأن

.(1)للعدولمقتضيوجدأنالابوعده

ه:بالؤو،جالهرضما-2!!ي

ينعقدفلاالأسالىوركنهاالزوجيةالعلاقةجوهرهووجينا)فىرضا

ينعقدلاكما،صغيرينالزوجانكانولووحدهالنفسولىبارادةزواج

الزوجينارادةغيربثريةاضادةبأيةولاوحدهاالكنسيةالطقوس؟إجرإء

ك)ذعلىنصالأرثوذ!صالقبطىاقانونوإ،القاعدة!قهفىءانَنض!اوالأ

لعقدهأهلفريقانضرعىوجهعلىيبديهالذى؟الرضااجا)زوتوء)قو!اذ

الأرثوذكسالرومنونوقا(يعوخمسه!نإضر!سملطانأىبضكايعولاثرعا

.16!-؟T(صدطرسلحلمىالمسلصيهنغيرللمصرينةب!خلاالاحوالحكام1ْ()
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قبولملأالزواجعلىالقادمينقبوا!الصحيحالزواجلانشاءيقضى)،باتول

.."حرا

بعفالاالزواجيمقدأنيجوزلا،اأنهعلىنصالانجيلىوالقانون

."الزوجينبينوالقبولوبالايجابالرضا

الأقبا!عنديدهتحتالذىالصغيرتزويج!النفسولىوسلطة

كاناذارضائهالىويحتاجسنةوعشريناحدىببلوغتنتهىالأرثوذكس

سنة.عشرةأربعوالزوجة،سنةعشرةستالزوجسن

قدي!،الزواجعندمطلوباكانةالأسربرضاأنالثرطهذاوسبب

الضروصةتحتالأسرةربسلطانلرفعسنتحديداستدعىوافطور

ذلك.الىالاجتماعية

الزواجويجيزالأسرةربسلطانيرفعالكاثولنبهىالكنممىوالقانون

لأىعندهمالزواجيخضعفلاالرشدسنالزوجينبلوغعندرضاهبدون

جوهـرهووحدهالزوجينرضالأن،الأبوينسلطةكانتولوخارجيةسلطة

إىاوصلفمن،كنممىصفالزواج،الآساسىوركنهاالزوجيةالعلاقة

ضروضةالكاثوليكفقهاءبعضفيرىذلكومعيمارسهأناستطاعالبلوغ

يستح!سنبلسنةوعثريناحدىعنسنةنقصمنزواجفىالوالدينرضا

يشترعذلممنومستند،مطلقاالزواجعندالوالدينرضامنالتحققيعضهم

الزواجىالفعلممارسةيستطيعمنبأنيقضىالطبيعىالقانونأنانرضا

الزنامقارفةالىبهينتهىقدذلكمنمنعهوانزوجيةعلاقةانشاءي!طيع

نأالكاهنوعلى،أنفسهموتحصينالزواجعلىللشبانتشجيعاوذلك

أرا*لمنالأولياءأوالأبوينرضاحصولعلىبالعما!الزواجطالبينصح

الكنسىوالقانون،للزواجمبطلايكونلامنهمالرضاوعدمالتزوج

الحاديةدونالزوجةأوالزوجسنكاناذا":يقولالأرثوذكسللاقباط

الصخيراختلففاذا،الشرعىوليهرضاءالزواجلصحةفيشتر!والعشرين

المصلحة،فيهيرىبماذلكفىالملىالمجلسفصلالزواجشأنفىوليهمع

بالزواجالرضافمضمونالمعنىهذامثلالقانونيةالخلاصةكتابوفى

بالخطبةالرضافمضمون،الخطبةيهتنعقدالذىالرضامضمونعنيختلف

ارادةاتجاههه!بالزواجالرضاومضمون،مستقبلتاريخفىبالزواجوعد
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ة!أالمخاحقمنعليهايترتببمابينهماالزوجيةالرابطةانشاءالىالمتراضين

ارإدةاتجاهضرورةوهوالمبدأهذاعلىوتأسيساالحالفىالجسدية

الزواجينعقدلاالحالفىثارهاَابجميعالزوجيةالعلاقةانشاءالىاقراضين

أصلاصزواجبهينعقدفلابشرطأوبأجلالرضااقترنفاذاالمنجزبالرضاالا

تقوقاذذلكعلىالكاثوليكيةالرسوليةالارادةونصت،خطبةيعتبربل

كانفان،وطبيقهالزواجحكمةينافىذلكلأن((بشر!زواجينعقدلا"

باط،*والشر!صحيحااجالزةاعتبربادَاللمخالفاأومستحيلاالثرط

لمعقدككلالرضابطليبطلهاماعليهاطرأفاذامطلوبةالرضاوحرية

.والاختيارالحريةمعالرضافيهيتحقق

المتعاقدانيكنتفبأنضمنياأوصريحايكونالارادةعنوالتعبير

عليهالقرائندلتاذاضمنياويكون،لذلكالمفهمةبالعباراتارادتهماعن

شهودبحضوريتمشكلىعقدلأنهالضمنيةالدلالةفيهتكفىلاوالنكاح

الزواجويتنم،الزوجينرضامنيستوثقآنعليهيتعينكاهنيدعلى

ذاذلكعلىنصتالكاثوليكيةالرسوليةوالارادة،معينةدينيةب!راسيم

يستعمكأنلهمايجوزولا،لفظارضاهمايبدياأنالخطيبينعلى":تقول

.((النطقاستطاعااذاأللفطتعادلاشارات

الأخرسرضاءيثبت،):بقولهذلكبينالأرثوذكسالأقبا!وهتانون

لاأنهعلىونص،"مقصودهفهمالىومؤديةمعلومةكانتاذاباشارته

عنالتعبببرلأنغائبينبببنزواجفلاصريحارضاءالزوجينبرضاءالازواج

الحضورمنفلابد،والشهودالاكاهنأمامعلناتحققهيماكنلاارادتهما

دونالكاثوليكعندالوكالةبطريقالزواجويجوزالكاهنأمامشخصيا

زواتلعقدالضرورىمن)،ةتقولالرسوليةالارادةلأنالأرثوذكس

الأصللأن،"عنهماوكيلبواسطةأوبشخصهماالمتعاقدينحضورصحيح

وأكاهنلتدخلضرورةدونالطرفينتراضىبمجرديتمالزواجأنعندهم

غائبينبينالزواجبطلانعلىالكنيسةسارتأنذلكعلىطرأثمالمعلانية

كتابةالمحلىالكنممىالرئيسبذلكيأذنأنبشرطالوكالةبطريقوأجازته

معينشخصبزواجخاصاالتوكيليكونوأنالضرورةوعندخاصلداع

الوكالةوثيقةفىحالتهبيانالىالاشاضةتجبالكتابةالموكلجهلفاذا
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ججعالوكالةبطريقللزواجوْلتخذمعهيوقعاَخرشاهداليهويضاف

بلوغكعدميبطلهماوجودعندوجودهالرضاويفقدللزواجالدينيةالمراسم

اهالا؟أنكماقانونالهاقيمةلاالصغيربرةلأنللزواجالمقررةالسن

عندهحالةوايجادللمكرهتهديدحصولعندالاكراهويكون؟لرضايفسد

مسلوتالشخصتجعلرهبةالاكراهعنيتولدبأنالرضاجوهرقفسد

لايحقهتالدىالجسيمفالخطر،رغبةمنعنهأعربام!يفلهاختيارلااحريةأ

ارأدةتصبحأنللرضاالمفسدالاكراهوضابطاكراهايعدلاهبةالممذه

حرتقى.عنيصدرلازواجف!كلالاخيارفىكاملةحريةحرة!غالشخص

4الشرةَبالكاثوليكيةللكنائسالرسوليةوا/لأرادة،باطل.فهـوتأمينواختيار

خوتأوقرءنقودالمصالزواجيصحألا)،:19بقواذلكعلىنصت

."شديد

المسيحية.الطوائفقوانينبقيةفىموجودالمعنىهذاومثل

،لخطف:-جويمة2!(

الهـأةبخطفيحصلأحياناأزواجاكانالقديمةالرومانيةالعهودفى

الأعدإمبعقوبةأَحياناذلكعلىيعاقبالرومانىالقانونوكانوتزوجها

منبالتزوجوأهلهاالفتاةرضيتولوبالمخطوفةالخاطةءزواجويطل

رضيتاذابالمخطوفةالخاطف!تزوججوازالحكمذلكعلىوطرالخاطف

حريتها.استردتأنبعدبه

الرجلبينزواجيقومأنيمكنلاأنهعلىلْصتالرسوليةوالارادة

الخاكلفحوزةفىمادامتمنهاالتزوجبقصدالمخطوفةوالمرأةالخاطف

أمينمكانفىووضعتخاغفهاعنالمخطوفةالمرأةفصلتاذاالمانعويزول

فىالزواجبقصدكرهاالمرأةخبطذلكومثلمنهبالزوجتيْصرقحر

9أالمخطوفةعلىالخاطفسيطرةفبقاءحرإضهابكاملقصدتهالذىالمكادْ

وعلىبالمخطوفةالخاطفزواجموإشعمنباقتبارهاز،-اجهايبطلالمكرهة

الخطفكوناذاالاالزواجموانعمنمانعاذاتهفىالخطفيعتبرفلاذنك

وهذا،بالزواجالرضاعلىةفو!ملاأجبرترهبةعنهتولدتاكراها

بعضهمويرى،الفقهاءبعضعندالاجازةتلحقهلامطلهتبطلانالبطلان
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الآحْرءالطرفم!معبالحياةضمناأوصراحةالمكارهالطرفرضىاذاصحته

اقشاءْالحالةهذهفىالاجازةوتقبراكراهبغببرالجنسيةبالمخالطةوذلك

الكاثوليكيةالكنائسعندوهذارجعىأثرلهيكونفلاجديدلزواجَ

نقصانبسببالباطلالزواجيصحح":الرسوليةالارادةتقولاذالشرقية

يستمرأنبشرص!فرضىسابقابالزواجيرضلمالذىالفريقعادثاالرضا

."51أبدالذىالرضاعلىخراوالةريق

رجىأثرالتصبلهذايكونأرالكاثوليكيةالكنيسةوأجازت

اذاأما":يأتىماذلكعلىوالنصالرسولىالكرسىذلكعلىوافقاذا

منالزواجتصحيحمنعفيمكنبعدئذأبدىثمالبداءةمنالرضانقص

."الرضاابداءحينمنذأصله

،وحدهالرسولىالكرلىالاأصلهمنالزواجيمنعأنيمكنولا

يجعلالكن!مىثوذك!مىالأروالقانون،وقوعهتاريخالىالزواجثارآفترجع

أحدهماأوالزوجينرضاءبغيرالزواجكاناذا)،:يقولاذ!نسبياالبطلان

وأالزوجينمنالافيهالطعنيجوزفلا،واختيارحرية.عنصدرارضاء

."رضائهفىحرايكنلمالذك!الزوت

نأوقتمنشهرظرففىالطلبقدماذاالاالبطافىندعوىلاتقبا!و

زوجىاختلاطحصليكونألابشركلحريتهبكاملمتمتعاالزوجأصبح

يكونأنمنالزواجلصحةلابداذالوقوعمخنملغيرالآنأصبحوالاكراه

رضاهمامنبنفسهويستوثقبأشخاصهماالطرفانأمامهيحضركاهنيدعلى

أمراالاكراهيجعلأنذلكشأنومنشهودبحضورعلناذلكلكونن!و

.(1)الاحتمالبعيد

!المف!:-!!!

صفةفىوقعاذاالايعتبروالأالرضفسادفىالاكراهحكمللغلط

المتعاقدمعهيمتنعبحيثجداجسيماوكانالخاطبينأحدصفاتمنجوهرية

ثروةفىكاناذاجوهريايعدفلاالغلطهذافىيقعلملوالعقدابرامعن

سيدةتزوجفمن،الشخصذاتفىن5اذاجوهرياغلطاويعدالشخ!

.191-165المحلميىغيرللمصريينالثخصيةالاحوالماَرحأزاأ
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ذلكخلافعلىأنهالهتبينثمغنيةأوجميلةأومتعلمةأنهامعتقدابعَينها

.الزواخصح

بكرفوجدهانهاأعلىامرأةتزوجمنانيقولونالأرثوذكسوالأقباط

،باط!*كونزواجهفانحماملافوجدهاالحملمن4خالبأنهاعاىأوثببا

نأفلهبهـادخو)4عدثيبازوجتهوجدمنأنعلىنصتاليونانيةوا)كخيممة

أحدضصخصفىغشوقعواذا.صحيحهـالزواج،مخهاالحا،فتانجخنن

الغش،عليهوقعالذىازوجامنالاالزواجذىالطعنيجو.1فاالزوجبن

ر!بأنهاادعتنبا3ازوجةابثَارذشأنفىغث!وقعاذافيهمعاالحكموكذلك

وثبتالحملمنخلوهافىأو،سلوكهاسوءبسببأزيلتبكارتهاأنوثبت

الاك!15يشابهالغلطوأثرالأرثوذكرالأقبا!عندالحكموهذا،حاملأنها

.(1)ذلكبعدالتصخيحجوازةالبطلانفى

:الؤواج1!وانع-622

السن:مانع-1

باطلا،رخَابزواجهفتجعولبالشخصتقومحالةأووصفالمانع

الزوإجيكونبلوقوعهبعدباطلاَالزواجتجعللاومحرمةمبطلةوالموانع

نسبيةأومطلقةتكونقدالمبطلةوالموانعديانةالمحرمالمانعقياممعصحيحا

معين.بشخصالشخصزواجتبطل

يزوللامماالمانعكاناذادائمةتكوزقدوالنسبيةالمطلقةوالموانع

.يزولمماالمانعكاناذامؤقتةتكونوقد

عمنتنشأوقد،للزواجالشخصأهليةبعدمتتعلققدالمبطلةوالموانع

الزواجتجعلالطرفينبينقائمةقرابةوجودعندتكونأوالرضافطعيوب

و1للزواجالمقررةالسنبلوغعدمعنديوجدا!لأهليةفعدم،محرمابيضهما

اختلافأوقائمةبزوجيةالخاطبينأحذارتبا!أوالخممىالعجزوجودعند

.الزواتويبطلالرضايفقدالسنفمانع،الدينق

منالزواججوازعدمالأرثوذكسالأقباطعندالآنبهوالمعمول

ة1المرزواججوازوعدمكاملةميلاديةسنةعشرةثمانىبلوغهقبلالرجل

.196-129الملمبنعيرللمصريينالخصبةالاحوالم!حأ(1)
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لاالشرقيينالكاثوليكوعند،كاملةةيدَاليمسنةعشرةستبلوصاقبل

تتمأنقبللاالمرأةوعثرةالسادسةالسنةيتمأنقبلالرجلزواجيجوز

للرجلالزواجسنجعلواالأرثوذكسوالروم،عمرهامنةر!ئعالرابعة

.للمرأةكاملةميلاديةسنةعشرةوخمسكاملةميلاديةسنةعنترةثمانى

عنتص،ةأربعوالمرأةسنةعثرةستللرجلالزواجسنجعلواوالانجيليون

سنه.

الجتممى:العجؤ-!

مفوتاالجنسىالعجزكانالنسلوجودالزواجمنالمقصودكانلما

بعغك!فىلازواجمبطافىمانعأالجن!ىالعبزاعبرلذلكالنكاحمهتالغرض

للزواتمبطكالجنمىالعبزيعدونالأرثوذك!فالأقبات،4الكنسبالقوانبن

الاتصالمنيمنعهزوالهلايرجىمانعالزواجطالبىأحدلدىكانقذا

الأرثوذكسوالروم.با!للازواجهيكونوالخصاءوالتوثةكالعنةالجنصى

التطليقأسبابمنسببايجعلونهبلللزواجمبطكالجنهمهمىالعجزيجعلونلى1

والنص.الزواجمنالمتضررطلبعلىبناءالزوجيةالعلاقةفسختبحاتى

استيفاءعلىالآخرمقدرةلعدمالطلاقيطلبأنالزوجينمن)كلأنذلكفى

وكان،الزواجعقدحيرْموجودةالعلةهذهكانتاذابالجماعازواجانرض

الىوقتواستمرتالزواجحينمنسسواتثلاثمدةودامتا)طالبيجهلها

العجضِوجودعضدم!شضصاالزواججعلتالأرمنيةوالكنيسة،الدعوىرفع

بصاامصا؟اا)هـاقددنأحدكاناذاالزواجيجوزلاهْل!على،نخنصتالجفى

والخنوثةكالعنةالزوجيةبواجباتهآالمقياح!الحغبريجعلهمرضأوأكبحى

.والخصاء

المسيحيةالمذاهبجميعفىباطلاالزواجلايجعلالمرأةأوا)ثجلوقننمم

عضدالزوجيةالعلاقةتلىلهأثرلاالزواجبعدالطارىءالجنىوالعجز

الالأيزولالجن!ىبالاتصالالمكتملالزواجلأنوالبروتستنتاتكاثوليك

الفحصعاىبناءالقاضىبقدبرانىموكولالجنمىالعجزواثباتإلموت

الطبى.

361

http://www.al-maktabeh.com



:"قائمبزو،جالزوجينأحكارتبا!-2

بالمرأةالواحدالرجلزواجهوالمسيحىالزواجأنسبقفيماعلمنا

منأكثرلهيكونبحيثزوجاتهيعددأنللمسيحىيجوزفلا،الواحدة

تتزوجأنزوجهاحياةحالللزوجةيجوزولا،واحدوقتفىواحدةزوجة

مطلقابطلاناالثانىزواجهيبطلمانعقائمبزواجالزوجينأحدفارتبا!رخَاجن

الاالصحيحالزواج!دحللايجوزأنهعلىينصالكاثوليكىوالمذهب

قرينهأنثبتاذاالاثانيةمرةيتزوجأنالزوجينلأحديجوزفلا،بالموت

بالمخالطةاكنملقدالصحيحالزواجيكونأنبلازموليس،قوقْقد

علاقةابراممنمانعاأيضاالباطلالزواجويعد،يكتمللمأوالجنسية

:ىَعيماالأرثوذعرالأقبا!عندوالنصببطلانهيقضىحتىجديدةزوجية

وعد،"قائماالزواجمادامثانيازواجايتخذأنالزوجينلأحدلايجوز8

منقطعىمانعسابقزواجقيامأن"يأتىكماالنصلأرثوذكسم،،رلا

قبلثانزواجيعقدأنلايجوزلاالأرثوذكسالأرمنوعند"الزواجموانع

واحدبامرأةرجلاقترانهوالزواج"الانجيليينوعند"الأوقالزواجخ!ف

.،الزوجينحياةمدةشرعيااقتراناواحدة

التزوجلأنباطلايكونالرابعالزواجأنالمسيحيةالمذاهببعض!و

اليونانيةا)كنيسةعملتوبذلكالرابعللزواجمبطلامانعايعدمراتثلاث

الصتششكاذوذكات"ليقهماورصا:إلثزواجوجوث":يأبتماءلمىأكانوقانصو

الأرثوذكسالا؟قبا!ال!شمىالقانوثوكانللزواجالمبطلةالموانعذكرعند

:العسالابنيقولاذمراتث،اثالتزوجالموانعمنيجعلعهودهبعضفى

منأكثرفأماتعسهيضبطأنيقدرلمنالغوايةعلامةهىا)ثا)خةوالزيجةالم،

منالموا:علايعدالأرثوذكسللأقباوالحالىوا)قانون"طاهرزنافهىالثالشة

.مراتثلاثعلىالتزوتخ!زيادة

،لزوجين:بينني!لاأختلاف-4

غيربشخصالمسيحىالشخصزواجتجعلالمسيحيةالمذاهبجميع

المسيحبينزواجالمسيحيةالمذاهببعضحرمتبلمطلقابطلاناباطلامسيحى
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بينالمسيحىالديناتحادلاياكفىالأرثوذكمىالأقباعدفعندمذهباإلمختلفين

الزواجالكاثوليكوعند.المذهبفىتحادهماآيضايجبولكن،الزوجين

ولكنه،ومكروهديانةمحرماَخرمذهبايعتقدمسيحىوبينكاثوليكىبين

صتبمسيحىثوذكمىالأربزواجيصرحثوذبم!الأرالروموقندباطلغير

نأكتابيانفسهعلىعهداالأرثوذك!ىغيرالطرفيأخذعندمامذهبهغير

أولادهحسبوتعليمتعميديصيروأن،أرثوذكمىكاهنزواجهبمراسميقوم

للكنيسةالقضائىالاضصاصيكونوأن،الأرثوذكسىالمذهب

الزوجين.نجهتراعوقوعحالفىالأرثوذكسية

معتمدغيرشخصبينالمعقودالزواجأنالكاثوليهيةالكنيسةوعند

العمودية،سرمارسالذىالمسيحىهووالمعتمد،باطلمعتمدوشخض

شد1عنهمنهىزواجالكاثوليكىوغيرالكاثوليكىالمسيحىبينازواجوا

زواجبطلانعلىتنصلمالانجيليةوالكنيسة.باطلاليسواكنهاكهى

أثناءالمسيحيةديانتهالزوجينأحدتغيبرجعلتوانما!مالمسيحىبغيرالمسيحى

ديالْتهعلىباقيايزانطلاالذىالزوجطالبهاذاللطلاقنسببا4ازوجباقببإم

عنالزواجتنهىأوتحرمأنالدياناتبجميعحدتالتىوالحكمة/المسيحية

الزواجأدْهوواحددينىبمذهبأوواحدةدينيةبعقيدةلايديناناثنين؟ين

الميولبينالوافقيقتضىروحىامخزاجو)!كنهفحسبجسديااتصالاليس

الممكن.بالقدرالأفكارفى،إئتجان!

ا!رهبانية:!ان!هـ-

نآالىيذهبفكرىتياريسودهاالأولعهدهافىالمسيحيةكادت

السيدأقوالالىاستاداالزواجحياةمنأفضليطلبهالمنالبضو):*انجاة

فليكفريتبعنىأنأرادمن)،بقولهتلاميذهنصحاذالسلامعليه!ب!طا

لايمسأنللرجلحسن)،متزوجايكنولمبولسالرسولوقول،"بنهفسه

رجلها"واحدة)كلوليكنتهامرأواحدلكلفليكنالزنالسببواكنأمرأة

هذاعلىخرجوقد.الزوجيةالحياةعلىالرهبنةفمنهلمنمستندوهذا

كثيرونوتبعهبنفسهالمثلضاربافتزوجكاثوليكىراهبوهو،لوثرالمبدأ

،.البروتسهمتتَمن
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الرهبةمننوعينبينالتمييزالىالكاثوليكيةالكنيسةرأىواستقر

احتفاليانذراالزواجتركنذرمنيخالفبسيطانذراالزواجتركنذرفمن

فمنفيهالكنيسةتدخلدوننفسهعلىالانسانيقطعهعهدالبسيطوالنذر

يكونالاحتفالىوالنذرزواجهيبطلولاالتعزيريستحقوتزوجصدهنكث

ْ.باطلايكونذلكبعدالناذرفزواجالكنيسةبواسطة

:الكهنوت-6

وكاهنهاحب!ملاالسبوخلفاءالكنيسةخدامالمسيحيينعندالكهنة

الكاثولياكببةوالكنيسة،الكهنةزواجحرمالمسيحىالأولالعصروفىالأكبر

الكبرىالكهنوتيةألرتبأصحابزواجللميلادالرابعالقرنمنانجداءحرمت

إوظائف،اأخذهمقبلعقدوهاالتىالزوجيةحقوقممارسةعليهمحرصتبل

والشمامسة.والقسسالأساقفةهمالرتبهذهوأصحاب

اعتبر.ثمبهالزواجيبطلولاالأمربادىءفىتحريمياالمانعهذاوكان

مايأتى:علينصتالكاثوليكيةالرسوليةوالارادة،للزواجمبطلا!انصا

(مالكبرىالدرجاتذووالأكليريكيونعقدهيحاول.الذىالزواجلباحللانه"

يمنعونالأرثوذك!والأقبا!،النحوهذاعلىسارتاليونانيةوالكخيسة

تزوجفاذاوالقمصالقسيسرتجةتعلوكهنوتيةرتبةصاحبلكلألزواج

(1)باطلازواجهإكونولافوراالكهنوتصفةعنهسقطتمضهمواحد

:والمرأةالرجلبينقائمةعلاقةأوصلةعنالناشئةالمبطلةالموانع

باطلا،بالاَخرأحدهمازواجتجعلوالمرأةالرجلِبينعلاقةتوجدقد

فالقرابة؟الآخرمعأحدهمامنالزناوحصولوالمصاهرةالقرابةقة1عاوهى

قانونيةقرابةوتوجدالدمقرابةلذلكوتسمىالدمعلاقةعنناشئةكلبيعية

فىمعايضتركونمنبينتكونروحيةقرابةتوجدكماالتبنىعنناثئة

المللىبيناخضكفتوتوجد.المقدسةالكنسيةالأسراربعضمحمارسة

بأصولهالشخصزواجتحويماعلىتضمعاه،تكل،المحىسماتبعنمكلرفىالممبحية

.236-19*عىعلمينالغير!بللمصصلخصيه1لاحواق1حكام11ْ)
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و/لأجدتهولاأمهيتزوخأنيجوهـللرجلفلانزلواوانوبؤوعهعلواوان

المستقيمالخطعلىهذاقرابةفكل،نزلنوانبنتهابنةولاابنهابنةولاابنته

.للزواجمبطلةقرابةفهىنزلتأوعلتمهما

الطوائفعلىالكلامعندطائفةوكلملةكلفىالمحرماتفضلناوقد

لتكرارها.داعىفكسبقفيهاالملل9

وبناتوعماتهأعمامهنجاتللرجليحلالأرثوذكساالأقباعلوعند

الأخواوبناءوأوالعماتالأعمامبناءأللمرأةويحل،وخالاتهأخواله

أوالىاليهمافينتسبولداالمرأةأوالرجليتخذأنهووابخنى.والخالات

منالبنوةعلىمايترتبعليهيترتبكانرومانىنظاموهوأبيهدونحدهما

وأصبولهوفروعه(بالفتح1)والمتبنى(بالكسر)المتبتكابينالزواجمي!يحت

هذهأدخلالكنسىوالقانون.التبنىزوالبعدحتىقائماا،انعهذاويظل

الزواجيحرمالأرثوذكسالأقبا!فعندفيهاتعديلمعنظامهفمناعاعدةا

المتبنىوبينالأخيرهذاوفروع(بالفتح)واقبنى(بالكسر)اقبنىبين

الأولادوبينالتبنىبعدبهمرزقالذين(بالفتح)اقبنىوأولاْد(اكسربا)

بالفتح()المتبنىوزوج(بالكسر)افبنىوبينواحدشخصتبناهمينإون

.(بالكسر)!لمتبنىوزوج(بال!ح)المتبىبهبئوكذلك

!م"والروما)ضخصيةالأ"حوالقواعدمن13مادِةذلكعلىنحستكما

أثناءبالفتحوالمتبنىبالكسرالمتبنىبينالزواجعلىالمانعواقحرالأرثوذكرا

الوجهةمنالأرثوذك!الرومعندأهميتهالتمبنىمانعفقدوفد.انبنى

منويقرب.الكنهمىإلمقانوندخلبا،مدنيةباجراءاتنجنمبءوالديفية

التبنىيجعلوالمالشر!وكاثوليك.الأرتوذك!الأرمن4علبمايسسفهذا

بحكمأهلغيريعدونالذينان"ا)كاثوليكىأونالقايقوقاذكنسيامانعا

الناشئةالثرعيةالقرابةأوالوصايةبسبببينهمزواجلعقدالمدنىاضعاْ

صحيحافيمازواجايعقدواأنالقالْونىالشرعبحكملايستطيمونالتبنى"ت

."!ينهم

والأرمنيةالمصح!يةكيةالأرثوذالكناضفىالزواجموانعمنوالرضاع

كانوانَىالاسلاميةالشريعةقاعدةالشأنهذافطاتخذتوقد،السورية5
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الاكن!مى.فالنصوالقانونالاسلاميةالشريعةفىالرضاعمقدارقفرقهناك

رضاعةأمهأرضعتهبمنأحديتزوجفلاالرضاعوأما)،:يأتىكماذلكعلى

هىالروحيةوالقرابة.وآبائهب!ولادهولاLولدالوالدةترضعكماتامة

دينىطقسوهىالمقدسالمعموديةلهرممارسةعنتنشأالتىالأشابينقرابة

الحارسمعناهاالأصلسريانيةكلمةوالأشبينمسيحياالشخصليصبحلارْم

المعمدالطفلتعليممهمةنفسهعلىيقبلا)ذىال!شخصوهوالوصىأو

الزواجمنالمانعفيوجدالروحىالأببمثابةلهفيكونالايمانفىوتثبيته

الأرثوذكسللأقباعدالحالىالكنسىوالقانون،بذلكلهاتعيدمنوبينبينه

المانع.هذاالىيشرلم

فقيامالآخروأقاربالزوجينمنكلبينتنتتأقرابةعلاقةوالمحا!رة

صهرامنهماكليعتبمساثنينبينصحيحة4زوجبقيامفيهينترءرالمصاهرة

فيهص،اختلفتمتعددةأحوالع!يه!ارأقدالمانعوهذا،خرالاَلأقارب

عندالككمالمصاهرةبسببالمحرماتبيانوسبقكبيرااختلافاالمسيحيةالملل

.الموضوعهذافىوأحكامهاالمسيحيةالطوائفعلى

اتصالارخَابواتصالهالزوجيةأمانةالزوجينأحدخيانةهووالزنا

كانجستنياقعهدفىالرومانىوالقانون،الزوجيةالرابطةقيامحالجنسيا

أفصتقدالزنادعوىتكونأنبتنروبشريكها4الزااالمرأةزواجيبطل

المانعوهذا،بثريكنهيزوجأنلهيروزفكانالزانىالرجلأما.فعلا

انقضاءبعدالزانيةالصرأةزواجأجازتفالكاثولبكية،الكنائسفيهاختلفت

مبطكا!امعندهاالزنايعدلموبذلكعهد!اخالْتالتىالزوجيةقةالعك

مانعاالمرأةأوالرجلمنالزنافيهماي!كونحالينواستثنتذاتهفىللزواج

قتليدبرالذىالزانى"اإرأةأوالرجل"الزوخحالةهىفالأواى.مبطلا

"المرأةأوالرجل"الزوجحالةا*انيةوا،الزوجيةالعلاقةمنليتحررزوجته

جعلواالأرثوذكسوالأقباط.ازواجباوعدانتريكهمنتلقىالذىالزانى

حكمالذىالدينىالرئيستصريحبعدولكنجائزاالزنالعلةطلقمنزواج

الزواجموانعمنأنعلىاستقرتاليونانيةوالكنيسة.دائرتهفىبالطلاق

وأثبغنه.بثمأنهصايررحكمهناككاناذامرتكبيهبينالزناالمطلقة
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الدينية:،لمو،سم-272

بهالرضاالزوجانيتبادلأنلانعقادهلايكفىالمسيحيينعندالزواج

!تكلومكاهنبحضرةيكونأنمنفيهلابدبللهالمبطلةالموانعتعىبعد

التزويجوعقدلأيقولالعسالوابنمخصوصةدينيةلمراسيموفقابالصلاة

المقدسالقربانلهماوتقريبهعليهماوصلاتهكاهنبحضرةالايكونولالايتم

الحالىوالقانون"واحداجسداويصيرانيتحدانبهالذىالاكليلوقتفى

علىالاكليل،بصلاةيتممقدسسرالزواجأنعلىنصالأرثوذكسللأقبا!

الأرثوذكسية.القبطيةالكنيسةلطقوسطبقاكاهنيد

عندبذلكالخاصةالمادةونص،جه!ملاهذاينهجونالأرثوذكسوالروم

بواسطةالكنيسةفىعلناالزواجسريقام،،تأتىكهاثوذكمهىالأرالأرمن

،المحدلوزارةمنبذلكلهمسموحالأرثوذكسالأرمنطائفةمنكاهن

يشترطونوالانجيليون"الدينىالرئيسثصدرهالذىالتصريحقومعين

لايشترطونثوليكالكاكانوقدالكتية،رجاليدعلىليل3الأااجالزةلعقد

ذلثهعنعدلوقدسراالمعقودالزواجيجيزونكانوابلالدينيةالطقوس

.السرىالزواجوأبطلالكنيسةرجالبواسطةالعقدحصولواشترو

:الزو!!4ع!نه!!2،9

منفلابدالمسيحيةالمذاهبجميعثالزوجبةانعقادأركانمنالعلانية

يدلكماالمختصالدينىالرئيسمنباجرائهلهأمروصدورا)كاهنحضرة

لمL.الكنشةقالزواجعقدويجرىالمسيحيةالمللمنملةكلقانونلداك

فيهشهودحضورمنولابدآضمكانفىباجرائهالدينىالر!لهيسيرخص

الزواجعقدفىيدونهماجميعالحاضرينجمهورعاىيتلوأنالكاهنوعلى

وصناعاتهموأعمارهموألقابهمالشهودوأسماءبالزوجينالخاعةالبياناتمن

علىيتمالأرثوذكسالأقبا!عندسابقاالزواجكانوقد،اقامتهمومحل

الزواجآثارعايهاوتترتبالزوجان!ايرتبطمنهماالأولى!:مرحلتين

وتتم.المانيةالمرحلةبعدالايوجدفلاالجنسيةالمخالطةحلعداجميعها

بينهما.زمنىفاصلبلاواحدوختفىالآنالمرحلتَانءاتان
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ويوجدوالكاثوليكالأرثوذكسالأرمنكنيسةتسيرهذاوبمثل

لسببالدينىالرئيسويجيزهالسرىالزواجيسمىالزواجمننوععندهم

الزواجعاقدفىالمتبعةالاجراءاتجميعفيهوتتخدْ،ةم!يظعومحسلحةخطيصس

والزوجينوالشهودالكاهنمنالحاضرينجميععلىيشترطنهلحغبسالعلنى

تدعوالعامةالمصلحةأنالدينىالرئيسرأىواذاغيرهملأحداعلانهعدم

بشئوتالقيامكعدماخفائهمنالنالثىءللضرردفعااعلانهلهجازاظهارهانى

هذاتعرفلاالأخركطاالمسيحيةوالمذاهب.الزواجهذامنالمرزوقينالأولاد

(1)الزواجْقالسريةمنالنوع

.إهـ،!اِ!1!)1،:7\،--.حه-وو!بيهلفمب!!حسء\ااثا؟لاحدما!حأ121
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الرالحجباب
يرممزج!ِجننةيدمَات

الاسلأمجببن!وا!اثسق

يرهـق!ى.يرفالفثك!يخات

الأولالةصر!"ل

المحضوإج6َ1

تنرو!-اجوز!ا،يفتعر-تمهيلى-22!
لالقانونفىالزواجتنرو!-،لاسلامىجأوْر!ا

..للؤوإجالشكلية1التثرو!-الفرنسى

فىوالطلاقالزواجأحكامدراسةمنبالفراغعلىالنّهمنوقدالآن

بعديبقفلم.مصرفىمذاهبهااختكفعلىةيحي!ملاوا!لأسلاميةاالشريعة

التنريعةأحكاءبينالمقارنةع!ملمنحقهاثالبسثحرةأوفىأنالاعلىذلك

ممتندلأنه.الفرنمىأعانونافىوأحكامهاوالطلاقالزواجفىالاسلامية

علىالمقارنةفضلتوقد.الكاثوليكيةالملةوهىالمسيب4المذاهبأحدالى

اقوانينبينممتازةمنزلةله.الفرن!ىالقانونلأننكليرهدونالوجههذا

بيونالغىسيعتبرهالذىالرومانىبالقانونوبجقةصلةلهوأنخصوصاالدولية

لقوانينهم.تشريعىمحدرأهم

المخلصالعلمىالباحثعلىيجبالتىالأمانةبواجبنفهمىلألزموانى

يتنزهأنيجبالذىالبغيضالتعصببانبالىانحيازفىونبهايتحلىأن

تمجيدأوءا!!لعاأوذمأوبمدحأذكرهانظريةأشفعفلاللحقيقةمحبكلعنه

انظريخاتاببئلبوازنولالمتالفاحصللقارىءذلكفىالأمرأكلوانحا

الزبدوأنالأصلحببقاءأوقنوانى.ذلكغيرأوحسنايراهماعلىوليح!3
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ن!بأوقنأنىكما.الأرضفىسيمكثالناسينفعمان(وجفاءيذهب

تهـثريعهافىخاصةبأحكامتلزمهاقدومجتمصاتهاوأحوالهاأمةكلظروف

ذلئهعلىأوامقلاولكن،واستقرارهالأمنلاستتبابالعامةللمصلحةتحقيقا

وانخصصوصاالدينيةوالتعاليموالأخلاقالآداباحسابعلىهذاكان)ذا

ىأوالغرضللهوىيكونالافيجببصلاحهافصلاحهالمجتمععمادالأصرة

المدىبعيدةخطيرةنتائجتعقبهاليهايتسربخللكللأنتشريعاتهاعلىسلطان

بنيانها.أساسعلىوتأتىالأمةصرحتقوخسقدالجذورعميقة

مشرحكلنظرصوبوالتروىالحذريكونأن،مخلصا،أرجولذلك

حأجةفىفهىهاآداوبأخلاقهاالمجتمعاتتقوىحتىةالأسنظامأحكامفى

شد1بلعظمتمهماالماديةالقوىالىاحتياجهامثلالثمينةالثروةهذهالى

.والآدابالأخلاقاتجاجا

:إجلاالزواتعويف-!!5

العاقدينمنكلاستمتاححليفيدعقدالاسلاميةالشريعةفىالنكاح

يتحدبمقتضاهورسمىمدنىعقدالفرذمىالقانونوفى4المشروعالوجهعلى

ربالزوجادارةتحتوالنجدةالمعونةوتبادلمعاالمعيشةبقصدوالمرأةالرجل

كلاممنأولاصدرماوهوالايجابالاسلاميةالشريعةفىوركنه.الأمرة

نااماوالعاقدان.رخَالاكلاممنثانياصدرماوهووالقبول،العاقدينأحد

منالزوجينكلكانانوكيلهماأوبالغاعاقلامنهماكلكانانالزوجينيكونا

للعقد،أهلا)بمسمنهماكلكانانوليهمامنويكونوالعقلبالبلوخمتصفا

مستقبلا،والاَخرماضياأحدهماأونيي!خماميكوناأناللفظينفىويشترو

الفرذمىالتعريفاشتملوقدمعناهمافىوماوالزواجالنكاحبلفظوينعقد

لابدبلثارهَاجميعفىالعاقدينلمشيئةخضوعهعدممنهاشرو!علىللزواج

موظف!يدعلىالالايتمرسمىعقدأنهومنها.ذلكفىالقانونتدخلمن

الدينىالكاهنيدعلىيتمأنهالكنصىالزواجعقدفىالأصلأنمعرسمى

أتتوقددينىلامدنىعقدفهوالزسمىالموظفيدعلىئهلاجراائشرا!دون

وقبل،مدنياعقداالاالزاوجيمتبرلاالقانونأنفقررتالفرذمئيةالثورةبهذا
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فرنسافىالأصرةقانونعلىالمهيمنةهىال!،ثولوكيةالكنيسةكانتهذا

القانونوأعطىالشخصيةالأحوالفىجميعاوالشريعبالقضاءتقومفكانت

بشر!مدنياعقدهبعددينيةصبفةالزواجاعطاءفىللأفرادالحريةالفرذمى

توجدالمخالفةوعد.الدينيةالطقوستسبقوأنلابدالرسميةالاجراءاتأن

علىالدينيةبالمراسيمالزوجانيقتنعأنمخافةوذلكوالغرامةالحبسصقوبة

الزواجأحكاممنذلكوغيرالأولادذسباثباتفىقانونالهالاقيمةنهأحين

والقبولفالايجابالاسلامىالزواجعقدفىبشرطليستالدينيةفالصبغة

لهمكهنةالاسلامفىفليسشرعاصحيحاانزواجتجعلتحققهاعندوالشروفى

ووجوبالزواجلعقدكشهودأرَكموثقينتدخلهمويلزمخاصةصلةبالثه

منالزواجعلىيترتبمالاثباتنشأانماالاسلامىالزواجعقدفىالتوثيق

شرعاالزواجصحةعليهايتوقفولاذلكوغببرللأولادوحضانةوميراثتعقة

ةق!وبا!ا!الزواجكاناذاالاتسمعلاالانكارعندالزواجفىعوىكانتوان

الابينزواجيصحفلا.الفرنصىالقانونفىالزواجفى.ديةمنوالأبد.رسمية

وهذهزوجةمنبكثريتزوجأنرجلكايستطيعفلاواحدةوامزأةواحدرجل

نألللربتجيزالاسلاميةوالشريعةمذاهبهابجميعالمسيحيةالديانةطبيعة

الجمعتحرمقرابةبينهنوليستأربععلىلايزدنزوجاتعدةبينيجمع

بينهمافينشأالزوجينأموالالىالارتبا!يمتدالفرذمىالزواجوفى.بينهن

عماكانتمنهماكلأموالحالةكثيراأوقليلابهتنأثرالمالىالاشتراكمننوع

فأهليهَالزوجينأموالعلىمطلقايؤدثلاالاسلامىوالزواج،الزواجقبلعليه

وتصرفا!ازوجهاأموالعنتمامامنفصلةوأموالها،بالزواجتتأثرلاالزوجة

بهتعلقهانظيربنفقتهايلتزمالزوجكانوانغيرهمنأومنهاذنالىتحتاجلا

أبدىالزواجأنعامةالمسيحيةوالثريعةالفرن!ىالقانونوفى.وارتباطها

وأالزوجينأحدبوفاةالاينفصمفلاتفصمهأنالزوجةولاالزوجيستطيعلا

لايترتبالزوجينبينشقاقفكل:موضوعهافىسنفصلهالأسباببالتطليق

أدخلتالفرنسيةوالثورةالكاثوليكىالمذهبفىالجسمانىالانفصالالاعليه

لأسبابالطلاقفأباحتالشخصيةالحريةالىمستندةالقانونفىالطلاق

وافندريعةالزواجأبديةعلىممرةلاتزالالكنيسةكانتوانحددها--القانون
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ا،ضطرابعندممليماحلاباعخبارهالضرورةعندالطلاقأباحتالاسلامية

الطلاقاباحةلمبدأينتصر(الشرائعأصول)كتابهفىوبنتامالزوجيةالحياة

عند(132)الفقرةفىعبارتهنصذكرناوقد.الزوجيةالحياةاضطرابعند

.(1)الام!لاميةالثمريعةفىالطلاقعلىالكلام

،لاسلاهى:،لزوإجتنرو!-2آ1

المرأةومحليةالشهادة،شرو!ثلاثةالاسلامىالزواجلصحة،يشتر!

العقد.وتأبيد

رجلشهادةمنفلابدالاسلامىالزواجصحةفىمنهالابدفالنتهادة

-يشترطكمامسلمةنكاحعندمسلمينبألغينعاقلينحرينرجلينأوتينوامرأ

د!النسبجهةمقآتياالتحريميكونبألابهاالتزوجيريدلمنالمرأةحا!

النساءمنالمحرماتذكرعندبيناهالذىالتفصيلعلىالرضاعأوالمصاهرة

وجهعلىالنكاحياكونأنمنولابد.الاسلامىالزواجعلىالكلامعند

المحرماتبينتتَاالقرمنالكريمةوالآيةعندهينتهىزمنىتحديدبلابيدالتأ

ويمصترو.البيانفىالكريمةالآيةالىانضمتالصحيحةيمثالأحافىأنكما

فضولىغيرحرابالغاعاقلا-العاقدينمنكليكونأنالاسلامىالزواجلنفاذ

هذهمنشر!فقدفاذامنهأقربهناكولياولاموكلهأمرمخالفاوكيلاولا

يجيزهمنموافقةعلىالعقدتوقفوالصحةالانعقادشروووتوفرتالتنس!و!

أولغيرهماالزوجينلأحديكونألاللزومهويشتر!.الاجازةفىالحقلهممن

فيهتجبفيماالزوجينبينالمساواةكعدمإلفسخأسبابمنلسببفسخهحق

.والمالوالديانةوالحريةوالحرفةوالاسلامالنسبفىبينهماالمساواة

ام!نيببالتكافلالزوجينبينالوفاقليتحققالمساواةفىالشروووهذه

ولاتلزموالصغيرةالصغيرزواجعندالاسلامىالزواجفىتلزمالولىوموافقةْ

حرابالغاياكونأنالولىفىولابدثيباأوكانتبكراالعاقلةالبالغةزواجعند

الحنفية.عندوهذامسلمةأومسلماتزويجهيرادمنكاناذامسلماعاقلا

علىلازماثرطاوعدوهمطلقاالزواجفىالولىوالشافميةالمالاكيةاشترعليم

مسلم.أحمدللدكتور50-39صابدلاجانبالخجةص،ال6،اا)إ
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يغلبهاقدالمرأةلأنوذلكالامملامىالزواجفىالولىبابفىالمبينالتفصيل

الزواجفانسمعتهاالىءى!يوعاراعائلتهاعلىيجلببمنفتتزوجالهوى

ولايجيزالاسلامىالنكاحفىالتوكيلويجوزالزوجينعائلتىالىثارهآتمتد

الىالزوجينبينالرضابقاءعلىحرصاالزواجفىالتوكيلالفرن!ىالقانون

يستطيعولاالزواجعنالزوجينأحديعدلقدالتوكيلوفىانعقادهوقت

.بالعدولاعلامهقبلالوكيلمنالعقدحصولدصبقرنكلبتهتنفيذ

،لفرنسى:الفدانونىفىالزو،جشرو!-223

القانونفىالثرووعلىنتكلمالاسلامىالزواجشرو!بيناأنبعد

للزواجفالشروو.الكاثوليكىالمسيحىالمذهبالىالمستندالفرنص

منلابدوسلبية.وجودهامنلابدايجابيةوالموضوعية.وشكلية.موضوعية

والبلوغنثىوأذكربينالزواجيكونبأنالنوحاختلافهىفالايجابية،نفيها

فلابدالطبىوالفحصالأقربينأوالوالدينرضاءأوالزوجينورضاالقانوفئ

كاملةسنةعشرةخم!والمرأةكاملةسنةعئنرةثمانىبالغالالربيكونن

ىف،ببمخطيرة!عسبابن!اشروولمناعفاءاتيصحأنالجمهوريةولرئيس

لصحةالزوجينفىمعينةسَنالايستلزمبيناكماالاسلامىوالفقه.القانونفى

قدالمحاكمعملكانوانوالصغيرةالصغيرتزويجللأولياءبلزواجهماخقد

الأيمنموهذاالزوجيةدعوىسماععندللزوجينمعينةلىشاشترامحذى!عجرى

القانونفىالزواجلصحةموضوعىشرعدالطبىوالكشفشرعاالزواجصحة

لاتشيرولذلكالتناسللصحةالصلاحيةثبوتيشتر!لموانى!نالؤ

الكشفحصولمنرث!عاالىالزواجعقدعندتقديمهاالواجبالطبيةالشهادة

الصلاحيةاشترا!فىيذهبأصلهفىالكنمصىوالقانونالزواجبقصدالطبى

لصحةيشترولذلكالفرنسىالقانوناليهيذهبامم.دعبأالىالجسمية

توافرلعدمباطلاالزواجكانالجنم!ىالعجزثبتفاذاالجنسيةالقدرةالزواج

منالجنسيةالقدرةيجعللمالفرذمىفالقانون.صحتهشروومنضو

مبرراتمنأحياناالجنممىالعجزيجعلالقضاءأنالاالزواجانعقادشروو

انعقادشروومنالجسميةالصلاحيةيجعللاالاسلامىوالزواج.الطلاق
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التىكا!هبالعيوبفسخهيمكنالاسلامىالزواجكانوانصحتهأوالزواج

والقانون.بهاترضولمالزواجبعدحدثخةو1المرأةبهاتعلمولمالزواجقبل

التاسعةالمافىةفىبالصيبالتفريقفىالثالثالبابفىنص1920لسنة2ءرقم

-:يأتىماعلى

عيبامستحكممابهوجدتاذازوجهاوبينبينهاتطلبالتفريقللزوجةان)

بضررالامعهالمقاميمكنهاولاطويلزمنبعديمكنأومعهالبرءلايمكبن

تعلمولمالعقدقبلبالزوجالعيبذلككانسواءوالبرصوالجذامكالجنون

العيبحدثأوبالعيبعالمةتزونجهفانبهترضولمالعثندبعدحدثأوبه

.(التةريقيجوزفكعلمهابعددلالةأوصراحةبهورضيتالعقدبعد

العيوبفىةالخبربأهلويصسشعانبائناطلاقابالعيبالتفريقويكون

عطمالمسيحىالزواجلانعقافىويشتر!أجلهامنالزواجفسخيطلبالتى

منحراوالمرأةالرجلمنكليكونبأنآخربزواجالزوجينمنأىارتبا!

نأللرجلولاللمرأةجوزفكالزواجبفرديةعملاأخرىبزوجيةالارتباو

الثانىالزواجكانذلكفصلفاذاالأولانالزةانحلالقبلأخرىمرة.بتزوج

ربع1الىواحدةمنبأكثريتزوجأنللرجلتبيحالاسلاميةوالشريعة،باطلا

علىوالقدرةالعدلوبشرولبينهن!لجمعمتصقرابةبينهنتكونألابشرفى

منالزوجعلىحقلهممنبغيرهنأوبالزوجاتالاضرارحصولوعدمالنفقة

الفرذمىوالقانونلذلكالمناسبةالظروفوجودوبشر!نحوهاأونفقة

الزوجينبينمصاهرةأوقرابةوجودعدمالزواجلصحةيشترطانوالكنمى

ماجاءأحيانايخالفوجهعلىالمصاهرةوقرابةالنسيةالقرابةالقانوذوفصل

يعرفهالاأخرىقرابةالقانونوزادالموضوعهذافىالاسلاميةالثريعةفى

والفقهبهاشكلبهـمعترفأوقانونابهامعترفطبيعيةقرابةوهىالاسلامىالفقه

المعروفةالتبنىبقرابةيعترفلاكماالشرعيةبالقرابةالايعترفلاالاصلامى

الزواجمحرميةفىالرضاعقرابةالاسلامىالفقهويعرفالمسيحىالفقهفى

توجبالتىهىالرضاعوقرابةالمصاهرةوقرابةالنسبيةفالقرابةالميراثدون

يعرفبلطبيعيةمصاهرةالاسلامىالفقهيعرفولا.غيرهادونالتحريم

فىالثروهذاتركالاسلامىالفقهفىيعكنولافقطالشرعيمةالمصاهرة
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القانونأنحينفىالوجوهمنوجهبأىعنهالعدولولاالزواجصحة

فقدالمصاهرةأوالقرابةموانعبعضمنالاعفاءالدولةلرئيسيجيزالفرذمى

لأسبابيرفعأنالجمهوريةلرئيسيجوزنه1على1938سنةقانونفىنص

كاناذاالمصاهرةعمودلحىالاصهاربينالزواجبشأنالمقررةالموانيخطيرة

وا!أخواتالأخوةبينالزواجوبشأنتوفىقدالمصاهرةأنشأالذىصخ!ئلا

والعمةالأختأوالأخوبنتالخالأوالعمبينالزواجنأ!ثبوبالمصاهرة

المتوفىزوجهاوالدتتزوجأنللمرأةفيجوزالأختأوالأخوابنوالخالة

والرجلزوجهابأخىتتزوجأنوللرأةالمتوفىابنهزوجةيتزوج(نوللرجل

بسببالزواجمانعفىتسامحاأوجدالفرذمىفالقانونزوجتهبأختيتزوج

لعقدالايجابيةالموضوعيةالشرو!ومن،المسيحىالفقهفىيكنلمالقرابة

الآتى:الوجهعلىأقاربهماأوالزوجينرضاالفرذمىالتكلانونفىالزواج

أيضامنهلابدأقاربهماورضاالزواجلانعقادمنهلابدالزوجينفرضا

ازواجوباالتزاملهاوعليهحقوقفيهالهأصةالىينتمىنالزوجينصكلالأن

يثمروالزواج،اثةخراالزوجوأصةالزوجينمنكلبينقانونيةصلةتنشأ

منغيرهماعلىبلفقطالوالدينعلىلاحقوقانهمالقانونيرتبأولاداقادة

وحدهماالزوجينتراضىالزواجلامكانلايكفىقدلذلكأحياناالأقارب

الفرن!ىفالقانونالأقربينأوالوالدينرضصاذلكجانبالىيلزمقدصوانما

كمالايبيحالارادةعيوبمنعيبلايشوبهرضاثميكنلماذازواجلايقول

د!يندمأوالزوجينأحديعدلقدلأنهبالزواجالوكالةالؤذمىا.لقانون

وعقدالوكيلالمحظوروقعقديكونالتوكيلسحبيستطيعأنوقبلالتوكيل

قديتولىبلالصحيحالتوكيلبطريقالزواجيجيزالاسلامىوالفقه،الزوأج

هملمنالولىتزويجفىكمازوجعنوكيلاولازوجاليسمنالزواجعقد

أقوجينارضاءلىتوقف!غيرمنشرءجاصحيحاالزواج؟شينعقدولايتهتحت

غيرصغيرازوجهمنكانقىالعقديفسخأنبلوغهعندلأحدهماأوولهما

عةدلصحةشرطالأقر؟ينأوادينالوامقوالرضا.الأولياءمنالجدأوالأب

زادبلالعهودمنصدفىذلكفىالفرنسىالقانونشددوقد.الزواج

فرقتالفرنسيةالثورةجاءتفلماالكنيسةبهتتعسكعماالثر!بهذات!همسكه
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سنةوعشريناحدىمنأقلسنهكانتفمن.والبالغينالقصرالأولادبين

ومنأسرتهموافقةعلىيحصلأنولابدالزواجلعقدبالنسبةقاصرايعتبر

علىللحصولبهحاجةولاللزواجالأهليةكاملفهوسنةوعشريناحدىبلغ

خالفأنبعدالموضوحهذافىالقانونلهذامرحلةوآخرأسرتهمنرضا

الذينالأقاربالقانونهذاونظمبهماجاءوالتزماليهرجعالثورةقانون

بالبلوغالأهليةكماليجعلالاسلامىوالفقهاليهاالحاجةعندموافقتهمتجب

موافقةالىيحتاجولاعقدهالثرووصحهذهفيهتوفرتفمنوالحريةوالعقل

ألثىلهاولىكانتوانرجا9كاناننفسهولىفهوزواجهعلىأقاربهأحدمن

كفئاالزوجكاثاذاالالازمانافذاصحيحانفسهاتزويجهالايكونعاحب

أحدمنموافقةالىتحتاجفلاعاصبولىلها/يكنلماذاأماالمثل!روالمهر

والأبمالكالامامعندوحدهالأبالعصبةمنالتزويجيملكالذىوالولى

ولسارللعصبةالولايةحنيفةأبىوعندالشافعىالامامعندالصحيحوالجد

ومن.الاسلامىالزواجفىالولىبابفىبيناهالذىالوجهعلىالأقارب

والقانوثالفرنى"القانونفىالزواجعقدفىالسلبيةالموضوعيةالشرو!

منيومثلاثمائةومدتهاالعدةفترةفىالمفلقةأوالأرملةوجودعدمالممميحى

اذاالتطليقأوالوفاةوقتمنالمدةواحتسابالوفاةأوالزواجانحلالتاريخ

المدةهذهتنقصوقدالمدةتخقصالولادةأنكماجهممانىانفصاليسبقهلم

الئالعدةمدةانقاصلايجوزْالاسلامىوالزواج.القانونبينهالأسباب

تعالىلقولهالوفاةتاريخمنأياموعشرةأشهرأربعةالوفاةفعدة.حددها

وثهـا(س!شأأربعةنفسهنبأيتربصنأزواجاويذرونمنكميتوفونوالذين)

يبرلمأهالحيضذواتمنالمطلقةكاتْاذاماب!حسبتختلفالمطاقنةوعدذ

ضأتحضلمومنالفرقةتاريخمنكاملةحيضاتثلاثعدتهنالحيضفذوات

حملهابوضعتنقضىالحاولوعدة.أشهرثلاثةفعدتهاالاياسسنبلغت

للحائضبالمسبةوهذا(قروءثلاثةنفسهنبأيتربصنوالمطلقات)تعالىلقوله

فعدتهنارتبتماننسائكممنالحيضمنيئممنواللائى):تعالىولقوله

ولقوله:والآيسةللصسغيرةبالنسبةوهذا(يحضنلمواللائىر!شأثلاثة

الحاملعدةانخهاءعلريقوهذه(حملهنيضعنأنأجلهنالأحمالوأولات)
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منالقطعىبالدليلثابتة!لأنهاالعدةمدةتخفيضالاسلامىالفقهفىيمكنولا

يجيزللقضاءالذىالفرنسىللقانونخلافافيهاالغييريجوزثلاالكريمالقرآن

.(1)معينةوشرووظروفتأثيرتحتالعدةمدةفىالتغيير

:للزواجالشكليةاالتنوو!1-23آ

لهالشكليةالثصروفىنبينالزواجلعقدالموضوعيةالشروعلبيناأنبعد

اجراءاتلهحفلفىيكونوأنالمدنيةالحالةموثقلدىياكونأنفيشترع!

القانونبينهاالىبالطرقمشروعهعنالاعلانفىالاجراءاتوتنحصرخاصة

معينمكانفىيتمالزواجوحفل.الموثقالىالمطلوبةالأوراقتقديموفى

حددهممعينينأشخاصحضصورمنولابدالأمريخصهممنيحددهوزمان

خاعةأحوالفىالاالععدةداروهوالمعينالمكانتغييريجوزولاالقانون

المعارضةلهمتجوزممن2فيهالمعارضةبابليفتحالزواجمشروععنفالاعكن

الاسلامىوالزواج.فيهخللوجودعندحصولهبعدالزواجلبطلانمنعا

وحضورالعقدعندالعلانيةفيهفيكفىالكيفيةبهذهالاجملانفيهيشتر!لا

الاسلامىالزواجعقدلصصحةاللازمةوالأوراقلصحتهاللازمينالشهود

تكونوالمعارضة.بدوضاصحيحايكونبلالعقدبطلانالىعدمهالأيؤدى

ويحق.الأحوالبعضفىالعامةوالنيابةوالحواشىوعوالؤالأصولمن

الأزواجتعددمنعبحجةالزوجينلأحدزوجاياكونلمنالزواجعلىالاعتراض

حدودهابينكماالمعارضةفىتذكرالتىالأسبابإلفرن!مىالقانونبينوقد

المعارضةىْمالفصليتمحتىالزواجعقداجراءمنالموثقومنعتقديمهاوكيفية

الزواجعقداجراءكيفيةفىوان،للعقوبةعرضةيكونلذلكمخالفتهوعند

الاكتفاءعلىأحياناالزوجينيحملالذىللتعقيدومنعافنيسيراالاسلامى

الممتلزمةالرسميةبالطرقالزواجعقداجراءعلىالمملدونالفعليةبالمعاشرة

الابهايقصدلامنبالمعارضةيتقدءفقدآحياناالأقاربأونيد)اولالموافقة

لمشاكلاجالزوعنالعدولأحياناينشأوقدالزواجعقدلاتماموالتأخيرالكيد

نظرمنولابد.الخاطبينبمصلحةتفرالتىالمغرضةالاعتراضاتعلىتنرتب

الرسالة.هذدفىالالهلامىأ+،واح11!
.78-1ءصابللاجانبالخصيةالاحوال
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ويحقالخاطبينيلحقالذىالتأخيرلفررمنعاالاستعجالوجهعلىالمعارضة

الزوجينأحدجنونالمعارضةسببكان1واذأحياناالمعارضةالوصىأوللقيم

.(1)المعارضةطلبفىعليهالحجزطلبمنللمعارضفلابد

)أآ!أأ

!مد!

،!ي

.50ء-7.هعى1صللاحانبالخجة1"خوال(1)
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نرىف!فيف1َ"7

المطلقالهطسلان1-النسبىال!طلان-!ي!مت

بالبطلانك!س!تلا،وليعقمق

وعلىبهالمتصل!تعلىوخطورتهالزواجلأهميةنظرا:ت!هيد-234

اجراءاتتخالفخاصةباجراءاتبطلانهإلفرذمىالقانونأحا!فقدعْيرهم

كعدممبطلغيرفيهالشروولبعضفقدانجعلفقد.العقودسائربطلان

الشرطهذاعدمعندحصولهبعدالعقديبطلفاوالطبىالكشفشهادةتقديم

الزوبيةالرابطةينهىالطكقأنالطلاقبينضالزواجن1بطانْيبوالفرق

.للطلاقرخعىأثروجودلعدممعاالزوجانماعاشهبصحةمساسدون

وحالتهمالأولادنسبفىفيؤثرهئا!ثناوقتمنالزواجصحةيهدموالبطلان

انعقادلشروكلىمخالفةكلعلىنالبط!9القانونيرتبلملذلك.الاجتماعية

نسبىالىاجطلاناونوعالزواجبعلكنطلبلهيجوزمنوحددالزواج

نظريةبذلكمخالفاالأحوالكلفىرجعياالبطلانأثريجعلولم،ومطلق

وجتالخصيحاولونو،بنصالاللزواجيطارقلايقولونفتراهم،العامةالبطلادْ

منشؤهالضسامحهذاوكلالزواجانعدامفكرةابخداعالىالبطلانمن

فقدعنعبارةالزواجموانعيجعلفالقا،ون،الزواجعقدصحةعلىالمحافظة

قيامهايحولالتىهىفالعائقة.قاطعةيجعلهاأخرىوتارةعائقةتارةشروطه

دوثتشولاطعةوالق،بطالهايمكنفلاقيامهارغمعقدفاذأ.الزواجعقددون

وجودالعائقةالشرووفنن،ببطلانهفيقضىقيامهارغمعقدفاذاالزواجعقد

الىالبطلانالقانونقسموقدالمحارمزواجالقاطعةومن/العدةثناءأالزواج

ومطلق.نسبى
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النسبىالبطلان-235

عيوبمنعيبالزوجينأحدرضاءشاباذانسبياالبطلانيكون

علس!الوالدينموا!ةتحصللماذاوخاصةالزواجفىتؤثرالتىالرضا

والض،طالاكراهالزواجعقدى9المؤثرةوالعيوب،القاصرزواجعندالزواج

قسجوهريةصفةى9ويكونذاتهالشخصمنيكونوالغلطالتدليسدون

أمامبأنفهممهماالخاطبينلوجودممتنعاالشخصفىالغلطأصبحوقد،صماته

دعوفىتفارقخاصةأوضاعالغلطأوالاكراهبسببالبطلانولدعوىاظؤثق

قأمنحررضاءدونعقدالذىالزواجفىالطعنيجوزفلاالعامةالبطلان

واذامنهماحرارضاؤهيكنلمم!منأومنهح!االاأحدهمامنأوالزوجينمن

وقعالذىالزوجمنالاالزواجفىالطعنَيجوزفلاالشخصفىغلطحدث

العيبظهوربع!أشهرستةالزوجينبينالعشرةاستمرتواذاالفلطفى

عقداذا)الوالدينموافقةعدمالنسبىالبطلانومن،البطلانطلبيقبلللأ

الحالاتفىالأسرةمجلسأوالأجدادأوالأمأوالأبموافقةدونالزواج

موافقتهمتلزمكانتممنالافبهالطعنيجوزفلاالموافقةهذهفيهاتلزمالنى

ولمأنتمهرستةمشتفاذا(الموافقةهْدهتلزمهكانتالذئأزوجامنأو

رفعهابعدالدعوىتسقطكمارفعهافىالحقسقطالبطلاندعوىترفع

.للزواجالوالديناجاؤةبسب

المطلق:البطلان-2م!6

و!الزوجينمنرضاءيكنلماذايكونالزواجلعقدالمطلقالبطلان

ثبتاذامطلقابطلاناالعقديبطلكماباطلاالعقديجعلالرضاءفعدآأحدهما

ى9المبينينالمحارمأحدبزواجأيفايبطلوذلكقبلمزوجالزوجينأحد؟ن

القانونبينهاالىالسنالزوجينأحدبلوغبعدمويبطلالزواجموانع

لأحدالمحددةالسنبلوغقبلوبدقدالزواجأنفرضواذا.والمرأةللرجل

زالزواجهببطلانالقضاءقبلالقانونيةالبلوغسنأدركثمالزوجين

عقد!اعادةيمكنزواجببطلانيقضىأنالحكمةمنليس!لأنه.البطلان

وأقانوناالبلوغسنالصغيرببلوغزالقدالمانعدامماببطلانهالقضاءفور
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الحهليكونولاللزواجصلاحيتهاعلىدليلالحمللأنحملتقدالمرأةأن

الزواتواخفاءغيرهمنالحملهذايكونأنلجوازالزوجبلوغعلىدليلا

الو"*علىالزواجمشروععنالاعلانيتملماذاكمامطلقابطلانهالىيؤدى

الاخفاءثبتفاذاعدمهمنالاخفاءتعهمهدتقديرسلطةوللقضاءقانوناافحدد

عتدمطلقاالبطلانويكونبصحتهحكميثبتلموان،الزواجأبطلعنده

غفدبتوثيقالخاصللقانونوفقاباجرائهمختصغيرموثقمنالزواجعقد

أيضا.القضاءتقديرالىموكولهذاوأمرالزواج

المطلق:بالبطلانى،لتمسكلهيعقمن!ي!آ!

الآباءمنوللأصولكالزوجينالأشخاصلبعضالأدبيةالمصلحةتكفى

ىأتقريردونالمطلقبالبطلانالتمسْك!مفيجوزالأسرةولمجلسوالأجداد

الزوجينودائنىسابقزواجمنوالأولادللحواضىوبالنسبةيذكروضامصلحة

مصلحةلهميكونأنالقانونفيستلزملهمامالعلىحقااكتسبالذىوالغير

العامةالمصلحةتمثلالعامةوالنيابةالزواجبطلانطلبلهميحبنحتىمالية

هذهالاعتراضاتيجعلالاسلامىوالفقهالوجهلهذابالبطلانالتمسكحقفلها

لكا!الحقعمفقدالقضاءالىرفعهاشخصلكليجوزالتىالحسبةدعاوىمن

يجوزفمثلاشرعاالمعتبرةالزواجشرو!فىالمخالفةهذهلرفعأهليةعندهمن

عقدفىالممتبرةالصحةشرو!فيهتتوفرلمزواجبطلانيطلبأنمسلملكل

.(1)اخالزو

اأ8-96"طباللاجانبالخصيةالاحوال(؟!
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!قواجتاواآَ؟.8
؟شهمممص

بالزوجينتتعلقشخصيةآثارإلصحيحالزواجعلىيترتب-238

الماليةالآثارلايعرفالاسلامىوالفقهبأموالهماتتعلقماليةوآثارأنفسهما

الزوجينمنكليبقىبلأموالهمافىثاراَاالزواجعلىلايرتبلأنهللزوجين

الأوجهفىمالهفىالتصرفمنهمالكلويجوز،أموالهفىالآخرعنمنفصلا

الاسلامىالفقهفىبينتقدالمتبادلةوواجباتهماالزوجينفحقوقالمشروعة

،للزوجحقامايكونومنهاللزوجةحقايكونمافمنها:ىتَالاالوجهعلى

ازوجةافحقوق،تعا)ىاللّهحقهوماومت!االزوجينبينمشتركهوعاومنها

عندالمواضيعهذهفصلناوقد،المعاملةفىوالاحسانوالعدلوالنفتهةالمهر

وطاعتهابالزوجةالاستمتاعالزوجوحقوق.الاسافىمىالزواجعلىالكارم

الاالخروجمنومنعهانشزتاذاطاعتهالىواعادتهاالمخالفةعندوتأديبهاله

وحلالعث!رةحسنالزوجينبينالمثشركةوالحقوق.لهااذنهبعدأولحاجة

والعدةوالتوارثالنسبوثبوتالمصا!فةحرمةتطالىاللّهوحقوقالاسضمتاع

هذءعنتكلمالفرنمىوالقانون،مىالاسا9الزواجفىفصلممادلكونحو

حقوقولهنحوهاالتزاماتوعليهإلزوجةقبلحقوقاللزوجفجعلالحقوق

تثبتوالالتزاماتالحقوقهذهومثلى،نحوهمالتزاماتوعليهالأولادقبل

متبادلةوواجباتحقوقفىتمثلالشخصيةالزواجثارفاول!ذولادللزوجة

والمعونةالمعاشرةوحسنللآخرالأخلاصامنهماكلفعلىالزوجينيبن

.والنجدة

--2\/r-----

http://www.al-maktabeh.com



اثزوأخاآثا"9.1
يهمصلاا

فلىمزداش!إدا3نح!

ةثدو!)مهمظ

ا!صا!،ئحىمروم!خن

وهىالزوجينبأموالالمضعلقةالماليةراثَالاالفرن!ىالقا،ونبين239

-:أنواعثلاثة

ولهما-الأموالانفصال-الدو!لةنظامالأموالاشضراكنظام

وأالقانون"لأحكاممخالفايكونألابشر!الأنواعهذهمننوعأىاختيار

أمرءالقانونتولىلذلكمحددااتفاقاالزوجانيضعلمفاذاالعامهللأداب

بأنهللزواجالمالىالعقدويتميزالأموالاشتراكنظاموهوحددهنظاماوفرض

وهذابهالعلمللغيريتاححتىاشهارهويجبالزواجقبليعقدرسهىعقد

للأصةالمالىللنظاممقدسدستورفهوالزواجعقدبعدالتعديليقبللاالعقد

نظاموخصائص.ببطلانهويبطلبهمرتبطومصيرهالزواجلعقدتابعوهو

منيخكونالزوح!بئبينالأموالمنمشتركمقداروجودالأموالاشتراك

يخصصالمقداروهذا.الأحوالحسبعلىبعضهامنأوالزوجينأموالكل

وجب!طَب3أوالزوجيرْأحدبوفاةالأسةانتهتفاذاالأسرةعاىللانفاق

الزوجن.ورثةبينأوالآصرالزوجوورثةالحىالزوجبينالأموالتلكتقسيم

اذاالأموالفصلالقضاءالىتطلبأنوللزوجةالأموالهذهادارةلهْوالزوج

.الزوجادارةسوءبسببللخطرأموالهاضت!ت

اللىوطة:lن!أ!

وآالوالدانيهبهاأموالمنتضكوننهاأهوالأولالمعنىمعنياققدوضة

تكاليفعلىلهالموهوبلاعالْةالزواجبمناس!للزوجينالغيرأوالأقار!
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المالىالدوطةنظامهوالبحثبهذاالمقصودوهولهاالثانىوالمعنىالزوجية

وهوالدوطةيسمىمنهاقسمقسمينالىتنقسمالزوجةأموالبأنو.نجنميز

مرنوقسمدوطةأموالهامنجعننهاأواليهاوهبتالتىالحبيسةالأموال

44الدوأموالوربع.الدوطةبعدأموالهامنالباقىوهوطليقايكونأموالها

هذهادارةحقوللزوجزوجهامعالمعيشةتكافيفىمنهامساهمةيعتبر

.الزوجدونالزوجةتديرهاالطليقةوالأموالالأمواد

:الأهوالا!صالثظأم

بشر!بأموالهمنهماكلاستقلالهوللزوجينافالثالمالىالنظام

نظاموهورخَالامالفىتدخللأحدهماوليسالمعيشةتكاليففىالمساهمة

ونظام،الجنوبيةالأقاليمفىالدوطةنظامفيهاوالشائعفرنسافىقليل

فىالانتشارواسعالأموالانفصالونظام،الشماليةالأقاليمكىالمشاركة

.(1)سكسونيةالانجلوالبلاد

.122-119ص1بللاجانبالخصيةل1الاحه(1)

384-"

http://www.al-maktabeh.com



ا.لخأمسب!بلا

!ابفهمضالففىجفى
اههمصصثصلهارهـلمح!عنصبحكق

اِمسهمضَعرلكاِهمش

الأوولنهصاَا+ا

هـاتحكلينالفاإغفى1
عت!!رهـ!ائرع!

تم!يد:-20!!

المسيحيةفىثمالاسلاميةالشريعةفىوالطلاقالزواجدرستأنبعد

القانوتبينالمحارنةوأجريتوطوا!امللهااختلافعلىالشرقفى

الآنأدرس.ق)U211والزواجفىوالبروتستانتىوالكاثوليكىالأرثوذكسى

سياوالمشهورَاومريكاوأباأورودولبعضفىوالتطليقالزواجقوانينأحدث

كثيرةطوائفلهاالتىالبروتستانتيةوتليهاالكاثولياكيةالملةالدولهذهفى

له!بمصرتكنولمالغربيةالبلادمنوغيرهاسكسونيةالانجلوالبلادفىجدا

الانجيلبين.طائفةصوى

لل!ثريعةالعامةوالسماتالثلاثالمسيحيةالمللنشأتكيفوقدبينافيماشق

وضرورةوحدهلالربقبلمنالطلاقجوازوعدمالزواجوحدةهىالمسيحية

جميعاالمسيحيينمنالشرقيينعندكاهن،يدعلىوحصولهالزواجعنالاعلان

القرابةفىوتفصيلاختلافعلىبالقريبالتزوجوحرمةالشهودووجود

عندفقطالموتبسببالاالزواجينحلولاالعدةالزواجْمدةصحةوعدم

غيرأخرىبأسبابوينحلالبروتسضنتعندوالزنابالموتوينحلالكاكاثوليك

فلاالزواجلصحةمنهلابدحرارضاءالزوجينورضاءالأرثوذكسعندذلك

عندبيانهسبقكمافيهامختلفالزواجلصحةالموضوعيةوالشروولفيهاجبار

للزواجالمبطلةالموانعفىالاختلافيوجدكماطائفةوكلملةكلعلىالكلام
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وهذهلايحرمأخرىوعندالدينرجالعلىالزواجيحرمالمللبعضفعند

الاوروبيينوعندالشرقيينالمسيحيينعندوالطلاقللزوإجالعلاَماتجملة

آلهه!قفلاالأحكامبعضفيهاوضعيةقوانينالآنوالتطليقالزواجيحاكم

الزواجفن،والأحوالالمعيشةلظروفتبعاتختلفأحكا!وفيهاالمسيحية

نأكماوتنقصتزيدالتطليقوأسباببعضعنالبلادبعضفىيختلفمثلا

فقط،مدنىلمانيا1فىفالزواج،أيضايختلفللزوجينالمالىوالنظامالموانع

ولامانعأصلامدنىفرنساوفى،جميعامنهماولابدودينىمدنىبلغارياوفى

الزواجتشريعاتبعضوسأذكر،لهثرطاوليست،الدينيةالمراسماجراءمن

الدولحالةبينافرقمقدارليعلمبالاختصارأحوالهابيانمعوالتطليق

نتيجةكلهوذلكالعالممسيحىمنالثمرقيةغيروالدولالشرقيةالمسيحية

فالقانونالكنمى،الغربىالمسيحىوالفقهالشرقىالمسيحىالفقهنشأةاختلاف

الشرقىالمسيحىالفقهعنعبارةوهوالشرقيةالبيئةفىوترعرعنشأالشرقى

الغربىا!لسيحىالفقهعنواضحاتمييبزاتميزهخاصةبصبغةاصطبغالذى

القانونالىمصادرهفىأحياناويرجعمتحدةدينيةمصادرالىيستندفهو.

اَخروطوراالشرقيةالرومانيةالامبراطوريةفىمطبقاكانالذىالبيزنطى

الفتحبعدالعربيةالبلادفىمطبقةكانتالىالاسلاميةالشريعةالىيرجع

منحكامه1ويستكملالدينيةالخاصةقواعدهلهالعربىوالفقهالاسلامى

.(1)فيهأثرالاسلاميةللشريعةوليسالرومانىالقانون

البويطانيانى:والهتطليق،لزو،ج!!94

المب!ألمعرفةنصوصهالىيرجعمكتوبقانون؟فيطانيافىيوجدلا

القضا*ئةالسوابقوالىالعرفالىذلكفىيرجعانمااتباعهالواجبالقانونى

القضائيةوالسوابقالتقاليدأسانيدالبريطانيةالمحاكمتطبقذلكعلىوبناء

الزواجلصحةالموضوعيةوال!ثرو!،انجلترافىالقانونمجرىتجرىالتى

والزوجةسنة14العمرمنبلغقدالزوجيكونبأنتنوفرانجلترافىالمعقود

أحدهدماكانواذاالشهودأمامبرضائهالزوجينمنكليصرحوأنسنة12

.14-6صالمصريينمنالملمبنلنبرالئخصيةالاحسالحكام1(ْ)
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لصحةالشكليةوالشرو!الزواجعلىوليهموافقةاستصداريجبقاصرا

مطابقاأوالدينيةللطقوسموافقايكونبأنتنوفرانجلترافىالمعقود؟لزواج

اتباعهاوالابجبخاصةاجراءاتالزواجينهذينمنولكلالمدنيةللاجراءات

قبلالاعلاناستيفاؤهايجبالتىالشكليةالشروطومن،باطلاالسواجكان

وجدتانا!يفالفصلأوالمعارضةميعادوانقضاءأشهربثلاثةالزواجالعقاد

اذاالمختصالموظفيدعلىوانعقادهالعقدمجل!شاهدينوحضورمعارضة

لاختياروفقادينياالزواجكاداذاالكاهنيدعلىأومدنياالزواجكان

تاءا*رجالاتتبعلماذاالزواجويبطلنيةالميماأوالدينيةللكيفيةالزوجين

الآخرعنشخصيتهالزوجينأحدأخفىاذاأوقانونااتباعهاالواجبالشكلية

وجدتأورابطتهتنحللمسابقبزواجمرتبطالايزالالزوجينأحدكانأو

يوجدرضاءلمأومحرمةمصاهرةعلاقةوجدتأوالزوجينبينبالقرابةالصلة

القابلالزواجالباطلالزواجويفارقالرضاعلىالاكراهوجدأوالزوجينأحد

الزواجأماالزواجثارَامنأثرأىعليهيترتبلاالباطلالزواجبأنللبطلان

ابطالطلبويجوزببطلانهيحكمحتىالآثارفيهفنوجذ،للبطلانالقابل

الزوجكانأوالسنالىبالنسبةالزوجينأحدأهليةفيهتوجدلماذاالزواج

واجباتوللزواج،عقيماالزوجةكانتأوالتناسليةأعضائهفىبعيبمصابا

الزوجعلىالواجبوالاتماقالزوجيةالمعاشرةحقوهىالزوجينعلىتترتب

زوجهامنزلفىتسكنأنالزوجةعلىويجبالماليةقدرتهبحسبلزوجته

منجعلوقدوتعليمهمأولادهماتربيةجميعاالزوجينوعلىجنسيتهوتكتسب

الآخرمعاملةام!حأواساءةالزوجيةمنزلالزوجينأحدهجرالطلاقأسباب

وأهليةللزوجخطيرتناسلىبعيبوْاالعقليةقواهفى.بخللأحدهماواصابة

وعندفيهاالتصرفمطلقفلهاالخاصةأموا!اادارةفىباقيةالمتزوجةالمرأة

.(1)منهماكلأموالفصلنظاميتيحالزوجينمينمالىاتفاقوجودعدم

يلألمانيانى:والتطليق،لزواج-2(2

يبلغن!بتتحققالألمانىالقانونفىالزواجلصحةالموضوعيةالشرو!

مذامنالزوجيناعفاءويجوزصنة16والزوجةسنة21العصرمنالزوج

(Y1 (I121عىمعرشللاجانجهال!خعيةحوال - 11 A.
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يشترمح!كماوصايةأوبولايةمشمولايكنولمسنة18الزوجبلغاذاالشرط

القاصزواجعلىالوصىيوافقن1والأهليةعديمالزوجينأحدلايكونأن

و%شرعيةمصاهرةأوقرابةصلةالزوجينتربطلاوأنالزوجينمن

تنحللمسابقبزواجمرتبطاالزوجينأحديكونلاوآنلهثرعيةغير

وصدرزناجربمةفىللاخرفريكاالزوجينأحديكونلاوأن،بعدرابطته

علاقةالزوجينلاتربطوأنالواقعةهذهأساسعلىبالطلاققضائىحكم

الزوجةزواجبطلانأوانحلالتاريخعلىأشهرعثرةتنقضىوأنالتبنى

الأجلهذاحلولقبلفعلاووضعتالحملأعراضعليهاظهرتاذاالاالسابق

وأنمختصمدنىموظفيدعلىيعقدأنالزواجلضحةالشكليةوالشرو!

وأنانعقادهعلىالسابقةأشهرالستةخلالفىعنهنشرالزواجعقديسبق

أمامالزوجينمنكلويقرالمختصالمدنىالموظفأمامشخصياالزوجانيحضر

شر!علىالاقرارهذاتعليقبدونالزوجيةبربا!الارتبا!فىبرغبتهالآخر

كانمنأوالوصىيقدموأنشاهدانالعقدمجلسيحضروأنأجلعلىأو

شائعةأموالفىحق!ستمرةبصفةمعهالمقيمينالقصرفروعهأحدمعله

الوصاسةبمسائلالمختصالقاضىمنشهادةالزواجفىرغبتهحالةفىبينهحا

ونحوالقصرنحوالجديدزواجهعليهيفرضهاالتىبالالتزاماتقامأنهتثبت

يقدموأنالقبيلهذامنالتزامأىعليهيترتبلاالجديدزواجهأنأوفروعه

الأصلىبلدهفىالمختصةالسلطةمنشهادةالزواجفىيرغبالذىالأجنبى

الزوجينأحدبزنان!!تالطا"قوأشبابالشرعيةالموانعمنخالأنهتثبت

بالغاانفصاماالزوجيةرابطةاتعصامعنهنتجالذىبالآدابالمخلسلوكهأو

الزوجينأحدباصابةأوبسببهالزوجيةالمعيشةاستمراريتصورلابحيث

أحدأصيبو9الزوجيةالمعيشةدواممعهلايتصوربحيثالعقليةقواهفىبخلل

الأسبابهذهوكل،الزوجيةالمعاشرةاستمراريمنععضالبمرضالزوجين

حكمعلىللحصولرخَألا!ضالزوجينأحدمنالدعوىرفعتجيز

.(1)بالتصليق

.56-57صمعرفىللاجاتالثخصيةاخوالا(1)

-388-

http://www.al-maktabeh.com



،كةسبانيانوالتطليق1جالزو-242

لمنيكونالدينىفالزواج،مدنىوزواجدينىزواجأسبانيافىيوجد

بهفايدينلالمقيكونالمدنىوالزواجالكاثوليكىالمذهبالىيتشبون

الموضوعيةوالشرو!متحدةثارآالزواجينهذينمنكلعلىويترتبالمذهب

وأنسنة13والزوجةسنة14العرمنالزوجيبلغبأنتكونالزواجلصحة

وأنالزواجعلىالوالدانيوافقوأنوليهاذنعلىالقاصرالزوجيحصل

تنحللمسابقبزوانجمرتب!أحدهمالايكونوأنعاقلينالزوجانيكون

حد1يكونلاوأنتناسلىبعيبمصاباالزوجينأحدلايكونوأنرابطته

قرابةصلةالزوجينلاتربطن1والدينىالسلكفىانخر!أنسبقالزوجين

وأنزناجريمةفىعليهمحكوماالزوجينأحدلايكونوأنمصاهرةعلاقةأو

جنايةفىشريكأوأصلىفاعلبصفةعليهمحكوماالزوجينأحديكونلا

.رخَالاالطرفزوجةأوزوجقل

الزواجفىيرفكلبمنيقدمبأنتنحققالزواجلصحةالشكليةالثهمرو!د

يسبقالزواجوأناللازمةبالمستنداتمقروناالزواجطلبالمختصالقاضىالى

وأالزواجفىالمعارضةميعادينقضىن1ويوماعشرخمسةمدةعنهاعلان

وأنعاقلانبالضانشاهدانالعقدمجلسيحضروأنوجدتانفيهايفصل

الزوجينعلىالقاضىيتلووأنعنهعاينوببمنأوبأنفسهماالزوجانيحضر

ارتبطانهماأويعلنرضاهمامنهماويتلقىبالزواجالخاصةالقانونأحكام

بذلك.الوثيقةويسلمهماالزوجيةبربا!قانونا

؟،:الؤواجمؤانع

وعلىبذلكوليهاذنعلىيححللمالذىالقاصرعلىالزواجيمتنع

301تنقضلمالننىالأرملةوعلىوالديهموافقةعلىيحصللمالذىالبالغ

ينقضولمزوجهاببطلانحكمالضىالزوجةوعلىزوجهاوفاةتاريخعلىيوم

ن!بوفروعهالوصىوعلىالقانونىالانفصالتاريخعلىيوم301

انعقادعلىالمترتبالجزاءأنغيرواعتمادهالحسابتقديمقبلوصايتهتحت

يعرضوانماصحيحاالزواجيقعبلالبطلانيكونالأالزيجاتهذهمثل

جنائية.لعقوباتأنفسهمالشأنأصحاب
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،لزوجية:الرابطة،نحلال

.وبالطلاقالزوجينأحدبوفاةالزوجيةالرابطةتنحل

:الؤواجعلى،لممنوتبةراثَالا

واحدمنزلفىمعاوالسكنىالمتبادلةوبالمعاينةبالوفاءالزوجانيلتزم

ونجنولىزوجكاطاعةالزوجةعلىوتجبزوجتهرعايةالزوجعلىويجب

زوجتهالزوجويمثلذلئهخارفعلىالزوجاناتفقاذاالاالأموالادارة

عليها.مدعىأومدعيةكاهمةسواءالدعاوىفىمعاونتهاعليهويجب

:،لزواجبطلأنىأوجه

غيرموظفيدعلىمعقودامدنيازواجاكاناذاباطلاالزواجيقع

اذاالاومخطوفتهالخاطفبينزواجاكانأوالشهودغيبةفىأومختص

شخصينبينالزواجكانأومعاالزوجينعشرةفىعليهأشهرستةانقضت

المتبنىبينمعقودازواجاكان(ومصاهرةعلاقةأوالقرابةلصلةمرتبطين

بينمعقوداأوبهازناومنزناجريمةفىعليهالمحكومبينمعقوداأووالمتبنى

.المقتولوزوجةالقاتل

:،لطلاقأسباب

يكونلان9بشرطالزوجينحد1زفىاذاالزوجيةالرأبطةتنحل

الزوجاتأوالأزواجتعدداذاأووقوعه2سهلأوبهرضىفالآخرالطرف

على؟ولادهماالزوجانحرضأوالدعارةعلىزوجتهالزوجحرضأو

لجونالزوجيةضنزلالزوجينأحدهجر(والأخلاقفسادعلىأوالارة

ستينفدةحطهما9غابو1كاملةستلآخرأحدهماهجرأوعذر

أولادهحياةعلىأورخَالاحياةعلىأحدهمااعتدىأوغيبتهاعلانقاريخمن

شائناسلوكاوسلكالزوجيةبواجباتأخلأوبالغةاساءةالمعاملة،ساءأو

أثناءخطيرتناسلىبرض،صيبأوبالمعاشرةويخلالزوجيةالعلاقةفىيؤثر

مقيال!بعقوبةأحدهماعلىحكمأوالزواجقبلبهمصاباكانأوالزواج

ثلاثة!مالزوجينبينانفصألوجدأوسنواتعشرمدتهاتنجاوزل!رية

.الشفاءمعهيرجىلاالعقليةقواهفىبخللأحدهماأصيبوْاصشوات

الجنمانى:التفريقأسباب

اثارةنهلهثأمنكاناذاالزوجزناأوالزوجةبزناالجثمانىلتفريقيكون
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والاهانةالمعاملةسوءأحدهمامنوجدأوالزوجةاحتقاوأوعامةفضيحة

زوجتهالزوجحرضأودينهتغييرعلىالآخرالزوجين!أحدأكرهأوالبالغة

بتقييده،والمؤبدبالسجنأحدهماعلىحكمأوللدعارةنفسهاتسليمعلى

.بالأغلال

المتزوجة:المرأةأهلية

الرجوعدونزوجهابهايتمتعالتىالحقوقبكلالمتزوجةالمرأةتتمتع

.(؟)ذلكفىاليه

:"الايطاليانوالتطل!بقإلؤواج-42(

بلغقدالزوجيكونأنيجب-الزواجلصحةةيعو!خوملاالشرو!

عليهمحجوراالزوجينأحديكونوالاسنة14والزوجةسنة16العرمن

)2(وأنسابقبزواجمرتبطاالزوجينأحديكونوألاالعقليةقواهفىلخلل

قدالزوجينأحديكونلاوأنمصاهرةعلاقةو1قرابةصلةالزوجينلاتربط

يو!ثلاثمائةتنقضىنْاوالآخرالطرفزوجقتلفىشرحأوبقتلعليهحكم

زواجعلىالوصىيوافقوأنالزوجةالىبالنسبةالأولالزواجانحلالعلى

وفقالجنسيةالمختلفىالزوجينزواجيعقدوأنبوصايتهالمشمولالقاصر

الخاصة.القوانين

:،لزو،جلصحةالشكليةالتنرو!

فىالمعارضةميعادينقضىوأنانعقادهقبلالزواجعنيعلنأنيجب

الآخر.امنالزواجالزوجينمنكليقبلوأنعلنايتنموأنالزواج

:الؤواجبطلانأوجه

وأقانوناالمقررةالسنالزوجينأحديبلغلماذاباطلاالزواجيقع

بزواجمرتبطاآوالعقليةقواهفىلخللعليهمحجوراالزوجينأحديكون

وأ،مصاهرةعلاقةأوقرابةصلةالزوجينتربطأورابطتهتنحللمسابق

وأالآخرالطرفزوجقتلفىشرعأوقتلجريمةافىعليهمحكومايكون

.،ء-؟!عىصرقللاجانبالثخص!الاحوال(1)

را؟طته.تنحل31(2)
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الزواجعلىالزوجينلأحداكراهأووجدزواجهعلىوصيهيوافقلمقاصرا

نسبى.و1مطلقتناسلىبهرضمصاباام!حأكانأو

،لجثمانجى:التفريقدعوىاجراعات

الأمرع!رواختلافهماعندالزوجينبينالصلحفىالسعىاجراءجب

واثباتالأدلةلاستكمالالتحقيقالىالدكوىاحالةويجوزال!صاءالى

.الدعوىفىيحكمثمالقافونيةالاثباتطرقبكافةالشكوى

:اورق

التفريقويقربالطلاقالزوجيةرباطاخلالالايطالىنون!قلايقرلا

الآخرعلىتعديهآوالزوجيةمنزلهجرةأوالزوجنأحدزنابسببئىالقضا

حكمصدورأواهاتنهأولهتهديدهأوبهوالاضرارللآخرمعاملتهسوءأو

اتخاترعدمأوسنواتخمسعلىتزيدمدةبسجنهالزوجينأحدضدجنائى

يليقمنزلفىوضعهاهضْمرآومسصوخبدونثابتةاقامةمحللزوجتهالزوج

ذلك.علىقدرتهمنالرغمعلىبمثلها

بالتراضى:،لتفريقثصرو!

يتضمنألابشر!عليهكتابةباتفا!االزوجينبينالتفريقيكون

علىالمحكمةوتصدقالعامةبادَالاآوالعامللنكلاممخالفةنصوصاالاتفاق

دأالزوجينباتفاقوالتفررلقالقضائىالتفريقبينوالفرقالاتفاقهذا

تزوا!الحقوقهذهأنعلىالارثحقوقفىيؤثرلابالتراضىالتفريق

التفريقحكمصدرالذىللزوجالنفقةتجبولابالتفريقالحكمبصدور

ويضهونضدهالتفريقحكمصدرالذىالزوجالىالأولاديضمولاضده

لمصلحته.التفريقحكمصدرمنالى

:الزواجن!بدعوىاسباب

منأقلالزوجينأحدسنكاناذاالزواجبطلاندعوىأسبابتوجد

اذاكانأوينحللمسابقبزواجمرتبطالايزالأحدهماكانأوالقانونىالسن

جنايةفىعليهمحكوماكانأومصاهرةعلاقةأوقرابةبصلةمرتبطينالزوجان

قواهفىبخللعليهمحجوراكانأوالآخرالطرفقتلفىشروعأوقتل
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جدأوالوصىزواجهعلىيوافقولمقاصراكانأوالزواجعقدعندالعقلية

.(1)جزئىو1كلىتناسلىبرضمصاباكانأوالرضافىاكراه

:االبلجيكيانو،لتطليق،لزواج-2؟ء

أوجه.لصحتهالشكليةالشروط.الزواجلصحةالموضوعيةالثرو!

المتزوجة:المرأةأهلية.الزواجعلىالمترتبةالزوجينواجبات.الزواجبطلان

بالتراضى.التفريقشرو!.الطلاقأسبابللزوجينالمالىالنظام

،لزواجلصعة،لموضوعيةالفترو!

سنة15والزوجة،سنة18العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشتر!

أحدلأكاناذاماحسبعلى)أحدهماأوال!الدادْالزواجعلىيواشقوأن

القرابةومثلشرمجةموانعتقوملاوأن(بالغاأوقاصراالزوجين

.الحاهرة

،لزوأجلهصعةالغنمكليةالتعرو!

يجرقوأنعلانيةيكونوأنانعقادهقبلالزواجعنألاعلانيشترط

عنه.الاعلانمنسنةافقضاءوقبلالأقلعلىآيامغرةبعد

:!يزوأجطلأنىأو!

.51اكرأوغلطالزواجعاباذانسبيابطلاناباطلاالزواجيقع

:الؤوإجعلىالمترتبة!الؤوجين!!جبأالت

كانمحتاجاالآخرالزوجوكانعقبغيرمنالزوجينأحدتوفىاذا

الزوجينوعلىجثمانيازوجهعنمنفصلاكانولونفقةيطلبأنالأصيراعذا

الزوجية.الحياةعلىوالتعاونالمعاشرةبحسنللأخرمنهماكلاعيقوأن

المتزوجة:المرأةاهلية

استصدارعليهاويجبالأهليةفاقصةتعتبرالمزوجةالبلجيكيةالمرأة

المنزلية.الادارةأعمالعداماالتصرفاتمنتصرفأىلمباشرةزوجهامناذن

ول.-85صالالق؟!جع(1)
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للزوجين:المالىالنظام

انعقادقبليختارانهالذىالمالىالنظامعلىالاتفاقللزوجينيجوز

انعقادبعدتعديلآىالاتفاقهذاعلىيدخلاأنلهمايجوزولاالزواج

الاشتراكنظامعليهماسرىمالىنظامعلىالزوجانيتفقلمواذاالزواج

.الأموالفى

:.الطلاقأسباب

واعتداءالزوجيةمنزلفىالزوجوزناالزوجةبزناتكونالطلاقأسباب

أ-رروا!انةرخَو!الزوجينأحدمعاملةوسوءالآضرعلىالزوجين،حد

واذاشائنة4بعقوإالزوجينأحدعلىوالحكمبالغةاهان!ةرخَاللالزوجين

اعتبرالقانونما!حآحدود،فىطلبهعلىوصمماالطلاقعلىالزوجاناتفق

الحكميبررممابينهماالزوجيةالحياةاستمرارتعذرعلىكافيادليكتراضيهما

.بالطلاق

بالتو،ضي:التفوبقتنرو!

علىسنةوعشرينخمساالعمرمنبلغقدالزوجتكونيشترولة

قديكودْوأنالأقلعلىس*ضة21العصرمنبلغتقدالزوجةتكودْوأنالأقل

الزواجعلىانقضىقديكونلاوأنالأقلعلىسنتانالزواجعلىانقضى

طلبعلىلهوافقوأنرث!عافسنة45الزوجةعمريكونلاوأنسنةعشرون

.(1)الحياةقيدعلىالذينالزوجينأصولالتفريق

يارْ:المولنلى!ا!نطئببقا!ؤو،اج!42!

،الزواجلصحةالشكليةالشروو،الزواجلصنحةالموضوعيةالشروع!

للزوجين:المالىالخظام.بالتراضىالطكقأسباب،الزواجبطلانأوجه

:،لؤوإ!!صعةاال!ضوعيةالفترو!

سنةثينثكمنأقلعمرهكانمنزواجعلىالوالدانيوافقأنيشتر!

و(كالقرابةإلشرعيةالموانعمنخاليينالزوجانيكؤنوأنالزوجينمن

غيروالاَخرمسيحياالزوجينأحدلايكونوأن!حرمةلدرجةالمصاهرة

مسيحى.

.128-126عىل!بق1لمرجح1(1)
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:،لزو،جلصح!ةيلك!عثلاأا!وو!

كلمنشريعةتقررهاالتىالدينيةالطقوصوفقالزواجيتمأنيثشر!

الزواجيسبقوأنالأقلعلىلفاهدينبحضورعلناالزواجيتموأنالزوجين

يستصدرنْأواه:ينيفصلأوالزواجفىالمعارضةميعاديمضىوأنعنهاقكن

العسكرية.السلطةموافقةالجيشرجال

:الؤواجبطلانأوج!

أساسعلىبالبطكنى!قينها!ىحكمعلىبناءالاباكلا،الزواجيعتبرلا

.الزوجا"نبهايدينالتىالدينيةاتجادىء

:الطلاقأسباب

وأالآخرحياةعلئأحدهماواعتداءالزوجينأحدزناالطكقأسباب

تركأوأسرتهبمعيشةالتكفلالقوجينأحدرفضأوبالغةباهانةاهاتنه

سنةاقفضاءبعداليهيعدلماذامسوغأومبرربدون"الزوجيةمنزلأحدهما

حياةكانتأوشائنةجريمةآحدهماارتكابو9المسوغهذازوالغلى

وأشريعْهغيرسيرلحهوأولادهزوجهأرغمأوومتشردةمستْمْزةغيرأحدهما

المشروباتتعاطىأحدهمااعتادأومنهاانتفعأوشريفةغيرمهنةأحدهمازوال

خطراكانأومعدتناسلىبمرضمصاباأحدهماكانأوالمخدراتأوالروحية

عمرهوكانتناسلىبعيب!صاباام!حأكانأونسلهعلىأوزوجهعلى

سنة.خمسينيتجاوزلا

:"نجالتراضى،لطلاقأسباب

د!الزواجيكونن1بشر!الطلاقعلىالزوجينبينالاتفاقيجوز

.سنواتثلاثآدا

!لؤوج!:المالىالنظام

الزوجانيتفقلمواذاأحكامهاتبعتخاصنظامعلىالزوجاناتفقاذا

خضعفيهش!لىلعيبباطكبينهماالمعقودالاتفاقكاناذاأوخاصانظاءلمى

.(1)الزواجىالانتفاعحقنظاموهوالقانونىللنظامانزوجان

:المتشيكوسوثاكيانوإالتطليقاجأ!له!-2!7

المدنى-الزواجصحةشروو-:الدينىوالزواجالمدنىالزواج

.139-اآ6عرالابىالمرجع(1)
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النظام-الطلاقأسباب-الزواجموانع-الدينىالزواجصحةشرو!

لكوجين:المالى

ينى:اللىوالزواجالملىنىالزوأج

المدنىوالزواجالدينىالزواجمنكلاالتشيكوسلوفاكىالتشريعيقر

المدنية.الآثارففسعليهماويرتب

اورنى:،لؤو،جصعةتنرو!

منكليصرحن1والمختصالموظفبمعرفةاعلانيسبقهأنيشترط

شاهدين.وبحضورالمختصالموظفأمامبرضاهالزوجين

ينى:،للىالزولأاجصعةتثرو!

الزوجانكانواذاالدينرجالأحدبمعرفةاعلانيسبقهأنيثتر!

كلالىينتمىالذىالدينرجالأحدبمعرفةالاعلانتمالمذاهبمخنفى

المذهبين.من

:،جIلؤو,موانع

.مماهرةعلاقةأوقرابةصلةالزوجينتربطألايشترط

:،لطلاقأسباب

حدهما1علىصدرأوزناالزوجينأحدارتكباذاالطلاقطلبيجوز

فىبالحبسعليهحكمأوالأقلعلىسنواتثلاثلمدةبالسجنقضائىحكم

بسوءالآخرأحدهماهجرأوأخلاقهانحطا!ظروفهامنيستشفجنحة

خلالفىالزوجيةمنزلالىبالعودةاليهالصادرالمحكمةلأمريمتثلولمقصد

الآخرحياةعلىآحدهمامرتاأوالمحكمةقرارصدورتاريخمنأشهرشة

ينطوىسيرهكانأوقذفهأواهافةأوالآخرمعاملةأساءأوصحتهعلىأو

المرضكانمستمراالعقليةقواهفىبمرضأصيبأووال!هالفسقعلى

أصيب(وسنواتثلاثمنرث!عاالعاهةهذهتدومن1بشرطمنقطعاأو

الجسيمةالهستيرياذلكفىويدخلطارئاأمكانوراثيابالغعقلىطا!ناب

وأ.سنتينمنا!كثريدومن1بثرع!المخدراتأوالمسكراتعلىوالادمان

هذهتتكررن1بشر!الأقلعلىسنةيدومعصبىبتشنجأحدهماأصيب

س96-
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أصبحتأوعقلىمرضبهااقترناذاأوسنوياالأقلعلىمراتخمسلملحالة

بمواصلةالزوجينمطالبةمعهايمكنلابدرجةتطاقلاالزوجيةالمعيشة

نحومنهماكلشعرأوالزوجينباقمصالحكمصدر(والزوجيةالحياة

.الطلاقعلىالزوجانيتفقأنبشرصلبهلهماقبللابنفورالآخر

للؤوجين:المالىالنظام

(؟)يشاءكيففيهايتصرفلأموالهمالاكاالزوجينمنكليظل

:،للانمركيانوالطلاقالؤو،ج-2؟8

الزواجلصحةالموضوعيةالشرو!

للزوجين:المالى-النظامالزواجلصحةالشكليةالشرو!

:الزو،جلصعةلموضوعية0التنرو!

؟6والزوجةسنةعشرينالعمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشتر!

.مصاهرةأوقرابةصلةالزوجينترب!لاوأنالأقلعلىسنة

:الزو،جلصعة،لشكليةالتنرو!

الىينتمىالدينرجالمنرجليدعلىال!ينىالزواجيعقدأنيشترط

اذامختصموظفيدعلىالمدنىالزواجيعقدوأنالزو!عنأحدمذهب

فىبهاالمعترفالمذاهببأحديدينانلاكاناأوالمذهبفىالزوجاناختلف

.الدانمرك

للؤوجين:المالىا!ام

حقوللزوجالزوجينبينالاشتراكفظاموهوالقانونىالنظاميكون

قيمتها.منجزءاع!ثرينمنجزءفىالتصرفحقوكذلكالأموالادارة

غيرمنكسبهامناليهات!ؤولالتىالأموالفىالتصرفللزوجةويجوز

سواءالزوجانعليهيتفقالذىالنظاموالثانىزوجهاالىذلكفىالرجوع

فىيقعالىالمحكمةفىنصوصهتنشر،نبشر!بمدهأوالزواجقبل

الغير.علىبهالاحتجاجيمكنحتىالزوجمنزلدائرتها

.ا؟9-146,'°!رشهجن!جأللالنخصبةالأحوال(1)
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9t!-لوومانيانىةو،لطلاقالزوإج،

.الؤواجلصحةالش!كليةالشرو!.الزواجلصحةالموضوعيةالشرو!ل

الطلاقأسباب.للزوجينالمالىالنظام.المتزوجةالمرأةأهلية.الزواجموانع

بالتراضى.الطاكىقشروعل.يالتراضىالطلاقأصباب.بالتقاضى

:الؤواجة!صلا،وضوعيةالثصرو!

سنة1ءوالزوجة،سنة18العمرمقبلغقدالزوجيكونأنيشتر!ل

موانعمنمانعلايقوموأنالزوجينمنالقاصرزواجعلىالولىيوافقوأن

اتخ!.الزو

:1جو!فألهصحةإ!شكليةا!تنرو!

المعارضةميعادينقضىوأنعنهاعلانالزواجانعقاديسبقأنيشترفى

فيها.يفكلو1الزواجفى

:الؤو،!موانع

وأنرابطتهتنحللمسابقبزواجمرتبطاالزوجينأحديكونأنهى

دينيةصلةالزوجينتربطوأنمصاهرةعلاقةأوقرابةصلةالزوجينتربط

عليها.قيماأوزوجتهعلىوصياالزوجيكونوأنالعمادعلىمنرتبة

المتؤوجة:،لمرأةأهلية

بدونالتصرفاتكاولساشرةحقلهاالأهليةتامةاقزوجةالمرأة

زوجها.الىذلكفىالرجوع

للزوجين:الىuاالنظأم

واذاأحاكامهاتبعتالزواجقبلالزوجينبينمعقوداتفاقوجداذا

ملك.فيماالتصرفحقمنهمالكلكانالأموال)فصلنظامالزوجاناختاض

بألمتمقاضى:إالطلاقطأسباب

وأالآخرمعاملةأوالآخرعلىاعتداؤهأوالزوجببنأحدزنا

و1المنفردالسجنأوالثماقةبالأشغالعليهالحكمأوبالغةاهانةأهاتة

اخطاروعدمعليهالاعتداءيحاولالغيربأنعلمهأوالآضحياةعلىاعتدازه

بذلك.جهزة
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بالنراضى:الطلافىصو!

سنة21والزوجةسنة25انعمرمنبلغقدالزوجيكونآنيشتر!

الزواجعلىانقضتقديكونوألاالزواجعلىسنتانانقضتقديكونوأن

.(1)سنةtoبلغتقدالزوجةتكونوألافاكثرسنةعشرون

:السويديانوالطلاقالؤواج-2ء.

.الزواجلصحةالشكليةالشزو!.الزواجلصحةالموضوعيةالشرو!

للزوجين.المالىالنظام.الزواجبطلانأوجه

:الؤواج3الموضوعيةالتنرو!

!سنة18والزوجةسنة21العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشترص!

وأن،عمرهمنوالعشرينالحاديةدونمنزواجعلىالولىيوافقوأن

ن!المطلقةللمرأةيجوزولامصاهرةعلاقةأوقرابةة!لصالزوجينتربطلا

الزوجية.الرابطةانحلالعلىأشهرعشرةانقضاءقبلجديدازواجاتعقد

:االؤواجلصخةالتثمكبهلأالغنرو!

عقدالسويدبلادفىبهمعترفدينىبمذهبيدينانالزوجانكاناذا

اختلفهواذاالمذهبهذاالىينتعىممنالدينرجالأحديدعلىالزواج

السوبدبلادفىبهمعترفغيرمذهبالىينتميانكاناأومذهباالزوجان

ازواتاءناعلاناجراءمنبدولاآختصاالمدنىالموظفيدعلىالزواتعقد

عقدمنمعاقبةسوىعليهيترزطبلاالأجراءهذااغفالأنعلى!انصقادهقبل

.(الزواجيديهعى

:الزواجبعطلانوجه1

زواج!أوترابةصلةالزوجينبينربطتاذاكليابطلانابا!لافىالزواجيقع

أحفكاناذانسبيابطارناباطلاويقعالرابطةتلكبقاءمعسابقاالزوجينأحد

بعرضأوالنفسمنهبضةربمرضمصاباأوالعقليةقواهفىمريضااتروجين

الرضافىاكراهو1نكلشأوغلطأووجدتناسلىبعيبمعيباكانأوخفى

168صالابق،لمرجع!ا( - 11 l.
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للزوجين:،لمالىالنظام

(1).وحدهفيهايتصرف!لأموالهمالكاالزوجينمنكليظل

،لسوبسريانى:و،لطلاقالزو،ج-125

الزواجلصحةالشكليةالشرو!-الزواجلصحةالموضوعيةالشرو!

أسباب.الزوجيةالرابطةانحلال.الزواجبطلانأوجهالزواجموانع
.الطلاق

:،لزواجلصعةالموضوعيةالتنرو!

سنة18والزوجةسنة21العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشتر!

هـتالقاصرزواجعلىالولىيوافقن1ومميزينعاقلينالزوجاني!كونوأن

الزوجين.

:،لؤواجلصعةةيلك!نتلاالتنرو!

فىتالممارضةمواعيدتنقضىوأنانعقادهقبلالزواجعنيعلنأنيشتر!

المدنىالموظفيدعلىعلناالزواجيتموأنبالرفضفيمايفصلأوالزواج

بالغين.نتماهدينوبحضورالمختص

eAY:!لزوأف،
وأتبنىعلاقةأومصاهرةغلاقةأوقرابةصلةالزوجينيربطأنهى

أرملةالزوجةكانتوأ"دعبرابطتهتنحللمسابقبزواجمرتبطاأحدهمايكون

فىمنعحكمقضاأوزواجهاافحلالتاريخعلىيوم300ينقضولممطلقةأو

.محددةمهلةفىجديدزواجعقدمنالزوجيقأحد

:،لؤواجبطلانىأوجه

سابقبزواجمرتبطاالزوجينأحدكاناذاكليابطلاناباطلاالزواجيقع

قواهفىبمرضمصاباالزواجانعقادأثناء،ثىكانأو،بعدرابطتهتنحللم

9أقرابةصلةالزوجينربطتأومستديمةبصفةالتمييزعديمكانأوالعقلية

وأالأهليةعديمالزوجينأحدكاناذافسبيابطلإناباطلاويقعمعاهرةعلاقة

الطرهتفىجوهريةصفةفىغلطالرضاعابو1م!ؤقتةبصفةالتمييزعديم

القاصر.ولىموافقةبدونالزواجاضقدأوتهديدشابهأوغشأوالآخر

-ITTصالابقلمرجع1(1; 1Y1.
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الزوجية:،بطةالرحلالان

أسبابمنبسببأوالزوجينأحدبوفاةالاالزوجيةالرابطةتنحللا

.بالطلاقأوالبطلان

:الطلاقأسباب

وأالآخرمعاملةاساءتهأورخَالاحياةعلىواعتداؤهالزوجينأحدزنا

بالشرفيخلمسلكاسلوكهأونتائنةجريمةارتكابهأوبالغةاهانةاهانته

منزلتركهأوالآخرللطرفنجةبصوءهجرهأوالزوجيةالمعيشةويمخع

الزوجينأحدواصابة.الأقلعلىسنينمدةمقبولةأعذاربدونالزوجية

علىسشواتثلاثمدةالزوجيةالحياةاستمراريمنحالمقليةقواهفىبمرض

الىالبالغةوالاساءةالمرضمنالبرءاستحالةبعدهاالخبرةأهلوتقريرالأقل

.(1)الزوجيةالمعيشةاستمرارمعهايتعذردرجةالىالزوجيةالعلاقة

المجويانى:والطلاقالزو،ج-2ء؟

.الزواجلصحةالشكليةالثرو!.الزواجلصحةالموضوعيةالثشروو

.الطلاقأسباب.للزوجينالمالىالنظام.الرواجبطلانأوجه

:الزوإجلصعة،لموضوعيةالثصرو!

وأثسنة16والزوجةشة18العمرمنبلغقدالزوجيكونآنيشترط

وأنالزوجينمنوالعشرينالرابعةدونكانمنزواجعلىالولىيوافق

،!صالزوجينتربطلاوأنالزوجينمنعليهالمحجورزواجعلىالقيميوافق

.مصاهرةعلاقةأوقرابة

الزواجلصعةالشقليةالثعرو!

فى،والمجرفىالزواجعقدسواءعنهاعلانالزواجيسبقأنيشترط

تتموأننشرةآخرعلىأيامثلاثةمضىقبلالزواجيعقدلاوأنالخارج

.شاهدانيحضرهوآنعلناالزواجاجراءات

:ألزواجبطلانأوجه

بهيعلملمتناسلىبعيبمصاباالزوجينأحدكاناذاباطلاالزواجيقع

السجن،والشاقةبالأشغالالزوجينحد1علىالحكمسبق(ورخَالاالطرف

.176-174صا.لسابقالمرجح(1)
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ولمزوجهاغيرمنحملتالزوجةأنظهرأوالآخرالطرفبذلكيعلمولم

الزوجين.أحدشخصيةفىغلطالرضاعابأوالزواجقبلالأخيرهذابهيعلم

للزوجين:المالىِالنظام

وأكلهاالأموالفىالاشتراكآوالمالباتعصاليكونالمالىالنظام

وأالزواجأثناءفىالزوجينالىتهـؤولالىالأموالملكيةفىالاشتراك

الدوطة.نظام

:الطلاقأسباب

انتهاءعلىسنواتخمسانقضتاذاالطلاقيطلبأنالزوجينمنلكل

انقضتأوزوجيةمعافرةالمدةهذهتقطعأنبدونبينهعاالزوجيةالمعيشة

الزوجيةالرابطةحلعلىالطرفانواتفقالزواجتاريخمنالأقلعلىسنتان

مرضالزوجينأحدأصابأوالزوجاسمحملوعلىللزوجةنفقةتقريروعلى

متواصلاالزواجأثنا!فىسنواتثلاثاستطالالعقليةقواهفىمستعصى

قصدبسوءالزوجيةمنزلالزوجينأحدهجرأومتقطعاأوالمرضهذاكان

ستةخلالفىالزوجيةمنزلالىبالعودةالمحكمةقرارينفذولممسوغوبلا

بالواجباتخطيرااخلالاالزوجينأحدأخلأوالقرارصدورتاريخمنأشهر

لمدةبالسجنأوالشاقةالآشغالأوالاعدامبعقوبةعليهحكمأوالزوجية

وأالآخرحياةعلىاعتدىأوالزواجقيامأثناءفىالأقلعلىسنواتخمس

عايهحكمو1شائناسلوكاسلكأوالاعرإرسبقمعبليغاضررابهأضر

تصرفأوبالآدابمخلةجنحةفئسنواتخمسمنأقللمدةالسجنبعقوبة

(1)الزوجيةبالحياةيخلخطيراتصرفا

:النمساويانوالطلاقالزواج1-!ه!م

الشكايةالشرو!--الزواجلصحةالموضوعيةالشرو!

الطلاقأسباب-الزواجبطلانأوجه-الزواجلصحة

.الطكقعلىالمترتبةالنتائج-

.228-225صالبقجع,ti(ا)
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:"لؤو،جلصحةالموضوعيةالثصرو!

سنة،16والزوجةسنة21العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشترو

الزواجعلىيوافقوأنالادراكتامالمقلسيمالزوجينمنكليكونن1و

قرابةصلةالزوجينلاتربطوأنالقانونىممثلهأوالزوجينمنالقاصروعى

تنحللمسابقبزواجمرتبطاالزوجينأحدلايكونوأنمصاهرةعلاقةأو

وأنزناجريمةقرخَاللشريكاالزوجينأحدلايكونوأن،بعدربطته

الزواجوبطلا؟تتاريخبينأشهرعشرةتنقضىوأنتبنىعلاقةالزوجينلاتربط

أعراضالحملىعليهاظهرتاذاالاالزوجةالىبالنسبةالأولالزواجفسخأو

.المدةتلكخلالفى

:الؤو،جلصعةةيلك!نتلاالتنرو!

أشهرستةلاتنجاوزمد!خلالفىعنهنشرالزواجيسبقأنيشتر!

عنالزوجينمنكليفصحوأنالمختصالمدنىالموظفالزواجيمقدوأن

العقدشاهدانمجلسيحضروأنالمختضالمدفىالموظفأمامبالزواجرضائه

:ج1الؤوبطلانىأوجه

انقضتقدتكنولمعيبالزوجينأحدرضاءشابانباطلاالزواجيقع

العقليةبقواهمتمتعغيرالزوحينأحدكاناذاأوسنواتخمسالزواجعلى

الزوجاسماعطاءالابهيقصدلمالزواجأنثبتانماأوالزواجعقدعند

علىسنواتخمسانقضتقدتكنولمزوج!اجنسيةاكتسابهاأونلزوجة

اذاأوصحيحسابقبزواجمرتبطالايزالالزوجينأحدكاناذاأوانعقاده

الزوجينأحدكاناذاأومصاهرةعلاقةو1قرابةصلةالزوجينتربطكانت

موافقةبدونتماذاللبطلانقابكالزواجويكونزناجريمةفىللأخرشريكا

.اكراهأوغشأوغلطالزوجينأحدرضاءعاباذ!أوالقاصروصى

:للاق!أسبأب

لهيكونأنمقبولمسوغبغيرأحدهمارفضأوالزوجينأحدزنا

اخلالاالزوجينأحدأخلواذاالحمللمنعمشروعةغيرطرقااستعمالهأونسل
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بحيثالآدابأوبالشرفمخلاسلوكاسلكأوالزوجيةبالواجباببالغا

واذاالزوجيةالحياةمواصلةمعهتتعذرالزوجينعلاقاتفىاضطراباسبب

العلاقاتفىاضطرابالىأدىالعقليةقواهفىبخللالزوجينأحدأصيب

بمرضالزوجينأحدأصيبواذاالزوجيةالحياةمواصلةمعهتنعذرالزوجية

ينتظرامكانولاالزوجينبينالروحىالتفاهمانتفاءالىأدىبحيثبالغعقلى

ولاالنفسمنهتنفرأومعدعضالبمرضالزوجينأحدأصيبواذااعادته

العلاقاتانقطعتواذامعقولةمهلةخلالفىخطرهزوالأومنهبرؤهيؤمل

معهتنتظرلابالغاضطرابالىأدىممارث!افسنواتثلاثمدةالزوجية

.للطلاقدعوىرفعمنولابدالزوجيةالحياةمواصلة

الطلاقعلىالمترتبةالنتائج

ذلك،بعكسالمحكمةقضتاذاالازوجهااسمحاملةالزوجةتبقى

وتبقىخطتهعلىبناءالطلاقحكمصدراذالزوجتهالنفقةالزوجعلىوتجب

غيرالقاضىرأىاذالصالحهالطلاقحكمصدرالذىللزوجالأولادحضانة

(1)القمرلمصلحةتحقيقاذلك

،لهولنديانى:والطلاقالزو،ج-25،

الشسكليةالشرو!ل-الزواجلصحةالموضوعيةالشرو!

الزواجبطلانأوجه-الزواجموانع-الزواجلصحة

للزوجين.المالىالنظام-

:الزوأجلصعةالموضوعيةأالتثرو!

سنة،16والزوجةسنة18!العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشترط

منزواجفىالوالدانيأذنوأنولايتهتحتمنزواجعلىالولىيوافقوأن

الزوجين.منالثلاثيندونعمرهكان

:،لزو،جلصحةالشكلية!ور!ثلا

.237-234صالهبق:لمرجع(1)
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المختصالموظفأمامالزواجفىرغبتهالزوجينمنكليبدىنْايشتر!

.انعقادهقبلالزواجعناعلانينشروأن

:الزواجموانع

مصاهرةعلاقةأوقرابةصلةتربطهمااللذينالزوجينعلىالزواجيمتنع

الزوجة.عدةانقضاءقبلمطلقينزوجينوبينبهازناومنالزانىوبين

:،لزواجبطلانىوجه9

رابطتهتنحللمزواجلهسبقالزوجينأحدكاناذاباطلاالزواجيقع

المقررةالسنيبلغولمعليهمحجوراالزوجينأحدكانأوغلطالرضاعابأو

موافقةبدونالزواجكانأو9!انونىلما!حالزوجنأور!لىامتنعأوقاذونا

المختصالموظفيدعلىأجرىقدالزواجعقديكنأمأوالولىأوالوالدين

الىبالنسبةالمدنيةالباطلالزواجآثاروتثبتالعقدعلىشهودتوجدلمأو

.الأولادالىوبالنسبةالنيةحسنالزوج

:واللؤوجينىالمالالنطْام

لمواذاأحكامهاتبعتالمالىالنظامن!ثبالزوجينبيناتفاقوجداذا

.(؟)الأموالفىالاشتراكنظامعليهماسرىاتفاقيوجد

:،نىوغوسلافيانوالطلا!الؤوأج-2ه!

با!اضى-الطلاق-الزواجلصحةالمقررةالشروو

بالراضىالطلاقأسباب

:الزواجلصعةالمقررةا!تنرو!

مقاطعةكْفى،اليوغوسلافيةالمقاطعاتباختلافالشروكدهذهتخخلف

يعقدأنويجبالدينىالزواجالالايعتبرموتنيجرومقاطعةوفى،الصرب

.2؟3-2(1صابقالاالمرجع"ا(
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شهودثلاثةوبحضورالكنيسةهذهمنكاهنيدعلىالأرثوذكسيينزواج

اَخرمذهبالىينتميانالزوجانكانواذا،الدينيةالطقوسأحكاموفق

آرثوذكسباأحدهماوكانمذهبااختلفافانمذهبهمامنكاهنزواجهماعقد

قدالزوجيكونآنويشترع!.أرثوذك!مىكاهنيدعلىالزواجعقدوجب

منكانتزواجعلىالولىيوافقوأنسنة13والزوجةسنة15العمرمنبلغ

أحكامتطبقالكرواتمقاطعةوفى،الزوجينمنعشرةالثامنةدونسنه

نصوصوكذلك18سنةفىالفاتيكانودولةالنمسابينالمعقودةالمعاهدة

حدودقأصلاداخلةكانتالتىالمقاطعاتفىأماالقديمالنمساوىاضانونا

البوسنة(مثلأخرىمقاطعاتفى)وأخيراالمدنىالزواجالايعتبرفكالمجر

دينيا.أومدنياالزواجعقديجوز

بالتقاضى:،!طلاقأشباب

العلاقاتقاضطرابالىيؤدىبحيثالزوجينطباعتوافقعدم

الزوجينبينيصتمرتفاهمسوءأوبينهماالمعاشرةدواممعهيستعصىالزوجية

المعاشرةدواممعهيستعصىا)زوجيةالعلاقاتقاضطرابالىيؤدىبحيث

العلاقاتقاضطرابالىيؤدىبحيثالزوجينبينمستحكمعداءأوبينهما

تمنىاذاأوالزوجينأحدزناأوبينهماالمعاشرةدواممعهيتعذرالزوجية

شخصا؟نعلمعلىكاناذاأوذلكفىجدياوفكرالآخرمهصتأحدهما

أحدأساءاذاأوبذلكيخطرهلمأويحمهولمالنيةهذهلزوجهبيتآخر

أوتسببشريفغيرسبيلاوسلكبالغةاهانةأهانهأوالآخرمعاملةالزوجين

مرضأحدهماأصابأوالزوجيةالحياةاشنمرارامكانعدمفىكيفيةبآية

وأالزواجعاقدبعدالتمييزعديمأصبحأومنهالبرءلايمكنالعقليةقواهفى

وأفاعهـثرأشهرستةمدةمقبولمسوغوبغيرنيةبسوءالآخرأحدهماهجر

الغيبةحدثتاذاأنهعاىرث!افسنتينمدةأخبارهانقطعتأوأحدهماغاب

منتبدأأخرىسنةمدةالسابقةةالميماعلىعلاوةتراعىقائمةحربأثناء!

وأالشعبمصلحةضدارتكبهالجنايةأحدهماعلىحكمأو،الحربنهاية

أحدهماعلىحكمأوشريفغيرعملالارخابهيحدهماعلىحكمأوالدولة

.سنواتثاوثعلىتزيدمدةللحريةمقيدةبعقوبة
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بالتراضي:،لطلاقأسباب

المعيشةاستحالةمثلتبررهلأسبابالطكقعلىالزوجاناتفقاذا

جميعفىالتطليقعلىللحصولالدعوىرفعمنولابدالزوجينبينالزوجة

(1)الأحوال

Vol-ليونانيانقال!لاو،لزواج،،:

المشكليةالشرو!-الزواجلصحةالموضوعيةالشرو!

الزواجبطلانأوجه-الزواجموانع-الزواجلصحة

.الطلاقأسباب-

،لزو،جعقلىةح!ملالموضوعيةالغنرو!

سنة14والزوجةسنة18العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشتر!

ن1وأجلأوشر!علىتعليقهوبدونشخصيارضاهمنهماكليبدىوأن

ولايتهتحتمنزواجعلىالولىيوافقوأنالأهليةعذيمأحدهمالايكون

الزوجين.من

.\ا!ؤواجلصعةةيلك!ثتلاا!تثوو!

اليونانىالأرثوذكسىالمذهبكهنةأحديدعلىالزواجيتمأنيشتر!

اليهينتمىوحدهالزوخكانو1المذهبهذاالىينتميانالزوجانكاناذا

منهماكلملةأومذهبوفقالزواجتمملةأومذهباالزوجاناختلفواذا

وأنبالزواجالأسقفيأذنوأناليونانبلادفىبهمامعترفايكونأنبشر!

.انعقادهقبلعنهيعلن

:الؤواج1موان!

دينالىينتمىوالشانىمسيحياالزوجينأحدكاناذاالزواجيمتنع

.2!9-247صلابق1المرجع(1)
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كانأحدهما(وبعدرابطتهتنحلالزواجولملهسبقأحدهماكاناذاأوآخر

قرابةصلةالزوجينربطتأوصحيحاَخرهازيجاتثلاثعقدآنلهسبق

وصيا،حدهماكانأوالعمادآوالتبنىأومصاهرةعلاقةربطتهماأوشرعية

حكمصدرأو،اعتمادهأوالوصايةحسابتقديميتمولمالآخرالطرفصَلى

الأرثوذكسيةالكنيسةرهبانمنراهباالزوجكانأو،للزناأحدهماعلى

قبلجديدازواجاتعقدأنالزواجلهاسبقالتىة1للمريجوزولااليونانية

نهائية.بصفةالأولزواجهاانحلالعلىأشهرعشرةانقضاء

:الؤواجبطلانأوجه

قانوناالمقررةالسنعنسنهتقلالزوجهيئأحدكاناذاباحنكالزواجيقع

ناقصهاأوالأهليةعديمأحدهماكانأوأحدهمارضاءبدونالزواجعقدأو

بزواجمرتبطاأحدهماكانأو،ديناالزوجاناختلفأووصيهموافقةبدون

مصاهرةعلاقةأوقرابةصلةوجدتأوذلكقبلمراتثافىثتزوجأوسابق

الزانىأووصايتهتحتبمنالوصىزواجكانأو،بينهماتبنىأوعمادوْا

؟أالزوجينأحدشخصيةفىغلطوجدو1راهباالزوجكانأوبهازناةحن

.51اكروجد

:ق،لطلاسبابأ

أحدهمااعتدىأوزوجاتهتعددتأوزناالزوجينأحدارتكباذا

وأ،الأقلعلىسنتينمدةنيةبسوءالزوجيةمنزلهجرأوالآخرحياةعلى

أحدهماأصابأوالعشرةدواميمنعبليغاخللاالزوجيةالحياةنظاماختل

وأبغيبتهحكمأوبرصأصابهأوالزواجأثناءسنواتأربعامتدجنون

هذاوجوفىوثبتالجنمىالاتصالمنيمنعهتناسلىعيبأحدهماأصاب

منذسنواتثلاثواستمرالطلاقحلالببهيعلمولمالزواجعقدعندالعيب

أسبابمنسببكلفىرفعهامنولابدالدعوىرفعحينالىالزواجعقد

(1)الطلاق

.؟6-(هصالالهووادجع(1)
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Nil-الظثىل!حملأ

!اوو-لففىجا
اعرهم!عنس!رسلمحص

:،يلأرجنتينيانوالطلاق،لزواج-2!اهـ

الشكليةالشرو!-الزواجلصحةالموضوعيةالثرو!

المرأةأهلية-للزوجينالمالىالظام-الزواجلصحة

اتزوجة.

:لزو،ج1لصغةالموضوعيةالتنرو!

سنة12والزوجةسنة14العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشتر!

منكليصرحوأنبولايتهالمشمولالقاصرزواجعلىالولىيوافقوأن

اكراهأوغلطالرضالايشوببحيثبرضائهالمختصالموظفأمامالزوجين

وأالقرابةموانعا!يبتقومشخصينبينالزواجلايعقدوأن.فكلشو1

قائمة.لانزالسابقزواجروابطأوالجنونأوالأهليةانعدامأوالمصاهرة

:ج1الزو!صعة،لتفعكليةالتنرو!

قبلالمختصالموظفالزواجيريدالذىالشخصيخطرأنلرو

يتمأوالزواجفىالمعارضةميعادينقضىوأنالزواجلانعقادالمحددالتاريخ

الموظفأمامعلناالزواجيتموأن.يملكهاممنالمرفوعةالمعارضةفىالفصل

يحضروأنخاصوكيلعنهماينوبأونفسهمابأالزوجانيحضروأنالمختص

القانونبنصوصعلماالزوجينالموظفيحيطوأنشاهدانالعقدمجلس

ويعلنبالزواجرضاءهمامنهماويتلقىالزوجينوواجباتبحقوقالخاصة

الزوجية.بربا!قانوناارتبطاأنهما
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ا*:للزوجين،لما!ى1لنظام

بشر!أحكامهاتبعتخاصنظامعلىالزواجقبلألزوجاناتفقاذا

علىيطبقخاصاتفاقوجودعدمحالةوفىرسعىمحررفىتصاغأن

الىتؤولالتىالأموالاعتبارونظامالدوطةنظامبينيوفقنظامأموالهما

لهما.ملكاالزواجأثناءفىانزوجين

المتزوجةْ:ا،رأةأهلية

لهايجوزولاالأهليةناقصةتعتبربلكاملةأهليةالمتزوجةة1للمرليس

منأوزوجهامنبذلكاذناستصداربعدالاالأعمالمنعملأىمباشرة

(1)المدنيةالمرأةحقوقالأرجنتينىالقانونحددوقدالمحكمة

لأمريكية:،لمتعلىةالولاياتفىوالطلاقالؤواج-258

صحةتنرو!-التطبيقالواجبالقانون

موانع-،لعادى،لقالْونوف!اج،لؤوا

للزوجين-ىلuإالنظام-الزواج
وفقالزاجلصعةالموضوعية،لمئرو!

منولايةكلىفىالثظامى،لةانونى

..المتعلى!الأمريكيةالولايات

ا!تطبي!:الواجبالقانون

والقانونافظامىالقانونبينالأمريكىالتشريعفىالتفرقةيجب

تصدرهاالتىالتشريعاتمجموعةمنيتكونالنظامىفالقانون.العادى

وتن!ثرهاوالأربعينالثمانيةأمريكاولاياتمنولايةكلفىالتشريعيةالهيئات

غيرالمكتوبةالقانونيةمنالقواعدفيتكوننونالعادىالقاأما.دورةكلبعد

المحماكمقضاءويتناولبالأنجليزيةالناطقةالشعوبأتباعهاعلىجرتالى

القواعد.هذهتفسيرالأمريكية

:ال!ادىالفاثونىوفقىالزواجصحةتنرو!

حد1لايكونوأنالزواجقبولهالزوجينمنكليبدىأنيشترو

الزوجينأحدلايكونوأنبعدرابطتهتنحللمسابقبزواجمرتبطاالزوجين

.(6-؟5صلسابق1السجع(1)
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السنالزوجينمنكليبلغوأن،ال!عقليةقواهفىبخللأوبجنونمصابا

لاتربطوأنتناسلىبعيبمصاباالزوجينأحدلايكونوأن(قانوناالمقررة

حيمثمنالزواجصحةفطولايشتر!مصاهرةعلاقةأوقرابةصلةالزوجين

لكجراءاتمطابقايكونأنيكفىبلالدينيةالمراسموفقيتمأنلكُسنا

تظهـفىاج:!صيعتبرألمحادىالتهانونوفقالصحيحوالزواج،المدنية

وأالمسيحيةللشربعةمخالفالايكونأنبشر!الأخرىالمحليةالثريعات

.بالقاعدةعملاالبوليسيةللقوانين

:الؤواجموإن!

بمرضوالمصاببالصرعوالمصابوالمعتوهالمجنونعلىالزواجيمتنع

العفة.عدمتأوحاملاالمرأةكانتأوبالدرنأوتناسلى

للؤوجين:،لمالىالنظام

علىوبناءالزوجينأموالفصلنظامهوأصريكافىالمتبعالمالىالنظام

ذلئهفىالرجوعدونأموالهافىالمطلقالتصرفحقلهاالمتزوجةفالمرأةذلك

زوجها.الى

،لنظامى،لقانونىوفق،لزواجلصعةالموضوعيةالمثرو!

:ا،لهنحلق!مريكية،لولاياثمنولايةفىكل

ألاباما:ولأيةفى-9

يوافقوأنسنة14والزوجةسنة17الصرمنالزوجيبلغن1يشترط

؟8من؟قلوالزوجةسنة21منأقلعمرهالزوجكاناذاالزواجعلىالولى

وآناقناسليةالأمراضمنخال(نهويثبتالزوجعلىطبيايكشفن1وسنة

مافعاهناكأنظهراذالةخردولار200مبلغبدفعالزوجينمنكليتعهد

نجتأوعمةبنتأوعمبنتالزوجةقكونلاوأن،الزواجعقدمنقانونيا

وألازوجتهبنتو1انجهزوجةأوأبيهزوجةأوالزوجخالةبنتأوخال

الزوجينأحديكونلا1و(وأسودأبيض)اللونمختلفىالزوجانيكون

ج!دي!زواجعقديجوزلاالطلاقحالةوفىرابطتهتنحلولمالزواجلهسبق

.الطلاقحاكمصدورعلىيوماستينانقضاءقبل
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أريزوثا:ولايةفى-2

يوافهوووأنسنة16والزوجةسنة18العمرمنالزوجيبلغأنيشترط

أقلعمرهاوائزوجةسنة21منأقلعمرهالزوجكاناذاالزواجعلىالولى

يكونلاوأنمصاهرةأوقرابةة!لصالزوجينتربطلاوأنسنة18من

الطلاقحالةوفىبعدرابطتهتنحللمسابقبزواجمرتبطاالزوجينأحد

.الطلاقحكمصدورعلىشهر12انقضاءقبلجديدزواجعقديجوزلا

:أْركالْساسولايةفى-3

يوافقوأنصنة14والزوجةسنة17العمرمنالزوجيبفغأنيشترط

81منأقلوالزوجةسنة21منأقلعمرهالزوجكاناذاالزواجعلىالولى

وجودثبتاذادولار100للأخريدفعبأنالزوجينمنكليتعهدن1وسنة

الزوجينتربطلاوأنالقانونبأحكامأخلاذاأوالزواجعقدمنثرعىمانع

و1أسود)اللونمختلفىالزوجانيكونلاوأنمصاهرةأوقرابةصلة

رابطتهتنحللمسابقبزواجمرتبطاالزوجينأحديكونلاوأن((بيض

لعد.

كاليفورنيا:ولايةفى-4

وأنسنةسنة16والزوجةسنة18العمرمنالزوجيبلغأنيشتر!

والزوجةسنة21منأقلعمرهالزوجكاناذاكتابةالزواجعلىالولىيوافق

يكونلاوأنمصاهرةأوقرابةصلةالزوجينلاتربطوأنسنة18منأقل

وألا(3)منغولياأو(1)خلاسياأوزنجياوالاَخراللونأبيضالزوجينأحذ

حالةوفى.بعدرابطتهتنحللمسابقبزواجمرتبطاالزوجينأحديكون

.الطلاقحكمصدورعلىسنةانقضاءقبلجديدزواجعقدلايجوزالطلاق

الفن!الببة:كاروليئاولايةفى-ء

لممنعلىالولىيوافقوأنسنة16الزوجينمنكليبلغأنيشتر!

.وألودءبيهضأبوينبينالولد(1)

الصير.للادفىاَجاأوا!طمن(2)
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تناسلىبمرضمصاباالزوجيكونوألاالزوجينمنسنةعشرةالثامنةيبلغ

صلةالزوجينلاتربطوأنالعتهأوبالدرنمصاباالزوجينأحدلايكونوأن

وأزنجياوالآخراللونأبيضالزوجينأحدلايكونوأنمصاهرةأوقرابة

الثالثة.الطبقةلغايةسلالتهمامنو1هنديا

الجنوبية:كاروليناولايةفى-6

يوافقوأنسنة14والزوجةسنة18العمرمنالزوجيبلغأنيشترو

صلةالزوجينلاتربطوأنسنةعشرةثمانىسنهيبلغلممنزواجعلىالولى

وأزنجياوالآخراللونأبيضالزوجينأحدلايكونوأنمصاهرةآوقرابة

(1)مولداأوخلاسياو1هنديا

نركونورأدوولايةفى-7

يوافقوأنسنة12والزوجةسنة21العمرمنالزوجيبلغأنيشتر!

منأقلوالزوجةسنة21منأقلعمرهالزوجكاناذاالزواجعلىالولى

أحدلايكونوأنامصاهرةأوقرابةصلةالزوجينلاتربطوأنسنة18

خلاسيا.أوزنجياوالآخراللونأبيضىالزوجين

كونكتيكت:ولايةفى-8

الولىيوافقوأنسنة16العمرمنبلغاقدالزوجانياكونأنيشتر!

مصاباالزوجينأحدلايكونوأنالزوجينمنسنة21يبلغلممنزواجعلى

وأقرابةصلةالزوجينلاتربطوأنبالصرعأوالعقايةقواهفىبضعف

.مصاهرة

،لشمالية:داكوتاولايةفى-9

سنة15والزوجةسنة18العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشتر!

سنة31منأقلعمرهالزوجينأحدكاناذاالزواجعلىالولىيوافقوأن

وأقمصاهرةأوقرابةصلةالزوجينتربطلاوأنسنة18منأقلوالزوجة

علىتحتوىسلالةمنأوزنجياوالآخراللونأبيضالزوجينأحديكونلا

الثمن.بمقدارزنجىدء

مخلفير.نجيرمنمولود(1)
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،لجنوبية:دثوتاولايةفى-51

سنة1ءوالزوجةسنة18العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشتر!

والزوجةصنة21منقل9الزوجعمركاناذاالزوأجعلىالولىيوافقوأن

يكونلاوأنمصاهرةأوقرابةصلةالزوحينلاتربطوأنسنة18منأقل

كوريامنأصلهأوافريقىخسمنوالآخرقوقازىجنسمنالزوجينأحد

.المنغولبلادمنأوملايامنأو

ديلاويو:ولايةفى-11

سخة16والزوجةسنة18العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيثشرحل

والزوجةسنة31منأقلعمرهالزوجكاناذاالزواجعلىالولىيوافقوأن

51قوفىبخللأوبالصرعمصاباالزوجينأحدلايكونوأنسنة18منأقل

مصاباأوالروحيةالمشروباتوعلىالمضدراتتعاطىعلىمدمناأوالعقلية

مصاهرةأوقرابةصلةالزوجينلاتربطوأن،معدبمرضأوتناسلىبمرض

وأنلايكونخلاسياأوزنجياوالآخراللونبيضأالزوجينأحدلايكونوأن

ضيرين.الزوجانلايكوننْاوجريعةفىمتهماالزوجينأحد

يعه:فلورولايةفى-21

سنة12والزوجةسنة14العرمنلجغقدالزوجيكونأنيشترط

ممنة22عنقل9عرهالزوجنِن،حدكاناذاالزواجعلىالولىيوافقوأن

وأنمصاهرةأوقرابئصلةالزوصلاتربطوأن(زواجلهسبقاذاألا)

.دو!مأوالآخراللونأبيضالزوجينأحدياكونلا

جورجيا:ولايةفى-1آ

سنة،14والزوجةسنةNYالعمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشترعل

وأنسنة18منأقلعرهاكاناذازواجهاعلىالزوجةولىصافقوأن

!بيضالزوجينأحدنوك!يالن1ومصاهرةأوترابةصلةالزوجينلاتربط
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الشرقية.أوالغربيةالهندمنو1منغوليةأوافريقيةسلالةمنوالآخرانلرن

:وه،كياولايةفى-1!

سنة12والزوجةسنة14العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشترع!

وأنلاتربطسنةعشرةدونالثمانىعمرهكانمنزواجعلىالولىيوافقوأن

اللونأبيضالزوجينأح!يكونلاوأنمصاهرةو1قرابةصلةالزوجين

خلاسيا.أومنغولياأوزنجياوالآخر

:ايليئوسولايةفى-1ء

سنة16والزوجةسنة18العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشتر!

والزوجةسنة21منأقلالزوجعمركاناذاالزواجعلىالولىيوافقوأن

ن1وبالعتهأوبالجنونمصاباالزوجينأحدلايكونوأنسنة81ْمن!قل

.مصاهرةأوقرابةصلةالزوجينلاتربط

نكتفىوبذلكالشرو!بعضفطاختلافاتفيهاتوجدايؤلاياتوبقية

واورقالزواجالىذلكبالكلاموننقلالولاياتمنذكرنابما
.(1)البرازيلى

ازيمليانى:البرالطلاق1و،لزواج-259

،لتنرو!-اجللزو4الموضهوبألفتروطص

-الزواجموانع-ج1الؤولصحةالتفهمكلية

إ"رأةأهاية-الؤوجينوأجبات
ا!ؤوجية-ألرابطةنعلال1-المةرْوجة

..الزوجينبينالمالىماظْملا

:الؤواجلصحة،لموضوعيةالتنرو!

سنة16والزوجةسنة18العمرمنبلغقدالزوجيكونأنيشتر!

الزوجين.منالقاصرزواجعلىالولىيوافقوأن

.83-67صبقالع!المرجع(1)
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:الزواجلصعةةيلك!نتل،التنرو!

المختصالموظفالىبذلكطلباالزواجفىيرغبمنيقدمأنيشترط

قبليوماعشرخمسةمدةالزواجعنينشروأناللازمةبالمستنداتمؤيدا

المرفوعةالمعارضةفىيفصلأوالزواجفىالمعارضةميعادينقضىوأن،انعقاده

انعقاديحضروأنالمحكمةمبنىقعلناالزواجيتموأنالشأنذوىمن

العقدمجلسيحضروأن!ابوكيلأوب!تعسهماالزوجانالزواج

.شاهدان

AYاج،لزوعن:

اذاوالزانىمصاهرةعلاقةأوقرابةصلةتربطهمامنعلىالزواجيمتنع

يبلغلمومنخطفهابمنالزواجأراداذاوالخاطفبهازنابمنالزواجأراد

وفروعهأعولهأوهوأراداذاوالوصىقانوناالمقررةالسنالزوجينمن

وفروصماوأصولهماالمحكمةكاتبأووالقاضىوصايتهتحتبمنالزواج

القضائىاختصاصهمادائرةفىالمقيمةاليتيمةأوالأرملةمنالزواجأرادوااذا

التركأجرديغأنالىالأقلعلىولداأجبتأالتىالأرملةأووالأرمل

علىأشصهرعشرةانقضاءقبلزواجهاببطلانحكمالتىوالمرأةوتوزيعها

جوهرياطلاناباطلاوالزانىالمحارمزواجويقع.البطلانحكمصدور

صاحبرفعمااذاللبطلانقابلةفهىالمصورةالأحْرىالزيجاتأمامصلقا
جوهرىبغلطالمثوبالزواجللبطلانقابكأيضاويكونبذلكدعوىال!شأن

يبرألاعيبأومعدمرضجهلمثلصفتهفىأوالزوجينأحدشخصيةفى

ثيبا.الزوجةكونأوعليهصادرةفاعثرسنواتأربعالسجنعقوبةأو

إلزوجببن:واجبات

القانونىالممثلالزوجويعتبرالمتبادلوالتعاونبالوفاءالزوجانيننزم

للزوجويجوزالمنزليةبالمصاريفوالتكفلأصتهعلىالانفاقؤعليهللأولاد

مباشرةفىلزوجتهيأذنأنولهيختارهاجهةأىالىالزوجيةمنزلينقلأن
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بينهةكرت!ثملاالأمواليديرالاسرةرئيم!هووالزوج،معينةمهنةأوتجارة

بعدالافيهاالتصرفلهلايجوزولكنهالخاصةأموالهايديركمازوجتهوبين

معينة.تمرفاتعلىزوتجهموافقة

:.المتؤوجةالموأةأهلية

مناذنوبدونتعسه!تلقاءمنالأعمالبعضتباشرأناقزوجةللمرأة

،الاذنهذاعلىالحصولبعدالاأخرىأعمالاتباشرأنلهاوليسزوجها

دعوىترفعأنفلها،الآتيةالأعمالبمبالثرةنفسهاتلقاءمنتقومأنفلها

مباشرةأووصيةتحرير2أوالنفقةأوالجثمانىالانفصالأوالزواجيطلان

منزوجهامنالصادرةالهباتوابطالسابقزوجمنأولادهاعلىالولاية

بغيرؤوجهافيهاتمرفقدويكونلهاالمملوكةبالعقاراتوالمطالبةاذنهاغير

وبأموالهاوليسبهاالخاصةبالدوطةالمتعلقةالتحفظيةالاجراءاتواتخاذاذنها

وأبالبيععقارقالتصرف:وهىزوجهااذنبدونالآتيةالأعمالمباشرةلها

شأنهمنتعهداتخاذأوميراثرفضأوقبولأوْ،هبةاعطاءأو،ارهنا

وآقوامةأووصيةقبولأوزوجهاوبينبينهامشتركةأموالفىالتصرف

أحوالقالا)دعوىترفعأو،مهنةمباشرةأو،كانلموعأىمنتوكيل

.(سلففيمابيناهامعينة

،لزوجية:الرإبطةاانعلال

بالتراضىبالاتعصالأوقضائيابالانفصالأوالزوجينأحدبوفاةتنحل

.الزواجبابطالءو

الزوجين:بينالمالىالنظام

وطام،العامالاشتراكنظام:أنظمةأربعةالبرازيلىالتشريعيقر
(1)الدوطةونظام،الأموالفصلونظام،الجزئىألاشتراك

.110-112صلابق1امرجع(1)
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الثالثلَفصا

همضروبَالفهمىاج11َآ
اِص،!ممس!عفصمجض

:الروسيانوالطلاق،الؤوأج-260

وثيقةتسجيلشروع!-الزواجلصحةالموضوعيةالشرو!

المترتبةالآثار-الزواجوثيقةتسجيلموانع-الزواج

.الزواخلحه

:الزواجلصعةةيعوْصوملاالتنووطص

لأنالزواجلصحةموضوعيةشرو!علىالروسىالقانونلأينص

ضخصين،بينتراضىعقدسوىالروسىالتشريعفظرفىلايعتبرالزواج

المعاشرةوهىواقعيةلحالةنتيجةالاماهىعليهالمترتبةوالواجباتفالحقوق

المرجعهووالقضاءالأزواجبمظهروالظهورمستمرةسريةعلاقاتووجود

وثيقةوتسجيلكذلكلايعتبرومنمزوجايعتبرمنلتقديروالأخيرالأول

الزواجاثباتوسائلمنوسيلةالسوفييتىالتشريعفىأصبحتالزواج

محسمور.

الزواجوثيقةتسجيلشْرو!

كليبفغوأنالزوجينمنكلرضاءالزواجوثيقةلتسجيليشترط

بحالةعلمعلىالزوجينمنكليكونوأنالأقلسنةءعلى18العمرمنمنهما

الصحية.الآخر

:ازواجإوثيقةْتمممجيل!وان!

وأنرابطتهتنحللمسابقبزواجمرتبطاالزوجينأحديكونأنهى
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صلةالزوجينتربطوأنالعقليةقواهفىبمرضمصاباالزوجينأحدكون

.مصاهرةعلاقةأوقرابة

:.الؤواجعلىإالتوتبةراتَالا

انعقا!قبليبانترهاكانالتىالحقوقكلمباشراالزوجينمنكليظل

معتسكنأنفىصةفالمرأةالقيودمنقيدأىعليهايردأنبدونالزواج

تزاولتلى*تحملهأواسمهتحمل،لاتعالثرهأوتعانتره،لاتسكنأوزوجها

(1)لاتزاولأومهنة

:ا!صيفيان!ق!لاوالزو،ج-؟61

-لزواج1لصتىالموضوعصة.!لغنووط

م!انع-الؤواج4!صلالمنمكل!بةالتنرو!

واجبات-الؤو،جان!طبأوجه!زوان!91

إ"!تؤوجة-المرأةأهلية-!صي!ؤ!ا

..للزوجينالمالىالنظام

:،لزواجلصتةالموضوعيةالغنرو!

.شاهدانالعقدمجلسيحضروأنعلناالزواجيعقدأنيشترو

صلةالزوجينلاتربطوأنالزوجينمنجالقاصرزواعلىالولىيوافقوأن

.مصاهرةعلاقةو1قرابة

:الزواجلصعةالشكليةالغنرو!

.شاهدانالعقدمجلسيحضروأنعلناالزواجيعقدأنيهـشتر!

:الزواج!وانع

ويمتنعمصاهرةعلاقةأوقرابةصلةتربطهمازوجينالزواجْعلىيمتنع

والمحكومبهازقابنللزناالمطلقوزواجوصانجنهتحتممنالوصىزواج

بعدرابطتهتنحلولمسابقبزواجمرتبطالايزالومنبهازنابمنللزناعنيه

؟62-161صالسبمالقالمرجع(1)
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:،لزواجبطلانأوجه

العقدمجلسيحفرلمواذاالعلانيةغيرفىعقداذاباطلاالزواجيقع

تربطهمامنبينالزواجعقدواذا،قانوناحضورهماالواجبإلشاهدان

بلوغقبلعقداذاللبطكنقابلاالزواجويكونمصاهرةعلاقةأوقرابةصلة

الحمل،أعراضالزوجةعلىظهرتاذاالاقانوناالمقررةنم!لاالزوجينآحد

أعراة!الزوجةعلىظهرتاذاالاالقاصرولىموافقةبدونالزواجعقدواذا

قدتكونألابثمرووصايتهتحتومنالوصىبينالزواجعقدواذااحملا

واذاتزوجبهازنابمنللزناعليهالمحكومتزوجواذاالزواجعلىسنةانقضت

الرابطةانحلالقبلسابقبزواجمرتبطشخصتزوجواذاالزانيةالزانى

بعيبالزوجينأحدأصيبأواكراهأوغشالزواجعابواذا!ما)زوجية

تناسلى.

الزوجين:وأجبات

الحقوقفىوالزوجةالزوجبينالصيخىالمدنىالقانونساوى

واحدمنزلفىوالسكنىالزوجيةالمعاشرةواجبعليهماففرضوأنواجبات

وتعليمهمتربيتهمعليهماويجبلأولافىهماقانونيينممثلينالزوجانويعتبر

يتهم.ورعا

المتزوجة:،لمرأةأهلية

الزوجيةمنزلبحدودمحدودةالقانونيةالمتزوجةالصينيةالمرأةأهلية

المشتركةالأموالفىالمطلقالتصرفحقفلهالزوجأماالادارةحقفيهفلها

الزوجين.بينملكيتها

للزوجببن:المالىالنظام

وهوالقاذونىالنظام،للزوجينماليةأنظمةأربعةالصينىالتشريعيقر

منكلفيهويعتبرالزوجينبيناتفاقوجودعدمحالةفىاتباعهالمفروض

طريقعناليهآلتأوالزواجقبليملكهاكانالتىللأموالمالكاالزوجين
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فيهويمتبر،الأموالفىالاشتراكونظام،الزواجأثناءفطالميراثأوالهبة

الأموالفىالاتحادونظام،أموالهماملكيةفىللأخرشربكاالزوجينمنلَل

الأمواذفىالاتعصالونظام،للزوجملكيتهاوتنقلالزوجةأموالتثمقوفيه

،(1)المنزليةيف!المضارؤىويساهملأموالهمالكاالزوجينمنكلايظلوفيه

:1\ليابانيانوالطلاقالزواج-262

-الزوآج!عةأ،وضوعيةا،تنرو!

الرإبطة،نتلال-الزو،جن!بأوجه

..لاؤوجببن،لمالىالنظام-اؤوجميةا

:الزو،جالصعةالموضوءجةاالتنرو!

سنة15والزوجةشة17ا)حمرمن؟لفيقدالزوجيكونأنيشتر!

وأن،بعدرابطتهتنحللمسابقبزواجمرتبصا!الزوجينأحدلايكونرأت

،ر!شأستةمنأقلمنذرابطتهوانحلت؟الزواجلهاسبقالزوجةلاتكون

حكمعليهأوأحدهماوطلقزناجريمةقأزوجهاثريكةالزوجةلإتكونن!و

يوافقوأنمصاهرةعلاقةأوقرابةصلةالزوجينلاتربطوأنهذاأجا!من

منأقلوالزوجةسنة30منأقلعمرهالزوجكاناذاناد)اولاالزواجعلى

سنه.25

:،لزواجبطلانأوجه

اكراهأوغشأوغلطالزوجينأحدرضاعاباذاالبطكنأوجهت!ون

مخالفاالزواجعقدأوالمختصالموظفالىيعلنأنبدون*الزواجعقدأو

لصحته.المقررةالموضوعيةالثرو!لأحد

الزوجية:الرإبطةانحلال

بحكمبالطلاقأوالز؟جيرْأحدبوفاةالاالزوجيةالرابطةلاتنحل

بالتراضى.أوقضائى
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للؤوجين:المالىالنظام

اتبعت،الزوجينبيناتفاقوجداذاالأولنظاميناليابانىالتنتريعيقر

أهليةباختكفالمالىالنظاماخنفاتفاقيوجدلماذاوالثانى،أحكامه

منزلربةكانتوانناقصةأهليةذاتكانتعاديةيابانيةكانتفاذاالزوجة

التصرفاتمباثرةفىزوجهامحلحلتبلالمنزليةالنفقاتبجميعتكفلت

(1)إقانونيةا

ثم

A
،

أ

;د.+س،!ة+؟+!ث

إئمآ
ص

طثب!ق

يق

2(5-22،صالابقالمرجع(1)
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الؤيخالض-113
نرثصف!ضِمي!نهاًعهلافى

ص!ثض!َمهث

َمممى!ُق!َمِيلكىلُل!ا!ط!ى

همضطُصسي!فًِ

الخطبة:

هل،الخطبةفىالتطبيقفىالمعتبرالقانون!الآراءتفىدت-2،؟

والبعض،الخطيبقافوناتباعيرىفالبعنهي!؟الزوجةأوانرو"هههـقانون

ذلائكافىالمتبعأنالىيذهبثالثورأق،الخطيبةقانوناتعيرىالآصر

..الخطبةبعدالزواجعنالخطيبينأحدعدوذعندامامةاالقانونقواقد

القاعدةلهذهالضررطيقابتعويضويقضىالتقصيريةالمسئوليةقواعذويطبق

منالاخنبارفرصةللخطيبينوتهيىءالزواجتسبقتمهيديةحالةالخطبةاذ

الأفرادحريةلأنالخطبةعنيعدلأنالخطيبينمنفىحقَكلصاَللمنهماكإ!

ق!علىالمشرمجبناَراءتضفقوتكاد،العامالنظاممنمسأنةالزواجفى

منفيلزميعدللمانذىبالطرفضررولحقسببأخيرلَانانالعدول

حملتاذأأنهعلىص!يالبولونىوالقانون،الفررهذاعنتعويفر،عدد

،فقيرةكانتاذامولههـدهامعبنفقتهاألزمتركهاثمخطيبهامنالخعنيبة

الخطبةفسخعلىالمترتبةالمسئوليةأنيريانوالنمساوىالالمانر،والةإنون

ضر؟الفسخهذاعلىترتباذابالتعويضالةسختلزم/تعاقديةمسئولية

المحاكمقضتوبذلكاىالايطاال!انونيراههذاومثل،المتروأثللخطيب

المدنىالقانونفىعليهاالمنصوحسالتقصيريةالمسئوليةبمبدأعملا4ن!مباك

الخطبةأمرذاعأنبدلو!عمسببأىبدونالزواجعنالعدوذفجعل

نحووعواكلفهمحبتهالخطيبا!يفيوكدكانطويلةمدةالخطيباتاصل،تر

التعويضعدمرأىن!واقروكللحنرفالتعويضيوجبالمتروكةانزلحنيبة
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ليسبالزواجالوعدأوانحطبةأنالىاستندالعدولعندالمتروكاططشف

فلكلالمتواعدينمنأحداَيقيدلاالوءدوهذا،الزوجيةلرإبطةتيهيداالملأ

كامليتحققأنيجبأنهفىمراءلااذشاءوقتأىفىعنهيعدلأنهـخهما

فيهوالعشرةالمجتمعشئونفىخطرهلهالذىاجالزواعقداجراءفىالحرية

ماهددهااذاتقوملاالحريةوهذهسنيرْالشقاءوتجلبدهراهناءهتفوت

العدولفىالحريةمطلقالزواجعلىاقواعدينلكلاوأنالتعوتضشبح

اذاأنهالاكانمهما.بتعويضالزامالعدولهذاعلىبترتبأنفكصن!معنه

بحكمتامااستقلالاعنهمامستقلةأفعالعنهوالعدولبالزواجالوعدلازهـت

مادياضرراألحقتالأؤحالاهذهوتاكونعخهمعدولبالزواجوعدمجرد،ضا

صدرتمنعلىلاتضمينموجبةايكافعالهذهكانتاإخواعدينبأحدأدبياو1

.العدولعننتيجةلاذاتهافىخحمارةباعتبارهامنه

تتقادمالخ!ةفسخمنالناشئةإلدعاوىجعلاليونانىوالقانون

أخذوبهذاخلالهافىفسختالتئالسنةانتهاءمنابتداءعلي!اسنتينب!منحى

للتعويضموجبسببمن.غيرالعدولأنذلكمنويظهرالألمانىالقا)ون

الضارةالأفعالنتيجةأوالعدولنتيجةالتعويضجعلسواء،حالأىقلى

.(؟)العدولعنشحةاك

وب!نه:الؤواجصعة-264

منالزوجينكلقانونالىالزواجلصحةالموضوعيةالشروطفىيرجع

المبدأهذاوأقرتانزواجموضوع!لاهاىاتفاقأخذبهتا؟وجنسيتهما

المواطنقانونذلكافىاتبعتوانجلتراتبعتهاالتىالبلادمنوغيرهافرفسا

وتبعتهالصحتهاللازمةالزواءلعقدالموضوعيةالشروطعلىالتعرففى

بتطبيقذلكفىفأخذتالمتحدةالولاياتأما،وغيرهاالأرجنتينذلاثفئ

مكانفىالصحيحانزواجوجعلتالزواجعقدفيهأبرماسدىاالمكانقانون

الزواجانعقادأرادلمنالفرصةتهيأتوبذلك،مكانكلفىاح:ض!حانمقاده

ولايةالىينتقلأنفلهشروطهتوفرلعدمفيهاانعقادهيصحلاولايةفى

.118-115ص!رفىللاج!نبالخصيةالاحوالفىالمقارنالقانون(1،
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الثانية.الولايةفى!ثروطهلتوفرالزواجانعقادمنفيهانك!متيأخرى

وأتخلفهاوعتلصحتهاهرْماوتويجبموضوعيةانزواجعقدوشروط

والشروط،للبطلانقابلاصحيحايكونأوالعقد؟صحملأبعضياتخلف

توفرفىالبحثويجبالزواجعقدبهايتمالتى؟الطريقةتتعلقالشاكلية

التحايلمنمنعاالزواجعقد،فىالثروحعندتوفرهاعدمأرالشروطهذى

بطلاناباطلبكتابىإلمسلمةزواجبأنمك!حتسلاميةالاذالشر!مة.ذأكبعد

تصحيحاالمسيحىا)ديناعتنقتثمبمسيحىمسلمةتزوجتفاذاتاما

لمكأنيعتبرلأنهباطلاقيستمرلازواجالقانونىالمركزيتغيرلاالمبحلاَن

.ن!ي

الأسبانىلايسمحوالقانونبالزواجالدينلرجليسمحالألمانىوالقانون

القسيسنكاتررفاوص!حيحازواجهكان!لمانىقسيستزوجفاذا،ذ؟بئ

لأنصحمحايستمربلالزواجيبطلفلاأسبانياوأصبحذلكبعدجنسيته

القوانينوتختلف.الزواجانعقادوقتهىانماوالبطلانالصحةفىالعبرة

موانعمايقيمالقوانينفمن،للزواجوالموانعالصحةشرو!فىكبيراءاخكفا

فالقانونالأخرىالدولرعايامنغيرهمدونوحدهاالدولةرعاياعلىمعينة

سنفىوالفخاةالرشدسنبلوغهقبللايتزوجالرجلأنعلىينصالألمانى

زواجهكانسخة14عمرهابايطاليةالمانىتزوجفاذاالأقلعلىسنة16

ولأنسنة14سنفىلقانونهاطبقاتتزوجأنتستطيحالايطاليةلأنصحيحا

وقدرعاياهلايتعدىمنفردأثرلهالزواجبسنيعلقفيماالألمانىالقانون

والأصهارالأقارببينيالزواجفىالزواجمنافوانعلاهاىاتفاقيةحصرت

بينالزواجوفى!احذيراالمقدبلدنو؟اقيحذرهاالتىالحدودفى

مجلىونصتسابقزوجمنطلاقعليهاوترتبالزناجريمةارتكباشخصين

منجعلتكماوغيرهماوالشيلىالبرازيلىكالقانونمتعددةقوانينذلك

وأالمقتولالزوجبقاتلالحياةقيدعلىالباقىالزوجبينالزواجالموانع

سبقالتىالقوانينفىمفصلةقانونكلفىالزواجوموانعالقتلفىبشريكه

حلللالمطلوبةالسنبينمقارنةبذكرونكتفى-مضىفيماذكرناهاأن

فسنالدينىالزواجشر!وفىالرضاعيوببيانوفىالزواجفىوالمرأة
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القانون!وسنة؟2سنة،وللفتاة13للرجليكونالأرجنتينفىالزواج

القانونوفىسنة14والزوجةسنة16الزوجسنيكونأنيشترصلالايطالى

سنالفرن!مىالقانونوفىسنة14والزوجةسنة18الزوجسناليونانى

وبيرووالهولندىالبرازيلىالقانونوفىسنة15والزوجةسنة18الزوج

سنالزوجالتركىالقانونوفىسنة16والزوجةسنة18الزوجسنوالصين

الزوجين8منكلسنالروسىالقانونوفىسنة17والزوجةسضة18

سنة16والزوجةسنة21الزوجسنوالنمساوىالألمانىالقانونوفى4ست

الزوجةوسنسنةسنة21الزوجسنوالسويسرىالسويدىالقانونوفى

وعيوبالمراهقةسنالزوجانيبلغبأنيكتفىالشيلىوالقانونسنة18

تيدفىفالخطأللبطلانقابلاأوأصافى؟باطلاتجعلهالزواجفىالرضا

تجعلالمادىأوالأدبىالاكراهوجودأوصفتهأوالزوجينأحدشخصية

حظرتوالنعساوىوالسويسرىالأسبانىوالقوانينللبطلانقابلاالزواج

زواجيعتبرالأسبمانىوال!انوناكبسْىعلاقةجمعتهماشخصينبيناترواج

وللقضاء،أشهرستةالزواجهذاعلىمضىاذاالاباطلابالمخطوفةالخاطف

الاسلاميةغيروالبلادللزواجالمبطلةالعيوببعضتقديرقكبيردور

قوانينوتخص.العامالنظاممنوتجعلهالزوجاتتعددعدمبمبدأتتمسك

مانعايعتبررابطتهتنحللمسابقبزواجشخصارتباوأنعلىالبلادهذه

الزواجبطلانالمحاكمبعضىوقضت.اتعصامهقبلثانيةمرةزواجهمن

واليونانىالفرنسى،والقانونسابقبزواجمرتبطامازالالذىالمشخصأنثانى

الوالدينموافقةمنهاكليشترم!واليابانىوالهنغارىوالشيلى،البو)ونى

علىفيهاالحصوليشتر!الىبالسنيتعلقفيماوتختلفإلزواجعلى

فانهاليايانىالقالْونماعداسنةوعشرينبخمنم!يحددوأغلبهاالاجازة

للزوجة.سنة2وهللزوجسنةثين9بثايحددها

فىماجاءالىاستنادامسيحيةكثيرةبكدفىمشتروالدينىوالزواج

أثرلهالأولىالعصورفىالدينىالانعقادكانوقد،النصوصمنالانجيل

بهذاالتمسكعنالناسوانحرافالزمنتطورومعج!ميعاالناسعلىكامل

الأمورمنا!فوعلىالزواجوانعقادالمدنجةالقوانينأصبحتالمبدأ
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تمسكتالتىالبلادومن،المصيحيةالبلادبعضفىالزواجلصحةالضرورية

فىبعضويوغوسلافيااليونانالدينيةللطقوسوفقاالزواجلانعقادبقوانينها

يدعلىافعقداذاالزواجبطلانشر!تكييفحولالجدلويكثر،المقاطعات

قدالعقدهذايجعلفبعضهم،القانونيحددهالذىالكاهنغيرآخركاهن

ثرطافقدقدالعقدهذامثلأنيرىالآخروالبعضشكلياشرطافقد

منأشكالشكلاالدينىالزواجتجعلنيناو!لاوبعض،باطلايجملهموضوعيا

زواجاينتجمخهماوكل!مالمدنىالزواجهواَخرشكلوبجانبهالزواج

وغيرهالدانمركىالقانونذلكعلىوجرىلشروطهموافقاكاناذاصحيحا

بعقوبةالزوجينأحدعلىالحكمالبطلانأسبابمنتجعلالقوانينربعض

الآخر،الطوفالحكمبهذايعلمولمالزواجقبلالسجنأوالشاقةالأشغال

نوعويوجد.السببلهذاالزواجعقدبطلانيطلبأنلهفيجوزبهعلمثم

أسبابيجهلكانالزوجينأحدأنوهوالظنىالزواجيسمىالزواجمن

ذلئه،بعدالبطلانيعلمثمالآخرالزوجمععقدهالذىالزواجفىالبطلان

ظهرثمتزوجهامنعلىالمدنيةحالتهيخفىوكانبلدفى.رجلتزوجاذاكما

بطلانتطلبأنالثانيةفلزوجتهاَخربلدفىأخرىزوجةلهأنذلكبعد

.الزواخ

بحسنالزوجينأحدصحتهيظنكانالذىالظنىالزواجفانهذاومع

للأولادوبالنسبةالنيةحسنكانلمنبالنسبةثارهآعليهتنرتبأنيجبنية

عليهتترتبالظنىالزواجأنعلىينصالألمانىوالقانون.مف!لمرزوقين

توافرسواءنترعيينمنهالمرزوقينالأولادباعتبارالصحيحالزواجمثلثارَا

يتوفر.لم؟وفيهالنيةحسنشرو

:اج!لزو4يمالشكا!لتنروا-562

فبعضهاالزواجلانعقادالشكليةالشرو!لفىالأجنبيةا)قوانينتختلف

عدمعلىيترتبموضوعياشرطاالقوانينبعضفىالشكلىالشر!يجعل
وجودعدمتكييفتقديرللقاضىتركبعضهاأنحينفىالعقدبطلانوجوده

ولىالزواجفينفقدهالحىلايترتبشكليةيجعلهاأنفلهالشرو!بعض
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المصلحةالىذلكفىناظراالزواجبطلانا!قفعلىيترتبجوهريةيجعلها!ن

نأوهىالموضوعهذافىقواعدلاهاىم!ؤتمرأفنروقدالقانونوروحالعامة

!فالمتبعللشكلوفقابلدفىأبرماذاالشكلحيثمنصحيحايعتبرالزواج

فىالمتبعالشكلحيثمنباعللابلدفىعقدقدالزواجكانواذا،البلدهذا

الوطنىالقانونكاناذاالأخرىالبلدانفىصحيحااعتبارهيمكنالبلدهذا

أكثرقوانينوتنص،بهالخاصللشكلطبقاصحيحايعتبرهالزوجينمنلكل

الانعقادمكانقانونالىفيهاتعملالتىالزيجاتخضوععلىالأجنبيةالبلاد

للبطلانقابلاأوباطلاالزواجكانالشكلهذاخولففاذاالشكلحيثمن

يكنلمكأناعتبارهالحالاتبعضفىيجوزأنهبحيثأصلاموجودغيرو9

قضائى.حكاكمالىح!اجةبدون

Tin.الزوإجعقدثارآ:

التىالدولةقانونيسرىنهعلىالجديدالمصرىالمدنىالقا،وننص

بماالزواجعقديرتبهاالتىالآثارعلىالزواجانعقادوقتالزوجاليهاينتمى

فىمتقاربةالزواجلعقدالشخصيةفالآثارالمالالىبالنسبةأثرمنذلكفى

الملزمعليهاالقواموهوالأصةربيكونالزوجأنوهىالقوانينجميع

زوجها.طاعةالزوجةوعلى،وغيرهاوالثقافيةالمنقليةشئونهاعلىبالانفاق

المسيحيةالدينيةنلمراسيمطبقاالزواجانعقادبمبدأتدينالتىوالقوانين

وعلىالمرأةرأسوالرجل:المقدسالكتابعبارةالاكاهنمنالزوجةتسمع

مستوىرفععلىوماديادبيامعهوالتعاونومساكتةزوجهامعانترةالزوجة

والزوجمستقبلهموتهمئةوتربيتهمبأولادهماالعنايةالزوجينوعلى،الأسرة

.للأولادالقانونىالممثل

علىفيخصالزواجثارآشأنفىالخاصبطابعهينفردوسىإاوالقانون

بدونالزواجقبليبالثرهاكانالتىالحقوقكلمباشرايظلالزوجينكلاأن

فىزوجهااذنالىالزوجةتحتاجفكالقيودمنقيدأىعليهايفرضن9

وأزوجهامعتسكنأنفىَحرةفهىلنفسهاتختارهأؤتباشرهالذىالععل

لاتحمله.أواسمهوتحملأولاتعاشرهوتعاشرهلاتسكن
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عنوكيلةفهىالمنزليةال!شئونادارةحقللموأةتجعل!لقوانينوأغلبية

المرأةكانتوقد،المنزليةالأسةبشئونالقيامفىطبيعياتوكيلاالزوج

وماتكهاالفرنسيةْالثورةذوايْىْجاءتحتىحقوقهابجميعتتمتعلاالرنسية

مركزفىزوجهاعنتنوبوجعلتهاالفرنسيةالمرأةحررتالتىالقوانين،من

المحكمةتقدرهاَخرلأىسببابعادهأوالزوجأهليةعدمحالةقالأسرةرب

معتسكنبأنرضائهاعدمعندالقاضىمنتطلبأنفىالحقلهاجعلتبل

اختارهالذىالاقامةمحلكاناذاولأولادهالهامستقكمسكنايعينأنالزوج

(1)الأسرةعلىأدبىأومادىخطرفيهالزوج

:اووق-267

لايجعلونفالكاثوليك،الزواجانحلالفىالمسيحيةالمذاهبتعددت

يجعلونبلأصلاتطليقعندهمولش،فقطبالموتالامنحلاالزواج

السببهذاالىيضمونوالبروتستنتالتطليقمنبدلاالجثمانىالاْمصال

التطليق.أسبابفىيتوسعونوالأرثوذبمسالزناوهؤآخرص!ببا

به،متمسكةولازالتالشرقفىالمسيحيةالمذاهبعليهماسارتهذا

الىالتطليق"آسبابفىذهبتفقدالغربيةالبلادأما.فيهاقليلتوسعمع

التطليقأسبابمنسببازوجتهعلىالزوجقسوةجعلتبلذلكمنأكثر

بقاءلأنوذطهالتطليقأسبابمنسبباالقمارلعبأوالمعاملةجعلتلَما

منغصةحياتهأوحياتهاأصبحتالتىالزوجةأؤالزوجأماممغلقاالباب

مر!عة.حرةخلقتالتىالانسانيةالطبيعةلاتتحملهأمردائما

أمرالقصوىعندالضرورةالطافىقاباحةبأنالقولالىيجرناذلكوكل

وتتحققالسعادةعليهترفرفجوفىالزوجيةالحياةعلىويبقىالمجتعيصلح

علىنعمهمننعمةتعالىالثهجعلهاوالتىالزواجمنالمقصودةالحكمةفيه

:يقولاذالانسان

وحلاليهالتسكنوا%زواجاأنفسكممنلكمخلقأنآياتهومن"

.،ورحمةمودةبينكم

.ا!،-118صالابقالمرجع(1)
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فيطبقالغربيةال!قوانينبعضفىالجثمانىوالاتعصالالتطليقوسنذكر

منالمحتمللأنهالدعوىرفعوقتالزوجاليهاينمىالتىالدولةقانونلهيهما

فيغيرالقانونعلىالزوجأثنائهافىيتحايلقدطويلةمدةالدعوىتمكثأن

ذلك.والقانوننحوأوزوجتهعلىمعينحقتفويتبقصدجنسيتهأوموطنه

الىمستنداتعالىالثهارادةفيهتداخلمقدساسراالزواجيعتبرالايطالى

ذكر،خلقهماالبدءومن"انسانلايفرقهالثهماجمعه)،ءالمسيحالسيدقول

."واحدجسدبلاثنينبعدليساواذنو،نثى

اليؤنانىوالقانون.المسيحىللدينمخالف!اأمراالتطليقيعتبروبذلك

الزوجيةالحياةأنرأىاذاالتطليقللقاضىفأجازواسعاباباللتطليقيةحح

فىاتجهتقدالغربيةالمسيحيةالقوانينأنالقولويمكن،تصدعتكتد

شخصيةمسألةالدينيةالعقيدةأنعلىتأسيساالمدنىالطابعصوبالتطليق

عملامقدسسرالزواجبأنيدينانكانافاذاأنفسهماللزوجينمتروكةبحتة

عامةقواعدعلىيؤسسأنفيجبالقانونأما،أنفسهماتلقاءمنبقائَهعلى

الذىالكن!ىالقانونظلبدأوبذلكبالدينلهاشأنولاالكافةعلىتسرى

ينقصالمسيحىالديقظهوربدءمنذوالشرائعالقوانينالهاممصدركان

هذهفخضدتالمدنىا)قانونالغربيةالبلادأغلب!محلهوحلفث!يئاشيئا

والبرتغالىالبولونىالقانونفىذلكويظهرظاهراخضوعااطتطورالبلاد

للكاثوليكبالنسبةأنهعلىينصالبولونىالقانونكانفقدوالانجليزى

ولايقولون،الأحوالمنحالىْابالزواجاتعصامعدمبمبدأيدينونالذين

المعاملة.وسوءالزناهىمعينةأحوالقالجثمانىبالانفصالبلبالتطليق

وأللأرثوذكسوبالنسبة،جنحةأوجنايةالزوجينأحدوارتكاب

التطليقفيجعلون،فيهلعقيدتهمطبقابالتطليقلهميسمحكانوتستنتاليس

بولونيايخضعونلاختصاصأهلمنفالكاثولببث!،وحدهاالزناحالةفىجائزا

لغيرهموبالنسبةأصلاالزواجانفصامعدمبمبدأمقيدةلأنهاالعامةالمحاكم

بسوتثمالتطليقفىبالفصلوحدهامختصةكانتالىهىالدينيةفالمحاكم

وأصبحتالدينيةعقيدتهمكانتمهماجميعالهمالتطليقوجعلتالمواطنينبين

وهىالبرتغالآنكما..التطليقفىبالحكممختصةالعامةالمدنيةالمحاكم
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الجثمانى،الانفصالبجانببالتطليقالقولالىأخيراانتهتكاثوليكية

التطليقلايعرفكانالأسبانىوالقانون.واحدةمنهماكلأسبابوجعلت

واقانون.أخرىمرةمنعهثمالتطليقأجازوأخيراللكاثوليكنجالنبة

أسماهاحالةمنهاجعلحتىأسبابهفىَوتوسعالتطليقأباحالأنجليزىا

سبعسنواتأقلهامنقطعةغيبةالزوجينأحدغيابحالةوهىالوفاة؟فتراض

عدمبنيةالهجرفجعلذلككلعلىزادبلالتطليقلايبيحكانأنبعد
التطليقأسبابمنسبباسنواتثلاثاستمرارهعندالزوجيةللحياةالعودة

التطليق.أسبابمنسبباالعقلىوالمرضالأدبيةأوالماديةالقسوةوجعل

كلفىالتطليقأباحتقدالحديثةالغربيةالقوانينأننلاحطوهكذا

وهذا.الزواجمنالمقصبىدةالمستقرةالزوجيةالمعيشةفيهاتتعذرحالة

قضائىجثمانىانفصالوهناك،وجودهامنذالاسلاميةالشريعةبهماقالت

الزوجعلىمك!حيوا!لآخرمنالزوجينأحديرثفكالتطليقثارآعليهتترتب

الانفصالوأسباب.الأولادحضانةمنبحرمانهأوبالنفقةفيهتسبالذى

الىالمعاملةسوءأوالهجرأوالزناالايطالىالقانونفىالقفنائىالجسمانى

جنائية.بعقوبةوالحكمالجسيموالخطروالتهديدالاعتداءتشمل

القانونحذوحذتالجنوبيةأمريكافىاللاتينيةالجمهورياترث!عاو

بالانفصاللاتعترفالتىالقوانينومن.القضائىالتطليقفىالايطالى

والقانون،واليونانىالبلغارىالقانون،رضائياأمكانقضائياالجسمانى

سنلايقلأنالثز!9خقد0بضماناتالرضائىالتطليقأحاوانبلجيكى

مضىقبلالاتفاقهذايحصلوألاسنة31عنوالزوجةسنة2ءعنالزوج

قدالزوجةلاتكونوأنعليهسنهة20فواتبعدولاالزواجعلىسنتين

بالتطليقتسمحالتىألقوانينومن.حالأىعلىسنة4ءسنالىوصلت

الألمانىالقانونالعضالوالمرضكالجنونالزوجينارادةعنخارجةلأسباب

،والبولندىوالانجليزىوالدانمركىوالنرويجىوالسويدىوالسويسرى

فىقواهبخللالزوجينأحدأصيباذاأنهعلىالألمانىالقانونفنص.وغيرها

شفائهمدةتحديدوتعذرمعدبمرضأصيبأوم!تعصبمرضأوالعقلية

المذكورةد1البابقيةوقوايْىْبالتطليقالحكميطلبأنالآخرللزوججازمنه

.هذامنتقرب
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التتاسلىوالعيبالبرصمرضماتقدمعلىاليونانىالقانونويضيف

المدعىأنقدرتأوالمحكمةلاحظتاذاالتطليقدعوىفىالحقويسقط

المدعىمنوقعتقدالقسوةكانتاذاأومقبولةشكليرمدةالدعوىرفعأهمل

هذهفىفللمحكمةاليهالمنسوبالخطأارتكابالىبالآخرفحدثنفسه

التطليقدعوىفىالحقيسقطاليونانىوالقانون.الدعوىترفضأنالحالة

الألمانىالقانونونص،كاملةسنةالتطليقتسببالتىالأخطاءعلىمضىاذا

(1)الدعوىاقامةفىالحقيسقطالعفوأنعلىواليونانى

التطليق:رثآ-682

التطليقثارآبذكروسنكتفى،التطليقثارَافىجميعهاالقوانينتتشابه

فاَثار،الأخرىالقوانينبعضنصوصالىالاشارةمعاليونانىالقانونفى

أبيهااسمالمطلقةالزوجةاسترداد.فىتنحصراليونانىالقانونفىالتطلق

الزوجاسمباستعمالللزوجةمنهعاكليرخصوالألمانىالفرنسىوالقانون

أوسا!فىبهاشتهرتقدكانتاذالهاسابقازوجاكونها*لىالاشارةمع

قدءالبرىالزوجكانواذاالشهرةبهذهأعمالهاتيسيرعلىمحافظةمعينة

يطلبأنلهجازانحاطىءالزوجتصرفاتمنمادىأوأدبىضررأصابه

التىوالهباتالهدايااستردادالمغبونأوءالبرىوللزوجبالتعويضات"الحكم

الفرنىوالقانونالزواجأوالخطبةأثناءفىاْلمخطىءللزوجقدمهاقدكان

التطليقحكمصدرالذىءالبرىالزوجالىالأولادحضانةاسنادعلىنص

المخطىء،الزوجمنالىءالخلقاليهميتسربأنمنللأولادحمايةلصالحه

مناسبةتمقةيؤدىبأنأخطائهعلىبناءبالتطليققضىالذىالزوجويلزم

المهنةمنأوأموالهاريعمننفسهاعلىالانفاقعلىقدرتهاعدمعندللزوجة

بالحالةالضفقةتقدتنفىوالعبرةالزوحةقيامأثناءتزاولهاكانتالتى

خطأبسببوقعقدالتطليقكانواذاالزواجانتهاءعندالقائمةالاجتماعية

اليونانىالقانوننظرفىنفقةالزوجةتستحقفلامعاالزوجينبخطأأوالزوجة

ىأمنبريئةالزوجةا!يفتكوتالتىالحالةفىالالاتمخحالنفقةهذهأنأذ

نأحينفىوحدهاالزوجةأخطاءعلىبناءبالتطليقالحكمحالةوفى.خطأ

فىحد؟دعليهبالانفاقألزمتاموسرةوهىتعسهعلىالانفاقعنعاجزضوجها

l1ص-اوىإاالمرحع(1; - 1; f\
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بخلاففقطبريعهبلمالهارأسمنعليهبالانفاقتلزمولاالماليةمقدرتها

ماله،س1راستهلكولوحتىبأدائهايلزمفانهبالنفقةالزوجعلىحكماذاما

منهماكلعلىالحكمحينالزوجينبينسوياوالسويسرىالفرنمىوالقانون

الأولادعلىالانفاق!فالمساهمةالمطلقةالزوجةوعلىرخَاللالنفقةلهؤدىن!ب

وهذاتكفىلاالخاصةمواردهمكانتاذاالمطلقالزوجمنلهاالمرزوقين

علىمبنياالتطليقكانواذاوالفرذمىوالألمانىاليونانىالقانونفىواضح

منه،واقعاالخطأكانلوكماعليهبالانفاقرخَالافيلزمالزوجينأحدجنون

الزوجةأثرتلوكماوالأحوالالظروفلتغيرتبماتسقطأوتتغيروالنفقة

وتحكمالأحوال!دروالمحكمةوتوظفواالأولادكبرأوالزوجافتقرأو

بينالطرفينالاتفاقتمأوفيهاالحقلهمنتزوجاذاالنفقةوتنتهىبمقتضاها

منتؤخذالأحكاموهذهواحدةمرةيدفعاجمالىبمبلغاستبدالهاعلى

(1)والفرنىاليونانىالقانون

،الجسمانى:الىنفصاالاآثار-269

آثارعنالمحكمةبهتحكمالذىالجسمانىالاتعصالآثارلاتختلف

ورجعاالمنفصلانالزوجاناصطلحاذاماحالةفىالاذكرناهاالنىالتطليق

الحالةهذهفىيحكمالايطالقالقانرنفانأخرىمرةالزوجيةالحياةالى

التىالمتبادلةالعاطفةعلىالمنطويةوالمعايثرةالمساكنةبشر!النفقةبسقو!

الزوجين.بينالعامالصالحبتحققمعهاالقوليمكن

الزوجأخطاءعنالزوجين؟حدصفحأنعلىنصاليونانىوالقانون

يحددولمالأخطاءهذهعلىالمؤسسالتطليقطلبفىحقهيسقطالآخر

لتقديرمتروكاذلكفىالأمرجعلبلوأشكالهوظروفهوالعفوالصفحكيفية

للمعيشةالعودةمجردأنعلىذلكفىالمحاكموجرت.المطلقالمحكمة

اضطراريةالعودةهذهتكونفقدالصفحدرجةالىوحدهلايرقىالمشتركة

نسيانعلىمؤسسايكونأنالصفحفىيشتر!ولذاالخوفتأثيرتحتأو

المحبةعلىمؤسسةهادئةزوحةحياةاستئنافعلىوالتصميمالماضى

(2)الروحىوالتفاهم

!16صالمابق.iالم(1) - 1l1.

166صالسابقالمرحع(2) - r o.
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الصادسالباب

3إلمح!!فى،ل!!ج-114

الابهمواشايين

ابدسر!مسَمهأ

.2V-الاسرائبلبمين:أقسام

ر!صيأنالعثمانيةللدولةتابعةمصركانتأنمنذالتقليدجرى

عنمصرانفصلتأنومنذ،لليهودرئيساحاخامبتعبينبراءةتركياسلطان

المصربة،الدولةرئيساخخصاصمنالحاخامتعبينصار1914سنةتركيا

يعاونهمنمعللاسائيليينالشخصيةالأحوالفىالفصليترلىالحاخام،.كان

تخالفالقرائيينتسمىالاسرائيليينمنطائفةوتوجد،الطائفةرجالمن

زوجدكما!بالتلمودماجاءوترفضالتوراةالاتتبعولاالاسرائيليينباقى

يعملونربانيونائيليينالاصوأكثر.الاشكنازيينتسمىأخرىطائفة

.الوراةبعدللأحكامالثانىالمصدرويعدونهبالتلمود

الأسواثيلى:التعنبريحهصادر-27؟

عنىالكلامعندفيهاالقولفصلناوقد!مالتوراة:الأولاطْصدر

ومعناه،التلمودالمصادروثانى،4ء\الفقرةفىوالانجيلبالتوراةالتعريف

شرحااليهودأحبارقررهاالتىالتعاليممنمجموعةوهو.النظامبالعربية

وتلمهدأورشليمتل!مودكتابينالىيقسموهوأصولها،منواستنباطاللتوراة

حريةلأقفسهموي!ثوثبالتاحوديفرشونلاا!يليونالاصا"ةونوا)قىس.با!؟ا
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فىالفرذمىالمؤلفبفلىدىاغسيووصفوقد(1)التوراةشرحفىالفكر

،)التلمود،بكسألفريدالمسيوالىأرسلهخطابفىالعبريةالأحكام.

ذلك،اسرائيلينىشرعماأدراكومااسرائيلبنىشرع:لهيقولاذ

علىالاللناسمنهبدامايظهزولمالخفاءطىتحتيزاللاالذىالشرع

عليهَموسىعلىاللهأنزلهالذىالشرعقوانينمنلأقدمانه،حقيقتهغير

واعتقاد.عليهوحافظواواتبعوهاليهمفبلغهاسرائيلبنىالىليبلغهالسلام

فسائر،وأحكامهمقوانينهمفىالأممسائراغنقاديخالفالشرعبهذااليهود

والاستحسانيالاتفاقوتتبددتتغيراصلاحيةوقوانينأحكاماتتبعالأمم

دينيااعتقادافيفنقدوناليهودأما.والمكانالزمانوبحسبللظروفتبعا

الدينيةالأحكامجملةمنشرع!فىالواردةوالحدودالمعاملاتأحكامأن

والأعوامالدهورمرعلىتبديلولاتغييربدونبهاوالتمسكاهع،ابتاالواجب

أمةك!نهمصارواحتىببعضبعضهاواختلطتامتزجتالأممرأيناوقد

وبينبينهميزاللابلاليهودعلى3تؤلمالعواملهذهولاكن،واحدة

الأرضوجهعلىيهودىبقىماالتلمودوسيبقى،متينحاجزالأممسائر

ة.!ثكللتدودالتفسيروكتب،وأسبقهاالشرائعأقدممنأنهعنفضلا

أربعمائةبنحوالمسيحميلادعلىبنسازمنفىالمؤلفمشناشرعأشهرها

ميلادقبلرشليم1!ظهرأحدهماشرحانوهوالتلمودلثرحيليهثمسنة

مدينةفىوضعهزمناستغرقوثانيهما،سنةالمائةبنحوالسلامعليهعيسى

شرحثم،بعدهوخمسمائةالميلادقبلسنةمائةمنها،سنةستهمهائةنحوبابل

ن!مزاستغرقوقد،بابليهودعلماءوهمجديؤنيمباسمالمعروفينالأحبار

ثمعشرالحادىالجيلالىالسابعالجياىمنالميلادبعدقرونجملةوضعه

الميلادىعشرالثانىالقرنفىظهرالذىميمونبنموسىالشهيرالعالمكتاب

شرحثمالميلادىع!ثرالرابعالقرنفىظهرالذىأشيربنيعقوبكتابثم

شلحان،وعوانه1533وسنةwyبينماظهرالذىقارويوسف

حاىمسعودالأستاذأصدر1992سنةوفى،المبسوطةالمائدةأى"عروخ

موادشكلفىالاسرائيليةالشريعةوقواعدمبادىءجمعكتاباشمعونابن

2 i)68آصرجدىفريدموسوعةمن(لانىالجزء
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كتابومنصوخشلحانكتابومنوالتلمودالتوراةمنمعلوماتهواستقى

منالأولالجزءتضمنوقد(1)ميمونبنلموعى"القويةاليد)،يسمى

الأخيرانالجزءانوتضمن،بهمايتعلقوماوالطلاقالزواجالَطتابهذا

الشرعيةالأحكام"كتابهوسمىللاصائيليينالشخصيةالأحوالأحكامبقية

وتقسيمهابنصهاالأولالجزءموادهناوسنذكر"الشخصيةالأحوالفى

الاسرائيليينصعنديتبعهوماوالطلاقبهيتعلقوماالزواجآحكاملعلمب!بوابها

سبقكماالمسيحيينطوائفتعددتكماأحكامهامتعددةطوائف!لهموليس

.2للمسيحيينوالطلاقالزواجحكام1علىالكلامعندذلكفىالقول

!!أت!-.+ا!ثط!!!"!ث، .آ11

!طثنبق

.3-2صوالمقاللاتالمقمارقتلم)ة
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الأودباب
!ا!طب!115َ

الخطبة:
شرعايعضهمايتزوجان1علىالخاطبانبهيتفقعقدالؤطبة-1مادة

عليها.يتفقانبشروطمقدربمهرمسمىأجلفى

يتيمةكانتواذا،لها،يخطبأنلوالدهايجبىزالقاصرة-3

لها.يخطبوا،ناخوتهاأحدأولوالدتهاجاز

ينوبوالدهاأنالعادةجرتوأسكنيدهافىأمرهاالراشدة-3

ن1أيضاالعادةجرتكمابقبولهاالخطبةكانتمتىعنها

قاربها.1أحدأواخولهاأحدأووالدتهاعنهاينوباليتيمة

بتوكيل.الاأحدعنهينوبأنيجوزولايدهفىأمرهالخاطب-4

حدهما.1بارادةابطالهاأوالاثخينبارادةالخطبةفسخيصح-ء

بالقيان)2(المعروفالشرعىبالعهدالاشرعيةالخطبةتعدلا-6

وعلى،القنيانعلىيشتملكتابىبعقدالخطبةتوثيقيجوز-7

المتعاقدين.منالخطبةعنيعدلمنبهايلتزمغرامة

المعروفة.(2)الغرامةغيرآخرشىءدفعيلزمهلاالخطبةناقد-8

الآتىالأسبابمنسببوجداذاتسقطفالفرامةذلكومع-9

بيانها:

دفى،3يدالخاطبضعاذ"،لملمنعندالعاتحة"بواءةن!ي!مأ!رررهو(؟)

االخطض.علىوبتمهدانو!بلها؟ألمخطوبة1

نصفين.مالمظلهوالطرتالكفيسةبينالغرامةهذهتضم(2،
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-01مادة

12-

13-

14-

-1ء

الآخر.الخاطببهيعلملمعيبالخاطبينبأحدظهراذا:أولا

الخطبة.بعدمرضأوجنونحدثأوالعيب1طراذا:ثانيا

.الفحشاءارتكابالعائلتينأحدعلىشرعاثبتاذا:ثالثا

مذهباأوأخرىديانةالعائلتيناحدىقريباعتنقاذا:رابعا

اَخر.

.أصفأوالخاطبسلوكساءاذا:خامسا

التكسب.عديمالخاطبأناتضحاذا:سادسا

.زوجانلهاماتالمخطوبةأنالخاطبعلماذا:سابعا

وردتغرامةولاالخطيةبطلتالخاطبينأحدتوفىاذا

41المادةكنصا!دايا

يحصلولمالغرامةباستحقاقالشرعيةالسلطةقضتاذا

تركته.لزمتبهاالملزموماتدفعها

ينفذبلالعقدتبطللابالغرامةالمتعهدأوالمخطوبةأبوفاة

الورثة.علىالغرامةوتسرى

يجبرفلابلدالىبلدمنأقامتهمحلالخاطبينأحدغبرادا

العفركاناذاالاالغرامةلهوتحقه!مالانتقالعلىالآخر

الحالة.هذهقالغرامةفتسقطاجباريا

المهدىعلىوجبرخَالاالىشيئاالخاطبينأحدأهدىاذا

كافتاذاا!ديةأنهغيرأفقدهاذاقيمتهدفعأوردداليه

أوتعويضفردهابالاستعماليتلفكامما،أالمستهلكاتمن

واجب.غيرقيمتها

ةبِا!مصنفينفىمتبعةوقواعدأحكامذلكمعللخطية

والآخر،بالاسكندريةشالومتميةاسمهأحدهماالعبرية

يصحفلاوالااتباصمايجببمصرمصرايمنهراسمه

بشأنهاولاالمقاضاةلأحكامهمامخالفةتكونبخطبةالتمسك

الدينية.السلطةأمام

؟38-"

http://www.al-maktabeh.com



Nil-اقانبا+لب
المحزواجف

اسرائيلى.كلعلىفرضالزواج-16

الاثنين1حدكانفاذا،العقدلصحةشرطوالمذهبالدين-17

بينهماالعقديجوزفلاآخرمذهبمنأوالدينيخبرمن

باطلا.كانوالا

الديناعتنقثمأجنبياأحدهماكاناثنينبينيغقدن1يصح-18

شرعيا.اغنناقاالمذهبأو

صصحباصائيليةلثرعياتزوجثمائيلىالاصارتداذا-19ْ

باسرائيلى.تزوجتثبمالاسرائيليةارقدتاذاكذلكالعقد

.مكروهيراهاأنءيرمنوجةاكعلىالرجلعقد-30

زواجبصبىالعجوزوزواجبصبيةالشيخزواجكذلك-21

.مكروه

عاما.عشرئي،امثهىالرجللزواجئقةالارالسن-33

للرجلبالنسبةسنةةرُسعالثلاثبلوغبعدالزواجيجوز-23

للزوجة.بالنسبةونصفاسنةعشرةواثنتى

أرادتمتىأوأرادمتىبيها1بولايةجالصغيرةزوايجوز-24

ورضيت.يتيمةكانتاذا،اخوتهاأحدأوأمها

بالطلاقالاعقدهاينقضلاأبيهابولايةاقزوجةالصغه!ة-3ء

قبولها.بغيرزواجهاأنادعتولو

بوفاةأوبطلاقهاالصغههـةتزويجفىالأبلايةةتنقضى-26

زوجها.
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فسخاخوتها،حدأوأمهازوجتهاافتىاليتيمةللصغيرة-27
العقد.

فلاناأقبللاأناشاهدينأمامبقولهاشرعاالفسخيقع-28

أفسخاننىقولهاأولهزوجاأبقىأنأريدولالىزوجا

اَخر.منتعسهازوجتاذاأوزواجىعقد

قبلزواجهاوقعاذااليتيمةمناشهادبلاالفسخيصح-29
سنين.بستبلوصا

ولوسنةعئنسالاثنتىتجاوزأوالحملهوحدالفسخلحق-30

.بيوم

مؤجلدونالمهرفىحقهايسقطالصغيرةمنالفسخ-31

.الصداق

تحاثمياالصغيرةزواجتمنعأنالشرعيةبالسلطةيجمل-32

بعد.فيماالفسخمن

رشداذايطلقهووانمايفسخبليطلقلاالقاصر-!همم

بزوجته.واختلى

بلوغهماحالفىالعاقدينعلىلأحدسلطةولاولايةلا-34

.23بالمادةع!نهالمنوهالرشدسن

طلاقهاثابتغيرأوخاليةغيرامرأةعلىالعقديجوزلا-35

.زوج!اوفاةأوشرعا

خأأوشقيقلهوكانأولادايتركلماذازوجهاالمتوفى-36
الالمحياماداملغيرهتحلولاشرعازوجةلهعدتلأبيه

.43المادةكخصمنهاتبرأاذا

شرعى.مانعأوتحريهـاقرابةوجودمعالعقديصحلا-37
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38-

مامحر-39

40-

41-

42

43-

44-

يحتاجولاالعقدفيهينعقدلانوع:نوعانالتحريمقرابة

العقديكونونوع،!ثرعيينيعدوزلاوالأولادطلاقالى

.غيرأولادهيعدولاوالطلاقعلىالرجلويجبرباطلافيه

!ثرعيين.

البنت،وبنت!والبنت،الأم:هنالأولالنوعت

وبنت،الزوجةوبنت،لأبالعمةأ!!ماو،الابنوبنت

والعمة،،والأخت،مها1و،والحماة،ابنهاوبنت،بنتها

فى)ا!كاخوامرأة"الابنواصأة،الأبوامرأة،والخالة

الزوجة.وأخت(أولادبلاوفاتهحالةغير

وامرأةالجعد،وامرأة،الجدة:هنالثانىالنوعمحرمات

وبنت،الابنبنتوبنت،البنتابنوامرأة،الابنإبن

وبنت،البنتابنوبخت،البضتبنتوبنت،الابنابن

اْبىوجدة،الزوجةبنتبنتوبنت،الزوجةابنبنت

العموامرأة،الجدوجدة،الزوجةأموجدة،الزوجة

.الخالوامرأة،لأم

علونحمرامستثنياتفهنبنوعيهاالمحرماتفىقياسلا

.حلالعداهنوماسفلنأو

توفيت.اذاالزوجةب!ختالتزوجيجوز

منعقبغيرفىزوجهاالمتوفىالزوجةسلف(1)تبرؤ

بالاصحاحالتثنيةسفرفىطريقتهعلىمضصوصبهاالتزوج

.(2)25رقم-

محرماتمنواناثاذكوواالشرعيينبغيرالتزوجيحرم

الزوجانهر!عاذلكمعالتزوجحصلفاذا،الأولالنوع

ثرعيين.غيرأيضاأولادهماعدتولداواذاالطلاقعلى

فهيهايعلنالطريخنحضوروفىالدييةالهينةأمامتتمديفيةطقوسعنة!اعالرو(1)

المتوفىخيه1بزوجةنيواج11شرغبفعدمعن*خ

215صللمعربئجةالخصل1الأحوفضاءقالمرجع(2)
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45-

46-

47-

48-

49

50-

51-

52--

53-

54-

مخصيهماأوالخصيتينصسضوضكانبمنالتزوج9يحرم

الاحليل.مجبوب(واحداهماأوكتيهما

غيرهمنأومنهبالمطلقةالتزوجالكاهنعلىيحرم

كانأعقبواذاالطلاقعلىأجبرتزوجفاذا،وبالزانية

لاتحلالنسلهذامنة1والمر،الاكهنوتعنخارجاالنسل

لكاهن.

كانوالاالزواجمنمانعالاثنينأحدفىالمطبقالجنون

باطلا.

السلطةبواسطةالخرساءأوالأخرسزواجينعقدانما

الشرعية.

عدتهاانقضاءقبلعليهاالعقديجوزلاالأرملةأوالمطلقة

.الوفاةأوالطلاقيوممنهايحسبيوماوتسعيناثنين

عنهبمعزلأوزوجهامعومقيمةمسنةأوكانتصبية

عليهـا.يدخللمولوحتى

أوقبلالوضعقبلعليهاالعق!يجوزلاالرضيعوأمالحامل

يفطم.لمو1فطم،شهراوعشرينربعة1الرضيعبلوغ

العملصالمنهىالأعيادوأيامالسبوتأيامالزواجممنوع

واسطها.1أوأواخرماأووائلها1سواءفيها

ءوالعشرونوالأربعةبَأشهرلمنالأولالأيامالتسعةكذلك

فيهايجوزوانمافيهاالزواجممنوع،الفصحلعيدالتالية

.الضرورةعندالتقديس

ولوزواجهيوممنأيامسبمةالعمليعتزلألقالزوجعلى

كالْتفاذا،بكراالزوجةكانتمتىلهزواجأوليكنلم

ف!مبعة.زوجةول1كانتواذا،أيامفثلاثةثيبا

نأوعليه،زوجةمنأكثرلهيكونن1للرجلينبغىلا

حصرولاحجرلاكانوانالعقدحننهذاعلىيمينايحلف

.التوراةمتنفى

--42f--

http://www.al-maktabeh.com



55-

56-

7ء-

58-

59-

61-

62-

وكان،يعدل(نويقدرالعي!سمنسعةقالرجلكاناذا

.(1).ب!خرىيتزوخأنلهجاؤشرعىمسوخله

ثلاثة:العقدأركان

بقبولهاعليه(2)وتقديسهاالرجلعلىالمرأةتسمية:الأول

شاهدينبحضوربيديدااليهايعطيهبخاتمولو

زوجةلىتقدست:بالعبرية!اقائلاشرعيين

آخر.شيئاكانانبكذاأوالخاتمبهذا

ماكتوبا.شرعياالعقد:الثانى

رجالعشرةبحضرةالبركةصلاةالدينيةالصلاة:الثالث

الأقل.على

شرعا.زوجةتعدلاتقديسبلاالزوجة

يكونألايلزموالخاتمالرجلملكالشىءيكونأنيجب

ثمينا.ولوبحجر

شرعا.معتبرغيرالصغيرمناَلتقديس

ولاكن،الاَخرينالركنينواوجاءالتقديستقديميجوز

.الوفاةو1بالطلاقالالآخرتحلفلاشرعاترتبطالزوجة

بالمادةعليهماالمنصوصوالثالثالثانىالركنيتوفرلبماذا

الدخولللرجليحقفلا،يكفىلاوحدهفالتقديس56

.الزواجأركانباقىاستكمالقبلالزوجةعلى

عنمانعمنعهاذاالتقديسفىغيرهيوكلأنللرجليجوز

بشخصه.الحضور

ذلئ!علىفيهمنصوصالزواجعقدلانللأشئلىانالدبنيةللهيئةالالتجاءمنلابد(1)

لهصنين.خروبم!قطعاذلكثبوتبمدعاقركونهاأوالزوجةكجنونوالموغاتعراحة

عنالأتعمعلهوق!يخرهعلىمحرمةوحدهلزوجهامقدلةأعيحهـتأنهاها!نعمالتقديى(2)

للهصرب،لخصيةالاحوالقفاءئ:،تجعللمصلحةالعقدوكابةا،لقديىبينالآخير

-َ-!؟3
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عاقلبالغيخر،وأخرسأوأجنبياالوكيلىيكونأنيصحلا-63

رشيدء

الشرعيةالعللمنلعلةصحيحايقعلنمالتقديسأنادعىاذا-64

الشرعية.للسلطةذلكفىالفصلكان

غههـفىكاناذاالتقديسأنعلىالدينيةالرئاساتاتفقت-65

لانكليا.عدشرعىمأذونبواسطةيكنولمالزواجعقدوقت

ممنوعالشرعىالزواجعقدكتابةبغيرالمرأةمعالرجلاقامة-66

تقديس.هناككانولو

ويجب(1)(،كنوباه"كلمةةبالعبريةيعرفالزواجعقد-67

الشرعيةالزواجوواجباتوحقوقالمهرذكرعلىيشتملأن

الأصوليخالفلامصابعضهماعلىالزوجانيشترطهوما

عليهيجبوماالزوجةمنالزوجأخذهيكونوماالشرعأو

.الصداقمؤجلمنلها

نصاذاالافيهحصلالذىالبلدوأحكامنظانميتبعالعقد-68

ذلك.يخالفماعلى

منشاءتمنعندأونفسهاعندزواجهاعقدالزوجةتحفط-69

اقامةكانتوالافورااَخرعقدتحريروجبفقدواذاأهلها

شرعا.حلالغيرمعهاالرجل

يوما.ثلاثونوهىالحدادأيامثناءأفىالزواجممنوع-70

بعدهايتزوجأنالرجلعلىفممنوعالزوجةتوفيتاذا-7؟

عيدولاالاستففارجمبدمنهايحسبلاأعيادثلاثةفواتقبل

السنةهرأس

ضرورةوجدتاذارأيهاترىأنالشرعيةفللسلطةهذاومع-72

.الانتظاروعدمللتعجيل

يعبسعلاوهوباترواجا!دا!عقلىط!ايكونماأتربوهو،لكتوباهاسمهاإزواجعقدأ)ا

غرامة.دوتعهالعدوليجوروهذالكلنية1أعامتمإذاالانهانيا
.اء2للممربنالثخعيةالاحوالقضاءنىالمرجع
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73

74

75

76

77

VA

79

80

81

AV

لظلثالبكاهـا-711
ج!رن!!كثت

الاننثالوهتعاط"اهيلعحقتزوجهاالىالزوجةزفتمتى

الشرعية.ونواهيهلأوامره

بها.يهينهالاخدمةبشخصهازوجها،خدمةالزوجةعلى

تجدهوفيعاكدهامنزوجتهتكنسبهفيماالحقللرجل

ورثها.توفيتواذامالهاثمرةوفىلقي!

عادةالبلدنسوةبهيشتغلنبمااشتغالهاعنكنايةالمرأةكد

بمالهاقائمادامماالرجلحقمنهوكدهامنتربحهفما

.الواجباتمنعليه

غيربماللهدخلتالزوجةكانتأوموصاالرجلكاناذا

ينبغى.مابقدرالاالبي!تبخدمةالقياميلزمهافلايسير

بنفسهاتقومأنفقيرينوزوجهاهىكانتاذاالزوجةعلى

وبالرضاعة.البيتبخدمة

فعليهاالفقراد!وهوالرجلميسرةالمرأةادعتاذا

اليينة.

له.قيمةلالغوفنذرهاترضعلاأنالمرأةنذرتاذا

ثكلتواذابأجرولدهغيرارضاعمنزوجتهمنعللرجل

.غيرهأولادبارضاعالزامهالهفليسطفلها

غيرها.ولل!ايرضعن1علىزوجتهيكرهأنللرجلليس
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Ar

At

Ac

M

AV

AA

89

90

91

93

93

بماقائماداممازوجهاحقمنفهىبلقيةالزوجةعثرتاذا-

.الواجباتمنعليه

الرجليستحقفلافاسداطلاقااللقيةعلىالعثورصادفاذا-

اللقية.

زوجها.مناذنبلاأموالهافىالتصرفمنممنوعةة1المر-

بالدونةالمعروفوهوالرجلقبضهمانوعانالمرأةأمبرال-

به.ينتفعهووانمايقبضهلموما

وفاته.أوزوجهاطلاقعندبنوعيهاأموالهاللزوجة-

علىهلاكهكانالأولالنوعوهوالدونةمالهلكاذا-

الرجل.

عليهاتكونالتىبحالتهاالزوجةتستلمهاالائتفاعيةالأموال-

.زادتأمقيمتهانقصت

فاذاوفاتهأوزوجهاطلاقعندالزوجةالىيردالدونةمال-

للاستعماللائقغيرالشىءوكانأصلهاصالقيمةنقصت

الأصلية.قيمتهفىالحقفللزوجة

علئالتراضىحملاذاالاثمنالاعيناالشىءرديجبانما-

به.للانتفاعلائقغيرالشىءصارو1ذلكغير

الوفاةأوالطلاقوقتشيئينعنعبارةالدولةمالكاناذا-

واذاأحدهماأخذللزوجةالاثنينبقيمةالشيئينحد1صار

قيمته.دفعتالباقىأخذشاءت

وقتبهاوكانالرجلبهاينتفعبأطيانالزوجةدخلت1اذ-

وقتالوقتكانولوة1للمرفهوثمرالطلاقعندأووفاته

للرجل.فهومجنياالثمركاناذاام1الجنى

-24؟6-
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94

95

q1

97

فاماالطلاقوطلبالاتنفاعيةالأموالعلىالرجلعرفاذا-

صرفهفيمالهحقفلاانتفعكانفانأولاأنتفعيكونأن

علىصرفهماوعادانتفعيكنلبمواذاالمنفعةعنزادولو

كانواذااليمينبعدصرفهماقيصةفلهبالتحسينإلعين

التحسينقيمةْالالهفليم!التحسينقيمةعنيربوالمنصر،ت

!يضا.هنااليمينحلفهبعدصرفمالاكل

الرجلصرفهيكونفماالطلاقسببهىالمرأةكانتاذا-

بالمنفعةأموالهاعلىصرفهماعادسواءيأخذهأموالهاعلى

عنه.تقلأمالمنصرفتوازىالمنفعةكانتوسواءيعدلم!م

علىالرجلحاسبهاالعقدومْسختقاصرةالزوجةكاتْاذا-

هىوحاسبتهأجنبىك!نهعملهنظيرأجرهلهوحقصرفهما

رث!عابانتفعولومصاريفهأخذنتاءاذاأوبهانتفعماعلى

منها.

والاشرعىعذربغيرنفسهاعنالرجلمنعللمر!ةليس-

.سيجىءكماللضياعحقوقهاعرضت

إص!ائترفصبرجمُرأَلأق!!ا،أر!لأ)

"ذ،*،ا،ُ

مي.ءفكاكا"،،

ؤأؤترمرفئج!نخمال!

!8

مرجهـ

"-47!،
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98

99

100-

101-

102-

103-

104-

-10ء

ال!إلخالباب-118

شسثصَحمعَورهَت

لمولولزوجتهبالمهرالزواجعقد-فىيلتزمأنالزوجعلى

شيئا.ي!خذمنها

درهماوثلاثونسبعة؟ومحبوبمائتاللبكرالشرعىالمهر

.فقيرةأمالزوجةكافتغنيةالنصفالبكرولغيرنقيةفضة

وأمضاعفاعليهلهايشتردطالزوجةمنالزوجيأخذهما

البلد.عرفحسبمضاعفنصف

العقدبموجبالوفاةأوالطلاقعندالرجلعلىللزوجةما

المهر.اليهيضملا

منالحقوقمنشرعاعليهيترتبماالزواجعقدعلىيترتب

.الوطءمنلامانعوكانالمرأةالرجليطألمولوالعقدحين

.الموتمرضفىوهىاياهاووطؤهالمرأةعلئالرجلعقد

توفيت.اذاشرعايعتبرانلايرثهاأنفىطمعا

فهوالعقدبث!رو!العلمعدمادعىأوأمياالرجلكاناذا

عليه.!ةبشهوده

بأسبوعالزواجقبلالرجلن1المصرىبالقطرالمتبعمن

بهاويتحررالشرو!لعلىويتفقالشرعيةالسلطةالىيحضر

الزواجوقتوفىالشرعىالقتيانالسلطةعليهذخ!توالعقد

العقد.بشرو!لالوفاءعلىتحلفه

-؟(8-
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106

1007

108

109

011

112

13

114

ومواقعتهاوكسوتهاومزوفتهامهرهاللزوجةالزوجعلى-

عندودفنهاأصتاذاصاحهاواطلاقمرصْتاذايضهاتمرو

أرملةداصتمامالهمنتاكلبيتهفىبقيتماتواذاالوفاة

يتزوجن.أنالىوبناتهاهىشاءتاذا

ووجبويشربالرجلياكلمماوشربهاأكلهاالزوجةمؤونة-

.مقتدراكانمتىأهلهامعيشةبقدرلهايوسعن1عليه

فاذاوالمكانوالزمانالزوجينحالةالنفقةتقديرفىيراعى-

والأعيادالسبتوأيامالفرورىفعليهفقيراالركلكان

.تمتاز

الزواجيوممنشهورثلاثةقبلا!وزعلىللزوجةنفقةلا-

خاويابيتهيتركلمأوخاليةيتركهالمأنهضرورةسافرأذا

تقدرفلاتعقةالزوجةتطلبولمشهورالثلاثةمضتفاذا

ا!حقوايذاءهجراالسفبركانواذاالطلبيوملامنالها

.سفرهوقتمنالنفقةتقدير.

ولي!غيابهفىالرجلمالمننفسهاعلىتنفقأنللزوجة-

أموالهحجزالمثرعيةوللسلطةنازعهااذااليمينالاعليهانه

بالنفقة.عليهلقضائهاتنفذاوبيعها

يخرجأنلزمهلهوديعةعلىمؤتمناأوللزوجمديناكانمن-

ان!ذاربعدللرجلذمتهأفرغواذاالزوجةلنفقةعنداهمما

ضمن.لثرعااياهالزوجة

ستةففقةبقدرياكونالمؤتمنأوالمدينيدفىمماالاخراج-

شهرايكفيهاماالزوجةمنهتقبضوهكذاشهر9فستةأشهر

أمين.عندالقيمةايداعويجوزفشهرا

لزمهزوجهاغيابحالالنفقةجل1منالزوجةاستدانتاذا-

الدين.

الزوجعلىلهرجوعفلاالزوجةعلىتعقوأحد1تطوعاذا-

المقاصة.وجبتلهدائناالمنفقكاناذاوافماارادتهبغير
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شيئاببيعهاالرجلغيابفىتعسهاعلىالزوجةأنضةاذا-11ء

!ورهعندادكههوثمبلاحكمو1شرعىبحكممتا!من

بيمينهاصدقتأنكرتوهىللاتعاقيكفىمالهاتركنه1

أتعقتبماوطالبتهؤوجهايعودحتىالزوجةصبرتواذا

بيمينه.هوصدقتعقةلهاترك،نهوادعى

الرجلعلىمطالبةلهافليعمىكده!منالزوجةأنفقتاذا-116

دونه.!ايكونأتعقتعمايفيضماوانما

ممارث!عاوأتعقتكدهامنتنفق(نالزوجةعارضتاذا-117

نقص.مالهايكمل(نزوجهاعلىوجبربحت

يتقولهمالسوءزوجهامنزلمنتبعد(نالمرأةاضطرتاذا-118

بقدروتنازلاتركاسكوتهاعدتعقةتطلبولمالجيرانعنها

الزمن.منيفوتما

فيهالسببالرجلوكانالزوجينبينشقاققاماذا-119

لزمهلتنفقواستداشهبيتهتتركأنالمرأةواضطرت

الدين.

؟صجباذابالخفقةثرعياحكمالنفسهات!خذأنللزوجة-120

عته.(وبجنونزوجها

1 tI-عادةبحسبوالشتاءالصيفكسوةهىالشرعيةالكسوة

عسر.،ويسرمنالزوجحالةمراعاةمعالبلد

فىأيضاالحقلهايعطىوالكسوةبالنفقةللزوجةالحكم-122

الرجلءحالةبقدرالأثاثمنيلزمهبماشرعىمسكنطلب

كالخلافهووالأثاثالكسوةأمرفىالزوجينبينالخلاف-123

هويصدقأوبيمينهاهىفتصدقالنفقةإمرفىبينهما

.(90)المادةكنصبيمينه

وصحتهقوتهمراعاةمعمباثرتهاحقالرجلعلىللمرأة-124

وعمله.
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126-

127-

128-

121-

130

131-

-1!م

+1-

-1سم4

135-

-1سم6

137-

بالمنعقصدواذازوجتهصالواجبهذامنعللزوجليس

مخالفا.ظالماالشرعفىعدشذيبها

وأنثى.ذكربمولوديناكتفاءالمواقعةعنتقمدأنللزوجة

يشبففاذاْلمأشهرستةامراْتهصبرتمرضالرجلمنعاذا

.الصداقمؤجلولهاطلاقهاطلب!اجاز

المهلة.مدالشرعيةفللسلطةشفافيهيرجىالمرضكاناذا

كاناذامنصولهازوجتهاستأذنيمافرأنالرجلشاءاذا

بعيد!.جهةالىالسفر

منلحيهلهابماواكنفىبكراهيةة1المرعنالرجلامتنعاذا

كالأرملة.بحقوقهاتطالبالواحباتباقى

زمن1فاذامرضتاذازوجتهعلاجعلىينفقأنالزوجعلى

وبينففسهاعلىلتنفقحقوقهاأخذهابينخيرمامرضها

.ممقوتتخييرولكنهالطلاق

الرجملوعلىعليهاالانفاقمنهذايمنعفلاالمرأةجنتاذا

الثرعيةللصلطةجازبأخرىالتزوجشاءواذايعال!ا(ن

طلبه.اجابة

اذاالأصمنزوجتهلاطلاقوينفقيعملأنالرجلعلى

منينفقأنولاأسهاأجلمنيطلقهاأنلهوليسأصت

.موسراكاناذاما.لها

زونجهلأسرفكاكاالرجلبمالتستعينآنالث!رعيةللسلطة

غيابه.حالفى

أسرهااطلاقيلزمهفلالزوجهاحلغيرالزوجةن1ظهراذا

االعقدفىمالهاوعليهرجوصااتنظاربغيرطلاقهايلزمهوانما

.الحقوقمن

.المرأةأسرباطلاشالركلورثةشرعامكلفينغير

اللأ!الاحتفاليحتفلأنزوجتهماتتأذاالرجلعلى

عرفحسبيلزمبماويقوبمالمناسبالقبرلهاويبنىبدفنها

ودرجته.أهلهادرجةلمراعاةالبلد
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139-

140-

941-

142-

943-

144-

145-

146-

147-

148-

149-

آخرثخصوانبرىذلكعلىالمرفعنالرجلامتنعاذا

الشرعيةوالسلطةصرفهبماعليهالرجوعلهجازوصرف

دلك.علىتعينه

تبيع(نحاضراالرجليكنلماذاالشرعيةللسلطةيجوز

بنسبةوالم!تمالدفنلمصاريفيكفىمابقدرأمتعتهمن

أهلها.ومكانةمكانته

هىوانمازوجهاورثةعلىليستالأرملةدفنمصاريف

زواجها.عقدبموجبهىورثتهاعلى

عشرلهايمضلماذاالعقملعلةزوجتهيطلق،نللرجلليس

فخمس.بكرغيركاتْواذافيهاترزقلمسنين

زوخنه.اذنبلابحراأوبرايسافرأنلرجلليس

اذنها.بغيرزوجتهمالمن!ثىءفىيتصرفأنللرجلليس

فىلزوجتهماعلىشاءماالزواجبعدالرجليزيدأنيصح

ْ.الحقوقمنالعقد

منلزونجنهلماشرعاضامنايكونالرجليملكهما

.الحقوق

عليهبلتأديبهاأجلمنولاامرأتهالرجلضربممنوع

ويحترمها.يحبهاأن-

الحقوقمن!امابعضأوكلتبيعأوتهبأنللزوجة

الخقيؤولالزوجوفاةأوالطلاقفعند،العقدفى

.المشترىأولهالمو!وبالىالمبيعأوالموهوب

فوضايجبأنهغير،للزوجالبيعأوالهبةتكونأنيصح

المجرأوالهبةكالْتمتىالمهربقيعةالزواجعقدتجديد

جميعها.فيهابلالحقوقبعضفىلا

كاناذاالعقدفىلهاالىحقوقهاعنالمرأةتنازليبطل

.51اكرأوتدليستنيجة
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101-

dot-

153-

-1ء4

15د

-6ء1

)االحرصان(1)

مسالخالباثها-119

؟!رنرثه!طفاصعأ!ت

Isiعبأنكرتوهىبكراليستزوجتهأنالرجلادعى

الحرمانقبولهبعديصدقفالرجل،الاثباتوتعدر،ذلك

.(1)ىعر!ثلا

أول1ثرعلىتكنلماذاتقبللاالبكارةانكاردعوى

بالزوجة.اختلاء

فىماردوعليهالطلاقللرجليبيحالبكارةعدمظهور

بعدالشرعىالمهرقيمةمنهامخصوماالحقوقمنالعقد

زواجهأ.قبلرجلاتعرفلمب!نهااليمينالزوجةخلف

بذلكقرت1هىو1بكارتهافىتعرفتنها1الزوجأثبتاذا

به.دخلتفيماالالهاحقفلااليمينتحلفأنبت1أو

بصدحدقتعارضىالبكارةزوالسببأنَادعتاذا

الضعى.الحرمانقبو!ا

أدظهورالزواجعقدمتوالياتمراتثلاثتكزراذا

لجهصمتبهاالرجلاختلاءحينالزوجة!الحيض

يجوزولابهدخلتماالاعليهوليستطليقهاعليهووجب

ثانية.عليهاعقده

كصاالظهررتكررثمدمظهوربلااختلاءأولمراذا

لياماكلوللمرأة،واجبفالطلاقالسابقةالمادةفىتقدم

العقد.فىالحقوقمن

ووطهازوجتهمعاشرةعن،لزوجاتناعمرضس
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دمبكارةالدمكاناذافيماالفصلةالنظرالشرعيةللسلطة-157

حيض.دمو1

لهافليسللرجالتليقلابحيثمعيبةالمرأةأنظهراذا-158

فحصتلمللياقةافىعتهىفاذابهدخلتماالاالطلاقعقد

الفحص.يتمحتىنفقةبلاوبقيتشرعا

فليسالرجلبهيعلميكنلمشر!عيببالزوجةظهراذا-9ء1

ثيبا.أمكأنتبكرابهدخلتماالاالطلاقعندلها

كريهةرائحةأىأوفسادأوتلفوْانقصأوزيادةكل-160

شرعى.عيبهوفىالمرأة

عدوسكتالرجلبهعلمأوخنىغيرالعيبكاناذا-961

حقوقلزمتهذلكمعالطلاققرغبفاذابهراضيا

جميعها.زوجته

النفى.الرجلوعلىالزوجةتلىالعلمالْبات-163

علىدخلاذاخفياكانمهمابالعيبالرجلجهالةتقبللا-163

يتكلم.ولمالمرأة

لحىيوجبثيباكانتاذاخمساأوسنينعشرالزوجةعقم-164

العقدفىالحقوقمنلهاماا!و،يطلقهان1شرعاالرجل

.ميسرةذاوكان7قبلتاذاعليهايتزوجأنوللرجل

لم!عامصادْوالزوجانتمضىأنالعقملمدةيشتر!-16ء

والاسقط،ارادكهبغيرأوبارادتهزوجتهعنالرجليمتنع

يسقط.ماالمدةمن

الاجهاضرر.يوممنالمدةحصابابتدأالمرأةأجهضتاذا-166

بعضهاتلومراتثلاثالزواجبعدالاجهاضتكرراذا-167

.الحقوقمنالعقدفى!اماوللزوجة،الطلاقلارجلجاز

عقدهافىالحقوقمنلزوجهماايفاءعنالرجلعجزاذا-168

نأالشرعيةفللسلطة،شرعاجائزاأوواجباالثن!قوكان

.ميسرةالىالرجلىوانطاربالطلاقتقضى
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169-

170-

1v1-

172-

!يا-

174

175-

176-

،!غ!افليساياهلكراهيتهازوجهاعنتعسهامندتمن

لهااشتراهفيمالهاحبئولابهدخلتمماموجودهوما

اليها.أهداهأومالمن

الشرحأنذرهااياهومنازعتهلمخاصمتهامتناعهاكاناذا

مرةأسبوعكلفىمتوالياتمراتربع1حقوقهابضياع

سنةعليهاائتظرالطلاقبت1وامتناصاعلىبقيتفاذا

،بالطلاقيؤمرثمرةبلامضتفاذاالنفقةفيهاتجبلا

به.دخلتمماحيازتهافطهوماالا!اوليس

لوكمايعتبربهدخلتمعاالزوجةأبىحيازةفىكانما

هى.حيازتهاقأنه

سنة،أمهلتالطلاقمنهوأبتالرجلالمرأةكرهتاذا

الايأبىوالرجلالسنةمضىقبلالصلحفىرغبتفاذا

بعدالصلحفىرغبتهاكانتواذا،حقوقهافعليهطلاقها

حقوقولايطلقأنفله،مخيرفالرجا!السنةانقضاء

لها.

عليهماالمنصوصالحالتينفطالطلاقالزوجةرفضتاذا

حضووهاعلىتوقفبلاالطلاقجاهـقبولالسابقةبالمادة

ارادتها.أو

فلاالزوجةوتوفيتصلحيحصلولمالسنةمضتاذا

مضىقدوكان،الرجلتوفىاذاأماالميراثعلىهذايؤثر

شرعا.ساقطةة1المرفحقوقالسنةبعدشهر

الرجلكانكأنمقبولعذرالزوجةعندللكراهةكاناذا

!نفسها!امهدداأوالأخلاقساقطأوس!يراأومقامرا

الشرعيةللسلطةوانما،شرعاكارهةتعدفلامالهافىأو

شأنها.فىوالحكمالنظر

طلاقهاقبلالكارهةزوجتهعلىالتزوجللرجليجوزلا

ثرعا.
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177-

178

-"؟!،9

180

1n1-

182-

183-

184-

18ء

186-

187-

شأالأدبأوالشرعخالفتاذاالزوجةحقوقتسقط

زفت.

زوجصاأطعمتأوارتدتاذاللشرعمخالفةالزوجةتعد

يجبحيثالطمثتكتمتأوشرعامحرماشيئاعلمهبغير

بالأذىَ.زوجهاهددتأوبهالاخبارعليها

اللياقةعنخرجتاذالا!ضدبمسالخةانرو"بئْ!حص؟

والشتم.بالسبآوأبويهزوجهاعلىتعدتأووالاحتشام

الأدتمخالفتهاعندزوجتهعلىيشهدأنالرجلعلى

عادتاذاحقوقهابسقوطأمامهماوينذرهاعدلينشاهدين

فلا.والاالطلاقعندحقوقهاتسقطوبهذا،المخالفةالى

بطلا!أوكلفزوجهاعلىحرمتالمرأةزناشرعاثيتاذا

.حقوقبلا

الرجلمنالتخلصابتغاءبالزنانفسهاالسأةترمىقد

الأاهذهوالحال،كلامهاعلىيعولفكبغيرهوالتزوج

.الزهـجأقرهااذا

موجودهوماغيرالطلاقعندالزناعليهاثبتلمنليس

ا!احقلابيعأوتلفأوسقأوفقدفمابهدخلتمما

فصه.

لاتسقطوالزوجةتحرمفاوشرعااغنصاباالزناكادْاذا

حقوقها.

ويوجبالكاهنعلىشرعاالزوجةايحراغضاباالزنا

حقوقها.بقاءمعطلاقها

زقاءااءخقدأو4ثةمنعلمأوتزنىاء،رأتهلالرصنظراذا

حلفت.اذاالالهاحقوقولاالطلاقووجبعليهحرصت

يكونأنويجوزالثماهدينأحددزانىي!كونأنيجوز

الزوجة.لسانمنسماعالاَخرشاهدالشاهد
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شاهدينبحفرةوأنذرهاأحدعنامرأتهالرجلنهىاذا-188

علىحرمتماوقتامعهومكثهابهاختلاؤهاثبتثم

!ا.حقولازوجها

فىلاانذارهاكاناذاأولاتحلفوانعاحقهايسقطلأ-189

!ا.حقفلابالاختلاءاعترفتاذاأمالهئماهدينحضرة

كلفعليهاعقدواذابهاختلتمنعلىالمختليةتحرم-190

بطلاقها.ثرعا

نذرما9ومعئناانساناتكلمألازوجتهالزوجحلفاذا-191

عليهاوضاعت!ئرعامخالفةكانتتمتثلولمحقهابسقوط

حقوقها.

علىالعقد!ينصولمالزوجيناقامةجهةاختلفتاذا-192

تتوقفأنللزوجةوليسالزوججهةاتبعتمنهماجهة

صداقها.ومؤجلمهرهاأضاعتوالا

علىزوجتهاكراهللرجلفليسالاقامةجهةاتحدتاذ!-193

مديخةمنالجهةذاتفىالانتقال9يجووانمامعهالسفر

المرادالموطنيكونبحيثقريةالىقريةمنو1مدينةالى

.يهوداأقلولاالأولمنجودةأقللااليهالاتنقال

زوجتهيطلقحتىالسفرعنالرجلمنعالشرعيةللسلطة-194

كانمهماموافقةغيراليهاالانتقالالمرادالجهةكانتاذا

.اضطراره

لسببالانتقالكاناذاوالفصلالنظرالشرعيةللسلطة-19ء

الأولى+الجهةقالمعيشةتعذر

معهمتقيمن1فكرصتزونجنهالرجلأهلاضطهداذا-196

طلبها.الىأجيبتخاصامسكخالهاوطلبت

اتخاذوجبجيرانلاأنلعلةالاضطهادثبوتتعذراذا-197

.منفردغيرآخرمصكن

الاستوولعلىالزوجةصرت1واضطهادهناكيكنلماذا-"98

.169المادةكحكملثرعاكارهةعفت
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200

201-

203-

204"-

205-

206-

207-

208-

209-

210-

صفوتكديرمسكنهالىالزوجأهلمجىءسبباذا

شرعا.منعهمفلهازوجته

و،مرضهاوقتعنهازوجتهأبوىعنعللرجلليس

وضعها.

كا!وفىالشهرقمرةأبوبهاعنزوجت!همنعللرجلليس

عمد.

منتأذىاذاالزوجةملككانولوهك!سمنقلللرجل

الحق.هذاللزوجةوكذلك،الجيران

يسوغفلاعاهةو1عيبالزواجبعدالرجلعلىطرأاذا

حكمعليهاسرىنشزتواذا،طلاقهطلبة1للمرهذا
.169المادة

الرجلكلفمعديامرضاأوبرصاالفارىءكاناذا

ماالزوجةأبتولوبالحيلولةيأمرأنوللشرع،بالطلاق

به.تختلىلاأنهاشرعاتتعهدلم

ولااووقوجبالاثنينأحدفىصرعاالمرضكانذاا

.ميسرةالىفنطرةالرجلأصرواذاالزوجةحقوقتسقط

اشتزلأنهأوفمهأوأنفهفىكري!ةرائحةبالرجلكاناذا

.الطلاقزوجتهطلباجابةجاز،ذلكشبه1ومادبافى

لهافليسورضيتالحرفةأوبالرائحةالزوجةعلمتاذا

.الطلاقطلب

عدماستطاعةْفوالفصلالنظرالشسعيةفللسلطةذلكومع

زوجها.تحملالزوجة

فىمثلهمعيباأخوهوكانعقبس!غعنالرجلماتاذا

وعليهبهالزواجترفضأنيثرعافلهاحرفته.أورائحته

حقوقها.تسقطولاابراؤها

عو؟فىالزوجةوكانتالماءعقيمأوعنيناالرجلكاناذا

.الطلاَقطلبلهاجازغلامالى
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نصحسبخمسأوسنينعشرمف!قدياكونأنيجصب-211

صولهااوو!غرضيكونوأل!يليهاوما164المادة

وما،مهرهاوللزو!الطلاقيجوزوحينئذحقوقهاعلى

به.د!لت

نفسهالحىالشرعىالحرماناتروجةتقبلأنأولايجب-212

القصد.وحسنةصدقةا!ف،

وللزوجةالطلاقلجهوجبمحققاالرجلعقمكاناذا-313

.حرمانبلابهدخلتومامهر!ا

كارهاعدب!وسبلازوجتهعننفسهالرجلمنع-اذا-214

حقوقها.أداءمععللاقهاولزمه

الضرورىالقوتوسعهفىيعدلمحتىالرجلأعوزاذا-102

زمته.قديناالزوجةحقوقوبقيتالطلاقلزور

اطعامهاو1زوجتهضرباغادو1الزناالرجلاعتاداذا-216

.الطلاقطلبهااجابةجازالحلالغير

النترحوبخهالرجلاعتادءواذاشرعاممحرالزوجةضرب-217

ودفع.بالطلاقأمروعادحنثفانيعودألاوحلفه

.الحقوق

يصحفلاالزوجةجهةمنشرعىباعثللضربكاناذا-218

.الطلاقطلبلها

لاأنلعلةللكسدرالمسببالاثنينأىمعرفةتعذراذا-21

آخر.مسكناتخاذوجبنيشهدةجبران

فاذاوأنذرتوبختزوجهاشتمالزوجةمنتكرراذا-320

حقوقها.سقطتعادت

فىلتشددهأوالزوجةأخلاقلسوءالمعيشةتكدرتاذا-331

.الطلاقطلبلزوجتهجازالانفاق

ن1واضطرتالفربمنهرباالمنزاطالزوجةتركتاذا-233

الدين.ا!وزلزملتنفقتصشدين
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فىسطالسابلباا،130

ومحىَهوَمكئ
ووجقهوثأةبحف

223 /27 v-زوجهاالىشرعياميراثابوفاتهايؤولالزوجةتماكهماكل

منهكانواسواءأولادهاولاأقاربهافيهيشاركهلاْوحده

اَخر.رجلمن،م

224-A. ICIمورضالوفاةارثاورثتهااستحقثمالزوجةتت

.الزوجالىهناالموروثمنلثىءفلابعدها

2 ' a-لماذاالزوجةأنوأورشليموسوريامصرقالآنالمتبع

مانصففلهمورثةلهاوكان،زوجهامنذريةلهايكن

والقراءاتوالمدفنالجنازةنفقاتخصمبعدبهدخلت

البلد.عرفحسبالسنةوختاموالاحساسات

نأبسُرعلأمهموتأثرعلىيموتولوواحدمولوديكفى-2

عنورثتهايمنعوبهذايوماثلاثينمنأقللاعمرهيكون

.الارثفىزوخهامشاركة

قبلالزوجةعلىالزوجأنفقهيكونقدممالثىءيخصملا-227
قيمته.بلغتمهماأوعليهديناكانولووفاتها

.أيكاناذاالزوجةونسبحسبالنفقاتتلكفىيراعى-228

ظهى،اذاثمالتركةفلهزوجهاغيروارثللزوجةيظهرلماذا-229

معه.اقتسمغيرهوارث

صتالزوجةورثةشععلىالعفقالزوجيناتفاقيجوز-230

وفاتها.بعدميراثهافىالزوجصشاركة
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231-

232-

"3-

-2سم4

235-

236-

كدهاكسبمنتركنهفيمازوجهامشاركةالزوجةلورثةليس

"متعةمنبهدخلتفيماولاخاصاملكالهامملوكهوفيماأو

قبلوالحلىمنمالهمنالزوجلهااشتراهفيماولاوثياب

مهديها.كان!ياالزواج!والخطوبةهدايافىولاالزواجبعد

الزوجةبهدخلتممابيعوفقدويرق!وتلفوعدمما

بشأنه.الزوجيطالبوانللورْلةحقلا

شرعا.اليمينلهمحلفالزوجالورثةيصدقلماذا

بهخذ!وبثمنهواشتغلالزوجةمالمنشيئاالرجلباعاذا

فلورثةيزللمموجوداالمجدلوالثهنوكانآخرشيئا

فيه.الرجلمشاركةالزوجة

الور:!فمشاركةمنهثمنرخَابلزوجتهشيئاالزوج!بدلاذا

الأصلية.القيمةعنالريادةفىتكونلاله

ضرعابهولىهوكانللزوجيضسبنال!ثىءاحتملاذا

عدءلولاالوحيدالوارثو!نهحوزتهفىالشىءنضرو

زوجته.منلهذريةوجود

مبرُا!ابئ6،
صبرإص!فصبرجمرومجبأر!لأ)

،ذ"،ا*

ؤأؤترمرفئج!نخمال!

tit

مرجهـ
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238-

-2سم9

240-

241-

'a' ft-

vir-

اسمابحاالباب-121
ث

صع!ئا!كوضَلهض

يفف!العقدبمقتضىأحقوقامنزوجهاعلىللزوجةمايكون

.الوفاةأوالطلاقعنديستحقذمته!لهادينا

وليسذلكبغيرأوعىولوالرجلمالمنتعيشأنللأرملة

كاناذاالاالعقدفىالحقوقمنا!امباعطائهامنعهاللورثة

ذلك.يخالفالعرفأوالعقد

للأرملةنضةلاأنالعقدمقتضىمنأوالبلدعرفمنكاناذا

أشهرثلاثةنفقةشرعافلهاالورثةرضابغيرزوجهاوفاةبعد

.ال!وفاةتاريخمن

الحقوقمنلهابماشرعاطالبتاذاالأرملةنفقةفقط-

كانتاذاالاالوفاءالىالورثةيبادرلمولوالعقدبمفنضى

لها.غشهمعنأواياهامضايقتهمعنناشئةالمفالبة

تعقتها.تسقطتقدستأوخطبتهىاذاكذلك

الرجلالىدونهدفعتهمامجردعلىقاصرةالمطالبةكانتاذا

مطلوبها.علىحصلتولونفقتهاتسقطفلا

لهاهامباشرةالورثةمنطلبتهىاذاالأرملةنفقةتسقطلا

ليسأنزعمواأواليهايدفعواأنوأبواالعقدفىالحقوقمن

يكفى.ماعندهم

وفاتهبعدأوزوجهاحياة+سالحقوقها!الزوجةتصرفتاذا

الورثة.قبلقعقتهاسقطت
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صدفىالحقوقمنلهاعماتخازلتكانتاذاثفقةللأرملةليس-244

البعضعلىقاصراتصرفهاكاناذاولكنالرجلالىزواجها

ليسقطوالهاماباقىاليهايردواأنللورثةحقالكلدون

تعقتها.

اذ!سنينثلاثأوالنفقةطلبعنسنتينالأرملةسكتتاذا-24ء

فىكاناذاالاالماضيةالمدةعنتنازلاهذاعدميوسرةكانت

لتنفق.استدانتأومنهتنفقالرجلمالزتهاحر

فانبهاقامواأنهموادعوباففقةالورثةالأرملةطالبتاذا-246

فالبينةوالابيمينهمصدقواأوالبينةفعليهاتزوجتكانت

يصينها.تصدقهىأوهمعليهم

وفاتهبح!ريعهمنتنفقعقارا!رأةالرجلخصصاذا-247

كملتالريعنقصواذالهافالفائضإلنفقةعنالريعوأربى

العقارتخصيصمنالغرضكاناذاالاالتركةمالمنلنفسها

ذلك.المرأةوقبلت-النفقةمقابلقريعهيكونأن

منيمنعللغيرحقبهمشعلقايكونلاأنالعقارفىيشترو-248

منه.النفقةاستغلال

تعذالتخصيضبعدالعقارفىورنمهأوالرجلتصرفاذا-249

وانماالنفقةفىالشرعىضهالهاوبقىالمرأةعلىالتصرف

حصوله.قبلالتصرففىوتعارضتحتجأنلهايجوز

فطحصولهاكاناذاالاتصحفلاهبةالرجلتصرفكاناذا350

عقله.وسلامةصحتهحال

.المرأةعلىيسرىفلاوصيةالتصرفكاناذا-251

لهاحقزوجهالوفاةوحدهارجعتهىثمالزوجانتغيباذا-252

وا،لمحاوالخيارالحقوقمنالعقدفىلهاماأوالنفقةطلب

منالعقدفىلهامابقدرالتركةمالمنعاشتطلقهاأنهادعت

مقاصة.تستوفاهاأنالىالحقوق

-'f' ly-
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لهافليسالمرأةحوزةغيرفىوكانمنقولامالاالرجلتركذاا-253

الرجلكانولوعليهاتخمثىنفقةلهاأنبحجةالورثةعنمنعه

زائدغيروكانالمالالمرأةحازتواذالنفقتهابالماللهاموصيا

تعدولاالريادةبقدرتسلمأنفعليهاللنفقةالمعقولالحدعن

وبشخصها.،الثمىءذاتحازتتكنلماذاحائزةالمرأة

قيمةفىللأقدميةعبرةفلازوجةمنرث!لكاعنالرجلماتاذا-25!

.سواءكلهنبلالنفقة

مالمنعليهاستحوزتالذىبعدتعقةالأرملةطلبتاذا-255

استحوذتمابأنشرعااليمينفعليهاياكفهالمأنهبحجةالتركة

الزمن.!تت!افمايقينايكفهالمقليه

يجونرولاالنفقةلأجلالخركةمالمنتبيعأنالشرعيةللسلطة-93ة

وانماعدولشهودثلاثةبحضرةالابنفسهاتبيعأنللأرملة

.مباشرةترهنبأنلهايجوز

فشةأشهرستةمدةنفقةيكفىمابقدرالاالبيعيجوزلا-3!7

الامعجلاالأرملةالىالثمنمنيعطىولااللزومعندوهكذا

الأاالتركةمنيبقلمواذاوهكذافشهراشهراياكفيهاماقدر

أخذها.فلهاالعقدفطلهاالتىالحقوقيكفىماقدر

مقدارعنثمنهيزيدالتركةمنبيعهاللازمالشىءكاناذا-258

معبيعهالشرعيةللسلطةجازأشهرالستةلمدةاللازمةالنفقة

ذلثه.

؟قل.لافشهراوشهرامعجلاالنفقةتدفع-359

منزلفىتقيمأن!ايرقلمواذاشرعاالكسوةللأرملة-260

معتعيشكاتتكماوعاشتشرعىمسكنلهاحقالورثة

زوجها.

أبويهاعندبلشرعىمسكنفىتقيملاأنالأرملةأرادتاذا-261

اقامتهـا(نبحجةمعارضتهاللورثةحقنفقةوطلبتأقربائهاأو

لهاتسوغثرعيةسباب1هناككاناذاالاولهملهاخيرمعهم

.الانتقالذلك

-،6؟-
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21'C-قعقةولاأصتاذاالأرملةأسربفكشرعامكلفينغيرالورثة

فهىعادىغيرمرضامرضتاذابمعالجتهاولاومأتمهادفنها

ذلك.علىمنهاينفقالعقدبمقتضىحقوقلها

`71L. -,rبنففنهاقائميندامواماللورثةهوكدهامنالأرملةتكسبه

النفقة.نظيركدهاكسبلّفبللاأنولها

شرعا.قائمةنفقهلهايكنلمماالرضاعةعلىأجرللأرملة-364

زوجها.خدمتهابمقدارالاالبيتالأرملةخدمةتنقصلا-2165

النفقةمناقتصدتواذالنفسهافهىبلقيةالأرملةاعثرتاذا266

بأموالىاكمورثهمينتفعواأنلهموليسللورثةفالفائض

بها.الخاصة

مالمنشيناأحعتولاتختلىلمأنهاشرعااليمينالأرملةعلى-267

ضوقها.استلاملهاهذاوبعدالرجل

الزوجةدفحخهبماالمطالبةكالْتاذاشرعااليمينتجبلا-268

ءىث!لابأوبهاالخاحةبأموالهاأوالعقدفىحقوقهايكللا.

لنفقتها.المخصص

اجبة.ةفاليمينبعينهموجوفىغيرالزوجةبهتطالبماكاناذا-269

عخها.المنوهاليمينحلفعلىتتوقفهلاالنفقة-270

فىث!الااذحقهاماتوماتتاليمينالأرملةتحلفهلماذا-271

بالحلف.الاشرعااليمينلهيجبمال

عقارالهاخصصالرجلكاناذااليمينالأرملةتحلفلا-272

.الحقوقمنلهامابقدرمنهتنتفع

قاصراالعقارحدودبيانجاءاذاالتخصيصهذافىيقدحلا-273

البعض.دونبعضهاعلى

رجاءأولادهايرشدريثمااليمينتأديةفىامهالهاللأرملةليس274

يعفوها.أن

كانسواءمريضوهواليمينمنامرأتهأرجلااعفاءيصح-375

عبارةفىالتظرالشرعيةللسلطةوانماكنابياأوشفهياالاعفاء

.ألاعفاء
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اشتراهماقيمةالزوجةضوقمنيخصمواأنالحقللورثة-276

.الثيابمنمالهمنالرجللها

الثيابثمنمنحقهامنيخصملاشرعىسبببلاالمطلقة-277

.والأعيادالسبوتأياملأجلكانماسوى

TVA-منلهامماقيمتهتخصملازوجهالهاوهبهمافىالحقللأرملة

.الحقوق

بسببالمهداةالهدايافىالشرعيةالسلطةتفصلالنزاععند-379

بعضها.أوكلهاهىلمنالزواج

نفقةفىكانتسواءزواجهاعقدفىالحقوقمنلهاماللأرملة-380

تأهلت.أمتزللموأرملةتكنلمأمالورثة

شرعىحكممنلهابدفلاونوزعتبيدهاالعقديكنلماذا-281

.الحقوقمنبهتدعىبما

لمولوالمرأةقوقعنمفضلةودفنهالرجلجنازةمصاريف-282

شىء.لهايفض

منلهاماكلوللزوجةالصرفلزمهميسرفىالورثةكاناذا-383

اليمينحلفهابعدالتركةمنقولاتفىببيعهاالعقدفىالحقوق

الاالعقارفىالبيعلهايجوزولا(267)بالمادةعنهاالمنوه

والمعرفة.الخبرةأولىمنثلاثةبحضرة

لهات!ذنلمماحقوقهانظيرفىالعقارتأخذأنلهايجوزلا-285

الثرعية.السلطة

علنيايكونأنوجبالشرعيةالسلطةبواسطةالبيعكاناذا-381

الأسبوعفىبرتينأومتواليةيوماثينثكعنهالاعلانبعد

منوالغرضوحدودهالضاريبانويجبيوماستينمدة

لسعه.

AV''-نأالىتركتهمنيتعيشنأنأبوهنت1'اذاثرعاللبنات

.يرشدنأويت!هلن

-1'1!-
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"2/288-

289-

290-

291-

292-

93C-

294-

295-

296-

297-

298-

299-

300-

الفامناثباب3؟ا-

!ه!للافررهمَ!ف

فلأمه.الملةغيرمنكانفاذالأبيهالولدينسب

سنة.وأقصاهاتسعةوغالبهاأشهرسبعةالعملمدةأقل

منيومالايكنلمولوشرعاكاملةأشهوالصبعةتعتبر

السابع.الشهرمنويومالأولالشهر

زنياابنفا!لولودالرجلغيابمنسنةبعدالوضعكاناذا

شكا.

مازوجتهعنبعيدغيروالرجلالزناباشاعةالنعبينتفىلا

.العفافقلةعنهامشهورايكنلم

أقربه.يكنلماذاوبعدهالوضعقبلالنسبنفىللرجل

نسبه.نفىأبيهمنيقبلفلاذريةللولدكاناذا

قرارالابنفىالاينفيهأنمنهيقبلفلابالنسبالأبأقراذا

شرعا.

وقت.أىوفىحالةأىفىالميراثمنالابناخراجيجوز

تعيه.بعدالنسبالىيرجعأنللأبيجوز

نسبه.انتفىلمننفقةلا

حملها.نسبتعىالزوجةمنيقبللا

بهوأقرخاطبهاالىالحملونسبتالمقدسةالفتاةحملتاذا

النفىعنوعجزحضرأولينفىيحضرأنيردولمتغيبأو

".الزنامنفالمولودوال!اليهالنسبةصحت

-67f-
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301-

302-

-30ي

304-

305-

306-

307-

308-

309-

سم-10

311-

312-

ممندرايتهالعدمأوالمخطوبةلغيابالحملنسبةتعذرتاذا

شكا.زناابنفهوهو

وأالحملينسبفلا5يخيرههومنهاتمكنأنهأشيعاذا

له.هىتنسبهلماذاخاطبهاالىالمولود

ووافقهألثبهماأوعمومةأوخوة1أوببنوةانسانأقراذا

شرعا.الاقرارنفذلهالمقرر

شرعىعقدغيرمنالمولودبينوالواجباتالحقوقفىفرقلا

شرعى.عقدعنوالمولودالملةمنلأبوين

ا!وقفىكغببرههوالزنامولودأوشرعاالمحرمةمولود

.والواجبات

وحملتوتزوجتوفاتهالزوجةواعتقدتالرجلغاباذا

الثانى.الرجلالىونسبزناحملالحملكان

بينهاالتفبريققبلبالزوجةواختلىالشرعىالزوجحفراذا

زنا.ابنوعدلهينسبوحملترخَالاالرجلوبين

التوراةبنصالمحرماتمولودالأولنوعينعلىالزنامولود

مولو،فىوالثانىالسماوىوالانقطاعالاعدامأبويهوجزاه

التفسير.محرمات

تقديسازوجهاغيرعلىالمقدسةمولودشكازناابنيعد

مشاكوكاطلاقاسابقزوجمنالمطلقةأوصحتهفىمشكوكا

صحته.فى

دزجتهومنمثلهالزنابنتغيرعلىالزناابنعقديجوزلا

التفسببر.محرمةلبنتيليقلاالتوراةبنصالمحرمةفابن

فىحالتهماعلىالنصوجبالزناأولادمنالمتعاقدانكاناذا

أمرهما.بينةعلىالناسليكونالعقد

زناذريةالأبدالىفذريتهماالزنامنالمتعاقدينكاناذا

عليها.العقديجوزلا

-468-
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ويجوزاليهاينسبالزنامنلأبالملةعن!لأجنبيةمنالمولود-331

شرعا.!!بتجنساذاالملةمنواحدةعلىيعقدأنله

وذريخهينسبلافالمولودأنجبىمنحملتالزنابنت-314

زنا.مثله

لهيجوزتكنلمأمكانتبعلربةأجنبىمنالحاملةمولود-315

الملة.منواحدةعلىيعقدأن

يعدلافمولودهاوولدتبالزانىتزوجتاذاالزنالعلةالمطلقة-316

نترعا.فاسدزواجهاعقدأنولوزناابن

31 v-ولاأمرهمفىالمشكوكالزناأبناءمنويعدينسبلااللقيط

يقينا.زنابنتكانتولوالملةمنواحدةعلىالعقدلهيجوز

لمالقاءهأدْعلىاقرائندلتاذاالشرعىبالمعنىلقيطايعدلا-318

اهلاكه.منهالغرضيكن

بمكانهيزللموكانأمهأنهاواحدةأوأبوهنهأأحدادعىاذا-319

مدعيته.أومدعيهالىنسبصدقهاالوةعلىولاح

لممالهينسبفلاانانادعاهثمموضعهمناللقيطنقلاذا-320

.دعواهيؤيد"

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،
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280/321-

322-

323-

33 f-

325-

326-

سم-37

-،مس28

329-

.+-

1+-

سهم-2

الفامهممعبا.لبا-103

اور!مى

.بالطلاقالاالزواجقيديرلهعلا

بحسبأرادتمتىبالفسخيرفعالقاصرةاليتيمةزواج

بعدها.وما('v)المادةأحكام
!َف-

قائماعقدجممايزالفلاأخرىملةالمتعاقدينأحداعتنقاذا

.الطلاقيحصلحتى

الرجل.يدفىالطلاق

ثرطا.ليهـب!الطكقالمرأةقبول

معسرا.كاناذاالمرأةحقوقالرجلدفععلىالطلاقيملقلا

الزوجينبينفيهايفرقأقلأوسنةالطلاقأمرتسويفيجوز

ءالمرضحالفىاياهـأوالزوجةكراهةحالفئ

مقتض.بغيرلهزوجةأوليطلقأنبالرجليليقلا

وقدللنساءيصلحلاكانأذاامرأتهيطلقأنبالرجليجمل

.علاجفيهاينتجولمسنينثلاثنفسهعالج

نألزوجهافخيرالحشمةعنوخرجتالمرأةأخافىقساءتاذا

له.زوجةأولكا!ولوحقوقهاتأديةمعسبيلهايخلى

.الممعيزةالصغيرةطكقيجوز

هملارئاءالخرسكاناذاالخرسأءطلاقيجوز

يتزوجأنللرجلوانماشفائهاقبلالمجنونةطلاَقيجوزلا

وعلاجها،بمئونتهاهذايضرلابحيثعليها

-؟!.-"
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فيها.الطلاقيجوزلاالدينيةوالأعيادالسبتأيامسهلا-4

ولاالسبتيوموطولضرورةالجمعةيومالطلاقيجوزلاسهلا-5

ذلك.الىالفرورةدعتاذاالاليلايحصلأن

بحفرةبوثيقةالشرعيةالسلطةأهـمالاشرعاالطلاقيصحلا-سهل6

ضاهدين.

شرعا.يعتبَرلاأجنبيةسلطةمنطلاقكلكلسهلا-

و،معجلاأداؤهاويجبالرجلعلىالطلاقرسوممصاريفسهل-8

.شاءتاذاالمرأةءد

نفسهماالاثنينأنمنالطلاققبلشرعاالتحققحهسهلا-9

الزوجين.

.وصحوهبعقلهالرجليكونأنالطلاقعنديشترط-38.

القو!علىمؤزاي!كنلمماالطلاقمنيمنعلاالمرض-34؟

.موتمرضكانولوالعقلية

بالاشارةالطلاقارادة!فوأمكنبالنطقأضرالمرضكاناذاسم-43

.الطلاقمنمانعفلا

طارئا.الخرسكاناذاباشارتهالأخرسمنالطلاقيقبللاكأ43

الطلاقفىشر!فكلأحدعلىالمرأةتحريمالمطلقيملكلا-344

عمنيخبرأنالطلاقعندللرجلوانماباطلالقبيلهذامن

ا!خريمابالمطلقةزواجهمنعالشرعيةوللسلطةفيهتسبب

عليه.

عليهاالمنصوصالأحوالفىالمرأةحقوقمعبالطلاقيقضى345

،2.ء،173184ث161،164،167!152،156بالمواد

206،209،214،217.
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عليهاالمنصوصالأحوالفىللمرأةضوقبلابالطلاقيقضى-346

1538الموادقى ، boo1ءb،159،168،,1706"41v1

1770،180،183،186،12 03 ، 19 8 ، 192 ، 1i،

220.

هوكاناذامنهرزقتولوامرأتهبطلاقشرعاالرجليكلف347

منلهابماآيلزولامعهابزناهغييسهمنعللاقهافىالسبب

.الحقوق

جازتوقفكافاذاا!طيأنبمحرمةالمتزوجالرجليكلف-348

خىالمليةوالحقوقالشعائرمنوصرمالْهغزلهللشرع

-/.يطلق

دة-15وحرمعزلبىأفاذاكاهابتركلفمحرمةخاللمن9!ص-

السابقة.

..الرجلمعالمرأةاقامةالطاوقبعديسوغلأ-350

الهـ!بالانتقالالمرأةكلفتجمجاللاثنينالمسكقكاناذا-351

بالانتقالفالمكلفلأبويهاأوا!االملككانفاذااَخرمسكن

الرجل.

.352مادة

.الحقوقمنلهابماالرجللمطالبةعنهاتوكلأنللمطلقة

هذايوببلاأنبثر!دامعلتمتهاعالةللمعللقيجوز-353مادة

عنه.ينيبأنوجبوالابهااختلاطه
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ا!حالهتعربا.لط-اآلح

1فباب6!قكةت

لهاقائلامطلقتهيدالىالطلاقولمجقةبيدهالرجليسلم-rot/28؟

.(لغيرى!ووصرتطالقفأنتطلاقكوثيقةاستلمى)

فىعنهيوكلأنالبلدعنغائبغيركانولوللرجليجوز-355

شرعاالطلاقيتمولاالمطلقةومشاكْهةالطلاقوثيقةتسليم

اليها.التسليمبعدالا

مطلقللىمنطلاقكوثيقةهذهنصهبماالمطلقةالنائبيخاطب6"ء3-

.لغيرهحلاوصرتطلقكفهوعنهاليكأسلمهافلإن

.الطلاقوقتالثرعيةالسلطةأمامالتوكيليححل-357

رسالته.الوكيليؤدك!حتىكالمعتادالمرأةمؤنةالرجلعلى-م358

.يكما!لمفالطلاثالرسالةتأديةقبلالرجلماتاذا-م359

يتم.وبهالطلاقلقبولعنهاتوكلأنللمرأة-م0.3

طلاقىوثيقةهذه)،نصهبماالمطلقةوكيلالرجليخاطب-أ36!

حلاوصارتطلقتهافقدعضهااستلمهافلانبنتفلانة

."لغيرى

شاهدين.بحفرةشرعياالتوكيليكونأنيجب-م362

السلطةتحررالزوجةوكيلوجهفىالطلاقحصولعند-م363

به.محضراإلشرعية

الطلاققبوْلفىصهاالموكلةأنمنأولاالتحققيجب-أ364

.مميزةغيرأوقاصرةليست
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لهايقيمآنلأبيهاو)نماجائزغيرالصقيربمنالتوكيلب!لام-5

تقديص.مجردالايكنلماذاالطلاقلقبولوكيلا

يقبلوكيلاأخرىملةاعتنقتلمنتقيمأنالشرعيةللسلطة-م366

امتنعت.اذاالطلاقعنها

الزوجةغياب!يطلقأنوأرادالملةعنالزوجخرجاذا76ملا!ع!-

تزك)آيضالهقائلاالطلاقوثيقةاليهيدفعوكيلالهاقام1

.(عنهاالطلاقبقبول.

السلطة!اأقاش!الحضورعنوتوقفتالمرأةفجرتاذا-م368

الجملةظل!أيضاالرجللهقائلاعنهاالطلاقيقبلوكيلا

السابقة.بالمادةالمذكورة

أ

w

مد"+ةأط!آ.ه!؟+ءأل!+

حطشسلله

!أ
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عشرادىالحصالهاب(125)

4والحضر-اأوالرضصاء4دةال!فى

ة&:!1ا

تردوكيلهاأوالمطلقةيدالىالطلاقوثيقةتنسلمأنبعد-!283/369

وقتالىالشرعيةالسلطةبدارلتحفطالحال!منهـا

.اللزوم

مشهاالسلطةتشتر!استعادتهاعندالوثيقةأنالمتبعمن07لهلام-

وكيلها.أؤالمطلقةالىتسليمهاعلامةجانبا

شاءتاذاالوثيقةبدلبالطلاقرسميةشهادةاعطاءيجوز1!لام-

.قستدلأوتسافرأنالمطلقة

ا!وقاعهواخنملبهاواختلىمطلقتهالىالمطلقAr.اذاثلام-3

.الطلاقتجديدشرعاوجب

ياكنلمماكقديسمجردعنكاناذايلزملاالطلاقتجديد-مسهلا3

محل.الاحتمالذلكلمثل

ومجردالزواجبيننرقفلاالطلاقبعدالرقاعتكداذاع!مم-4

".التصديدوجوبفىالتقديس

علىالمرأةتقدمتحصولهوقبلللتجديدمحلهناككاناذا-ءحممم

منالتجديدووجبالاثنينعلىمحرمةفهىآخرش!رر

الثافى.منوالطلاقالأول

عدتهاانقضاءقبلالأرملةأوالمطلقةعلىالعقديجرزلاكلام-6

وادالوظةأوالطلاقيوممنهايحسبلايوماتنعينالشرعية

العقد.يوم
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7+م-

8+م-

-م37؟

-م380

-م38؟

rrM-

rrAr-

-م384

-أمس85

86rأ-

-أصم87

غيريكنلملوحتىالأحوالجميعفىالعدةمنبدلا

وأمريضاأومجبوباأوعنيناالرجلكانأوالتقديس

وأعاقراأوصغيرةالزوجةكانتأومسجوناأوغائبا

.عجوزا

قبلعليهاالعقديجوزفلاحاملاالأرملةأوالمطلقةكانتاذا

السنتين.ياكملخنىتربصتصغيرمعهاكانواذاإلوضع

.العدةزالتالصغبِماتاذا

الصغيربرضاحأوبالفطاما!لأبحياةفىأيضاالعدةتنقضى

كافتأوأمهفيهاترضعهولمأشهرثلاثةأمهغيرمن

!ا.لبنلا

تعتد.ولاعليهايعقدمطلقتهالىيعردأنللرجل

تقدست.أوفكليرهتزوجتاذامطلقهاعلىالمطلقةتحرم

لمطلقهاجازشرعىعقدغيرعنمطلقهابغيرالمطلقةاختلتاذا

اليها.الرجوع

لخليلهاجازوطلقهارخَابتزوجتثمرجلاالمرأةخاللتاذا

عليها.يعقدأن

ذلك.بعدلهتجو؟لاالزنابتهمةزوجهامنالمطلقة

تجوزلا5ء1ألمادةكنصالحيضدمظهورلعلةالمطلقة

العلة.زالتولولمطلقها

لسببأوالحيضدملعلةالطلاقعندالشرعيةالسلطةعلى

.أبداعليهالمطلقةبتحزيمالرجلتخبرأنالزناتهمة
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-م388

-م389

-م390

-م391

39 oم-

سمم93

-م394

بم-395

6"م-

-م397

-م398

--أ399

*ءالرضط

.أجرأعليهتطلبأوارضاعهترفضأنرضيعولهاللمطلقة

ثدىيقبللمهواذاالرضيعارضاعترفضأنللأمليى

غيرها.

الرضيع.تعقةعنيغنىلاالرضاعةعلىالأجر

نةاصطا-67

وبالبنتسنينستيكملحتىالولدبحضانةأولىالأم

.تتزوجحتى

الىيدعوماالأمحالةمنكاناذاالرجلالىالأولويةتننقل

ذلك.

الأولوية.حقللأبيجعللاالأمزواجمجرد

به.أولىكانوالاأبيهبلدمنبالمحضونتنتقلأنللأمليس

بالانتقالتأذنأنالشرعيةفللسلطةبنتاالمحضونةكانتاذا

لها.تراءىاذا

اليها.الرجوعلهاجازالحضانة!حقهاالأمتركتاذا

حضانخهمدةبعدأمهمعيقيمأنالاالولديرغبلماذا

بشضونه.قيامهمنهذايمنعولابالقوةأخذهلأبيهفليس

الأبماتاذااخوتهاأوأبيهامعتقيمأنإمنتائاءتاذا

مانع.ىلو

بغيرأهلهموطنمنبالرضيعتنتقاىأنللأرملةيجوزلا

الثرعية.السلطةلهات!ذنلمماضضاهم
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-م400

-م401

-م402

-أ403/

-م404

-م405

-م40601

-م407

-م408

-م409

-م410

.فاءتمتىالضانةرفضللمطلقة

.الضاسبينومنزلتهميسرتهبقذرالأبعلىالحضانةنفقة

الىوانماأمهاالىبعدهاالحضافةتنتقلفكالأمتوفيتاذا

.الأبأم

كانتاذاالأمأمالىبالحضانةتأذنأنالشر!ةللسلطة

موافقة.غيرالأبحضانة

.الأبأمبحضانتهمفالأولىبيهموأأمهممنالأولادتيتماذا

لأبيهحقسنينالممتلبلوغهالولدحضانةانقضتاذ!

بنفقته.أبوهيلزمفلاأمهمفارقةالولدأبىفاذاأخذه

لمفاذاالأبأبالىالأبوفاةبعدالولدأخذحقينتقل

ذلكبغيرالأبأوصىولوأمهحضانةفىالولدبقىيكن

أمها.الىالأخذحقانتقلماتتفاذا

لوصيهفليسحضاتنهمدةانقضاءبعدبأمهدالولتعلقاذا

منها.أخذه

الأبكانفاذاالحضانةعنتتخلىأنالفطامبعدللأميحق

أمرالأولاد.يولىفيمنالنظرالشرعيةفللسلطةميتاأوغائبا

شرعا.النفقةوالمحضونللرضيعوانمالهاأجرلاالحضانة

المناسبرأيهاترىأنالأحرالجميعفىال!شرعيةللسلطة

.غيرهمنللحضا!أصلحياكونفيمنلاو!ألالمقتضى
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عشوقا-ثلاآجمالمحكاا(126)

احة!يمالاأوا*صءأب*ارياانخهـأكفأ

-م283/411

-م412

-م413

41 tم-

-م41ء

-م419!

-م417

-م418

-م419

خمسينالمحتاليلزمبكارتهاومستبكرعلىاحتيلاذا

ثمودرجتهادرجتهبقدرالبنتشرفتعويضولزمهريالا

قيمتها!بقدرالفعلبسببالضررمننالهاماتعويض

التعويضيندونالشرعىانحرممنأعفىعليهاعقداذا

ين.الآخر

هورابعاتعويضاالجزاءاتزيدتبالقوةالفعل!واذا

.القوةضررتعويض

اذاشرعالزمتهالبنتعلىعقدهصاالفاعلمنطلباذا

زنت.اذاالاالطلاقمنعولهامعيبةكانتولوحلالهكانت

جولمزىالأحاكاملتلكالحالتينفطالفاعليمتئللماذا

وأهلها.البنتيراضىأويمتثلحتىالشرعىبالحرمان

كاناذاالابالغةالبنتكانتاذانلزملاالشرعيةالغرامة

اغتصابا.الفعل

تعويض.ولاغرامةفلابالغةوالبنتاحتيالاالفعلكاناذا

يكنلمفاذاالقصرحالقالبنتأبحقمنالتعويضات

للبنت.فهىالحياةقيدعلى

تقملمماالعمارعنبعيدغيروقعاذاغصباالفعليعدلا

الدمارفىيقعقدأنهكماالغصبدعوىصدقعلىالبينة

بالدليل.غصباويكون
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الغحسبأوبالاحتيالالاقرارغيرالشرعيةللغرامةيشتر!-م420

باقىفىالشروهذايلزمولاالفعلعلىشاهدان

.التعويضات

بغيريقرلموهوالغصبالبنتفادعتالاثناناختلفاذا-!عل421

بيمينه.عدقالاحتيال

.بالاحتيالانتهىولوغصباالعصبيعتبر-م423

42 rالتزوجمنعالبلدعرفمنوكانزوجةللغاصبكاناذا-م.

.بغيرهللزواجمهرايكفيهـابماالمغصوبةارضاءلزمهعليها

تلكيوجبماعلىالمجاعثهوالأبيكونأنينبغىلا-م424

لها.محللاكانوالاالجزاءات

تعورضالجزاءكانخرساءأومجنونةالمغصوبةكانتاذا-م435

.غيرهدونالقوذفرر

بيمينه.المخهمصدقبينةبارالاحتيالأوالغصبادعىاذا-م426

وهوالفعا!نظيربشىءاه!عوالرجلأنالبنتادعتICI-ا427

يمينه.صدقينكر

أنكلفاذاالمولودلزمهبالفعلالفاكلس!أوالبنتحملتاذا-م438"

تحليفه.الشرعيةللسلطةجاز

للسلطةوانماالفاعليلزمفلابالزواجوعداالأحتيالكاناذا-م429

.بغيرهالبنتلزواجمساعدةتغريمهالشرعية
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ا!ماف!لبأبا
!صكص!صسَ!فكضغفىا

صك!حملامع!ئابحفى

:تم!يمد-!84

النترائعفىوالطافىقالزواجأحكامدراسةمناتنهيناأنوبعدالآن

الأحكامذكرنافقد،الأممبعضغندالحاضرعصرنافىبهاالمع!ولوالفوانين

مقارلْةوأجريناالشرقفىوطوائفهاملاهااخنلافعلىالمسيحيةثمالاسلاَمية

وبينالأسلاميةاالنتر!ةفطوالطلاقالزواجاأحكابينقارناثمبينها

قوانيرْفىقوانط!1الزواجاأحكاذكرناثمالكاثوليكىالفرلْىالقانون

وعملناوآسياوأمريكاأوربافىاص!!غأوالمسيحيةالىالمنتعيةالدولبعض

أ،!حأبذكركلهذلكبعذقفيناثمالناحيينهاتينفىثوانينعدةبينمقارنة

واضحة!موجزةصورةوقصمنااليهوديةالشريصةفىأطلاقواا)زواج

واخضرنافيهالتفصيلوبوبرأينا.فيهماالقولفصلناوقدذكرناهماجميع

ا،!ثكوألطلاَقالزواتفىا"لأحكامأناذالكرارْقالوقوعخشيةأحيانا

الشرائعفىتتشابهقدكما،متعددةجهاتفىالمسيحيةالمللفىتتشابه!52

لبعضالتاريخىالغرضذكرنغفلولم،أحياناوديعيةكالْتوانالأخرى

الذىالعاودنتيجةحالياتليهاستقر!توماسابقاعليهكانتفيعاالأحكام

وذلك،الحالىللمجتهمعملاءمةلتصبحاالأحكابعضتعديلات!قتضى

لمالأحكاموبعضالحكممنالمقصودالحقيقىالجوهريمسلاالتعديل

تطويرهاكالمحرماتالمصلحينمنأحدالاتمكنطبيعتهالأنتعديلعليهايطرأ

عليهاستقرتالذىالقدر!يزودأنيمكنلاالتحريمفان/النساءمن

الملا!بعضوأحكامالمحرماتمنفيهمخنلفهقدرويوجد،أصلهافى!لشرائع
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هناك(نكمامحرماتجعلهأخرىمللاأنحينعلىجائزاتجعلهالمسيحية

بطلاناللزواجمبطلةجحلهافىمللخاعلى*اختلافالمسيحيةفيهايتفقأسبابا

مواضعهافىسبقتالتىالأحكاممنذلكوغير،تصحيحيلحقهلامطلقا

ووجهه،دليلهمعحكمكلذكرنالأت،الرسالةهذهمن

التىالتشريعيةالنواحىأطرافقوالطوافالتجوالهذاكلوبعد

القديمةالأممبعضقوالطلاقالزواجأحكامذكرالىأعوددراستهاكثرت

ظهرعلىوجدتحضارةكل!اريخفىالمهمةالأبحاثمنالبحثهذاأناذ

البةتنظيمالانسانيةعرفتمنذوجدقدوالطلاقفالزواجالأرض
فىوجدقدالجن!مىالاتصالوأن،الانسانلطبيعةالملائمةالصحيحة

معاشرةهناكتكنلموانالاتصالأنواعمننوعأىعلىخلقمنذالانسان

الراقيةالحضاراتوترفهالآننعرفهالذىالوجهعلىوالمرأةالرجلبين

.الأرضوجهعلى

والطلاقالزواجعلىالكلامعندالاتصالذلئهمنأنواعاذكرناوقد

هذهأبوابمنالأولالبابمنالسادسالفصلفىالبدائيةالأممبعضفى

محققةرسالتىتكونأنالىتواقاالحرص!ثديدكنتقدوانىالرسالة

ذكرعندوسهولةيسرفىمنهايطلبهمابأو!للقارىءموفية!عمنهاالغرض

فان،وضعيةأوكانتسهاويةالأديانجميعفىؤالطلاقالزواجأحكام

البشريةمشاكللعلاج،السلامسكليهم،الرسلعلىالمنزلالسماوىالمدد

اَخر.قانونعنهبدلاناأصوجدقدأطوارهامنطورأىفى

مع،الحاليةالأزمنةوقأتاريخاحقبفى،جهدهمالمصلحونبذلفقد

الممكنبالقدرللصلاحيةإلمجتمعيهيىءبماالكفيلةالنظموضعفىالرسل

الاقتصادفىمنحصرةالحبةعناصريجعلونالعالميةللحضاراتوالمؤرخون

ونظاموالطكقالزواجؤيجعلون،والدينوالأخلاقوالقانونوالسياسة

الحضارةنشأةيجعلونأنهمكماأمةكلفىالأخلاقأجزاءمنجزءاالأسرة

نهرىوادىقالتحديدوعلىالعراقفئاَسياقارةفىوجدقدوابتداءها

والأكاديين،السومريينحنهارةالبقعةهذهفىوجدت)ذ،والفراتدجلة

ءاصرتوقد،والآشوريينالبابليينحضارةالمكانهذافىالحضارةوتلت
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معهاوتفاعلت،طوارهابعضفىافصريينقدماءحضارةالحضارتانهاتان

.والدولالممالكهذهمنواحدةكلحضارةفىأثرهظهرقوياتفاعلا

لأصورالحضاراتهذهصدفىالناريخىالتدرجوفقسأسيروانى

نواحىمنذكرهالىمضطراق!قأجدماذكرمبيناوالطكقالزواجناحية

جميعلذكرأحيانامراجعىتسعفنىلاوقد!عالأمممن4أصكلحضارة

ىْكالموضوعينلهذينبحثىطريقةعلىعنهاأبحثأنأريدالىالنواحى

قصارىوسأبذللهاتعرضتالتىالقوانينمنغيرهاأوالاسلاميةالشريعة

الظروهفتواتينىأنوعممىالممكقبالقدرواضحةصورةتقديمفىجهد،ى

علىالدارسيوقفكاوالتوسعفيهاالثقافةفانالأبحاثهذهفىالتفصيللزيادة

الحياةفىحقهاللأسرةيعترفدامماوالمعرفةبالعلمجديرةمتعدفىةصانب

والتماسكالقوىعلىيحرصمجتمعأىفىاْصيلكعنصرمنزلتهاويقدر

ءأفرادهبينوالمحبة

بالحياةوثيقاارتباطايرتبطوالطلاقوالزواجالأصةنظاملأنونظرا

مة1كلفطالدينيةبالحياةالأخصوعلىوالاجتماعيةوالاقتصإدية-السياسية

س!ذكرنظامهاالتىمنالأممقديعةأمةكلعنموجزةصورةوضعفس!حاول

ونظامهاأمةكلعندالحياةتوخ!حالصورةوهذه،والطلاقالزواجفى

اَدابها.ووأخلاقهاالاجتما!

مشيراالتاريخكتبمنمستقاةتاريخيةلمحةسأذكرذلكأجلومن

وأنوالبحوثللتفصيلببحثمستزيدكلبسهولةاليهليصلالمرجعالى

منهاجزءلأنهاالأصةقفعالأثرمنلهلابدالأمةفىالعيشورغدالرخاء

فالتفاعل،الأصةفىيؤثرانشكغيرمنواختلافهاالحياةاضطرابأنكما

الحاجاتبينالتلاقىمردهطبيعىقفاعلالواحدةوالأسةالمجتمعيين

يخالفنظامايكونوالحضارةوالترقىالخصبفىالمنافعبينوالتبادل

ويحددالزوجيةبالجاةيرتبطوالدينوالسذاجةالبداوةتكونهالذىالنظام

نهيهأولهثىءبفعلالدينأمرفاتع،عليهتسيرالذىالسوىالطريقلها

يريدمنعلىالنساءمنالمحرماتأخذنافاذا،!!بكأثرلهشىءفعلعن

قدالسماويةوغيرالسماويةالأدياننرىمصاهرةأوقرابةمنبهنالزواج
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نظاآعلىالكلامعندذلكبيانسبقوقد،كبيرااختلاهفافيهناختلفت

الشيوعيةسنرىذلكوبجانب،كرتهاذالتىالأممعنداطلاقواالزواج

عندبالمحارمالزواجاباحةسنرىَكما،الأممبعضعندالنساءْقا؟جنسية

المجتمعاتبمضت!بوفىكانتالتىالعقائدالىراجعذلكوكل،الأممبعض

هذدجوازلهمتسولكانتحيوانأوجمادمنيعبدونهاكانواالتىفالالهة

الآداربعضلهايكونوازدهارهارقيهاعندالحضارةأنوشرى،!االأفعا

موقض!كانللأسرةبالنسبةالسماويةالأديانوقفتهالذىالحازمالموقفوأن

بناءفىبهاتليقالتىاهكانةأوللأسرةوالاستقرارالنظامللمجتعع.بحقق

.السعيدةالحياة

ثم

،
w

ب+كا!عط!+.-د"

من"!!
ص
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واووىالروغ1َ؟7
ا"لمحمعوموبن

س!هر:ءرْت!ريخيةلمعة-285

سومرأرضوهىالأرضمنالبتنعةهذدفىالانسانيةالحضارةنشأت

والفراتدجلةلنهرىالقديمإلمصبمنبالقربالعراقفىالجنوبيةالمنطقةفى

وعرفت،الميلافىقبلوالأربعينالخامسالقرنمنذال!ومرىالشعبوعرف

سومر.صوجدفقد،ةد!عخمومظاهرخاصطابعذاتعظيمةحضارةله

الحضارةهذهتأسيسعلىتكاتفواورجالالصناع؟والأدباءالعلماءمنكثير

الحياةفىوتتضحتتجلىأنوا!ااخا،فعلىالانسانيةالحضارةومظاهر

زا!ام!كف،والآدابوالفنونوالعتليةوالأخلاقيةوالهمياسيةالاقتصادية

الأرضأمممنغيرهاعلىوفضلتالأمةحضارةزادتالنواحئهْدهرقى

كانتكماالاسلاميةالعربيةالبيئاتأولىالعراقبيئةأنبهالمسلمومن

المؤرخهنيضعهاالسومريينوحضارة،الأنسانيةالحضاراتأولىحضارتها

والعظمةالعهدقدمحيثممنالنيلىوادىفىالفراعنةحضارةصففى

قجلالرقىهمندرجةالىوصلتقدأنهاالىبعضهمويذهب،والخلرفى
.حضارةاعنةللؤتتكون!أ

-الحضاراتمظاهرجمعتأنهافىالسومرنجةالحضارةتلخص!!أنويمكن

ثأن(1)الأكادتكنحضارةاثمالىامن.بجاورهموكان،اَدابهاوفنهافى

حضارةفطأثرتقدالاقليمهذافطعرفتثقافةأقدممقر،كش"بلدة

كاتالذىاستقلالهمعلىالمحافظةفىجهدهمالسومريونعملوقدسومر

،ن1وسعنافىوليس،لهمالمجاورةالبلادمنوغيرهمالساميينمنمهددا

سومر.ضعباليهاينتمىالىالبشربةالسلالاتبدقةنحدد

.18-6كرحمغارا!منعليهتوالىوم!العراق(1)
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منيكونواأنشىءوأقربنسبتهمفىالمؤرخوناختلف،،قد

القامةقصاركانواأنهمعلىآثارهموتدل،بينهمااللسانلتقاربالمغول

منملابسهميتخذونوكانوا،ملتحينمنهمكثيرونوكانألجسمممتلئى

كنفهنمنتسدلقالنساءوكانت.المغزولالصوفومن،الأغنامجلود

وساطهمويتركون1علىيشدونهاكانواوالرجالأجسامهنعلىزرماَاليسرى

عاريا.أجسامهممنالأعلىالجزء

العهدتقادمولما،الأجساموسترتالأزياءتغيرتالحضارةتقدمتولما

مجداعادةمنهموالعلماءالشعراءحاول،الميلادقبل230حوالىبمدينتهم

وعنالخلقبدايةعنالقصصبكتابةذلئهعلىوعملواالقديمبلادهم

وحاول،ملوكهمأحدارتاكبهاذنوببسبببلادهمخربالذىالطوفان

السومريةالحضارةلنموعجائبيتسعزاهراماضياالسومريخلقواأنالكهنة

استردادعلىالحاضرينتحرضعظيمةبأوصافالماضيينالحكامفوصفوا

بهقامماسجلتالطينمنا!اح1علىعثروقد،الماضبينوالعظمةالمجد

لسومر.السابقينالملوكتاريخعملمن؟لاكهنة

الكهنةاستغلالتحرآالتىالمراسيمسومرملوكحد1صدر1ولقد

ماخمسالىالموتىدفنرسومبخفضمرسوماأصدوكما،الشعبلعامة

بينهمفيمايقتسمواأنالموظفينوكبارالكهنةعلىحرمكما،عليهكانت

ماشية.(وأموالمنللالهةقرباناالناسيقربهما

حباالشعبيحبهكانالذىجودياصدلسومر4الذهبالعهودومن

والأدبيةالدينيةللشئونورعايتهوتدبيرهتصرفهولحشنأخلاقهلكرمجما

أصدروقد،الضعفاءوأعانالعلميةالدراساتوشجعالمعابدفيدفقد
قوانينأقدممنيعتبرقانوناسومرعلىاستيلائهكابعد(ور"ملوكأحد

الىالمستندةالعدالةصرحالدهرأبدالىقمت9!لقد":فيهوجاءالعالم

كا.العادلةالصالحةشمشقوانين

طريقعنصبااليهاانصبتالتىالتجارةبفضلأوزثروةزادتولما

انقفرووفقديزولالمجدهذاأخذماسعانبا!/الأيامتمهلهالمالفراتنهر

الغربمنوالعموريبماثالشرقمنالحربيةالروحذووعيلامأهلور9على
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ئدلقصااور1شعراءنشأ1و،تدمليرشرودمروهانهبوهاوملكهااسوأو

ضريحهأمنانتزعهاالتىالمحبوبةالالهةاشتارتمثالانتهابفيهايندبونالتى

العيكميينلحكمخاضعةسومربلادظلتوقدصبغةفىالآثمونالغزاة

أقبلثم،لهاخطرلالحظةكماأنهالأعينناتبدو،عاممائتىوالعموريين

وأيسينأوروكالعلاميينمنواستعادبابلملكالعظيمحمورابىالشمالمن

ملكهاعلىوقضىعيلامبلادبعدهاغزا،سنةوعشرينثلاثاساكتاوظل

منالتاريخيعهدلما.مبراطوريةوأفوأشورعمورعلىحكمهوبسط

شئونها.نظمعاماقانونالهاوسنقوتهافىمثيلالهاقبل

حتىالنهرينبينمايحكمونكثيرةقروناذلكبعدالسومريونوظل

فقدالسومريةالثقافةفىتأثيروالمناخالأرضلتربةوكانالفرسدولةقامت

بينماأرضيخصبالشتويةالأمطارسقوع!منالناشىءالفيضانكان

طولاالبلادتخترقفكانتالمياهتوزيعالسومريوننظموقد،النهرين

الأغنياءبينونشأتبلادهمألرخاءفعممحكمرىنظاملهمن!ف،وعرضا

والكهنةوالأطباءالعلموطلابالأعمالرجالصغارمنفرادها1طبقةوالفقراء

يختلطظلولكنه،خاصدواءداءلكلفكانعندهمالطبشأنعلاوقد

منالشياطينطردتاذاالاشفاؤهيمكنلاالمرضن!بويعترفبالدين

وكان،الأجسامهذهتقمصهامنتنش!انماالأمراضلأنالمرضىجسام1

اثنىالىبمقتضاهالسنةْتقسمنشأأينولانثأمتىنعرفلاتقويملديهم

يتفقحتىأربعةأوأعوامثلاثةكلفىشهرايزيدونهاقمرياشهراعثهمر

تسمىمدينةكلوكانت،الشمسمنازلومعالسنةفصولمعهذاتقويمهم

خاصة.بأسماءالأشهرهذه

V AI-ْالسمومريين:ديانةعننبذة

جهةمنالمصريينقدماءوديانةيينالسوصديانةبينعظيماهب!ثلاكان

شرائعهور1حاكمنشسوقد،الجماداتمنوغيرهماوالقمرالشمسعبادة

الالتجاءمنللحكومةفائدةلوجودشمس!الأعظمالالهباسمسومربلادفى

الحكومةواستفادةالسياسيةالنواحىفىالدينالىللحاجةوذلكالدينالى
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حتىةهلَالاتعددتذلكأجلمن،المحكومينعلىريث!تللالدين،بواسعة

موحالهالبشرىالنشاعلمننوعواكلولايةولكلمدينةلكاء(صبح

مدبر.

وكان،سومربلادنشأتحينصدهااتقادقدالشصسعبادةوكانت

الأعماقفطالليليقضىكانالذى،(الآلهةنور)،شمسعبادةمظهرها

فيهاويسيركاللهبالسماءْقفيصعدأبوابالفجرلهيفتحخىالشمالية

وكانت،ننهيلوعاحبتهانليللكلهالعظيمةالمعابدنبوربينةوشيدت

وطعاماسامامنالقرابينالمؤمنيرْلهايقربحيثالمعابدتسكنالآلهةكثرة

غيرهاعلىوتفضلهاالآلهةلهاترتاحالىالأشياءعلىجودياألواحوتنص

ونحوها.والسمكوالبطوالدجاجاليضامووالضأنوالمعزنا!!نلاومنها

الصلواتبعضعليهاتقشتلوحةعلىالسومريةا!رائبفىعثر/وقد

قوةْوأععمهامالاالطبقاترث!عاأصبحواخىالقرابينمنالكهنةوأثرى

الشئوفْى2معنمافىالمتصرفيرْالحكامهمثانواوخنى،السومريةالمدن!

نهضالناسأموالابزازفىالكهنةاسرافازدادفلما،بالملوكشهواحتى

توزيعفىبالرشوةويتهمهموجشعهمبطمعهمينذروأخذسومرملوكأحد

أفلحولقد،والحبوبالثمارلأخذوسيلةالفرائبيتخذودْنهموبأ*العدالة

الكهنةلأن،الفاسدينالمرتشينالموظفينهؤلاءمنالمحاكمتطهيرفىزمنا

.القضاءيتولونحينذاككانوا

نأالطامعينطمهعمنوالحدادإرتهوحسنالملكهذاتصرفاتومن

استردالملكهذاموتوبعد،لأربابهاالحقوقوأعطىالشعبمستوىورفع

واستغلالوالطمعالجشعمنالأولىسيرتهمالىوعادواسلطانهمالكهنة

كانوقد،العريضوالجاهالواسعةالثروةعلىلدحصول"السلطة

الطعابمالموتىمعيدفنونكانوالأنهمالآخرةبالحياةيؤمنونالسوموريون

والنعيموالخارالجسةةفكرتكنولمزعم!فىالأخرىللحياةأيلزوما

بالصلاةيعتقدونيكونواولمعقولهمفىم!قرةالمخلدوالعذابدائمال

الماديةالنعمفىطمعابهايقدمونكانوابلالخالدةالحياةفىط!معا-والقربان

سعيدامنعضخلقالانسانأنيعتقدونوكانواالدنياالحياةفى،الملموسة
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.الطوفانعليهالالهفأرسلالحرةبارافىتهالخطاياوارتكبأذنبولكنه

واحفربلالامفينجولم3،4كاالضاسفأهلكفعلهعلىلهعةاباا)فيبم

.يعلمونالكهنةكانوقدبعدهجاءواالذينالبثرأفرادزوجهومنمخهتناسل

علىليسيطروالهمتفهيمهيريدونمافهمعلىويحملونهموالدينالعلومالناس

دأروىماالأساطيرومن،يريدونهاالتىالجهةالىوقيادتهمأفكارهم

،فكانتلبسثيابأويؤكلخبزصشينايعرفيكنلمخلقهأولفىالانسان

نهاليقتاتوابأفواههمالأعشابيقتلعونوجوههمعلى!كبينيحمشونالناس

السومرىوالدين..الأرضفىحفرمنالماءويث!ربودْالأنعامتقتاتكما

ويطلبونةهلَالاالىيتضرعونالملاكوكانالتاريخعرفهاالتىالأديانأولمن

منهنالنساءمنعددبالهياكليتصلوكاننفوسهمتشتهيهماكلمنها

الأرضعلىمقامهميقومونالذينلممثليهمأوللالهةىر.ارسومنهنخادمات

هذاعلىالهياكلتخدمأنفىالعارممتشيئاترىالسومريةالفتاةتكنولم

الكهاقصياةيعترفمالتخفيفكاجهم!ا)هايهببأنيفخرا!وبوكان،الخرو

المقدسةالخدمةهذه!ابنتهبادخا!يحتفليوكان،مةوساَمللمنالمقدلصبئ

الذىالمعبيماالىابنتهمهريقدمكانكهماالاحتفالهذاْفالقرابينويقرب

تدخله.

كانتبل،زلهْتاذاالزوجةبفنلتقفئلاالسومريةالشريعةوكانت

عليه.كانتءحاالزانيةالزوجةمرتبةوتنزلغيرهايتزوجبأنلزوجهاتجيز

كانواالدينورجالوالوصيةالتبنىأحنهامينظمالسومرىالقانونوكان

واضحبيانالسومريةالآثاروفى.المعابدقويجلسونالقضاءيتولون
صتكثيرفى،)نؤ)،9تنىلكإ-:علاتْل1اَدو،الكهنةووظيفةالدينيةللتعاليم

ثصينهدضحىارمطع!ةةد!عأررزإنوكالْت،بسخاءعليهاينفقوالأماكن

ثلاثمنبرجيعلوهمرتفعةربوةؤوقعادةيقامالمدينةْفهيكلأعظموكان

تزينهاالهياكلوكانت،الأحيانبعضر!طبقاتسبعأوأربعأوطبقات

هذهتن،اكوَطالأنساناى:إمن!اوللأ؟طاوللحيوانةهلَاللتماثياى،أحيانا

والدقةوالأناقةالصقلينقصهاولكنثاوالعظمةالقوةتمثلساذجةالتماثيل

التىبوداتالمست!ثلالسومرىاور،دامنعليهاعثرالىوالتماثيل،الفعنية

كارْ*وقد،الفخةمنمصنوعبقرةرأسعلىعثرفقد،يعبدونهاكانوا
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عندهمالأسةنظاموفى!تتصرفاوإفىالسومرييقعقائدفىأثرالآلهةلسعدط

فيهيؤدىقصرهفىمنعزلمكانفىهيكلهيتخذالسومرىالملكوكان

للالهةيتضرعسومرملوكأحدوكان،الأعينتراهأندونالدينيةواجباته

تلحظينهمالذينلكن،شيدتالتىالأاأيتهاملكتىأىكافيقولبو"

أنا،حياتهتطولاليهتنظرينالذىوالعابد،والسلطانالعزةينالونبعينك

عندكانبوالهتىأى،أبىف!نتأبلىوليس،أمىفأنتأملىليس

عظمك1كنفكفىوسأقيمالحياةأنفاسوهبتنىالتىوأنتالخيرعلم

.(1)أماهيابحماكوأحتمىوأمجدك

:والطلاقالزواج

متضاربةعاداتتحوطهمعقدانظاماالسومرىالزواجكان-287

أبوهايقدمهبمالنفسهاتحتفطتزوجتاذاالبنتكانتفقدكثيرةوشرائع

وفى،البائنةهذهعلىالقيامفىمعهايشتركزوجهاكانوقد،(2)بائنةمن

منلهاوكان،وفاتهابعديرثهامنتقررأنوحدهالهاكانتعسهالوقت

ابنلهايكنولمزوجهاغابفاذا،عليهملزوجهاماأولادهاعلىالحقوق

نأفىالحقلهاوكان،البيتتديركماالمزارعتديركانتمعهايقيمكبير

تطلقأوبعبيدماوتحتفطزوجهاعنمستقلةالتجاريةبالأعمالتثشفل

رحيماحكمامدينتهاوتحكمالملكةتلةالىحيانا1تسمووكانتصاحهم

وكان،الأحوالجهيعفىالمسيطرالسيدهوكانذلكبرغموالرجل،قويا

منعليهلماوفاءأمةيبيعهاو9زوجتهيقتلأنالظروفبعضفىحقهمن

الأخلاقىالحكمعنيختلفكانالرجلعلىالأخلاقىوالحكم،الديون

عهررالزناعانفقدوالوراثةالملكيةثصئودْفىلاختلافهماوذلك،المرأةعلى

وكان،الاعدامعقابهفكانالمر؟ةمنالزناأماعنهالصفحيمكنانرجل

جازعاقراكانتفاذاالأبناءمنكثيراوللدولةلزوجهاتلدأنالمرأةمنينتظر

!تفكاالأمومةبواجباتتقوم،نكرهتاذاأما،وحدهالسببلهذاطلاقها

اذاللآباءوكان،الشرمجةالحقوقمنشىءللأطفالن!يولمغرقاتقتل

نساءوكان،المدينةمنت!همعلىالأمورولاةيحملواأنعلنامنهمتبرءوا

.3؟-28عى2!لحضارة1فصة(1)

المهر..الائة(2)
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عثرفما،الفقيراتأخواتهمحياةمعتتاقضمترفةحياةفىالعلياالطبقة

المترفاتعصرنانساءءليهمايثبهالنساءمنللمترفاتالزينةأدواتمنعليه

المرأةبينالفرقوانالشمستحتجديدلاانهالقائلالمثلأصدقوما

منوالفقيراتالمترفاتحالبينجدالضئيلالأخيرةاوالمرأةالأولى

.(1)الضساء

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كا.أر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

.33-22ص2-لحضارة1قصة(1،
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ا!لطلا!82؟،ال!وأج

لصيحيناوثَسمماعف

تاريخية:لم!!288

ويبدأ،المصرييرْقدماءر!عهوالمصرتيالقانونتاريخفىعحرأوأط

لمصرالاسكندربفتحوينتهى،تقريباالميلاَدقبلقرناثارثينمنالعصرهذا

.الميلادقبل333سنة

الميلادقبلثلاثيرْبسنةوينتهىالاسكندرفتحمنيبدأالثانىوالعحر

بعد640سنةلمصرالعرببفتحانتهىالذقالرومانىالعصرذلكويلى

الاجتماعيةبحقوقهامتمتعةمحترمةحرفةالمصريةالمرأةكانتوقد،الميلاد

لأنكفئاتجعلهاالىالعلومتتعلموكانتارادتهابمحضالاتتزضجشار

فمابالرجلالمرأةالقديمالمصرىالقانونىساةوقد،بيتهابيتربةتكون

بالفعلالمصريةالمرأةوتولت،ثاب*،اووالمدنيةالدينيةالحقوقجميع

الوجهسافرةوالأقاليمالمدفْى!تس!وكانت،الدينيةالوغائفمنكثيرا

،والبهمالالأدبشعارهما،والمتدياتالعامةالمجامعفطانرجالمعتختلط

المصريةالمرأةتولتبلقدبسوء،يسس!ا!وبأذىلهايتعرضنأصفىيجرؤلا

عظيمةحضارةلهموكانتاليمارصْأممأقدأاي!ولونأمصريونفا،الملك

السنين.باَلافالمسيحىالميلادقبل

بعدتكونتصغيرةممالكعدةتشحل!دهاأولفىمصركانتوقد

ثمالبحرىالوجهفىوالثانيةالقبلىالوجهفىالأولى،عظيحتانمملكتان

بعضالىبعضهماالقطرينضم"مينا)،يدعىرجلالقبلىالوجهمنظهر

اتداءهوهذا،الميلادقبل3400سنةسلطانهتحتواحدةمهمماكةوجعلهسا

متيقنة.معروفةتكو!أخبارهأكثرتكادالذىلمعرالتاريخى؟العصر
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وانقسمتأسرةوثلاثيناحدىوقدكونوامينا،أولهمالممريونوالملوك

الوسطىوالدولةانقديمةولةبالفتعرفطبقاتثلاثالىاتالأستلك

ولبثواممرالفرسغزاالحدبثةال!ولةاضهحلالوبعد!الحديثةلةوالدو

العظب!الفاتحذلكوفاةوبعدالمقدونىالاسكند!عليهمدخلهاحتئفيها

نصيبمصرفكاتْ،هك،امأقوادهاقتسململكهوارثلهيكنفماَذىا

حكمفالتىالبطالسةدولةمؤسسوهو،الأولبطليموسالمدعوأحدهم

فيهابقىوقد،م.قثكثينسنةعليهاالرومانباشيلاءانتهتمدةمصر

اسلامية.دولةمصروأصبحتالعربفتحهاخىالرومان

تكنولم،متفرقةكثههـةأقاليمالمصريةالبلادكاتْالأسراتصدوقبل

بناةبعصرسمىعصرمصرفىوجدوقد،والرقىالحضارةممتشىءعلى

لاتنشاروذلك،السادسةبالأسرةواتنهىالثالثةبالاسرةابتداءالأهرام

فيهاوجدكماالاسمبذلكتسميتهىلاَندأكبيراانتشارافيها(لأهرامبناء

الدولةعلىقضىبثالوسطىالدولة!وذلك،ألاقطاعىدالعهدسنىعهد

الأسىةأواحْرْقوذلك،بالبلادْأضرتفتنممتفيهاكانوماالقدي!مة

وأضعفواالأقاليموالنفوذفىبالحكموالأمراءالأشرافاستبدحيمثالسادسة

مصالحهم.ولأغراضهمتبعاوقيدوهمالملوكسلطة

يحكماةص!غصلاياتةأىامقسسةالاقطاعىالعهدفىمصروكاتْ

اَبائه!عنالوراثةبلالملكبأمرمناصبهميتولوانموهـؤلاء،!!مأمنها1كا

بالما!ويمدونهحارباذاثينعحرونهللملكالولاءبواجبيشعرونكانوا5

فىمنهمالواحد!صبحخىشوكتهمقويتوقد،الحاجةعندالرجالة

مكا!ملاوقضاةالخزائنو!مناءالبلاكلىرجا!طمنلها!!غصفرعوناولم!لأية

ب+!كلوكان،الأكبرمصرلفرعوزماأمثاقوكتابهاالدواوينموظفىو

الأمةمنالوسطىةق!لاة،قومهمصالح!نه!!مضأماممسئوالأمنهم

الأغلبيةوهموالدهماءالعامةالطبقةوأما،العددة!!ثكالسوقةج!اركانت

أميونوكانوا،الأرضوبنراعةا)صغ!ضةبالحرفالمشتغلونفهمإلساحقة

.الأمراءبخدمةويقومونالأرقاءيشبهون
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الرخاءازدادعشرةالثانيةالأسرةمؤسسالأولأمنمحتبعهدوفى

مقروجعلالداخليةوالحروبالفتنةعلىوقضىبالاصلاحوقامالبلادفى

طيبة.حكومته

أقصىالوسطىالدولةبلغتالأسرةهذهمنالثالثأمنمحتب!دوفى

اضمحلااهابعد،الأشرافقوةصده!تفنىوكادتمجدهادرجات

ثروةقكأيرازادتمشروعاتعدةيديهعلىتصتوقد،عظيمااضمحلالا

والصرفالرىونظم،كنوزهاالأرضمنواستخرجتالمناجمفنظمتالبلاد

كانتأنبعدالزراعةفىبالفيضاناتوانتفع،وفيضانهالنيلمياهوأحكمت

الدولةزوالوبعد،التجارةصدهفىنظمتكمافائدةبلاالمياهتذهب

عليها.واشولواالهكسوسعليهاغارالوسطى

أخذوقد،،صلهمالآنالىيعلملمآسيامنقوموالهكسوس

بسطفىبعدمنهااستفادواالهكسوسمنالحربفنقدروساالمصريون

حروببعدةالثالثتحتمسقامفقد،فتحوهاالتىالبلدانعلىسلطانهم

ثمعليهااستولىكما،لسوريةالمجاورةالبلادمنكثيرعلىفيهااستولى

الدولبهأرهبقوياسطولا1وبنىالنهرينوبا،دقادوشعلىاستولى

.المجاورة

ظمانو!لأجائعلا،ا:الفخرسبيلعلىيقولالثا)تأمنمحتبوكان

تفننالفيومفىقارونبحيرةقربعظيماقصرابنىوقد.،صدىفى

البناءهذاحجراتوبلغتالمثلبهيضربكانحتىبنائهفىالمهندسون

.حجرةاَلافثلاثةالضخم

أمراءتمكنعشرا)ثانىرمسيسيام1فىالملكتعوذضعفولما

بزعامةيعترفونتنيسملوكوكانالشماليةمصرجميعكامنتنيس)!ل

والأشوريونالأثيوبيونأغاروقد،واسعةسلطاتلهموكان،انكهنةرئيس

الاغريقوفتحهاطويلةمدةوحكموهاالنوبيونعليهاأغاركمامصرعلى

لهم.المجاورةالبلاديغزونأقوياءكانواأنأيام
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،قمبيزكاملكهماليهافجاءمصرالىتطلعتقوبةأمةالفرسكانوقد

أمرهأولقوكان،الميلادقبل525سنة!عليهافاستولىجراربجيث!

غضبثم،وعاداتهمدينهميحترم،حسنةمعاملةالمصريينيعاملالفتحبعد

،الاحتقارالىالاحترامومنالقسوةالىاللينمنلهممعاملتهوغيرمنهم

الاحتفالاتأحدأثناءأبيسالعجلبيدهوقتل،والهياكلالمعابدوهدم

سلفهأفسدهمامصرقيصلحأنف!رادالأولدارابعدهوتولى،الكبيرة

م!المجاورةالدولمعحربهملكثرةالفرسضعفالمصريونرأىولما

الوطنيين.الأمراءأحدبقيادةالبلادمنأخرجوهم

ن(بيانب!جلىتفصحالدنياأنحاءجميعفىالمتبقيةالكثيرةالآثاروان

القديمةالأمممنأمةاليهاتسبقهملمدرجةالحضارةفىبلغواالمصريينقدماء

العلمدعائمعلىالمشيدةالحاضرةالعصورحضارةتوازىلاكانتوانوهى

تلكفىلوجودهابالنظرجداعظيمةشكبلاتعتبرالطبيعةقوىوتذليل

والسلطةللقوةفيهالغلبيكونماعلىقاصرةن!تولم،الغابرةالأزمنة

وثقافية.علميةحنكارةذلكالىأضافوالأنهم،والمثأبرةوالصبر

السصماءلشكلومصوراتللرصداَلاتعلىالمقابربعضفىعثرفقد

حركاتحسابفىفائدةعشدهملهكانالأكبرالهرمانويقال،بالتقريب

وصناعةالرقيقالكتاننسجصناعةمثلصناعاتلهمكانتكما،الكواكب

واضحةصورةتعطىثارَافيهاالعادياتودارالمعادنوسبكوالزجاجالخزف

الرياضيةوالعلومبالكيمياءعلملهموكان،الصناعيةالمصريينلحضارة

فقد،لهمالمجاورةاثاممعلماءعنهمأخذهافلسفة!موكانت،والهندسية

،صولون"و!ليكورتحلأالقوانينواضعىومناليونانمناليهموفد

.واقليوس،وأفلاطون،زفيتاغوسالفلاسفةومن

1حسنيعدواأنأخلاقهممنوكان،متعةفيهاالمنزليةحياتهموكانت

لنفسهمحترمامستقيماوالارادالجأشقوىكانمننظرهمفىانرجال

حازما،التمويهولاالغث!يعرفلاصادقانشيطاالسوءأخلاقمجتبا

الثقةالىيميلونوكانوا،تعاظمولاتكبربلاتعسهلكرامةحافظامتبصرا

.خاصبوجهالحسدويمقتون،وتقليدهمالرجالأعاظموحببأتعسهم
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والفضائلالعلمحبعلىويحثونهمحسنةتريةأولادهميربونوكانوا

منهىتأنبدليلتقريباللرجلماوالحقوقوالتعليمالعنايةمنللمرأةوكان

الملك.وتولينالعامةالمناصبشغلنمن

؟العاصبنعمؤواستأذنالشامهـخمنالمسلمينانتهاءأوشكولما

عليهوهونثروتهالهووصفمصرفتحفىالخطاببنعمرالمؤمنينأمير

أربعةوىلفتحهاذلكبعدبعثهثمفتحهاالأ!هـعنبادىءعمرامتغأمرها

أدركك.فانتعالىاللهشاءانسريعاكتابىسيأتيكلهلوقا،أقلأواَلاف

أرضهامنشيئاأوتدخلهاأنقبلمصرعنبالانصراففيهاَمرككنابى

واستعنلوج!كفامضكتابىكي!ثإأنقبلدخلتهاأنتوان،فانصرف

."واستنصرهباللّه

فواصاءالكتابتملمخىالعربيةالحدوديجاوزعمرويكدفلم

مقاومةفيهاالرومفقاومميلادية639سنةاخرأةفىأمرماابلغحتىالسير

لهتمحتىبابليونِحصنوحاصرالقاهرةوصلحتىالسيروواصلصْعيفة

مصر.علىالاستيلاَء

.!بيالمصرالقد!أءديأف!عنْةْدبن-289

منحلة!ركلفىفيهانراهفشحنشىءكلمضصهـفوقفىالديمنكانلقد

الحكمانظاوفىالأدبفىأثرهونرىأشكالهمنشكلكلوفىمراحله

والأنواحالحمورمختلفهوواصشالأخلاقعداشىءكلوفىالفنوفى

اشتنيتاذاالبافىدمنبلدفىنجدولسناموفورشكزيرأيضاهوبلفحمسب

وسعخافىوليسمصرفىةر!لاالآلهةمنفجدهماوالهندالروماند1!ب

اذاالاالاكللاقعلىالانسانندرسأنوسعنافىليسبلالمصرىندرسأن

النليوهىظلتوقدالسماءهىالخلقبدايةانالمصرىيقوللفنهآدرسخا

اعتقاددفىالعجيبةالسماويةاالأجراتكنولمأيامهاَخرالىأكبىهـأربابه

ذواتلآلهةعظيمةلأرواحالخارجيةالصورهىكانتبلابهـاممجرد

وبمانتالمعقدةالمختلفةحركاتهاتوجهالدواءعلىمتفقةتكنلمارادات

والأرضخنحورالآلهةهىعظيمةبقرةالواسعفضائهافىتقفكاقبةالسماء
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للمصريينوكانتنجماَلافعشرةجماليكسوهوبطنهاأقدامهاتحتمن

ناتقولاقليمالىاقليممنتختلفكانتوالأسا!الآلهةلأنأخرىعقيدة

ومن.(نويت)الآلهةوهىالأرضعلىلحلففىالنائمسيبوالالههىالسماء

والنجومالأبراجأنعقائدهمومنالأشياءكلولدتالمهولينالربينخزاوج

والشعزىالجباركوكبىأىوسيديتساحوأنذلكومنآلهةتكونقد

باتكاامآإليوفىءراتثلاثالآلهةيأكلكانساحووأنمهولنالهينكاانا

ولكمتالقمريملالمهولةا"لآلهةهذهمنالهاأنالأحيانبعضفىيحدثوحسادْ

لايلبثاننالأخرىوغضبالآلهةدعاءالناسلأنقايكالايدوملنذإلمث

عامةكانالنحوهذاوعلىأخرىمرةيتقايأهأنالىانهماالخنزيريضطرا

ممتعدماأقدمكانثلعلهالهاالقمروكانالقمرخسوفيفسروناطصريين

وكانتالآلهةأعظمكانتالرسصىالدينفىالشمسولكنمصرفىال*لهة

لقحالذىعم"الاالأبأورئ!رالأعلىالالهنهأأعاىانالأحببعضفىتعبد

نهاعلىأحياناتصوروكالْتا)نافذةوالضوءالحرارةبأشعةالملارككىالأم

سحاوىقاربفىالسماءعبابويمخريومْكقر"ذفىمرةيولدمقد"رعجل

الىمترنحاالمسنالشعخلنحدركمامساءكل"فى!ر!لاالىلنحدر!:
.......ا

يطيررضيقطائرصورةفىمصوراحورسالألهاهىكانتالشحس!أنثبره

علىعليائهمنينترفكأنهيوءبعديوماالسحؤاتفىأط9وجاعظمةس

وكانىوالملكيةالدينيةالرموزمنقواترارمزابعداس!يفأصبحولقدح!لكنه5

الأرح!ءورأفىمرةأولأشرقولماالدوامعلىالخالقهوالشمسأورع

كا!عيونهمنفخرجتالنشاع!اليهافبعثبأشعتهغمرهاجرداءكه-حراء

أولكانولماببعضبعضهامختلطةوانسانوحيواننباتمنةي!لااَكائناتا

سعداءنيل!ثكمكانوافقدالأدنينرعإءأةوالضساءالرجادمنخلقمن

عليهماكانواافخسرة!ن9الضاطريقى)افشيتانتيئاانحدرواأبناءهلكنو

منكبيراعددافأهل!خلقهعلىذلكمنأجلىرعوغضبمال3وسعادةمن

يوكدو!الشعبيةهذهفىيشكونافىِاَل؟ينالمصرالعلماءأنعلىأدبنترئالبضس

كالبهائمكانواالأولينالخلائقأنالسومريينالعلحماءبعض.إوكدكانك!ما

وقصارىالحياةفضونمنشيئايعرفونولامفهومةبألفاوالنطقيستطيمون9لم

تعبرصالذكاءعلىدالةأساطيرجمننهافىكانتالأساطيرهذهأنا)قوأ!

-497-

http://www.al-maktabeh.com



هذهوكافتوالشمسالأرضبفضلالافساناعترافعنوصلاحتقو!

مصدريعبدوالمالمصريينأنخصبهامنبلغخصبةةر!زغالدينيةالروح

فكانتالحياةصورمنصورةكلالمصدرهذامععبدوابلفحسبالحياة

وعينالصحراءقلبفىالناستظللالتىفالنخلةلديهممقدرةالنباتاتبعض

والجميزةويستريحونعندهايلتقونالتىوالغيضةفطالواحةتقيهمالتىالماء

قويةلأسباب-عندهمهذهكانتالرمالفىعجيباترعرعاتترعرعالتى

الساذجالممرىظلبرلقدمقدسةأشياء-عليهمين!رهاأنأحديستطيعلا

هذايكنولموالتينوالعنبالخيارقرابيناليهايقربحضارتهأيامآخرالى

الآ!ةوكانتيعبدهامنلهاقدوجدتالوضيعةالخضرانبل،شىءكل

منالآلهةهذهوكانتالنباتاَلهةمنالمصرييبنبينذيوعاأكثرالحيوانمن

وعبدالمصريونصاخبةحيواناتمعرضكأنهاهياكلهابهاغصتبحيثالكثرة

والصقروالتمساحالعجلذاكأوالوقتاْدهوفىتلكأوالمقاطعةهذهفى

آوىوابنوالدجاجةوالكلبوالقطوالكبث!والعنزةوالأوزةوالبقرة

ماالحريةمنولهاالهياكلخلالتجوسالدوابهذهبعضوتركواىعفْالاو

بصورتهامحتفظةظلتاَدميينالىالآلهةتحولتولماالهندفىالمقدسةللبقرة

لهيرمزورعبكبشأوبأوزةيمثلءونَافكانورموزهاالمزدوجةالحيوانية

وأبصقروحرسبتمساحوسبكبكبشأوبعجلوأوزيرعجلأوبصرصور

زوجاتليكنالألهةلهذهأحيانايقدمنالنساءوكانت،ببقرةرحتحوربأزى

العظيمالشرفهذاوزيرصاحبينقصهالذىالعجلوكان،لهن

لمصماجعةيقدمنكنمنديسفىالنساءأجملأنفلوتارخويقولخاصبنوع

نهايتههالىالأمربدايةمنالدينيةالشعائرهذهبقيتوقدالمقدسالتيس

جاءتفقدالانسانبنىمنالآلهةأماالممريةالديانةفىقومياأساسياعنصرا

آسيا.غربمنجاءتهاولعلهاكثيرامتأخروقتفىمصرالى

رمزويعدونهماخاصاتقديساوالعكلالماعزيقدسونالمصريونوكان

لهماالقديسيظهرنالمناسباتبعضفىالنساءوكانالخالقةالجنسيةالقدرة

رجالأالاالآدميينمنمصراَلهةيكنولمبشراالأمرآخراشىالآلهةاصارثم

منخلقواولكنهمباسلةعظيمةصورةفىخلقوامتفوقاتنساءأومتفوقين

الأماتزيمسأسطورةالمصريةالأساطيرأعمقومنودمولحموعضلاتعظام
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منهاواحدكلبعبادةيقومالمصريينعندالمتعددةالآلهةهذهوكانتالعظمى

يحكماَمونابنوهونظرهمفىالهاكانمصروملكالشعبمنكثيرعدد

فىال!هنةوكانلهموطناالأرضتكوننْارضىالهفهوالآلهىبحفةمصر

وكانالمصرليكنعقائدفىييىدخلللسحركانوقدالملكلعرشدعامةمصر

طعامهمعلىيحصلونالكهنةوكانالابنالىالأبمنينتقلالكاهنمنصب

ايرادمنعظيمةموارفىلهـمكانتكماةهلَاللتقدمالتىالقرابينمنوشحرابهم

ومنالضرائبمنمعفونوهمالدينيةوخدماضمصلواتهمومنالهياكلأطيان

وهمالطبةإتسائرعليهايحسدهممكانةلهمكانتفقدالعسكريةالخدمة

توكيدهالمصريين!دالد؟نبهيتميزماوأهماروالأسللعلوممحتكرون

جسدءوانت!لانسانماتفاذاالموتبعدبالبعثيعتتمدونف!همالخلودفكرة

هـبنانكفةفىفتوضعلهـيةَامحكمةأمامتحاكمروحهأنيعتقدونالقبرالى

مناعثثرالسيئاتكانتفاذاالعدلالىترمزريشةالثانيةالكفةفىويوضع

رجحتواذاشديداعذاباوعذبتالجحيمالىروحهسيقتالحسنات

الىالروحتعودأنويمكن.الأبدىالنعيمالىالروحانتقلتالحسنات

الىونقلواكاملامحفوظاجسدهن!!يوأناليهتهتدىأنبشرووصاحبها

المجةلأنحياتهفىالميتيستعملهاكانالتىوالأدواتوالملابسالأكلالقبر

أجسادهملبقاءالموتىتحتيطعلىالمصريونعملوقدبعثهعنداليهايحتاج

ثير3المصرىالدينفىيكنولمةرخَالاجاةالحصعندا!يفالروحلحلولصالحة

وأفىاءالرقىبيعاىاهميمل3صرفواقدالكهنةلأنوذلكالأخلاقمن

الناصلتعليمالوقتمنضصعايجدوافلمالسحريةامحلقوسواا!راسيم

بعضهاليوذىوالرقىالسحرتستخدمنفسهاالآلهةنت3لحوالخلقيةالمبادىء

البءيمراتيجففونالذ!نالسمحرةبذكريفيضالقديممكردب1و.بعضا

للهلمكضكانأماكنهاالىتعودالمقطوعةالأ!لرافيجعلونأوبهاينطقونبكلمة

بهاينزلسحريةقوةلهأنالسائدالاعتقادوكانويرشدونهيعينونهسحرة

بالحلاسممملوءةالمصريةال!يماةوكاتتألنهرفىالماءبهايرفعأوالمطر

عطهما.إغردأوأفجثةااحالأرةيخيفالهمنبابلكلبدلان13ووالعزا!م

يولدونالذينالأطفالأنثابتااعتننمادايعتقدونوكانواالمضارمنمنهيقترب
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الىأتامهمم!قبلفىأبصارهمسيفقدونشرباخشهرمنالعشريناليومفى

فىوتصرفاتأحكاماعليهايرتبونكانواالتىالخرافيةالعقائدمنذلكغير

فىأولفكانواالسنينطولعلىالمصريينقدماءديانةتنوعتوقد(1)حيات!

برمزقبيلةكللهورمزتباقحىعظيمواحدالهوجوديعتقدونأمرهم

معبوداتبعدئذصارتليسموزالواحدالالههذالصفاترمزواثمخاص

والأرضوالقمرلشمسكالححياتهمفىتأثيرلهاالتىالطبيعيةئناتالكاعبدواثم

خىأيضامعبوداتصارتخاصةبأشكالمنهاكللصفاتورمزواوالنيل

أجسادفىالآلهةلو!حباعتقدواثمالكهنةعلىقاصراوصارالتوحيدلمسوا

والكلبكالقطفيهحلتالالهروحأنرأواماقوآكلوعبدالحيوان

الحيوانب4ممبوداضمأهموهو"أبيس،أيسمىالعجولمنونوعوالتمساح

غيرهافىمنهاالجهاتبعضفىأكبرمنزلةالمعبوداتهذهمنلكلوكان

بعضتفضولبسببالجهاتسكانبينؤمشاحناتفتنحدنختماوكثيرا

بعضعلىالمعبوداتهذه

وطاللاقهم:ا!ريببنق!ماءزواج-29*

ومنحالحريةأساسعلىنظاماللزواجسنمنأولهمالمصريينقدماء

شرعينوقبودايجابمنالزواجفىبدلاوكانآالتاالاستقلالاهرأة

شرعلفالرضاءرغبتهابدوتالزواجعلىامرأةتكرهثلاالزوج!تمنصادرين

فىالتأملوعنددينىباحتفالزوجهاعلىتزفالمرأةوكانتالزواجفى

حيثلافجلالمرأةمساواةتتجلىزواجهمعقدفىوالقبولالايجابشروو

وتزوجتأبغضتكفاذاكذامقداراس!همأعطيتكً)لزوجتهالزوجيقولكات

أموالىجميعوصارتمهركعلىزيادةآخرمبلغاأعطيتكحياتكفىغيرك

تجيبهكانتا!هـأةث(العهدبهذاللوفاءوضعاناالثتأمينهاوالمستقبلةالحاخرة

أحببتأوأبضضتكفاذالكزوجةوصهـتومهركزواجكقبلتقد)قائلة

(.أموالىجميععنلكوأتنازلمهركلكرددتغيرك

يحدثكانماولكنهالمصريينقدماءعندجائزاالزوجاتتعددكانوقد

فيهوكالْتلديهممبغوضاكانأنهالاعندهممثروعاالطلاقوكاننادراالملأ

الشالتأيهاأنتالممريينالأدباءأقدمسحتبقتاخقالحتىشتىمصاعب
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زواجهابعدتركتهااذانكأاعلمعذراءوهىوأحبتكالفتاةهذهأحببتالذى

زوجهاتطلقأنللمرأةيجوزكانوقدوالناسهّطاأمامابىتائمأكبررتكبت10

بيدهاعصمتهاتكونبأنالزواجعقدفىلهامشروكلاذلكيكونأنبشر!

فىمنهاالمولودزوجتهبولديقرأنللزوجويجوزشاءتمتىنفسهاأتعلق

أمامالاقراريكودْأنبثر!الميراثفىاخوتهمثلويجعلهالزواجقبلالزنا

ن1أحيانايحدثكانبلأختهيتزوجالملككانماوكتيراالمسجلاتكاتب

هذهالعادةوانتقلتالشوائبمنصالصانقياالمل!كىبالدمليحتفطابنتهيتزوج

دارهمنزوجتهيخرجأنالزوجمقدورفىوكانالشعبعامةالىالملوكمن

أو!قديمشعب9نمةديس)مارماكسىيقولطز)نتاذابنتىءيعرضهاأندون

منوالرحل(النيلوادىسكانرفعهامامثلالمرأةمنزلةْرفعقدحديث

عندقدماءالمرأةبهاتخمتعكانتالنىالحريةْرويتهمعنددهشواقداليونانجين

عقودىْكعليهاينصالتىالشرو!منكانتلزوجتهالزوجطاعةشانيينالمصىس

المجتمعبأنالمكإنةهذهعلىالمرأةحهممولالكاتببمابئبعضويعللالزواج

ال!ثىءبعضالزوجسلطانعلىالزوجةسلطانتغلبالىأميلكاثالمصص!ى

وكانوشروطهالزواجعقدبمقتضىزوجهاأموالاليهاتؤولكانتأةالسبأن

بميراثيستمتصواأنيبغونكانواالرجالأنمنناشئابالأخواتزواجهم

بهذهافرباءينعمأنيريدونولاالبنتالىالأممنينتقلكانالذىالأسرة

حضاالطلاقحريةأحبحتالبطالسةأيامفىاليونا!نْعوذزادولماالثروة

كلْدلويشهدالرجلتخطبةأ!لاكانتوقدمنازعفيهلاينازعهللزوجخال!ا

الىالمرأةمنموجهةكانتالتىالحبورسا!للالغزلقصائدمناليناوصلما

صراحة.بهاالزواجالرجلعلىتعىسضفكانتالرجل

للؤوجين:المالىالنطْام

مالعنالزوجينمنكلمالفحملفىينحصرللزوجينالمالىالنظاهكان

زوجهااجازةبدونمالهافىالتصسهـفللمرأةيجوزكانالحا!هذه!وا!خر

الحالهذهوفىلهامهراأموالهاجهميغأوالمرأةأساأموابعضرتخصيحىفىأو

انقضاءيعدقيمتهاردأوردهاوءليهالمرأةبأموالا!لأنتفاعحقالمزوجيكون

كاذتوانعينهارفىعقاراتكانتفادْبالف!خأوبالموتالزوجيةرابطة

بعضفىالزوجادْينتشركأوالزواجعقدفىالمبينةقيمتهاردمنقولات
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الخاصةالاتفاقاتعليهماتسرىبينهماضركةوتنشأجميعهافىأوالأموال

اذنبدونلثىءفىيتصرهتأنللزوجيجوزولاالزواجبعقدوالواردةبها

فىالمجاص!ينبعضويذهبأموالهفىالعامالرهنمنلهالمانظرازونجه

منوغيرهافرنسافىللزوجينالمالىالنظاميشبهالنظامهذاأنالىالقانون

ضررعخهايدرأمازواجهـأعقدفىتشترطالمرأةوكالهْتتينيةالكالأمم

يكونأنتشترولوكالْتطلقهاانغرامةدفعالزوجعلىتشتر!بأنالظق

اداأنهزوجهاعلىتشتر!وكانتجميعهازوجهاأموالعلىالعامالرهنلها

.(1)حينئذالثرعىوكيلهايكونالذىالأرشدابنهماعنولايةترفعطلقها

أ

،

+..لإقيaط،!اك+!ب

ف!ئب!ق

أ

ين

25-22صمعرقلقانور1تاريخ99-9ءصالحضلرة+-قص(1)
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وووروالراجا"1؟؟

المجأبجمات

تاريخية:"!عة-129

مملكةكونتالتىالساميةالقبائللبعضالتاريخعرفهاهجرةأولان

حينالميلادقبلوالثلاثينالسادسالقرنحوالىكانتوالآشوريينالبابليين

والكلأالمرعىمتتبعةالشمالالىالعربيةالجزيرةشبهمنالقبائلهذهزحفت

حيناعايهاوتغيرتناوشهابجوارهاوأقامتسومرمملكةحدودوصلتحتى

القرذحوالىمحلهاوحلتالوجوفىمنوأزالتهاعليهااشنولتحتىحينبعد

بعدثمأكادأرضءلمىأولاالاستيلاءوكانالميلادقبلْوالعشرينالخامس

ذلكبعدجاءتثمالبابليةللعاصمةمكاناجعلتالتىسومرأرضعلىذلك

حتىشمالا!يىهاوزادالأولىالقبائلاتجاهواتجهتأخرىةي!اسكبائل

قبلهم.كانمنعلىوتغلبواوالفراتدجلةلنهرىالأعلىالحوضالىثصلت

نينوىالىعاصمتهمنقلواثماَشورمملكةقاموا1والبقعةهذهسكانمن

الخلافدبثمالساميينأيدىفىوجنوباسممالادجلةوادىأصبحبذلكة

كانأنبعدأتعسهمالسامبكنبيناجديدةصورةفىوآشوربابلمملكتىلين

لأها!والنصرالغلبةكانتفطوراالأصليينالبلادوسكانالساميينبينالنزاع

مملكةفتسمىالشمالأهليتغلبأخرىوتارةبابليةالمملكةفتسمىالجنوب

الزمن.منطويلاردحاالصورةهذهعلىالنزاعهذاوامتد،آشور

المعروفومن،العراقفىقويةواسعةحضارةالساميونورثوقد

منمؤثربأىطابعهيذوبولاشخصيتهيفقدلاأنهالسامىطبيعةعن

بعديشكلهثمويهضمهويفهمهالجديديضقبلتعسهالوقتوفى،ا،ؤثرات

فىمن!حدثوماوارادتهبحريتهيرتضيهالذىباللونويلونهبأسلوبهذلك
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احتفظوأفقد،بهاْحلواالتىالبلادمنوغيرهاالشامفىحدثالعراقبيئة

بيئاتفىكذلكورأيناهم،ومميزاتهمسماتهممنوكثيروعاداتهمبأخلاقهم

الجنوبية،وأمريكاالأندلسوبلاد،وشمالهاأفريقياكأواسط،مختلفة

القديم،العالمفىالحضاراتأرقىتنافسأنالبابليينحضارةواستطاعت

القديمة،المصريةالحضارةمعالمساواةقدمعلىكانتالبابليةالحضارةأناذ

.واتساعوعمقعظمةمنالحضارةلهذهنعرفهمامع

مجالهْالممريينقدماءوحضارة؟البابليةالحضارةاكتشافبعديبقولم

الأفكارصنرا3ثوتبادلواواتصلواتعأصرواوالبابليينالمصريينأنفىللشك

أنظمةيينوالأكافىا!ومريينمنالبابليونورثوقد،والمعار!والعلوم

لهكانمماالحضارةءخاصص!منذلكوغيروثقافيةواجتماعيةسياسية:كثيرة

منالعظيمةوالدرجةالقوةهذهعلى،البابليةلمكةالمهبناءفىكبيرأثر

فىكاتإ،يةالباالدولةقياممبدأأناذفقطقرونأربعةخلالىْمالحضارة

العلميةْالعظمةأثتالىووصولهـاالميافىدقبلوالعشرينالخامسالقرنحوالى

"والىأى(بىاصحور)حكمأيامفىكاننيةنووالقاوالاجتماعيةوالسياسية

وأ!الحضاراتتكوينختاربمنجداقليلوذلكوالعشرينالحادىالقرن

صادقةةومرآقاطعلبتهـانبعدفيمالهسنهعرضالذىحمورابىقانون

دائماالقوان!تقان،البابليةالحضارةنواحىجميعلنايوضحعادلوميزارْ

هْلأفىيةصلاالةانونفهذا،تصويرأصدق،والجماعاتالأفرادحياةتصور

الحضارةفات،منظمةوعقليةواسعةثةافةمنالبابليونعليهكادْبمايوحى

اهم!فنبتحتفطأقلهالملأيتسمْىالحياةأنوكما،الموتمعمئ"ادصراعكالحياة

فتجةكأأصصورالهـاواتخذتالقديمةالباليةصورتهـامنخرجتاذاالملأ

!عانها،تزءكأععندموطنهابتغيرالبقاءتستطيعالحضارةفكذلك،جديدة

هذدكلهاوكلت!نينوكأالىبابلومن،بابلالىأورمنالحضارةانتقلتولقد

الفديمة!ا؟ابمدينةموقعالىالآنينظرأحدمنوما،ورومااليونانبلادالى

أصنمووبلكانتمنالكفحالحرذاتالموحشةالبطاحهذهأنببالهيخطرثم

الصناعةوبالزراعةومعمورة/والمعارفالعلومعلىمسيطرةقويةغنيةحضارة

،ىالكبرالقانونكتبأولنشأتوأ،الطبعلمتقدمىْمكبيرفضللهاوكادْ
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وجنستاريخهاحيثمنبابلوكانت،أوروباروحيقظةفىسبباكانتيل

تزاوجمنالبابلىالجنسنشأفقد،والسومرييناديينالأكامتزاجتنيجةأهلها

فقدا!ت،السامىللأصلالجديدةلةالسكفىالغلبةوكانتنيتل،اسلاهاتين

نبتتيابلوقى،بابلمدينةوتأسيسأكادبا)خضاربينهماشنتالتىالحروب

الذىالفاتححمورابىيمةشخصهى!و،نواحيهاجميعمنقويةعظيمةشخصية

وتصورهالميلادقبل2081ى)21231.نةمنسصشةأربص!نوثاثكحكاحهدام

حماسةيفيضشاباتخيلهأنضوئهافىفنستصيعالضو!تبعضالنقوش

الأعداءأوصالويقطعالفتنأطفاريفنلمالسربفىهوباءءاصفةوعبقرية

علىلواءهوينشرواقعة"ساتهفىيخسرولا،ةالوىالانجبشعابفىىب.سيو

وفىتشريعهافىونظاموسلامأمنفىويجعلهاعليهايغبسالتىالبا،دربوع

مْاتنجتكبيراورخاءعظيمةزيادةبابلثروةزإدتوإقدالادارىوذفلامهاريها

السننمنأنذلك،العالمبلادسائرفىماتنتجهبابلفىةدا؟زلادهدْه

المدنيةيخلقالدْىالثراءأنالعصورجميععلىتنطبقتكادالتى4.التاريض

كما،والنش!ا!الفنيبعثفالثراء،وسقوطهاباْحلالهاينذرالذىنفسه"هو

طريق!مويمهدوطباعهمالناسأجساميرققفهو،والكسلالخموليبعث

الىوالطامحينالقويةالسواعدأصضابويغرئ،والرفوالنعيمالدعة

كانولقد،بثروتهاالغنيةالمتحضرةالبلاد!كلزوعلىَبالاغارةوالغزوْالفتوح

وتحسدبابلتحسدوكانتالكاشيينقبيلةوهى،قويةقبيلةبابلحدودعلى

ثمانىالاحمورابىموتعلىيمضفلم،ونعيمو!وةمنأوتواماعلىأهلها

،وينهبونيسلبونفساداأرضهافىوعاثوادولتهرجالهااجتاححتىسسنين

حاكمينفاتحينفيهاالأمراَخرواستقرواالغارةتلوالغارةعليهاثنواثم

عدةالغزوهذابعدبابلبلادوظلتسامىأصلمنالفاتحونهؤلاءيكن،ولم

سبيلفىوقفااللذينالياسيةوالفوضىالعخمرىلاكرضطرابمسرحاقرون

نأبعدبابلأرضمننالكاثيوخرج،والفنونالعلومفىتقدمكل

وتمزقتالبلادأحوال!ااضطربت،قرونستةمنيقربماحكموها

ولما،نينونلملوكوأخضعتهابابلعلىسيادتهاآشوردولةب!طتثم،وصالها

ءىث!ىلعمنهايبقىبكدلمتدميرساسنجريبها!دالحكبمهذاعلىبابلثارت
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نبوخدالملكوعزهاورخاءهاحخمارتهالبابلأعادواالذينالملوكؤمن

الفنعالمفىواسعةشهرةأخذبرجانشاءالىهناِعمعفيوصلفقدنصر

طبقاتذاتلأأها"المعلقةالحدائق،،تسمىحدائقانشأكما،المعمارى

كانواواليونان،الفراتر،ةمنالمياهاليهاتصلوكانت،بعضفوقبعضها

.(1)السبعالدنياعجائبمنيعدونها

كا!الذىوهو،باسمهالمعروفالقانونحمورابىمفاخرمنوأن

تعاقبتالتىالحضاراتمنهاثبستفقد،بعده!لويلةأجيالاللتشريعأساسا

لهثرائعأقد!،،كتابهفىادوارد.فالأستاذعملوقد،الشرقبلادفى

:يقولاذالقانونهذاعلىكاتعليقاتالعالم

ومعاملاتهموتشريعهممدنيتهمودراسةالبابلبينتاريخمنالظاهركاان

كتابةأمةكانواأنهمالفخاريةالواحهمعلىنقشوهاالتىوالسياسيةالتجارية

فىالراقيةالأممبعضشأنفيهاماوردبحرفيةيتقيدونوصكوكونصوص

كضبواالترقيماثجازوفىالتعبيردقةفىالخاصةولنزعتهم،الحاضرعصرنا

لمعاملاتهماثباتاودونوهاوالحامةالخاصةبأشغالهمالمتعلقةأمورهمكل

حفظتهاالتىالم!ثسوبةالألواحمنالعديدةالآلافكانتولذا،واتفاقاتهنم

مفهومهاح!سبشريعتهمفىالواردةالشرووالىريُستالمكتشفةبابلحْزائب

كا.مسائلمنتضمنتهولفصيلالما

صشفتورتبتاْهاحمورابىشريعةفىالواردةالمواديدرسلمنويتضح

أخذوقد،أياهـهمفىالنافذةوالأنظمةللقوانينالبابليينمفهومبحسب

جاءماببعضويقارنوأهاحمورابىقانونموادبعضيناقشونالمستشرقون

منالممكنأنذلكفىقالوقد،حمورابىعصربعدوضعتالتىالقوانينفى

الآيةفىالخروجسفرفىماوردكلحددتالحمورابيةالشريعةأنيقالأن

الاصحاحمن9و8الآيتينوفى،والعثصرينالواحدالاصحاحمن-6-

والعشرين.الثانى

198-186ص2بآلحضارةتصة(1،
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حمورابىوشريعةالموسويةالشريعةكتاببينالعلاقةمعرفةولأتمام

الآيةالخروجكتابففى،الشريعتينفىالواردةالمتشابهةالموادمقابلةيجب

عبرا!اعبداامثريتاذا"جاءوالعشرينالواحدالاصحاحمن2-11

فوحدهوحدهدخلان،مجاناحرايخرجالسابعةوفى،يخدمسنينفست

وولدتامرأةسيدهأعطاهوان،معهتهامرأتخرجامرأةبعلكانوان،يخرج

ن1الىوحدهيخرجوهو،لسيدهيكونونوأولادهافالمرأةبناتأوبنينله

مقارناتعدةعملوقد،حمورابىقانونمنالأحكامهذهاقتباسمنانتهى

.(1)حمورابىوشريعةاليهوديةالثريعةبين

مادة285الىتصلالموادمنمجموعةمنحمورابىقانونويتكون

يعتبربهدونالذىوالترتيب،الموضوعاتباعتبارونظمتقسصتوقديباتقى

الدولأرقىفىقانونأىترتيبعنيقللايكادفهودقيقاعلميادهـتيبا

بالآملاكيختصآخروقسم،المنقولةبالأملاكخاصقسمفهناكالحديثة

الأسرةبشئونيختصورابع،والصناعةالتجارةيتضاولثالثوقسمالعقارية

كما(رسالتىموضوعوهو)والتبنىوالطلاقكالزواجعنهايتفرعوما

القسموأصيرا،الجسميةبالأضراريختصخاصقسموهناك،الارثنم!فتي

ير.والأبالمالكت!بصلةمنعليهيترتبوماالعملحوليدورالذى

قدبدأتالحديثالعصرفىحضارةالأممأعرقأنالآننسصكظواذا

هذاصدىنجدن1نستطيعفانثاالمهنوفىالصناعاتفىالتأميمبمبدتنادى

كانتقانونهافىالبابلييندولةأنكااذحمورابى،،قانونفىقيددالمبدأ

.جداضئيلةبأجورالمرضىبعضمعالجةالأطباءعلىنفرض

وقد،اليمنبيئةفىثم،الحجازبيئةفىحمورابىقانونعرفوقد

-:طريقينعنذلككان

المتبادلة.الصلاتيقطعن-أولا

العثرينالقرنحوالىبابلمنترحواالذينالبابليينكلريقعن-ثانيا

(2)حصورابىدولةسقو!أثرعلىالميا،دقبل

174-159صحمورابىلهثريعة(1)

.to-18عىت1حضارمنعليهنوالىوماالعراقكتاب12)
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موضوحعنبنايخرجذلكلأن،كلهالقانونهنانذكرأننستطيعولا
الرصالة.

مننقلاالقانونهذافىوالطلاقالزواجموادذكرعلىسنقتصربل

العالمية.الهمثرائعأقدمحمورابىشريعةكتاب

مدرس"هاليفى)،شهادةمنأقوفحمورابىلقانونشهادةنجدولسنا

مدءنيتهاعنبحثهكأررالبابايخةالأمةعن"دوفرانسفوليج)،فىالتاريخ

:يقولاذاهعل"ارشو

يصيبقدبلمْحسبوالجماعاتدارْمألالايصيبالجميلن!فا!ان"

الأممهذهومنالبشريةوخدمةالمدنيةتقعدمعلىكبيرفضليلهاالتىالأمم

بلادبأنهاوصوروهافضلهانوض"ابلاأنكرفقدالبابليةالأمةنمدأنيمكننا

التىدالبكأنهاحينفىبالراقصاتتعجالتىوالخماراتالفاتناتالمحظيات

لناوأبقىالحمورابيةالشريعةوأورثخاالمسماريةالكنابةالسامىشعبهاأعطانا

أسفارافيهالناوحفطشبدهاالتىوالمعابدوالهياكلوالأقنيةالمدنثارآ

معخلودبقيتالمشوىالآجرمنألواحعلىالمسها!كنمافض!لابمكتوبةمدونة

كانالتىكتتبالتروعنبلادهرىعنصحب"اوسجارعنهنامحلقةصورةالدهر

المضرةالأعينعنبهايخصوذكانالتىالصاويذوعنوصلواتهمعابدهفىيرتها

لتقييديعقدهاالتىالصكوكوعنالشرليسةوالشيا!لينالأرواحومنالمحرقة

وملوكههويجريهاكادْالتىوالمراسارتالمخاليهـاتوعنومعاملاتهحساباته

ثناءأالمحامونبهايقومكانالتىوالمرافعاتنظمهاالتىالشرائعوعنوقضاته

بهااعتقدالتىالأساطيروعنالقضاةيصدرهاكانالتىوالأحكامالمحاكمات

التىوالروايات؟تويهاكانالتىالقهحصوعنوالكونبالخليقةْيتعلقبما

ثلاثهطيلةالبلادحكمواالذينالملوكأسماءعنوأخيرابهاويعتقديرويها

.والكهانوالحروبوالمعابدالمدنأسماءوعن،سنةآلاف

فىالفلك-البابليينعلومهلك.اذهبجانبوالصحائفالألواحلناوحفظت

الحدودوتحديدوالكهانةوالزراعةوالتنجب!والسحصسوالرياضياتوالطب

أن!ثىعروما،والحربالدفاعوآلات/المعادنواستخراج،والبناءوالعمران

-ء.8-
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ابقاهعماهرية1وفائدةلاتقلمماونقشعليهاكتبوما،ومعابدهياكلمن

المدنيةوتقدمالعالملخيروحفظوهالتاريخأمموبقية،والمصريوناليونان

البشر.ورقى

جاحدوفضلهاصورهاكماليستبابلومدتقىوالبابليونبابلبلادفاذن

ومعرفةدراستهابنايحسنأهابأوالواحهاورسومهاثارهاآتشهدكمابل

الرامديخهبكدبأنلناتؤكدفوائدمنذلكفىلماثارهاآوترجمةلثريعتها

فىكثيراأثرتقدوالاقايميةْالجخرافيةواطبيعتهاعظيميننهرينبينلوقوعها

وكانت"آسيامصر"تسمىبانةجددوعدتمدنيتهاوخلقالأمةتلكخلق

هلَالابأدْ-عنهاالأساطيرقالتحتىخحبهال!كثرةالفرفىوسبكدتس!

.(1)لهراقتشجرةكلأراضببهافىأنبت

8-6صرافيحهؤلْريعة(11
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إلبادصُانةءننرذة

كانتبل،والشعببالقانونمقيدةالبابلىالملكسلطةتكنلم-292

الوجهةمنت!لحنلمالملكلأنوذلكبالكهنةالتقييدمايكونأشدمقيدة

باسمتفرضالفرائبكانتهذاأجلومن،المدينةلالهوكيلاالاالقانونية

ولمالاحتيالبوسائلأومباشرةالهياكلخزا!نالىسبيلهاتتخذوكانتالأله

سلطتهال!هنةعليهخلعاذاالاالشعبأعينفىبحقملكايعدالملكيكن

الالهمردكبصورةممسكام!يمبموكبفىالمدينةشوارعواخترق،الملكية

اتحادالىرمزاهذاوكانالكاهنزىيلبسالاحتفالاتهذهفىالملكوكان

ن!شومن،الطبيعةخوارقمظاهرجميعبعربتهتحيطوكانتوالدولةالدين

الاعليهيجرئرمنلايستحقعظيماكفراالملكعلىالخروجيجعلأنكلههذا

ثروةزادتهذاأبلومنبابلملوكعلىالكهنةواستولى،روحهخسران

الآلهةغفرانالىحاجتهمبشدةيشعرونالملوكوكان،جيلبعدجيلاالهياكل

عليهامساحاتووقفوا،والعبيدوالطعامبالأثاثوأمدوهاالهياكللهمفشادوا

مكاسبهممنللإاكليخصونوالأغنياءالفقراءوكان،الأرضمنواسعة

فىيكنلمولما،الخاصةمصلحتهممعيتفقأنهيظنونالذىالقدرالدنيوية

مالمنتجرأسالىحولوهافقدكلهاالثروةهذهيستخدمواأنالكهنةمقدور

الشعبأثرياءمنوأصبحوالملماليةوالأموروالصناعةالزراعةفىواستغلوها

فىالأهلينأحكممنأنهمعنهمعرفوقد،الأمةاقتصادعلىوالمسيطرين

لثقتهمأموالهمباصتثمارالأموالأصحاباليهمعهدحتىالأموالاصتثمار

،الأموالأصحابعليهايحصلممااكثررباح9علىيحصلونالكهنةبأن

الملكوكان،فائدةبغيروالفقراءالمرضىيقرضونالآحيانبعضفىوكانوا

ولكن،الكثيرالمالتتطلبزمة1واجهاذاالهياكلأموالبعضيصادر،حيانا

اللعناتأشديصبونكانواالكهنةلأنالخطورةشديدنادراعملاكانهذا

-ء10-
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ة!َاكانتولقد،منهاذنبغيرْالدينيةالأملاكمنلهثىءأقليمسمنكلعلى

للخدماتحدثمةيكنولم،فيهاالبابلييناعتقادبحسبعليهاحراساإلبا

آلافالىوصلحتىعددهازادالتىاَلهتهملهمتؤديهـاأنيمكنالتى

ودينهابابلفىيحدث5انو،يحميهاربلهاكانمدينةكللأن،ولؤلفة

الآلهةوأقدم،آلهةوللقرى،آلهةفللمدن،الكثيرةالتغيراتمنيحدثما

اليهاتقاماكزلية1لهتهاَاأسرةلكلوكان،الأرضلهةوآفيهاوماالسماءنهةآ

يحميهربفردلكلوكانومساءصباحكلفىالخموراليهاوتصبالصلاة

كالتىالتوحيدعلىتدلشواهدالبابليينلدىنجدولسناالأذىعنهويدفع

كلهاالمدائنملكة"افار)،للألهةكانوقدبمصراخناتونعهدفىظهرت

التضرعمنيكثرونوكانواالبابليينقلوبفىعظيمةمكانة،الأاوارونور

الآلهةلهذهالبابيينواتخذ،مورهم1منأمركلفىالمعونةوطلبالبها

لمoاليهوطريقعنمعظمهااليناوصلالتىأساطيرهمحولهانسجواشخصيات

،ونالبابيتصورهكانالذىالوجهعلىوالأرضالسهواتخلققصةومنهـا

يكنولمع!همالآلهةغضبعندالناسعلىأرسلا!ذىإالطوفانقصةومنها

أخرويانعيمابهايبتغىمماأعمالهتكنفلم،الآخرةبالداريعتقدالبابلى

يوارىأنبعدلهتهباَيثقيكنولم،ا!رضفىمتسعاب!عمالهيطلبكانبل

مردكبأنوذلك،يعتقدونهاالناسبعضعندعقيدةكانتوقد،قبرهفى

بعقيدةجملتهافىالبابليينعقيدةتصورأنويمكن،الموتىيحيىالاله

مكاكانالىكلهميذهبونوبلهاءعباؤرةوفيهموأبطالقديسونفهم،اليونان

وكانت،منهمأحدذلكبعدمنالضوءيرىولاالأرضجوففىمظلم

الطعاموكان،يحرقكانقليلومنها،ثيابفىتدفنالموتىجسام1رث!عا

لايتلفمنهايتبقىمالأنوذلكعندهمالقرابينمنيقربفاأكمروالشراب

المذابحعلىبهيضحىالضسأنكانماوكثيرا،الآلهةيطعمهلماذاحتما

نأبدينهالمستمسكالتقىالمجابلىيعملهأنيجبماأهموكان،الباباجة

فيهاينقلونال!هنةكانالتىكالمواكبالمهيبةالطويلةالمواكبفىيشترك

المقدسة4وبعثموته4مسرصفبهاويهثلونهيكلالىهيكلمنمردكصورة

الذحمايةعنهترفعانخطيئةأنيعتقدالبابلىوكان،يديهابينالبخورويحرق
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الذنبعنوالصفحالمغفرةطالباودعائهصلاتهفىيجتهدفكان،لهوحراسته

عرفتديانةأولوهىالسومريةالديانةانيقالأنويمكن،ارتكبهالذى

السومريين،حفسارةورثواالذينالبابليبنالىانتقلتقدالتاريخفى

يعبدونها/التىآلهتهمأكبرمنكانتوالقمركالشص!العظيمةثالمخلوقات

الىتنقلفلم،السومريينعقيدةفىوجودلهايسبقلمالتوحيدوفكرة

اليهااهتدتالىالساميةالمعانىادراكالىبعدترقلمفالأفكار،البابليبن

الزواجوأمر،بعدفيمامعارفهاواستنارتأفكارهاارتقتأنبعدانبشرية

وارتكابالأغراصْكاثتفقد،مْيهدخلللعقيدةكانالجن!ىوالاتصال

مباحةالمحرمةالمضاجعةكانتبلزعمهمفىالآلهةبهتأمرمماالمنكرات

.(1)الآلهةارضاءالىبهايتقربوسيلةهىبلعندهم

نوعينبينيفرقونوكانوا،والعرا،فةوالسحربالكهانةالبابليونواشهر

اذاأحدهمفكان،التعويذةوا(شانى،اللعنةالأول،والكهانةلسحرصن

العمليطتيمارسالذىالطبيبالىيذهبمسحورأنهنفسهفىاعتقد

طبيبلأنهالشريرةالاْرواحاخراجعلىويعملالطبابةويتعاطىحية1لملجر

التىاللعنةمنبهاللرقيةالتعاويذاعطاءالتداوىطريقةوكانت،نفسانى

ممنلهأساسلامسحوربأنهالرجلظنيكونوقد،المريضالىوجهت

السحرةمنأحداوأن،طبيصب4غيرحالةفىأنهبنفسهشعرولاكنهالحقيقة

أحسدأنأو،ضيةر،االظواهرهذهلهوسببسحرهقديكونأنيمكن

للطرفالحقالثريعةأعطتولذا،الوصفهبهذارماهجيرانهأوصعارفه

.(2)القضاءآأمايقاضيهودعوىعليهويقيم!الساحريخاصمأنلملمسحور"

.225-211عى؟بالحضارةقصة(1)

.112-111صحمورأبىلهنريعة(21
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المرأة"ةوف

قأطي!1واالزوان!و"قوق

293-

ة1امرعلىأومقدسةأختعلىبأصبعهانسان(1)أومأاذا-127مادة

جبينه.ويكوىالحاكمأمامبالرجلفيرمىحقبدونرجل

له.ز"وجةتعتبرلافالمرأة،عقدبدونامرأةرجلتزوجاذا-128مادة

والرجلهىتربطغيرهمعمضطجعةالرجلامرأةوجدتاذا-129مادة

نأالرجلأراداذاالا،الماءفىويرميانبالحبالالأجنبى

حيا.هخادميبقىن1الملكراد1و،حيةامرأتهتبقى

/لغيرهزوجةوهى،بالاكراهقعسهاعلىامرأةرجلراوداذا-130مادة

أبيها،بيتفىيعيشالمعتدىوكانالرجلالزوجيعرفولم

الرجلاعدم،الحالةهذهعلىووجد،نهديهابينواضطع

مذنبة.غيرفتعتبرالمرأةأما

معمضطجعةتكنلموالمرأة،أتهابعلىرجلادعىICI-131مادة

بيتها.الىوتعوداللهأمامتحلفأنفعليهاغيره

توجدولم،آخررجلبسببرجلامرأةالىأصبعأومأتاذا-133مادة

،المقدسالماءفىتغطسأنعليهاوجب،الرجلمعمضطجعة

زوجها.لأجل

بيف،امرأتهوتركت،طعامبيتهفىوكانالرجلأمراذا-1ي!ه!ممادة

عرضها،علىتحافطلمانهافبما،آخربيتالىودخلت

.الماءفىوترمى،تحاكمبيتهافكليربيتاودخلت

وذهبت،لاسرأتهطعامبيتهفىيكنولمانسانأمراذا-134مادة

.كلامفلااَخربيتالىامرأته

بمرضه!.المراةاتهماى،اببين!عممروفشرصتعبيرهوه!ب!عابومأ1(2)
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135مادة

سم\6مادة

سم\7مادة

138مادة

139مادة

140مادة

الىامرأتهوذهبت،طعامبيتهفىيكنولمانساناسراذا

الىالأسرمنالرجلعادثم،أولادافيهوولدتآخربيت

والدهم.يتبعونوالأولاد!اليهتعودفالمرأة،بلدته

(1)دخلتثمزوجتهوتاركا،منهافارابلدتهانساثهجراذا

فبما،بزوجتهمطالبابعدهاالزوجوعاد،آخربيتالزوجة

اليه.يعيدهاأنلهليس،بيتهمنرْموبلدتهتركأنه

قدوكانت-طلقهاأىامرأتهعنوجههرجلأداراذا

)خوريه(وكانت،تهامرأعنوجههأدارأوأولادامنهحملت

لهايدفعأنفعليور،أولادمنهاوله-راهبةأى-

البستانأوالأرضاستثصارحقيمنحهاأنوعليه(2)بائنتها

يكبرواأنوبعدأولادهاتربىأنولها،لهالذىالملكأو

التىوالأشياء،الأموالكلمنولدحصةتأخذأنلها

رجوعهـابينيختارأنذلكبمدوللرجل،لأولادهاخحصصت

رجوعها.عدمأو،اليه

يدفعأنفعليه!أولادالهتلدلمالتىزوجتهرجلاحملقَاذا

اليهاويديمد،لزواجهامهرالهاكانتالتىالفضةجميعلها

نألهثمومن،بيتهمنوالدهااياهااًعطاهاالتىبائنتها

يطلقها.

يدفعأنالزوجفعلى،معينمهرزواجهاعندلهايكلماذا

يطلقهاعندما(فضةنكلرامونصفغراما*98)فضةمينالها

ثلثلهايدفعأنفعليه(3)المامةعصشفمنالزوجكاناذا

يطلقها.عندما(الفضةمننكراما233ر92أى)فضةمينا

-133الموارمعهوممنيؤحدكما"لفاخةاتيانهاممادزوجهاليتغيرأةالدحوقات(1)

.136-135-ا،آ

تخعهاالنىوالالاص(2)

والىالوجهاءوهم.!لاالع!الىالتعبيقمللبالليينالاجماساكظامفى13)
وادنمك!لارجالأوالعظيمالبيتأوالالسياديعىعفوالىالمواميمى!!لهـف

العب.
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رجللييتفىتعث!.وهى،وجههاالرجلامرأةأدارتاذا-141مادة

واهماللخلاعتهامذنبةوهى،بيتهالتهجرذلكوكان،اَخر

ويقاضبها،عليهاالدعوىيةيمأنفله،زوجهاوتاركة،بيتها

فىلتذ!بيتركاهاأنفعليه،لقةعصكاإانك:زوجهالهـاقالواذا

واذا/اياهاتطليقهمقابلفىشيئالايعطيهاأنوله!!لريقها

،غيرهـازوجةيتزوجأنفللزوج،طالقةغيرانكلهاقال

.(1)زوجهابتفىعبدةالأولىتبقىو

أكوتلاسوفاننى:لهو!الت)3(زوجهاامرأةأبغخستاذا-142!دة

كانتفاذا،لزوجهابغضهاسببعنالخحقيقفيجب،لك

فىعينلزوجهاوكان،عيبفيهاوليس،عنايةصاحبةالمرأة

تأخذأنولها،الزوجةءلمىلومفلا،يهملهاوكان،شكليرها

أبيها.بيتالىوتذهبةمنهبائنتها

زوجهاوتدمربيتمنتهربوكانت،مهملةالزوجةكانتواذا-143مادة

.الماءفىرميهافيجبمافيه

انروجى؟شااو"ةوقواحن!أضامواد

144مادة

14!"مادة

الرجلأدارثمالبنينلتلدجاريةوأعطتهكاهنةرجلتزوجاذا-

لهيجوزولابهاالتزوجمنمنعهفيجبخليلةليتزوجوجهه

خليلة.اتخاذ

خليلةيزوجأنوقررأولادالهتلدولمكاهنةرجلتزوجاذا-

فىتكو!لاسوففالخليلةبببتهالىبهاجاءةدتوجهاثم

الكاهنة.مستوى

احَاهها-الممدحهالاصىهَعلا!الصِفىص!ابحمىالىلاللفىالفاءشم(1)

تلد.لاالىالعافأوالمبدخادمه-المكرمة-المصد!!ا

لهاعَه.عنلزتأىزوجهماالمرأةألعحتاذا(2)
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ثمأولادالهلتلدبخادمةلهوجاءتبكاهنةرجلتزوجاذا-1"46مادة

أولادالهولدتلأنهاسيدتهامقامنفسهاأقامتالخادمةأن

نأ!اولكنبفضتهتبيعهاأنالرجلزوجةللكاهنةفلشى

العبيد.بينمنوتعدهاتربيها

نأالكاهنةلزوجتهحقأولادالسيدهاالخادمةتلدلماذا-147مادة

بفضننه.تبيعها

يتزوجأنوقررالمرضفىوقعتثمبامرأةالرجلتزوجاذا-148مادة

زوجتهيطلقأنلهليسولكنذلكيفعلأنفلهغيرها

فىالسكنىحقفلهاهىأما،المرضأصابهاالتىالأولى

.الحياةقيدفىدامتمايعينهاأنوعليه،بناهالذىزوجها

وعيشهاسكناهاعنراضيةغيرا،فيضةْالزوجةكانتواذا-149مادة

منبهاأتتالىبائنتهااليهايعودأنفعليهزوجهابيتفى

.شاءتحيثتذهبأنولها،أبيهابيت

أشياءأوبيتاأوبستاناأومزرعةامرأتهالرجلأعطىاذا-150مادة

نأالزوجوفاةبعدلأولادهفليسبهارسمياصكاوأعطاها

أولادهاتعطىأنشساءتاذاى!و،لهاكانبثىءيطالبون

الحقلهاكانزوجهاوفاةبعدلهايبقىماتختارهمالذين

لأخوتها.ماشيئاتعطىأنعليهاوليس

عدمعلىبببئفىتعيشوكانتزوجهاامرأةأجبرتاذا151مادة

تْدْحأو(اياهااعطائهعدمعلىأى)الدائنالىتحويلها

فلبسبهايتزوجأنقبلمديناْالرجلوكانبذلكصكا

زوجها.يأخذأنللدائن

بيتا!هـأةدخلتأنوبعدالزواجبعدالدينفىوقمااذا-2ء1مادة

ائن.الدامعالدينتسويةأمريقعالاثنينفعلىزوجها

وعلقالمرأةشنقتآخررجلبسببزوجهاامرأةقتلتاذا-3ء1مادة

الخشبة.علىجسمها

بلدته.مننفىبابنةرجلافتعلاذا-4ء1مادة
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ثمخطيبتهعلىالخطيبوتعرفلابنهعروسارجلخطباذا-155مادة

ىأ)بالحباليقيدمعهاوهوأمرهواكتشفمعهاالجلنام

النهر.فىويرمى(يكتف

ثمْالخطيبعليهايتعرفولملابنهعروسارجلخطباذا-156مادة

348ر86أى)فضةنصفلهايدفعأنوجبمعهاالرجلنام

نأوللعروسأبيهابيتمنمعهاماجلبتهوكل(فضةغراما

.تختارهالذكطالرجلتتزوتخ!

معا.والوالدةالولدأحرقوابدتهولدضاجعاذا-7ء1مادة

منأولادلهاالتىأبيهزوجةمعنامولدهأنرجلعرفاذا-158مادة

أبيه.بيتعنالولدفصلزوجها

الأشياءودقعزوجتهوالدعمهبيتالىأشياءرجلأحضراذا159مادة

أحبأى)أخرئامرأةعلىعينهوقعتثملزوجتهكمهر

سوفانى)لعمهوقاليزوجهاأنوأراد(أخرىامرأة

جلر)اهـه!ضحأمابكليحتفطأنفللعم(بابنتكأتزوجْلا

البيت.الىالمذكور

عمهلهوقاللمخطوبتهجهازاعمهبيتالمىرجلأحضص!اذا160مادة

ماجلبهقيمةيدمْعأنالعمعلىوجب(ابنتىأعطيكلااننى)

مضاعفا.الخطيب

صديقاانثملمخطوبتهجهازاعمهبيتالىرجلأحضراذا-161مادة

أعطيك"لاسوفاننى)للخطيبالخطيبةأبووقالبهوشىله

للابنةجهارْاقدمماضعفىح9يدأنعليهوجب(ابنتى

الواشى.بالصديقالزواجمنالابنةومنعت

فليسابرأةوماتتأولادالهوولدتبامرأةرجلتزوجاذا-162مادة

وبائنتهافمهرهابائنتهامنشيئايأخذأنلوالدها

.(1)لأولادها

.75-71صحمورابىئربعة(1)
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1902عامفىالسوي!مدينةأنقاضفىحمورابىقانونكشفوقد

بابلمننقلتحجرمناسطوأنةعلىجميلانقشامنقولهاالقانونهذاووجد

عنوقيلالحربغنائممننقلفيماالميلادقبل1100غامحوالىعيارمالى

الاسطوانةأوجهأحدعلىالملكفترىالسماءمنمنزلةأضاالشرائعهذه

القوانرةم!قموتقول4نفالشعسىالهشسمسمنا)قوانينلتاقى

ببلآ.ارأحصوا

الذىوالأرضالسماءربوبلالأنوناكىملكالأعلىأبوعهدانولما

باسمنطقاأنولما،مردكالىكلهمنام!نالابنىحكمالمالممصيريقرر

!كةوسطفىوأقاماالعالمأنحاءجميعفىشهرتهاوأذاعاالأعلىبابل

الوقتذلقفى-والأرضالسماءثباتثابتةفؤاعدهاالدهرأبدخالدة

فىالعدالةأنثرلكىالآلهةعابدالأعلىالأمرحمورابىأناأْووبلنادانى

الضعفاءيظلمواأنالأقوياءوامنعوالآثمينالأشر!ارعلىوأقضىانعالم

اختارهالذىأناحمورابىأنا،الخلقمصالحوأرعىالأرضفىالنوروأنشى!

ا!ياةوهبوالذى،شىءكلأتموالذى،بارخيرجاءوالذىحاكمابل

وصفالتىالأوصافآخرالىالكثهبىبالماءا!أسكاأمدارزىواآركلمدينة

والتىحمورابىمنارهارقعالىالعادلةال!ثرائعن،و،!فسهحمررابىبها

جمعأنهعلىلتدلصالحةطاهـتةوحكومةثانجةدعائمالأرضفىبهاأقام

.مفكرةع!نلإ"قوةالجسميةقوتهالى

حمورابىأعمالمنواحداحَصكالاإلجامعالتشريعهذايكنولم

منوبلغالأرضمنواسعةْمساحاتلرىكبيرةقناةبحفرأمرفقدةةر!لا

نأمنبالرغمالآلهةرضامنخلعةسلطانهعلىخلعأحمورابىحذق

الدنيوية.بصفتهاتمتازكانتقوانينه

المعابدأقامبأنالكهنةواشرضىال!عا،عشادْكماالمعابدشادولذلك

والهياكل.
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آ"نمرىائصالالأفأنييل؟ابلاءادات

الجن!ىالاتصالقىالبابليينعاداتبعضنذكرأنالمستحسنمن

نأويصكن،الاصطلاحاتمنحمورابىقانونفىماجاءبعضمنهالبتضح

الىتصلمتعددةطرقوله،سعةذاكانبابلفىالجنمىالاتصالأننفنول

ينبغى)قولهالىهيرودوتذهبحتىالمثزوعغيروالاتصال/الزنااقتراف

تضاجعوأنحياتهافىةصالزهرةهيكلفىتجلسأنبابليةامرأةل!كل

.(غريبارجلا

النالهثىءلكبريائهنالنساءبسائرالاختاروعنيترفعنكثيراتومنهن

حولهنال!يكلْومنفىويجلسنمقفلةعرباتفىيأتينوهؤلاء،ثرائهنعن

الطريقةفيتبعنمنهنالغالبةالكثرةيما،والخدم4الخالفمنكبيرعدد

الآتية:

منزسجانرووسهنوتىاَلزهرةهيكلفىمنهنالكثيراتتجلس

تخترقو،وصفوجهندخولهنينقطعلاتىالكثحاتوالراالغادياتبينالحبال

الغرباء،فيهايمرثم،الجهاتكلفىمتجهةمستقيمةممراتالنساءجميع

عليهاكانالجلسةهذهامرأةجلستفاذا،يرتضونممنالنساءمنليختاروا

حجرهافىالفضةمنقطعةالغرباءأحديلقىحتىمنزلهاالىتعودلاأن

اضرع:يقولأنالفضيةالقطعةيلقىمنوعلى!المعبدخارجفىويضاجعها

علىيطلقونكنا(!شورينذلكوسبب،ترعاكأدْ"ميلتانم(الآلهةالى

لهايجوزلاالمرأةفانالففحةالقفعةصغرمنيكنومهما"ميلتا،،الزهرة

رجلأولوراءالمرأةتوتسب،القانونيحرمهالرفضهذالأن،اترفض!أن

مهاوتحللتضاجعتهمافاذا،كانأياترفضهأنحقهامنوليس،اليهايلقيها

لمذل"دعبالمالمنلهابذلتومهما،منزلهاالىعادتةهلَاللواجبمنعليها

فىوتناسبجمالذاتالنساءمنكانتومن،تضالهاأنوسمكفىيكن
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زمناال!يكلفىفيبقينالمشوهاتأما،دارهاالىتعودأنلاتلبثالأعضاء

منومنهن،القانونعليهنيفرضهبماالوفاءعنلعجزهنوذلك،عذويك

أربعا.أوسنينثلاثينتظرن

فىمنهأقلكانبابلفىالمرأةمركزأنعامبوجهيقالن1ويمكن

الأقدميناليونانعندمركزهامنأقليكنلمذلكمعولكنهرومةوفىمصر

الولادةبجانبلهالابدوكان،الوسطىالعصورفىالأوروبيينعندأو

الخيو!"وتغزلالحبوبوتطحنرابَالاأوالنهرمنالماءتنقلأنمنوالتربية

وتمتلك،بالرجالوتختل!،الناسبينالسيربحريةتتمتعوكانت،تنسجهاو

بدخلها.وتستمتعالثروة

فيهايرغبمنلتضاجعالمرأةفيهتجلسالمعبدفىمكانالزهرةوهيكل

وأحيانا،مالايخفىالجنسيةالشيوعيةمنهذاوفى،الغرباءالرجالمن

كانوقد،زواجهامنالأولىالليلةفىخطيبهالغيرنفسهاتبيعالمرأةكانت

لأزواجهنيقدمنهماعلىمنهليحصلنبابلنساءبعضعندالثراءمصدرالعهر

العلاقاتمنكبيربقسطالعادةفىللبابليينيسمحوكان،لهنبائنةأنهعلى

عنهيتولدشرعىءساتصالابالنساءالرجال!حتصلالزواجقبلالجنسية

لأبنائهم،الشرعىالزواجيهيئونالذينهمالآباءوكان،شرعىزواجأحيانا

قديمنظاممنثرا1كانتالعادةهذهولعلالهدايابتبادليقرانهالطرفانوكان

العروسوالدالىيتفمالخطيبفكان!والثمساءبالبيعالزواجنظامهو

منقدراأعظمبائنةابنتهيهبأنمنهينتظركانالوالدولكنقيمةبهدية

مأأةافىالمشترىأيهمايقولأنالمرءعلىيصعبكانلقدحتى،الهدية

لهمكانتمنأنقيلحتىصريحابيعاكانتالزيجاتبعضأنعلى،الرجل

فيهيجتمعمكانالىعامكلفىمرةبهنيأتونكانواالزواجسنفىبنات

اثرفىواحدةجميعاويبيعهنعامدلاليصفهنثم،الرجالمنكثيرحولهن

علىينادىعالياثمنافيهايقبضأنوبعد،أجملهنعلىأولافينادى،واحدة

علىيقتصروكان،تاماالزوجينبينالاخلاصوكانالجمالفىتليهامن

شديدارغاميتبعهاالزواجقبلللأفرادالمباحةالحريةفكانت،واحدةامرأة

اغراقعلىينصالقانونوكان،هبددالزوجىبالوفاءالاشمساكعلى
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يستبدلأنثرفاَزوجتهعلىالزوجأشفقاذاالامعهزنتومنالزانيةالزوجة

يسترلايكادالذىالقليلمنالاعاريةالطريقالىاخراجهاالعقوبةبهذه

جاءفقد،هذاالىتشيرناها!ذالتىالقانونومواد،جسمهامنشيئا

:معناهمافيها

ولمغيرهبرجللعلاقتهارجلزوجةالىباصبعهمالناس!شاراذا"

زوجهالشرفحفظاالنهرفىبنفسهاتلقىأنوجبتضاجعهوهىتضبط

وكانسلوكهافىالتهاونمنوتحذيراعرضهافىالتحدثمواطنمنلهامنعا

وقولهاليهابائنتهامنأكثرمنهيطلبولازوجتهيطلقأنالرجلوسعفى

قتلهاوجبفقد-زوجىل!ست-لههىقالتاذاأمازونجىلستلها

لمنزلم!تدبيرهاوسوءزوجهامعاتفاقهاوعدموزناهاالزوجةعقموكانغرقا

الزوجيةمنزلعنالناشزةالمرأةكانتبلعللاقهاتجوزالتىالأسباب!ن

ثبتتأاذاوالمرأةالماءفىتلقىأنتستحقأولادهـاوتربيةبيتهالشئونالمهملة

وتأخذأهلهاالىوتعودتفارقهأنلهاجازلهاخلاصهامععلبهازوجهاقسوة

المرأةوكانت،المتاحمنلنفسهاعليهحصلتقدتكونأندمئومابائنتها

ونصت(1)والمنزلةالمكمانةفىالمصريينقدماءعندالمرأةلاتساوقبابلفى

للزوجة،المهـرالأول:بالزواجتتعلقاصطلاحاتثةثكعاىحمورابىشريعة

مماوالملاحطالزوجيةمصكنوالثالث"دوطة)،يسمىماأوالبائنةوالثانى

ملكفالمرأة!بالشراءتعاقدقضيةأنهالساميةالأممعندالزواجعنورد

يبيمهانْاوللزوج،مرضىبثمنيدهايخطبلمنيبيعهاأنحقهومنلوالدها

كأدالمذكورةالكيفيةوتعتبر،لورثتهيورثهاأويرهنهاأو!مأرادقىللغير

دهعبعدومنالزواجأمرلتقريرالمباشرة،فىواقعياعمكالأوليةئلالقبابعض

عندالمرأةتزفأنالبابليينعاداتومن،للمرأةمالكاالرجليصبعالثمن

يهثتللبيعمتاعاكونهاعنلايخرجهاهذاولكن،محترمةبمراسمالزواج

يعتبركانالذىأبيهاعنانفصالهاعلىللدلالةالاالمراسمكانتوما/الزوج

بعائلةمرتبطةأصبحتذلكبعدوألهنها،العائلةرأسوالرومانالبابيينعند

زوجها.

2ءآ-229ص2بانحضمارةقصة(10،

-521-

http://www.al-maktabeh.com



لزوجهاتقدمأنحقهافمنالأسبابمنلسببعاقراالمرأةكانتواذا

بكارةأزالومن،ذلكلاترفضأنالجاريةوعلىلاداأولهلتلدخادمتها

فتعتبرالفاحشةمعهاوارتكبمتزوجةامرأةغصبومنلهاغرامةفعليهأةاص

نأالبابايينةعافىمنوكان،السوىالطريقعنلخروجهاوتعاقبمشفمة

عقداالزواجاعتبروالاْأهمالتجارةعقوديسجلونكماالزواجعقوديسجلوا

وكان،شرعىغيريعتبرمحررعقدبلازواجكلفكان،خطيراوأمراكحلزما

ماتفاذاابنتهالىالرالد.بدفعهاالدوطةأووالبائنة،الزوجمنيدفعاطهر

البالنةيعادلللبنتمالهمنقسما!الأوصياءفرزابنتهتتزوجأنقبليالألهب

المهـرعادةأهماواعهودهمآخرفىالبابليينأنويظهر!الهاعادةتعطىإضىا

هدإةالزوجىالمسكنالبابليونواعبرعليهتدلىضوجيةعقودتوجدلموإذا

ثألهايحقولاموتهبعدهـمكنالهاليضمنزونجهالىد!هايةالزوج!ث

تحصا!لمواذا،المنقولغيرمنولاالمنقولمالهمنلاموتهبعدزوجهاترث

واذاأولادهأحدنصيبيساوئنصيبامنهترثأناهاكانشرعىمسكن!كللى

.الأولزوجهاورثةالىا،ص!نعادنياثازوبانزوجت

وتزوجت4!وزوجهاحللقهااذاالمرأةأنالبابليينعاداتمنوكان

وكانوا،الزواجأرادتا!ألآكأ!بمهريبيعهانلوالدهالايحقهبغير

فماءسضهايمسبمازوجتهالزوجاتهمفاذاالشبهاتفوقالمرأةيعتبىسوت

وشىومن،سصعتهااتنجىاثماتكبدسلمبانهااللهاأمابحلفأنالاقليها

منيكثرونلاوكانوا!رتيقايصبحبأ!للعبوديةالخضوعجزائردكأتبها

زوجةيأخذأنلهلايحقالرجللأ!الواحدةبالزوجةحفون3!يبلالتعدد

بصسض!!أوعضالضبصالأولىالمرأةاكابةمثل/خاصةأحوالفىالملأثانية

تطلقأنالبابليينعنداالابسامنوكانةعقيمات!كونأشالعملعنيقعدها

بالحلىالعروستزينأنعادتهممنفكان،النكاحعقدوتحلزوجهاأطرأة

المحتفلينقنصفينبينوتزفبنقابثجههاويغطىفاخرةتاباوتلبي!

اهجوْرتيبالىالعروستصلماوعند،زوجهـادارى)اأبيهادارمنينقلوْها

فىالجالسينأمامركبتيهماصلىثنانالاو؟سكعبيدهاويأخذا!جلنن!ندم

العظيمالرجلاينأنت)،عروستهمخاطباالاشهادأمامويعلنسر!لابيت
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وسأجعلزوجكوسأكونزونجنىوستكونينوالفضةبالذهبحضنكسأملأ

الطربوآلاتالطبولوتدقالبخوريسسقثم"كالنحلتثهرالمرأةهذه

ويبقيانلل!روسينخصيهصاأعدتالنىالزفافغرفةالىالعروسانويمشى

العرب!يخرجالموعدنهايةوفى،العالمعنمنقطعينستةأويام!خمسةفيها

ويهممرحمعهمفيلعبرفقاؤهايقيم!الىالألعابفىليشتركغرفتهمن

حزاموسطهاوفىاكليلأوتاج!أسهاوعلىفتخرجالعروسأما!مبمرحهم

.(1)أبهـلآووقارفىوهى

أ

،

!!+-لى!ةلو!!ء!ث

إئمآ!خم

م!ئية

ين

1t!تحموراكماتسةثص(1) ( - 1Y1
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وصرهمة،إلقثصجا130َ

لتلخارشيأا

29 t-تاريخية:لمعة

به!وأنش!تايراناستوطنتقديمةحضارةذاتشرقيةأمةالفرس

لقربهمالميديينلسلطانخاضعينكانواأنهمأمرهممنعرفماوأول،دولا

لهمكانوقد،وغربهاالفرسبكدشمالىتمتدالميديينبلادكانتاذمنهم

التحديد،علىأصلهممعرفةالمؤرخونيستطعولمآشوردولةتحطيمفىنتأن

علىضوءاتلقىلاعنهمجملةتسجللوحةأخبارهممناليناوصلماوأول

آسياغربالىالخزربحرشوافىءمنجاءواأنهميرجحوبعضهم،تازيخهم

موطنيصف(أبستاق)الدينىالفرسوكتاب،عامألفبنحوالمسيحقبل

بخارىاقليمالىيذهبونكانواالميديينأنويظهر،جميلةجنةبأنهالميد.يبن

فوجدوافارسبلادالىوصلواحتىالجنوبنحويتجهونوظلواوسمرقند

ونحوها،والذهبوالفضةوالرصاصوالحديدالنحاسمنالكثيرةمعادنها

الأرضيفلحونأخذوافقدمعيشتهمفىبسطاءأشداءقوماكانواولما

فعمديوسيسملكهمعهدفىالميديينساعدوانت!تد،الزراعةفىويتوسعون

آشورعلىيقضواأنديوسيسبقيادةالميديونواستطاعدالبكجميعالرخاء

بسرعةدولتهمسقطتففدالميديينأيامتطلو،لمنينوىعاصمتهانجدمير

الدولةهذهكالْتوقد،قوتهموازديادحضارتهمنموصعةتشبههائلة

اذاكبيربقسطالحضارةفىتساهمأنالسببلهذاتستطعفلمالأجلقصيرة

أخذفقد،الصسسبلادثقافةالىالسبيلتمهيدمنبهقامتمااستثنينا

الفرسجعلواالذينوهمالهجائيةو"ِوفهمالآريةلغتهمالميديينعنسالؤ

الأولىالأسةونظامبمالطينبألواحوالأقلاآالورقالكتابةفىإنجدلون

صد!قوانينهموبينبيخها/القوانينمنوطائفةالزوجاتوتعدد
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ويقولونبينهمايجمعونالباحثينجعلماالتماثلمنالمتماخرامبراطوريتهم

وتغيرالميدييندولةالىالضعفدبولما(تنسخانلاوفارسميدىشريعة)

أولكووشاستطاعسبق!منبهااشتهرالتىالعدالةعنوابتعدواملوكها

يدعلىهزيمتهموكانت،بلادهمعلىويستولىيهزمهمأنالفرسملوك

الحاكمابنقطعالحكامأحدعلىغضبفعندما،قلبهقسىالذىاستياجس

لذلك،الارتياحوأظهر،هل!عافابنهلحمأكلعلىوالدهوأرغمرأسهوقطع

كورشأنذلكاستياجسلخععلىكورشأعانبأنلنفسهانتقمولكنه

علىخرجللميديينتابعةكانتالتىالفارسيةانشانولايةحاكمالنابهالشاب

يكنولمعليهمملكاوارتضوهعليهبانتصارهأفسهمأالميديونوابتهجالطاغية

لميدياسيدةفارسفانقلبت،عليهبالاحتجاجواحدصوتبينهممنيرتفع

خلقواالذينالحكاممنكورشوكان،لفارسسيدةميدياكانتأنبعد

الأصالفىقديراوأعمالهروحهفىبحقملكاكانوقد،حكاماليكونوا

كورشأسسوقد،المغلوبينمعاملةفىكريماالخاطفةوالفتوحالادأرية

أزهىفىالفرسبلادحكمتالتىا!امالملوكأسرةْ،الأكمينيةإلأسرةا

منهمافجعل،الحربيةوفارسميدياقواتنظموأنه،شهرةوأعظمها!أيامها

حكمعلىوقضىوبابلسرديسعلىاستولىوانهيقهرلاقوياجيشصا

كلالفارسيةالدولةالىوضمقائمةلهمتقمفلماَسياغربفىالساميين

الصغرىوآسياوليدياوبابلآشورسلطانتحتقبلمنكانتالتىالبلاد

القديمالعالمفىالسياسيةالمنظماتأوسعالامبراطوريةتلكأصبحتحتى

جميعبحبكورشتمتعوقد،التاريخعصورجميعفىحكماأحسخهاومن

العبادةأماكنويتركإلدينيةالحريةيعطىكانلأنهوذلكفتحهاالتىالبلاد

يقربكانبل،المفتوحةالبلادأهليعتقدهاكانالىالأديانمندينلكل

قوتهأبيهعنفورثقمبيزابنهبعدهوجاءوورعتقىفىالآلهةالىالقرابين

الذىأخيهبقتلحكمهقمبيزوبدأكرمهمنشيئاعنهيرثلموانوشجاعته

ادارياحاكماوكانالايرانيةالامبراطوريةووسحالملكفىينافسهكان

التىالهزائماثرعلى!س؟افدولةتصدعتالثالثداراصدو،فى(1)ممتازا

.!.8-399ص2بالحخارةقصة(1)
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الأصنيوتردتالشهواتْقوانقسمواالحربشئونالأباطرةوأهملبها!نيت

كانوأمااستحالاذقبلهمبالميديينحلمابالفرسوحلالفسادمهاوىفى

وأصبحطليقاستمتاعالىقليلةأجيالمنذوزهدتقشفمنبه؟خصةون
والمشربلك!!ابلذيذطونهاملءالارستقرأطيةالطبقاتبهتهخمماكبر

المفسديننيد!افلاابالخدالأثرياءبيوتوغصتالايرانيةالمخنمعاتوتغيرت

كورشبناهماجميعوانهارالطبقاتكلبينشائعةرزيلةالشكروأعبح
من.الملوكصفاتكلفيهاجتمصتملكاالأولثاىخشاروكانودارا

إلأمثالاأسوأضربلكنه،بالعظمةلهوالاعتراف!الجسموقوةالحكمة

وكث!عرشهأركانوتهزتلاحقهالهزائمفكانت،والفجورالفممقفىنشعبه

سريعةالفارسيةالامبراطوريةكانتوكما،المالكالبيتأفرادبينالقتل

قدالفرسفتحهاالتىإلدولجصيعلأن،الانحا*لسريعةكالْتالتكوين

بووالحيالصوراتوأوهمْتلنفسهاتثأروأصذتبا)قوةتثعرابتدأت

منيبقلمحتىالقوىشبابهازهرةعلىوقضتفارسحبويةاإخكيهـرة

علىالاسكندرعزمولما،الذلويرضىالحربيخثمىجباتكلالابنائها

علمعلىالفرسقواديكنفلمالجبناءالمتخاذلونالاللقائهيهبلمفارسقغ

القوايم!ؤلاءارتكبالحربرحىفىارتفلماا)قتالفنونمناستجدبما

مسلحامعظمهاكانوالتىالنظاملمةالمختعماكرهموكانت!ول9الأغاأثنع

قوادوكان!العظيموجيشهمإطويلةاالمقدونيينلرماحةح)اصحأهـداد"ابالصمهاء

لابدالهزيمةأنالفرسل!ائدوظهر،بهنيلهونالنساءمعهميصحبونالفرس

ينس!شعالمواقعاحدىْقالفرسفسوؤد،الميدانمنؤفىسوبجينتهبهاؤخةو

الاسكندشزالوما،رجلأ11ءالااليونانىشالربئيخسى!ولم،مقاتلأنةء

الوالأياتمندارافيهاع!جقدالحربلهذهموقعةوآخرفارسهـتيواحل

ومعهالاسكندربهوالتقى،المختلفةالفرسبلادمنمقاتلف)أألفالفارسية

المتفككالفرسجيشفهزم!المشاةمنألفاوأربعونالفرسانمنآلافسبعة

المزرفالفرارهذاساءهمقوادهولكنالميدانمنالثالثداراوفر/المختل

يقبصرأناستطاعمنالاسكندراوأعد،خيقهفىغيلةفقتلوهالثانيةلل!هـة

وسعانَءالملوكتدفنكماودفنهامكرمةداراجثةوأرسلتليهقامنقلبهم

اخلاخه/؟حردمنهاعجاباالملأسكغد!رايةلحتالفارسىالثعبانضوىما
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\كانوقد.(1)المقدونيةالدولةولاياتمنولايةوجعلهافارسنتمئونونظم

علىردنك!سالاواستيلاءالميلادقبل.ءهسنةالميديينعلىكورشاستيلاء

لهموكانتالساسانيبندولةذلكبعدقامتثم!الميلادقبل.سهممسنةفارس

فيهاالملكفتو)ى،محكمسيالىونظام!مقوىاجتماعىونظامراقيةحضارة

تحتفارسدخلتميلادية651سنةوفى،الآصتلوواحداالساسانيون

وفىانتالمرتدينحربمنعنهاللّهرضىبكرأبوفرغأنفبعد،العربحكم

وجعل،فارسومنهاكثيرةبلادلغزوجيوشاجهزللاسكمالعربجزيرة

بر!المثنىكانة،والجزيرةالعراقففخوا،ا)وليدبنلخالدالعامةقادتها

يقاتلوظل،بجيشعوفأمدهبكرأبوماتحتىالفرسيحاربحارثة

فالتقى،مقاتلألفوعشرينمائةصثهموبلغ!عليهتجمعواأنبعدالفرس

النصركتبوبذلك،القادسيةمنبالقربفاصلةموقعةفىبالفرسالمسلمون

.(2)للمسلمين

فالآثار،القديمالزمنفىالشرقشعوبأجملنواكاالضسسأنويلوح

قد،الأجسامقوى،ا)قاماتمعتدلشعباتصورهمعهدهممنالباقية

!اعهمرققتئلةالطاثروتهمولكن،وصكبةثدةالجبالحاةوهبضهم

علىتبدو!اليونانعنذلك!يفترقوني!إدونلاالأأوفاشم3،نواو

ويتحلوناطيديةبسالمكيلبسونكانواوقد،وا)روء4النبلس!اتوجوههم

أصاءمنجزءأئكشفالأدبسوءمنيعدونوكانوا:المبديةبا)حلى

وأالرأسعصامةمنمغطىجسمهمكلكانولذلك!اوجهاخلاالجسم

وقميماسروالالباسهمفكان،القدمينخفىالى!لمنسوتهأوةءعانجنه

بلبسيمتازفكأنالملكأما،الجسموسطفىومنطتهة!حلبفينمنضمئزرا

ملابسعنتختلفالخساء!ب1ماتكنولمتممتازينوحذاءينمطرزهم!روال

شعرويتركونلحاهميطيلونالرجالوكان،الصدرعندبفخةالاأكأجالا

!و!مصتعاراشصهـابعدفيمابهااشبد)واثم،غدائرفىينمابرأسهم

60ص؟-لحصصرةافصف(1) -toE،
OA-10A!حالفمالىالق!الىمصرداري!12) - It-1f(.
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منونساؤهمرجالهمالأهلونرث!عاالامبراطوريةصدفىال!روةزادت

الزيوتمستعملينأشكالهفىوتفننوا،فيةوبرعواالتجميلأدواتاستعمال

الطويل،تاريخهمأثناءلغاتبعدةيتكلمونالفرسوكانونحوهاوالعطور

وهذهالأولداراعهدفىالبلادوأعيانالبلاع!لغةالقديمةالفارسيةفكانت

كانتااللغتينأنجليالناليبدوحتىالسنسكريتيةباللغةالارتباطوثيقةاللغة

واللغةهمانهماوأ،عهدامنهماأقدملغةمنلهجتينالأوقاتمنوقتفى

وتفرعتالقديمةالفارسيةاللغةوتطورت،واحدأصلمنفروعالانجليزية

اشتقتهنديةلغةوهىوالبهلويةأبستاق-الزندلغةالزنديةهمافرعينالى

نقوشهمقاستخدمواالكتابةالفرسمارسولما،الحاليةالفارسيةاللغةمنها

وثائقهم،لكتابةالاراميةالهجائيةالحروفواستخدموا،المسمارىالخط

الأرضفلاحةفىكلهجهدهيبذلأميتهعنراضياأمياالعادىالرجلوكان

البشرىالجنسأعمالأهموعدتهاالزراعيةالأعمالأبستاق-الزندومجدت

!افارسفىنأ!تنللصناعةيكنولم،لهاويبتهجأهلهاعنهلَالايرضىوأنترفها

واكتفت،اليدويةوالصناعاتالحرفممارسةلغيرهاتتركأنرضيتفقد

المواصلاتطريققمتقدمةكانتوقد،منتجاتهااليهاالأممهذهتحملبأن

البلافىيرهبقوىبحرىأسطول!اوكان،متجاتهاونقل،أطرافهالاتساع

.(1)المجاورة

ععاد،اقتصاديةمنهاأكثروحربيةسياسيةحياةفارسحياةكانتوقد

تكونماأشبهالكيانمزعزعةكانتذلكأجلومن،الصناعةلاالقوةثروتها

النظاموكان!الضياعمننفسهاعلىتخشىواسعبحروبهابجزيرة

يكادولا،الأنظمةأقدرمنالمصطنعالكيانهذايمسكالذىالامبراطورى

ولا-المحاربأى-أوخشترالملكرأسهعلىكانفقد،شبيهلهيوجد

اللقبوهذا"الشاه،،الفرسملكاسمفى،الآنحتىباقيااللفطهذايزال

كانواذا،العسكريةوصبغتهاالعسكرىالفارسيةالملكيةمنشأعلىيدل

"الملوكملك)،يلقبونهالفرسكانفقد،بأمرهتمرونيأملههـكسلطانهتحت

.41،-؟.9ص2با"ضارةاقصة(1)
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منلهوكان،اليرنانىالدعوىهذهعلىالقديمالعالميعترضولم

منلاعدامتكفىفمهمنتصد،ركلمةفكاذت،مطلقةسلطةالنظريةالوجهة

وكان،الطةاةيتبعهاالتىالطريقةعلىللاسباببيانولامحاكمةغيرمنيشاء

النزعاتعلىاقائمالقتلحقزوجاتهكبيرةأو،أمهيمنحالأحيانبعضفى

علىيجرؤالأعيانكباربينهمومنالأهلينمنأحدكانوقلفاوالأهواء

الخوفمصدرهعجزاعاجزاضعيفاالعامالرأى1كانكما!ملومهأوانتقاده

أمامءالبرىابنهيقتلالملكيرىمنيفعلهماكلفكان،والاحتيا!والحذر

وكان،الرمايةفىالعظيمةالملكمهارةعلىيثنىأنبالسهامرمياعينيه

لمب!نهلّمضلهلهيشكرونالملكبأمرأجسادهمالسيا!تلهبالذينالمذنبون

،مالكورشالنشا!منلهمكانالفرسملوكأنولو،ذكرهمعنيغفل

كانواالمتأخرينالملوكولكن،ويحكموايملاكواأنلهملكان،الأولودارا

الىأولسلطانهمالخاضعينالأشرافالىالحكمشئونباعثريعهدون

والصيد،واللعبالحبفىأوقاتهميقضونفكانواهمأما،قصورهمخصيان

النساءيحرسونويمرحونفيهيسرحونبالخصيانيمونجالقصروكان

ميزةعلىالحصولفىالأعصالهذهاستخدمواوقد،الأمراءويعلمون

،الملوكمنملككلعهدفى،الميؤامراتوتدبيرالدسانسحبكفىوسلطان

كانتالعرشوراثةولكن،بنائهأبينمنخلفهيختارأنالملكحقمنوكان

بقوةأحيانامقيدةالملكسلطةْوكانت،والثورةبالاغتيالالعادةفىتقرر

الأشرافمنكعيروكان،و،العرشالشعببينالواسطةهموكانواالأعيان

الأحيانثر3أفىمشورتهالملكيولىمجلساويؤلفونالقصرالىيحضرون

الذىهوالملكأنبالعرشالموسرةالطبقةأفرادمعظميربطوكانرعايةأعظم

.(1)ضياعهميهبهم

وقتهمفكانالامبراطوريةصرحلاقامةأنفس!يهبونالفرسوكان

علىالفضونقاعتمادهمجلكانولذلك،والقتالالحربلغيريتسعلا

القيتركونوكانوا،الرومانشأنهذافىشأنهمالأجنبيةالبافىدمنيأتيهمهـ!

صنعالأجانبأبناءالضانينمنبافىدهمفىمنالىأوالأجانبالفنانين

؟16-؟15ص2!الحضما!ة)ا؟قعة
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منهيؤدونالذىالمالعلىلهمالتابعةالولاياتمنويحصلونالفنيةالأشياء

ال!واهروكانت،غناءوحدائق،جميلةبيوتلهموكانت،الفنانينأجور

كانواأنفسهمالرجالوحتى،مذهبةوأحذيةوأقرا!تيجانمنلديهمكثيرة

يستوردونوكانوا،وأذرعهماَذنهموأعناقهمبهايزينون،بحليهميتباهون

النقوشمنيكثرو.نوكانوا،بلادهمخارجمنونحوهماوالياقوتال!ؤلؤ

فئوليس/الفارلهصىالمعمارىالفنمناليونانيوندهشوقد،أبنيتهمفى

سجلاتبهماتطالعنااللذينالمراقوالدمالمروعةالمجازريماثلماكلهالتاريخ

الثوراتكانتفقد،الأحوالبعضفىرومةسجلاتالاالملكيةاعرسا

الفرسكانولقد،غيرهمأوأقاربه؟واسطةالملكلاغتيالتشبالهائلة

المجالسرآدابويراعوناليدوسخاءالودوحفط،والكرمبالصراحةيتحلون

تقابلاذاوكانوا،الصينيينحرصعنيقليكادلاحرصاعليهاويحرصون

فاذا،برتفتيهفىرخَالامنهماكلوقبلأقاتعاالرتبةفىمت!او؟انشخصانمضهم

تشعركبيرةانحناءةلهانحنىمنزلةمنهأعلىهومنمنهمالواحدقابل

فاذا،ليقبلهخد*لهقدممنهأقلهوبمنالتقىواذا؟والاحتراميالخضوع

منلثىءتناوليستنكرونوكانوا!رأسهبانحخاءاكخفىالسوقةأحدقابل

!أالانسانيبصقأنيسوءهمكما،الطريققارعةعلىاثهـاباأوا!عاما

يعدونوكانوا،ومشربهممأكلهمفىيقتصدونوكانوا،الناساأمانجنهخط

لها،قيمةلاقذرةأيدعنصدرتاذاالطيبةالأعمالوأن!النعمأيسالنظافة

المحدية،الأمراضانشرفىيتسببونمنعلىالعقابأشدضونيفىوكانوا

المعنوية،الطهارةعلىيحرصونوكانوابيضاءملابسالأعيادفىلبسهموكان

اتباعهاالواجبالقواعدتشرحطويلةفقراتالمقدسالزردشتيينكتا!وفى

ارتكبوهلماتكفيرابالقسوةأنفسهميعامهمونوكانوا!والروحالجمدلطهارة

ذنبأنهعلىثريعتهموتخصاللوا!علىيشنعوثوكانوا،الذنوبمن

.(1)شىءيمحوهولالايغتفر

.،(.-؟23ص2بالحضارةقصة(1)
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اةوصىا4دثاؤعننهلأ"ة

395-

!هاوكثرتالأديانها!تعددتالتىالدولمنالةتسفىولةكالْت

هذهبيصضناأبيرتبطوالطلاقالزواجكانوقد،اعتقادهمفىلهة9*اا

اشتهروافقدالفرسدياناتأذكرأنمنحلفىيجعلنىوهذا/العقائد

،والنار،والضوء،الصافيةفالسماء،الطبيميةالمظاهرعبادةالىهـإلونبأنهم

أنظارهمجذبتالأشياءهذهوكل،السماءمنينزل،والماء/والهواء

(هّنلاءين)الشمساو!ص!ف،خيرةالهيةكائناتأنهاعلىيعبدوأهاوجعلتهم

شريرةآلهيةكائناتونحوهماوالجدبالظلمةأنكما(ابتهابن)حوءوالق

وأعمال،الئن!رآلهةمعقائمفىْراعالخيرآلهةأنواعتقدوا!ملعونة

اْنخذواش!الشرآلهةهـازلتهـافىالخيرآلهةتعينوْخوهاصلاةمزثاسن*وملا

تـه!تشاو،الضحرلآلهةرمزفهىمعابدهمفىثصعلوْ!اللضوءرمزاالنار

انهتعاليمهعنوالمثحهور"افستا)،كابفىنتودشوت!اليجهزردضمتد؟ا؟4

فالهقالم،نزاعفىام!هو،افيالخيروالهاله-الهينللعالمأنيقوقكان

وخلقآالنظافخلقونافعثصسصنهورواكلخلقوقدالنور!والؤ:ث

العالم،لثصهـ!ىهوماكلخلقوقد،الظلمةهوإلشرواله،أحوهماوالحق

ولاقتلهاالمؤمنوعامماونحوهاوالأفاعىياتوالحصسةاطفشسااو"بواناتفخلق

ابحاثفىتتعمقالزردشتجةالديانةكانتوقد"الألسجابخهحابالحميزال

بعدالنّهصلمق!االانساننضأنبتىفهىالماءووراءيةالطيبضراء4فلم!ف

ىْمالثهمرورحاربتاذاالسعندةالأبديةالحياةتنالأثوتستطيعتكنلمأن

وأالخيرتختارأنتستطيعفهىالارادةحريةا!لّهمنحهاقد5،الأرضىالكلالم

العالمأثتعاليم!اومن/الانويةديانةالديانةهذهبجا)بووجدت،اث

الديانةهذهتعاليممنكابيرةشبهويوجد،والظلمةالنورا!هأحلينمننتأ
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المزدكية،الديانةوجدتالديانتينهاتينوبجانب،الزردشتيةتعاليموبين

.والأموالالنساءفىالاشتراكجةوتبيحجديدثنوىمذهبالىتدعووكانت

I)انهالايرانىالمجتمعفىمزدكتعاليمأحدثتهماوأهم Wالالثتراقيلى

،ايرانفىكانتالتىالطبقاتتفاوتنظامقوضتالتىالمتطرفةالجامحة

والفرقالسفلىالطبقةفىوالث!عبوالعامةالعلياالطبقةفىالاشراففكان

سواءفليعيشواسواءولدواالناسأنيرىكاننهأتعاليمهومنشاسعبينهما

أكثرلأن،والنساءالمالهوالمساواةفيهتجبنظرهفىلهثىءأهموأن

عوالأموالالنساءبسببجاءانماالمجتمعفىابوالاضووالآثامالشرور

فيهماشركةالنلأسوجعلالأموالوأباحالنساءأحلذلكأجلومن

ليقسمهاالأرضفىالأرزاقاللهجعلوقد،والكلأوالنورالماءى9كاشتراكهم

يأخذونأنهموزعمصو)ا!:!تظالمواالناسولكن،بالتساوىبينهمالعباد

فضلعندهكانمنوأت،المقلينعلىالمكثرينمنتندونوالأغنياءمنللفقراء

فاغتنم،غيرهمنبهبأولىهوفليسوالأمتعةوالنساءالأموالمن

البلاءافوقعذلكعلى4وأصحامزدكوناصرواالنظامذلكوالشعبالعوام

فىالفوضىواستحكمتخطرهاوعمالفتنةهذهخطبواشتدالناسبين

ونسائهمنزلهعلىفيغلبونهدارهفىالرجلعلىيدخلونكانواحتىالمجتمع

يلبثوافلمالنظام؟هذاالأخذعلىالوقتهذاحكامالشعبوارغموأمواله

لايملكو،اباهالمولودولا،ولدهمنهمالرجليعرفلاصارواحتىقليلاالا

يرضاهالذىوالخيرالبرمنذلكانمزدكوزعم،يدهتحتمماشيئاالرجل

يحققوالانسانيةترتضهمهجميلفعلهذاوأن،الثوابأحسنعليهويثيبإدته

والمحبةخىالتاَءدا"لناسيحضالاشخراكيةالتعاليمهذهوبجانب،لهاالخير

كثيرمذهبهاعتنقوقد،يوانالحصذبحبحرمةيقولوكان،والزهدوالقناعة

عندمذهبهاستمروقد،ميلادية523سنةوباتباعهبهنكلثم،الناسمن

الدينية،الفرسمذاهبجملةوهذهكلالاسلاامابعدالىحتىالناسبعئ

بعضمناَرائهمبعضفىفاقتربواالمسلمينبعضعندتأثيرلبعضهاكانوقد

(1).والوثنيةالشركفىتوغللمالتىالمذاهبهذه

.112-98صالاللامفي،(1)
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تجتمعالتىالخبيثةالأرواححولهمنفرتولدلمازردشتأنويروى

فاعتزلوالصلاحالحكمةالوليدوأحب،خائفةمضطربةوهىكائنكلحول

،الأرضوثمارالجبنطعامهيكونوأنجبليةبريةفىيعيشأنثروآساك

وأيشكفلمسيفبطعنةصدرهوشقأخفقولكفيغويهأنالشيطانوأراد

وتجلى،الأعظمالالهالنورربمزداباهورامستمساكاظلبل،ايمانهيترك

ن1وأمرهوالحكمةالعلمكتابأىالأبستاقيديهفىووضعمزداأهوراله

ويضطهدهمنهيسخرطويلازمناكلهالعالموظل،فيهجاءبماالناسيعط

الجديدالدينينشرأنووعدهسمعمافاعجبهعظيمايرانىأميرسمعهحتى

الدينالسابقفىالآلهةا!كبروكان،الزردشتىالديناشتهروبذلك،شعبهبين

وكان،والأرضالخصبلصةآوأنيتاالشمسالهمتراالزردشتىللدين

جبالهم،سفوحعلىينمونباتعصيربشربيعبدونهالأولونالايرانيون

الكتابوكان،تغيبرهأرادمافيهافغيرالطقوسهذهعلىزردشتيرضفلم

أقوالهأصحابهفيهاجمعالتىالكتبمجموعةهوالجديدللدينالمقدس

منمأخوذفيهاماوبعضبالابستانالكتبهذهأتباعهوسمى،وأدعيته

دائرةهوالأمربادىءفىزردشتالهوكان،البابليينوكتبالقيداكتب

لهلباسايتخذهاالصلبةالسمواتبقبةيكتممىمزدافاهوراكلهاالسموات

ديانةفىالآلهةتعددتوقد،والقرالشمسهماوعيناهالضوءهووجسمه

عقيدةكانتالأمربادىءوفىسبقتالتىالدياناتفىتعددتكمازردشت

صوروقد،الآلهةفيهاتعددتثم،التوحيدعقيدةمنقريبةؤردشت

وكانوا،والثرالخير!هيصطرع!دانصورةفىالعالمالزردشتيون

بينكفاحميدانصورةفىالكونيمثلونكماالبشزيةالنفسيمثلون

ذلكأرادمقاتلاانسانكلكانوبذلك،الشريرةوالأرواحالخيرةالأرواح

كونتالفلسفةوهذه،الشيطانجيشفىأواللهجيشفى،يردهلمأو

الدينرجالمععهدهمبدايةمنذالساسانيونواتحدوعاداتهمأخلاقهم

العهدطوالوالدينالدولةبينالوثيقةالصلاتاستمرتوقدالزردشتيين

كانتالتىالزردشتيةالعقيدةاعتناقعلىالشعبالملوكوحملالساسانى

كانتكما،غروبهاوقبلالظهيرةوفى،طلوعهاوقتوتعظمهاالشمستعبد

-ء22-
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(1)الساسانيةالدولةسقووبعدالزردشتيةالعقيدةاهملتوقد،النارتعظم

الفضائلأعظمالتقوىأنيعتقدونكانواالزردشتيةازدهارأياموفى

بالط!اللّهيعبدأنالحياةهذهفىالانسانعلىمايجبأولفانالاطلاقعلى

أوالأصنامالهياكلباقامةتسمحالزردنتشيةفارستكولموالصلاةوالتضحية

فئقلبأوَطفىالقصورو،الجبالقممعلىالمقدسةالمذابحينشئونكانوابل

صغاشمنلغيرهأومزدا-لاهوراتكريما!وقهاالناريوقدونوكانواالمدن

هذابرغمالفارسى!اتوتنذرترعبأنديانالأطبيعةمنكاتولما،الآلهة

عنيدافعأميناجندياكاناذاالارهبةغير!الموتالىينظريكنلمكله

رهبةكله!الخفاياأشدوهوالموتوراءمنكانفقدَسمزدا-اهوراقضية

فيهاتصفىقنطرةتجتازأنبأجمعهاالموتىلأرواحلابدوكان،وجنةجحيم

فكالخبيثةالأرواحأما،فيهتسعدسكنالىفتصلالطيبةالأرواحتجتازها

مععصقهيتناسبالجحيممندركفطفتهوىالقنطرةتجتازأنتستطيع

اليهاتذهبسفلىدارمجردالجحيمهذايكنولم،ذنوبمناقترفتما

الديمتمنعهداالأقدمالأديادْتصفهاكماخبيثةأوكانتعليبةالأرواحكل

الزردشى.

المحتومةنهايتهمنيقتربالعالمبأدْيحدثونالصالحونوالزردشيون

سنةآلاؤءثة9تاأصولهـ!االىالعالميةالحقبةبدايةكانزردشتءولدذلك

تعاليمهإنشرونالنببينمنثلاثةمختلفةقراتفىصلبهمنيخرجأنوبعد

زردشتأنالمجوسزعموقد،الأخيراحسابايوميحليمالعالمأ!لراففى

لمجوسيةالاَثارالاتزالو،لمجوساهـفسيكوهفىعداددياتنهمالىينتمى

يعتمدونكانواكما،بالسحرإلمرضىيعالجونالمررسوكاان،تدرسوكنبها

هذافىوحجتهم،العقاقيىسعلىاعتصادهممنأحثرالرقىعلىعلاجهمىْم

؟الصقا!-ريستكااعالأماوهوالمر.إضتقتللاالمرضىمنهتتفلمانا)رقىأن

الفرسثروةزادتتماالدينرجالغيربيننشأقدذلكمعالطبأنالا

اقانونوحددوالجراحينللأكلباءنقابةالبلادفىفتكونت،مطردةزيادة

.ا!.-130اصاصانبةاعهدنىايراد(1)
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كما،الاجتماعيةالمريضلمنزلةوفقاحمورابىقانونحددهاكما،أجورهم

الطبيبالىيطلبوكان،أجرغيرمنيعالجونالكهنةأنعلىالقانوننص

ذلكوكان،والأجانبالكفرةبعلاجالطبيةحياتهيبدأأنالفرسعندالناشىء

منعبدلهثاءاذاياقدوسالكودْياخالق)،قالاذالنورالهلأمرمنهماتباعا

يجربأ،حذقهفيهميجربأنيجبالخاسفانالعلاجفنيمارسأناللهعباد

بقوله:مزداأهودافأجاب!الثمياكلينعبدةفىأممزدا-اهوداعبادفى

(1)"اللّهعبادفىلاالشياطينعبدةفىتعسهيجربأنيجب

ف!،!إطأواالزواج

يرتبطالتعددوكان،الزوجاتتعدديجيزونالفرسكان-296

واحدةزوجةعلىاقتصرالرجلمالقىفاذا!ممالهوكثرةالرجليساربمقدار

لمنويجعلون"الممتازةالزوجة)،ويسمونهاالرئيسيةالزوجة؟يمزونوكانوا

لها،البيتربةفالممتازة،خاصةمنزلةمنهماولكل،.الثانيةالمرتبةبعدها

،ولبنتهايبلغحتىالحقهذاولابنها،حياتهاطيلةزوجهاعلىالطعامفىاحقا

السبايا!أو،الأرقاءمنتكونقدالثانيةوالزوجة!تتزوجخىالحقهذا

!مبنتهيتزوجأنللأبفيجوز،المحارمبينالزواجيبيحونالفرسكانوقد

الىالمحادةهذهوتنسب،أخةيزوجأنوللأخ/ابنهاتتزوجأنوللأم

أنيعلن!لفللهيولدالذىالوا)دعلىوكان،مزدكمثلالشيوعيينسفة9الفا

يقوملى1بنتلهولدتواذا،الصدقاتويبذل4معيتدينيةبدكراسيمدتهشكره

الابنةالىأو،عمنْهالىأوامهى)االطفلبتربيةويعهد،القرباتهذهبحشل

حرمهيجبكماأبا،هالولدبتلموان،غبكأهايكنلماذا!الأبمنالبالغة

لمفان،مقامهالأمتقومبنتهيزوجأنقبلالأبماتفاذا،سيراثهبعضمن

نأتملكفلانفسهاالبنتوأما/يزوجهاأنالأخوالأوالأعمامفلأحدتكن

البنتعلىالولايةفىعنهينوبمنأوالأبعلىلزاماوكان،زوجهاتخار

نأفى،الشرعيةرغبتهاتحقيقاهمالالاثمومن/بلوغهابمجرديزوجهاأن

.؟86-285ص2بالحعارةقعة(1)
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فىفيعقدالزواجوأما،الطفولةأثناءغالباتتمالخطوبةوكانت،اماتاكون

..عمرهامنعشرةالخامسةفىالصبيةدنزوجأنوينبغى،المبكرةالسن

علىأنثم،محدداالمهروكان،الخاطبةبواسطةيتمالزواجأنوالغالب

استردادحقلهكانولكن،الالممنمبلغاالعروسوالدالىيدفعأنالزوج

المبلغتساوىلاالزواتخ!بعدالعروسكافتفاذا،معينةأحوالفىَماله

فىالحقللأبوليس،مثلاالعقمحالةفىكما،يستردهأنفللزوجالمدفوع

للأبفليست!رفاذا،لهااختارهالذىالزوجقبولعلىالبضتاجبار

القيامأهليةتنتقلالزواجوبع!،السببلهذاالارثمنحرمانهافىْالحق

غيرصلةبرجلالعانساتصلتواذا،زوجهاالىالزوجةمنالخيريةبالأعمال

شر!علىالارثمنوبن!صيبهاأبيهامنسكلليهاالنفقةبحقتحتفط،فانهاشرعية

لأمهم.جدهمعلىنفقتهمتكونالشرعيينغيروالأطفالالصلةهذهتقطعن

التصرفوتملك،ثروتهفىلهثريكةزوجتهيجعلأنللزوجوكان

يفسخأنللزوجوكانوالشراءالبيعفىوحدهافتتعاملتماماكزوجهافيها

أموالفىالزوجمقامتقومالممتازةوالزوجة،وقتكلفىالشركةهذه

عليها،العامةالولايةصاحبالأسرةووالد،عقلىبمرضاصابتهعندالأصة

التىالأموالاستبقاءفىالحقلهالايكونالزوجةبرضاالطلاقيتموحين

استبقاءفلهارضاهابغيرطلقهاواذا،الزواجأثناءلهاأعطاهاقدالزوجكان

تستطيعين،الاَنمنطالق""انكلزوجتهالزوجقالواذا،الأموالهذه

لهةيؤذنانماعصمتهمنبهذاتخرجلافانهالم!شخصكفىبحريةالتصرف

منزوجتهزوجطلقواذا!آخرلزوجخادمةؤوجةتكونأنالكلمةبهذه

الأولادفان،شسخصهافىبحريةالتصرففىالحقصراحةيمنحهاأنغير

الزوجبهذايلحقونالأولالزوجحياةأ!ناءالجديدالزواجمنتلدهمالذين

وأزوجتهعنينزلأنالزوجوسعوفىرعايتهتحتتظلأنهايقتضىوهذا

تقصيربغيرالفقرفىوقعقدآخررجلالىممتازةزوجةولو،زوجاتهاحدى

الحالةهذهوفى،ضرورياالمرأةقبوليكنولم،بعملهاليستغنىوذلك،منه

يوأررو!الذينوالأطفالالزوجةأموالفىيتصرفأنالثانىالزوجيستطيعلا
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وهذا،(بناءهويعتبرونالأولالزوجلأسرةينسبونا،ؤقتالزواجهذامن

زوجتهبرعايةيقومأنالمؤقتالزوجبمقتضاهيتعهدقانونىبعقديتمالاتفاق

،محتاجالدينقأخعلىالاحسانقبيلمنالعقدوهذا،الزواجهذاطوال

اذاأفهفىينحصرالابدالزواجيسمىزواج،للزواجالايرانيةالنظمومن

أتربمنيزوجوهاأنعليهموجبامرأتهوتركولدايخلفولمرجلمات

مذامنو.لدفما،ترابتهذاتأوابنتهزوجواامرأةلهتكنلمفان،لهعصبة

الأنفسمنيحمىمالاقتلفقديفعلولمذلكأغفلومنللمتوفىفهوالزواج

الدهر.آخرالىالمتوفىنسلقطعلأنه

اتلإ-فأا

ماتفاذاالزردسُتيينجماعةفىكبيرادوراايرانفىالتبنىلصبوقد

القصرأبناءهفانللأسةكرئيسيخلفهبالغولدلهيكونأنغيرمنوالد

ادارضاقمقامهيقومأنوجبثروةللميتكانفاذاالوصايةتحتيوضعون

شئرنادارةتتولىالتىهى"فانهاممتازةزوجةللميتكانفاذا،متبنىابن

."متبنىابنا"بوصفهاالأسرة

تحتتوضعبل،المتوقا!وزأموالتديرأنالخادمللزوجةوليس

الميتللأبيكنلمواذا،لهاب!كالوصىويكون،القصركالأطفالالوصاية

الىثمأخالىتسندالمتبنىالابنوظيفةفان،وحيدةابنةولاممتازةزوجة

الأقربين.الأقاربمنالآخرينالىثم،أختابنةثمأخابنةالىثمأخت

بالغايكونأنبالتبنىابناينصبالذىالرجلفىالقانوناشتر!لوقد

ن(ينتظرأوأولادلهيكونوأنعديدةأسرةلهيكونوأنذكيازردشتيا

ألاالمرأةفىواشتر!،الكبائرمنكبيرةارتكبقديكونوألالهياكون

علىتعيشوألاالتسرىقتعيشوألازوجعنتبحثوألامتزوجةتكون

يكونأنفيستطيعالرجلوأما،أخرىأسرةفىمتبناةتكووألا،البغاء
المتبنىللابنالتامةالولايةتنتقلولا،يريدكماكثيرةاْسراتفىبالتبنىابنا

التبنى.بمجرد
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ممتازةزوجةتعيينوهو"الكائنالمتبنىالابن،،أنواع-ثلاثةوالتبنى

الطبيعية/العلاقةالىيستندالحالةهذهفىفالتبنى،عزباءوحيدةبنتأو

.خاصاستعدادغيرمنالقانونبحكمويتم

والثالث،الميتبهأوصىمنيعينوبمقتضاهبالنصالتبنىوالثانى

الميتأقاربمنيصلحونمنبينمنالمتبنىتعبينوهوبالتنصيبافنبنى

حكمهم.فىومنالقصرشئونعلىالمشرفةالمختصةالجهةبواسطة

يمسمابكلتعنىأنأرملةتصبحأنبعدالممتازةالزوجةوعلى

وعليهاالأصةعلىعبئهايقعاالتىالخيريةوالأعمالالدينيةالمراسممنالأسرة

تحتكناذايتزوجنلماللاتىزوجهاأخواتتراعىوأنالبناتتزوجأن

اليهتخناجفيماالميراثت"!كبيرجزءفىتتصرفأنفىالحقولها،اوصايت!

وتزدأدالزوجمجولايتهاتقاسمأنالأمفعلىبناتهااحدىتزوجتاذاونكن

والزوجة،للأسرةرئيسايومايكونابنازواجهمنولداذاالزوجسلطة

يأخذمانصفيأخذنالمزوجاتوالبناتبالتساوىيرثونوأبناؤهاالممتازة

(1)الميراثفىحقوأبنائهنالخادماتللزوجاتوليس،!ؤلاءمنالواحد

ولاالعزابعذارىيظللنأنعلىالبناتلايشجعالايرانىالقانونوكان

تحتاجكانتالحربيةال!ياةلأنالتسرىيبيحوكان،زواجبلايبلغواأنعلى

ولزوجةلامنكثيرايفضلزوجةلهالذىالرجلوكادْ،الأبناءكثرةالى

يفضلبناءألهوالذى،لهأسرةلامنكثيرايفضلأسرةيعولالذىوالرجل

فكانت،لهلاثروةممنكثيراأفضلالثراءذووالرجللهأبناءلامنكثيرا

البيتأندينهمتعاليممنكانبل!الاجتماعيةالنظمأفضللديهمالأسرة

المعنى،هذافقدالذىالبيتعلىيفضلكثيرونأبناءلهازوجةبهالذى

مجالوكان،أبنائهممن،الحلميبلغلمنالزواجشئونينظمونالآباءوكان

زردشتأيامفىساممقامالفرسبلادفىاللمرأةوكان،واسعالديهمالاختيار

الشرو!منالزواجكانكماالأبناءوكان،ذلكبعدمكانتهانقصتثم

لآبائهماقتصاديةفائدةذوومنهمفالذكور،والاكبارللاجلاللاساسية

319-308حكل!الساسانيينعهدفىايران(1)
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لغيربيوتهنينشأنكنلأنهنفيهنيرغبيكنفلمالبناتأما،لملوكهموحربية

يدعونلاالرجالن1الفرسعندالمأثورومن،آبائهنغيرمنهنوليستفيد

ينالاكث:بىءابَالاالىالهدايايرسلعامكلفىالملكوكان،بناتيرزقهمأناللّه

وكان!ممقدمايدفعالحروبفىلدمائهمثمناالهداياهذهن!كو؟الأبضاء

فىحضانةيبقىالطفلوكان،الاعدامعليهايعاقبالتىالجرائممنالاجهاض

هذهوفى،السابعةحتىأبوهيحتضنهثمعمرهمنالخاصةة!لاحتىأمه

الكهنةْويتولاهالأغنياءبأبناءخاصاالتعليموكان/المدرسةيدخلالن

(1)الهياكلفى

فىفه!سَير2إخ!-131

ياتلهنكا
الهند:عنتاريخيةلمحة-297

سنةاكلمْهثلاثةمنمايقربالىتاريخهافىترجعحضارةللهندعرفت

قدماءلحضارةمعاصرةكافتحضارت!أنعلىالاكتشافاتودلتالميلافىقبل

،القدمْفالعميقةالعريقةْالحضاراتمنوغيرهمابابلوحضارةالمحريين

ولما،تجاريابالهندالعرباتصلوقد.واستوطنوهاالإريونالهندغزاوقد

عفاثبنعثمانولىفلما،الهندفىفكرواوالعراقفارسالمسلمونقغ

ثغرالىيوجهأناليهكتبالعراقكريزبنعامربنالثهعبدوولىالخلافة

!فلماالعبدىجبلةبنحكيمفوجه،بخبرهاليهوينصرفعلههيعلممنالهند

قدالمؤمنينأميريا:فقالالبلادحالعنفسألهعثمادْالىأوفدهرجع

فقالردىءدقلوثمرهاوشلماؤها:قال!لىتصفهاقال،وتبحرتهاعرفتها

فىالمسلمونوتتابعبفزوهايأمرفلمخابربلقالساجعأمأخابرعثعانله

ميلادية164سنةعليهاهجومأولوكان،المغانممنهايصجونوكانواغزوها

سلطنةمحموديسمىالأتراكشيوخمنشيختولىميلادية997سنةوفى

!أوأدركنكلزتهدولةوهىأفغان!انمنالشرقىالجزءفىتقعصغيرةدولة

الحدودفاجتاحغنياقديمابلداالحدودعبسالهندورأى/وفقيرناشىءملكه

.!م!-(28صط2!الحدارةقصة(1)
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وغنممعابدهموخرببالهندوسيينوالتقى،الوثنيةعلىللقضاءدينيةبحماسة

.كثيرةمغانم"منهم

البرهمىوالمصرالويدىالعمرهىالهندفىالحضاراتوعصور

الحديثأسصرواالاسلامىوالعصرالجديدةالبرهميةوعصرالبدهىوالعصر

جميعمنوآثارهاالحضاراتهذهلبسطالرسالةهذهفىالمجاليتسعولا

والمتتبع،وفاراتهاالأممبرقىيرتبطماكثيراوالطلاقوالزواج،نواحيها

فىكبيرااختلافايرىالعالمبهامرالتىوالاقتصاديةالاجتماعيةللحياة

منأهلهاوتعلمالاسلامالهضودتقبلوقد،والتقاليدوالعاداتالقوانين

واشنهرمنهم،الحميدةوالصفاتالكريمةالأخلاقمنعنهمماعرفالمسلمين

ناحيتين:منالاسلاميةالثقافةفىالهنودوأثر،وفقهاءومحدثونلغويون

،التجارةطريقمنبالهندأنفسهمالمسلمينباتصالوذلك،مباشرةناحية

صنجزءاالهندبلادمنفتحماصيرالفتحهذافان،العربىالفتحطريقومن

اليهاالمسلمونوينتقلأحكامهاعليهاوتجرىلنظامهاتخضعالاسلاميةالمملكة

وهؤلاءهـؤلاءمنوكل،المختلفالاسلامىالعالمأنحاءالىالهنودوينتقل

وذلك،مباشرةغيروناحية،بعضمعبعضهمويتبادلونهاثقافتهميحملون

قبلوثيقااتصالابالهنوداتصلواالفرسفان،الفرسبواسطةثقافتهمبنقل

الهنديةالثقافةمنكثيراوأخذوابهموتأثروافيهموأثرواالاسلامىالفتح

هذامعنىكانالعربيةالىالفارسيةالثقافةنننملتفلما.ثقافتهمفىوأدمجوها

الأمماحدىالهنودالمسلمونعدوقدثناياهافى،الهنديةالثقافةمنجزءنقل

وقال.والصينوالروموالهندالفرسوهىالممتازةالصفاتذاتالأربع

والسحرالطبوألس!ارإلنجوموعلومبالحسابالهنداشتهر:فيهمالجاح!

جماعةذكر:يقولوالمسعودى،العجيبةالكثيرةوالصناعاتوالضوير

العقل.وقوةوالسياسةبالحكمةمشهورةكانتالهندأنوالنظرالعلمأهلمن

الدمأءفيهاأريقتوفتوحاتهوجاءعواصعْهالهنودعلىتوالتوقد

وتستغلها،الاللهضدضعففرصةلاتترككانتلهاالمجاورةالبلادلأنغزيرة

تمسهايدكلتسممالقوةلأنالانحلاليصيبهاأنالحكوماتطبيعةمنفان

فقدانهمبللهمالهنودتأييدفقدانهمالى"دلهى)،سلاطيناسرافأدىفقد
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جديدةمغيرةجيوشالبلادعلىأغارتاذاحتىالمسلمينمنأتباعهمت!ييد

المغيرين،منمشقةولاعناءبغيربالهزيمةالسلاطينؤلاء5منىالشمالمن

سبقتهالتىالانتصاراتجميعفاقباهراانتصاراالهندعلىانتصرمنوأول

ماضيا/سلاحامنهليتخذالاسلاماغننققدكانالذى"تيمورلنك،)هو

تردهأنسابقائمةلنفسهأعدوقد،الحربيةالتكاليفبأقلالنصرعلىيعينه

نأفلما،جانبهالىالمغولطائفةكسبعلىذلكيعينهلكىخانجنكيزالى

الذهبمنمزيدالىمتطلعانفسهرأىسمرقندعرشعلىاستيلائهمنفرغ

لكمت!بالكفارملينةيومهحتىتزلىلمالهندأنصؤداهافكرةبخاطرءفجال

نألهموضحينفكرتهعلىيوافقوهفلمالمسلمينبسالةيعلمونكادواقواده

الحكمتحتبالفعلكانواسمرقندمناليهمالوصوليمكنالذينالكفار

قْالصدورالحماسةتبعثيةبانبالقرآالعلماءالفقهاءلهأفتىثم،الاسلامى

هوفما"عليهمواغلطوالمنافقينالكفارجاهدالنبىيأيها)،تعالىقولهوهى

منكلواسجدوقتل،ميكدية1398سنةالسندنهرتيمورعبرأنالا

جيوشوهزممنهالفراريستطيعوافلمالسكانمنيداهعليهموقعت

متعمداذبحاالأسرىمنألفمائةوذبح"دلهى)،واحتلمحمودالسلطان

كدستهأقدالمالكةالأفغانيةالأسرةكانتالتىأموالهاكلالمدينةمنوسلب

والعبيد.النساءمنكثيرمعسمرقندالىمعهوحملهاهناك

الدينيةالكتبمنمايعرفسوىمضبووتاريخالقديمةللهندوليس

تاريحْعلىخافتاظلاتلقىالتىالأشعاروبعض،يقينالاتفيدناالىوالأساطير

الاسلامى،الفتحبعدالاللهندصحيحبتاريخانقولولايمكنالهند

الآثاربعضكانتوانمضطربةعنهاأؤأصيصيقصونالهندفىفالسائحون

الغالب!الأيدىااليهاتصللمالهندثارَافان،أحياناالتاريختعطىوالمبانى

لأزمنةتبعاالهندتاريخيقسمونالباحثينوبعض،معالمهاتغيرتأنبعدالا

ذلئهوتلاالبرهمىالعصرعلىسابقالويدىفالعصر،فيهاالدياناتوجود

هميةابيالنهضةبعصرالمسمىالحديثالبرهمىلعصرةثمالبوهىالعصر

قبل؟ماالىيرجعالويدىفالمصرالأوروبىالعصرثم،الاسلامىالعصرثم

والكتاب،الهندفطالخرافاتعصروهوالميلاَدقبلعشرالخامسا)قرن
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والعصر،العهدلهذاوأساطيرقصصعلىيحتوىبالويداالمسمىالدينى

البدهيةوالكتب،التاريخالىيرجعمماأكثرالأساطيرالىد!جعالبدهى

قبلالهندْقرسمياديناالبدهيةكانتوقد،الخيالاتمنلكثيرالحاوية

ثدالمبفل327سنةالهندالاسكندريةفتحوقد،!سنة؟50بنحوالميلاد

النظامنحوبهاالسيرمنالفاتحأرادهلماوفقاونظامهاالهندحضارةفتغيرت

وتارنجهالقديمةللبرهميةاحياءكانالجديدالبرهمىوالعصرغريقىالا

كانتفتحهبعدبالهندالمسلمينوآثارتقدقهالىالعصورتاريخمنأوضح

أهلهامقاومةبعدالهندفىسلطانهالغزنوىمحمدوطدوقد،قويةواخحة

ومكينالبلادعلىالسياسىلْفوذهبمطفقدبحكمتهزللهاالتىوالصعابأفى

!أيزاولا،جداعظيمعددالهنودمنفأسلمفيهاوالدعوةالاسلاميةأطعقيدة

الغزنوىآلسلطانودام،الملمينمنمليوناخمسينعلىمايزيدبالهند

بعضوحاولواسعةحضارةبهاوأنشأواالمغولالهندفتحثم،طوي!\زمنا

ادماجمحاولةالىذهبلقدبل،منهموتزوجالهندوسالىالتوددملوكها

دينكلأهلتعصبلشدةيفلحلمولكنه،واحدةديانةفىالهنهديةياناتاَفىا

المجاورينالملوكلأن،واحدملكحكمفىالهنكتوحدتأنوقل،ديخهمانى

مواردهاوكثرةلأتاريخهامنيعلمونهكانوالمافيهايطمعونكانواوغيرهملها

ملوكبلوعلىأماراتعلىيحتويانكافاوشمالهاالهدفجنوبواتسا!ا

.ا!اوقات،غبثىمتعددين

عنديطلقاسمومانو"مانو،،قانونللهندالمدونةالقوانينومن

يطلقكانكما،العالمحكمواالذينالسبعةا،ؤلهينالملوكمنكلعاىالهنود

القانونهذاأوحىمنهمالأولوالى،القدماءمصرملوكعلىفرعوناصم

د!"!نمحفوظابقىثمالكهنةكبارالىق؟بلغهط!فنبرهماالآلهةلدنمن

اخةوهىالسنسكرتيةباللغةالحالىالشعرئأسلوبهفىوضعحتىعهدأنى

!مروبيةالأةاللغاتبعضالىالحديثةالعسورفىترجمثمالقدماءا)هنود

،وكلالباحثونتحديده!اختلفهولذلك،بالدقةمعلومغيروضعهوتاريخ

الحقيقةالىالآراءأقربكانوربما؟والاستنتاجالتخمينعلىيعتمدمنهم
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ذلكوسند،المسيحىالميلادقبلعشرالثالثالقرنخلالفىكانوضعهأن

الدينيةالعقيدةلأن،ذلكعلىتدلالدينيةومبادئهالقانونهذانصوصأن

واحداالهاأنبمعنىالتوحيدعلىقائمةمانوقانونالنصوصتمليهاالتى

المكونخالق"برهما،(وهووروحهالعالمأصلوهو،محدودغيرأبديا

،العقيدةفىالتثليثيدخلهاأنقبلالأولىالهنودعقيدةوهذه،وهادمه

المسمىالهنديةوالتراتيلالصلاةكنابتتخللالتىهىالتوحيدوعقيدة

،)مانو"قانونبأنكلهذلكويشهد،المقدسالبراهمةكنابوهو"فيدا)،

ذكر.الذممطالتاريخفىوضعقد

انتقلتالتثليثعه!الىالتوحيدعهدمنالبرهميةالديانةانتقلتوكما

موفقةبحملةقام((بوذا"،اسممجديدبرهمىنبىيدعلى!خرىمرحلةانى

البراهمةدينعليهابنىالىالدقيقةوالشكلياتالرسميةالاجراءاتعلى

نأمبناهاجديدةدينيةفلسفةفأنشأالمظهردونبالجوهرالأخذالىودعا

هذاعلىالقضاءوأنوالعاطفةالشهوةسببهالعذابوأنعذابالحياة

الىالمؤمنيصلوبذلك،الذاتوانكارالخفسبضبطالالايكونالسبب

قبلالدينىالمصلحهذاكانوقد،الأولىاحياتهانتهاءعندال!عادةسبيل

كامانو،)قانونفىأثرلهليسبوذاوقانون،سنةألفبنحوالمسيحميلاد

شعرىأسلوب"مانو"قانونوأسلوب،عليهسابق"مانو،،قانونلأن

والمدنية،الدينيةالوجهتينمنوحياتهالانسانبسلوكمايتصلكليشمل

عليهايسيرأنيجبالتىوالمراسماللاهوتيةوالمسائلالقانونيةال!واعدففيه

القربانوتقديم،والعبادةالدينفىوواجباتهالمختلفةحياتهأدوارفىالمرء

الفنونفئوأفكارأخلاقيةحكمعلىذلكفوقويحتوى،والطهارةوالصوم

التىوالجزاءاتوالكفاراتالعقوباتويبينوالتجاريةوالسياسيةالحربية

ضخمكتابوهو،السعادةالىالوصولوطرقالموتبعدالمذنبتصيب

(1)ماذكرنالكلمفصل

-TA'%صالقانونتاريخ(1) T.
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ا!ضورادتازاتعنؤ*ذة
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الحضاراتفىنظيرلهيوجدأنقبلتعلإداالهنديةالدياناتتعددت

ضهرواوالهنود،البوذيةثمالبراهمةديانةالهندفىفالهنَشرت،العالمية

فىيعتقدون،عداهمبمنوالازدراءبأمتهموالاغدادبأنفسهمبالاعجاب

منهمللخاصةوكانتالخلقمنعداهمممنأفضلوهم+أرضهمانهاالأرض

ويدخلونالأشياء!ائقفىيتعمقونالخاصةلأنالعامةعقيدةتخالفعقيدة

عبدوقد،المحسرسعندالعقيدة!تقفوالعامة،عقيدتهمفىالفلسفة

واشتهرالكواكبوعبدوا،النباتاتبعضوقدسواالحيواناتبعضالهنود

وكان،والتشاؤمالتقشفالبوذيةعنواشتهر،والزهدبالتقشفمنهمبعض

كلولحى،يعخخقوهاأنالناسعلىيجبالق!رهميةالأصيلةالمذاهبمن

البراهمةمذاهبمنمذهبايعتنقأنالبراهمةبسلطانيعترفهفدىمفكر

بهاهبطقدالدينيةالتعاليمكنبوهىالقيدا،تأنيعتقدأنوعليه!الستة

المذاهببقيةوتشاركهالفلسفيةالأبحاثفىيتعمقالمذاهبهذهوأولالوحى

الجنسيةالعلاقات!فقوىتأثيروفلسفتهاالهندلديانةكانفقد،الجملةفى

أشكالها.وتعددتظيمهاوكيفية

فجمعتالجديدةالبرهميةاليهدعتهندولهمىثالوثالهندفىوجدوقد

ةالآ!هذهأقوىوهوبرهمااليهمامنضماوشنووديانةشيواديانةبين

برهمف!ما،العالمأمرفىنصيبهالهندوسىالثالوثفىالهولكل،الثلاثة

مناقضةومع،المبيتفهوشيواوأما،الحافطفهووشنووأما،البارىفهو

ليساذحقيقةتناقضايكنلمهذافانالأخيرينالالهينلشأنشيوالهئاْن

فيهماواقحولفالابادة،الصحيحبالمعنىموتالهندوسيةالفلسنفةفى

عناصرهاتفنىأنغيرمنانقطاعبلاتتحولفيهاالكونفصورة،مترادفان

،النوجهذامنعميقةفلسفةفىتتوسعوديانتهشيواالتحولبهذاويقوم

أخرىاَلهةالالههذامنتفرعوقد،الجديدةالبرهميةالآلهةأقدموهو
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قهرالشفواتالىويدعو"والايمانالحبالهوشنووالاله،زعمهمفىكتعددة

توحيدالهندوسبعضحاولوقد،والزهدبالعباداتالنفسوتطهيروالتبتل

يظهرالالههذاأنالهندوسبعضويعتقد،يفلحوالمولكنهمالآلهةهذء

والهندوس،والحيوانوالانسانوالكواكبكالشمسمتعددةصورفئ

الهعبادةالىالهعبادةمنالانتقالعليهميصعبولا،متعددةالهةيعبدون

يعرضأنالباحثعلىالمتعذرومن،عنهمامازادأو،الاثنينعبادةأو،غيره

التحوذمعتنقيهاعلىلايصعبوالتىتحصرلاتكادالتىالهنددياناتبسهولة

ورقبأنهاعددهاوكثرةتشبيههاالىبعضهمذهبحتىغيرهينفىالىدينمن

مقدارعلىيدلالهندأنحاءفىوالمعابدالأصناموتعددكبيرةغابةفىشجر

قوىمنا،ؤلفةالقديمةالبرهميةالآلهةعلىأساساوتقوم،الآلهةتعدد

وطءت،بهاودانواالبراهمةوشخصهاالويداكتبألهتهاالتىالطبيعة

وحورتهاالجديدةالبرهميةتجاثم،التعديلبعضعليهافأدخلتالبدهية

فىوقتمتناقضتينديانتينيعتنقأنعليهلايصعبفالهندوسى،آخرتحويرا

لايقدسونقوماالهتدفىتجدفك،للاحتراممحلإلحيواناتوعبادة،واحد

وبراهمةنيبالبرهمىعندالجرائمأفظعمنالحيةقتلأوالبقروذبح،ذلك

وترىفيالمعابد!الآلهةتماثيلبجانبالأفعىصورةفترىالفنجوادى

(1)المعبوداتمنوغيرهماوالقردالثعبان

كانتولاواحدةديانةالبوذيةمحلحلتالتىالهنديةالديانةتكنولم

لايشتركوطقوسعقائدمنخليطاكانتبل،دينيةعقيدةكونهاعلىمقتصرة

وبزعامةالطبقاتبنظاميعترفون!ف،صفاتأربعمنأكثرفىبهاالقائم

تمتازعلىنحوالألوهيةتمثل؟اعتبارهاالبقرةيفسونوهم،البرا!ة

الجديدةآلهتهمالىويضيفونالأرواحتناسخيقبلونوهم،سواهاعنبه

التىالطبيعةعبادةمنأسبقالعقائدهذهبعضكانولقد،الفيداتاَلهة

الآخربعضهاوأما،العبادةتلكزوالبعدقائمةظلتكما،الفيدابهاجاءت

الطقوسمنضروبعنأبصارهميغمضونكانواأنالبراهمةمنفقدنشأ

مناقضةالفيداروحتناقضهبلالمقدسكنابهمعليهاينصلموالعقائدوالآلهة

.'ITT-599عىالهندت1حغاد(1;
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الفكروعاءفىتنضجأنالعقائدلتلكالفرصةتحي!تأف،باليسيرةليست

فيهاارتقتالتىالعابرةالفترةحتىنضجهافىومضت،الهنودعندالدينى

الهنديةالعقبةلهةآوكان،ابىكىدفىةيل!قعلاالسيادةمكانالىالبوذية

قدرتهمغامضنحوعلىبهايمثلونالتىالجسديةأعضائهمبكئرةيتميزون

وكان،وجوهأربعةالآل!ةلبطضفكان،والقوةوالنثاك!الملمفىالخارفة

وكل،عينألفالآخروالبعض،أعينثةثكولبعضهمcوجوهستةلبعضهم

منالجديدةالمجموعةهذهرأسوعلى،أذرعةأربعلهكانتقريباعندهماله

،الهوىمعالميلعنأبعدهماالشهامةمنلهكانالذى"براممالأالآلهة

شعائرفىمهملأنهمنالرغمعلىالسيادةبتلائكالهالمعترفالآلهةسيدوهو

التىالعناصروأبشععمق1وأقدممنهى"شيفالاوعبادة،الفعليةالع!بادة

يأتيهلادليلا"مارشلسيرجون،،لنافيقدمالهنديةالديانةتتألفمنها

تتخذفهى"موهنجودارو"فىموجودةكانتشيفاققيدةأنعلىالباهملل

صغيرةحجريةأعمدةأخرىوأحيانا،الثلاثةالرؤوسذىشيفاصورةأحيانا

التىالهندوسييناَلهةأعظمهىوتلك،الذكورةلعضوترمزأنهالنايزعم

.يستطاعولا،الهندفىالعظماءمقبرةبهاتزدحمالآلهةمنمليونابلغت

موضوعنا.مثلفىحصرها

تكريمأدينياحفلاعامكليفيمونالهند(جزاءمنكيرفىالناسوكان

المعابدلهاأقمتكما،لهاوالموزاللبنمنالعطاياويقدمون،للأفاعى

والنموروللتماسيح،بهاوالعنايةاطعامهاعلىالكهنةويقوم،لتمجيدها

الهندىعندقدسيةالحيوانوأكثر،العبادةمنحقهاوالببفاواتوالطواويس

الكائناتأحب،والبقرةينوالميافىوالمنازلبدالمماقت!اثحلهاترى،البقرةهى

بميفالطرقاتارتيادفىالحريةمطلقولها،الهنودبمضالىجميعاالجة

الظاهرفىنجاسةمنالجسممافىكليطهرمقدسخمروبولها،ثاءت

الطقوسوأعظمالقرابينتقديمهىالجماعيةالطقوسوأعظم،والاصلن

خاويةصورةمجردليسالهنودعندفالقربان،الخطهيرهىالفزديةالخاصة

الانسانكانولما.بوعاتموتفانهاطعاماللالهةيقدملماذاأنهيققدلأنه

بلادمنغير!افىكماالهندفىالقراسينكانتالبشريةاللحومكلمرحلة!
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فسرثمرجالاقربانهايكونأنتحب،(كالى،لاوكانتبثريةضحيةالعالم

وحدها،الدنياالطبقاتأهلمنرجالاتاعكلن1تحبانمابأنهاهذاالبراهمة

الناسفكان،قربانابالحيوانيكتفونالآلهةأخذتالأخلاقتقدمتفلما

الاحتفالاتهذهفىخاصةمنزلةذاكانالماعزأنعلىمنهبكثيرلهايضحون

بلادفىبالحيوانانتضحيةفحرمت(وأهمسا)والجانتيةالبوذيةجاءتثم

محلأخرىديانةحلتحينالقديممجراهاالعادةعادتثم،الهندوستان

لمنوانه،هذايومناحتىالدصشةيثيرنطاقعلىقائمةولبثتالبوذية

اراقةفيهاتضحيةفى-أيةتصيبيسهمواأنرفضواأنهمالبراهمةحسنات

.للدماء

بهانعرفمشتركةعناصرعنالعقائدمنالخليطهذافىبحمناواذا

عبادةعلىالهندوسبيناجماعايكونأنيوشكفيمافستجدهاالهنودديانة

.والبقرةالفيداتتبجيلوعلى،معافشنووشيفا

عننفسهاغلتن!بالهندعضدفىتفتانفكتماالهنديةالديانةوأن

آلهتهاوتصورتللكهنوتالدائمةالعبوديةبأغا،لالطيقاتنظامطريق

بعافىاتالقرونخلالواخنفظت/الأخلاقحدودفيهتراعىلاتصورا

زوجهاوفاةعندالأرملةواحراقالانسانمنبأفرادالتضحيةمثلوحشية

وصورتطويلزمنمنذنبذهاقدالأمممنكثيركانالتىالعاداتتلك

واشاعة،أتباصاعندالهمةتثيبطعلىوعملتمنهمفرلاشرأنهاالحياة

الخيروبينوالعبوديةالحريةبينالفوارقفمحت،نانوسهمفىبةالكآ

استحالتقدالهنديةالديانةانلأ:جرىءهندىذلكفىقالوقد،والشر

لهثىءكلالشكليةالظواهرتعتبرتقليديةومحلقوسأوثانعبادةالىالآن

.؟خمماءلااللبابيم

فانعظامهاالقديسونوينخربزمامهاالكهنةيمسكالأمةكانتولما

والاصلاحالنهوضترقب،بهالمعبراللسانيجدلم،شغففىلترقبالهند

.(1)التنويروحركةالدينى

;o202!آبالحضارةقمة-ITT
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:،لهنديانوالطلاقالؤواج

9"24-

نشوةكانتفقد،جنسىشيوعالأولىالهندقبائلبعضعلىمر

قليلاالقبيلةهذهتطورتفاذا،رجالهالجميعملكاالقبائلهذهاحدى

اليهن!د!والرجالمنقليلماكالنسوةفغدتالأمومةبنظامأخذت

الأزواجتعددمبدأعلىقائماالناسعندالزواجكانوقد،الأسرةادارة

عاىفيهالرجليقتصرالزواجمننوعكانهذاوبجوار،الذكورمن

أيأمبضعةعلىيزيدفلاقصيرالزواجمنالنوعهذاوأجل،واحدةزوجة

ماقبلتبهزواجهاويدومتنزصاألاعلىقلادةالفتاةعنقفىيجعلفالخطيب

فاسحازوجتهالزوجتركأياممضت،عليهاوحافظتالقلادةهذه

كمابأسرهاالقبيلةملكالنايريةالفتاةتصبحولن،اَخرينلأزواجالمجال

منلعدفىملكاالفتاةتصبحبل،ذلكقبلكانتالتىالفطريةالقهمبائلأكلِهو

والفتاة،رجلاعشرأحدعنالنايرعندالفتاةأزواجعدديزيدلن؟،أنرادها

وتقبلأخوتهامعتقيموهىالأسرةدوامعلىليعملواأزواجهاتختار

يغرزونوالأزواجالأولبخطيبهااقترانهاأثرعليبالنوبةالاكثنينأزواجها

المتعةحقوقمنلهمماوليذكرحضورهملتعلمالزوجةبابفىخناجرهم

الىالاالمؤقتالزوجمنالنوعهذانتيجةهمالذينالأولادينسبولا

.العمومعلىاَباؤهمجهلمابأسمائهنيسمواوأن،أمهاتهـم

هتهسلطانوتمارس،الحقيقيةالأسرةربةهىالنايريةوالمرأة

وأولادهااخوتهاالاالذكورمنمعهايعيشولا،البكرابنتهابمعونةالأسرة

الحكممنهؤلاءلأخوالهموأخوالهمأمهمتنشئهمالذينالأولاديكنهفما

نايقالأنويمكن،الأخرىالأممفىلأبيهمالأولاديكنهالذىيعدل

.الأزواجتعددونظامالزوجاتتعددنظاميصارسونالناش

اص!ئكفترى،الذكورمنالأزواجتعدديكثرالفقيرةالطبقاتوفى

هذاكانوقد،الواحدةبالمرأةالتمتععلىيتفقونغيرهمأوالاخوةمن

لالربزواجيحرمكانالقبائلبعضوفى،الهندمنمناصقعدةفىاننوع
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أحيانا،القتلالىالزواجمنالنوعهذاوقوعويؤدى،قبيلتهمنبامرأة

مندفاحمعحقيقيا(وصصورياخطفاللفتاةالخاطفخطفالعاداتومن

الىإلأكتافعلىالمرأةفتنعلللزوجالغلبويتم!عنهاالزوجةمعياكون

بيتمغادرةالزوجةتريدحينالزواجبعدالخطفيكونوقد.زوجهابيت

بكاءمنهافيحصل،زواجهامنثلاثةأويومننبعدبيها1بيتالىزوجها

لالربيشترىوقد،أبيهابيتالىالذهابعلىعزمهاعلىيدلمتصنع

لتكونقويةاختيارهاعلىويعملالزواجسنيبلغأنقبلامرأةلابنه

فىالولدويبقىابنهبهايدخلأنالىلهخليلةوتصبحانخدمةعلىقادرة

مستقلة،أسرةتكوينعلىاعدرةواالتكسبيستطيعحتىوالدهرعاية

أزواجخمسةأوأزواجأربعةالأحيانبعضفتتزوجالطلاقحقوللمرأة

دفعه،ماالسابقالزوجالىيردأنلاحقزوجكلعلىفيجب،بالتتابع

بالتتابعيكونوقد،واحدوقتفىيكونقدالذكورمنالأزواجفتعدد

منوالولادةالنكاحكانىرَالاالمجتمععمروفى،المرأةتريدمابحسب

بواسطةالابنالىالأبمنالحياةانتقالأنيرونوكانوا،المقدسةالأععال

الجرائمومن،الأرضوجهعلىالبشروجودعلىللمخافظةانتقادهوالأم

فافسادولدذىغيريموتأوأجنبيةمنهمالواحديتزوجنالآريينعند

يعملالذىالالهىللنسبأبديأقطعاتتضمنكانتالآريينلدىالعرقنقاوة

وبماعبادتهممنبهيقومبماالأجداديخلدالآريينعن!فالولدباللّهىرَالا

الاَباءوفنيتأرواحتلاشتالقرابينتلكقطعتفاذااليهمالقرابينمنيقرب.

زوجةعلىيقتصرونكانواالآريينأنر!و،الأبدالىةالأسوزالت

فالرجلزوجاتعدةيتزوجونكانوافانهموالأغنياءالأمراءعداواحدة

فيضطراناثاالاتلدلاالأولىزوجتهكانتاذاالاثانيةمرةتتونحالاأنعادى

أخرممط.مرةالزواتخ!الى

فىالسعادةيعدونالآريونوكان،زوجهاتختارأنللفتاةوكان

،الزواجمناه!اقبالىيؤدىوماالأصةبوجودتتحقق،والآحْرةا(ررنيا

الأسرةشئونجميعفىالظاهرالدينىبالطابعتتسمالزواجطقوسوكانت

الزواجوقتالجميلةبالملابسوتظهر،والنذوروالقرابينبالصلواتفتظهر

تنعمهويزدادوحفدتهأولادهبينيبقىأنالآرىالرجليبغيهكانماوكل
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ؤناحالفىتحكمالهخديةالشرائعبعضوكانت،وحفدتهبناؤهكثركلما

وتربيةالولافىةالنساءواجباتكانتالبرهمئالعصروفىبالقتلالأزواج

فيجبمطيعةحياتهاوتقضىدائمةوصايةتحتوهىالمنزلوتدبيرالأولاد

زواجهابعدزوجهارعايةوتحتصباهافىأبيهارعايةتحتالفتاةتكونأن

العصرفىمقيدةأصبحتقدفهى،شيخوختهافىأبنائهارعايةاوتحت

المتزوجةفالمرأة،ذلكقبلبهاتتمتعكانتالتىالحريةلهاتعدولمالبرهمى

سلوكها.يراقبن1فعليهالضعفمنزوجهامنزلةكانت.مهما

تقدسأنالفاضلةالمرأةعلىويجب،وأصتهذريتهيصونفالزوج

كانتلزوجهاوفيةتاكنلماذاوالمرأة،سلوكهكانمهماالدوامعلى.زوجها

فأحيانا،الطبقاتاختلا!منمنعاالأزواجزنايحرموكان،للاهانةعرضة

تفترسهاللكلابتتركأنمتزوجةكانتاذاالزانيةالمرأةعلىبقضىكان

سافراذاالرجلعلىوكان،بالحرقبيازنامنعلىويحكمعاممكان.فى

منللمرأةمنعاسفرهقبلالعيشوسائللزوجتهيهيىءأنأجنبىبلدالى

والوفاءالمعاشرةحسنالزوجينعلىويجب،الحاجةعندالفاحشةإرتكات

التىالأصةفطالسعادةكلةدا!سلاف،بينهماالمودةوتحقيقالجانبولين

لوالدفليس،البراهمةعندتجارةالنكاحيكنولم،الزوجانفيه!لتحاب

يبحثأنعليهيفرضكانوانما،شيئايعطىأنولامالى*يعحلىأنالفتاة

تقلبمتقلبةطبيعةذاتالمرأةيجعلونوالهندوس،الخطيبأخلاقعن

لتنتقلوالعداوةالنفوربمظهرلارجلتبدتوصرهاقضتمااذاالبحرأمواج

.غيرهرجلاك

غنتبحثالتىكالبقرةمنهنوالواحدة،جامحاتمخلوقاتفالنساء

ينطفىءالمرأةوحب،فيهترعىماهوفالجديد،الغابةفىالجديدالكلأ

،غيرهفىتفكيرهامعلشخصالحبتتكلففهى،البرقكوميضبسرعة

الفاجرةوالمرأة،لهمنافسعلىمتلهفةوهىَذراعيهابينالرجلتضموهى

بسقوطهواهاسبيلفىتبالىفلا،الدوامعلىزوجهاغيررجلاضوى
لسانها،علىيجرىلاماقلبهافىوتضمر،!االناسببغضولاالأسة

الذنوبومستودع،التهور؟مدينةالسفهرةوبةِالريبزوبعةهىo!والمرأ
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التىالمرأةبخلقالعالمالزونعلىويجب،الظنونوحقل،الخداعوبيت

وثيقة.مراقبةيراقبهاأنالكونبرأحينالخلقربعليهفطرها

بقيودوقيدتهاالمرأةعلىشديدةقسوةالهندو"!تعاليمقستفقد

الأديانأنيرىالمخنلفةالهنديةالمدنياتفىالمرأةلأحوالوالمبع،ثقيلة

الىبهاتنزلوأحيانارفيعةمنزلةالىأحيانابهاترتفعوالعاداتوالعقائد

البرهمية،الديانةبذلكعاملتهاكما(1)والأغكلبالقيودتكبلهامنزلة

فليس.وابنهوزوجهشخصه:ثلاثةأصبحاذاالايكمللاالهندىوالرجل

همبل،شيخوختهمفطيعولونهمطفحسبلآبائهمالهتصاديةحسنةللابناء

لأروا!ويقدمونلأسلافهاالأصةعبادةفىسيمضونذلكجانبالى

عنهمامتنعاذاأرواحهمتفنىلاحتى،حينبعدحيناطعاماالأسلافهؤلاء

ولم،برهمىقتلجريمةفداحتهافىتساوىجريمةالاجهاضوعد،الطعام

زواجه،فىالتفكيرفىأبواهيأخذكانحتىالنوريشهدعندهمالطفليكد

فىلهليسالطبقاتطريدالأعزبوالرجل،للجميعاجبارالزواجلأن

عذراءالأمدبهاطالانللفتاةانسبةباوذلك،اغبارولامكانالمجتمع

الفردلأهواءيتركيكاكنلمالزواخأنعلىعارأىعارفذلذ،زواجبغير

الجماعةلهتهتمحيوياأمراعندهمالزواجكانبل،ويهوىيشاءمنيختار

النظرقصرمن!ابماالعاكلفةالىإمرهيوكلأنفيستحق4كاوالجشىكلها

بدقفلا!شاءتبمنشاءتمنتجمعالمصادفةالىأوالأموربعواقب

الجنسيةالرغبةعليهتستولىأنقبلالوليدزواجمر1الوالدانيتولى

المريروالي!سالرجاءخيبةنظرهمفىمصيرهزواجالىبهفتقذفالشدبدة

.ترووبدونفجأةيحصلالذىالزواجيذمونوكانوا

والشاباتالشبانمنكثيرباليشغلالجنممىالاتصالكانولقد

يعدونوكانوا،كثنةمضارفىوالوقوعالمخاطرارتكابععىويحمليم

قواعدكلفيهمراعينالوالدانيدبرهالذىالزواجهوالزواجأنواع،حكم

الاجتماعية-طبقتهداخليتزوجأنينبغىفالشاب،نواحيهجميعمنالزواج

ا!يكونفقطمضهنواحدةلكنكثيراتزوجاتمنيزوجأنوله

-*الانجنماعيةطبقتهمنتكونأنفيهاويشتر!،الأخرياتعلىالسيادة

.To.-ا؟هميالهدحضارة(1)
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علىوكانمانتوى1رفىالفضائلمنيعدواحدةزوجةعلىالاقتصاروكان

الأبوىالطرازمنكانتالهنديةفالأسرة،تفانفىزوجهاتحبأنالزوجة

والعبيد،والأبناء،الزوجةعلىالسيادةالكاملالسيدهوفالوالد،الصميم

.(1)الرجلمنمنزلةأح!لكنهايحبجميلمخلوقوالمرأة

يستطيعبشىءأحديختصلاشائعافيهالملككانالهندوسيةوالأسرة

شئوديديرالذىهوالأصةوتب،الجميعموافقةغيرمنفيهالتصرف

اقتصمغيرمنالبكرابنهخلفهماتفاذا،مطلقبسلطانويتمتعالثروة

انقسامعاوليظهرأنالنادرومن،لأبيهكاطاعتهمالجميعفيطيعهللأموأل

بالموتيحكمأنالهندوسيةالأصةفىللابيكنولم،الأصةفىانحلالأو

قوامازوجهاالمرأةتعدالهندوفى،الحلممنعليهفطروالماأبنائهأحدتلى

كاتْاذااسمهتذكرألالدرجةلهاحترا!اويزيد،الأرضفىللَالهةممثلا

فتقولالبكرابنهاباسمزوجهاكنتأماأصبحتواذا،بالزواجعهدحديثة

مطلق.سلطانفللزوج،فلان

لأنهمالهندوسيةالمرأةتعليموينعدممتحابانالهندوسيانفالزوجان

،مبكرةسنفىيكونوالزواج،تعليمهامنأفيدله!التعليمعدميرون

الهنديةللمرأةقيمةولا،عشرةالثالثةأوعشرةالثانيةالسنةفىتتزوجفالفتاة

خشيةزوجهامساوىءالهنديةالمرأةتتحملولذلك،متزوجةتبهنلماذا

منمنبوذتانالأيموالمرأةالعزباءالمرأةلأنبمروحبلاوبقاضاتطليقها

منكوبةتعدعمرهاأوائلفىزوجهاتفقدالتىوالمرأة،الهندوسىالمجتمع

الهندوسىالزوجموتيعدونبل،المتزوجةعنقيمت!اوتنقصالمجتمعفى

منها.يتشاءمونانهمحتى،بعدهلهاقيامفلا،زوجتهلظهرقأعم

تمسة.مالكلمدنسةوتعد

منكانحتى،ؤالبؤسالفسادبؤشةفىوتتردىأمامهاالمجتمعفيظلم

ذلكمفضلةزوجهاجثةفوقتعسهاتحرقالمرأةأنالأحيانبعضفىعادتهم

لحاقها!السعادةوتعد،زوجهاوفاةبعدوشقائهاالحياةبؤسعلى

بزوجها.

.178-171مىآبالصضارةقعة(1)
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ماتريد،الىتصلفلمالصادةتلكمنعالافجليزيةالحكومةجاولتوقد

وكان،الثروةزيادةعلىليعملنالزوجاتبكثرةيستعينالهنودبعضوكان

ازِسمتمهاتهم1بأسماء،الأولاديسمىأنأحياناالزوجاتتعددلَائجمن

بتعددالقائلةبوع!تنلابينشائعةكانتالعادةوهذه،بعضمنلبعضهم

وقد،أماصارتاذاقيمتهاترتفعالمرأةوكانت،واحدةلامرأةالأزواج

الزواجأشهرهاكثيرةوصورا،متباينةأشكالاالهندفىالزواجأخذ

صورةبالشراءالزواجكانوقد،الحبعلىالمبنىوالزواج،بالاغتصاب

للزوجية،منزللتكوينة1والمرالرجلاتحادعلىالمبنىالزواتصورمن

حبمنوالنزعاتالأهواءفيهاتتدخللاالتىالثابتةالزواجأتواعوأحكم

اللاز!ةالشروطكلفيهمراعينالوالدانيدبرهالذىالزواجهواغتصابأو

ذرية،لانجابصالحمسكنايجادمنمنهالمقصودنلغرضالمحققللزواج

هله،1عنبعيدالطبقتهالمعاثلةالطبقةالزوجيراعىأنالزواجهذافىفكان

اكتلةلهامنهنواحدةتكونأنشر!علىزوجاتبعدةيتزوجأنوله

غيرها.علىالسامية

الأزواجأنحينعلىالأزواجحبقيتفانينالزوجاتوكان

الحقوقمنول!،لهنحماةيعتبرونبل،الحبهذامثليبادلونهنلا

لآبائهن.كانماعليهن

يملكواأن!ميجوزلاوالعبدوالابنالزوجةمانوشريعةجعلتوقد

للزوجةأنعلى،الأسرةلسيدملكايصبحهؤلاءيكسبهمافكل،شينا

الرجلحقمنوكان،زواجهاعندجاءتهاالتىوالهدايامهرهاتملكأن

نفسهاتطلقأنتستطيعلاالزوجةلكن،الزوجيةلخيانتهاامرأتهيطلقأن

تثقأو،الخمرشربتدمنالزوجةكانتوذا،الأسبابمنسببلأى

غهبها،عليهايتزوجأنفللزوجكريمةغيرأخلاقهاكانتأوالطاعةعصا

توصىالهنديةالشرائعوكانت،لطلاقهامبيحةالتصرفاتهذهمثلتعتبرولا

الزوجيةبواجبتقومماداصتاليهاوالتحببمعاملتهاوحسن،بالمرأةبالرفق

.(1)منزلهاشئونيلزموما

.180-176ص3بالخارةقصة(1)
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ش!في!!!-123
ا!مات

الصببن:عنتاريخيةلمحة-آ.ه

آسيامعظمتشغل،العالمممالكوأقدمالأصلرافشاسعةبلادالصين

وهى،أقاليمهاقعددافاظرمتعددةجبليةبلادوهىوال!ثرقية،لملوسطى

اطالجبابهاأحاطتعظجةهضبةوهىالوسطىآسياهضبة،أقسامأربعة

متوازيتانسلسلتانتخترقهاقليمومنشوريةمتعددةجبالوتخترقهاالمرتفعة

وبهاجبليةأرضهاالصينشرقىجزيرةشبههىوكوريه،الشامخةالجبادمن

والقسمجبالسلسلةيفصلهماقسمانوهىالأصليةوالصين،قليلةمياه

وبها،لونهالاصفرارالصفراءبالأرضيسمىفسيحسهلمنهاانثمالى

بثلثيقدرمليونا550منيقربأهلهاوعدد،عظيمةوتجارةكثيرةنرراعات

وبغضوالذكاءوالصبرالفاعةالصينيينعاداتومن،البشرىالنوع

وملحقاتهاالأصليةالصينهما،عظيمينقسمينالىسياسياوتنقسم،الاْجنبى

اسمعليهايطلقالتىالبلادسائريشملالثانىوالقسم،بكينوعاصمتها

الحكمالباحثونيستطيعلاالتىالغامضةالتواريخمنالصينوتاريخالصين

بأصهالعالمبلادأقدمتكنلماذابأنهاويحكمون،الآنالىاستيعابهعلى

العربعليهاوفدوقد،والعمرانالمدنيةالىوأسبقهاأقدمهامنشكولامهى

أربمةقبلماالىيرجعللصينالحقيقىالتاريخأنيقالأنويمكن،للتجارة

الأولى،لدولتهاملكأول(تىهوانع)حكمهاوتولىالميكدقبلسنةآلاف

!ؤلاءرخَاوصينيةدولةمنهمكلأسسملكاعشرينعلىيزيدمابعدهوجاء

علىذلكبعدوتعاقبضعافملوكبحدهوجاء()وهونعأهوالمملوك

.أباطرةالصين

لهافاتحاالصينبلادمسلمبنقتيبةالأميردخلميلادية706سنةوفى

الصين.فطعفيمشأنللاسلامكانحتىالعباسىالعصرينتهولم
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أمرهابماستفحلعارمةثورةالصينفىقامتميلادية75ءسنةوفى

العباسى!المنصورجعفرابنالخليفةمنيطلبأنالىالأمبراطورفاضطر

الىالأموراعادةمنتمكنوارجلاَلافخمسةاليهفأرسل،مساعدته

الرشسيدهارونمنذلكبعدطلبكما،العرشوتشبيت،مجاريها

المسلمونواشتهر،تجارياالا!حتابالصينالمسلمونواتصل،العباسىالخليفة

عنهمقالواحتىالبأسوقوة،الأخلاقوكرمالمعاملةبصدقالصينيينبين

وهمصينىكلمنالتجاليةفىذمةوأحسنتمساأظهرالصينمسلمىن1)

،واحدةجهةفىيعيشونوكلهمفريقالىيميلونلاالقضاءفىمحترمون

مليوناخمسينعلىالصينفىالمسلمونويزيد(واحدةأسرةأفرادك!نهم

الأمور،وضبطوالاحكامبالدقةالمختلفةعهودها!الصينحكومات"وتمتاز

صبح1حتىذلكنجدتطورثماستبداديافيهاالحكمكانالأمربادىءوفئ

العمل،وحياتها،العلمغذاؤهاعظيمةأمةتؤلفونوالصينيونجمهوريا

منبقوةناطقةشاهدةالآنالىبرحتماوآثارهموالاجتهادالجدوقائدها

الجميللذوقبالميمتازالصينىْوالخزفالورقصنعنمْلوأوهم،أقامها

علىفاقتالقوةفىعظيمأحدابلغتالصيخيينوفلسفة،المحكمةوالصنعة

منهايكونأنفخراويكفيها،للأقدمنِنعرفتالتىالفلسفاتمنغيرها

الطبيعة،وراءفيماوفلسفةالحكمفىفلسفةفلهماوكوتعوشيوسلاوتسو

بشورةالجمهورىالحكموبدأ،شبوعيةجمهوريةالآنحكومتهاوشكل

سانياتالدكتوررئاسةتحتالصينيينمتعلمىمنكبيرجمهوربهاقامأهلية

.(1)الامبراطوريةعلىفقضتميلادية1911سنةصن

عداهممنكليةوقونقومبأنهمالصينيينالمستشرقينأحدوصفوقد

وحسنوحكمتهموعقليتهم!ونهموفطعهدهمقدمفىالأسيويينمن

أرقىكلهاالأمورهذهفىليضارعونأنهمحتىللفلسفةتذوقهموفىصياستهم

أربعةالامبراطوريةهذهدامتولقد،استنارةوأعظمهاالأوروبيةالشعوب

أوقاللغةو1العاداتأوالقوانينفىيذكرتغيرعليهايطرأأندونعاملاف1

العالمشهدهماخيرالحقفىلهوالامبراطوريةهذهنظاموان،الأهلينأزياء

نظم.من

.6؟3-ه!7صالمثرينالقرنالمعدفدانرة(1)

-000-

http://www.al-maktabeh.com



صورمنصووةاعثملالقديمةالصينأخرجتلفآخرويقول

عرفتعامةثقافةأرقىنشأتوأعاديةمألوفةصورةفيهاوكانت،الانسانية

الذىمنرث!عايومكلفىو-ؤثرلتملكنىالصينعظمةوان،كلهالعالمفى

طرازوهمالراقيةالبلادعظماءمنثقافةلأرقىالبلادتلكعظماءوأن،قبله

الصينىتحيةوان،بلبىيأخذالذىهوهذاوسموهم،البمشرمنسام

شأنكلفىالصينتفوققيجادلمنثمةوليس،الكمالحدلتبلغالمثقف

أبيهم،بكرةعلىالعالمرجالأعمقالصينىالرجلولعل،الحياةشئونمن

وأرقهممدنيةالأممأعظمأنهميرونالأرضشعوبكمعظموالصينيون

فلسفةفلهم،وأغناهاالعالم!القائمةالمدنياتأقدممنفمدنيتهم،طباعا

الخلائقمنعدداضماجتماعىونظام،المفهومةالمثاليةبالناحيةحافلةعميقة

نأحكومتهمنظامويكاد،كلهالتاريخفىعرفآخرنظامأىضمهمماأكثر

دولةوأنالفلاسفةاليهايتطلعالتىةيموْكحلاللنظمالأعلىالمثلهويكون

كا!فيهاكانكما،اليانعةبأزهارهاغنيةكانتوقد،الزاهرةالوسطىالصين

وترفعالرخاءتحققالتىللثروةمنبعاتكونأنيمكنالتىالطبيعيةالمناظر

العاليةوالجبالالمحيطاتمنكثيرالصينيكتنفكانوقد،المعيشةمستوى

الأجنبىالغزومنلهاأمانالجغرافىموقمهافىكانكما،الواسعةوالصحارى

منالآنحتىيعرفمنالناسفىوليس،والهدوءالاستقرارمنلهاوتمكين

فىحضارت!ت1بدمتىأو،ينتسبونجنمسأىالىأوالصينيونجاءأين

التىالأرضأممأقدممنأضمم!نعيقالأنيمكنماوكل،القديمالزمن

والصين،والتركستان!النهرينبلادمنحضارتهمبعضأنيظنوقد،عرفت

بلالأخلاقفىمتجانسةغيباللغاتقباينةالأصولمختلفةأجناسمنخليط

الصينية؟والأساطيرالخلقيةوالمبادىءالعاداتفىبعضابعضهايعادىمااكثيى

ض!بفىالصينازدهرتطويلةمدةمنهمكلحكمالأولينالملوكأنتروى

وكاق،والحزمبالاصلاحالملوكهؤلاءبعضتاريخهمفىواشتهر،عهودهم

عانمألفقرابةمحكمسياسىبنظامفيهاستمتعتاقطاعىعصرالصينفى

النهوضالىمنهاولايةكلرئيستفرغاذوالصناعةالزراعةفيهاارتقت

العبقرىالسياسىوكان/أهلهاراحةعلىوالعملعليهاوالمحافظةبولايته

الدوقمستشار؟جونججوان،هونظامها"تشى"لولايةوضعالذى

-556-

http://www.al-maktabeh.com



الصينيرنبهاامتازالتىالتحيةطربقةت!شنالاقطاعنبلاءبلاعلوفىهوان

التكريم،ومراسموالاخفالاتالأخلاقمنتقاليدفيهانشأتكما،المهذبون

فىالعلياالطبقاتعندالدينمحلتحللأنيكفيهاحداالدقةمنبلغتوقد

النىالعاداتحكمبينشديدنزاعوبدأ،الشرائعأسسوضعتثمالمجتمع

قستوقد،الدولةوضعتهالذىالقانونحكموبينالثهمعبعامةعندنمت

القوانينهذهفىكانقدنفسهالوقتوفى،بقوانينهاالثعبعلىالحكومة

غيرهاعلىالمفروضةالواجباتمنكثيرمنأعفتهافقد،لعلياللطبقةمحاباة

بهيعاملماغيرمعاملةيعاولكانم!نمالقاتلأنذلئهفمن،الطبقاتمن

لهم،ظلماوعدوهاالتفرقةهذهعلىالشعبعامةواحتجالطبقاتمنغيره

القوانينفكرةوظلت،مطالبهبعضالىطويلجهادبعدالشعبأجيبوقد

لم!السماءابنلأوأنه،الخالقعننيابةيحكمالامبراطورأنفىتتمثلالحسينية

منها.سلطانهيستمد

يرىالشمبوكان،الدولةأعماليصرفونأعيانليوجدكانوبجانبه

واحدكلوزراءستةمنمجلسللامبراطوروكان،الأرضزراعةواجبهأن

ور"فاهيةالامبراطوربخدمةويقومونالحكمنواحىمنناحيةعلىمنهم

والسيرللحربو،الاستعدادالدينيةوالمراسيمالمبكر،5أفرادوزواجالشعب

القانوثهذاويكاد،العامةالمصالحوتنظيمالسكانبينالعدالةوتوزيعفيها

أحياناالفسادتجلبوالرفاهيةوالرخاءالثروةكانتولما،مثالياقانونايكون

الاسرافالىأدتالصينيةالعهودبعضفىزادتحينالثروةأنحدثذقد

وكثرفوضىالبكدفعصتالأباطرةحاشيةأفسدتكما،العلياالطبقةأفسدت9

المصلحينالحاكمينومن،طويلةمدةحيويتهاالبلادوفقدت،الاضكارابفيها

إلمسيحى،التاريخبداية!"مانجوانج،)الصينعرشعلىجلسواا)ذين

المهذبالكاولالصينىالرجلاليهوعلطرازأرقىمنامبراطوراكانوقد

أقاربه،علىوبطففيهاويقتصدمعيشتهفىيعتدلكانالعظيمثرائهفرغم

والسياسيةالاقتصاديةإلحالةلاعادةكافحوقد،البلادأهلمنالفقراءوعلى

النشاوفىبنفسهشاركبل،وأهلهوناصهـالعلمثابتةنظمالىالبلادق

يحيطبماتعسهيحطولم،وتهذيباثقافةالناسأكملمنأصبححتىالعلمى

جمعبل،والعظمةالسموبمظهرتظهرهالتىالحاشيةمنأنفسهمالملوكبه
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.أسبابأعداؤهيعزوالرجال!ؤلاءوالىوالفلاسفةالأدباءمنرجالاحوله

وكان،نجاحهأسبابالرجالهؤلاءالىيعزونأصدقاءهأنك!كلا،اخفاقه

الأمةثروةتزيدالتىالخططليبتكروالنهاربالليلالطوالالساعاتيعمل

البلاد!الاجتماعىالاضطرابوجوديحزنهكمانوقد،سعادتهاوأسباب

كالفيضانالطبيعيةالكوارثظلتالاضطرابهذاوبجانب،حكمهأثناء

مشروعاتهقضتمنكلعليهوتحزب3الاقتصادمشروعاتهتعرقلوالجدب

وتلتهعهدهانقضىحتىضدهوالمؤمراتالمكائدوكثرتمطامعهمعلى

ولمالبلادعلىالتتارفتدفقت،أيامها!الفوضىازدادتضعيفةحكومات

أجزائهامنواسعةمساحاتعلىواستولواالعظيمالسورعنهايصدهم

والقضاءالصينحياةاضطرابفىسبباالتتارهؤلاءغاراتوكانت،الشمالية

ب!واصرالتتارالىيمتونالذينالهونغاراتكانتكما،الناميةحضارتهاعلى

أوروباوالقاءالرومانيةالامبراطوريةنظاماضطرابفىسبباالعنصريةالقرابة

ندركأنوسعناوفى،كاملةعاممائةنحوأرجاءهاعمتالتىالفوضىغمارفى

اذاوالثقافةالاخكقفىقوةومنعنصريةصلابةمنالصينيونبهيمتازما

الذىالاضطرابمنعمقاوأقلأجلاأقصركانالاضطرابهذاأنعرفنا

والامتزاجوالفوضىالحروبعهدانقضىأنفلماالرومانيةالدولةعلىقضى

وانتعشتسباتهامنالصينيةالحضارةأفاقتوالأهلينالمغيرينبينالعنصرى

أمةفىالقوةبعثقدالجديدالتتاردمولعل،الأنظاريبهررائعاانتعاشا

وتزوجوابينهمالفاتحينالغزاةالصينيونوقبلالشيخصوخةأدركتهاقدكانت

.(1)الطويلتاريخهمفىالمجدمنبلغوهماأسمىالىواياهمهموارتقوامنهم

الص!:؟،ناتدعقنبذة-30؟

لاوتسوتوديانة،كونفونتيوسديانة،ناتدياأزبعالصينعنالمشفور

القرنأوائلفىالصيندخلتوالبوذية،الاسلاميةوالديانة،بوذاوديانة

العلم،علىالصينىالمجتمعيقمولم،الهنودتجاربعضمعالميلادقبلالثالث

شعباالتاريخيشهدولمْ،والفلسفةوالأخلاقالدياناتمنخليطعلىقامبل

منه-أكثرأوبالخرافاتاستمساكاالصينىالشعبمنأشدالثعوبمن

.2آا-106عى؟بالحضارةقمة(1)
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علىتوجدولم،دفيويةمنهأقوىأوالعقلهمكمانصياعاأكثرأوْتشككا

يسعدولم،الكهخةسيطرةمنالتجررفىالمعينيةالأمةتماثلأمةالأرضصظهـر

،شننمواأوالصينيونبهمسعدمابمثلبهماو!شيأولهتهمباَالهنودغيرقوم

نفوذاالصينلفلاسفةنعزوبأنالاالمتناقضاتهذهنفسرأننستطبعولسنا

يختلفالبدائيين-الصينسكاندين-يكنولم،التاريخفىلهنظيرلا

وعبادةالطبيعةمنالخوفعناصرهوأهمالطبيعةعبدةدينعنعامبوجه

منفيهاماواجلالوعبادتهاالسماءوخشيةنواحيهاجميعفىالكامنةالأرواح

الوئامعناصرمنعنصرايعدو!اكانوامخص!وأمطارمنعشةشمس

فكانوا،خفيةقوىمنإلسماءفطوما،حياةمنالأرضعلىمابينوالارتباو

أعيادهمأعظمولكن،والأفاعىوالجبالوالأشجاروالرعدالريحسدون

يرقصونالربيعأيامفىوالفتياتالشبانوكانالنماءلمعجزةتقامكانت

والاتاجالاخصابفىالأرضلأمهمالمثليضربونالحقولفىويتضاجعون

الصينملوكوكان،الأيامتلك!والكاهنالملكبينكبيرفرقثمةيكنولم

نأبعدالاالبطولةأعمالمنعملعلىيقدمونلالب!ياسببنكهاناالأولون

والسماءالأرضوكانتالآلهةعليهويستعينواوالصلواتبالأدعيةلهيمهدوا

وحدةمنشطرانلأنهما،بالأخرىاحداهمامرتبطينالبدائىالدينهذاق

الرجلبصلةتكونماأشبهللأخرىاحداهماصلةوكانت،عظيهممةكونية

وكانت،نفسهاالعظمىالسماءهذههوعندهمالأكبرالالهوكمان،والمرأة

وعظماءالسماءوعبادة،الأمةطبقاتجميعبينمنتشرةالأسلافعبادة

قرباتايومكلفىيقربونوكانوا،الكنفوشيوسيةاليهادعتالتىالرجال

الىالصالحاتالدعواتويرسلونللموتىتقدمالتىالأطعمةمنيتكون

كانفلما،خرافةالىخرافةمنالصينيةالعقيدةتطورتوقد،أرواحهم

طريقعناليهموصلقدأنهميدعونالدعاةبعضقامالميكدبعدالثانىالقرن

شرابصورةفىالاكسيرهذاوكان،اخلوداهج"اصيهبر!كانفسهالملأله

وكان!هككالىتؤدىكماناسرافافيهوأصفواالصينيينق!بثماع

الدينوكان،طائلةأموالاذلكمنليجمعوابخمسبثمنالدينرجاليبيعه

منيظل!كانالصنىوالرحلورحالهاالكنفوشوسمةالدلانةلقاوءالجديد
"!"........

تمنعأوحريتهتقيدديانةيتقبلأنويأبى،سعيدةهنيئةتكونأنالحياة
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وأالاسلامعلىبحماسةالمادىالصينىيتقبللمهذاأجلومن،متعته

منيريدماكللهيحققانولاالآخرةفىبخةيمنيانهلأنهما"المسيحية

حوالىالنساطرةيدعلىالصينالمسيحيةدخلتوقد!مالأرضفىالسعادة

منلهاالداعينوحمىبهاترحيباامبراطورهاوأظهر،الميلادىالسابعالقرن

فىمبتغاهمالىيصلوافلمسدىالمبشرينمجهوداتضاعتوقد،الاضطهاد

التىالعظيمةوالمجهوداتتبذلالتىالأموالرغمفيهاالمسيحيةالديانةنمشر

.(1)تنفق

وهىالكنفوضيوسيةالعقيدةالصينفىالشهرةلهاكانتعقيدةوأهم

فىمشهورةكاتْالىالدياناتمعوقدقامتبصراععنيفا(لأسكف،عبادة

التىوعاداتهبتقاليدهتمسكهشدةالصينىعنالمشهورلأن،ذلكقبلالصين

الغرضأنيفترضونالصينيونوكانجيلبعدججلا!وُنجماءالآداءيورثها

الجنسيةالعلاقاتفوضىيحولأنهوالأخلاقىالقانوناليهيهدفالذى

،الأسوجودسببهوفالطفلالأبناءتنشئةالىيهدفمقررثابتنظامالى

يحميها،منالىحاجةفىفهى،النزاةلهجماتالدوامعلىمعرضةالأمةلأن

اشدأنفرضواذاكفايتهمفيهاالناسملايينتجدغنيةخصبةالأرضوأن

التنازعهذافانالمزدحمةوالبيئاتالكبيرةالأسرفىالناسبينءاق!بلاتنازع

عددهمفيتضاعفالحياةعلىبأقدرهمويحتفظأضعفهمتحلىسيقضىلفسه

قبو،ريرعون،وكرامتهمبائهمَالعزةومصدراللأمةقويةدعامةليكونوا

الأجيالمنالاسلافعبادةضاعتولقد،الواجبةالدينيةالرعايةأسلافهم

ببعضبعضهاالأجيالتربطالحلقاتكثيرةلهاآخرلاقويةسلسلةالمتعاقبة

وفاتهبمدالقربانلهليقربوابناءأيلدأنالزونجعلىفكانقوتهاوتضاعف

)،ثلاثةقيلذلكوفى،لأسلافهالقربانتقريبعلىنفسهالوقت!وليواظبوا

وكات"أبناءلهميكونألأكلهاوشرهاالأبناءمنصدورهايليقلاأشياء

المذلةأسبابأشدمنوكان،أبناءيرزقواأنصلواتهمفىيدءونالآباء

علىالئناتمنأقدر!ؤلاءلأنذكورأبناءلهنيكونألاللأمهاتالدائمة

الشرائعمنوكان،الصالميدانفىجنانامنهنوأثبتالحقولفىالعمل

الذكورلغيريسمحلافكان،فيهاالاعتقادهذاليهـاعى%نالبلادفىالمتبعة

.277-265-؟56ص!!إحصرداقصه(1)
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!لأ!نالآباءعلىعبئاتعدالبناتوكانت،والأسلافالآنجاءالىالقربانبتقريب

متىبىيبعثواأنالاذلكمنينالهمولاتربيتهنعلىويحبرونيربونهن

أصهم،غيرلأصيكدونبناءأويلدنفيهاليعملنأزواجهنبيوتالىكبرن

اعالتهنفطصعابالأسةوصادفتحاجتهامنرث!عابناتللأصةولدواذا

دونالمتوحشةالحيواناتأوالليلصقيععليهنليقضىالحقولفىتركنهن

البناتوإالأبناءمنالحياقىقيدعلىبقىمنوكان،الألممنبتنىءتشعرأن

وكانت،كبيروحنانعطففيهاتربيةيربونوأمراضهاالطفولةأخطاربعد

الأقاربوكان،والنخذيبالضربمحلتحلتربيتهمفىالحسنةالقدوة

فىتركونالأطفالوكان،الأحيانبعضفىالأبناءيتبادلون

الىيذهبونوبعدهاالسابعةسنالىبالنساءالخاصالجناحفىالمنزل

تعدالصينيينعندالعفةوكانت،ذلكيستطيعونباؤهمَاكانانالمدارس

بناتهم،فىالحرصأشدعليهايحرصونالآباءوكان؟الساميةالفضائلمن

ويدأ!،النظيرمنقطعنجاحاالبناتقالفضيلةهذهغرسفىنجحواوقد

نأاعتقدناذاأنفسهنيقتلنالأحيانبعضفىكنالصينياتالبناتأنلذلك

رجل.مسهنبأنتلوثقدشرفهن

:والمطلاقاجالزوا-302

منهنالواحدةأنخىلأزواجهنمستعبداتمحتجباتالصينياتكانت

اليهاأساءفاذاهوأما،مرةمائةبالجلدعليهاحكمزوجهامعاملةأساءتاْذا

مولعاتوهن،المتاعيباعكمايبيعهاأنالأحوالكلفىوله،ءى!ثبيعاقبلم

المعروفو/من،المراأمامالنهارمعظمليقضينأنهنحتىوالتطيببالتزين

صغيرةدائمالتبقىالحديدمنقوالبفىالصغرمدةالأقداموضععندهن

فخاةعلىلابنهيعقدأنقبلالزوجأباانالزواجفىعاداتهمومنجميلة

ابخهاسموبينبينهمايقارنثمميكدهاو.بوماسمهافيأخذأبيهاالىيذهب

اختياروقعومى،فلاوالاالزيجةعقدموافقااحالطاوجدفانميلادهويوم

ثمتحجبأنقبلمكحظتهافىالحقفلهمالفتياتاحدىعلىالزوجأقارب

ذلكوبعد،الثيابعنعاريةوهىجسمهاورؤيةالحمابمالىمعهاالذهابفى

المضروبآاليووفى،عروسهبرؤيةلهيسمحأدبدونالمهرالزوجيدفع

فيجلسوقمحاشعيرامملوءانعيوانانالعروسدارمنقريباينصبللزفاف
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والأقاربالأهليرميهماعظيماحَتفالفىيمثميانثمقليلابجانبهماالعروسان

الزوجبيتيبلغاأنالىالصيوانينفى.الموجودينوالشعيربالقمحوالأصحاب

وبع!!الزيجةتنعقدوبذلك،التنىءبعضمنهايمهـكنمائدةالىفيجلسان

عليهغارتأوعاقراكاشةأوزنتأولهثىءفىزوجهاالمرأةخالفتاذاالزواج

الرجلكانأوشيئامنهصقتأومعديةبأمراضأصيبأوبغيرهازواجهمن

الآباءوكان،يطلقهاأنفىالحقفلهعنهاينفصلأنويريديحبهالاتعسه

الدائمةالذلةأسبابأندمنوكانأبناءاوا9يرزأنصلواتهمفىيدعون

فىالعملعلىالبناتمنأقدر!ؤلاءلأنذكورأبناءلهنيكونألاللأمهات

الذكور،لغيريسمحلاوكان،القالميدانفىجنانامنهنوأثبتالحقول

لأنهمالآباءعلىعبئاتعدالبناتوكانت،والأسلافالآباءالىالقربانبتقريب

متىبهنيبعثواأنالاذلكمنينالهمولاتربيتهنعلىويصبرونيربونهم

"،أسرهمغيرلأسريكدونبناءأويلدنفيهاليعملنأزواجهنبيوتالىكبرن

اعالتهنفىالصعابالأسرةوصادفتحاجتهامنأكثربناتللأسرةولدواذا

دون،المفترسةال!واناتأوالليلصقيععليهنليقضىالحقولفىتركنهن

والبناتالأنجاءمنالحياةقيدعلىبقىمنوكل،الحزنمنبثىءتشعرأن

منتعدالعفةوكانت،عظيمبحنانينشئونوأمراضهاالطفولةاخطاربعد

وقد،بناتهمفىالحرصأش!عليهايحرصونوالآباء،المحمودةالفضائل

اتجاأنعليهيدلعظيمانجاحاالبناتفىالفضيلةهذهغرسفىَفجحوا

،تلوثقدشرفهاأناعتقدتاذانفسهاتقتلالأحيانبعضفىكانتالصينية

،بالنساءحراويتصلالزنايقترفأنفىعليهلاحرجيتزوجلمالذىوالرجل

جريمة!الزواجوترك،الخلقفىعيبايعدالزواجعنالرجلامتناعوكان

أبنائهمخطبةينظمونالآباءوكان،البثبرىالجنسحقوفىالدولةخق

يسعىالحلموالبناتالأبناءبلوغفعند،محترفينوسطاءبمعونةوبناتهم

الأقارببينالزواجعلىتفرضقيودهناكوكان،لهمالزواجفىالأب

منيكونأنيجبالزوجأنمنها،الأقاربغيرمنالزواجعلى-وأخرى

الخطيبوالديرسلأنالخطبةو!لريقة!معريقنسبلهاأحسيلةمعزوفةأسرة

بأشياءمعهاتأتىأنمنهاينتظركانالفتاةولكن،الفتاةوالدالىقيمةهدية

،الأخرىمعالهداياالخطيبينمنكلعائلةوتتبادلزوجهابيتالىكثيرنم!
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ن!بللزواجيحتفلوكان،خطيبهاعنشديدةعزلةفىتظلكانتوالمخطوبة

ن!تأنعلىتصرنزواجهاقبلالبنتوكانت،الخمرمنالعريسيحتسى

كانوالفقراء،منهبالقربأوأبيهبيتفىالزواجبعديعيشوالزوج،مطيعة

مننسلهميكونأنعلىيحرصونالصينيونوكمانواحدةبزوجةيكتفون

نكلنيا!منهمكانلمنالسرارىيتخذونوكانوا،للكفاحاستعداداقوياالأبناء

تناكو،ةينال"زوجهايتخذنهزوجةتحتعاتراظلتاذاالأولىالزوجةوكانت

زوجتهيطلقأنيستطيعوالزوجالسعادةمنبقليلزوجهامنتقنعالزوجة

دارالىوتعوددارهتغادرأنلهاكانبلتطلقهأنلهاوليسكانسبببأى

يعلوالأمسلطانالعهودبعضفىوكان،الوقوحقليلكانوالطلأق،أبويها

الأبسلطانكانكونفوشيوسعهدجاءفلما،البيت!الأبسلطانعلى

يبيعأنوسعهفطفكان،الأمورجميعفىمطلقاسلطانايكونأنيكاد

يحوذلابناءهأيقتلأنشاءاذايستطيعوكان،عبيداليكونواوأبناءهزوجته

زوجتهيدعولابمفردهطعامهيتناول،وكانالعامالرأىحكمالاهذاوبينبينه

بعدهتنزوجأنقلالرجلماتواذا،نادراالامعهالمائ!ةالىأبضاءهولأ

العزلةوكانت،لهتكريماتعسهاتحرقأناليهايطلبأحيانا!انبل،أرملته

منخاصةأقسام!يعشنالنساءفكان،فيهاغرابةلاوزوجتهالرجلبين

كنبتفقد،نادراالابالرجالبالاختلاوللنساءحم!سيلاوكان،المنزل

رصَاالنساءنحننشغل"،فقالتالمرأةوصففىالصينياتالسيداتاحدى

ن(ويجبالانسانبنىمنقسمأضعفونحنالبشرىالجنسفىمكان

وجبقلبهايرتضيهزوجللمرأةكاناذا)وقيلالاعمالأحقرنصيبنايكون

نأوجبقلبهايرتضيهلازوجللمرأةكانواذا،حياتهاطيلةمعهتبقىأن

انحطا!علىيدلالمرأةحقفىجاءوصفوكل،حياتهاطيلةأيضامعهتبقى

عهودجميع!يدملمالحالذلككانوان،مكانتهاوانخفاضدرجتها

.(1)الصين

بالصينكانتالتىالقديمةالزواجعاداتبعضتلاشتوقد

الحربالاختيارالزواخفأصبحأفرادهاعاىنهوسلطاالأصةربسلطانبزوال

تعسهيرىفالشاب،الحواضر!فالاتنشمارفىآخذاوالغتيانالفتياتيين

2،11"-365عى؟بالحصارةقصة(11
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حتىالزواجقبلمدةيختارهامنيعاشرقدبل،يشامنيتزوجأنفىحرا

أخذتيحينماالواحدللرجلالزوجاتعددتناقصوقد،اليهاقلبهيطمئن

كما،عليهاأخرىزوجةوجودفىتعارضينبهتستطيعسلطاناالزوجة

عليهكانتعماالطلاقوسائلزالحتوقد،التسرئفىتعارضأنتستطيع

وأصبح،الحواضرفىوعاديامنتشراالجخسيناختلا!أصبحبل،قديما

كانتالتىالأطفالقتلعادةوانمحت،التوظفوحقالانتخابحقلفنساء

الصين.فىذلكقبلموجودة

ثم

"
ة

أ

مئةط،!اك+!ط

ص!بب!ق

ين
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هـص!همىفكزلهصج"؟32

ور؟سأاليأبما

،ليابانى:عنتاريغيةلمعة-آ.2

بالفلاسمْةاشتهرتالتىالحضارةفىالعريقةالأمممناليابانأمة

الصينشرقىالكائنةالجزائرمجموعواليابان،والصنائعوالفنونوالعلوم

بشكلمكونةاليابانوجزائر،باَسياالأقصىالشرقفىالهادىالمحيطق

الجزائر"هذهرض1و،العمققليلةبحاربينهما،"وتفصلالصينشرقىقوس

وفيها،اليابانفىالزلازلوتكثرمتقدمنهاكعيربركانيةجبالهاأغلبجبلية

بردالشماليةالجزائروفى،معتدلوجوها،للزراعةتصلحوأوديةسهول

والحديد،والنحاسالرصاصمنومناجمكثيرةمعادنوبها،جداقارس

أغناهاتقدماالصناعةفئتقدصتالتىالوحيدةالشرقيةالمملكةهىواليابان

ولهاالخارجيةالأسواقفىمصنوعاتهازاحمتبل،الأجنبيةإلمصنوعاتعن

امبراطوريةتزالولاكانتقداليابانوحكومة،الخارجفىواسعةتجارات

وبيدهالعادلومعناه،آميكادو،يسمىاليابانىوالامبراطور،دستورية

وعاصمة،وأعياننوابمجلسايساعده،والت!ثريعيةالتنفيذيةالسلطة

واكتشفت،مليوناخمسينعلىينبدسكانهاوعدد"طوكيومدينة)،اليابان

ترجعاليابانوحضارة،14ء3سنةالبرتغاليونودخلهاميلادية1400سنة

الراقية،الثقافاتمنوثقافتها،الميلادقبلسنةآلافثلاثةمنيقربماالى

منيعجباليابانية0الأمةلحركاتوالمتتبع،جدامرتفعةفيهاالتعليمونسبة

فقد،استقلالهاعلىالمحافظةسبيلفىوجدهاالعملعلىوصبرهانثماطها

فكانت،فيهابقائهمعلىصبراتطقولم،أخرىبعدمرةالفاتحونغزاها

الياباقأصبحتوقدالأجانبمنفيهامنتذبحالعارمةالجامحةالثورات

علىحصولهاعلىكلهاطعالموبرهنت،المتح!رةالأمممنالأولالصففى

فقد،ورقيهاالأمملحياةضمانأعظمهىجداساميةوملكاتمواهب
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والشحاس!والفضةالذهبفأخرجتومعادنهاخبراتهاجميعاستخدمت

،انتفاعأكبربهوانتفعت،المناجممنوالكبريتوالرصاصوالحديد

التاريغلهاويحفط،الصينيةالأمةحضارةالعلميةحضارتهافطوتضاهى

أمةكلبهتفخروما،وشعرائهاوأطبائهاوفكسفتهاعلمائهاأسماءالملمى

اليابانفىالآولىالاجتماعيةالحياةكانتوقد،علميةحضارةلهاتدعى

الحقائق،عنوبحثتتفكيرهاوقوىمنهاتحررتثمبالخرافاتمليئة

فى"متعددةاماراتالىالانقسامكانوقد،والفكرالاستدلالعلىواعتمدت

قامالميلادىع!شرالثانىالقرنجاءولما،والاختلافللاضطرابسببااليابان

سنة-!و،المغولعدوانبهردقوىبجيشعنهادافعيابانىقائدليابان9من

يقابلوهمولمفرياندوجزيرةفىفأنزلوهمللتجارةالهولانديونجاءها1609

سمح1858سنةوفىالجواروحقوقالضيافةلآدابلملازمتهمبالاحسانالا

،للاتجارالموانىبعضبسكنىوالروسوالانكليزللفرنساوييناليابانيون

فقامواالأجانبعلىالحقددبيبنفوسهمالىدبأنيلبثوالمولكنهم

الانكليزفجاءهاوأبرقتالأوروبيةالبلادلهاأرعدتهائلةبمذبحةضدهم

لأهالىالخعويصاتأداءعلىاليابانحكومةمعواصطلحوابأسطو"

.معاهدةمعهموأبرمواالمقتولين

تولد-الآلهةأنيعتقدونفهم،خرافةالأوليناليابانيينعندكانتوقد-

اثنيق*الىالآلهةشيوخمنالنهايةفىالأمرصدرحتىتموتثموأنثىذكرا

وقذفا،العائمالسماءجسمعلىفوقفااليابانيخلقاأنخت9وأخهمامنهما

الرمحمنفتقطرتالسماءالىرفعاهثمبالجوهرمرصعبرمحالمحيطفى

الآلهة.وشهدتاليابانمنهاتنكونالتىالمقدسةالجزرهىأصبحتقطرات

فالتقىبالأنثىالذكراتصالصمنهافتعلمتالماءفيالضفادعتصنعهما

الذينأحفادهماوتسلمستاليابانىالجنسوأنسلاالزوجينالتقاءالاَلهان

قطراتالرمحقطرولما،الأسةهذهاليابانتحكمالآنوالى،اليابانحكموا

أثبت.العلمولكن،الآنعليههىماعلىاليابانيةالجزومنهاتكونتكثيرة

.بالزلازلمفعماليابانفتاريخ،الزلازلولدتهاقدالجزرهذهأن

جمملهأقرىوابتلعتاليابانأرضاهتزتميلاديةء99سنةففى

قحطذلكوأعقببالثلجالشوارعوابيضتالبروقولمعتالشهبوهوت
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قضى1703سنةوفى،الألوفألوفعلىاليابانيينمنوقمى،،ومجاعة

وو\5سنةالعاصمةوعادت،وحدهاطوكيوفىألفاوثلاثيناثنينعلىزلزال

فىابتلعتواسعةفجواتعنالأرضوانفرجتجديدمنبنيانهاضو!تف

بعيدابهاليقذفواالنهقلعرباتفىالموتىجثثيحملونوجعلوا،ألوفاجوفها

علىالناروألسنةالمدموجةأتت1923سنةزلزالوفىجماعاتتلوجماعات

يجاورها،ومايوكاهامافىتصألفوثلاثينوسبعةطوكيو!نفسألف،مائة

!أمع،أساسهامنتندكفكادتببوذاحسنت1طالما.التىكاماكوواوأما

وسطلبثفقدبوذاالهندىللقديسهشاكقائماكانالذىالتمثال

بقيامهأرادوكأنماارتجاجسوىيصبهلمهوكماقائماالشاملالخرابهذا

نأمنالتاريخيلقهدرسأهمللناسيوضحمثلايضربأنالأذىمنسليما

يخزلفاكيهفحيناتملكتهمحيرةفىالناسولبث،تصمدأنلهايمكنالآلهة

فسرواالجرةوبعد،الآلهةوتحكمهاالآلهةخلقتهابأرضكلهالخرابهذا

،فاهتزتنعاسهافىأزعجتالأرضتحتضخمةسمكةبأنالاضطرابهذا

والتى،الحقائقعنالبعيدةالعقائدمنالأمةاليهتصلمايبينمثلوهذا

ع!حابها،1علىالجهليمليهاالتىوالخيالاتالأوهامسوىدليلعليهايقوملا

والعناصروالعرفانالعلملنورالعقائدهذهوتغيرتالأوهامهذهتدلت،ولقد

الأمممنغيرهاعلىخيمكما،الجهلعليهاخيمقداليابانفىالاعتقادية

اليابانيينأفكارفتفيرت،المصريينوقدماءوالصينكالهندالقدمفىالعريقة

التهذيبمننوعالحياةفاعترى،الفاتحونبهأتىالذىالثقافىبالاتفلاب

علىيثورونأصبحواالكبرىالمدنفىالشبابأنخنىوالحضارةوالرقى

مألو!علىيجريانلاالعروسينفترىالأبويناشرافتحتالزواجنظام

بيتانشاءالىأميلهمابلالعريسوالدبيتفىالسكنىحيثمنالعادات

،اليابانماضىفىالحالكانكمابيوتهنلجزمنلاأصبحنوالنساء،مستقل

وافحمثال،اليابانيةوالأمة،نادراكانأنبعداليابانفىالطارقكثروقد

الانسانأنعلىقاطعودليلتحضرالىبلىاءةكماوانتقالهاالبشريةلتقدم

سطحعلىالوحيدالراقىالكائنفهو!يعياسوقاالترقىالىبطبمهمسوق
اْدبيةحواجزأوهملبيعيةلحوائلالاسبيلهقابعةعنيأخرلاوهوالأرض

وجدكأنالترقىعلىيساعدمايجدلاأن!ىالطبيعيةالحوائلأط-!هرية
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ؤالرطةالفرورىقوتهطلب،فىقوتهكلاستنفادعلىتجبرهجدباءأرضفى

كأنالقهريةالأدبيةالحواجزوأما،رزقهعلىللحصولمكانالىمكانمن

تحتأو،جاهلسلطانتحتأو،مستعمرةباغيةحكومةسيطرةتحتيكون

عواطفه،الذهنيةالحركةقليلالتقدمبطىءتجعلهالعوائقفهذهباطلةققيدة

لسلطاتأحيانايخضعلافهو،محدودونشاطه،مقيدةوأفكاره،مكبوتة

المجدبةالمجكدمنفيرحل،أخرىبعدمرةعليهايثوربل،العوائقهذه

النصرالىيصلوأنبدفلا،الباغىوالمستعمرالجائرالسلطانوجهفىويقف!

الاتحادمندرجةالىووصلقواهكلاسخجمعمااذا،الأحيانبعضفى

حضارةوتثبتهاالتاريخواقعلهايشهدالوجود"سننوهذه،التفرقوعدم

.(1)وتطوراتهاالأمم

ديانتهافاشتهرتالأوكالفصلمنهاتمقدمسرحيةاليابانفتاريخ

فحققتوكورياالصينأيدىعلىالبداوةبعدالمدنيةودخلتهاالبوذىبالعهد

نأكما،ووعاهالتاريخسجلهالذىاليابانىوالفناليابانىالأدباَيات

،،الوقتبعضظلهفىالبلادونعمتطويلازمنااليابانيةالأمةسادالاقطاع

لشئونهاوتفرغتنفسهاحصرتأنهافىكبيرأثراليابانلانعزالكانولقد

منشيئالنفسهاتريدلاكانتفقد،الفاتحونيغزوهاأنقبلطويلازمنا

والصناعة،بالزراعةفاهتصت،الخارجمعتجارياتبادلاتنشدولاالرقعةاتساع

نأبعد1853سنةبهايكبينالأمراتصالعهودهاخرواَ!مبالفلسفةاشتغلتكما

فىسهمبأوفراضطراراْفضربتوالخارجيةالداخليةالعواملاضطرتها

ونهجت،الخاماتمناليهتحتاجماعلىاستولتأنبعدوالصناعةالتجارة

لهاواعترفضارعتهاأوعليهافتفوقتالغربيةالبلادنهجالسبيلهذافى

غيرهاضاعكماضاعتقدالألهرلىاليابانيةالأصولكانولئن،بذلكالزب

منمزيجاليابانىالجنسأنذلكمنيعرففالذىالقديمةالأممأصولمن

وفدواالذين"الاينولبن،،طريقعنجاءأبيضبدائىعنصر،ثلاثةعناصر

نحوفىكوريامنجاءمغولىأصفروعنمر،أمورنهرمنطقةمناليابانالى

الىتسربوأندونيسياالملايومنقادموعنصر،ابيلادقبلالسابعالقرن

ترىلذلك،مختلفةعناءسمنخليطاالبلادفشهدت،الجنوبجزرمنالبلاد

;I)901-887ص10بالفرينالفرتمعارفدائرة.
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وتصف،والقصير،النحيلالطويلفيهافترى،أهلهابينواضحةالفوارق

أحذية،يلبسونولا"أقزام"بأنهماليابانيينالصينيةالتاريخيةرواياتال

،الأعمارطوالوهمالشرابويدمنونالزوجاتويعددونالقانونيطيعون

اليابانيينعندالدينيةالعاطفةكانتوقد،القضاءالىمنهمأحدايشكووقلما

بألقابيتمتعونكانوااليابانفأمبراطرة،العقيدةفىيشبعهاماتجدالأول

السماوى،،)،الملكيسمىوأحدهمالسماء"،)شمسأحدهمفيسمى،ضخمة

باسمالتاريخفىيعرفموتهبعدجدي!اسمعليهيطلقأنامتيازهمنوكان

ولكى،حياتهأثناءعليهأطلقالذىالاسمعنالاختلافكليختلفخاص

منشاءعددأىفىالحقللأمبواطوركانالامبراطورىالنسلاتصاليضمن

بل،الأبناءأكبرالىالملكيهبطأنحتمايكنولم،الرفيقاتأوالزوجات

فيختار،غببرهمنبهأولىرأيهفىكانمنالىبعدهمنالعرشولايةبؤول

عنبعضهمازلتنالقدحتىالورحالىيميلونالأباطرةوكان،يشاءمن

،لغيرهيباحمانفسهعلىوحرم،بوذيننرهباناأنفسهبممنليجعلواالعرش

!دااليابانيونقاسىولقد،مصالحهمعلىويسهرالأهالىعلىيعطفوكان

العسكريبنالطغاةمنفئةلظهورالفرصةسنحتحيثالطغاةأياممريرا

اليابانية،الجزرأجزاءمنكثيرفىكلهاالأمورزمامعلىيديهمبأقبضوايناونا

بأقل!ايحتفطاليابانفىمقدسةاظاهرةأنهعلىالابالامبواطوريعترفواولم

عصاباتمنتحميهمتعدلمالذينالفلاحونوجعل،النفقاتمنيمكنما

الطغاةلهؤلاءالضرائبيدفعونشرظهولارجالالأمبراطورجيوش11،صوص

مصادضوأخذتاليابانفىالاقطاعىالنظاممادوهكذا،الامبراطوردون

حولهالاقطاعيةرئيسواتخذ،البلادفىنفوذاتزدادالاقطاعيةالسلطات

سلطانحافزاد،مسضقلةسلطةلنفسهوأقام،والعبيدالجندمنجيشا

يغدرونالعسكريونكانلقدخىالأباطرةسلطانعلىوطغىالعسكريين

الآمةرأسعلىيقومالعسكربينالطغاةصدفىكانفقد،أحيانابالأباطرة

حقيقةالحاكمالبيتوكان،النظريةالوجهةمنمقدسامبراطوراليابانية

منبمبلغوحاشيتهللامبراطوريسمحكانالذكطالوراثىالعسكرىانبيت

الىالحاشيةرجالالأحبىالبعضفىيضطركانخنى،حاجتهميسدالال

ينعمكانالعسكرىأنانحاكم،علىحينمخهايتكسمبونبأعمالوحرفالاشتغال
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الامبراطوربهيتمتعمافوقعظيمةبامتيازاتويتمتع،المتزايدةاليابانبثروة

كلالثرطةأمرتثوريجرهاإلىبعرقيالطريققساراذاكانأنهحتى

كل.تطفا!وأننوافذهاغلقوتحكمأبوابهاتقفلأنالطريقطولعلىالمنازل

يديهموأ،يديهمأعلىرءوسهمالطريقجانبىعلىالناسيسجدوأنالنيران

،الخدمكثيرفهـو،العسكرىللحاكمملازماالترفوكان،الأرضعلى

اثناقوامهاستشارىوزراءمجلسجانبهوالى،وشهواتهملذاتهفىمنغمس

كلعنولة5كلهاالأسرةيجعلقاسيااليابانىالثريعوكانعضواعشر

ضمنالواحدةالأسةكانتوفىلك،سلوكهحسنفتضمنأفرادهامنفرد

فالرجل،المجموعةأفرادسائرعنمسئولةمنهاكلتكونرس!يامنمجموعة

الممممئوليةفىالتضامنذلكوفى،أبنائهعلىسارياالحكمكانعليهحكماذا

.(1)والاستقرارللأمناحكام

:اليابانديانةعقنبذة

والكواكبالشمسفيعبدونالطبيعةقوىعبادةاليابانفىاشتهرت

وهى،،الشنتوية،،دينانوبها،رزقهمفيهالأنوالفابات،عليهمتضىءلأنها

ثمالطبيعةوقوىالموتىأرواحعبادةعلىمبنيةوهىلليابانيينالأولىالديانة

الديانةودخول،البروتست!نتأوالكاثبىليكمنجداقليلنفروبهاانبوذية

بحريةاليابانيونواقاز،التبشيريةللبعثاتتنيجةكانتاليابانفىالمسيحية

فىيشبعهاماتجداليابانيينعندالدينيةوالعاطفةالخاطروذكاء،الفكر

الجنسية،العلاقةوعبادةالاسكفعبادةوفى،روحاكائنلكلبأن،العقيدة

وفى-،ونجومهاالسماءكواكبفى،شىءكلفىساريةالأرواحأنفعندهم

عدداأنويعتقدون،والملان!انوالحيوانالأشجارفىوحشراتهالحقلنباتات

المصباحضوءمعويرقص،وساكنيهاالدارفوقيحومالآلهةمنيحصىلأ

وكانوا،غزالعظامباحراقعندهميكونةهلَالابوالاتصال،رقصاذا

فلكىمستطيراشرابالعالمينزلقدغضبهملأنويعبدونهمالموتىيخافون
قبورهمفىالنفائسلهميضعواأنعليهملزاماكانالموتىهؤلاءيسترضوا

ىأشنهتوديانةوهىالبابانفىقائمةديانةأقدمنشأتالأسلافعبادةومن

النبالجادةتتجهالتىالمنزليةالعقيدة،ثلاثصورولها،الآلهةطريق

.؟5-الجزءأولمئص5بلحنهارة1قمة(11
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وهمالأسلافالحاكمينالىبالعبادةتتجهالتىالدولةوعقيدة،القبيلةسلاف2

الأولالمقدسالسلفيخاطبونفكانوا،بناءهاللدولةأسسواالذينةهلَالأ

اليهفيتوجهعامكلمراتسبعضارعينالأباطرةسلسلةجاءتعنهالذى

خاصةصلاةلهيؤدونكانواثمعنهينوبمنأوالدعاءفىتمسهالامبراطور

عظيما.خطيراتراهبمثصروعبالاضطكعالأمةهمتماأذا

طبقةلفاتكنولم،معقدةتفاصيلالىبحاجةشنتوديانةتكنولم

يقدمواوأنلأسلافهميحجوابأنمعتنقيهاتطالبكانتبلالكهنةمن-خاصة

سنةوفى،ولأمتهمبامبراطورهمذلكمثلويفعلواالخاشعينضراعة!م

بخمسمائةالصينفىدخولهابعدالهندبوذيةاليابانالىجاءتميلاديةء52

انجاحهاعلىمرتاَوقد،النصريحفهاسريعااليابانرجاء1تنزوفأخذتعام

ذلك،مثلالىوالدولةالسياسةوحاجةنمالتدينالىالشعبحاجة،عاملان

منالأصلفىعليهكانتماغيربشكلاليابانالىجاءتالهندبوذيةأنالا

الوديعةلهتهاباالنفوسالىمحببةميسرةسهلةفكانتوالتعمقالتشدد

يمكنالتىوالطاعةوالسلاموالوداعةالرقةالنفوسفىتبثفجاءتالعطوفة

عنالظلمورفعت،للحاكومةانصياعاأكثرتجعل!صياغةللناستصوخأن

احتفالاتلهاوكانت،الكادحينعلىالحياةوطأةوخففت،المظلومينكاهل

.(1)والتعاطفالمحبةالىتدعووطرقبهيجة

مذاهبعدةمنمذهبالنفسهيختارأنالبوذيةعهدفىلليابانىوكان

طريقعننفسهسعادةينض!وأنتعسهوجوديحققأنفله،البوذيةلْقرها

لهيظهرحتىوالصلاةالصومع!ادةيتخذأنوله،الهادئةالتأمليةالشعائر

بحيثالطاهرةالأرضمذهبنفسهالطمأنينةيختارأنوله،بشخك!هبوذا

الأديرةالىالحجسبيليختارأنوله،الايمانفىالاالخلاصيجدلا

يتعذرولمأساطيرمنالانسانيةاعقدتماأمتعاليابافيةوالبوذيةالمقدسة

ورجالفيهاوتندمجواَلهتهانتشتوديانةتقبلوأن،آلهتهاتعددأنعليها

لهم،شعاراالرحمةوكانت،العلماءمنوفيرعددفيهمكانالبوذىالدين

رسامينبعضهمكانلقدخىوالفنونالآفىابلتقدمالأثرعميقأثروا

.11-1،حه5بالحضارةقصة(1)
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نت1فكاوالصينىالبوذىالأدببعضهموترجم،الأولالطرازمن!اتينأو

رجالبخلددارقدبل،اليابانفىالثقافىالتقدمعلىقوياحافزاترجمتهم

السياسة،فىهامادوراويلعبواسياسيةسلطةلأنفسهمينشئواأنالدين

يمكنهالأربعينسنفىالرجلأنالناسبعضنفوسفىالكهنةأدخلوقد

لأربعينرسومادفعهواذاحياتهالىيضيفهالمسنببنمناَخرعقدايشترقأن

عشريشترىأنالخمسينسنفىللرجلويمكن،بذلكلهتدعومعبدا

للرجليمكنوهكذالهتدعومعبدالخمسينالرسومدفعاذاأخرىسنين

شربفىيسرفونالأحيانبعضفىالرهبانوكان،ذلكمنأكثريشترىأن

فىعشرالثامنالقرنخلالالبوذيةأخذتثم،الفواحشويرتكبونالخمر

كانوقد،والأوهامالخرافاتوتركالشعبتثقفحينسلطانهافقد

كانتالىوالأساطيروالخرافاتالأوهامازالةفىكبيرتأثيراليابانيةللفلسفة

قاللقدخىجانباالاديانتركتفقد،الأولىعصنورهافىاليابانفىترتع

إلغرضبلالمعرفةفىالتوسعمجردهوالعلممنالغرضليس،ارجالهاأحد

نأقبلصادقينرجالاأنفسنامننخلقأنالتعلموغايةالشخصيةتكوينهو

.(1)،(عامليدنرجالانكون

والطلاق،لزواج

ال!لطةوجمع،الاجتماعىللنظامالحقيقىالمصدرهىالأسرة-305

،الرقأنحاءسائرفىالحالهىكماموجوداليابانفىالأبيدكلها.فى

علىيدلبل،الاجتماعىالرقىدرجةفىانحطاطعلىيدللاالنظاموهذا

أهمبتهتعلولاوالفردالأمةوتقويةالنظماحكامالىيؤدىالرقىمنعوْهل

نظامتقويةالىحاجةفىفالدولة،لهاتقويةالنظامهذاوفى،الأمةأهميةعن

ولقد،الأمناستتابفىوكأ!اركهاالحكوميةالسلطةمقامالخقوالأسرة

لمالأنهوذلكللفردبالنسبةلاللأسرةبالنسبةالشرقفىالحريةفهمت

النظاموحدةكانتكماالاقنصادعالمفىالانتاجوحدةهىالأسةكانت

وأالنجاحالىبدورهيؤدىالأسرةفىالفشلأوفالنجاح،الاجتماعى

رغملكنها،استبداديةالشرقفىالوالدسلطةفكانتالدولةفىالفشل

.78-69ص5صالحضادةقصة(1)
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لربكانفقد،الضررمنثىءيعقبهالااتىةف؟رلاتشوبهاكانتاستبدادها

بحفدتهيحتفظبينما،ابنهزوجةأوابنته!زوالأصةمقيطردن1الأسرة

أحدهمااتهماذاابتةأوابنهيقتلأنآ"يماناحقهمنكانبل،صحبتهفى

وأأبناءهيبيعأنحقهمنكانكما،اوخطيرةالجرائممنغيرهاأوبالدعارة

يطلقأنالزوجاستطاعةوفى،إعارة(اسوقأوالرقيقسوقفىبناته

علىالغالبفىيقنصرالشعبعامةلهنالرجلوكان،واحدةبكلمةزوجته

يتخذأنحقهمنكانفقدالعلياالطبقةأبناءمنكاناذاأما،واحدةوجةا

بلادةيحي!م!ملادخلتولما،الزنامقارفةمنينزعجأحديكنولم،الخليلات

الزنا!مقارفةعلىعقابهالشدةالمسيحيةتشددمنأهلهابعضشكااليأبان

بدونشاءماالسرارىمنويتخذ،شاءكمانجزوجالامبراطوركانوقد

أعلىالصينفىالحالهىكمااليابانفىالمرأةكاتْولقد،لحريتهتقييد

حكامبيننساءستفترى،المطخرةالمراحلفىمنهاالأولىالمدنيةمراحلقى

لعبتبل،هامادوراكيوتوفى!لمرأةولعبت،الامبراطورىالعهدابانالبلاد

الذهبىالعهدذلكوفى،والأدبيةالاجتماعيةالأمةحياةفىالدوهـالأول

الغامضةالنواحىهذهمتلفىبالرأىفجازفأنلناجازلؤاليابانيةالمثقافة

،يقالجميلبقولالعفةيبعنكنبحيثالزناعالمفىأزواجهنالزوجاتسبق

غراميةرسالةيرسلأنوشكعلىشابا(شوناجونلهمى)السيدةلناوتمف

البارعةالمحبوبةالكاتبةتلكتضيفثم،عابرةفتاةليغازلفقطعهالخليلته

رسالةيحملالذىالرسولكانانأدرىولست،،قولهاالمقالةأدبفى

ىْمترددقدالعبقةالزهورمنانتثرتالندىبقطراتمعطرةالمحبهذا

.((اقي!نتعتستضيفبدورهاهىوجدهااذالحبيبةالىتقديمها

انتشرحينللرجا!المرأةاخضاعفىالصينأهلنظريةانتنترتثم

علىيتعاقبانجعكوشدةتهاونالبلادتناوبوحينالحربىالاقطاعىالنظام

النصاءوأذعن،الذكوريسودهالمجتمعفأصبح،التاريخيسجلهطبيعىلْحو

جهدهم.بضيعواألاالخاسوأوشك،والابنوالزوجالوالدالثلاثللطاعات

وطولب،الاجتماعيةالأوضاعاَدابتعليمهنالااللهمالنساءتعليمفى

الزوجوجدفاذا،الاعدامعقابذلكفىيتهددهنالزوجيةبالأمانةالنساء

وقد،فوراعثميقهامعيقتلهاأنحقهمنكانالزنابجريمةمتلبسةزوجته
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ةiالمرقتلاذاالزوجأن:فقالشرطاالحقهذاالىبدقتهايلياسوأفساف

وقد،الموتعقابنفسههوعليهحقالرجلسبيلوأخلىالحالهذهمثلفى

منحديثهافىأسرفتمااذازوجتهيطلقأنللزوجاكنالفليسوفنصح

منحلالزوجكانانحدثاذاأما،الكافىمطولأوالصوتارتفاححيث

الرحمةلهتضاعفنْااكنرَأىفىللزوجةفينبغىالطبعوخثىالخلق

والدعة.

نشط1اليابانيةالمرأةأصبحتالمتصلالشديدالتدريبهذاظلوفى

لهذاالعجبأخذهمالذينالرحالةوأن!مطاعةوأكثرهنوأخلصهنالزوجات

الحكمةمنكانانيتساءلونلاالحميدةالنتائجهذهمثلآنتجالذىالنظام

فىتشجيعاتجدالنسلكثرةتكنولم،الغرببلادالىالنظامهذانقل

الشرقىالمجتمععاداتم!قأفىنراهماخلافعلى"السامورية،،اليابان

أنهاالصغيرةالجزرأحستالسكانتكاثرلمالأنهوذلك،قدسيةوكثرها

،،السيافينك!طائفةمنللرجلالحسنةالسمعةعواولمنوأصبح،ازدحعتقد

ذلكومعاثنينمنأكثرالأطفالمنينجبوألاالثلاثينسنقبليتزوجألا

العقمتبينفاذا،الأبناءيشسلوأنيتزوجأنرجلكلمنينتظركانقد9

ئتبنىبأننصحوهفقطبناتدفسلتوأن،طلاقهاحقهمنكانزوجتهفى

نأحقهنمنليسالبناتلأن،أمككهوتتبدد،اسمهيضيعلاحتىولدا

بسببالمسيحيةالىتتحولأناليابانيةالجزرعلىيستحيلوكان،شيئايرثن

لم.1)بزوخهليلتصقوأمهأباهيتركبأنالرجلأمرمنالانجيلفىوردما

!ئزا!تتتنأبجلهش!شاتلىتم!ظ!ا!بنأالصث!قظلفي!

96ء.-62مي5صا!ضارةقعة(1)
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!ووسنرفىم!"13!"
.لي!الفبمانا

:اليونانعن؟خيةتمارلمعة-306

البلقانجزيرةشبهمنالجنوبىالجزءفىواقعةأوربيةمملكةاليونان

ويدينونالسلافىالجنسمنوهمملايينحصةمنيقربسكانهاعدد

والجلدبالنشا!عرفواوقدالمسلمينمنقليلوفيهمالأرثوذكمىبالمذهب

اشهرواكمامفرطاحبالوطنهموحبهموالبسالةوالثجاعةوالثباتوالصبر

يثيرهم.سبببأىالانفعالوسعةبالتسرع

الكبرىالدولبعضساعدضاالتىالبقانيةالولاياتاحدىواليونان

تتكورْوهى1831سنةفىعنهاانفصالهاوتمتركياعناستقلألهأنيلعلى

فىمورةجزيرةوفبهالشمالفىوتسالياهلادةطبيعيةأقسامخمسةمن

الشرقىءالجنوبفىالأرخبيلوجزائرالشرقفىنجربونوجزيرةالجنوب

*المتحضرةالأمممنغيرهاعنمتأخرةوصناعتهاالغربفىيونيانوجزائر

خبرةلعدمأرضهامثلجيدةأرضت!ؤتيهالىالمحاصيلتؤتىلاوزراعتها

بالزراعة.فلاحيها

لهاكانومقدونيةلبانيا1بلادجنوبفىواقعةاليونانبلادكلالتولما

اسمهمقومالقديمةالأزمنةفىاليونانيسكنوكانالبلادبهذهقوىاتصال

اليونانيينأصليعدونالذينالأربعبقبائلهمالهلليونعلي!مأغاروقدبيلاج

منوثالثفينيقىرخَاوممرىرجليدعلىاليونانيينحضارةابتدأتوقد

؟صجصحتىوالقدمالحضارةبذوروضعواالذينوهمالصغرىاَسيا
وحريةوصناعةوعلماومتعةقوةالأممحضاراتأشسهرمناليونانحضارة

ر!كهفىبعضعنأجزائهابعضانفصالعلىساعدالطبيعىاليونانوانقسام

فالأزصة.وحديثقديمقسمينالىاليونانىالتاريخوينتمسمالعصور
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ومنبينهمفيماواقتسموهاالبلاجعلىالهلليناغارةأولمنتبدأالقديمة

سياَاممالكمنكانتالتىطروادةحربالقديماليونانتاريخحوادثأشهر

ملكبنباريسأنهوالحروبهذهوسببالبلاجمنقوميسكنهاالصغرى

فاجتمعبلادهالىبهاوهرباسبارطاملكامرأةوأغرىحيلةعملطروادة

فحاصروهاطروادةخرابعلىوأجمعوااليونانملوكجميعالعارهذالدرء

هوميروسالشهيراليونانىالشاعرالهائلةالواقعةهذهنظموقدسنينعشر

ممالكجميعبيناشتهرتاعظيمتانكولتاناليونانفىتكونالواقمةهذهوبعد

فتنبعدالبلادفأصلحليكورجوجاءوأثيضااسبارطاوهما.اليونان

وأنشأقويةحكومةاسبارطافىليكورجكونوقدشديدةواضطرابات

التىالمملكةهىوأثيناعظيماتقدمايديهعلىالمملكةفتقدصتمتعددةمجالس

العالمشهرتهملأتالذىوالأدبىالمادىالرقىاليهابس!نيفكانصيتهازاع

هائلةحركةبهاوكانتوتجاروباحثونوعلماءفلاسفةمنهافكانحينذاك

مجالسبهاوكانجمهوريةصارتثمملكيةحكومتهاوكانتمطردوتقدم
الفرسبينالحروبتد!عتوقدالشعبطبقاتتمثلللأنث!ريعمتعددة

بهاالبادىءهوالفرسملكداراكانوقدطويلةمدةوداصتواليونان

هذهاَخروكانتاليونانبلادعلىيغيرونالفرسملوكمنبعدهمنواستمر

جيشيدعلىكانالنصرهذاوكللهمواستقلالالليونانيينفوزاالحروب

وقدعليهموغيرتهمبلادهمبحبقحمسينأبطالاجمعالذىالباسلثينا1

ادارتهاوأصلحاستقلالهاحفطفقدأثيناازدهارعصربيريكلي!سعصركان

جيشط-لذلكفأعدتأثيناغزوالىاسبرطاتاقتوفاتهوبعدالرخاءوعمها

مكائضهاأثينافقتوبذلكسقراطفلاسقنهاأكبروقتلعليهاتغلبهائلا

.(1)الصيتالزائعة

واضمحكلهاوترعرصااهتِأشنواليونانيةالحضارةأصليبحتمنوان

تلئ!رومةفتحتأنالىوطروادةكريتثارَاعليهاتدلالتىالعهودأقدممن

ا!ضارةهذهجمعفىالعجبعليهويستولىالدهشةلتأخذهالبلاد

نماهاالتىالثقافيةالعناصراليونانفىتفاعلتفقد.والمفارقاتللمتناقضات

.ا.ء5-1(6ص10صالفربنالقرنممادفئرة(1)
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علىوجودهامصرحض!ارةنمىكماالأبيضالبحرشواطىءعلىوجودها

النيل.ضفاف

وضعالذى(دراكودْ)قانونلليونادْالمدولهْةالقوانينمنوالمعروف

وضعفقد"صولون!،قانونقصيربعهدوضعهبعدبهاستبدلوقدأثينافى

غو!معوضعهمنالغرضوكاندالمي!1قبل620عاهحوالى"اكونفىر"أونقا

أيدىفىلاحتكارهاصعامدونةنصوصفىالقانونيةوالنظمالتقاليد

احتفطنهأعنضرغما.أخرىدونثلائفةلمصلحةتطبيقهامنووقايةالأشراف

لعسفحداوصحفانهتدويخهاقبلالقسوةمنالتقاليدتلكفىكادْبما

بنحوذلكبعدة.المكوبللاقانونطبقاالقضاءونظمالقاضىوتحكمالحاكم

نوناقافوضعوتثريعهاالمدينةدشورباصافىح"صولون"قامعاماعشرين

ويعترفشعبهميوءمعيتفقوانمادينىأصلالىينضسبلاصنعهمنجديدا

هذافىالجوهرىوالأمر.الدولةتنصبهامحاكمأمامويحميهاالفردبحقوق

دائرةالىالقدييةالدينيةدائرتهامننهاسياالقانونفكرةأخرجأنهالتشريع

ىنا!نالااعقلاضجتماعىالاالتطوروحىالىا!وصفىترجعبحصضةسياسية

ثورةالأالخطبضالمرافعاتمنءالمبادئتمتمداليونانيةالتشريعيةوالنصوص

المتعلقةالأنجحاث!تذلكوغيراليونانييمتوالخطباءالمحاضينكبارمن

.(1)بالتقاضى

جديدةموجةءق110؟عابمحوالىاليونانبافىداجتاحتأنحدثوقد

والاغنصابالتوسعالىيرمىفَزواالشمالمنالغزووهىقبلمنتعرفهالم

علىاستولواالذينالدوريونوهمقويةحربيةروحذوشعباليهاسارفقد

الفاتحونيكنولمتامايكونيكادقضاءالمسيبةالحضارةعلىوقضواالبكد

شاوأحيااصيداةالرءى4مرصإ!9كانواباىوالحخارةالرقىمندرجةءلمى

كانتالتىماشيتهمعلىاعتمادهموجلالأرف!لزراعةيستقرودْاوْلاك

النهباشعملواوقدالمرعىعلىالحصولفىوالتنقلالسيرالىتضطرفم

اليونانبكدتقدأالغزوهذاعاقوقداليونانيةالبلادفىوالقتلوالسلب

مضطربةالسياسيةأحوالهاظلتفقدشديدةمحنةوأعابهاطويافىزكناونماءها

35-3؟صالقانونلاربخ(1)
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علىمطمئنغيرباتلأنهالسلاحيحملفيهارجلكلكانفقدكاملينقرنين

والخجارةالزراعةأعمالفعطلتمطردةزيادةالعنفأعمالوزادتحياته

شدةالفقروازدادسعيرهاوقوىالحربنيرانواشتعلتوالبحريةالبرية

اقليممنتنتقلأخذتاتالأسلأنمضطربةقلقةالحياةفأصبحتوانتشار.ا

اليونانبلادفىالحديد)اكتشفالعصرهذاوفىوالسلمللأمنطلبااقليمالى

معداتزادلأنهبالانسانْأضرقدالحديدكشفأنيققدمنهمكثيرو-كان

امتزج1اريْحأووالصناعاتالفنونتقهقرالىوأدىواضرارااك!تفالسلاح

يبنالدورالغزاةتصميممنالرغمعلىبطيئاامزاجاالقديممعالجديدالعصر

منالرغموعلىالمغولييندماءمنطاهرةنقيةبدمائهمتحتفظواأدْعلى

طريقفىالتقدممنطيبةثمرةوأثمرالامتزاجوجدفقدالعنصريةالكراهية

منتعيشكانتالتىالنتعوبعنيختلفجديدشعبوجدفقدالحضارة

.(أأا)جوزاانبلأدى9قبل!

علىيدلونفأهلهاكادحة11القويةالشعوبلمناليونادْشعبوأدْ

كانفقدالمتوسطالأبيضالبحربلادجميعفىبانتشارهمالقويةحيويتهم

تضطربكلهاالبلقانجزيرةشبهوكانتمتنقلاَبدوباشعباهومرآأياقبل

طغتالنىالمتتابعةاليونانيةالموجاتثارتأالىالعوامكأهمواكن؟حركاتهـم

نكزواتكانتالآسيويةللقارةالغربيةالسواحلوعلىايجةبحرجزائرعلى

استقرارمواطنعنيبحثونأماكنهممنأثرهاعلىالناسخرجفةفىالدوريين

لهم.

الىوتطلعهمالفرسقوةحينلهاالفرسغزومناليونانتنجولم

الفرسملكالأولداراعبرالميلادقبلء13اعاففىملكهمرقعةاتساع

الىيعدولمومقدونيةتراقية)اىزحفثمسكوذياوغزاالبسفورمضيق

وبلادفارسشملتحتىامبراطوريتهرقعةوسعأنبعدالاملكهعاصمة

ومصرالعرببكدوش!مالىالجزيرةوأرضوالتركستانالهندوشمالالأفغا!

نخيجةنتكاة.إجةابحروشرقئالصغرىوآسياوسوريافلسلإنووقبرص

الوقتذلكخىمثلهاالِعالميشهدلمالىاننواليةالعظيمةالفتوحهذه

.ITT-181صالحضارهقصور(1)
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منيبقولمواحدةمملكةفىمثلهاالاريخضمأنيسبقلمدؤلافشملت

أمةالاوالتجارةالحكمنظممنالشاملالنظامهذاخارجفىالكبرىالأمم

بالسؤالتعرفحتىعنهاشيئايسحعدارايكدلمالتىاليونانأمةهىواحدة

حضارتها.علىووقفأحوالها

الطاغيةبخلعاتنهتأثينةفىثورةقامتأن506عامفىحدثوقد

علىيعينهأدفىاليهوتوسلصديسفىالفارلىالمرزبانالىففرهيباس!

فارسقبلمناتكاحكميتولىأناستردهاذاعليهوعرضسلطانهاشنرداد

التىاليونانيةالمدنأنذلكموقتتحرشقوةزادهقويااغراءذلكوكان

قبلمنولاتهاعلىفجأةثارتعاماخمسيننحوالفرسللطانخاضعةظلت

الىالميليتىارستجراسوذهباستقلالهاوأعلنت-منهاوطردتهمالفرس

وهىأثنةالىفجاءبغيتهفىيفلىحلمولكنهالعونمنهايستمداسبارطة

أقنص،احتىعليهايدحزالوماالايونيةالمدنمنفيهانشأالىالأصليةالمدينة

الأثناءهذهفىالايونيونوكانالثوارلمساعدةكثيرةبحريةسفناترسلبأن

قيادةتحتجيوشهاتجيشثائرةومدينةكلفكانعارمةوتورةبقوةيعملون

ال!كهمصةمنلديهممارث!عاالشجاعةمنقيادتهولدىالجيث!وزحفصمتقلة

فارشجيشالتقىثممتهدمةخاويةوجعلهابهاففتكسرديسالىوصلخى

فى4؟البحرالمعاركد!أمنمسركةبينهصاودارت494عامبنالأيوزبجيش

عنيفةهزةحضارتهمقوائملهااهتزتمنكرةهزيمةالايونيونؤهزما)صار!خ

قتلبعدعليهاواسضولواميليئىالفرسوحاصروالروحيةالماديةالوجهةمن

هـنالأولداراغضبفلماتنكيلاوأوسعوهاوأطفالهانسائهاوسبىرجالها

ملكه.شئونفىأثينهتدخل

ووصا!سفينةألفدبمتمائةقوامهفارسأسطولخاض491عامففى

مقاومظد!عبعوبيةفماشسطصتمحاربألفمائتىلم!حيعوبيةساحلالى

الجبشروقوةالنصرهذاأنباءمناليونانيةالبا،فىجمجفىالاضطرابفاشتد

و)يماخزواهذافباى-ظلخبتقدتكنلمالفارسيةالجيوشأنذنكالفارسى

المجونالطتستطيعفكيفجيوثممزحفتصدأناستطاعتالأمممنأمةبحن

اليوناندولوترددت!ها!المحطاجارفاالغزوتياروجهقىتقف%ن
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أسبارطةواستعدتالجرارةالجيونت!هذهوجهفىالوقوففىاثماليةا

العامةالتعبئةبوخرأنللخرافاتوأجازتالترددمنكثيريشوبهاستعدادا

أهلهامنكبيربقسموبعثتالسريعالعملعنتتوانفلمالصغرقبا"تيهأما

الىوضمهمأثينهفىالعبيدملتيارسوحررمرثونالىالسيريستحثون

ولما.!أالجبافوقمنالقتادميدانالىبهمالأحرار.وزحفمنالجيش

جيوش!أمامقاتلألفعشرينحوالىاليونانىالجيث!عددكانالأعداءالتقى

تعوزهمالفرسي!كنولمألفمائةحوالىالظنأفكللبفىعدتهافكاتْالفرس

عاثمدربينيكونواولمذرادىيشاربوانألفونإلَانواولنههمانتمجاعة

وجمعالمتراصةبصفوف!الجماعيينوالهجومالدفاعفىاليونانأساليب

ضربهالذىبالمثلالماحقةالهزي!مةمننجواوقدوالشجاعة!النظابيناليونادْ

الخطأذلكارتكبواقدكانواوانلملتيارسالقيادةعنتروواذارسننبديسلهم

يوماواحدكليتولاهاقوادعتنرةبينالعلياالقيادةتوزيعوهوالثشيع

الخشنالقوئالجندئهذاحنكةبفضلالصشيرةاليونانيةالقوةواستطاعت

هذهتكنولممنكرةهزيمةالجرارةالفارسيةبالجحافلتوقعأرْالطباع

أعظممنذلكفوقكالْتبل،فحسبالفاصلةالاريخمعاركمنالمعركة

اليونانبأقوالنأخذأدتلناجازواذا.العقليصدقهالاالىالانتصارات

اليونانخسرها!حعمضاعفةأضعاثاالمعركةهذهفنخسرواقدالفرسفادْعنها

تباطؤهمعلىوندمواالمعركةانتهاءبعدالميدانالىالأسبارطيونووصل

.(1)الفائزينعلىوأثنوا

اليونانيينديانة

الطبيعةقوىتأليهعنعبارةالقدماءاليونانيينفىيانةكانت-307

الهاوللجنةالهاوللعقلالهاوللحربالهاوللشمسالهاللبحريعتقدونثكانوا

لآلهتهمويبنونيعبدونهاكانواالتىالطبيعةقوىآلهةاَخرالىالهاوللنار

وخرافاتمتعددةأساطيرولهمجوبتيرهم!ساأبالهمينويدعونالهياكل

الأرضلهةَاوال!ماءلهةَا:مجموعاتسبعالىالآلهةيقسمونفهم.صيره ..*ح

4.آ-،؟7ص6صلم،لحضاردقصه(1)
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وأالأسا،فة!َاوالأرضتحتماوألهةالحيوانيةوالآلهةالخصيبوآلهة

الأولمبية.والآلهةالأبطال

هوالخزاةالهوكانذكرهاالانسانعلىيشقفمماجميعاآسماؤهاوآما

أصب!خنىفشيئاشيئاالالههذاتطورالصوهـثمالمخنفالعظيمالسماءاله

الالهلهذايضحىوكانوالمطرالسحابمرسلصارثمنفسهاالسماءهو

وعربةجيادأربعةعامكليلقونفكانواالساءقبةفىعربتهلتجربالخيل

كانذلكأنكرومنلهالضضمالهيكلوأقامواتحركاتهفىالالهليشخدمها

تاريخفىأثرلهايبقىيكدلمحتىالشص!رعبادةزالتثمحياتهعلىيعتدى

أقلآوالنجووالكواكبشأناالشس!منأقلالقمروكانالقديماليونان

نيىزفسهاالأرضفكانتاليونانيةالألهةمظبمموطنالأرضوكانتمنهحه-ا

منهاأقلاَخرالهألفنحوالأرضنطَسيوكانالألهةهىالأمربادىءفى

زجرفأوعيوناالأرصرمنتفجرالآلهـ4وكأنتبهاالمحي!الفواءوفىماضافى

عظيمة.جداول

القوفمنواناثهاذكورهاالمخلوقاتمنعاوْلألاتكاثرقوةكالْتولما

وكا!تالتربةوفىوالمرأةالرجلفىالاخحابرمزىاليونانعبدالعظيمة

قوتهمقدساحيواناالثوركانفقدلهةكاوتتخذتعظمالحيواناتبعصْ

لأنهاتقدسالأفعىكانتكماتناسلهلكثرةمقدسا؟يضاالخنزيروكانوقدرته

الحارسللالهرهمزاتتخذكانتولأنهاتناسلهالكثرةأوتموتلاظنهمفى

المغاراتففىالأرضتحتتعيشرهبةالآلهةأكثروكانوالمنازلللهياكل

الىالأرضيةْالآلهةتلكتعيث!كانتالسفلىالقحاتمنوأمثالهاوالشقوق

كانوابلوالاجلالالحبعلىتنطوىعبادةبالنهاريبدونهااليونانيكنلم

هىالقوىهذهوكانتوطقوسبأناشيدمصحوبةعبادةليا:يعبدونها

علىقادرةأرواحايعدونالموتىوكاناليونانعندالأولىالحقيقيةالمعبودات

هذهتكهتولموالصلاةبالقرابينتشرضىةوالشرالخيرللناستفعلأن

موتاهميعظمونالأولوناليونانيونفكاكانالصحيحبالمعنىاَلهةالأرواح

وكانواأرواحهممنالخوفالىموتاهمعبادةمنانتقلواثمشديداتعظيما

جسمويتقمصينزلالالهأناغنقادهممنوكانلشرهماتفاءيسترضونهم
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امرأمعجنسيااتصالاالالهيتصلوقدالهاالانسانهذافيستحيلانسان

بينيفرقونيكونوالمنيينا!نويلابأنالقولويمكنبطلافتلدالآدميينكل!

القديسينصاَدميهمفىيقلونلاآلهتهممنكثيركانفقدوالآلهةالآدميين

وانتصرتةهلَألامنغيرهاصارعتالتىالأولمبيةالآلهةاتأتى9نانيةمرتبةوفى

ودخلفأءكبرىاللَاأهةخضعتالصغرىالآلهةأنيعتقدونكانوابلعيها

سلطانها.تحت

قبلنالأرفسوجدتؤقدالعالملخلقذكرفيهاليسنان!يلاوأساطير

الذكورتزاوج!حنخلفنهبلاللبنمنانالافالآلهةتخلقولمةه)آلاتوجد

ليستالأولمبيةالألهةأنكماوالداالاليساليوناندينفىواللّهبالاناثمنهها

الآخرسلطانيحددمنهاواحدكلأنبلشىءبكلعارفةشىءكلعلىقادرة

عندللألهةواضحةصورةيجدأنالمتماولعلىيصعبولقدأحياناويعارضه

الدينيةالطقوستعددتا!*لهةتعددتوكدكَافيهااختلافاتلكثرةأيونان،ا

شرهاونضىغفبهابهايسكان4تحزطقوسالأرشيةلهةلا5كانفقدنيةإيوناا

جميعتكنولمعليهاوثناءبهاترحيبكلهاصارةطقوسراهبيةالأوةه)أللوكان

الكاهنآمقاايقوالأبكانفقدبهايقومونكهنةالىتحتاج!الطقوسهذه

عخدللدينكانؤقدالدولةفىمقامهأيقوالأكبرالحاكموكانةالأسفى

الديخيةالطقوسترعىحكومةكلوكانفمكانلَلفىكبيرشأناليونان

يكينفلمالسياسىوالاستقرارالاجتماعىآللنظامتلهاإفىلانهاأقسىةالرسمبلآ

يسودمصرفىالكهنةسلطانكانكمااليونانعند4الدواعلىسلطان4للكص"

موظفوناليونانعندوالكهنةللكنهنةمحرفىالزعامةوكانتالدولةعلى

وعلىالمصريينللكهنةكانكماخاصةأما،كلهموليسالهـياكلفىصغار

وكأنسنالمصرعندالكهنةمنناشأأقلكانواالوناننعندفالكهنةالعموء
..........

لهةباَ.إكفرألاشريطة!لىالعقائدمنيشاءبمايؤمنأنيونانىكاءوسعفى

ا!هيكلاا"روكانالنارمؤقدفىالعبادة،ؤدئأنويم!نبجهاأومدإخة

ا)كجئون.مكانافيهويجدإدونالعافيهيجتثععليهيعتدىلامقدلهامكانا

بيتالهيكلوكارْالجرائمأشنعاربكبواممنكانواواوفيهيحتمونأءجنا

أشاساكانماوكثيراأبداينطفىءلم1ضوءأمهوبوقدتمثالهفيهينصبالملأله

وكسه-بغسلهيقوموناوْلاكولذلكنفهالتمثالهوالالهأنيعتقدون
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الهامةوالحوادثالالهأعيادتاريخالهيكلسجلاتفىيحفطوكاىْورعايته

الأحتفالوكانالهيكلصاحبالالهةتعبدالتىالجماعةأوالمدينةحياةفى

بهاامتازتالىالخصائصومنوأدعيةوقربانوأناشيدموكبمنيتألف

للجهمصالاهةَاوالأمؤمةوالبكورةالعفةالهةعنفضلالهاكانأناليونانبلاد

والحب.

أماالهةبالشرقالأولىمواطنهافىكاتتافردنجىأنفىشكمنوما

الممالكفىوالاخصاببالتوالدوثيقةصلةذاتءهدها(صوالظلتولقد

يعدولمالرقىوازفىافىالحضازةتقدمت!لماوالبئنريةوالحبوانيةالنباتية

النساءفىتجدطليقةصةالجمالحاسةتركتالمواليدكثرةالىحاجةللناس

اك!تكونأنعلىافردنىتفنصرلاثمومنالكثيرالتاسلقيمشكليرقيما

اليونانوعبدهاأنواعهابجميع4الجنسبالذائذالهةآتصصبحبلللجماذالأعلى

صورةوفىالعذرىالحبربةسماويةتكونصورةفىفهىمختلفةصورفى

راعيةواتخذتلهاالهياكلأقيمتوقدضصخموجسمبارعجمالطذات

عندفالالهةمعيضةمواقيتفىاحتفالاتلهااليونالْيونيحتفلوالحبللجمال

الأتباحكثرةوفىبهاتقواالتىالأعح!الوفىمكانتهافىتتفاوتاليونانيين

ديونيسهواليونانيينمنكثيرحولهيلتفالذىالثممبىوالا)4قلتهمأو

قبلكانوقداليونانعندالأخيرةاالأيافىالاالمكانةبهذهيحطلمارزىا

وتمرفاتهاوظا!لفهاءنالآلهةابعضتتحولوقدىرْحأبلادفىمشهوراذلك

.(1)أخرىووغائف!أخرىتصرفاتالى

حيناالدين5نانتحراليونانىالتاريخفىوالفلسفةالديناحتكوقد

مرةالدينجمهوسجالابينهماالحربفكانتآخرحيناالفلسفةوانتصرت

قانوناستبدالالىتهدحْ!محاولةووجدتالسقراطيينعهدقبلحدثكما

العودةالرواقيةحاولتثموابيقورأرسطوفعلكمابا)دينطبيعىآخلاقى

وأحْذوالمسيحيةالجديدةالأفكطونيةبظهور!عاولتفاوانتهتالدينالى

الأبحاثكثرتالأخيرةالعصوروفىوالفلمفةالدينبينعظيمادوراالصسهـاع

صرحلاقامةتسمىالرواقيةنتكافبينمابعضعلىالمذاهببعضترجيححول

.آ2؟-آ21ص6بالدضادةقصة(1)
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تمسهالوقتفىتعملكانتقانونا!أعلىالمفكرةللطبقاتالأخلاق

ْ.(1)العادىالرجلأخلاقبهالتحعالطبيعيةغيرالقوىبمعونةأكحتفا!

و،لطلاقالزواج

يختلفغريبعجيباليونانفىالجنسيةالعلاقاتتاريخان-308

الجنسيةقاتالعككانتفقدلدراسخهاتعرضناالتىالأممتواريخعن

نأالىأحياناالدعارةتصلفقدالأشكالمختلفةالأنواعمتباينةاليونافية

وأنوالغلمانالنساءفيهاوتتبارئالأموالأعظمتدرتجارةأوحرفةتكون

الأنواعبهذهملئتاقدوأثينااسبارطاوهماالكبيرتيناليونافيتينالعاصمتين

مهملةأصبحتقدالشرعيةالجنسيةالاتصالاتوكثمانالجنسيةالاتصالاتمن

يعترفمجدهاابانأثيناكانتفقدالأخلاقيةالفوضىهذهبجانبمتروكة

الحبأساسهىالجنسيةالعلاقةبأنصريحااعترافاوالنساءارجالافيها

كانتوقدوالففائلق1الأخافىخطيرادورايلصبالعاشقينشرابوكان

علىيلومهمأنأحديستطيعلاوالرجادتوجدأنقلالزواجقبلالمرأةعفة

خصيبالمرتعاالكبرىأديضيةاالأعيادفىوأنالمحرمةالجنسيةالاتصالات

العلاقاتفىغيرهأحديلومفكفيهاترفعالقيودت!اكاذوالملذاتتاوه!تنلل

المباحاةمنلل!ستزوجينالخليلاتاتخاذوكانالفحشمنبلغتمهمااجنسيةا

تفرضثيناأبهتعترفالرسمىوالبغاءأخلاقياأوقانونياعليهاعقابلملأالتى

للتنافسفسيحومكانبالمحترفينمزدحمةمهنةوالعهرالبغاياعلىضريبة

الىوضيعةمنطبقاتهاتختلفالدعارةبيوتوكافتالمحترفاتأماموالترقى

وقدالمغرياتالمستحسناتمنالأماكنهذهفىوالعرىعاليةالىمتوسطة

نأللرواديمكقعدداالفتياتمنيتخذأنالدعارةبيتمديروسر!فىكادْ

كاتْبلمعيناوقتايستأجرهافتاةليتخذشاءاذاصفقتهمنهمالواحديعقد

مستأجريها.بينا!وتوضعرث!عأأولرجلينواحدوقتفىتؤجرالقناة

بهذهوالمستراتالحقيقةفىللدعارةالمقارفاتوالمغنياتللراقصاتكانوأقد

فكانتعاهرةيونانيةامرأةشأنرفعبأنالعهربلغولقدعظيمشأنالمظاهر

طائلة.بمبالغالواحدةالليلةفىت!أجر

وحملتالانتشارعلىالدعارةمنالأنواعهذهساعدتاليونانوفلسفة

.901-اولص8بالحضارةقصة(1)
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والفوضىالخلقيةالانحرافاتهذهمثلعنالبصريغضواأنعلىالحاكمين

اسبرضافىخصيبامرتعاوجدالذكوربينالجن!ىالانحرافوأنالاجتماعية

نأيمك!تلاوالعللالأسبابمنالمساوىءهذهعنالمعتذرونقالهوماوأثينا

المجتحعاتعلىالمحافظةيبغونممنغيرناولانحنالرذائلهذهمثلنقريجعلنا

الثا!يةوالزوجةاوالأالأبمنتتكونالعاديةالونانيةالأصةكالْتوقد

وأضفا!مئههمكلاأبناوزوجاتوعبيدهماامهل!انبأوغيراقزوجاتبناتهاوممتأحيانا

الأنظ!مةسأقوىاليونانتاريخصوالالأسرةهذهبقيتوقدوعيدهـم

ثكاقوالصناعةالزراعةفىونشطةالأقتصادافىقويةكانتلأنهاالحضارة

الطفليعرضأنوسعه!كانوقدفىأسرتهالواسعصاحبالملطانالأب

بأصملتهآخرزوجاويختاريشاءلمقبناتهيزوجوكانللموتالولملأدتيأَحديثا

وينثىءأبيهسلطادْعنيخرجا)ولدتزهتجواذاالأحيادْبعض!وفىاتهبعد

أداا5عليهيتفقاليونانفىعادةالزواجوكادْأراداذاخاصابيتالنف!ط

يمالديدفعهالذىالمهروكانالقديمةفرنسافىيحصلكانكماالزوجين

شهبىءأنالفناةوالدمنينتظركانفقدالتزوجعلىالرجاليغرئلهاالزوجة

!لىتبقىالأشياءهذهوكانتوالعبيدوالجواهروالثيابالمالمنبائنةلابنته

نساسااحتفاظهاوكانزوجهاعنافخرقتاذاالمجهاوتعوفىللزوجةملكاالدوام

الفتاةوالدكانواذااليهالاخياجهزوجهامنصاإرقهااحتمال!نيقللأبيها

الدهاوايعاونونالفناةقاربكانوأحيانازوجااهاتجدأنقلاطالماقليل

زواجها.علىالخاطبينتنتج!!أالمامنبائنةلهاليعدوا

أحيدافىالحدوثكاصكانالذىبالشراءالزواجانقلبالطريقةهذ!!و

صتأفىالزواجعلىمنتمجعايكنلماليونانفىفالحب.لليونانالقديم

ف،حوالزواتأقاربهامنأوأبييابيتصنبهاتأتىالتىالزوجةأموالتشجيع

الاقانههـقأنرغمومستلزماتهوتكاليفهلمتاعبهتجتبا!أالرجامنكثيرعنهيعرض

عزبا.يبقىأنالرجلعلىآيحركانالرومانى

منفكلةصارخىالعزابعددزادأنبركليزوفاةبعدحدثد!ك

تزثجون!أالرجامنبالزواجيرضونالذينوكادْتناأفىالأساسيةالمثاكل

سنهنتزيدلملأقنياتت!مالزضاجعلىويصرونعادةثيمتالثافىسنفىمتأخرين
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تحمتبائنتهاعلىواتفقالزوجةاختيارتمماواذا.عاماعشرخمةعلى

ولكنشهوفىالخطبةهْدهيحضرأنويجبوالدهابيتفىرسمياخطبتها

يعترفلمرسمياالخطبةهذهتتملمفاذاضروريايكنلمنفسهاالفخاةحضور

الأولالعدلهـىهذهوالحالةالخطبةهذهفكانتبالزواجالأثينىالقانون

بعدتحصلالخطوةهذهتلىالتىالثانيةالخطوةوكانتالزواتمراسمفى

نأقبلوا)زوجةالزوجوكانالفتاةبيتفىوليمةباقامةوتكونقلا!لأيام

رسميابهيتطهراناستحمامابيتهفىمنهماكليستحمانالوليمةهذهيحضرا

جانبفىوالنساءالحجرةجانبفىالأصتينرجالويجل!الوليمةتقامثم

بيدالعريسيأخذثمالخمرويشربونالعرسكعكةالجميعياكلثماَخر

قبلمنوجههارأىقدي!كنلمولعلهالأبيضالثوبذاتجبةالمصءروسه

ومنالأصدقاءمنموكبفىأبيهبيتالىمعهتقلهاعربةالىبهابير.و

لهماوتشدبالمشاعلالطريق)هماويضاءالقيثارةعلىالعازفاتالفتيات

يمثلكأنهالدارعتبةبهاوتخطىحملهاالبيتالىوصكفاذاالزواجأناشيد

اشقبالاويستقبلانهاالفناةا)زوجأبواويحيىالقديمالعهدفىأصهابذلك

دورللكاهنيكنولمآلهتهحعاعبادوفىةالأسدائرةفىويدخلانهادينيا

وهمحجرتهج!االىالزوجيقالضيوفيرافقثمكلهاالزواجمراسمفىمطلقا

ثمرةجنىقدأنهالعريىلهميعلنحتىوينتظرونالزواجأنشودةينثصدون

".اتخ!الزو

زيا*ةالأزواجمعاشرةيعانترهاخليلةلهيخذأنالرجلوسعفىوكان

وقدالثرعبنالأبناءولملأدةالرسهىالزواجمنويقصدالرسميةزوجتهعلى

الأحيانبعضفىالحروبقضتولماالتسرىتبيص!دراكونقوانينكالْت

415ل!صنةصقليةالىسارتالتىالحملةبمدالمواطنينمنالكبيرامدداعلى

التزوجصراحةالقانونأباحلهنأزواجاالبناتمنكثيراتجدولمالميلادقبل

وكانتألوطنىإواجبااهذااستجابوامنبينمنسقراطوكانباثتين

متىالثانبة4ازوصانتعرفلأةهاءد*وتصىا)تسىَل-ةبءادة4ْاا ....هـ.روب

4الزوب6بناأوأناكز!فى4بار.إالأمرواق!فىصبحتأجمالها9تخةفارقتها

الىيؤدىازناايكنولمشرعيينأبناءيمدونالذينهمغيرهمدونالأولى

منزوجتهيخرجالحالهذهفىالزوجوكانالزوجةارتكبتهاذاالاالطلاق
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عليهحكمكانشزوءبامرأةالرجلزناواذاالزانيةيعاقبكانوالقانونبيته

نادركانالقانونهذاوتنفيذاقزوجةالزانيةعلىيحكمكانكمابالاعدام

ذلك.فىاليونانييناتصاهلالوقوع

يطردهاأنوسعهزىوكانزوجتهيطلقأنالرجلعلىالسهلمنوكان

الزوجةعقميرونوكانواسببالذلكيبدىأنغيرمنضاءقىبيتهمق

اذايماالأبناءانجابهوعندهمالزواجصنالغرضلأنلطلاقهاكاؤيال!صبا

بأحدالمهمةهذهفىيشعينأدْيجيزالقانونكانفقدعقيمانفسهالرجلكان

ننلانفسهللزوج.إتبالا*لص-اللهذانتيجةد)ويا)ذفاصلواأشاإر؟4

تركأنللزوجةتباحي!كنولمالولدهذاانجابفىأقاربهمنبهاستمادْ

منيطلقهاناحاكماالىتطلب!نوسعهافىكانن!لون!اءتمىزوجها

يباحق:،طااوكانلهأمعاصفىالاعتدالحدتجاوزأوعليهاقىاذازوجها

الزوجانافترقواذارسمىباعارنالتراضىهذاوكانالزوجانتراضىاذا

الجملةوعلىمنهالزناحصولعدصهثبتاذاخىأبيهممعالأطفالبقى

جنامنزلتلهاارتفعتالمرأةنجأنع!يأناليونانحضارةسالفاحصنيستطيع

كذلك.لامفزنضضضتواشاأحياأو

سنزيادةوكانتشيئامالىصنترثلمزوجهاماتاذاالمرأةكالهْتفقد

ةأالىخصموععلى9دلياالسنفىعظيماتفاوتاوتفاوبههمصاالمرأةعنالرجل

يخضعهانوسعهفىوكانالتوأجوقتسنهاضعفىسنهكانتاذااطرجل

لجهايقيتوكانعليهاي!رروهاابيهماالجنمميةالحريةلنفسهويعطىلارادته

ن!الأحديسححلاكانإاىالأوثأتأغلبفىببمها!ن؟الخروجلهايسصفلا

انسأءاجناحفئونجتهامعظمتقنىىوكانتالأحيانبعضفىالنافذةمنيراها

كمكسا4ثيدصل!ن!االرحبمقلزائزيسصحيكنولمادارامؤخرةفىالقاءنم

احشو"ا،تزثتارزءزا؟هـنج"ثزوج!امعكاناذابالظهـور)،حايحمحيكن

وثا!ي!دأنم!ريرالىتثد!ت43حرقامتاليونالْيةالعحورآخروؤىفونه

العهـو"وءإىَحتموقهاصنكثيرعلىحصلتوقدعنهايدافعمنالمفكري!تمن

كأةسضغامتبانجنةأحهسالهاكانتثقدبالمفارقاتملىءا)جونانية"أالى!ار!خ

.(1)آخرحيناوتخفضهاحينا.أاب.ألاترفعها

.اآا-103!رو7با"حارةالهصه!1)
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وانجابهمالأطفالتنشئةكيفيةفىأسسالأسبارطىللقانونكانوقد

علىالناستدريبفانالبنيةأقوياءأطفالالينجبنالأمهاتقوةعلىوالمحافظة

أياممنأخذهميحتبمالاسبارطيونعليهيدربكالذىللجسممتعبأعلىَمثل

علىالاولىالخطوةوكانتصرامةوأعظمهاالنظمأشدوتعويدهممولدهم

يواجهانفوالطفلعلىيفرضماكليكنفلمقإ!لابأق!ىالنسلتقوية

أظهرفاذاالدولةمجالىمنمجلسأمامبهيؤتىكانبلقتلهحقعنلأبيهما

الأجواءلمخنفالطفلرتعري!أوحتفهليلقىجبلفوقمنبهألقىمثوهأنه

لوكانوتقَويتهبتربيتهعنىحيابقىوانحتفهلقىمقاومتهايستطعلمفان

يهتمونكحمابهمالتزوجيريدونمنبصحةيهتمأنوالنساءالرجالالىيطلب

ملكعلىبالغرامةحكمفقدملوكهمعلىالقالْونهذانفذلقدخىيأخلاقهم

علىزوجاتهميتن!جعونالأزواجوكانالجسمضميلةبامرأةتزوجلأنهمنهم

توجدولاالأقوياءالأطفا!يكثرحتىأقوياءرجالمخالطةالىالذهاب

لزوجاتهمالأزواجاحتكارمنيسخربعضهمكانبلذلكمنعندهمغضاضة

جهدهمفيبذأرروخيلهمبكلابهمالناسيعنىأنالأشياءأسخفمنانوياتوط

زوجاتهميبقونذلكموو!تراهمثمجيدةسكلأتعلىمنهاليحصلواوما!م

ضعفاءأوالعقلناقح!ىيكونونوقدالأبناءائجابفىبهنليختصوامعزلفئ

كانواالأسبارطيينكلتالذكو!أنيقولونكانواهذاأجلومنضىصأو

أصحكننساءهمن!واليونانرجالسائرمنوجوهاوأجملأجساماأقوى

أصتهمن،ؤخذا!لأصبارطىالولدوكاند9الباتلكنساءسائرمنوأجا!

عهمكريااعداداتعدهووتعي!مهقيبيةالدولةلتتكفلع!مرهمنالسابعةىْم

فىتربىكانتوا!الدولةعليهاتفرضهالقيودخاضعةأيضاالبنتوكانت

تؤدىالتى.المختلفةالرياضيةبالألعابتقواأنمنهايطلبفكادْأبويهامنزل

شنللزواجسنأنسبالدولةوحددتأصحاءأطفالالتنجبجسمهاقوةالى

وكانجريمةاسبارطةفيالعزوبةوكانتلنساءوالعشرينللرجالالثكثين

فيهاترقصالىالعامةالمواكبمثاهدةوحقالانتخابحقيحرمونالعزاب

لأنعرضةالزواجعدءعلىيصصهـونالذينوكانعراياوالفتياتالفن

ولمالأذىأشديؤذينهمالنساءمنجماعاتالأوقاتمنوقتأىفىتهاجضهم

الذىالبارعنكثيراليقليلدونولملأيتزوجونبمنيلحقالذىالعار
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خليقينغيرإساالرجان!ملهمأبناءلامنأنعندهمالمفهوموكانالعزابيلحق

منهمأكبرهملمناصيونالاسبارالشبانيقدسهالذئالدينىالاجلالبذلك

للبيعيكونأندونأبنائهح!ازواجينظماناللذينهماالوالدانوكانسنا

العريميمنينظركانالزواجعلىاتفقمافاذاالتنظيماْدهفىأثروالمنَراء

تقاوءأنمنهاينتظركانكماواقداراقوةأبيهابيتمنعروسهيضنزعأز

الاغتصابمعنىعلىيدلىالزواتعنبهيعبرالذىاللفطوكادْالانتزاعهذا

عددومعهممظلمةحجرةفىالرجادمنعددحثرجازاقنظيمهذاتركفاذا

حياتهنتريكةرجلكلليختارلكوأةهؤلاءيتركثمالبناتمنلهممساو

ى!بينووفايهاأبومعالعروستبقىأنأحياناالألوفمنوكافْىالظلامفى

زوجتهمنينجببعضهمكانلقدحتىخلسةزونجهبزيارةمكتفياالعريس

!بوينيكوناأنولثكامافاذاالنهارضوءفىوجههايرىأنقبلأصفالا

معا.ويعيشابيتاينشئابأنلهماسمح

وخاصةغيرهممعهميثتركأنيقبلونالأزواجمنالكثيرونوكان

هجرلأنهقوادهمحدعوقبلقدبا!نادراالطلاقوكانزوجاتهمزى!ماخو

خيرااصيةالاسبارالمرأةمركزوكانمنهاأجملأخرىيتزوجأنفارادزونجه

والصراحةىما!لاوبالجرأةتشازةالمروكانتآخربونانىمجتمعأىفىمنه

كانواالرجا!أنحينعلىحرةمخرؤةالمرأةوكانتوتورثترثوكانت

.(1)مثلهننجنحمتعونلاوالكثيرةالحروبأهوا!يقاسودْ

-!ح\،*اك"ص!صمجا!ء؟،،أر!ربوطصفص!ا)أل!ر،أ
فيفكاكاملا

;woكاُ p

لرخبن،1ُفيألىشبر!داا
ولإكنئنإيخئما--ً---

.158-152!6صالححارذثحة(1)
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!و!علرىشهم!جَ؟25

سأنلووماا

وقانونهم:الروهارْءني!يةر،يق،خة-309

فقدبعدهجاءتالىالقوانينلج!ميعأساساالرومانىالقانونكانلما

وقد.عليهاالقانولْىالتثصريعبهاقامالىوقواعد!اأصولهامناستمدت

السوماكأامانونادراسةعلىالعالمجامعاتأغلبفىالدراساتتوافرت

المل!جةعلى4-"بسبئمحيثكلنللمثرعفائدةدراهـضهفىلأنالمختلضذأطوارهو

مجت!عكلحالةت-خلزمهاا)خىا)قوانبنلوضعالكار.؟ق4)تعه،دالىةيعإ.ـهتا

اتارتخادرسرن*ووالملأقتصاديةوالسياسيهالانجغاعيةظروفهوتقتفيها

زنح!ى.المجت!سعلاختلافتبعاتطورقدالرومانىالقانونأنيرىا)شومانى

وؤصخواائعاكةوسخوا!او!ءألاأصساوافهبموعظاتعبرالرومانتاريخ

العصرؤىا!واربقا)صظنةبلالحا)جةأورإ!لصظمة!ةدمةكانوابلالأمصار

مةركانةَفى؟ةمافىحضارةلهـبمنتكاقانوأيةحفمارةلهمت!اكوكماالحاضر

فجل7د3نة!لأجةا)روماالدولةأهـضوقدحالياايطاليابافىدالرومانيين

الأراحىرقوز.:حآقاوقدعليهماكارومولوسالشعباتنخبحينا،جلاد

ويسماخطبرةاوالأمورالمنازعاتفىللقضاءمجلهمالهموجعلأهلهابين

طبنخةوالثانية.والأمراء9ءالأشرا4طبفالأولىطبقاتثلاثالىالشعب

ا)قناصلحكومةفامتذلكورهدالشعبعامةوالثالثةالمحاربينالفرسان

ب!طميانرئيسانرألسهاعلىكانحكومةوهىالملوكحكومةفساديعد

بل!ثنقرجألهمناإجلسيسضضب!نة4الحكوهذدشكلوكان.قنصإ-بئ

قامتا،ا!كعهدىَةفسدمحماشيئاالغييرهذايفدلمولماواحدةسنةلمدة

ا)تحبعمتنواباقامةتقرربحقوقهاالأمةلبت!إولماديكتاتوريةحكومة

وظيفتيمعثرذعددهموكاند1المياقبل1ء4سنة"الديس!فير"لهميقال

يوماالرئاسة!نهعاكليتولىكانشةمدةالسلطةومخواللأمةقانونوضع
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القؤانينمن،لواحعشرةعرضواالسنةمضتأنوبعدالتعاقبعلىواحدا

المعروفالرومانىالقانونسنفتماَخرانلوحانعليهازيدثمالأمةفأقرتها

قيابمخيراليهمعهدبماقامواالنظامهذااشتولمالوحاعتنرالاثنىبقانون

حالةيلائممامخهافأخذواصولونشريعةلدرساليونانبلادقصدوائم

أولادهمقيلحقاءابَاللأنالألواحتلكفىدونماجملةمنوكانالرومانيين

بالأحكاماستبدواالقضاةهؤلاءأنوحدثعبيدهمقبلحقاوللسادات

.الرومالْيونعليهمفحنقبالناسوعسفوا

وقدهزيمةلثرفهزموهاروماالمغوليونهاجمالميلادقبل389سنةوفى

هزموأخيراالقلعةمثلعظيم؟خاءوهوبالكابيتولالرومانقادةتحصن

ولقبهبالففللهالشعباعرفالذىكاميلبقيادةالغوليينالرومانيون

الرومانيينشوكةقويتالانتصارهذاوبعد.رومالمدينةالثانىبالمؤس!

العامةدواتالسياسيةأحوالهموتحسنتالمجاورةالأمممنهموخافت

اعدادفىالرومانؤنشطالقناصلوظيفةالىبعضهموصلخىحقوقهم

جنودهمتنقلنتوكاذلكفىلليونانتقليدانف!لامن"ربىتجارىأسطول

الرومانيينبينحروبوقعتوقدالسفنبواسطةالقخالميدانالى

انتهتالميلادقبل146و264سنةبيناليوتيكيةبالحربسميتوالقرطاجيين

وأخيراالجانبينمنكبيرعددفيهاقلوقدقرطاجةعلىالرومانيينخيلاءبالس

و.إجندالبلادثونيتظمانيبالئدالقاوأصزوروميةترطابلآةينال!ملشقى

الرومانمعالعهدنقضعلىقومهوأغرىالرومانلحربويستعدالجنود

ولماالرومبحربيقمولمطلبهالشعبيلبفلممقدونيابحربلاشتغالهم

المدعونوميدناملكأقامواالأخيرانتصارهمقرطاجهعلىالروماْيوناتضر

تلكالملكهذافاتخذشأنهااصلاحمنتتمكنلاخنىعليهامراقباهـينسيا

الىأمرهمالقرحلاجيونفرفعقرطاجةأما،كر!عب1لىل!*ستياوصيلةا،راقنة

فتحيزاككوىهذهفىللنظروفداالناتورفأرسلبروميهالسناتور!!جم

بأسهاشدةلهموأظهرقرطاجةعلىقومهوحرضالملكلجهةالوفدرشيس

فيهاوأعملواقر!إجةفىالرومانيونفأوغلالرومانلقخالواسمتعدادها

ا!كانمدينةكلوهدمواالنيرانفيهاوأوقدواوالقتلوالسبىأسسلبا

الىالقرطاجيينمنبقىمنوأخذواارومانامعحروبكاافهـ!قرطاجةمعك!لع
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حروبقامتذلكوبعدالرومانبحربالقيامعنشخصيتهملتضعفايطاليا

بينالأرضوتقسيمالحكمنظامنأ!ثبوالعامةالأشرافبينوفتنةداخلية

كثيرعلىلارستيا،ءالرومانبهاقامالتىالحروبزالتوماوالفقراءالأغنياء

.الدولج!ميعوتخيفبالقوةتظهرهموآسياأوربابافىدمن

ومنحوهالرومانيونفاعبرهروميةالىعادحروبهمنقيصرالْتهىولما

واعتبروءتمثالالهوأقامواحياتهطوالامبراطوروجعلدائ!ىديكتاتورلقب

ه!سالأن"يوليه"وهوباسمهالشهورأحدوسمواالصلاةلهتقاممعبودا

أخذثمكلهالعالمسيادةونالالنقودعلىصورتهونقثمواقيمريوليوسكان

ففللقتلهصؤامرةدبرتوقدالسناتولحرتيبويعيدوالأنظمةالقوانينيسن

وخرجالسناتومجلسوسطمقتلهوكانالملكيةاعادةعلىل!عيأنهبدعوى

نك!ثتوقدب!عوءأحد!ليتعرخ!فلمالطريقوسطسيوثهمشاهرينقاتلوه

!ولعلىالأمةفأرغمالأمرزمامعلىالقبفرمنقيصرقوادأحدأتنوان
صغرهعلىفاستهوىقيصرصهرأوكناهتظهرالأثناءهذهفىاجائرةاأحكامه

وبقىوهزمهأتوانفقاتلالرنانةبخطبهشينترونوساعدهالجنودمنطائفة

هـآىاستقرفتنحدثتثم9قنصاتعينهأنعلىالسناتوفأرغموحيداأوكتاف

و!وكافأتوانوهمرجالةث،اثالىالحكومةمقاليدالقاءعلىبعدهاْالأمة

فكانمعارمخسبكسنواتخمسبالحكممنهمواحدكلينفردوأنوليبيد

يظنونثة1الثا!ولاءوكانالطويلةحياتهافىروميهصادقةماأشدحكحهم

العنفبمظهرهمفظهرواوالعطفالرح!مةلاستع!الهالأايننتللمقيصرأن

بينالحربتتبتوقدوالكبراءالأشرافمنعظيماعدداوقتلواوالغلظة

وماناوحيازةفىمصردخلتأنالحربهذهنتيجةمنوكانالثا،ثةهؤلاء

هذهفىالنصركانوقداهاتنهامنخوفانفهاكليوباترهقتلتأنبعد

منفرداروميهوحكمالعظيمأىأغممطسلقبفمنحأوكاهتحليفالحرب

فئتىصوالنبوغالعلمبإ(صكعاىشب!كساواد:إعاتالأعهـما!رجاتشجر!ة

ظعتا)ذىتيبرويوسرو،لمفهوالتاريخالأدبورجا!اءاشمراررننَقبرعحرد

منكضيراوقتلمخسفاظالماويوستيبروكاناالسما"عاجهعىآدفط

ومنهمالأمةرخاءحاز!تف!منهمبعدهأالحكاوتعددبْلذغيرمنالأشراف

بغضته.وعليهسخطتمن
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فى؟فأحبتهوحلولعدلهتبينتثممنهالأمةخشيتطيطوستولىولمحا

طاعونوظهر79سنةوبومبىهركاونوممدينتىفردمفيزوفبركان!نار!ده

غايةطيطوسفبذلالبلادحالةوساءتالرومانيينمنكعيرعددبسببهمات

ليواسبيتهأثاثباعأنهحتىشعبهويلاتتخفيففىيبذلهأنيستطيعما

طةفىفأظهرروسيانوستولىثمأخوهسمهص!موماماتثمالمنكوبين

الكبراءقتلفىأسرفجبارطاغيةالىانقنبثموسخاءواصلاحاعدلاحكمه

التاص.بخفىالمسمونالأمبراطرةعدةالْتهتوب!موته!ص!موماماتوقد

.3ئيرونملوكذلكبمدمك!حلاوتولىَعثرالاثنىأ!مرةالأمبرابا

وكانتسنهلصغرعليهية"وامهجعلواسفيريؤسالاسكندرتولىولماْ

رشدهالأسكندربلغثلمااثونمنكثيرائ!حصملحتالنساءشضلياتت!م

حدثتموتهوبددروميةالرخاءوسادمعددةحات9باصاقاءالملكوتولى

اولك!كحتوالبرابرةمنسفلةروميهعرشعلىفتهجمالرومانيينبينعظيمةفتن

وانقصىروميةفىجهةكلىَذالفوراتقامتثمكثيرةفظافعوارتكنوافيها

هـذهالجنودفانتهزوغيرهمالغو،!مثلالم!ملكةأطرافعلىالمتوحشون

ى)ونثمفيليبقتلالأثناءتلكضفىالامبراطوريةبنهمركزعب9للظالفرصة

جسيعالىكتبثمقليلات!فالاضطراباتتمكينشىذسعىونيح!بعده

الوالأةفنفذشد.إفىاشعذباتعذيبهمبعدوقتلهمالنصارىعنبالبحثع!اله

يقاتلوهوالامبراطورهذاوماتيحصصلاعددامنهموشتا!قوةب!لىأمرد

معوالصل!بالحكمشاهمنبعدهالعناتوفاتنخبدية1ميا3ح1سنةالغه!!

واحدوقتفىاا)حكاوتعددتالفتنوكثرتالأحوالواضطربتالغو!

الجيوض!وتوزعتواحدنَافىيحكمونامبراطورا!ثتمعةمنهممْوجد

تعببنالرومانقررالأقانيمعي!حجالفوضىعستولماالأباطرةجنالرومانية

ائروالجىشافريقيةووايطالياأحدهممعالشرقفكانالفتنلتسكينأمراءأربعة

سلطةوزالتالرابعمعالأخرقالبلادوبعضثالثت!موبريطانيهآخرمع

شىالفتنةى،ءالقوادهؤلاءفاتنصرالج!مهوريةآثارجسيعشت1وتاالسناتو

وعستالسكامهؤالأءبينف9الخافدباصويلاالحالةهذهتدأولممكانكل

وأعطىالتا"ثةأو!لأدهبينالروماتيةالمملكةقسطنطينقسموأخيراالفوضى
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وانتهىفتقاتلواالامبراطورلأولادالقسمةهذهترقفلمأخيهلأولادحصعا

ثمفقطالثلاثةأولادهالبلادفاقتسمالامبراطورأخىأولادبقتلالتنازع

حكبمولمافقطمنهماثنانوبقىأحدهمقتلالىأدتحروببينهموقعت

واضطهدةينا!صنلاعنوارتدوالكهانالفلاسفةاليهقربجولياسالبلاد

قالفىشرعثمالوثنيةالمعابدوجددالدينرجالمرتباتومنعالنصارى

الفرسمعفاصططجوفيانوستهموبعدالجيشواختارعليهمواتنصرالفرس

حاكماالجيشاختارثمالرومانلكرامةالأهاتةقتلهى)االصلحهذاأدىوقد

كانوتددهـمباو9علىأغارواالرومانسيرةسوءالغوطرأىولمامكانه

يدفىطعمةوكالْتوالاضطراباتوالقا،قلبا)نحتنمشحوناروميهيختار

بالأمسكانمنبهاواستخففضعفتد9للمياالرابعالقرنمنذالمفسدين

ف!انالنهرائبلزيادةملوكهاتضطرالحربزفقاتوكانتلذكرهاقلبهينخلع

الروصانىالفبسلرفعالأشاليمسكانواضطرالفظيععحصلهالأهالىفىيعملالظلم

الأهالىيستخلونالحكاموكانالضرائبتلكفداحةمنهرباعاتقهمعن

عدةبيقةكا!حملاتجزشةفىللتنكاكيرروميهملوكرطضا".ام!فظيعااشنغلالا

الملكىانبيتفانر!شفوقشراجاءا)دواءهذان!لوجفظهالي!مكقأمراء

ملكوجوفىعند4علبنتكاعثهماالنفقةفازفىادتأ!بعةصارواحداكانأنبعد

هروباالميحيةالديانةالىارومانيةاالديانةمنفمطنطينخرجوقدواحد

الىذلكَذأدىللسلكةاَخرنظامالسسوالقديمةالرومانيةالتقاليدمن

دورعاابدأالتىالشرقيةالرومانيةادولةاكانتوقدشديددينىنزاعوجوفى

لةالدفضمأنبعد"تيودثبوس"ؤيهاماتالىدية9ميا395سنةمنالأول

وهىدإة1ماء!دسخة!)اواركاديوسهونوريوسواديهبينالرومانية

امبراطورأعظمهـوالذىالأشا!"خباسبوست))اأياآخرتْاكاتثاالسنة

صلافاتد9الباوسادملوكعدةتولىالأثناءهذهوفىا)عهـدذلكفىر!ظ

وقد((إوستنيانوس)،الملوكءهؤلااَخروكانالدينيةالعقيدةحولدينية

فىستانتهوءزتهـاأوجالىزمنهؤىفبلغتحكيمة4سياصالبلاددسا

سنةى)ا!ل65سه"منابتدأشرفيةاالرومانيةلاحملكةالثانىوالدوربهاحرو

الىنسبة"الايسوريانية"الأسرةالرومانعرشعلىفيهجلستحين713

الدورهكاملوكلأةوالأصيويةالضارةورقاقليموهىاب-وريهبافىد
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صلىمحمدالنبىولدصدءوفىشهوتهغلبتهالذىا!ثمانى(،يوستنيوس)،

الفرسانتزعالذىالأولهيرقلمنهمملوكعدةبعدهوجماءوسلمعليهالله

علىعزمشديدحرجفىنفسهرأىولماومصروفلسطينالصغرىاَسيا4مت

هذاكلتالبطريقفصرفهسواهاالبلادمنلهيبقلمالتىالقسطنطينيةترك

آسيانردوالهالفرسملكعلىباهرااتضاراتهيرقلصازأناتفقثمالرأى

أضعفحنىعصرهفىالدينىالجدلكثروقدبلادهعنالأعداءوردادصغرف

قيادةتحت632*،نةاسلامياجيشا4كأاللهرضىبكرأبو4وبضقدمملكته

*!أ9وانيينالرو!وبببن(*بين!ثتؤ"فىيةلسوراغتحأوأصدا؟نأفىا-وء"بىة!إوة

دسالمةوبيتدمشقوفتحواهزيمةشرالرومانفيهاالم!ملمودْهـزمكبيرة

أرسلالذىهوهذاوهيرقلومصروفلسطينوسوريةالجزيرةعلىاستولواش

هرقلموتوبعدالاسلامالىفيهيدعوهكاباالسلامعليهمحمدالنبىاليه

اذ!ـهآخرالىملوكعدةبعدهوجاءقايكزمناالغانىهيرؤلتولىالأود

دية9ميا768الى717لسنةمنبدأالمملكةلهذهاةآلثاوالدوراثانر،اأدثرا

حينافيهاضموا6ْا!جرةإحروبقامواملوكعدةالبا،دعلئتعاقبوقد

410.6تفىوانتهىذلكبعدإعالراابتدأوقدأَصرصمباغيرهموهـزموا

وهو"الأو!باسيل،)الأصةهذهوأولالمقدونيةالأسرةا،لمكتولىصيث

نشاطهولمهارتهامثالثالل!اخصالا!حراطورعندخطوة)هانتكاةققىةأ..ص
.....!..سهما

فأحسنالسلعلةزمامعلىوالقبضباهلاكهبالهبلفبادرقتلهوأراد4ءلبنةمثم

أيامهفىالنا!روشعرصروبعدةفىعروازيمإ:بمةا؟فى-تا!نىأوأكلةالأدار!

عثرالثالثقسطنطيناَصرهمكانملوكعدةبعدهوتولىارخاءوابالراصلآ

علىالنا)تم!طدا)-لمصانءضءء،دهويى4الدواَهذهلرة31اور:ر"َاوهـو

بنحويوحناالايعنهؤإمالأورببجنإالامبراطورفا.حعانإقسطنكاينيةا-ف

ألف13حوا)ىيبغجيشالةسطنكاتجةفىوكانهـةقوأربعبندىألفى

وتغلبحبضدىألفئةأربع!ماعددهبجيشىنا!ثحااالسلطانعليهاؤزحفجندى

!مقطتيوماوخ!جمتثلاثةداهحصاربعدفأمامهكاانتاقىال!ننهباتعسلعلى

زاقإذلكوالمهاج!بتيداز*!وهومبراطورالافمات4إ.دمافى314ء4ستإضةالمد

شقد(1)صةألفىكلنأكثردامتأنبعدنيةالسومااةادواثارآمن؟ةىمماكما!

.!75-429كى!!ينال!تلف1دض؟اد11)
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عملتالنىالقواعدعلىنىالروماالفقهاطلاقعلىالغربيونالمشرعوناصطلح

الامبراطوروفاةحتىنشأتهامنذالمختلفةالعصورفىالرومانيةالأمةبها

قسمهاالآخراوالبعضاأقساثلاثةالىالمدةهذهبعضهمقسموقدجشنيان

خمسةالىقسمهارابعوفريقاثنينالىقسمها!لالثيقوفيأقسامأربعةالى

الميلاَدقبل3ء7سنةمنابتداءالمدةهذهأودأنعلىجميعاواتفقواأقسام

وهو!9الميابعدة\5أعافىالمدةهذهوانتهترومامد.إضةلاءتارفيوهو

قرنلنصفآ9الأساظهو!قلوفاتهوكانتح!نانفهتوفىالذىالعاء
......

ت!مسيموهوالسابقةالتقاسيممنواحدتقسيمعلىاكلاءاوسنقصرت!نريبا

الأولفجعلصودأربعةالىالرومانىالقانونالتاريخقسمالذىجيبون

وجعاررلوحاعثرإلاثنىقانوننجدوينوينتهىرومابناءتاريخمنيبتدقء

وجعلسيسرونالامبراطوربعهدوينتهىالاريخهذامنيبضدىءالثانى

وجعلالسكندرالامبراطوربعهدوينتهىالتاريخهذامنءيبتدئالثالث

تق!يمهفىجرفشدةجستنيانبوفاةويتهىالاريخهذامنيبتدىءخالرا

الطفولةعصرب!شزلة!الأوالعحرتجعلللانسانالطبيعيةالأدوار،تقسيمعلى

والعترهـالاسواءدةالثالثوالعصرالشبابردةبحتزلةىْلالثاوالعحر

.أالهردورالرابع

الأخرئآالتقاأمحسحابمنلغيردمخالفايكنلم!أحاكلوعلى

جتنانبموتانطفأقدارومانىاالتنريعمصباحأنعلىجحميعاالأتنهماذ!م

منحتحتىأنفسيما)رومانعلىقاصراكانمبد!4فىالرومانىوالفنانون

الرومانىالقانونحكلايةبذلكلهموصارايطالياسكانالىالرومانيةةي!جلا

الملكيةءهدفى")أةؤىوالتقاليدوالعاداتالأساعليرعلىار!حاقكانك!سا

الأو!روماعهدلأنالقانونىَآالنظافىتأثيرالدينيةللعقائدكانكماالأو"

كانتالأقتصاديةاأحوالهملأنوالسذاجةالبداوةعهديثبهزراعيا9!دكان

كلتصغيرة!لمصهـقطعةلكاىوكانالموالثىوتربيةالأرضزراعةعلىقاصهـة

كلالاتبائلعلىمقسسةوالمرعىالزراعةأرامضىوكاتبهالا،هشامةالأزخ!

العا"ظىالنظاهماهـهوعرفتقبيلةلكلالمكونةالأسربين!ضاعامنهاقسم

ألهى!ةكل!"يرعلىالأبوةنظاءفىيعيشونالقدماءالرومانفكانوالسياسى

كا!يخنكلها5ِآالعاوالرأىالددبئالأايقيدهالامطلقةسلطةعليهالهربها
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والرفيقوالولدالزوجةفيهم!اأحياءومنأشياءمنبالمنزليضلما

ومنازعياتهاالخارجيةصلاتهافىللأسرةالممثلوكانحمايتهالىجئون1والا

عبادةفيصاتغلبكانتحيثالعائليةالديانةرئيسوكانالأخرىالأسمع

يوقعأنولهألرتهأفرادبينيفصلالذقالقاضىوكانوتقديسهمالأجداد

بم!ثورتهمالتقبدونأقاربهمنمجلساستشارةبعدالعقوبةأنواعكل

عناصرثكثةفىوينحصرالعائلىالنظاممعمتناسباكانالسياسىوالنظام

الحياةمدىللجكميتخبهفالملكالشعبومجلسالشيوخومجلسالملك

وهوالملكوسيطيسسىالشيوخمنعضواقراحعلىبناءالشعبمجلى

كماالمدينةأعمالويدبرأستهرأسعلىالأبمثلالرومانجماعةرأسعلى

وهوالدياناترئيسوهوالحروبفىالقائدفهوالمنزا!أع!مالالأبيدبر

مكونةالأسفىالأقاربمجلس.بقابلالشيوحْومجلسئلاتالعابينالقاضى

تباعباامنزغيرولكنهالخطيرةالأمورفىالملكيستشيرهئرالعشار!ساءمن

الشعبومجلسالشعبمجلسقراراتعلىالمصادقةفىكذلل!وينظررأيه

فرقلاالسلاحل!حعلىالقادرينالأحرارالرومانرجالمجموعمنمكون

ةأالقانونيةأوالعائليةانظماثىتغييرايحدث!لاالملكوعلىهض؟اوالأبت!ج

مخصلاكانالملكيةمنالأولالعهدفىالقانونىبالنظامبرأيهالاالسياسية

أساساكانتدينيةمعتقداتعلىالمبنيةالتقاليدالوحيدمصدرهوكانبالدين

برأوالماكبهاينطقدينيةجزاءاتتؤيدهاالأسرةولنظامالمل!ألنظا

تستوجبخطيئةيفنبرلحقوهتهانكاروكلسلطته؟عنخروجكلفكانةر!ألا

والبنىوالعتقق1والطاالزواتوكانارتكبهاممنوالاقتصاصةهلَالاسخط

متصلينوالقانونالدينفكانالدينيةبالصبغةمصبوغةنظماوالتقاضى

الآلهةرغبةوهوواحدأصلالىو!لأستنادهماواحدمصدرمنلثكلمدوره!سا

قاصرةرومافىالقانونيةالخقاليدكانتالأخيرةالرومانيةالملكيةعهدوفى

أخرىطبقةهؤلاءبجانبالزمنبمرورتكودْثمالرومانيةئرالعشاأعضاءعلى

.الأحرارمن

الطبننمةهذهعلىأطلقوقدامدينةاأسستالتىالقبائلالىأصلهميرجعلا

النظمأنشئتوقد،الأصلاءروماأهلعنلتمييزهمالعامةأوالرعاعاسم

فىوأملاكهمالأهالىأسماءقيدالنظمهذهفاستلزصترومافىالمدنية
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أصبحخالصادينياأنكانبعدالزواجأننتائجهمنوكان،المدينةسجلات

نظا!الدينىالزواججانبالىالعائليةالروابطففى..ومدنيادينيانظاما

صيقنهفىيثابهبانشراءالزواجوهوالزوجيةللسيادةالمنثىءالمدنىالزواج

الطريق!بهذهالزواجأنالباحثينبعضويرى،الاشهادنظامواجراءاته

لسلطتهوخاضعةيدهقبضةفىتصبحوبذلكلزونجهالزوجمنشراءيفنبر

الىالنظامهذانشاكماازوجبنابينقبادلالشراءأنالأخرالبعضويرى

سلطةمنالشخصبهيخرجالذىالمدنىالتبنىنظامالدينىالبنىجانب

الأصاىالأبيبيعبأنذلكوينم،اَخرشخصسلطة!يدخلةالأسرةرب

قانوناسلطتهمنيخرجحتىمراتثلاثصوريابيعاالاشهاربطريقابنه

صورية.بدعوىالقضاءأماملنفسهذلكبعدالجديدالأبيدعيهثم

كماالسياسىالنظامعناصربقيتالأودالرومانيةالجمهوريةعهدوفى

وبجانب،الشعبومجلسالشيوخمجلسوعىالملكىالعهدفىكانت

الجمهوريةصدفىلهمحقوقعلىاحامةاوحصلنيص!حملانظامءأنثىهذين

الحكومةداخلحكومةشبهصارلهمتىالملكية!دْقلهمكانمماأكثر

للعامةالأشرافحص!سف،والأشرافالعامةبينالنزاعبسببقفحدثوذلك

الأشرافصف!العامةووقفثالأشرافنظاملماثللهمخاءلنظاء ..ر01

الرومازىالتاريخقالهامةالتهانونيةالتغييراتومن،بحقوقهـ2!طالبون

حءشعرموجزأسلوبفىهـاراتهصيغتالذىالألواحشانونأحكاهاوجود

قاء،اقليكونأعدلأنهالدي!تعنمستقلةالمدينةبنظمخاصةأح!سامهوكانت

نلعقوب!تيتعرضفلم،وعقائدهمطبقاتهماختلافعلىالرومانعلىءإما

بفلاثكانتوقد،الدينعنينفصلالقانونبدأالعهدذلك،ومنالدينية

والبعضالأخصلحئىوانيونانيةالأجنبيةالقوانببنمننسغارةقواعده

وكانوضعهقبلرومافىمتبعهكانتالىلننقاليدتسجيلالآخر

علىتناولهاوتيسيرالقانونيةايئح!متدمميموضعهمنالرئيسىاخرضا

برئالةالقاضىالأبوىفألنظامالأسرةتخصأحكامفيهجاءوقدالأهالى

ونظاموالأرقاءلهوالأولادالزوجةوخضوعلأموالهاوملكبتهالأسرةرب

لَماالقانودْهذاعليهنصقدالأهليةوعدتمالقصرعلىالقوامةةالوصاية

وفىبالتقاضىيغلقمماذلكونكليرالدعاوىونظامبزلعقوباتعلىنص
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بينفسوكطاَخرتطوراارومانىالقانونتطورللجمهوريةالثانىالعهد

مجلسفىوباشتراكهماا!بالزواجباباحةوالعامةالأشرافطبقتى

مذاوعواملأنواصابجميعوالوظائفالحكممناصبوفىالشيوخ

التشريعيةوالقراراتالقانونيةالمبادىء.وزيادةالفقهاءتفسيركاتْالتطور

القضائية.الاراءوتعدد

رومافتحتولماوالتطورالنموالىالتثريعالعواملهذهوقد.دفععت

وقرطاجنةأسبانيافىفتوحهاوأتمتالميلادقبلالثالثالقرنفىايطاليابلاد

وبينأهلهابينبالمساواةمطالبةضوماعلىالاطاليةالبلادثارتواليونان

الاجتماعيةبالحروبسميتحربفنشبت،والج!يةالحقوق!انرومان

الرومانيةالجنسيةبمنحالقاضىالتشريعصدورلولاروماعلىتقضىإدت3

ذلكاستدعىفتوحاتهاشكثرتالرومانيةالدولةاتسعتوكلما،اسبيننلايكاا

وزيادةوالصخاعةالتجارةوكثرةوالحضارةللرقىتبعاالقوانينفىتغييرا

النواحىفتعددتالأخرىالدودمععلاقاتهاوكثرتالدولةمههـارد

التث!رإحية.

العامةمجالسمنتصدركانتالتىالتثسريعيةللقراراتكانوقد

السلطةانتقلتالعلياالامبراطوريةعهدوفى،التشريعفطكبيرةأهمية

الشعبلسلطةيصبحولم،الشيوحْمجلسالىالشعبمجلسمنا)ضثمريعية

عندللامبراطورالعلياالسلطاتبمنحالشيوخمجلسقرارعلىاضصديقا

السلطةفىالامبراطورالشيوخمجلسشاركوقد،العرشعلىجلوسه

الدسات!هـوصارتالماليةالشئون!والعلياالادارةفىوشاركهالتشريعيه

قضائيةأحكامتعليماتومنشوراتأنواعأربعةعلىتصدرالامبراطورية

الحاكميصدرهاكادْكماالامبراطوريصدرهابياناتفالمنشوراتوفتاوى

حكمهمدةيأخذهاالىالعامةالمبادىءبهايرسمالحكمتوليةعندالقضائى

أمركانكماعهدهبانتهاءوتسقطحياتهمدةالاتسرىلاانحالبافىوهى

وارشاداتوالتعليماتالعهدهذاعلىالسابقةالعصور!القضائىاحاكما

وكانتالاقليمحكامالأحْصوعلىالحكامالىالامبراطوصبهايبعثفردية

الخاصالقانونوفىالجنائىالقانونفىالمبادىءمنب*أكعلىتحتوئ

التىالقضايافىبالفصلالامبراطورمنتصدرقراراتالقضائيةوالأحكا"أ
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آراءهىوالفتاوى،انجدائيةبصفةوامااستثنائيةبصفةاماعليهتعرض

فىالقضاءأوالآنرادطلبعلىبناءْالامبراطورمجلم!منتصدرفقهية

المحاكم.الىترفعالتىالمنازعاتبعض

الفقهاءلنشاطالتشريعيةالنواحىفىخصيباالعهدهذاكانوقد

بعضالنظرياتفىوالآراءالمذاهبتعددتفقدالقضائيةأنواحىباوالمشتغلين

الامبراطورلعطفكانوقد،المختلفةالفقهيةالمذاهبوظهرتالقانونية

وزيادةنهوضهمفىفضللهمالكبرىالمناصببعضومنحهالفقهاءعلى

لصاأشظصوتحديدالاقاءوظائفانشاءكانكماالتشريعىنشاطهم

الأبحاثميدانفىالفقهاءتنافس!كبيرأثروحقوقبامتيازاتيتمتعون

اتاعفىكبيرأثراليونانىالفقهمعالرومانىالفقهلفاعلكانوقدالقانونية

الامبراطوريةبدأت"د.بوفليسيان)،عهدوفىمناحيهوتعددعجن.رثلاأفق

بلدىللهـكدينةمجلسالىالشيوخمجلسبتحولالقالْونفىوتميزتالسفاق

الامبراطو!منبقرارمعينينالقناصلوأهـحالقسطنطينيةفىأورومافىسواء

بالمظاصمستتراستبدادىنظاممنالحكمنظاموتحوللأوامرهوخاضعين

غربيةدولةالىالامبراطوريةوانقسمتصريحمطلقح!كمالىالجمهورية

.خاصامبراطورمنهمالكلشرقيةودولة

للامبرامحلور.؟4رسمباعاماديناصاضتخنىالمسيحيةالديانةوانتشرت

د9الميابعدالرابعالقرنمنذا!ورفىالمسيحيةالديانةانتشاركانوقد

اعتفقفلما،الاباطرةمنوالملأضطهادالمقاومةموضعذلكقبلوكانت

اخراممعالاغلبيةديالْةالمسيحيةوأصبحتقسطنطينالأمبراطو!المسيحية

عب؟رلاالقرننهايةفىالآكبر"تيودوز،،قررخنىالأخرىالأديانحرية

فئالباحثونواختلف،الوثنيةالدبانةوحرمالرسمىالدولةديناعتباصها

منفمنهم،الرومانىالقانونتطورفىالمسيحيةأحدتةالذىالأثرمقدار

المسيحيةأنمعتدأطفريقويرى،لتهضاَفىيبالغممنومنهمنطاقهاتساحيرى

البناءوأكملتاليونانيةالفلسفةبهبدأتماأتمتورفقأخلاقديانةبصقنها

تحقيقهاعلىوساعدتمبادئهفأيدتوقواعدهالزهدمذهبوضعالذى

وزوالالابنشخصيةتهدمكانتالىالأبويةالسلطةخياعفانولذلك

علىمبنياالميراثوجعلالزوجةحقوقتنكركامختالىالشوجيةالسيادة
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المسيحيةبفعلكلهاتكنلمطبيعياأوشرعياالولدكانسواءالدمصلة

فىالأدبيةقيمتهفردلكلتقروالىاليونانيةالثقافةبهابدأتبلوحدها

قوةاليهافأضافتالمسيحيةوجاءتوحقوقهبشخصيتهلهوتعترفالحياة

العهدلهذاالامبراطورىالشريعقالمسيحيةللديانةكانوقدجديدة

فأنشأواالقياصرةنفوسعلىالدينىالروحتغلبمن!أمباشراتأب!ا

الجديد.الدينوتعاليمتتفقجديدةونظماقواعد

المسيحيبنبينكتحريمهللزواجقانونيةموانعجدتالتىالمبادىءفمن

لها،روحياأبالاغنبارهتعميدهاتولىالذىووكيلهاالفتاةوبين،واليهود

بيماقالمعالثرةمنالنالثىءالطبيعىبالولدوفقاالشرعيةالبنوةمنحونظام

فقدتهعمنلهاتسليةدللحرالتبنىحقومنحمزوجينغيروامرأةرجل

الانتحا:وجعل،ولكلحادالزوجةلزناقاسيةعقوباتووضع!الأولادمن

طبيعيا.حقاذلكقبلكانأنبعدجريمة

لمكثيرةأحكامفيهوجدتالعهدهذافىكنسيةمحاكموجدتوقد

متىيستعملهالزوجينمنلكلطليصاحقاالطافىقكانوقذ،ذلكقيتكن

حتىالمسيحىالعهدفىالنظامهذاوبقى،القضاءتدخلعنمستقلاشاء

الىالأسباببتحديدالطكقتقييدعلىالقياصرةبعضالدينرجالحمل

ولشصيةماليةعقوباتوتمفريروالاعتداءالسيرةوسوءالزناوهىتبر!ه
مبرراسبباسلوكهكانمنوعلى،الأسبابهذهلغيرزوجتهيطلقمنعلى

العقوبةفكانتالعهودبعضفىتتغيرالعقوباتهذهكانتوقد،اطلاقه

الرجل.علىأخرىمرةالزواجتحريمأوالدوطةمنالحرمانأحيانا

الخهائىوضعهاوأخذتالرومالْيةالقوانينتركزتجستيان!دوفى

وكلالفقهاءواَراءوالتقاليدالصالحةوالعادالتالسابقةالقوانينفج!همعت

واحدتأليففىوالمبادىءوالمنشوراتوالأوامرالفقهيةالأبحاثمنكانما

عليهاالوقوفومشرعينومحامينقضاةمنالقانونرجالعلىيسهلخى

ئدةتكانتالتىوالفوضىالاضطرابحالةتتضحشبهاوالاستشهاد

السابقة.العصورفى

تلائمحتىالقوانينبعض!وتغيهبتطوريوجدعهدكل،فىوكان

النصوصلجمع528سنةفىلجنةجستنيانفشئ،الأجتماعية!نظروف
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مجموعةفىسبقتهالتىالمجموعاتوضعمنواحدةسنةفىوائتىالقانونية

نظم530سنةوق.كتاباعشراثنىفىوهى،فيهاتكرارلامنقحةواحدة

تموقد،وترتيبايجازفىالعلماءوأبحاثالفقهيةالآراءلجمعأخرىلجنة

وفى.كتاباخمسينفىوهى،الموسوعةاسمهامجموعةفىسنتينبعدذلك

وهى"القانونيةالنظم،،اسمهاأخرىعلميةمجموعةوضعتسمهسنة

والدراسةالاطلاعتسهيلمنهاوالغرض،كبأربعةفىالفقهاءلآراءموجز

جستنيان!د!وضعتالتىالثلاثالرسميةالمجموعاتهذهعداوفيصا

وقد،الامبراطوريةوالقراراتالقوانينمنكثيرحكمهمددفىمنهصدرت

القوانين،،اسمعليهاأطلقرسمية،!غرايعةمجموعةفى!دهْقجمعت

المدنى"القانونمجمع)،كلهاتسمىالأربعالمدوناتوهذه."ةدب.دجلا

وتعتبس،الرومانىالقانونتطوراليهاوصلالتىالنهائيةالخطوةهىة

.لجستنيانمفخرة

مبادفاعتنقالذىالأوربىللعالمميراثاتعتبرالرومانيةوالمدونة

أحدثهاالتىالاصلاحاتوأهم،اليومالىلنشريعطريقاأسلوبهاواتخذ

وذلك،اسمابقائهامعالأبويةالسلطةهدمهىالأسرةنظمئجستنيان

فىوبالتوسع،الجرائمفىتسليمهأوبيعهأوابنهقتلفىالأبحقبالغاء

نظم!و،الزوجيةالسيادةاَثاروضياعالخاصةوأموالهالابنشخصية

!كانالذىالوجهعلىالميراثمنابنهحرمانْقالأبحقألغىالمواريث

فرقلاللميراثالوحيدالأساسالدمويةالقرابةوجعل،السابقةالقوانين

والولدالمعاشرةوولدالشرعىالولدمنلكلوجعل،والنساءالرجالبين

أسصهـةفىالمتزوجةوالبنتابيهغيرتبناهالذ!،والولدأبيهسلطةمنالمحرر

.(،)موتهعندالميراثفىنصيباأخرى

بترجمتهاقامالتىالرومانىالفقهفىجوستنيانمدونةحوتوقد

الأشخاصوأحكامالقانونيةالأقسامفىكتابافهمىالعزيزعبدالمرحوم

الملكيةحقفىاَخركاباحوتكما،الخاصبالقانونعلاقتهمجهةمن

الايصائيةغيرالمواريثذكرمنهاالثالثالكتاب!و.الايصائيةوالوراثات

الجراشمعنالناشئةالالتزاماتعنأبحاثمنهاالرابعوفى،والالتزامات

أ*129-95صابللقانونالعامالتاريخ(1)
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جوستنيانأصدرهمااللذينالجديدينبالمرسومينملحقاحوتكما،الجنائية

لذكروسنعرض،متعددةفقهيةقواعدحو!آخروملحقاالمواريثمادةفى

والطلاقالزواجبحثعندالموسوعةهذهمنوالطلاقيالزواجيتعلقما

.الرومانعند

الحديثةالشرائعتكوينفىالأكبرالأثرالرومانىللقانونكانولقد

وافريقيا،واَصيماأمريكا:الأخرىالقاراتبلادمنكثيروىْأوربافى

ويرجع،الحديثالرومانىبالقانوثاليومالأوربىالقانونيسمىولذلنة

طالو!منمبادئهسمومنهاآصبابعدةالىالحديثالعالمفىاتثاره

لمبلافى!الَنشارهيفسروهذا،العمليةالوجهةمنومتانتهاالأخافىقية

استحالوقد،منظمةمجموعاتفىوضعهومنهاالرومانلسلطانتخضع

العصورفىللت!ثريعأساسافاتخذتهالحديثةالدولهـمعظمالأسلوبهذا

جعلوالذىالرومانيةللدولة5انالذىال!ياسىالسلطانومنهاالحدبثة

صارتحينلهاأصيلاقانوناأصبحبحيثوأجزائهااهت!يالوفىسائداقانونها

السياسىنفوذهابفضلانتقلتوخىالحديثة.العصورفىبذاتهاقائمةدولا

سشعمراتها.الىكذلك

الشرقيةأوربا:اتجاهينْقجستيانمنذمانىةالالقانونساروقد

ألىلجستنياناللاحقالقانونوصلالأولالاتجاهف!من،الغربيةحمرأوربا

الأخصوعنى-الثانىالاتجاهومن،والروسياالبلقانودوداليونان

مغمراتهاوالىالغربيةأوربادولىالىجستنيانقانودْانتقل-ايطاليا

عالاسالقرنْقوتوحداالتياراناتدمجثم،واَسياوافريقياأمريكافى

الياشوتغلبجستنيانقانونعنكلهالأخوذنابليونقانونبفخلعثر

القانونصلةينقطعلمالصورةهذدوعلى،الشرقيةأوربافىوهـسىالغربى

فىالغربيةالرومانيةاررولةاسقوا!ىنرغماالحديثةبالعصوصالرومانى

فىالنترزجةالدوا!سدوولوورناءإصي!اإلض!نؤفيابسهمالْيةاالتعو-ب\دس.1

العصرفىعالمياقانوناأصبحبلالخاصم!عشرالقرنفىالعثمانيينيإدى

استمرتوقد،الرومانيةالامبراطوريةعصرفىعالمياقانوناكادْكمااجالىا

الدراسةطربقعنالحديثةوالعصورالوسطىالعصورخلالىالصلةهذه

.جالتشريقوفى
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وقتمنتنبعثكانتعلميةن!ضاتمهدتهفقداطراسةاطريقأما

ؤتغذى،والدراسةبالبحثجشنيالتمجاميعوتتعهدأوربافىآخرالى

جامعةفىبدأتالأولىفالنهضة،وقضاتهاالأوربيةالآممفقهاءبمبادئه

وقدعشرالسادسالقرنالىعشرالحاد!القرنأواخرفىالايطاليةبولونيا

الرومانيةالقانونيةا!وصبشرحالفترةهذهخلالفىعلماؤهاعنى

الحركةهذهوامتدت،عليهاالمترتبةالنظريانتمنيرونهماتخريج4وتأويلها

كثيرلجهودهاوكان،وانجلتراوالنمساضنساالأخرىالبلادانىالعلمية

الوسطئ.القرونمحاكمفىاذثهبمن

علىالفربيةأوربافىحدثالذىالعلمىالبعثتمثلالثانيةوالنهضة

القانوندراسةفيهاتشكلتفقدالعثمالهْيينأيدىفىالقسطنطينيةسقوطأثر

وفرفاايطاليافىالأخصوعلىميدانهاواتسعساليبهاوتحددتالرومانى

عنتصسالثامنالقرنالىاشمرتالىالنهضةهذهخلالفىواشتهروهولاندا

ومبادئهالرومانىالقانوناحياءفطالفضلاقتسمواالذينالعلماءمنكثير

الحديث.التشريعفىخطيرأثرلأبحاثهموكان،الصحيحة

فىحدثتالىالأثرالعميقةأسلميةاالحركةتلكهىالثالثةوالنهضة

المتقدمةالنهضاتمنوافرنصيبلهايكنلمبلدوفىعشرالاسعألقرن

الأثربةالأبحاثمنأساسوعلىألمانياعلماءأيدىعلىقامتوالتى

ثوبفىالرومانىالقانونعلمأبوزتالجديدةالدراسةوهذه،والتاريخية

منشعبفىالقانونأنوأثبتتوفلسقةالقانونروحعنوكشفتجديد

وتطورهتاريخهثمرةهووانها،تعسفياولاعرضياأ!راليسالشعوب

علىمقصورةوصفهاالمتقدمالنهضاتفىالرومانىالقانوثدراسة"جنولم

ودخلالعمليةبالحياةثارهاَااتصلتبلالعلميةوالمؤلفات(لنظريةالبحوث

قدراشهاشتركواممنوقضاةمحامينمنالقانونضجالبينالمحاكمتعوذها

وأحكامهمفىالدفاعدلتهممنهانيستمدةفكانوا،بمبادئهأذهانهموتشعبت

اجدوللتقاالاقطاعىللنظامخاضعةكانتالىالبلادقذلكوظهرالقضاءفى

الرومانى.بالقانونقريبةصلةلهايكنلموالىالجرمانية

مبدأفىأثراوأبعداحو!خموأكثرصورةالىالاتصالهذاانتقلثم

مبنيانابليونقانونوضعفقد،الفرنسيةالثورةعقبعشرالتاسعالقرن
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الأوربيةالدولفىالتشريعحركةأشعتوبوضعه،جستنيانقانونعلى

احياءفىالفضلا)فربيةباأو؟لدولوكأن،الفرنسيةبالدولةاقداءونكيرها

الرومانىالفقهالأخصوعلى،ومانيةارالمدنيةنشروفىالأوربيةالتجارة

القرنفىشارلمانتولىحتىالسادسالقرنمنجستنيانلقانونخضعتوقد

فىدخلتوفاتهوبعد،الغربيةالامبراطوريةمجدوأعادروماعرشالتاسع

د؟فيهاالكنيسةنظامولكن،الملأقطاعىوالنظامالوسطىالقرونتام!للخ

الحادىالقرنوفى،ذلكرغمالايطاليةالبلادفى،(الموسوعة"مبادىء

بولونياجامعةفىالقولسبقكماالرومانىالقانوندراسةاحياءبدأعنتر

البحثهذاعننشأوقد،الميلاديعد433سنةفىأسستنهاطقيلافنى

أخرىجهاتفىمدارسوتأسيسالرومانىالقانوندراسةانتشارالفقهى

هذهواستمرت،فرنسامونيلب!هـفىوجامعةاكمفوردبانجننراكجامعة

حكوماتعدةعلىايطالياوكانت،عنترالسادسالقرنالىالايطاليةأنهضةا

فىالفرتسيةالامبراطوريةصْستحتىمختلفقانونمهاولكلمستقحهآ

1815سنةبساتوطهثارهاَازالتثمفهاقوانينهوسصادتنا؟ليونسَثهد

سنةْقتعْصوعنترالتاسعالقرن!ووحدتهاايطاليالالْقتساتهـ1!نوبعد

المرافعاتوفىوالجنائيةوالتجاريةالمدنيةالمسائلفىجديدةقوانين1866

.فابليونقوانينت!سفعلى

القانونيةالوجهةمنلفرنسامدينالحديثالعالممنكبيراجزءاواث

أخرىدولةأيةنصيبمنأوفرنصيباالرومانىالقانونمنعنهاحف"فقد

ليدالتطمنخليطاعشرالسادسالقرنمنفيهاالسائدةالقوانينوكانت

جوستنيانقانونفتحهاثمجوستنيانعهدعلىالسابقالرومانىوالقانون

القانونيةمنالوجهةقسمينعلىفرنسافأصبحتانبولونيةالدراسةعنطريق

فيهتسودالشمالىوالقسم،الرومانىالقانونفيهيسودالجنوبىالقسم

دراسةبتأثيرالرومانىالقانونمبادىءاليهاتسربتالىالسابقةالتقاليد

بولونيا.

منبدلاالقانونلغةالفرنسيةاللغةأصبح!تعشرالسادسالقرنوفى

القرنأواخرفىالفرنسيةالثورةخنىكذلكالحسالواستمر،اللاتيية

عشر.انثامن
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منبخةشكلعشرالتاسعالقرنمبدأفىقنصلانابليونعينول

صدء1800ِسنةوفى.الدولةمجلسعلىوعرضهاالقوانينلجمعالعلماء

مبادىءمنمأخوذوهو،اسمهذلكبعداتخذالذىالفرنسىالمدنىالقانون

القانونبينالاتصالأداةفهوالفرنسيةالتقاليدن!مقليلمعجولهسخنيانْ

قوانينذلكبعدنابليوند!ءفىصدرتوقد،الحديثوالقانون؟تالروص

،الخاياتوتحقيقوالمرافعاتوالجنائيةالتجاريةوهىالأخرىا،وادفى

قانونهالأخصوعلىعالمىتأثهبوضعهابعدنابليونلمجموعاتصاروقد

دولأخرىتشريعهاْفبهاوتأثرتكثهبةأوربيةدولاستعارتهافقد،المدنى

وهولندابلجيكا:فىولةكلباختلافتختلفعنهانقلتالىالدولحمن

تأثرتالتىالدولومن،البلقادْودوأ!ومالطةوايطالياوالبرتغالوأسبانيا

والنرويبرديو!علاوالدالْمرك:ونظمهانابليونقوانيرْبمبادىءتخنريعهافى

الفرنسيةالمستعمراتالىذلكعداأثرهاوصلوقد.والنمساوالروسيا

وجزاواليابانوامريكاوافريصاوأمريكاآسيافىأخرىجهاتوالى

أمريكادولأما،المتحدةبالولاياتولويزيانابكنداكوبيكوولايةسيشل

.نابليونقوانيننسقعلىكذلكقنشريعهاالجنوبيةدالوسطى

الروما،ىالقانوندراسةبدأتوالمجرالنمسافىالوسطىأورباودول

القرنوفى،بولونيافىالدراسةأثرعلىعشرالرابعالقرنفىبجامعاتها

القانههـتأحكامق!تكانتامبراطوريةمحكمةشكلتعشرالخاص!

dدنىاالقانونصدر1812سنة!و،الجرمانيةالتقاليدمنبدلاانرومانى

أعقبثم،الفرنىالقانوننجنظمقأثرا،الرومانىالقانونمبادىءعلى

قانونويعد،والجنائيةاكجاريةوالموادالمرافعاتفىأخرىقوانينذنك

الحديث.العصرفالقوانيرْأرقىمنالنمسوىالمرافعات

القرنالىسائدةوالاقطاعيةالجرمانيةالتقابكالْتألمانياوفى

البولونىالبحثطريقعنضومانيةمبادىءاليهاتسر؟توقد،عشراخاصا

جديدعلمىبعثبدأعشرالتاسعالقرنوفى،ألمانياجامعاتْقوالدرأسة

العصور!القانونعلماءكبارمنيعدونألمانفقهاءبهقامالرومانىنأقانون

ذاكوأعقب!مالتاريخيةالمدرسةعلماءوهموسافيتىأهرنجمثلالحديثة

نابليوتقوانينمتانتهفىيفوقعلمىأساسعلىالألمانيةالقوانيناصدار
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فىينالتفتبأوقد،محليةعاداتوبعضجستنيانقوانينعلىقائمةوهى

.1900سنةألمانيا

ولاياضاباختلافمختلفةجرمانيةعاداتقانونهاكانسويسراوؤ

وفى،الرومانيةبالامبراطوريةاتصالهالقلةالرومانيةبالمبا،ىءتتأثرولم

نين"اوقلهْموذجعلىقوانينهامنهاولايةكلجمعتعشرالتاسعالقرنأوائل

فأصدرت،أجزائهاجميعفىالتشريعتوحيدالدولةهذهرأتثمنابليون

31سنة AAاكذوتلا،السويسريةالولاياتعلىعاماالالزاماتقانون

.الجناياتوتحقيقوالمرافعاتأجنافبئاالموادقوانايئ

المدؤ!القانونمعهوصدرالالتزاماتقانونعدل1912سنةوفى

القانونمبادىءعلىمبنىال!خيرالسويسرىالتشريعوهذا،موحدا

1900سنةالصادرالألمانىالمدنىالقانونلفضائلجامعوهوانروما)فَ

دقتهالثانىوعنفلسفيةعلميةروحاالأولعنوأخذ،معانابليونوقانوز

البلقاندولوكالهْت،الحاضرالعصرْفتثريعأحدثوهو،العلميةومبادئه

للقانونخاضعةالأحْيرالعهد!وكانت،الشرقيةالرومانية4الدوإجزءاهمن

حتىتطبيقهباستمرارلهاسمحالعثمانىالفتحوبعدلجستنياناللاحق

وجمصضبةرن!مافاقتدتعنترالتالهسعالقرنخلالنيةالعثماالدولةعناهـضقامت

.نابليونقوانينمبادىءعلىذوانبنحها

وكانت،العاشرالقرنفىالمسيحيةالديانةاعتنقتفقدالروسياأما

لعدةالشرقيةبالدولةأدبيااتصالافاتصلت،فيهاسائدةالجرمانيةاققاليد

سقو!وبعد،القانولْيةوالمبادىءوالثقافةالفنخكلهاعنهانتلمتقرون

قباصرْنهاادعىبلالرو.ياقىسائدةادقءالمبهذهبقيت4اصرذباادولةا

الأستانة.علىالرومانالاباطرةخلفاءأنهم

علىقانونيةمجموعاتثمانيةصدرتعشرالتاسعالقرنأوائلوفى

الثريعةأحكامكانتفقدالعثمالْيةالدولةأما.نابليونقوانينمثال

ببعضاستعانواالعثمايخونولكن،فيهاالمسلعينعلىساريةالاسافىمية

المرافعاتفىقوانينصدرتفقد،عثرالتاسعالقرنفىالأجنبيةإلقوانين

أحكاموجمعتنابليونقوانينعلىمؤسسةوالتجارةالمقوباتومواد
وجعلتلم!المجلة!دسمىمدنىقانونفىالمدنيةالمسائلفىالاسلاميةالشريعة
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الأحوالولكن/دينأىمنالعثمانيينجميععلىلاريةكلهاالقوانينهذه

خاضعةأحكامهاجعلت،ووصيةوحضانةوطلاقزواجمنالشخصية

اليوتانثمالمسلمونوأهمها،المختلفةالطوائفبحسبالمليةللمجالس

علىيحتوىالذىاليونانيةالكنيسةلقانونيخضعونوهمالأرثوذكس

المختلطةالمحاكموكانت،لجوستنيانالكحقالرومانىالقانونمنكثير

نظامبسببالأجانبشئونفىتفصلتقدممافوقالقنصليةوالمحاكم

آلغيتالكماليةالنهضةوقيامالأولىالعالميةالحربانتهاءوبعدالملأمنازات

الأحوالنظامألغىة،ئيةالقضاالنظممنعليهاوماترتبالأجنبيةالامتيازات

للاعتباراتوليس،الجميععلىعامةجديدةقوانينووضعتالثخصية

التشريع،منمأخوذةالقوانينهذهوأكثر،فيهاأثرالدينيةأوالجنسيةْ

الجنائية،المسائل!الايطالىالتنريعومنالمدنيةالموادفىالسويسرى

المبادىءبعضوتسربت،الرومانىالقانونمنأصولعلىقائمةفهى

.طرقعدةمنوذلكتطورهأثناءالانجليزىالقانونقالرومانية

الكنسيةالمحاكمتطبقهكانتالذىاكنمىاالقانونولايةات!ماعمنها

انتقلتوقد،الرومانىالقانونمبادىءمنكثيروبهالانجليزيةالبكدفئ

المسائلعلىلتطبيقهاالملكمحاكمالىالكنمهمىالقانونا"ذهقواعدبعض

الكنيسةمحاكم!تنظركانتأنبعداختصاصهـاالىانتقلتالتىوالمنازعات

البولونيةالعلميةالنهضةطريقعنانجلترا!الرومانىالفقهنتنعرومنها

كث!كأاالانجليزوالفقهاءالقضاةواستعار،فيهابنصيب!الانجليزأخذالتى

الملكىالمستشارنشا!أخيراومنهاقانونهميفسرونأنهمبزعمقواعدهمن

الىالحديثالرومانىالقانونمبادىءمنأسسعلىالعدالةقانه!نبناءفى

للكانونمشابهةواجراءاتهمبادئهشدةفىكانالذىالعادىالقانونجانب

الانجلوسكسونيةالنتصهـيعةنشأتالمتقدمةالظروفعداوفيماالقديهـ1الرومانى

.خاصوأسلوبمستقلةصورةفىوتطورت

:الرومانديانةعقنهدْة

كماوالأشياءالأشخاصبينرابطةالرومانيةالأسرةكانتلقد-310

وكانت،أخرىجهةمنوالآلهة،جهةمنوالاشياءالأنتمخاصبينرابطةتْلكا
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الدولةوكيانالاقتصادىوالنظاموالخلقالدينحولهيلتفالذىالمركزص

وكان،كلهاالمقوماتهذهمنهتسمدالذىالمنبعهىكانتكما،بأجمعها

ارتباطايرتبطوجودهامظاهرمنمظهروكلصغرمهماكها9!مأمنجزءكل

نارأنالنكلصيحةالصامتةبالقدوةيعلمالطفلفكان،الروحىبالعالموثيقا

المقدسةالشعلةهىوأنها،ومادتهاةهلَاللرمزاالاليستتخمدلااك!اطوقد

أوجبمنكانهذال"أومن،دوامهاوالىالأصةحياةالىترمزالتى

بنميبتغذئوأنالعتايةكلبهايعنىوأنالنارهذهتنطفىءألاالواجبات

تمصلوصورالاذزهارصوراالموقدفوقيرىالطفلوكان،وجبةكلكلت

بالأصةيتصلماكلبحراسةآتقوالتىالمقدسةأرواحهاأوالأصةلهةَا

الدارحولاتحوالآلهةبعضأنيعتقدونكانواوقد،السعادةلهاويحقق

أباهآنيعل!الطفلوكان،بوابهاأجميعمنيخرجومنفيهايدخلمنوترى

الجسمبفناءتفنىلاالتىاداخليةاالخلاقةأطقوةرمزنهوأةللأسالحاف!هو

منرباتمثاىالأموكانت،الأبقبرعندالدوامعلىتعذىأنيجببل

يشارككماللأطفالالاخصابفىتشاركلأنهاةهلَالامعاملةفتعامل،الأرباب

أطيافهىرحيعةأطيافمكانكلمنبهيحيطأنهيلقنالطفلوكان،الأب

جدرانعلىمعلقةالرحيمةوجوههمأقنعةكانتالىأسلافهمنالذكور

لفلاتتأالأسرةبأنوشذكرهالأسلافهـولاءطريقتفكبأنمنتحذرهزلإا

المقبلةالأيامفىشبهونونأوالخاليةالأيامفىكانواالذينأول!كمنؤقط

كانواكماالروحىمجموعهامنجزءايكونونوالذينبأجسامهمفيهاأعضاء

نومهم،عندوتحرسهموالأطفالالأصةربتعاونأرواحاهناكأنيعتقدون

كصورصورالهاكأناَلهتهفىيفكرالافريقىكادْكماالرومالْىيكنولم

فهىالآلهةالىنظرتهمهذهوكالْتأرواحاالايسميهايكنولمالآدميين

بعضهاكانةالفضائلحبفيهموتبعثالمرضأوالصحةعليهمتفيضأرواح

منتصرفلكلفكانيعظمونهاكانواالتىالمقدسةالحيواناتيتقمص

عددفيهيبلغديناقطنعرفلاأنناالقولوجملة،عليهيشرفالهاالتصرفات

بثلاثينالباحثينبعضالآلهةعدحتى،الرومادْ!دفىبلغهمامثلالآلهة

،الرجالمنفبهاممناعهـثرالآلهةامنالايطاليةالمدنبعضفىوجدوقد،لفا1

منأشكالهاوتنوعالعقائدتعددعلىالشعبتبعثالاغنقاداتهذهوكانت
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التمائمنتوكا،والخرافاتوالرقىاتوالمعجزبالسحروالايمانالطبيعةعبادة

يعلقكانكما،عنقهفىيعلقهذهبياطلسمايلبسالأطفالبعضفكانشائعة

يهمتعملوكان،الخبيثةالأرواحلتردصغيرةتماثيلالأبواببعضعلى

لتحدوسعهافىماكلتبذلالدولةكانتوقد،الأعمالبعضلتنفيذالسحر

تستغلنفسهالوقتفىكالْتولكنهاوالتقاليدالعاداتهذهفىالاسراكْهمن

والعقائدايلآلهةفتعدد،الاجتماعىوالنظامالحكمدعائملتثبيتالعقائدهذه

واقامةتنظيمهاعلىفعملت،والنظامالأمنلاستنبابللحكومةوسيلةكان

الاشتراكوكانالآلهةبعضاحترامعلىيجمعالشعبوكان،لهاالطقوس

وكانت،والفرياتالعبادةمنيمدالآلهةلبعضتقامالتىالدينيةالمواكبفى

صتالشعبقلوبالىأحبكنواكنهماَلهتهامنقوة%ذلرومةالاهات

والصناعاتةركاْدللووللحكمةالسماءمنلكلفكان،الذكورةهلَالا

ا)رومانيةالأاهةبعض!وتبدلتالعقائدهذهتغيرتوقد!4!لَاولغيرهايةانيدو

نشأتالىوالثقافيةالحربيةوالصلأتالجارةبطريقالروماناتصالنتيجة

ليحمكاتةن!ظنأللكهنةرومةنظمتوقد،واليونانيةالرومانيةالحضارتينمن

وانضواءالدينيةالطةوساخامةعلىباشرافهمالدولةلمصلحةاستفلالهم

قبلالثالث1القرنفىدينيةكليةالحكومةفأنشأت،لوائهمتحتالشعب

التاريخيةئقبالوثايحتافظونالأعضاءهؤلاءوكا!!أعضاءتسعةمْصتالمسيح

كلفىرومةريطهرودْالقرابينويقربونالغيبويقرءودْالقوانينويسجلون

القرىفىيقومونالذينالدينرجالبعضذلكفىيماعدهمسنواتخمس

،ةهلَالابالخاصةوالاخنفالاتوالمراسيمالدينيةبالعظاتالحفيرةوالمدن

ولم،منهمكلبها.بقومالىالدينيةللمهمةتبعاتتفاوتالكهانمنزلةوكانت

عوضاتكسبةهلَاللضحيةهديةتقدمأنالاالعباداتبطقوسيقصديكن

الغرضلهذاتقامْالتىالاحتفالىثأنيقولونالكهنةوكان،غضبهااتقاءأو

وهى،والحركاتالأقوالفىالدقةمتنهىفيهاروعىاذاالاثمرتهاتثمرلا

منطقسفىخطأوقعواذا!معليهايشرفواأنالكهنةغيريستطيعلادقة

وكانت،مرةثلاثينأعيدولو،جديدمناعادتهوجبتنوعهكانأياانطقوس

وأالموقدعلىتوخعكعكةمنقطعةشكلعادةتتخذالبيتفىالتضحية

تخرجهاثمرةأوقالقريةفىوتكونالبيت.فىالنارفىتلقىالنبيذمنكمية

-615-

http://www.al-maktabeh.com



شاةأوخنزيراأوفرساا!ا!ةالمناسباتفىوتكونكبشاتكونفقد،الأرض

تليتا!اأقيقعدونوكمانوا،الهامةالمناسباتعندمنهاكلفيذبحثوراأو

وكان،يتقبلهاأنمنهيرادالذىالالهالىاستحالتالضحيةعلىخاصةصيغ

أحيانا،بالاَدميينيضحىكانوقدالذبائحهذهمنياكل!نوافاسةض،حاا

،المناسباتفىالآدمىالذبحعادةبالغاءالميلادبعد97عامقانونصدروقد

كانتوالحكومة،عندهمالأشياءجميعفىتأثيرلهاةهلَالاقوىفكانت

الشعبحكمفىلمصلحضهالتستغلهاعليهاوتثرفالدينيةالأعيادفىتشارك

وفىالعامةنفوسفىضعفذلكبعدالدينىالنفوذاعترىثم(1)وقيادته

ا)حهمكومة.

منذسلطانمنلهكانماالميكدبعدالثانىالقرنفىالديناستعادوقد

البشريةلام!ياوةالأ؟!غلبته!اأنبح!الفلسفةأقرتحبنالعهودأقدم

سلطانمنلهاكانعمافتخلتالآمالوهذهالأبديةتلكتحقيقعنبعجزها

ويترقبجذورهيغذىوأخذانزوىقدسلطانهيستعيدأنقبلالدينوكان

كثرتهم"قبلتفقدايمانهمفقدواقدأتعسهمالناسيكنولملهالمواتيةالفرص

،خشوحفىالقرابينتقربوكافت،الاخرةالحياةفىقيلمامجفلالغالبة

وتمهمعىالرسميينالكهنةمنتلقاهالذىبالعونترحبالحكمسياسةوكانت

ثروةوظلت،المحليةللألهةالفخمةالهياكلباقامةالشعبتأييدعلىللحصوأط

الصغرىوآسياوسوريافلسطينأنحاءجميعفىمطردةزيادةتزداد،الكهنة

فألهواجددلهةَاخلقعلىالناسودأبللالهةتقدمكانتالتىالقرابيننتيجة

هذهوأخذت،ممانهموبعدحياتهمفىالعظماءمنوكثيراوالأباطرةقيصر

ش!نهاويعظمعددهافيزدادوالحربالتجارةبتأثيرببعضبعضهايمتزجالآلهة

،والنجاةالنعيمفىأملاالهلألفلغةبألفالصلواتوتقام،مكانكلفى

متشابكةدياناتعدةكانتبلواحداديناهذهوالحالةالوثنيةتكنفلم

.كثيرااختلاطاوتختلطبعضفىبعضهايتدخلكانماوكثيرا،متناقضة

افنكريممنتلقىالخالدةالحياةهبةحاملةالمصريةالآلهة"ايزيس)،وكانت

،ماتقدزوجهاأنتفنقدالمتوسطالأبيضالبحرشعوبكلوكانت،كثيرا

قائمةكبيرةمدينةكلفىالسعيدالبعثبهذايحتفلوكان،ال!ياةالىعادثم

.39i-122ص9صالحضالرةفصة(1)
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جديد"منازريسوجدنالقد"ينادونوكانوا،البحرهذانتمواطىءعلى

ابنهاحورثذراعيهابينتحملتماثيلبصورةايزيسالىيرمزونوكانوا

الاله،وأمالبحرونجمالسماءملكةوالأدعيةالأورادفىويسمونهاالالهى

عليهانطوتلماالم!ميحيةالىالوثنيةالعباداتأقربالطقوسهذهوكانت

هياكلهايودكانوما،الرقةمنطقوسهابهاحْتصتوماوالرأفةالحنومن

موسيقيةألحانمنصلواتهاعلبهتشتملوماالعنفمنخالمرحجومن

هذهتتيحهكانتوما،والخيرالبرأعمالمنكهنتهابهيقوموما،مؤثرة

قلوبهن،علىورِ!اوادخالالنساءلمواساةفرصمنالكهنةلهؤلاءالألهة

ثم،الميلادقبلالرابعالقرنفىاليونانبلادالىممرمنايزيسدينوانتشر

اتنشرثم،الثانىالقرنفىايطالياوالىالثالثالقرنفىصقليةالىاتنشر

رومظ.أحبزاءجميحفىذللأ!بعد

عن!قتنقطعلمالمتوسطالأبيضالبحرشعوبأنالقولوقصارى

وكا!،للأمومةرعايةمنبهيتصعْنوماخلاقةمقدسةقوةمنللنساءماعبادة

فىيحتفلونوكانواالشمسلالهمقدسايوماأسبوعكلمنالسابعاليوم

2وكعرت،تخيبلاالتىالشمسالهةبمولدديسمبرمنالأخيرةالأيام

وقويتالشعوذةواشتدت،واناثذكورمنالالهةبمولدالاحتفالات

المجوسيةالديانةوزحفتالأديانبعضالىالمعجزاتونسبتالخرافات

الدينيةالعاطفةْالهابطريقعنللشعبالمستغلونوكثررومةالىوالبرهمية

فىأثراأعمقأنهاعلىمقصورةالجديدةالأديانقوةتكنولم،عندهم

خيالهمفىثراأعظمأنهاذلكفوققوتهاأسبابمنكانبلالناسقلوب

وماتحتويه،.السرورالىالحزنمنتنقلوترانيممواكبمنفيهالماوحواسهم

النفوسفىجديدمنالشجاعةوتبعثالخيالفىتنطبعرموزذاتطقوس!ن

ساسةيملأهاالجديدةالكهنةمناصبتكنولم،الحياةتكاليفأثقلتهاالتى

كافةمنونساءرجالينتصغلهاكانبل،الكهنوتيةالثيابيرتدون

ا!ادمالىالزاهدالمتقثفالمبتدىءمنفيهايندرجونالطقات

مقدورفىوكان،الناسمواساةعنينقطعلاالذىالدينى

منهاتتطهرأنذنوبمنارتكبتهماتدركالتىالروح
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بكلمةالعدةأفهكتهالذىالجسمشفاءالأحيانبعضفىيستطاعوكاد

فىالعامةاعتقادوازداد،الكهنةيمارسهاالتىالدينيةالطقوسمنطقسأو

الآلهة،منزلةتنزيلهمالىالأوقاتمنوقتفىاعتقدوالقدحتىالكهنة

وهذا،رومةالىتسربتأنبعدكبيرادورارومةفىاليهوديةلعبتوقد

جاءتفلما،ا!يفالمسيحيةغهورقبلالرومانيةالديانةعليهكانتمابعض

تناصركانتالدولةأناذ،الدولةوبينرجالهابينالنزاعاشتدالمسيحية

يقيموتواليهوفىالمسي!بينوجودمنالأباطرةتألمولهذاالوثنيةالديانة

البخوراحراقعنفيمتنعونولطقوسهاالدولةلدينمخالفينأديانهمشمائر

فهذا،للامبراطور؟4الولاءدليليعدكانهذاأنمعالامبراطو!تمثالأمام

حقيضالونمنالىتطلبالتىالولاءبيمينيكونماأشبهنظرهمفىالعمل

الدفىنبأنالقا!لةالرومانيةةالف!ترفضالكتبمشةْكانتولقد/الموا!لن

،الأصناموعبادةالشركمننوعاالامبراطورعبادةفىوترىللدولةخاضع

الايذاءأنواعأشدأصابهمولوالشعائرهذهيرفضواأناتباصاأمرتولذلك

رومافىوالدولةالكنيسةبينالخلافناراشتعلتوهكذاالرففىهذابسبب

ذلك،ترفضوالكنيسة،أحمولهامنأصلاالوثنيةتعتبركانتالدولةلأن

وكانتوشعائرهاالحكومةكيانجزءمنأنهعلىدينهالىيننماتن13فالرومانى

المسيحىاما،العلياالأخكقيةمبادئهعندهاتنتهىالتىالذروةهىالوطنية

اسمىوأنه،السيا!ىالمجتمععنمنفصلشىءأنهعلىدينهالىينظرفكان

وكان،لقيصرلاللمسيحالولاءبأعظميدينوكان،مقاماالمجتمعهذامن

ويعرض،الرومانىالحاكمتظجممنا!كثروقسيسهأسقفهيعظمالمسيحى

الكنيسةرؤساءعلىقانونيةمشاكلمنالمسيحيينزملائهوبينبينهيقعما

مماأكثرالنت!عبقبلمنالمسيحيةمعارضةكانتوقد،الدولةموظفىلأعلى

متسامحين،مثقفينكانواالأحياقأغلبفىالحكاملأن،الدولةقبلمنكانت

التعاليم،منالمسي!يةبهماجاءتساهمقدالوثنيينالسكانجمهورولكن

الجهركانحتى،المسبحيينمعاقبةعلىالخكومةيحرضونكانوابل

.(1)عليهايعاقبجريمةيعدأحيانابالمسيحية

.'CAT-370!ص11بالحضارةقمه(1)
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!i!-والطلاقالؤواج:

كانتحتىخطيرةمغامرةالأعلفالميلادكانللرومانالأولالعهدفى

للهوتيعرضهأثىأكاطنأومشوه!لفللهولداذاللأبتبيسحالألوفةالصادات

علرءصصصهملشدةذكراكاناذابمولدهيرحبكانفقدسليماكاناذاأما

منمصدراالأبناءجعلتقدالريفبلآالحياةلأنذلثكا!أبناءلهميكونأن

يشجعالدينكانكما،بالعقمينددالعاما)ضأىكانولذلك،الثروةمصادر

اذأمنهمأواحداأنمنالرومانعقولفىيدخلهبماالنسلمنالاكتارعلى

الىوالعذابالشقاءألوانروحهقاستبقبرهيعنىولدلهيكنولممات

موقدحولاحتفلواأيامثمانيةالطفلمولدعلىمضىاذاوكانوا،الدهرأبد

الحرةالأسرةمنلفالىتأوالعشيرةالأسرةالىمهـيبابضمهرسميالأأضاراحتفاا

النظمفىالاندماجكلاج!دنمنفسهيجدفالخفل،واحدأصليجمعهاالتى

هذهفىالأبسلطةوتكاد،الأبويةالأسرةنظاموهوالأساسيةالرومانية

نو!تلنظمتقدالأسرةكأنما،القيودكلمنمثللقةسلطةتكونأنالأسرة

أفرادسائردونوحدهالأبوكان،دائمةحربفىجيشمن4عسكرإوحدة

وحدهفهو،الأولالجمهوريةعهدفىقانونيةحقوقلهالذىهوالأسرة

وحتى،باسمهفيهويتمصهـفبهويحتفطالملكيشترىأنحقهمنكانالذى

احيلتبجريمةزوجننهاتهصتواذا،لهملكاالعهدذلكفىكانتزوجه؟إئنة

اذابالاعدامعلبهايحكمأنمقدورهفئوكان،بنفسهويعاقبهالبحاكمهااليه

وأالموتأوالحياةحق4أبناؤعلىلهوكان،خزانتهمفاتيحسقتأوخانت

نظرفىيصبحالابنيكسبهماكلوكان،الرقيقبيعالأسواقفىبيعهم

،والدهموافقةغيرمنيتزوجأنحقهمنيكنولملأبيهخالصاملكاالقانون

تتزوجأنلهاسمحاذاأبيهاسلطانتحتبقيتتزوجتاذاالبنتوكانت

لزوجها.السلطةويترك

تاريخفىمتعددة،طواراوالطؤقوالزواجالأصةنظامأخذوقد

فالولد،والزوجةالأولادلهيخضعالأصةربكانفقدوقوانينهالرومان

وقد،الأسرةربلسلطةالخضوعفىويشاركهاأمهالىلاأبيهالىصينتسب

"كانوقد،تبناهمنعلىللمتبنىالأبويةالسلطةليحققبهمعترفاالتبنىكان
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عدمعنداليهويصار،الزواجمنالولادةعلىتترتبالتىالأثارأحياناينتج

كبرىأهميةلهكانوقد،التناسلوهومنهالمقصودالغرضالزواجتحقيق

دينيةأغراضعليهتترتبسابقاكانفقدالحاضرالوقتفىأهميتهمنأكثر

كانفقد،الأسلافوعبادةالعائلةاسمتخليدمنها،وسياسب"واجتماعية

الضرورياتمنيعتبرون!اكانوااذالأجدادعبادةتخليدإلأسرةربواجب

أوقاتهافىاحياؤهايجبأعيادإلأجدادمنجدفلكل،للأمواتاللازمة

تتحققبهاالتىالتبنىشروووضعتذلكأجلومن،فيهاالقرابينوتقديم

الشرعببن.الأولادلآثارالمماثلةْراثَالا

مبدأوالطلاقالزواجفىعليهاالرومانحافطالتىالعامةالقواعدومن

السيادةمعالزواج،الزواجمننوع!تعرفواولكنهمالأزواجتعددعدم

عليه،السلطةصاحبلسيادةأو"رْوجهالسيادةفيهالزوجةتخضعالذى

كانتسواءالأولىحالتهاعلىالزوجةتبقىوفيهالسيادةعددمعوالزواج

زوجها،سيادةفىتدخلولابحقوقهامستقلةأوأستهاربلسلطةخاضعة

وفى،عليهالسلطةصاحبأوأبيهملسلطةالزواجمنأؤلادهايخضعوانما

لابدبل،الزواجلانعقادالزوجيرْبتراضىيكتفىلاالسيادةمعالزواج

باحدىالزواجفينعقدتكسبهاصاصةاجراءاترونالزوجيةالسيادةخساب3لا

طريقفالأو)ى،رسميةغيروالثالثةرسصيتاقمنهانا!يرط،ثلاثطتق

الزواجهذاويحصلواحدنَافىودينىرسمىزواجوهوالدينىالزواج

كعكةعنعبارةهوقرباناالآلهةالهالىالزواجحلالبيقدموفيهمعبدفى

الشهودمنعددأكبروهوشهودعشرةآأمامعينةدينيةعباراتويرتلان

وكاهنالأعظمالحبروبحضورالعقودمنعقدفىالرومانىالقانونيشترحله

لتمييزهالمدنىالزواجلهيقالوقدالشراءبطريقالزواج،والثاف"!المعبد

الدينىالزواحعنلتمييزهالعامةزواجأيضاعليهيحللقكماالدينىالزواجعن

الطريقةبنفسالزواجهذاويتم،الأشرافجماعةعلىمقصوراكانالذى

المعاشرةبطريقالزواجوالثالثة،النفيسةالأشياءعلىالملكيةبهاتكتسبالتى

علىالسيادةتكسبهانقطاعبدونكاملةسنةمدةزوجتهالزوجخيعاشر

تعسلصحتهويشز!المتقدقينالطريقتيناحدىبغيرتزوجهاالىزونجه
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انتفالالزواجويقتضىالسيافىةبدونالزواجلصحةاشترطتالتىالشروك!

لعائلتهابالخسبةميتةوتعتبر،زوجهاعائلةالىالأصليةعائلتهامنالزوجة

أصتهابربصلتهاكلفتنقطعلهبنتابصفتهازوجهاعائلةفىوتدخلالأحصلية

جبعسقو!الانقطاعهذاعلىوترتبالأصليةعائلتهاديانةعنوتنفصل

زوبهاعائلةفىعضواوتصبحوقوامهووصايةازثمقعليهااقرتبةالحقوق

الاعتبارهذاعلىبناءزوجهـامنثوز/منهلأولادهاوأختالهبنتا؟اقتبارهـا

مستقلاكاناذازوجهالسيافىةوتخضعوحدهاورثتهعقبغيرمنتوفىفاذا

هذهوتشبه،لغيرهخاضعاكاناذا،عليهالسلطةصاحبلسيادةأوبحقوقه

ولهالاستردادبدعوىزوجتهيسترد!نفللزوج،الأبويةالسلطةالسيادة

فردفهى،الحقوقعنهاويتهسببواسحتهاويتملك،وطلاقهاوعقابهالبعها

وقتعندهاالمالمنمايكونفيأخذل!لطتهالخاضعينةلل*اعلاأفرادمن

وقد،الأموالمنأبوهايمنحهاقدماأوبحقوقهامستقلةكانتاذاالزواج

بقسطتتمتعأنلهافكان،القيودهذهض!بالزوجةعنتخففالعادةكانت

رْوجهااشرافرغمعليهفبمطرفهىالمنزلداخلوالاحترامالاجكلوافىهـمن

.الأسرةأمكلهذلكفوقوهيزوجهاعندثقةومحلأمبنةفهىقليه

أحوال!ىالاجائزايكنولمالأصلنيىالوقوعنادرالطلاقكانوقد

ارتكابهـ،حالةفىالازوجتهتطليقللزوجيبيحلمالذككاالعرفحددهامعينة

وكات،كذباالولادةوادعاءالمنزلمفاتيحوتزييفالزنامثلالجرائمبعض

بالطسيقالزواجحصلفاذا،الزواجاجراءاتتماثلباجراءاتيتمالحا9!ا

زوجهاالىالزوجةتطلبوفيهادينيةحفلةفىأيضاالطارقيحصلاولينىا

المعاشرةأوالشراءبطريقتمواذابالزواجاعتنقتهاافنىالديانةعنالملأنفصال

للزوجةْيكنولم/عورىمشترالىالاشهادبطريقالزوجةببيعالطلاقيقع

بانسيادةالزواجزالوقدعنهرغمازوجهاسيادةمننفسهاتخرجأن؟السيادة

لتولىل!رشكانلأنه،محلويلةمدةيهمعمولاالدينىالزواجبقىةتدريجا

المتقدمةبالطريقةالدينىالزواتزالوقد،الخطيرةالدينيةالمناصببعض

بالسيادةالزواجطرقمنيبقولمالوثنيةالأديانوزوالالمسيحيةظهورقند

عائلةفىالزوجةتدخللاسيادةبلاالزواجوفىCال!ثراءطريقةسوى
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وان،أموالهابكلواحتفظتكذلكبقيتبحقوقهامستقلةكانتفانزوجها

أصتها،لربخاضعةبقيتبلزوجهالسلطةتخضحلملغبيسهاتانجعةكانت

أقدمالزواتخ!اْدهانيقالض،بالسيادةلكواخالمباينةكليباينالزواخفمذا

ذلك،عكسالىيذهبالباحثينوبعض،السيادةجالزواجمنوجودا

فقطفعليةمعاشرةمجردوليس،وشرعىعرفىزواجسيادةبلافالزواج

هذامنلهماالمولودونوالأولادالاجتماعىمركزهزوجهاتشاركالزوجةلأن

.بالسيادةزواجمنالمولودينكالأولادشرءيونأولادالزواج

للحياةشاملةشركةفىبامرأةرجلاتحادبأنهالزواجتعىهـفوالنصوحس

اتحاداوالمرأةلالرحباتحادفهووالآدميةالاَلهيةالقوانينأحكامفىو.هـثاركة

تاما.اشتراكاواحدةحياةفىاشتراكهمايتضمن

ثاردآوص!ضهوشروط*تكونكيفيةينتمل!يادةبكالزواجننماإنمان

وأالدينرجالمنأحدتدخلبدونالطرفينب!اتفاقنجنمفتكوينهوانحكله

عادةالزواجويسبق،هدا!عنالكافوحدهفالراضى!لالقنههمائيينالحكام

بينتعقدكانتوأحيانا/بهاالزواجيريدمنووالدالضاطببينتعقدخطبة

الخطب"فسخالطرفبئمنلكللَانو،الوجوهمنوجهبأىوالخطيبةاخاطبا

وكانتالزوجة،بهوعدمجرفىهىبلشالزواجعلىجهائبااتفاقاليستاهْ*ر

غندوتحملوالنارالماءا)مهاقجقدمشعبيةحفلةفىالزوبيةمنزلالىتزف

العصورثارَا!نأثروهذا،الزوجيةمنزللادخالهاألمنزلبابالىوصولها

الزوجةوضعالتصرفبذلكلصنجمزوجتهيخجفالزوجكانحيثالأولى

ابهـاءكلهذلكالىوينههاف،الزوبيةاةالحبببدءاعلاناالزوجته!صصتتحت

طكو!صشوالمهـتبعقدذلكويسمىجةالزةتحضرهاالتىبالأموالخاصعمد

أرتإءافوجد-الزوتوأهليةإوغوالبا)رحىوجوداجإ)زو!ذاهـحة

؟حو)1لموانلض%سهمازابص!نكانااذاام!بلعالسلضةحاحببرفاءالطرفينمن

بضرفضفاذا:غيرهمادونمنهماالرضاوجود!نبد9فالغبرهصاتابعين

الج!4الىالالتجاءثللزوجينمقبول*حبببدونالزواجعلىالموافقةالأصة

الأس!!ةربأحةيةعدآمنالتهحققصندبالزواجذثالات!تخيعالتىالخنحمة

وانتهىجغونهأوحبسهأولغيبتهةالأسرب!ضايتعذركانأوالرفضفى
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منهماكلمنالأهليةتحققعندغيرهمادونالزوجينرضاءوجوبالىالأمر

باثنتىالباوغسنحددتثمالأسرةرببتقديرقديمايتحققكانوالبلوغ

يقررالذىفهولأبيهبالابنيتعلقفيماالأمروتركللبنتبالنسبةسنةعشرة

أسوةللابنالبلوغسنحددثمالرجاللباسالابنفيهيلبسالذىالوقت

ونفى،منهالابدالزواجوأهلية،سنةعشرةأربعبلوغهسنوجعلوابالبنت

الزواجتمنعطبيعيةأومدنيةقى!ابةوجودعنديتحققوذلكالزواجأحموا

الحوالهثى.بينالقرابةتمنعكماالدرجاتبلفتمهماوالفروعالأصولىبين

بينالزواجالأهـهـبام!كانوانتهىلهمبالنسبةالدرجاتفىاختلفوقد

واحدةدرجةعلىين9الطرأحديكونألابشر!الرابعةالدرجةفىالحواشى

وأوعمتهالولدوبينوأختهالأخبينالزواجفيحرمالمشتركالأصلمن

العلاقةوهىوالمصاهرةالعمومةأولادبينويجوزوعمهاالبنتوبينخالته

أخذتوقدالآخرالزوجوأقاربالزوجينمنكلبينالزواجعنالناشئة

ووجودالطبقاتلاخضكفكانوقدالمنعفىمختلفةأطواراالعلاقةهذه

اَخرنهائياالمانعهذاألغىثمالزوجيةالموانعفىأثرالاجتماعيةالفوارق

الزواجلهيجوزلاقالزانىمانعاالزنافجعلالموانعهذهعلىزيدوقدالأصس

الدولةفىاكاثوليكييناالدينرجالعلىالزواجحظركماالزنافىبئنريكته

مانعوجودمعزواجعقدفاذاا،سلادمنالرابعالقرنمنالغربيةالرومانية

وعلىالماضىالىالبطلانأثرفبحتديكنلمكأنوصارباطلاكانعقدهمن

ناأبيترتب8وقدشرعيينبناءأالزواجمنالمولودونالأبناءيعتبرلاذلك

بالزواجيسمىماهووهذاالنبةحسنةالزوجةكانتاذاثارآالزواجهذاعلى

كانتاذاةهيا!حألاعائلتهافىالزوجةتجعلسيادبلاالزواجثارَاوالظنى

كانتاذاقبلهكانتكماالزواجبعدبحقوقهامسعلةوتجعلهالغيرهاتابعة

الىورفعهازوجتهحمايةالزوجعلىالقانونأوجبوقدلغيرهاتابعةغير

اذاالزوجةأنغيرزوجهاحترامالزوجةعلىأوجبكماالاجتماعىمستواه

كانتكذلكلثريفمنلزواجهاالأشرافمنتصبحلاالعامةمنكانت

ويجبأصيلحرتزوجهااذاعتقهابعدالأورءالأحرارمنتصبحلاالزوجة

قتلهاحقللزوجكانوقديمازنتاذافتعاقبلزوجهاإلاخلاصالزوجةعلى
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وكانبالننىالزانيةبعقابواكتفىبعدفيع!اذلكعنعدلثمالزنأفعلعند

ثم.عدلبالزناعلمهبعدزوجتهيطلقأنالأمرأولفىالزوجعلىالواجبمن

أبيهامنزلالىتعودأنلهاونيسزوجهامعبالاقامةملزمةوالزوجةذلقعق

الألرةربلسلطةأوأبيهملسلصةالأولادويخضعالزوجرضىعندالا

عملمننب-الايكونأنبمثر!تهعشبتمنوعضواأبيهلأقاربقريباويعتبر

يتعلقفيماا!ألذلكمعتبرهقرائنالرومانعندكانذلكمنوللتثبتالزوج

ذاقديماالقانونفىمعدومةفكانتسيادةبكالزواجفىبأمهالولدبعلاقة

الأصليةعائلتهافىتبقىفالزوجةالآخرعا!للةعنمختلفةلعائلةمنهماكلينتمى

يرثفلاواجباتأوحقوقبينهمافليسذلكوعلىأبيهلعائلةينسبوالولد

محرومةكانتالمرأةاذلولدهاالايصاءتملكلاالأمأنكماأمهمنالولد

الأمبيرْالارثحقبعدهوثبتالحكمهذاتغيروقدالايصاءحقمنفدي!ا

أولادهاقبلللأمحقوقفقريرأساساوحدهاالدمرابطةكانتوقدوولدها

كانواولوأولادهاحضانةوحقالنفقةحقلهافثبتالاميراطوريةعحرفى

كماأولافىهاعلىالوصايةحقأخيرامنحتوقدغيرهالوصايةنيعْصاخ

وْحوها.النفقةمنأولادهاقبلواجباتعليهارضت9

:سبادةبلاالزواجانحلال

الزواجينقضىفكاناصضيارياتنحلوقداجبارياالزوجيةرابطةتخلقد

ذاالرومانيةالرعوبةأوالحريةيفقدهأوالزوجينأحدبوفاةرومافىاجباريا

رومانيينحرينشخصينبيمانالاقيامهيمكنفادالمدنىللقانونتابعالزواج

انحلالعليهيترتبفلاالعائليةالحالةتعْييرعلىالمترتبالمدنىالموتأما

زوجالزوجةأبوتبنىاذاكماالزواجمنمانعةقرابةعليهيترتب!المالزواج

سلطته.منالبنتويحرريحتا!أندونابتة

للاجراءاتمقابلةباجراءاتفينحلبالطلاقاختيارياالزواجوينقضى

ففىلهىم!كعباتفاقهدمهيمكنالتراضىأوالاتفاقهأُسنأفمابهاتمافنى

أحدهمابارادةأوالزوجينبارادةالعشرةبانقطاعينحلسيادةبلاالزواج!الة

لبقاءيجبلأنهالزواجلصحةرضاهملحىالحصوليجبممنشخصأىأو

علىابنتهاكراهفىالوالدحقأنغير!تةالتىالعناصراستمرارالزواج
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دو!وحدهابارادتهالطلاقفىالزوجينمنكلحقوبقىألغىقداطلاقا

فيها.الغيرتدخل

روما:فىالطلاقتاريخعنةىْلمن

قيودلهتقررنمأنهكماالدولةالأشرافخاخصعارومافىالطلاقيكنلم

والقرونالجمهوريةمنرومافىالأخيرالعصرفىالطلاقْأحوالكثرتوقد

بعددأعمارهنيعددن!نالنساءبعضأنحتىالامبراطوريةمنالأولى

فقدهذاكنارغموداالنلقلةقالف!1رة3علىترتبتت)وقن1عئاءفأت

فحددالمسي!جةالديانة!ورحتىقيدكلمنمطلقاالطكقحقبقى

الطلاقفيهايجورْالىالأحوالالمسيحيينالأباطرةأولقسطنطينالاهـاطور

نأفللزوجالزوجةصالحفىوبعنههاالزوتصالحفىالأحوالوأكثحهـهذه

حالةفىزوجهاتطليقوللمرأةزنايمةبارتكابهاحالةفىزوجتهيطلق

الطلاقيوقعمنويصاقبالقيودحرمةانتهاكأوتسهيمأوقلجريمةارتكابه

تَةالطلاقصورانححرتجوستنيانصدوفىالمذكورةالأحواقغيرفى

بع.؟أ

ثمالموسوعةفىجوستنيانأجازهاوقدالفرفيناتفاقعندْ:أولاها

حرةالطلاقمنةالصوليهذهكانتوق!عليها!فبىاالرأىاستقرثمافاهاا

مشروعةلأسبابالطرفينأحدمنطلاقوجودافايبةاوالصورةقيدكلمن

لأسبابالطرفينأحدبارادةيقعطلاقفهوالآخراالطح-فارادةعنخارجة

إواجباتا!امعقالكاولازثجاكعجزالأخرالطرففىآوتقوترره

دخللاولكنالطلاقتجيزمثروعةأسبابوهذهالزوجةعقمأوا)زؤجية

لأئالمطلقضيتصفولاصحيضاق9الطايقعولهذافيهاالمطلقالزوجلارادة

كعقوبةيقعولكفالزوجينأحدبارادةطلاقوجوداكالثةوالكورة.غتاب

الأسبابجوسنبانحددالآصهـوقداقبلخصألارتكابهالآخرالزوجعلى

الىاذنهبدونذهبتاذازوجتهتطليقللزوجفكانالطلاقفيهايجوزانقا

الملعبالىذهبتاذاأوعمومىمحلفىعلعاماتناولتاذاأوالعمومىأَححاما

ىْماشترك3اذزوجهاتطليقللزوجةوكانزذتاذاأوأنجبىشخصفقةر

فىأوالزوجيةمنزلفىأنجبيةامرأةعاشراذاأوالدولةسلامةضدةمواص
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قاممنمعاقبةمعالأحوالهذهفىالطلاقويقعالزوجةفيهميْفتالذىالبلد

وجسدالرابعةوالصورة.تطليقهالىالآخربالطرفأدىالذىالسببفيه

المطلقيعاقبلكنزوجهتطليقالطرفينمنفلكللهثرعىسبببدونال!لاق

بدنية.وأخرىماليةبعقوبات

:طلاقالعفوبات

يقعالذىالزوجفيعاقبالطلاقعلىعقوباتجوسنهتيانقانونيقرر

زوجهطلقالذىوالزوجفعلهالىراجعلسببأىدثرعىلسببالطلاقعاصه

:نوعانالعقوباتوهذهشرعىسبببدوقأىحقوجهبدوق

وقىالدوطةفىحقوقهالحالتينىْمالزوجثيفقد--:ماليةعقوىات

ىْكأيضاعليهويحكمالزواتبسببالزوجيرْالىالصادرةالهبات

أمواله.ربعتبلكل!قدبغرامةالتانيةالحالة

نذكرأنويكفىالأحوالباختلافتخلفوهى--:مدنيةعقوبات-"

عليهيضرتبالذىالأمر.بالددسالمؤبدالسجنوهى4الزانبعقوبةمنها

.أخرىصهـةالزواجمنحرمانها

:الزواجانحلالآثار

الزوجينمنكلالههمتردادأسبابهكانتمهماا)زواجانصكلعلىيترتب

الأولادنسبلمعرفةالاحتيا!عندئذيجبولكنجديدزواج!قدفى4تصس

العصرفىوجدتفقدأخرىجهةْومنالثانىزواجهامنالزوجةتلدهمالذيمت

على!مجترتبالأولالفراشمنالمولو،ينالأولادنحمايةوسا!لا!سيحىا

حبذوقدجديدزواجعقدالزوجينمنكلاسصتخاعةالزوجيةاناتخكلاء

حرمفقدللأرملةبالنسبةالاي!بدهولمالجديدالزواجأنكلسح!الأهـهـاطورا

مدةالمدةهذهوتسمىأئهرعنترةمضىقبلالزواجعليهاالقديمفالر

اثفاالعدةمدةجطتثمالأنسابلاختلا!!نعاوشرطتافىىف!لا!وا"-كاء

الديانةلظهورق1والأصْاالأفكارتغييرالىذلكفىالسببعج!؟وشهرا!ف

أدهـهذامنكانوقد)لجديدالزواجالىالرعايةبعينتنظرلاالتىالميحية

امرأتهزواجبعداالزوجايصاءصحةجوستنياقأقىهـالاهـساكلورالتغيييهـأث
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هذاقبلالشرهـباطلاهذامثلكانوقدوفاتهبعدبمالهلهاأوعىالتى

العهد.

:،لأولالفراشمنالأولارحقوقحمايةْ

الأولادحقوقعلىللمحافظةعدةأحكاماالمسيحىالعهدفىأونالقاقرر

منهاأولادهمحاباةعلىالزوجالجديدةالزوجةتحملقداذالأولالزواجمن

علىللزوجيكونألاماتقرراْدهفمنالأولالفراشمنبأولادهاضرارا

ملكيةتكونوأنالانتفاعحقسوىالأولزواجهمناليهآلتالتىالأموال

آموالهمنيوصىأنأويهبأنعليهحرمكذلكالأولالزواجلأولادالرقبة

أولاداكلمنحهنصيبأقلعلىيزي!قدراالجديدةزوجتهالىالخاصة

.(1)الأولالزواج

خاصالأولادهـلىالولايةحقأنجسنتيانموسوعةْفىجاءوقد

ولايةأولادهمعلعينالاَصللأشخاحىفليسوحدهمالرومانيينبالوطنيين

تكونأبيهمنالزوجةتلدهمنوأنأولادناعلىالرومانييننضنولايتنامثل

؟كونأنب!ثرولنزلوامهماالحفدةوهمأولادهوعلىعليهالولايةلأبيه

الرومانيونيعقدهماأنهإالنكاحالموسوعةعرمْتوقدحمحيحاالنكاح

الرجال!كونأنلصحتهويتنمتر!القوانينلأحكاموفقاالاتحادفىالراغبون

آباءبيرْ!لكفىفرقولاالرجالاطاقةحدبلغنقدوالنساءالحلمبلغواقد

همنيْدلاأصول!كمرفاءفيهيتنزوالعائلاتبناءأزواجأنماعداالعائلات

لمقاصدالموافقةكلالموافقةالأمورمنهومقدماالوالدرضاءاذولايتهمفى

وأالمجنونابنعنالتساؤلحصلولقدمعاالفطرىوللعقملالمدنىالقانون

أصدرناقدبالابنيتعلقفيحاالآراءولاختلافيتزوجأنلأبيهماهلابتة

مراعاةمعأبيهوساطةبغيربالتزوجالمجنونابنهمثالعلىلهبالتصريحأهرنا

امرأةمطلقيتزوجأنللانسانوليسمرسومنافىعليهاالمنصوعرالأحكام

الأصولبينشرعامحالا!الزواجبهنالتزوجيحرممنالنساءمنفانيريدها

ولاحفيدتهيتزوجأنللجدولاابنتهنجزوجأنللأبمثلايحلفلاوالفروع

حصللوبحيثجراوهلمحفيدهاتتزوجأنللجدةولاابنهاتزوجأنءللأم

لدرجةمطلقةالقاعدةوهذهاجراميازنالكانالأثخاصهؤلاءمثلبينزواج

.205-189ص1صالهـومالىلعانونة(1)
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بحرمةهذاأخللماالتبنىمجرداهؤ!شنمكانلووالفرعالأصلعلاقةأقْ

فالمرأةوزوالهالتبنىانقضاءبعدحتىثابتةتبقىا!رمةهذهأنبلالزواج

مهماتتزوجهاأنلكلايجوزحفيدةأولكابنةالتبنىبطريقتجعلهاالنى

مشابهةقاعدةعليهمتسرىالحوالهئ!منوالأقارب.التبنىعقدةمنتحررها

سواءوأختهالأخبينمحرمفالزواجاطلاقامنهاأقلولمحكنالصابقةللقاع!دة

الالكختا1تمرلمكانتاذاا،تأةأتغيرلأمأو!لأبكاناأوشقيقينكانا

التبنىانحلاذاب!يثا!اقالتبنىماداممحرمبهافزواجكالتبنىبسبب

.رتتصثمالمتبنىأنتكنتنكألوكذلكوالحاللكحلتنجنحريرها

ومنابنتهبتحريريبدأأنفعليهختنهيتبنىأنيريدمنأنهذاعلىويتفرع

ابنةتزوجالرجلعلىويحرم.ابنهبتحريريبدأأنفعليهكنتهيبنىأديريد

الدرجةفىلهابالنسبةكانوانأختهأوأخيهحفيدةأوأخةابنةأوأخيه

لايحلاللذينالمرأةأواأرجلحفيدةزواجلنالايجوزأنهالقاعدةاذالرابعة

تزوجهامنيمنعكشىءفكأبوكتبناهاالتىالمرأةبنتأمايهماأبنتزواجلنا

وأالاخوينولداأما.مدنيةولاطبيعيةلارابطةأيةوبينهأبببنكليسلأن

نكاحكذلكويحرم.مباحبينهمفالتزاوجوالأختالأخولداأوألاختينولدا

العمةلأنوذلكالخالةنكاحيحرمكماتبنىقرابةقرابهاكالْتواوالهمة

الأبعمةزواجتحريمالقبيلهذاومنالأصولمرتبةفىمعتبرتانوالخالة

فىالزواجعنبالامشناعأيضاتقضىالمصاهرةوحرمة.تواتو-خالته

ابنكخليلةولازوجتكبنتربيبتكتتزوجأنلكيحلفلاالأحوالبعض

التىوالمرأةزوتككانتمنابنةهىومضودناكابنتكتعتبركلتبهمالأن

عليثهلمب!تسيفلابنكزوجةمازالتكانتاذاالمرأةلأنلابنكزوجةكانت

ىأربيبتكمازالتكانتاذاوكذلكآنفىرجلينلاتتزوجالمرأةاذزواجها

بيز،الجمعلهلايحلا)ضجللأنتزوجهاأنفمستحيلزوجتكأمهامازالت

لنزوجوأنزوجتكأمأىحماتكتتزوجأنأيضاعليكويحرمزوجتين

الالاتنطبقأيضاالقاعدةوهذهلكبالنسبةأمكأنهاكليهمالأنأبيكزوجة

الشريعةفانلأبيكزوجةتزاللاكانتاذاالمرأةفانوالاالمصاهرةانهاءبعد

ز؟جةتكونلاالواحدةالمرأةأنضرورةبكالزواجعليكتحرمالعامة
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ابنتهاتزاللاأىلكحماةتزاللاالمرأةكانتاذاوكذلكآنفىنرجلين

بينعصمتهفىيجمعلرجللايحلأنهمادامممخزبهافزواجكلكزوجة

زوجمنبنتلزوجتهوكا،نأولىزوجتهمنابنللزوجكانواذاإمرأتين

صحيحازواجهصاويكونيتزوجاأنالشخصدبئفل!ذينالعاكسكانأوآحف

تزوجتواذا.أبو!طبينالحادثالزواجمنأختأوأخلهماكانولو

هي!فلاولكنربيبتكتكونلاالبنتؤصذهبنتادشطورزقتآخربرجلمطلقتك

ىاتمخطوبةأنويقولبهاالتزوجورنت!تنعأنلكينهبغىأنهيرىجوليان

تزوجعنالامتناع،فانذلكوصرءبىأامرأةليستبيأ4وهـخعوإكبتىليست

أنقرابةلاريبالقانونومقاحسدالأخا،قفواعدعلىان!ةصاأكثشالناءتنك

الأخأورابنتهالآَباغقفاذااض؟.ْاانشرعىالنكاروموانعمنهىالأرقاء

أعمواتقومآخرضتأشخاحسو!اك.محمهـمبينيمافالزواج9!ثموأخته

بهم.التزوجحصمحةدونمختلفة

زوجفلاعدصاون3!يالمتقدمةالاتواعدخلافصلىيعقمداجزثوكل

!آنايأتونالذينوالأولادمهرولازواتخ!ولااءرا!رولازوجةولافيهيكون

.بأولادالأبو-بةبالولايةيختصيما9يلحقونبلبيهمأولايةتحتلايكونينفله

ثهممجهولاأبوهممادامأبالهمأنيعتبرلاهـؤلاءالكافةوأولادالكافة

هذامثلأحا،لاعندأنههذاتلىويترتباليواء!أولااسمعيهميطلق

الأنكحةفاذذلكوفوقالمهراسترداذدعوىللمرأةيكونلاالاتصال

الا!بهـا!وريةالمراسيمفىعابجـامنحهموحسس!وباتعاقديهاعلى!كأتبالمحرمة

منبتحت!ايدخلونتم1أبيهمولايةتحتداخلينغيرالأهملفاليولدوثد

أخطاكلمثهايخبفةللعضويةأبوهينذردالذفالصبيئاالخفلكحمورةوذلك

4:ححرإصالذىا)طفلوكصورةأبيه4ولاإتحتيقعالنذرذا6إزإنهأهدنيةا

يصاث!هاواحتيفعللمهخ!لوتزوجهاأن41بصلكانرجلمنصرةا!رأذ

متىأبيهولايةتحتيدخلنهأرنافقدالولدهذامثلالأزواجلهمطاشرة

إضهتنتلزية81هذهأنمرسومنافىضرنالقدلأمهب!هرورقةتحررت

.الزواجهذامنبعديأشونإلذينالأولادجميع
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التبنى

كماولايتنافىيكونونالذينوحدهمهمالنسبمنأولا!زالي!

ويحصلالتبنىطريقلناأولادااتخذناهممنأيضافيهايدنيبلقلىمنا

لخا.بتيسى!الأمصبىفبسلطةالحاكموحكمالامبم،اطورالأ!رأمربطريقينالننى

كهالنوحوهذا9نااناأوذكوراأنفسهمبشئونن!االأشخاصتبنى

ىَةالذينالأشضاءرتبنى.إكونالحاكم4وبسلكاالاستلحاقيسىاصا

وأوالبنتكالابنالأولىالدرجةمنكانواسواءواناثاذكوراأصو!مولاية

الملأأابنوبنتالابنابنوابنالابنوبنتالابنكابنأسفل4"ردلهن3انوا

الطبيعىالأبأنهومناالصادرالمرلهمومبمقتضىاليومالعمومعليهوالجارى

ولاأبداتنحصللاالأبويةسلطةفانالبنىبسببالأجنبىولدهيعصىعندما

سلطةتحتيقعلاالمتبنىالابنأنكمااليضىلأبحقوقهمنث!ىءجنتقل

هوالولدمتبنىكاناذاأماالشرعيةوراثتهفىحتهوقالهجعلناكناوانمتبنيه

الأبهذاكانأوالطبيعىأبوهلهسلمهوقد%جنبياشخصالا4لأورجده

وآلأبيهجدهالولدفتبنىقبلمنوليهسلطةمننفسههوتحررقدالصبىا

تنحصىهـفي!احقوقالخىالأحوالهذهففىلأمأوالأبعلىآخرلهجدأولأمه

دا!ماكاملاحقهاضبنىالأبيكونواحدشضصفىالبنىوصقوق4ا)طيب

وتمنياقاتو"الشرعيةالتبنىعقدةتزيدهاال!الطبيعيةهههـالرابفةقوامه

ولايةتحتفيهامست!سهوبلالعائلةعنيخرجلميكوننةصهالولدأو!ادا

يجوزلابأهـامبراعلورىحسبىاستلحاقحالةوفىذكروامنمثلمنت؟تسأب

الألحىقعللبسببعنفيهيبحثتحقبنعملبعدالاالاستلحاقهذايتمأت

المستلحقيتعهدأنو!ثولاآمهوالصبىمحصلحةؤمنلأأههوأشريفكا

فانهقاصرا!اتاذاالصبىبأناإوثقينأحدأوالعموميينالموظف!ت!حدأا!أ

"هةومنالتبنىيحعحمللملودسكةيصتحعونكانوامنالىأموالهليهـد

منوالتحقيقالبحثبعطالايرهتضيجوزلاالمستلحقالصبىثانأصهـى

المستلحقكانواذاأموالهالمستلحقبجسلمهأنضفىوعلىليسللتساسننحقاقه

بلاشبرهصقدحياتهحالكاناذاأووراثتهمنهذاقبناهأيحرموتهعند

فوقوهذاالخاصةأموالهمنبعارلهدبخعلبأتملزماي!وتفانهحهـمحيح
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يكونوماالاستلحاقعندا!ةبلهذاقدمهاالتىالأموالمنللمتبنىيكونما

منيتبنىأنلاحدليسأنهالمقررومن.الاستدحاقوقتمنلهاكتسبهقد

يكونأنالطبيعةيخالفومماللطبيعةمحاكاةالتبنىلأنسنامنهأكبرهو

يكوننأيجبيستلحقهو1أحدايتبنىأنيردفمنوعليهبيهأمنسناأكبربنالا

للمتبنىويجوزسنةعشرةثمانىيمقدارأىاتاماالبلوغمدةبقدرمنهأسن

بنتأوابنهابنابنأوابنهابندرجةفىمبناهيجعلأنابنله.بكنلمولو

ليكونالغيرولدتبنىيجوزوكما.نازلاجراوهلمابنهابنبنتأوابنه

تبتىواذا.الابنمرتبةفىوجعلهالعيرحفيدبحنىأيضاي!وزحفيدا

لهذاأبافجعلهولانةتحتلهابنالىوعح!دابنابنليكوننتخصاانسان

يجبالبنىبطريقكانتأأطبيعيةبنوتهأكانتسواءالابن،!ذاالمتبنى

أحيل)لمهوارثأنفهرغمبهيلصقلاحتىالجعلبذلكرضاهعلىالحصول

اليه-اجةلاابنهفرضاءالتبنىبسببلأخرابنهابنالجدأعطىاذاوبالعكس

نكاحمنالآتىبا)و)دالأحواذمنثير3فىيقاسالمستلحقأوالمتىوالولد

ادئف!اهأوامبراطورقبأمراستلحاقاولداتبنىمنأنذلكمنشرعى

أجنبياوليسؤروعهمنهوهذامتبناهكانمتىلهفانالاقليمى)اوأوم3انحا

نوعىبينأيضاالمثتركةالأحكامومنيتبناهاَخرشخصالىيعطيهأنعنه

أهلحالبنىلهميجوزطبيعيةعشةبهمكمنالأنسالعنالعاجزينأنالتبنى

علر!خىلهنولايةلالأنهالتبنىحقلهنليسأيضاوالنساءفلاالمجبوبون

اليهينزعناللواتىللثكالىتجعلهقدالأميرمراحمولكنالحقيقيينأو"لأدهن

اذاالمستلحقأنهىبهاينفردخصوصيةالأميربأمراستلحاقوبلالنتعزى

ابن.أولادباعتباليهمفيهافيدخلون(1)أولادلهكان

والزواجبالنساءخاصةتقريراتجستنيانمدونةملاحقفىجاءوقد

منرأيناولقدالواجباتمنعليهنوماالحقوقمنالنساءعلىيجبماتبينَ

العامة.الأعمالولايةللنساءليسوهىافنقريراتهذهبعضذكرالمستحسن

بأمورللعنايةبالفطرةمهبأةالمرأة.الخفيراتائرالحرالزنامنممتعيذأول

مستقبل.بزواجتواعدالخطبة.والخارجيةالعامةللأعمالوالرجلالبيت

299عىجمتنبانمدونة(1) - ran.
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لهدنفىروحننحمعالزواج.الطرفننشراضىتاكونكالاعراسالنكا-خطبة
......

الزواج.الحياةطيلةخليطينوبقاؤهماوالأنثىالذكراجضماع.الزواج

مجردلاالنفسرضاالزواجعمافى.الحياءوعاطفةالفطرةلضروراتاستجابة

زوجهاتتيعأنالمرأةعلى.لأزواجهنعوضَخلاالنم!اءعلىالمحسيةالمخالطة

الواحدكالجسمتهأواهـتالرجل.نسائهمعلىقوامونالرجال.أفاقايكنمالم

قوانينناأحكاممنعثيرفىالرجلدونالمرأة.الواحدوالدمالوإحدواللحم

الحياةعليهتكوقأنيجبلماومطابقةالحياةواقعمنتابعةالقواعدفهذه

وتمكنالمجتمعأركا!تثبتالتىالساميةْلأغراضهاالمحقتمةالصحيحةالزوجية

.(1)والهناءالسعادةأجنحةعليهاترفرفللبقاء4الصالريةْالذروتنجبتبانه

نأاللّهوأرجو.وسلموصحبهآلهوعمىمحمدسيدناعلىاظهوصلى

ربهميهديهمالصالحاتوعملوامنواآالذينان"فيهمقالممنيجعلنى

اللهمسبحانكفيهادعواهمالنعيمجناتفىالأنهارتحتهممنتجرىاي!انهم0

.!ملالمالمينربدتهالحمدأندعواهموآخرسلابمفيهاوتحيتهم

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

99"صجيادمدونة(1) - T% Aآ.
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."..................النسبثبو!ىْمالثامن.الباب

...........الطلاقْفىالتاسعانباب

......-................الغيابى!9الطاىْمالعاشرانباب

............والحضانةوالرضاعةالعدةفىعشرالحادىالباب

..........احتيالاأوغصباالبكارىاتهاكفىعثرالثانىانباب

........القديمةالأممبعضعدوالطلاقالزواجفىالسابعالباب
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.......السومريانوالطلاقالزواج

..المصريينقدماءعندوالطلاقالزواج

..........البابليانوالطلاقارواج

..والطلاقالزواجو"قوقالمرأةحقوق

الزوجينوحقوقازواجامواد

..الجسمسىالاتصالىفىالبابليينعادات

....الفارسيانوالطكقالزواج

..........الهنديادْوالطلاقْالزواج

....الصينيانوالطلاقالزواج

..........نيادْالياباوالطلاقالزواج

........-.اليونانيارْوالطلاقالزواج

نيانالروماوالطكقاخالىو
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اممواجح

المؤلفاسمالكتماباسم

لتوحيدا

الهندىالئهرحمةالحاج................الحقاظهار

عبلطمحم!الشيخ........التوحيدرسالة

التفسير

الرارْىبكربو0001الجصاص

الزمحْشرىالاسلامتاج..................الكشا!

رضارشيدالسيد0000000،00000000المنارتصسير

الحديث

الكرمالهْى....البخارىعلىالكرمانىصحيح

الفقهأصول

للشساطبى............،.....الموافقاتْ

الجداوىابراهيمأحمدللشيخالأصولعلمالىالوصولطرقترب9

الجوزيهقيملابن..................الممادرْاد

رشيدلابن................المجتهدبداية

عابدينبابنالشهيرأمينلمحعد..................عابدينابن

المراغىمصطفىمحمدللشيخ......الاسلامىالتشريعلْهىبحوث

للكاسالْى................الضائعبدائع

للسرحْسى..............ص...المبسوط

الرللعىعثمادْالدينمْخر....................الزيلعى

للمرغنيانى............وحواشيهاا!داية
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المؤلف!اسمالكاباسم

الهندلعاء..............الهنديةالفتاوى

زهرةأبومحمدالشيخ..!الزواجقسم)الثمخصيةالأحوال

للغزالى............الدينعلوماحياء

المراغىالعزيزعدلاؤستاذ..*.............ومقارنةفقه

الجرجاوىأحمدعلىللشيخوفلسفتهالتشريعحاكمة

عرفبنأحعدبند!رملنتيخ....الدسوقىحافتية

الدسوقى

قدامهلابن..............وحواشيهالمغنى

الهيثمىحجرابن....المنهاجحر!تففىالمحتاجمغنى

الشيرارْى..................المهذب

بدرانالعينينبوأبدرانالأسخاذ...-..الاسكمفىوالطلاقالزواج

الحلىالديننجم...........النافعالمخضر

سليمالمجيدعبدالشيخ..النساءمنالمجرماتبيانفىرسالة

الموصلىمحمودبناللهعبد..................الاخجار

سنهأبومحصدللشيخ.الفقهاءرأىفىوالعادةالعر"ف

المراغىمصطفىاللّهعبدالشيخ....المسلمينلغيرالاسلامىالتنت!ريع

الجزيرىالرحمنعبدللشيخ........الأربعةالمذاهبعلىالفقه

نوناقا

حسيناللهعبدسيدالأستاذ............التنريعيةالمقارنات

يخرالشخصيةالأحوالأحكام
شحاتهقيْعشالدكتور..........المصريينالمسلمين

لعصريينالشخصيةالأحوالشرح

ميخائيلتادرسالأستاذ............المسلمينغير

الشخصيةالأحوالقضاءفىالمرجع

حنفىصالحالأستاذمسلمينوغيرمسلمينللمصريين

خانكىجميلالأستاذمصرفىللأجانبالشخص!الأحوال
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الكتاباسم

الشخصيةاطالأحوافىالمقارنالقانون

مصرفىللأجابْ

..الرومانىالفقهفىجسخنيانمدوتة

................القانودْتاريحْ

..............ىْلارهـومانودْالقا

لبتنامالشرائعأصول

للقانونالعامالاريخ

..بكتالمقاوناتالمقار

..............حمورابىشربعة

المؤلفاسم

ميخائيلتادرسقالأستاذ

فهمىالعزيزعبدترجمة

ملث!كاملمتاذالأس

بدرالمنعمعبدمحمدللدكورين

البدراوىالمنعموعبد

زغلولقخىترجمة

بدوىعلىللأستاذ

صبرىمحمدللأستاذ

الكيالىالرحمنعبدللدكتور

جضاعلاا
وافىالواحدعبدعلىللدكنور..............والمجتمعالأسرة

وافىالواحدعبدعلىللدكنورالاسلامفىالانسانحقوق

الخولىالبهىللأستاذ........والمجتعالبيتبينالمرأة

وجدىفريدللأستاذ..............والاسلامالمدلْية

عبدهمحمدللشيخ............والنصرالْيةْالاسلام

يخرلتاا

الجاسةوترجمةدبورانتول..............الحضارةقصة

العربية

وعبدالخشابيحمىللدكخورين........الساسانيين!دفىايران

امفيالوهاب

(مين(حمدالدكتور................الاصلاممْجر

أمينحمد1الدكتور..............الاسلاممنجى

أمينأحمدالدكنور................الاسلامظهور

عرنوسمحمودللشيخ........الاسلامفىالقضاءتاريخ
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........الاسلامىالصثريعتاريحْ

....العثمانىالفتحالىمصرتارفي

........الاسلامىعير!ثتلاتاريخ

..........مصرىْكالقالهْوفْىتاريحْ

..............الهندضارة

..حضاراتمنعليهتوالىوماالعراق

والسايستاجللشيخين

الاسكندرىالأستاذ

الخضرىمحمدالمرحومللأستاذ

ميخائيلبواقيمالأستاذ

زعيترعادلترجمة

عونحسنالدكتور

عامةمعارف

وجدىفريدللأشناذ......العشرينالقرنمعارفائرةفى

العلىلوزارة....الأهليةللمحاكمالذهبىالكتاب

.،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،
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